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تاويح المهلات الصليبية 


*- مملكة عكا والحملات الصليبية المتأخرة 


ترجمة 


نور الدين خليل 


تأريح الحملات الصليبية 


*- مملكة عكا والحملات الصليبية المتأخرة 


وفم ممه ووم وو واوا الا 


الباب الأول: الحملة الصليبية الثالثة 


الفصل الأول: ضمير الغرب 


الفصل الثانى: عكا 


الفصل الثالث: قلب الأسد 


1 ١م:‏ بعثة رئيس أسائنة صور - 83١١م:‏ استخلاف الملك ريتشارد - 
8ام: امار الأسطول الإنحليزى - 83١1١م:‏ الامبراطور فريدريك يغادر المانيا 
- 44١١م:‏ فريدريك فى البلقان - 0٠5١١م:‏ مصرع فريدريك بارباروسا - 
الالمان فى أنطاكية 


ام: الإفراج عن الملك جوى - 88١١م:‏ المنانسة بين حوى وكونراد - 
8 حوى يصل أمام عكا - 89١١م:‏ صلاح الدين ينتقل إلى عكا- 
مم توقف إحبار للطرفين - ٠5١١م:‏ تال متهاوش - 0٠1١١م:‏ زواج 
كونراد وايزاييللا - ١41١١ء:‏ المجاعة فى المعسكر الفرنحى 


الملك ريتشارد والملك فيليب - ٠5١١م:‏ الملك تنكريد الصقلى - ٠9١١م:‏ 
ريتشارد يحاصر ميسينا - 0٠9١١م:‏ مفاوضات فى صقلية - 91١١م:‏ الأسطول 
الإنخليزى يصل مياه برص - ١4١١م:‏ ريتشارد يغزو قبرص - ١5١١م:‏ 
وصول ريتشارد إلى معسكر الصليبيين - 0م نخلافات فى المعسكر - 
١0م‏ الصليبيون يدخلون عكا - ١91١١م:‏ ريتشارد يقتل الأسرى العرب - 
١0خ‏ معركة أرسوف - (41١١م:‏ انتصار ريتشارد - ١91١١م:‏ ريتشارد 
يتفارض مع العادل - 17١١م:‏ ريتشارد فى .بيت توبا - 97١١م:‏ مفاوضات 
حديدة - 37١1م:‏ اغتيال كونراد - 97١١م:‏ ريتشارد يستولى على دارون - 
057١م‏ ريتشارد ينسحب إلى يافا - 37١١م:‏ آخخر انتصارات ريتشارد - 
15 اع: معاهدة بين صلاح الدين وريتشارد - 99١١م:‏ موت ريتشارد 


0 


الفصل الرابع: المملكة الثانية 000 
197١م‏ وفاة صلاح الدين - 181١م:‏ أبناء صلاح الدين - 99١١م:‏ 
الخلافات الأيريية - 9414١١م:‏ حكومة هنرى - 11917م: تملكة مسبرص - 
مام ليو الثانى الأرمينى - 414١١م:‏ هنرى والحشاشون - 448١١م:‏ تنويج 
ليو الثانى - 417١١م:‏ موت هنرى (أوف شامبانى) - 94١١م:‏ زواج إيزابيللا 
وأمالريك - 5917١١م:‏ الحملة الصليبية الألمانية - /1141م: الاستخلاف على 
أنطاكية - ١١17١م:‏ الحرب الأهلية فى الشمال - ٠‏ ١٠١م:‏ مرت الملك 
أمالريك 

الباب الثاني: حملات صليبية ضالة 

الفصل الأول: الحملة الصليبية ضد المسيحيين ز ز 001000000000 
8م اينوسينت الثالث والحملة الصليبية - ١١7١م:‏ تعبين يونيفاس قائدا للحملة 
الصليبية - 7١7١م:‏ مفاوضات مع البندقية - 1١7١7‏ نهب مدينة زارا - 5037١م:‏ 
الحملة الصليبية تبحر قاصدة القسطنطينية - 7١7١م:‏ الكسيوس الصغير امبراطورا - 
© ثورة فى القصر - 54١١١م:‏ نهب القس طنطينية - ١١١4‏ تتويج بلدوين 
كونت فلاندرز اميراطورا - 54 ١7١-77517١م:‏ الامبراطورية اللانينية - 85 ١7١م:‏ 
اينوسنت يدين الحملة الصليبية - 54 ٠١‏ ١م:‏ النتائج المزتبة على الحملة الصليبية 

الفصل الثاني: الحملة الصليبية الخامسة 000ظ1 

٠م‏ حون (أوف برين) ملك القدس - ١١5١م:‏ الاستخلاف فى أنطاكية - 
71 م: بطريق يونائى فى أنطاكية - 7١7١م:‏ التبشير بحملة الأطفال الصليبية - 
+ الأطفال فى مرسيليا - 7١7١م:‏ مصير الأطفال - 715١م:‏ موت البابا 
اينوسنت الثالث - 7117١م:‏ تأخخر الصليبيين - 14١7١ء:‏ الملك اندرو يعود إلى بلاده 
- 4١11١م:‏ الصليبيون ينزلون إلى البر فى مصر - 8١7١م:‏ وصول الكاردينال 
بيلاجحيوس - 714١م:‏ احقلال العديلية - 1519١م:‏ القديس فرانسيس (أوف 
أسيسى) - 1718م: الكامل يعرض شروط السلام - ١77١م:‏ بيلاحوس ينشد 
حلفاء - ١٠١5١م:‏ الملك حون يغادر الجيش - ١77١م:‏ الصليبيون يتقدمون - 
لم بيلاحوس يستعطف طالبا السلام 

الفصل النالث: الامبراطور فريدريك و 0 
5 الاستخلاف الأرمينى - 7510١م:‏ زواج فريدريك ويولاند - 578 ١م:‏ 


مصير حون (أوف بريسن) - 17748١م:‏ فريدريك يشرع فى الرحيل إلى الشرق - 


4م فريدريك يهبط فى برص - 158١م:‏ فريدريك فى عكا - 178١م:‏ 
المنازعات العائلية الأيويية - 5714١م:‏ استعادة الندس - 778١م:‏ فريدريك فى 
القدس - 7159١م:‏ نهاية صلة فريدريك الصليبية - 774١م:‏ وضع القدس المثلق - 
1م الملكة أليس تطالب بعرش القدس - :١571١‏ انشاء مجلس إدارى 
(كوميون) فى عكا - 777 ١م:‏ معركة كاسال إمبرت - 777١م:‏ معركة أحريدى 
- 177١م:‏ تعيين موحاستيل وكيلا 
الفصل الرابع: فرضى مقننة مس تمسو الم فم 1 

713 ١م:‏ بوهمند الخامس أمير أنطاكية - 553 ١م:‏ الكامل يعيد وحدة الامبراطورية 
الأيوبية - 7834١م:‏ الحرب الأهلية فيما بي الأبوبيين - 573١م:‏ تيبالد (أوف 
ستابانى) وصلته الصليبية - ٠755١م:‏ نهاية صلة تيبالد الصليبية - 71541١م:‏ ريتشارد 
إيرل كورنويل - 71547١م:‏ قبول وصاية الملكة أليس - 747١م:‏ معاهدة مع الالح 
إسماعيل صاحب دمشكىق - 544١م:‏ ضياع القدس نهائيا - 51454١م:‏ كارثة فى 
لانوربى - 71417١م:‏ ضياع عسقلان - 745١م:‏ بطريارقية لاتينية فى أنطاكية - 
97 ١م:‏ فضائح فى كنيسة أنطاكية 


الباب الثالث: المغول والمماليك 

الفصل الأول: مجئ المغول 1 0 0 
حنكيز خان - 5١٠1م:‏ تنظيم امبراطورية جنكيز خان - 4١7١م:‏ محمد شاه 
الخوارزمى - ١77١م:‏ هزية النوارزميين - 777١م:‏ المغول يطلون إلى القوماز - 
17م استخلاف أوغوداى - الغزو المغولى لأوروبا - 757١م:‏ المغول فسى آسيا 
الصغرى 

الفصل الثاني: القديس لويس ا م 
4 امع : الملك لويس يبحر من إيجو-مورت - 5589١م:‏ الحملة الصليبية تصل أمام 
دمياط - 7534١م:‏ لويس فى دمياط - 543 5؟١م:‏ الصليبيون يتقدمون غُوالمنصورة - 
لم معركة المنصورة - ٠م‏ تورانشاه يتولى قيادة المسلمين - لم 
لويس فى السجن - .٠7١م:‏ مقتل تورانشاه - ٠70١م:‏ لويس يبقى فى الشرق - 
537 ١م:‏ الخليفة يقق السلام بين أمراء المسكمين - 187١م:‏ التحالف الفرنجى مع 


الحشاشين - 71054١م:‏ الآثار التى نربب على رحيل لويس - 585١م:‏ حرب 


القديس ساباس - 1768١م:‏ الملكة بليزاس فى عكا - ١55١م:‏ البيزنطيرن 
يستعيدون القسطنطينية - ١71١م:‏ آخر صلة صليبية للملك لويس 

الفصل الثالث: المغول فى سوريا 8[ 1 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ز [ [ ا 0 
4 التحالف الأرمينى مع المغرل - 54١1١م:‏ وليم (أرف روبررك) فى ترائورم 
- 1767١م:‏ الجيش المغرلى يتحرك باتماه الغرب - 78037١م:‏ إبادة الحشاشين فى 
فارس - 798١م:‏ المغول يخربون بغداد - 134١م‏ المفول يدخلون سوريا - 
+ سقوط دمشتى - 1709١م:‏ موت الخان الأعلم مونفكا - ٠11١م:‏ 
المماليك يطلبون مساعدة الفرنج - ٠71١م:‏ معركة عين جالورت 

الفصل الرابع: السلطان بيبرس 10 1 أ 
5+ موت هولاكو - 5175١م:‏ بيبرس يفتح الجليل - 5175١م:‏ المماليك 
يخربون كيليكيا - 774١م:‏ سقرط أنطاكية - 7148١م:‏ هيو» ملك مبرص والقدس 
- 1119١م:‏ تنويج هيو - 1119م: الحملة الصليبية لأطفال أراحون - ١71١م:‏ 
تل فيليب أمير مونتفورت - ١717١م:‏ وصول إدوارد الإنخليزى - 177؟7١م:‏ هدنة 
بين إدوارد وبيبرس - 1177١11174-1م:‏ البابا حورج العاشر يجمع تقارير عن 
الحملات الصليبية - 171/4١م:‏ مجمع ليون - 1776م: الوصاية فى طرابلس - 
7ام: الملك هيو يتقاعد فى قبرص - 7177١م:‏ بيبرس يغزو الأناضول - وفاة 


ارس 


الباب الرابع: نهاية الشرق الفرنجى 

الفصل الأول: تجارة الشرق الفرنجى 011188 1110000010 
منتجات الشرق الفرينمى - التجارة العابرة - دور التجار الإيطاليين - الطرق 
التجارية فى ظل المغول - ثروة الباررنات - ضرب العملة فى الشرق الفرنمى - 
معضلة الشرق الفرنيحى الاقتصادية 

الفصل الثانى: العمارة والفنون فى ملكة الشرق الفرنجى ممم 1 
القلعة البيزنطية - قلاع القرن الثانى عشر :- ضعف دناعات القلاع - عمارة 
الأماكن المقدسة - الكنائس فى القّدس - زخرفة الكنائس - الفسيفساء واللوحات 
الجدارية 


الفصل الثالث: سقوط عكا راان وو لطا او ال 1 

47 م: الحرب الأهلية فى طرابلس - ١78١م:‏ معركة مص - 1787م انهيار 
قوة تشارلز (أوف أبْمو) - ضياع المرقب - 1787١م:‏ آخخر أعياد الشرق الفرنحى - 
417١م:‏ سفارة أبان ساوما - 1584١م:‏ النان يُث حملة صليبية - 15241 ١م:‏ 
سموط اللاذئية - 784١م:‏ لوتشياء كونتسة طرابلس - 588١م:‏ المدانعون عن 
عكا - ١1741م:‏ اتهامات بالحبن - عكا سنة 791١م‏ - 1741م: آخخر محارلة 
للتفاورض - ١15941م:‏ الهروب من ععكا - 741١م:‏ تدمير عكا- ١7941١م:‏ مرت 
ملكة الشرق الفرى 


الباب الخامس : خائمة 

الفصل الأول : آخر الحملات الصليبية و يا 
الانتقار إلى حلفاء - ربموند لَُلْ - متنزحات الحملة الصليبية - 8.١م:‏ فرسان 
المستشفى يحتلرونجزيرة رودس - 8١7١م:‏ محاكمة نظام المعبد الدينى العسكرى - 
08-4 17م: المغول يغزون سوريا ثانية - 733١م:‏ استخلاف بطرس الأول 
القبرصى - 705١م:‏ الملك بطرس يخطط حملته الصليبية - 755١م:‏ الحملة تهاجحم 
الإسكندرية - 775١م:‏ نهب الإسكندرية - 7170١م:‏ انهيار المملكة الأرمينية - 
4” ١م:‏ الاستيلاء على أزمير - تنامى السلطة العثمانية - 755١م:‏ انتصار 
السلطان - تيمور الأعرج (تيمور لنك) - 4544 ١م:‏ الحملة إلى فارنا - 4515١م:‏ 
البابا ييوس الثانى آخخر الصليبيين 

الفصل الثانى : إجمال 0 1ذ[1[1[1ز1[1[1[ [ز[ |[ 00 
الحملات الصليبية والبابوية - الحملات الصليبية والإسلام - الحملات الصليبية والعالم 
المسيحى الشرقى - دمار بيزنطة - الافتقار إلى قائد 


المرفقات: 
المرفق الأول : المراحع الرئيسية لتاريخ الحملات الصليبية المتأخرة 44© 
المرفق الثانى : الحياة الفكرية فى أوترعيه مع ل 811 
المرفق الغالث : شجرات الأنسناب ل ا ا أغر الكبا 
-١‏ البيرت الملكية للقدس وقبرص وبيت ابيلين 
- بيت أمراء أنطاكية 
'- بيت أسرة أمبرياكو 
4- بيت أرمينيا الملكى (كيليكيا) 
ه- الأيوبيون 
5 - بيت جنكيز احان 
المصادر والمر اجع: ةن 
الخرائط: 
خريطة رقم )١(‏ : عكا وضواحيها فى سنة 81١1م‏ مو ب 1و5 
خريطة رقم (؟) : دلتا النيل زمن الحرب الصليبية الخامسة» وحملة القديس 
لويس التاسع 0 
خريطة رقم (") : امبراطورية المغول زمن حنكيز خحان وأخلافه 7 
خريطة رقم (4) : عكا سنة 191١م‏ مالا واو اااي لو 811 
خريطة رقم (5) : الشرق الفربحى فى نهاية القرن الثالث عشر بكرن 


١١ 


متدحة المترجو 


منطق التاريخ 

هذا هو الجزء الثالث من "تاريخ الحملات الصليبية" الذى أخذنا على عاتقنا ترجمته 
بأكمله »الما تميز به من خخصائص علمية وفنية تفرده بين ما كتب فى مختلف العصور عن 
تلك الحملات . وليس ثّة شك فى أن هذا التاريخ ؛ الذى يوفى على كل غاية 
للخصائص التى أسلفناها » يتفرد تفردا عبقريا قلما يتاح لغيره فى ناحية واحدة مميزة 
وجليلة الخطر » تتمثل فى أن كاتبه التزم فيه حيدة مرضوعية علمية قلما يتسم بها 
مؤرخ فى تناوله لأمور تمس عقيدة أخمرى غير عقيدته » وحضارة لا ينتمى إليها. 
فالإنسان هو الإنسان لا يتأتى له - وإن أراد - أن يخلص عن وعى أو غن غير وعى من 
أثار تنشنته الإجتماعية والدينية والسياسية . وإذا أحلنا النظر فيما يدور حولنا الآن 
يستبين لنا أن الصراع الدائر فى شتى أرحاء العالم اتخذ فى العقود الأخيرة شكلا حديدا 


١ 


يمكن أن نحمله على أنه "صراع فكرى" . فالسلاح » وقد بلغ به الإنسان مبلغا يمكن أن 
ينتهى بالعالم إلى أسرأ مصير » أمسى نتيجة لذلك عقيما لا يكاد يُلِغْ جماعة من الناس 
غاية ما تريد » فالضوابط التى تحكم استخدامه أصبحت حدودا لا يمكن تجاوزها إلا إذا 
أراد الإنسان أن يضع حدا للحياة نفسها . غبر أن العقائد هى العقائد . والمذاهمب 
السياسية وغير السياسية هى المذاهب », باقية على ما كانت عليه » ولا بد لما من أن 
تصطرع محاولة تحقيق غاياتها أو بعض غاياتها . ول يعد فى يد الإنسان بعد مسيرة 
الحضارات الطويلة سوى فكره ه كي يخرض به غمار عالم قممىء لم يكد يتعلم شيئا أو 
يلقن درسا من ماضى أيامه . وكلمة "فكر" فى هذا السياق لا تحمل على ما فيها مسن 
إجاب » بل هى تقارب السلب أيما مقاربة . ومن الغريب أن هذه حال صَدّقت فيما 
مضى وتصدق فى أيامنا . إذ أن روح "الموامرة" التى غلبت علي سياق الحملات 
الصليبية فى شتى مراحلها الطويلة ؛ هى نفس الروح التى تغلب على الفكر السياسى 
فى الوقت الحاضر. 

ولعل أقرب مثال على ذلك ما حدث للإتحاد السوفياتى السابق الذى كان يشكل 
طوال خمسة وسبعين عاما قوة هائلة يحسب لما كل حساب .ء انتهى وانتهت أيامه 
وانتهت العقيدة التى بشر بها وظن أنها باقية إلى يوم الدين . والمفكرون السياسيون فى 
شتى بقاع العالم يكادون يجمعرن على أن ذلك الإتحاد السوفياتى إنما قضت عليه 
"الموامرة" . فالمعسكر الغربى الذى بنى أمحاده على أساس فلسفة رأسمالية » والذى ل 
يأبه بانسانية الإنسان » إلا عندما تهددت كيانه تلك الإيديولرحية التى سادت ردحا 

من الزمان ف فى الإتحاد السوفياتى » لم يتأت لسلاحه النووى الرهيب أن يتصدى لذلك 
الخصم القوى أو يقضى عليه . ولم تكن ثمة سبيل إلى ذلك إلا بإنفاق ققدر هائل من 
المال خاطب فى الإنسان غرائزه وجموحه واستطاع أن يستلب عقيدته ووطنيته . وبات 
من المعروف أن أمريكا انفقت ذلك المبلغ الطائل كى تحتنب الجوء إلى السلاح الذى 
كان سيؤدى بالضرورة إلى هلاكها إن هى أقدمت على استخدامه . ولا يتسع هذا 
الخال لتفصيل كل ذلك » وإنما الذى يعنينا هو التمائل الواضح بين الأمس واليوم . 
فالإنسان على إدعائه الإيمان لا يستطيع فى كل حال أن يقبض ف يقين على ما يعتنقه » 
وفى هذه العبارة مفتاح يعيننا على أن ننفهم ما جرى إبان الحملات الصليبية. 

فالمسلمون أصحاب عقيدة تستطيع أن تتصدى دون غيرها لمنطق عام يتفق مع 
فطرة الإنسان» وتحرك قدراته ولا تتجاهل طبائع الأشياء وحقائقها » ومع ذلك استطاع 
الصليبيون عبر عقود متعاقبة أن يحقَقوا بتعض انتصار على المسلمين ؛ لا لأنهم كانرا 
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مدافعين عن عقيدة وإنما لأنهم كانرا 0 دنيا وأصحاب سياسة أى أصحاب 
"مؤامرة" . والحملات الصليبية فى تتابعها ثنا تظهر فى حلاء أنه لم يتأت للصليبيين أن 
يحققوا شيئا من نصر إلا عندما نجحرا ذ فى أن يُنذَلوا المسلمين بعض حين عمًا يعتقدون . 
وفى اللحظات التى غلب فيها الإيمان على هوى الإنسان لم يستطع أحد عبر التاريخ 
كله أن يغنم من المسلمين مغنما وإن كان يسيرا : على كثرة العدو وقلة المسلمين. وهذا 
الرأي ليس رأي مسلم . وإنما هو منطق التاريخ » وفيه دلالة واقعية على أن ماهر 
صحيح لا بد أن يصح فى منطق الواقع إذا التزم الإنسان كائنا من كان حادة إمانه 
وصواب عقله ؛ أى أن التاريخ نفسه دلل » ولسوف يدلل »على صحة هذه العقيدة 
التى جمع الخصوم لما ويجمعرن » وحاولوا وهم يماولون. 

ففيزات الإضمحلال فى دورات الحضارة لا ندل على أن قوة قاهرة استطاعت أن 
تدحر قوةٌ درنهاء وإنما تدل على أن فكر الإنسان وقدرته على الخديعة استطاع فى غيبة 
الإيمان أن يجد له منفذا عند بعض طلاب الدنيا. 


"الخطر" القديم الجديد 


والذى يتدبر ما أورده رانسيمان فى مجحلداته الثلاثة على عمقها وشمرهاء يتاح له أن 
يستبين فى غير ما شك أن الصليبيين على اختلاف انتماءاتهم وقرمياتهم وعقائدهم 
وعلى اختلاف أيامهم » لم يكونوا سوى طلاب منفعة ولم يكن للدين موضع فى 
وحدانهم؛ وإنما اتخذوه ذريعة يتعللون بها لاستلال سيوفهم . ولنعد » فى لمحة سريعة » 
إلى القرن العشرين لنرى أنه فى العقد الثانى منه بدا يلوح فى الأفق عدو للغرب مكين » 
أنساه عداوته للإسلام إلى حين . وما أن دار الزمان دورته وانتهى الإتحاد السوفياتى 
الذى كان يقوم على فكر وضعى ؛ حتى عاود الغرب الإحساس بالخطر يما هو مائل 
بالإمكانية فى الإسلام . وبدأ مفكرو الغرب يعيدون استكناه الناريخ ليكتشفوا من 
حديد مدى ما يمكن أن تل وجاك لكر لديم ع عط لاا . وعلينا فى هذا 
السياق أن نقصر النظر على محال واحد لنتيين مدى خطورة ذلك . ففى الوقت الذى 
يتاح فيه لإسرائيل أن تملك السلاح النووى » وأن ترفض فى صلف التوقيع على معاهدة 
منع انتشار السلاح النروى » يحال بين أية دولة إسلامية وبين أن تحاول جرد محاولة 
امتلاك ذلك السلاح أو غيره ما يرصف بأنه متقدم . ولقد ممح الغرب فى ذلك كله 
من خلال نفاذه إلى عقول كثير من الحاكمين ين الذين يستهريهم ما فى الدنيا من متاع 


1١ 


رخيص » بعد أن بعدت الشقة بينهم وبين ما ينبغى لهم أن يلتزموه من أمر دينهم » 
وبعد أن وحدوا من يبرر لهم مسلكهم ويزينه. 

لقد أجملنا فى نظرة عامة ما توحى به فى النهاية قراءة ما كتبه رانسيمان عن 
الحملات الصليبية » والذى لا بد لنا أن نستخلص منه أنه ينبغى للمسلمين إن أرادوا 
البقاء أن يعودوا إلى ما يفرضه عليهم دينهم . ولقد سبق أن أرضحنا فى مقدمي الجزأين 
الأول والثانى من هذه الترجمة كثيرا ما أعاننا رانسيمان على أن نتفهمه من اللوحة 
العامة التى رسمها فى فن واقتدار للحملات الصليبية والتى أبرز فيها على نحو يدهش 
المتأمل كثيرا من الخصائص التى يتميز بها من يحق هم أن يقولوا أنهم صدروا عمّا تمليه 
عليهم ضمائرهم ومقتضيات دينهم . ونحن كرانسيمان نستطيع أن نلتزم الحيدة العلمية 
الموضوعية غير متأثرين بانتمائنا وإنما مستجيبين لمقتضيات العقل والمنطق برغم غيبتهما 
فى عالم تناءى تنائيا يكاد يكرن كاملا عمًا هو عقلانى أو منطقى . ولن نعاود هنا 
بطبيعة الحال ذكر ما سبق أن تناولناه فى مقدمتى الجزأين السابقين » وإنما سننظر على 
نحو عام فى حمل ما حققه رانسيمان تحقيقا تاريخيا علميا » ضاربين عددا من الأمثلة 
المدللة التى تعبر فى صدق وعمق عن راقع حال تلك الصفحات السوداء التى خطها 
الصليبيرن فى صلف وعدوان فى كتاب التاريخ . 


هل يعيد التاريخ نفسه ؟ 

ولعل لنا أن نبدأ بالإشارة إلى الأحوال العامة التى كانت سائدة بين جماعات 
المسلمين باخحتلاف تسمياتها السياسية لنتأمل من خلالها ما يسود العالم العربي 
والإسلامي الآن من أحوال مشابهة . ونحن فى ذلك لا نقول مع القائلين "إن التاريخ 
يعيد نفسه" » فهذه العبارة تبدو للوهلة الأولى كما لو كانت صحيحة؛ وواقع الحال أنها 
ليست كذلك إلا بمعيار واحد . فالتاريخ لا يعيد نفسه أبدا كوقائع وأحداث » ومن 
يتأمل تفاصيل أحداث التاريخ » أو بالأحرى أحداث التواريخ » يجد أنها لا تتمائل على 
الإاطلاق . ونحسب أن من قال بهذه العبارة إنما يعنى ما نعنيه بقولنا إن العبارة قد تكون 
صحيحة .كعيار واحد يتمثل فى الإنسان نفسه . ذلك أن "الإنسان العاقل" - مذ كان 
يزحف على ظهر الأرض فى بدائية لا تكاد تدرى من أمرها أو من أمر غيرها شيئاء 
وحتى عصرنا الحالى الذى يقال فيه إن الحضارة السائدة هى حضارة الإنسان المعاصر أو 
حضارة القرن العشرين على إطلاق - لا يكاد يثبت إزاء منطق سَّوي إلا من حيث 
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ظاهر القشرة التى رقش العالم بألوانها الخادعة . وليس ثمة شىء:يمكن أن يكون ثابا 
سوى أَنْرة الإنسان وتنائيه عن القيمة » فهذان هما العاملان الأساسيان اللذان حركا 
ويح ركان تاريخ الإنسان فى مختلف حِقب حضاراته . ونحسب أن عبارة "إن التاريخ 
يعيلد نفسه " لا تصدق أو تصح إلا بهذا المعيار . فيرغم ما تقلب :فيه الإنسان :من عقائد 
وأديان وأيديرلرحيات لم يستطع فى أية حال أن يعلو على أثّرته أو / يثبت على قيم عليا 
تستطيع أن تبرر وحودها عبر منطق سَّوي أو عام . فلكل جماعة من البشر منطقها الذى 
يقوم أساسا للدفاع عن مصالحها الخاصة النبثقة عن أثرتها وظلمها برغم ما قالنه الآهة 
وما قاله الله وما نادى به المحلدون » وبرغم ما تدعو إليه المسيحية من تسامح . ونقف 
هنا عند المسيحية بصفة خاصة لأننا نعالج "الخملات الصليبية" . ولعل ذلك يعود بنا إلى 
واقعة تدلل على صحة ما أسلفناه . فعندما أراد ريتشارد قلب الأسد أن يغادر عكا فى 
هفة للذهاب إلى القدس » كان وحود أسرى المسلمين لديه يشكّل حجر عثرة تسبب له 
الحرج ؛ فلم يجد سبيلا إلى بلرغ غايته سرى أن يتخلص من أزلائك الأسرى على نحو 
لا نحسب أن عقلا أو إيمانا أو قلبا به مسحة من إنسانية يستطيع أن يتدبر الأمر فى 
منطق قويم يمكن أن يجد شبه مبرر لما قام به قلب الأسد . ويحسن بنا أن ننقل ما حاء به 
رانسيمان عن هذه الواقعة: 


"وبرحيل فيليب ترلى ريتشارد كامل زمام الجييش والمفاوضات مع 
صلاح الدين الذى وافق على الإلتزام بالمعاهدة التى أبرمها ضباطه فى 
عكا. وبينما انهمك الصليبيرن فى إعادة بناء أسوار عكا وتقويتها شرع 
صلاح الدين فى جمع الأسرى والمال المطلوب منه. وفى الشانى مسن 
أغسطس استقبل صلاح الدين فى معسكره ضباط مسيحيين ينقلون 
موافقة ريتشارد على اقتراحه بتجزئة المدفورعات وعودة الأسرى على 
ثلاث دفعات شهرية , على أن يُطلّق سراح الأسرى العرب بعد تسديد 
الدفعة الأولى . وسّمح للزائرينمشاهدة الضليب المقدس الذى كان 
صلاح الدين يحتفظ به فى حالة من الوقار. وفى الحادى عشر من 
أغسطس أرسلت الدفعة الأولى من المال وأسرى الصليبيين إلى معسكر 
المسيحيين » وعاد سفراء ريتشارد يؤكدون صحة الدفعة الأولى من المال» 
غير أن كبار الأسرى وبخاصة من تحددت أسماؤهم لم يصلوا جميعا» ومن 
ثم فلن يطلقرا سراح جنود السلطان المأسورين فى عكا. فعرض صلاح 
الدين إما قبول دفعة المال مع رهائن عن اللوردات المفقودين واطلاق 
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بحرد تعهد بشأن الأسرى العرب . لكن صلاح الدين لا يثق فى كلمتهم؛ 
ولذا رفض إعطاءهم أى شىء ما لم يفرحوا عن رحاله. 


وريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القدس » لكن 
الأسرى العرب كانوا حجر عثرة تحرحه ؛ فسره أن يجد ذريعة للتخلص 
منهم . وفى العشرين من أغسطس » وبعد أكثر من أسبوع على عودة 
سفرائه إليه » أعلن أن صلاح الدين قد أخل بتعهده ؛ وبكل العمد وسبق 
الإصرار أمر بقتل الأسرى الباقين على قيد الحياة من حامية عكا وعددهم 
ألفين وسبعمائة أسير . وكما أخبرنا المؤرخون المدافعرن عن ريتشارد فى 
سرورهم - راح حنوده المتلهفرن يعيلرن السيف ذبما شاكرين الرب 
على هذه الفرصة للإنتقام لرفاقهم الذين سقطوا أمام المدينة. وقتلت 
زوحات وأطفال الأسرى إلى حوارهم » وأبقوا على جرد القليل من 
الوحهاء وأقوياء البنية لإستخدامهم فى أعمال السخرة . وشاهد العرب 
فى المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعوا لإنقاذ إخوانهم » بيد 
أنه برعم بسالتهم فى القتال حتى هبوط الظلام لم يتمكنوا من اخمتراق 
الصفوف إليهم . وعندما انتهى الذبح عادر الإنحليز مكان المذبمة ما فيه 
من حنث تمزقت أوصالها وفسدت ؛ وبات بإمكان المسلمين الحضور 
للتعرف على أصدقائهم الشهداء". 


وحشية طائشة وإنسانية حليمة 


ويتبين من تفاصيل هذه الواقعة » التى لا نحد من الألفاظ ما يعبر عن سوء ما فيهاء 
أن قلب الأسد لم يُقِم وزنا للضمير المسيحى » أو مقتضيات ضمير الإنسان كإنسان » 
ولم يلتزم ما ينبغى أن تفرضه عليه العهود والأعراف » كما أنه وسفراءه لم يستجيبوا 
للعروض المنطقية التى عرضها صلاح الدين فى المفاوضات لبلوغ حل لهذه المسألة» على 
ما فى ذلك كله من عدم الإعتداد مما يمكن أن يمحدث لكبار الأسرى المسيحيين لدى 
صلاح الدين » مما ينبى عن روح بحازفة لا تقيم وزنا لحياة الإنسان حتى وإن كان من 
الرفاق امحاربين » وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن الآصرة التى كانت تشد 
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أولائك الرفاق الصليبيين بعضهم إلى بعض لم تكن تنبئق عن وازع من دين أو رغبة فى 
الدفاع عن قيمة وإنما هى أثرة الإنسان وظلمه . ونضيف إلى ذلك أن المررخين المدافعين 
عن ريتشارد قلب الأسد حاولوا تبرير مسلكه الذى لا يتأتى لعقل أو قلب أن يتبله . 
بل إنهم يجاوزون ذلك إلى تمجيد الرب شكرا على المذبمة النى ارتكبها أولائك الذين 
يجاوزون الوحوش فى وحشيتهم . ولا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما يجارزه إلى 
المخاطرة بعودة "الصليب المقدس” الذى كان فى حوزة صلاح الدين . والأمر على هذا 
النحو ليس أمر دين أو أمر اعتداد بأهم رمز لهذا الدين الذى قامت الحملات الصليبية 
تحت رايته . وإذا وقفنا عند "الصليب” فى المسيحية فإنه يمثل الفداء فى أحلى صورة من 
وحهة نظر المسيحية التى ترى أن الرب نفسه » تعبيرا عن النحبة » ينتدى الإنسانء ذلك 
الخاطىء الذى خرج عن طاعته . فأى فداء وقد ترك المحاربون المدافعون عن الصليب 
لدى صلاح الدين ؟ ثم أى فداء والصليب المقدس نفسه لا يؤبه به ؟ 

ولنعد مرة أخرى إلى واقعة تظهر أن ريتشارد لم يكن بطبيعته يجنح إلى شىء سوق 
الإفحاش فى سفك الدماء » ولنر ما يقوله رانسيمان مقارنا ريتشارد قلب الأسد 
بصلاح الدين الأيربى: 

"وبعد خمسة أيام من القتال الملستعرء قصف أسف المدينة (مديئة 

دارون) واستسلمت حامية القلعة . ول يتعلم ريتشارد شيئا من شهامة 

صلاح الدين؛ إذ قتل بعض رجال الحامية بالسيف» وألقى بالبعض من 

أعلا أسوار القلعة » واقتاد البعض فى عبودية سرمدية” 
فهذا درك لا تنحط إليه الرحوش فى همجيتها. 


منطق الدعاية وواقع التاريخ 

ونحن إذ نعرض لريتشارد قلب الأسد إنما نعرض لقائد فرد يستطيع أن يرحه الأمور 
حيثما يعن له وحيثما تشاء نزواته . وليت الأمر يقتصر على ذلك » فإننا إذا انتقلنا إلى 
نظرة عامة جد أن الصدع بين الكنيسة الرومانية الكائوليكية والكنيسة اليونانية الشرقية 
ينبثق عن نزوع إلى تعصب لا يتهيا له أن يقيم وزنا لما يراه الآخرون من أتباع نفس 
الدين من ناحية » وعن تعلق ما يمكن أن تتيحه الحرب "المقدسة" من مغانم ينعم بها 
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أصحاب الشأن دون اعتبار للرأى العام المسيحى الذى الذى كانت الكنيسة تعمل 
جاهدة على افناعه بأن الحملات الصليبية موحّهة فى أساسها للدفاع عن الصليب. 
ولنقرأ الفقرة التالية من الباب الثانى الذى عمد رانسيمان إلى تسميته "حملات صليبية 
ضالة" ؛ إذ يقرل فى الفصل الأول من هذا الباب » وعنوانه "الحملة الصليبية ضد 
المسيحيين: " 


“على أن الصليبى العادى قد لقن الإعتقاد الذى مفاده أن بيزنطة 
دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم المسيحى طوال الحروب 
المقدسة. فمن الحكمة إذن واستحقاق الثواب إرغامها على التعاون الآن. 
وأبهج الررعين من بين رحال الجيش أن يساعدوا فى سياسبة من شأنها 
أن تعيد اليونانيين المنشقين إلى الحظيرة . أما الأكثر ولعا بالحياة الدنيا 
فراحوا يتفكرون فى ثراء القسطنطينية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا 
لتوقعات السلب والنهب. وربما تطلع بعض البارونات » وفيهم بونيفاس 
نفسه » إلى نفس التوقعات » وراحوا يوازنون حساباتهم النتى تقول إن 
الضياع على شواطىء بحر إيجة أكثر جاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها 
فى أراضى سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يحمله الغرب من الإزدراء كله 
منذ أمد بعيد للعالم المسيحى الشرقى» فجعل من اليسير على داندولر 
وبونيفاس تطويع الرأى العام وشدّه لمناصرتهما" 
ويبدو أن الحروب على اختلاف زمانها وظاهر دواعيها تنصرف فى التحليل 
النهائى إلى أسباب اقتصادية بالمعنى العام لهذه الكلمة » وهذا المعنى العام يشمل بطبيعة 
الحال نزوع الفرد إلى تحقيق أمانيه الجاحة واتحاه الجماعة إلى التصرف على نحو يرضى 
مطامعها ويكفل لها أسباب الرفاهية » وإن تحقق ذلك على حساب أية قيمة وإن كانت 
دينا. ولنتأمل معا الدوافع الحقيقية التى تبرزها الفقرة التالية من نة نفس الفصلء وإن لم 
تكن هذه الدوافع حينذاك متمثلة إلا فيما يتعلق بآمال أصحابها (قبل الإستيلاء على 
القسطنطينية)» ولا شك فى أن أمل الإنسان » على زيفه , يحدد مسار خطاه: 
"وتقرر فى نهاية الأمر تشكيل هيئة محلفين من ستة من الفرنج وستة 
من البنادقة لاختيار الامبراطور بعد الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا 
كان الامبراطور الذى سيقع عليه الإختيار فرنجيا - وهو الأفضل - 
فيتعين اختيار أحد البنادقة لمنصب البطريق . وينبغى أن يكون للإمبراطور 
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القصر الإمبراطررى الفخيم وقصر الإقامة بلاشيرنا ؛ وربع المدينة 
والإمبراطررية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية فيكرن نصفها للبنادقة والنصف 
الآخر لفرسان الصليبيين يقتسمونها إلى اقطاعات لأننسهم . ويتعين أن 
يقسم قسم الولاء للإمبراطرر جميع أصحاب الإقطاعيات » فيما عدا 
الدوج . وهكذا يكون كل شىء قد تم ترتيبه "لشرف الرب والبابا 
والإمبراطور" . وأما المطالبة بأن تواصل الحملة مسيرتها فى وقت ما 
محاربة الكفرة» فقد تخلوا عنه صراحة". 


للتاريخ دلالة عامة 


ولننظر حولنا الآن لنرى أن الأمس البعيد لا يختلف إلا من حيث الشكل عن يرمنا 
هذا . فلقد نمحت القرى الإستعمارية فى تقسيم العالم العربى إلى دول ودويلات » را 
لا يتوفر لبعضها مقومات الدولة كما يراها علماء السياسة » وكانت الغاية من وراء 
ذلك أن تصطنع تلك القوى لنفسها دُمىّ تتولى حكم هذه الدول والدويلات » وهذه 
الدُمى تستجيب دونما تردد لكل مايمليه السيد صاحب الأمر ف سياسات العالم 
الحديث؛» وتعمل فى نفس الوقت على الإستماتة فى الدفاع عن مصالحها الشخصية 
دون اعتبار لأية مقتضيات قومية أو دينية أو إنسانية . وبذلك استطاع أعداء المسلمين 
أن يحكموا وثاقهم وأن يسيروهم تبعا لأهرائهم وحسبما تقتضيه مصالحهم إلى حد 
يصيب كل صاحب عقل باغتراب لا يكاد يقر على قرار. ولعل لنا أن نستخلص من 
هذه النظرة العامة أن الإنسان - كما قلنا - هو الإنسان ‏ يحرك التاريخ » أو يتحرك به 
التاريخ طبقا للعاملين الأساسيين اللذين أشرنا إليهما واللذين يتمثلان فى أنانية الإنسان 
ونزوعه إلى الظلم. 

ونعود هنا إلى ما سبق أن ارتأيناه من أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا من حيث دلالته 
العامة . فواقعة تخريب القسطنطينية التى أوردها رانسيمان فى نفس الفصل تدل فى 
حلاء على أن الإنسان الذى يدعى التحضر لم يبلغ فى تحقيق ادعائه هذا أى حد بالمعنى 
الأخلاقى أو القيّمى فى القديم والجديد . فالفقرة التى سوف تلى عن دول الصليبيين 
القسطنطينية تحاوز قدرة الإنسان على الرصف » وتدل فى نفس الوقت على أن أولائلك 
الصليبيين لم يكونوا سوى شراام من البرابرة لم يتح لهم أى قدر من التحضر وإن دافع 
عنهم المدافعون . فأهل البندقية على سبيل المثال لم يبلغرا فى عدوانهم همجية 
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الصليبيين؛ لأنهم كانوا ما يزالون يمنلون أبناء الحضارة الإغريقية القديمة التى تدععى 
الحضارة الأوروبية الحديثة أنها وليدتها . ومن ثم كانوا على قدر من التقدم بالمعنى 
الإقتصادى والتجارى والفنى وبقدرتهم على ارتياد البحار » ولذلك بذلوا الجهد فى 
سبيل الإبقاء على ما كانوا عليه من رفاهة وهيمنة . ولن نفيض فى التعليق على ما حاء 
فى الفقرة التالية » فقد أغنانا رانسيمان عن ذلك: 
"انتهبت القسطنطينية بصورة لا مثيل لها فى التاريخ . ولتسعة رون 
حلت ظلت المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسيحية ؛ فكانت مليئة 
بالأعمال الفنية التى بقيت من اليرنان القديمة ؛ والطرف المشوقة التى 
أبدعتها أيدى أبنائها المهرة ؛ وكان البنادقة يعرفون حقاقيمة تلك 
الأشياء » إذ أينما وحدوا كنوزا كانوا يستولرن عليها ويحملرنها لتزيين 
ميادين مدينتهم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسيين والبلجيك 
كانوا قد أشربرا فى قلوبهم شهرة التخريب فكائرا يندفعرن متجمهرين 
فى جماعات تعرى فى وحشية فى الشوارع وفى البيوت» ينتزعون أي 
شىء يبرق أمامهم » ويدمرون كل ما لا يستطيعرن خمله . ولا يتوقفون 
إلا للقتل أو الإغتصاب . أو لتحطيم بوابات أقبية النبيذ لينتعشواء فلم 
يخلص من تخريبهم دير أو كنيسة أو مكتبة . وفى كنيسة القديسة صوفيا 
ذاتها راح سكارى الجنود يمزقون الستائر الحريرية ويجذبون الأيقرنة 
الفضية العظيمة ويحطمونها قطعا قطعاء بينما داسوا بأقدامهم الكتب 
المقدسة والأيقونات . وبينما كانوا يشربون الخمر فى أوانى المذبح 
حلست إحدى العاهرات على عرش البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسسية 
بذيئة . ومتكت أعراض الراهبات فى صوامع أديرتهن . واقتحم الجنود 
القصور والأكواخ سواء بسواء وحطموها. وكانت النساء الجريمات 
ملقيات مع الأطفال يحتضرن فى الشوارع . ولثلاثة أيام تراصلت المشاهد 
المفزعة والنهب وسفك الدماء » إلى أن استحالت المديئة الضخحمة الجميلة 
إلى وضم كبير بحيث صرخ المؤرخ نيستاس قائلا : لر أنهم العرب لكانوا 
أرحم . وكان على حق". 


و" 


حقيقة الإنتماء وواقع التاربخ 

وتذكرنا هذه الواقعة البالغة الدلالة كما ارتكبه الصليبيون عندما دخلوا مدينة القدس 
قبل ذلك بحوالى مائة عام على النحو الذى ورد فى الجزء الأول من هذا التاريخ الحافل؛ 
مع فارق لا بد لنا من أن نلحظه. ذلك أنهم كان ينبغى لبربريتهم أن تمد فى قداسة 
مدينة القدس حائلا يحد ولو إلى بعض حد من غلرائهم ؛ إذ أنها مهد المسيحية ومرضع 
صلب المسيح وقيامته » ولكن طبيعة الصليبيين تغالب فى كل حال حسن ظن إنسانية 
الإنسان وما يفنزض فيه مسن عقل وحكمة . ولسنا فى حاحة إلى القول بأن دارس 
التاريخ » وإن كان على غير حيدة » لن يجد صررة كهذه أو حتى تقاربهاء أتى بها 
المسلمون حيثما توحه فتحهم . بل الأمر على نقيض يدعو إلى كثير من التفكير» إذ 
كان الظلم والجهالة سائدين فى كل الأصقاع التى فتحها المسلمون؛ وجاء الفتح إيذانا 
بانقضاء كل ما ترتب على ذلك . فعرب القرآن السنة أهل هاتيك الأصفاع على 
اختلافهم » وأتاح القادم الجديد لعقرلهم أن تفكر وأن تتدبر » وخلق من أصحاب 
القدرة فيهم عبقريات ما تزال آثارها الفكرية والعلمية ماثلة فى حضارة اليوم » ويرى 
المنصفون من الدارسين أن ما يقال إنه حضارة الغرب لم تكن لتبلغ ما بلغت لولا ذلك 
الجهد الفائق الذى قام به روّاد المسلمين الأول فى سبيل احقاق الحق وإقامة العدل 
وإعمال العقل. وليس من قبيل الخروج على مقتضيات البحث أن نقول إن الحضارة 
الإغريقية لم تكن هى الباعث القادر فى حد ذاته على أن يولد حضارة الغرب دون 
الجهد الذى قام به المسلمون » أى أننا لو افترضنا حدلا أن الله لم يشأ أن يبعث برسالة 
الإسلام لبقى العالم على ما كان فيه من جهالة قديمة راسخة . 

ولنا أن نشير على عجل إلى حملة بالغة الشذوذ حاءت بين الحملات نصليبية 
لتضفى عليها مظهرا معبرا غير مسبوق أو ملحوق فى التاريخ كله ء ألا وهى "حملة 
الأطفال الصليبية” . ذلك أن تلك الحملة تعبر عن أمرين : أوهما أن الحوس الدينى الذى 
لم يوت أكُله فيما قام به الكبار » كان له أثره الوخيم على الأطفال الذين لم يتأت 
لخي الهم الصغير أن يتبين ما وراء الحملات الصليبية من دوافع حقيقية . وثانيهما أن 
الطفل الذي يمثل قيمة لما مغزاها فى كل ما ساد العالم من ثقافات قد فقد هذه القيمة 
إبان تلك الفترة » وفى ذلك إدانة كاملة لقدرة الصليبيين على أن يلتزموا حادة ما 
تفرضه عاطفقة الإنسان الشخصية المباشرة . ويدل ذلك فى نفس الوقت على أن الكبار 
من غير ذوى المصلحة المتمثلين فى آباء أولائك الأطفال كانوا من السذاجة الدينية 
والإحتماعية على نحو جد مهين ؛ وإلاالما تركوا أولادهم يقدمون على رحلة غاية فى 


" 


المشقة تحف بها المخاطر والأهرال . وما آل إليه أمر هؤلاء الأطفال بِيّنه رانسيمان فيما 
أورده . ولعل لنا أن نعجب الآن كثيرا ونحن نرى أبناء الغرب من حفدة الصليبيين وهم 
يتصدون للعالم رافعين لواء ما يسمونه "حقوق الإنسان" و "حقوق الطفل. * 


الوهم والتاريخ 

ولنا أن ندرك أن حملة الأطفال الصليبية تلك قامت على كثير من الرهم . ويبدو 
أن الوهم كان يلعب دررا بالغ الخطورة فى تاريخ الحركة الصليبية . فالتحالف الصليبى 
المغولى الذى أفاض رانسيمان فى بيانه لم يقم من وحهة نظر الصليبيين على أساس 
تحالف قوتين معاديتين ضد عدو مشترك وحسب »ء وإنما أوغل الصليبيون فى إيهام 
أنفسهم بزعم أن القس حون الأسطورى ؛ وهو فى رأيهم حبشى » تسد على حين 
غِرة فى شخصية مغرلية » وأن خلاص الصليبيين من المسلمين سوف يأتى من الشرق 
البعيد . ولنا هنا أن نطرح سؤالا بسيطا عسانا أن ند من يجيب عليه : كيف يتأتى 
لأناس يفترض أنهم يتحركون بوحى ربانى أن يجدوا عونهم فى قوم وثنيين ؟ على أن 
لنا أن نلاحظ كذلك أن المغرل على شراستهم وهمجيّتهم فى استخدام القتال كانوا 
أصحاب سياسة يمكن أن تتسق مع نمط فكرى ساد فى المجتمعات السابقة يتمثل فسى أن 
القرة تصنع الحق . ونقول » بين قوسين » إن هذا النمط الفكرى ما زال سائدا حتى 
الآن. ولا شك فى أن عقد القارنة بن الخول الصليين يظهر أن للشرل كسار 
أصحاب نظام يحكم علاقاتهم ب ببعضهم البعض » فلا نراهم ينتهكون خرماتهم أو 
وزاتو هرنة لح معايوم مني (معو تاي بي 
استشرت همجية الصليبيين ضد المسيحيين وضد غيرهم. 


ولئن شئنا أن نضيف إلى الوهم الصليبى شيئا » فلن نبلغ فى ذلك مبلغ رانسيمان 
عندما قال فى الفصل الثانى (القديس لريس) من الباب الثالث (المغول والمماليك): 
"تسبيت حملة القديس لويس الصليبية فى توريط مسيحبى الشرق 
فى كارثة عسكرية مروعة؛ وعلى الرغم من أن بقاءه فى الشرق لأربع 
سنوات قد أفاد كثيرا فى إصلاح الأضرار ؛ إلا أن خسارة القرة البشرية 
لم نُستَعرض ماما قط . كانت شخخصيته أنبل الشخصيات من بين عظام 


وف 


الصليبيين قاطبة ؛ غير أنه كان من الأفضل لمملكة ما وراء البحار ألا 

يغادر لويس فرنسا مطلقا إذ كان لفشله عميق الأثر . ذلك أنه كان 

رحلا طيبا يخشى الرب » ومع ذلك ساقه الرب إلى كارئة . وفى سابق 

العهد كان من الممكن تفسير ما يبتلى به الصليبيون من بلايا على أنه 

عقاب إِهى على ما ارتكبوه من حرائم وشرورء بيد أنه لم يعد فى 

الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية الحشّة . فهل يا ترى قد عبس الرب 

من الحركة الصليبية برمتها؟” 

على أن للتاريخ منطقا نستفيد منه دروسا جديرة بالإعتبار إذا أعملنا عقولنا . 
فالرهم الصليبى الذى اقتيد به عوام الصليبيين إلى مصائر لم يكونوا ليتمئرها لأنفسهمء 
بين منطق التاريخ حقيقته ممضى الزمان وتراكم الننائج التى ترتبت على الحملات 
الصليبية » ونكتفى بقولة رانسيمان فى الفصل الرابع (السلطان بيبرس) من الباب النالث 
(المغول والمماليك): 


"والأسوأ من كل ذلك أن لا أحد بات يؤمن الآن فى المزايا 
الروحانية المرعودة لمن يصبح صليبيا » اللهم سوى القليل . ويقينا فإن 
هذا الإنكار الذى يورده هومبرت وهو'حزين كان منتشرا انتشارا واسعا؛ 
وظهرت قصائد شعبية عديدة تركز على ذلك » وكان هناك الكثير من 
المنشدين الذين أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد فى حاحة إلى الحملات 
الصليبية . وأخفقت مقزحات هومبرت فى مناهضة تلك الظاهرة وبعث 
روح حماسية حديدة؛ فلا حدوى فى مراصلة الإدعاء - كما يؤمن 
القديس لويس - بأن الهزائم والإهانات تعتبر شيئا طيبا للروح ؛ وإن 
محاولة إقناع الرحال بأن الحملة الصليبية هى أفضل وسيلة للتوبة من 
آثامهم أمست محاولة متأخرة للغاية". 


أحداث التاريخ وموضع الثقة 

ولعل ما قدمناه يبين فى كثير من وجوهه أن الأطر الأخلاقية الصليبية لم تكن فى 
عمومها تتسق مع ما يدعو إليه الدين أو ما تفترضه الفطرة السليمة . وليس ذلك 
فحسب » وإتماينبغى لنا أن نلاحظ هنا أن الرأي العام الذى كان سائدا بين الشعوب 
على اختلافها بِيّن فى نهاية المطاف وبرغم سذاحة العصر حقيقة الوهم الذى به فيها 


أصحاب النفوذ والقرة المهيمنة وراء القيام بالهملات الصليبيية . وما أورده رانسيمان 
يدل على أن تلك الشعرب قد تحررت من الوهم بحيث تغنى المنشدون مرددين خيبة 
الأمل التى تعين على الخلاص من الوهم . ولا نكاد يمد غرابة فى ذلك » ولككن الغريب 
أن أولائك الصليبيين الذين كانوا يستخدمون لفظة "كفار" اوهم يشيرون إلى عامة 
المسلمين كانوا يوقنون فى دخيلتهم بأن المسلمين أصحاب قيم تحتزم وتلتزم ويقام لها 
كل وزن ويُعتد بها فى كل مسلك من مسالكهم » ولبيان ذلك نورد الفقرة التالية من 


نفس الفصل دون تعليق: 
"أما الملك هيو فى قبرص فكانت له رؤية أخرى أكثر واقعية ؛ فلا 
هو ينتظر حملة صليبية ولا يرغب فيها ء وإنما يريد محرد الحفاظ على 


الهدنة مع بيبرس » ومع ذلك لم تفعل الحدنة سوى القليل : لتحسين وضعه. 

وفى سنة 777١م‏ فقد السيطرة على إقطاعيته الرئيسية بيروت ؛ فبوفاة 

حون الثانى الإبليي انتقلت لوردية بيروت إلى ابنه الكبرى إيزابيلاء 

ملكة قبرص الأرملة التى ثركت أرملة عذراء فى سنة 1717م ؛ ولكن 

عذريتها لم تدم طويلا؛ ذلك أن افتقارها إلى العفة وعلاقتها يجرليان أمير 

رصيدا بصورة خاصة تسببا فى إصدار مرسوم بابوى حثها بشدة غلى 

الزواج مرة أخرى » وفى 717١م‏ وهبت نفسها ولورديتها لإنجليزي - 

هامو الأحنبى - وكان أحد رفاق الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب 

فى الملك هيو فعندما حضرته الوفاة فى العام التالى وضع زوحته 

وإقطاعيتها تحت حماية بيبرس » وعندما حاول هيو الفوز بالأرملة 

وإعادتها إلى قبرص ليزوحها لأحد المرشحين ممن اختارهم , استشهد 

السلطان على الفور بالعهد الذى أوصى به هامو وطلب عردتها ؛ ولم 

يجد الملك أية مساعدة من المحكمة العليا » واضطر إلى إعادة إيزابيلا إلى 

بيرورت حيث عُيْن حارس مملوكى لحمايتها". 

وإذا كان ما سبق يعبر عمًا يعترر سلوك الصليبيين إزاء غيرهم بصفة عامة » فلا بد 
لنا من أن نورد هنا فقرة أوردها رانسيمان فى "خاتمة كتابه" » وهى عثابة تعليق عام 
على الحملات الصليبية » وهى فمّرة تتعلق بففة كان لما دورها الدائم عبر الحملات 
الصليبية كلها » ألا وهى طائفة " نظام فرسان المعبد الدينى العسكرى" . فهذ الطائفة» 
فضلا عن قيامها بدور المرابى المبتز » كان لما من الطقوس الخفية المريبة ما يدمغها ويصم 
أخلاقها جما لا ينبغى أن توصم به فئة تلعب دورا دينيا عسكريا بالغ الخطورة . والفقرة 
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التالية تبيّن فى حلاء تام كيف أن الصليبيء لصليبيين من تلك الفئة المنسيدة ة لم يكونوا على خلق 
يتفق وأبسط ما تنادى به القيمة الإنسانية حتى فى المجتمعات البدائية » ناهيك عمًا 
ينادى به الدين أيا كان هذا الدين : 
"أما نظام فرسان المعبد فكان أقل إقداما وأقل حظا ؛ وكان 
دائماأكثر إثارة للعداوة من نظام فرسان المستشفى » وإن كان هو الأكثر 
غنى . وقد ظل لفترة طويلة بمثابة المصرف الرئيسى ومقرض الأموال فى 
الشرق » يحقق النجاح فى مهنة لا تلهم المودة » وقد اشتهرت سياسته 
دائما بالأنانية والإستهانة . وبرغم شجاعة فرسانه فى قتالهم فى أوقات 
الحرب » فقد أوحدت أنشطته المالية وشيجة قربى بين فرسانه والمسلمين؛ 
واتفذ كثير من الفرسان أصدقاء مسلمين » واهتموا بالديانة والعلم 
الإسلاميين. . وذاعت شائعات بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه 
فلسفة خفيّة وأنه كان ينخرط فى طقوس ملطّخة بالهرطقة ؛ وقيل إنه 
كانت هناك طقرس تعليم تحديفية يعرزها الإحتشام ؛ وسرى همس عن 
حلقات تمارس فيها رذائل شاذة . ومن غير الحكمة رفض هذه الشائعات 
على أنها اختلاق من الأعداء لا أساس له؛ فرءما كان فى تلك الشائعات 
ما ينبى عمًا يكفى لمهاجمة النظام عن اقتناع تام". 
ولعل الذاريي يدرك أن هذا درك فى الفحش والتدنى لا ينحط إليه انسان يحق له 
أن يدعى أنه ينتمى إلى هذا الجنس. 


القيمة وصبغة التاريخ 


ويجمل رانسيمان اتساق مسلك الصليبيين عبر فتزات الحملات الصليبية المتعاقبة 
والمتباينة والتى حاوزت قرنين من الزمان فى عبارة بليغة إذ يقول : 
"وبحلول عصر السبت باتت الإسكندرية كلها فى قبضة الصليبيين 
واحتفل الغزاة بنصرهم فى وحشية لا مثيل لما . إن قرنين ونصف من 
الحرب المقدسة لم تعلم الصليبيين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما 
يضاهى المذابح سوى مذبحة القدس سنة 99١٠م‏ ومذبحة القسطنطينية 
سنة 5 ١17١م.‏ ولم يكن المسلمرن بهذه الوحشية لا فى أنطاكية ولا فى 
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عكا . وكان ثراء الإسكندرية ثراءً غير عادى » وقد جُنْ حنون المنتصرين 
لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة » ول يبقوا على أحد ؛ وعانى المسيحيون 
واليهرد نفس القدر الذى عاناه المسلمون » وحتى التجار الأوروبيين 
المستقرين فى المدينة شاهدوا مصانعهم ومخازنهم تنتهب بلا رحمة ؛ وأغار 
المنتصرون على المساحد والمقابر وسرقوا ما تزدان به أو دمروه ؛ ولح 
تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن سيدة قبطية كسيحة شجاعة تمكنت 
من إنقاذ بعض كنوز طائفتها مضحية بثروتها الخاصة ؛ ودخل الغغزاة 
البيوت » واستلبوا أصحابهاء ومَنْ توانى منهم فى تسليم كل ممتلكاته قتل 
هو وأسرته ؛ واقتاد الغزاة ما يقرب من خمسة آلاف سجين من 
المسيحيين واليهود والمسلمين لبيعهم رقيقا . وحُملت الأسلاب على 
ظهرر الخيول والحمير واللجمال النى سارت فى خط طويل لنقلها إلى 
السفن الراسية فى الميناء » وبعدما انتهت الدواب من مهمتها قتلت فى 
أماكنها . وغرقت المدينة كلها فى رائحة حثث الآدميين والدواب". 


ولا بد لنا من أن نشير هنا إلى أن كل باحث محايد لسوف يحنى الحامة احتراما 
لقدرة وحيدة رانسيمان مؤورخ الحملات الصليبية الذى تحىء فقرته السابقة كأبلغ تدليل 
على أن تلك الحملات لم تكن ”مقدسة” ولم تنبعث فى ظل أبة عقيدة تعند بإنسانية 
الإنسان» ونحن فى ذلك كله لا نشير إلى أي دين » وإنما نشير إلى الصليبيين الذين تناءى 
بهم سلوكهم عن مقتضيات دينهم » وليس أدل على ذلك ما أصاب المسيحيين أنفسهم 
على أيديهم. 


قيمة تسود 

وخلاصة القول أن الحملات الصليبية بعد قرنين ونصف من الزمان آذنت بانقضاء 
ما كان للإمبراطوريتين الغربية والشرقية من سلطان حاولتا فرضه فى كل حال باسم 
الإنتماء إلى عقيدة تدعو إلى التسامح وعدم اللجوء إلى القوة . وترتب على ذلك نشأة 
وتنامى قوة الإمبراطورية العثمانية شيئا فشيئا » والتى أرسى قواعدها عثمان بن أرطغرل 
وتوالى من بعده سلاطين آل عثمان الذين لم يكد يعض بهم أكثر من قرن وربع قرن 
حتى استطاع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية سنة 487١م‏ . ولن نعرض هنا 


يف 


لأحداث أو دوافع أو ظروف سياسية . وإنما سنجمل القول فى أن الإمبراطررية 
العثمانية أتاحت ا مقوماتها أسباب البقاء كإمبراطررية حتى نهاية الححسرب العالمية 
الأولى. وهذا يعنى أنها بقيت مذ أرسى عثمان بن أرطغرل لبناتها الأولى فى مستهل 
القرن الرابع عشر إلى الربع الأول من القرن العشرين . ولا مسب أن الإمبراطرريات 
العظمى تفرم ويقدر لها طول بقاء نتيجة لمقرمات يمكن أن تنحصر فى نطاق ماهو 
سياسى أو عسكرى أو اقتصادى . فلا بد لتلك العوامل الأساسية كلها من عامل أهم 
يشكل القيمة العليا الجامعة والمحركة لهذه العرامل . ونعنى بهذه القيمة العليا هنا العقيدة 
التى تزوّد الرحال بزمان يميلهم إلى أبطال واثقين من أنهم إنما يدافعون عن قضية حق 
تصل أسباب الأرض بقيم السماء . وليس أدل على ذلك من أنه لا يحق لباحث أن 
يفرّض أن تلك القيمة العليا التى أشرنا إليها قد انقضت بانقضاء الإمبراطررية العثمانية. 


الصليبية الجديدة 


والذى حدث يتلخص فى أن خصوم الإسلام احتهدوا فى التنائى بالمسلمين 
والعرب عن المقتضيات التى يلزمهم بها دينهم » فعمدوا إلى إحياء الإتجاهات العرقية 
والنزوع إلى تحقيق المصالح الشخصية فى نفوس أناس كانوا فى محل قيادة الشعرب 
الإسلامية والعربية . وأبين مثال على ذلك ما تمثل فى شخصية قائد يحسب فى العادة 
على المسلمين وإن كان فى حقيقة الأمر أداة من أدوات التسلط والإستعباد والتنائى عن 
القيمة الحقة باسم العلمانية » ألا وهو مصطفى كمال أتاتورك الذى حاء عند نهاية 
الإمبراطورية ليبتعد بالأتراك عن كل مقومة تمت إلى الإسلام والتراث الإسلامى بصلة. 
ففضلا عن علمانيته المعلنة » وإقصاء الدين عن إدارة الدولة » لم يدع اللغة النركية فى 
حروفها التى أكسبها الإسلام لما » شأنها فى ذلك شأن كثير من الشعوب الآسيوية التى 
عرب الإسلام لسانها أو أكسب لغتها حروف العربية وكثيرا من ألفاظها . وكان 
أتاتررك فى ذلك حريصا - حرص الشيوعيين الذين تولوا أمر عدد من تلك الشعوب - 
على أن تنبت الصلة بين شكل اللغة والنزاث الذى تنتمى إليه » حتى لا يتهيأ للأحيال 
الجديدة أو يسهل عليها سبيل دراسة العربية والعودة إلى ذلك التراث الحائل الذى يمكن 
أن يحرك فيهم ما يباعد بينهم وبين اولائك الذين تآمروا وحاولوا أن يجتشوا شأفة 
الإسلام. 


ولعل من الواضح أننا لم نبتعد عن الحملات الصليبية ب ة فيما أسلفناه من فورنا . ذلك 


لا 


أن ما حدث منذ أيام أتاتورك وما يحدث فى أيامنا إن هو إلا امتداد للحملات الصليبية 
ينتهج سبلا تختلف عن سبيل القتال الذى باء بالفشل بعد طول محاولة . فالحملات 
الصليبية ما تزال ممتدة حتى الآن فى صليبية جديدة عن طريق انتهاج سياسات التفرقة 
والتبعية والإحتواء ووأد القدرات والإمكانيات مما أدى إلى تفرق المسلمين والعرب فى 
دول ودويلات تتناءى بهم فيها الأحابيل والسياسات عمًا يبشه الإسلام من إيمان 
وعزمات قادرة . غير أن هذه الصليبية الجديدة تغيب عنها حقيقة ماثلة لن تستطيع أن 
تمد حيالها مخرحا » وهذه الحقيقة تتمثشل فى العقيدةٌ الواحدة النى تجمع الشعرب 
الإسلامية والعربية على نهج واحد وتكفل لها أسباب البقاء على النحو الذى تبرزه 
وقائع التاريخ؛ وما العصر الذى نحياه بالنسبة للمسلمين إلا مرحلة من مراحل التدنى 
تشبه تلك الفترة التى هيّأت للصليبيين أن يحاولوا محاولتهم الطويلة دون طائل حقيقى . 
وإعمالا لمبدأ الحيدة الكاملة الذى توخيناه فى ترحمتنا لهذا الكتاب وفى تناولنا لما جاء 
به» ننهى هذه المقدمة نما يختتم به رانسيمان رحلته الطويلة المقتدرة مع الحملات 
الصليبية : 
"أما عن الصليبيين أنفسهم » فإن ما حققره من أوحه الفشل البين لا 
تفسير له . لقد كانوا يحاربرن لنصرة قضية الرب ؛ ولو أن الإبمان 
والمنطق كانا صحيحين لانتصرت قضية الرب تلك . وفى فورة النجاح 
الأولى وضعوا عنوانا لتواريخهم ومعمةء" ,عم أعء2 هارع (الفرنج قاموا 


بعمل الرب)." 


وليس هناك أدنى شك فى أن رانسيمان يقرر فى وضوح أن القضية التى حارب 


الصليبيون تحت شعارها ليست قضية الرب » وإنما قضية الرب الحقيقية تتمثل فى قوله : 
أحبوا أعداءكم! 


نور الدين خليل 
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تنجه النية فى هذا الجزء الثالث إلى تناول تاريخ الشرق الفرنجى والحروب المقدسة 
منذ إحياء المملكة الفرنجية وقت الحملة الصليبية الثالئة إلى انهيارها بعد ذلك بقرن » مع 
خحاتمة تملو المظاهر الأخيرة للروح الصليبية . وهى قصة تتشابك فيها المواضيع . إن 
اضمحلال الشرق الفرنمى » بصغار مآسيه المعقدة, تخللته من آن لآخر بصورة دورية 
حملات صليبية ضخمة انتهت جميعهاء بعد الحملة الصليبية الثالئة » إلى الانتصراف عما 
حاءت من أحله أو أنها انتتهت بكارثة . وفى أوروبا » ورغم اعتياد ذوى النفرذ فيها 
على إظهار التملق للحركة الصليبية » فلم تستطع حتى حميا ورع القديس لويس أن 
توقف تدهورها » بينما وصلت العداوة بين العالم المسيحى الشرقى والغربى ذروتها 
التىتمثلت فيها أضخم فواحع العصور الوسيطة » الا وهى تدمير الحضارة البيزنطية باسم 
المسيح . أما فى العالم الإسلامى » فد أسفر حافز الجهاد المستمر عن استبدال الأيربيين 
الطيبين المهذيين بالمماليك الأكثر كفاءة والأقل عاطفة » والذين قدر لسلاطينهم القضاء 
على ما كان في سوريا من فرنج . وأخيرا » حاء المغول بغزوهم الطاغى » وبدا أول 
الأمر أن بحيأهم ينطوى على انقاذ العالم المسيحى الشرقىء بيد أنه لم يكن لنفوذهم فى 
نهاية الأمر » ولما كان عليه حلفاؤهم من سوء تدبير واساءة فهم» من أثر سوى الدمار . 
والحكاية كلها هى حكاية عقيدة وحماقة» شجاعة وحشع ؛ آمال وتخلص من أوهام. 


ولقد أدحلت فصولا قصيرة حول التجارة والفنون في الشرق الفرنمى » والمعالجة 
فيها من قبيل أداء الواحب بالضرورة ؛ فليس فى الامكان فصل التاريخ التجاري أو 
التاريخ الفنى لدولة استعمارية مشل الشرق الفرنمى عن التاريخ العام للتجارة أر 
للحضارة في العصور الوسيطة. ومن ثم حاولت ألا أتحاوز حدود مايتصل اتصالا وثيقا 


بفهم الشرق الفرنى. 

وتاريخ الحملات الصليبية موضوع ضخم ليست له حدود محددة ؛ ومعالجتى له لا 
تمثل سوى اختيارى الشخصى. فإذا ما رأى القارئ أننى أخطأت فيما منحته من ث ركيز 
لشتى حوانبه » فليس فى وسعى إلا الدفع بأن للكاتب أن يكتب كتابه بالطريقة التى 
يراها. وليس للنقاد أن يشكوا من أن الكاتب لم يكتب الكتاب على النحو الذى كانوا 
هم سيكتبونه لو أنهم تناولوا المرضوع . غير أن الأمل يحدونى فى ألا أكرن قد حذفت 
ما يعد أساسيا لفهم المورضوع. 


والديْن الضحم الذى أنا مدين به للكئير من الثقاة أمواتا وأحياء يظهر ء على ما 
أظن؛ فى الحراشى التى أثبتها . وإن تاريخ قبرص العظيم الذى كتبه السير حورج هيل؛ 
والتاريخ بالغ الدقة للحملات الصليبية المتأخرة الذى كتبه الاستاذ عطية» كلاهما 
أساسى لدراسة هذه الفتزة» وعلى الطلبة أن يشعروا دوما بالامتنان للأستاذ كلود كاهن 
لما تحريه أعماله من معلومات عميقة العلم. ولابد لى أن أذكر ما أشعر به من أسى لوفاة 
م. جروسيت الذى كان لبصيرته ذات الرؤية الواسعة وكتاباته النابضة بالحياة أثر كبير 
فى تبيان سياسات الشرق الفرنحى والخلفية الآسيوية . ومرة أعمرى ؛ لجأت إلى 
الدارسين الأمريكيين » مثل الأستاذ لا مونت الذى رحل عنا » والسيد ب. أ. ثروب. 

ومرة أخرى اشكر اصدقائى فى الشرق الأدنى الذين ساعدونى أثناء رحلاتى 


لندن 4مه6١ا‏ 


الباب الأول: 


الحملة الصليبية الثالثة 


الفصل الأول: 


ضمبر الغرب 


وم 


خهير الغرويب 


"م تصدق ملوك الأرض وكل سطان المسكونة أن العدو 
والمبغض بدخلان أبواب أورشلي” 
(مرائى ارا ينه 


تنتشر الأنباء السيئة بسرعة . إذ أن الرسل سارعوا إلى أمراء الغرب يخبرونهم بما 
حدث ولم تكد معركة حطين تشرف على نهايتها الفاحعة ؛ وسرعان ما تبعهم رسل 
آخرون يحملون نبأ سقوط القدس . وهبطت أنباء الكارثتين على العالم المسيحى الغربى 
فأصابته بالهلع. وبرغم النداءات الكثيرة من مملكة القدس فى السنرات المتأخرة» لم 
يتحقق أحد من الخطر الحائم » وباستئناء البلاط البابوى فيما يبدو. وكان المسافرون 
باتحاه الشرق من الفرسان والحجاج قد وحدوا فى الدويلات الفرنحية حياة أكثر ترفا 
ونعيماتما يعرفونه فى أوطانهم جميعهاء وسمعوا عن غرائب البسالة فى الحرب » ورأوا 
التجارة وهى فى قمة ازدهارهاء وقد استعصى عليهم أن يتفهموا كيف تحدق المخاطر 
بكل ذلك الإزدهار ؛ والآن برغتوا بأن كل شئ قد اتتهى؛ فالجيش المسيحى قضى 
عليه» والصليب المقدس » أقدس الآثار فى العالم المسيحى » بات فى أيدى الكفرة» 


ف 


والقدس ذاتها ضاعت ؛ لقد انهار صرح الشرق الفرنمى كله في غضون أشهر قليلة » 
واذا ما كان لشئ أن ينقذ من الأنقاض» فلا مهرب من إرسال المساعدة » وارساها 
بسرعة. 
أما اللاحئون الناحون من الكارثة » فقد تزاحموا الآن خلف أسوار صور» 
وساعدتهم حمية كونراد (أوف موتتفرات) التى لا تعرف الكلل على التشبث 
بشجاعتهم . إذ أن مصادفة وصوله السعيدة أنقذت المدينة من الاستسلام » وراح 
اللرردات الذين افلتوا من قبضة صلاح الدين ينضمون إليه فى صور الواحد تلو الآخر 
وقبلوا زعامته بامتنان . على أنهم كانوا جميعا يعلمرن أن صرر لا قبل لما بالصمرد دون 
أن يأتى الغرث من الغرب » وأن احتمالات استعادة الأرض المفقردة منعدمة . وفى فرة 
المدوء التى أعقبت أول هجوم لصلاح الدين على صور ثم رحيله عنها لفتح شمال 
سورياء أرسلوا أكثرهم مهابة » حوسياس ؛ رئيس أساففة المدينة ليخبر البابا وملوك 
الغرب شخصيا بمدى احتياحهم إلى المساعدة احتياج اليائس. وفى ذات الرقت تقريبا 
أرسل الناحون من النظامين العسكريين نفس القصة المقلقة للتأثير فى إخرتهم 
: زيف 
الغربيين '. 


7 ١١م‏ : بعدة رئيس أساقفة صور 

أبحر رئيس الأساقفة من صور فى أواخر صيف 147١م‏ » وبعد رحلة سريعة وصل 
إلى بلاط الملك وليم الثانى ملك صقلية الذى كان فى شدة الكآبة لما أشيع عن الكارثة. 
وبعدما ممع وليم من رئيس الأساقفة .ما وصلت إليه من مدى ارتدى رداء من الخنيش 
واعتزل الناس أربعة ايام » كتب بعدها إلى زملائه العراهل يحثهم على الانضمام إليه فى 
حملة صليبية» وأنه هو نفسه قد أعد العدة لإرسال خملة إلى الشرق فى أسرع وقت 
ممكن . وقد سبق له أن حارب بيزنطة عام ٠18١م‏ عندما حاول جنوده احتلال 
يسالونيكى وهزم هزيمة بشعة . على أن أسطوله الآن ما يزال مبحرا فى مياه القبرصية 
يساعد ايزاك كومنينوس اللورد الذى اغتصب قبرص فى تمرده على الامبراطور ايزاك 


2024)١(‏ عن رحلة جوسياس انظر 247-8 .0 ,28180101:ويرد تقرير تيرينس 16560206 من فرسان المعبد إلى 
اخرته فى المعتقد. فى13-14 .00 ,11 ,26650101081 01 86260101 ويرد تقرير فرسان 
المستشفى فى 72.2-4 ,أ 1061[ 1011/(لعصاط ,راقع 25خ كما كتب تيرينس إلى هنرى الثانى 
؟. 40-1 .مم ,11 رطعنهرمطرعاءط 01 أم1لع م18 


يفن 


أنخيلرس . وبسرعة سال الامبراطور » واستدعى الأدميرال الصقلى مرحاريترس (أرف 
برينديزى) لإعادة تهيئة سفنه والإبحار إلى طرابلس بصحبة ثلاثمائة فارس . وفى ذات 
الرقت واصل رئيس الأساقفة حوسياس طريقه ترافقه سفارة صقلية إلى روما". 

وهناك فهم البابا أيضا مدى خخطورة الأنباء ؛ إذ سبق أن أرسل أبناء حنوا بالفعل 
تقريرا إلى البلاط البابرى”"؛ فى عهد البابا السابق » إيربان الثالث » الذى كان رحلا 
مريضا ولم يحتمل الصدمة فمات كمدا يوم 7٠١‏ اكتوبر”. لكن خليفته البابا حريهررى 
الثامن أرسل على الفرر رسالة عامة إلى جميع المخلصين فى الغرب يخيرهم بخطورة 
الخسارتين : الأراضى المقدسة والصليب المقدس؛ وذكرهم بأن ضياع الرها قبل أربعين 
سنة كان ينبغى أن يكون يمثابة الإنذار » أما الآن فالمطلرب عدم ادخار أى حهد؛ 
فليلجأ كل فرد إلى التوبة من آثامه » وليدخر فى السماء كنزا بأخذ الصليب . ووعد 
منح غفران عام لجميع الصايبيين؛ ولسوف ينعمون بحياة أبدية فى السماء » وسوف 
تُحفظ متتنياتهم التى على الأرض فى حماية الكرسى البابرى . واختهم رسالته بالأمر 
بالصوم أيام الجمعة لخمس سنوات تالية والامتناع عن أكل اللحم أيام الأربعاء 
والسبت» وسوف يصوم الذين تحت إمرته» وكذلك تحت إمرة كاردينالاته أيام الإثنين 
أيضا . وانطلق رسل آخرون من روما يحملون لكافة امراء العالم المسيحى امرا بهدنة 
مدتها سبع سنين ؛ وقيل إن الكاردينالات أقسموا جميعا أن يكونوا من بين أوائل الذين 
يأذون الصليب » ولسوف يعتبرون أنفسهم رهبانا متسولين”2 ويقودون الجيوش 
المسيحية إلى فلسطين”". 

ولم يقدر للبابا حريجورى أن يشهد نتائج حهوده؛ إذ مات فى بيزا يوم ١1‏ 
ديسمبر » بعد أن شغل البابوية لشهرين تاركا العمل لأسقف براينيست الذى انتخب 
بعده بيرمين على أنه كلمنت الثالث وبينما سارع كلمنت بالاتصال بعظماء عرامل 


(؟) الت 6 ,أنامصوظ. 
5 11-13 .م2 ,11 رطعدهءمطرعئاء2 01 اأعتلعمعظ8. 
(5) 682-3 .2ص ,آآ ,عهاذلاآ اارياسه01 1م[ ولك اإنامط باع عا /لا دز أدره رم[ دءأم فى 


(ه) (لمترحم): 16136 126201216: قديما كانت توحد بعض الأنظمة الدينية يعيش أفرادها على 
الصدقات فقط ولا يملكون شيعا. 
)4 أو رد 15-19 .مم,آ! ,2661600181 أ1ألعمع8 خطابات البابا بنصها. ومع ذلك » فإن الششاعر 


البروفنسالى 0118104) يعتبر أن نشاط البابا لم يكن كايا (انظر 482 0 7كاء 7/1 ,همعط 
(29-30 بم كملددويسن. 
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الغرب » ارتحل الامبراطور فريدريك بارباروسا ورئيس أساقفة صور عصير حبال الألب 
لمقابلة ملكى فرنسا وانجلرا9. 


ولقد سبقته أنباء بعنته قبل أن يرحل . ذلك أن إمرى » بطريق أنطاكية المسن» 
كتب فى سبتمير رسالة إلى الملك هنرى الثانى يخيره فيها ما يعانيه الشرق من محن ؛ 
وأرسلها مع أسقف بانياس لتسليمها بيده””» وقبل أن يصل حوسياس رئيس أساقفة 
حرو ار كان ران را ابراه كرست وار اا 7 
وكان هنرى نفسه يحارب فيليب أوغسطس الفرنسى حروبا متقطعة لسنوات كثيرة . 
وعندما وصل حرسياس ف يناير 84١1م‏ 08 سودي كيد 
نورماندى والأراضى الفرنسية » حيث تقابلا لمناقشة الحدنة . وساعدته فصاحته فى 
اقناعهما بالاتفاق على السلام والوعد بالذهاب ف حملبة صليبية بأسرع ما يمكتهما . 
وسارع ة ا ري ل ا ا ل 
العاب الى اموس قل كر جز أقسم الكثير من كبار النبلاء على مرافقة 
الملكين. وتقسرر انيد الجيزى من إلى أن يضع الجنود الإنجليز صلبانا حمراء , 
والفرنسيون صلبانا بيضاء » والفلاندرزيون صلبانا خحضراء . وبجابهة نفقات الحملة 
فرض الملكان كلاهما ضرائب نخاصة”' '2) وفى نهاية يناير احتمع مجلس الملك هنرى فى 
لامان كعمج31 12 لاتخاذ قرار بدقم شور صلاح الدين » وقدرها عشرة في المائة ضريبة 
على الإيرادات والمنقرلات تحصل من كل فرد من رعايا الملك من العوام فى كل من 
انجلا وفرنسا . ثم عبر هنرى إلى انحلترا لإعداد مزيد من الترتيبات للحملة الصليبية التى 
دأب رئيس أساقفة كانتربرى - بلدوين - على التبشير بها تبشيرا متحمسا . وشرع 
رئيس أساقفة صور فى رحلة العردة وهو مفعم بالآمال2. 


وبعد موتمر حيسور مباشرة كتب ,هنرئى رده على بطريق أنطاكية قائلا إن الغورث 


0) .692 .هآآ اك .مه مأعضعلة//ا ها تهمرمكا داومك 
(8) .36-8 .مم ,آ1 بطعنام:وطوعاعء2 ]0 أعللعمء82. 


(ة) ‏ ,ألنمءن] كدذو 11 اجرب أس0 11119 :61.3 3071 عه ها ع0 ء«أماعطااط ,عكامءطمه 
..20.83-4 ,138010 :2.32 ومن الناحنية السياسية فشل الموتمر الذق عققد فى حيسور .015015. 


)١ 3‏ 32 .رم ,الاسم 1/1 :3-4 .كأ رعكتموطهة :30 .م ,اا ,تأونووطرعاء2 غه أعتلعمع8- 
3 


001 .30-2 .مم ,آ! بلعنمعمطيعاءط و إءللعمء8. 


اخ 


قاذم على حناح السرعة”'" على أنه لم يكن هناك ما ييرر تفاؤله؛ وقد جمعت عشور 
صلاح الدين بما يبعث على الرضا برغم محاولة أحد فرسان المعبد . حيليرت (أرف 
هاكستون) أن يأكل الأموال التى جمعها ؛ بينما كان وليم الأسد » ملك الاسكتلنديين 
ومن أتباع الملك هنرى » عاحزا تماما عن اقناع باروناته المسرفين بالاسهام ببنس واحد. 
ووضعت ترتيبات حكم البلاد أثناء غيبة الملك ووريثه فى الشرق؟". غير أن الحرب 
اندلعت مرة أخرى فى فرنسا قبل أن يتجمع الجيش برقت طويل ؛ إذ تمرد بعض أتباع 
ريتشارد عليه فى بوانو ؛ وفى يرنية 84١١م‏ تورط فى نزاع مع كونت تولوز . 
وغضب الملك الفرنسى للإعتداء على تابعه » فبادر بغزو بيرى 867 ؛ فغزا هترى 
بدوره أراضى فيليب » وتواصلت الحرب طوال الصيف والخريف . وكانت مشاعر 
البنوة لدى ريتشارد مزعزعة » ولذا انضم فى يناير 1181م إلى فيليب فى هجوم ضد 
هنرى . وارتاع الكثير من المسيحيين الطييين من هذه الحرب التى لا تنتهى » ورفض 
بعض اتباع فيليب : كونت فلاندرز وكرنت بلوا , حمل السلاح إلى أن تنطلق الحملة 
الصليبية” 2 وكان البابا قد أرسل فى خريف 188١م‏ أسقف ألبانو» ثم أرسل فى 
الربيع التالى - بعد وفاة الأسقف - الكاردينال حون (أوف أنانى) » يأمر الملكين بعقد 
السلام يينهما ولكن دون حدوى . وأخفق بلدوين رئيس أسائفة كشتزبرى بنفس 
القدر. وكان فيليب وريتشارد قد توغلا فى أراضى هنرى الفرنسية طوال بدايات 
الصيف ؛ واستولى فيليب يوم 7 يولية على قلعة تور العظيمة » وفى اليوم الشالى وافق 
هنرى » الذى كان آنذاك فى حالة مرضية يائسة » على عقد سلام بشروط مهينة » 
وبعد يرمين اثنين » وقبل التصديق على معاهدة السلام » مات هنرى يوم 5 يولية فى 
شينون” '؟ ومسنط. 


86م : استخلاف الملك ريتشارد 
هدأ الوضع .موت الملك العجوز . ومن المشكوك فيه ما إذا كان قد خخطر بباله قط 


)١١(‏ . 54[ 38-9 بوم 
)0١6‏ . 47-8 ,44 .وم 614ل 
)١4(‏ 90-3 .هم ,18380150 ,44-9 ,39-40 ,34-6 .مم .1514. 


)٠١(‏ 94-76 .مم ,80150ن8 :66-71 ,59-61 ,50-1 .00 ,11 رطعنام:مطرعاء5 04 اءزلعوعءع8 
154-00 .مم ,1 كع لع 171/7 ]و ععع10. 
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على نحو حاد أن يرى نفسه ذاهيا فى حملة صليبية » على خلاف وريثه ريتشارد الذى 
كان عاقد العزم على الوفاء بقسمه » وبرغم أنه قد ورث حتما نزاع أبيه مع الملك 
فيليب ٠‏ إلا أنه كان على استعداد لقبول أية تسوية تمكنه من ححرية الانطلاق إلى 
الشرق ؛ لاسيما أن فيليب سينضم إلى الحملة الصليبية . أما فيليب فكان ما يشعر به 
من رهبة حيال ريتشارد أقل منها إزاء هنرى ورأى من سوء السياسة تأحيل الحملة 
الصليبية أكثر من ذلك ؛ وسرعان ما عتدت معاهدة » وعبر ريتشارد إلى انمليرا كي 
يُتوّجٍ ويتولى شوون الحكم” ". 

وحرت مراسم التتويج يوم ” سبتمبر ؛ اعقبتهنا أعمال اضطهاد بين لليهرد فى 
لندن ويورك » إذ كان المواطنون غيورين ما أسبغه عليهم الملك الراحل من محاباة , 
ودائما ما كانت الحمية الصليبية توفر ذريعة لقتل أعداء الرب . وعاقب ريتشارد مشيرى 
الشغب وسمح ليهردى كان قد تحرل إلى المسيحية تفاديا للقتل بأن يعود إلى يهرديته . 
وأذهل المورخين التعليق الذى قاله بلدوين رئيس الأساتفة أنه إن لم يكن رحل الرب 
فالأفضل له أن يكون رحل الشيطان . ومكث الملك فى انملا طوال الخريف يعيد 
تنظيم ادارة البلاد » ومُلئت المناصب الكنسية الشاغرة . وبعد إحراء بعض التغييرات 
الأولية» تم تعيين وليم لونخشامب ؛ أسقف إيلى ؛ مستشارا وقاضيا لجنوب انجلترا , 
بينما عن هيو » أسقف دورهام » قاضيا لشمال انحلا وأيضا وكيلا ل ويندسور . 
ومُنحت الملكة الأم إلينررا سلطات نائب الملك لكنها لم تكن تنوى البقاء في انجلغرا . 
ومُنح اخو الملك » حون ». اقطاعيات ضخمة فى حنوب غرب البلاد وقد سبق أن صدر 
بحقه حظرء له ما يبرره» من دخوله انحلا وسّحب هذا الحظر على وجه السرعة. 
وبيعت الضياع الملكية لجمع المال » واحتمعت أثمانها مع الهدايا وعشور صلاح الدين 
لتوفر للملك ثروة ضحمة ؛ وأرسل وليم ملك اسكتلندا عشرة آلاف حنيه نظير تحرره 
من الولاء للتاج الإنحليزى واستعادته لمديني بيرويك وروكسبورج اللشين سبق أن 
فقدهما ف عهد هنرى9". 

وني نوفمير حاء روثرود » كونت بيرش » من فرنسا ليعلن أن الملك فيليب كاد أن 
يستكمل استعداداته للحملة الصليبية وأعرب عن رغبة الملك ف مقابلة ريتشارد في 


(15) .1162-3 .مم ,1 روعلاملدء /لا ,0 ععع10] 74-5 .مم ,1 مطونامومطوعاءط ]0 اأعتلعمءع8. 


)١7(‏ .مم ,1 ,ءالمع 1لا 04 ععع10 :97-101 ,80-8 .مم ,11 بطوناهمطمعاءط 01 أعالعمء8 
015.6-7» رعؤأمننادطة :164-7. 
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فيزيلاى يرم أول ابريل لمناقشة رحيلهما معا'”"". وفى نهاية عام 84١١م‏ وصلت إلى 
البلاط الفرنسى رسالة من عملاله قي القسطنطينية مفادها أن الناسك المقدس دانيال تنبأ 
بأنه في السنة التى يقع فيها عيد البشارة” "2 فى يوم أحد الفصح سوف يستعيد الفرنج 
الأراضى المقدسة » وسوف يحدث اقتران اليومين هذا في عام ٠9١١م‏ . وأضاف التقرير 
أن صلاح الدين يراحه اضطرابات نظرا للنزاعات الدائرة فى عائلته ومع حلفائه؛ حتى 
برغم مساعدة: الامبراطور إيزاك عديم التفوى؛ وسرت شائعة بأن صلاح الدين نفسه قد 
هزم هزيمة نكراء بالقرب من أنطاكية””'. ولم تكن الأخبار الواردة إلى فرنسا في العام 
التالىمئل هذا التفاؤل الكبير » غير أنه عرف أن الفرنج بدأوا يأخذون زمام الحمجرم؛ 
بفضل المساعدة الصقلية''2. وفضلا عن ذلك ؛ كان الامبراطور الغربى فريدريك 
بارباروسا ني طريقه بالفعل إلى الشرق”"'؟ وقد حان الوقت لملكي فرنسا وانجلزرا 


ووافق املك ريتشارد ؛ مسترشدا بنصيحة بمجلسه » على أن يكون تجمع القرات ف 
فيزيلاى » وعاد إلى نورماندى في عيد الميلاد وأعد العدة للانطلاق إلى ف فلسطين في 
أواخر الربيع » على أنه ف ١‏ للحظة الأخميرة تقفرر تأحيل كل شئ لوفاة ملكة فرنسا 

5 100 3 5 : 
ايزابيلا (أوف هينو) في وقت مبكر من شهر مارس”"" وحدث اللقاء في فيزيلاي يرم 4 


المقدس 9" 


6ح : إبحار الأسطول الإنجليزي 
ومضت ثلاث سنوات على نكبة حطين التى حلت يمملكة القدس »؛ ومن حسن 


)1١8(‏ 92-3 .م ,آا بطأقنا10مطرعاء2 01 أءنلعمع8. 

(14) (لمترحم): 0013408 باصق بشارة املك حبريل لمريم بحبلها بالمسيح. 

)٠١(‏ . 51-3 .هم ,لا 4أطل. 

)151١(‏ 51-3 .مم ,كا 4اطل. 

(57) انظر ادناه (وص؛ 4). 

 )57(‏ . 97-8 .مم ,010ع13] (0.146 ,اسم )1 108 .م ,1 رطع نامرمطوعاءط ]0 أعتلعمهء8. 


)١5(‏ .كله بعكتلمةطسم 147-9 .مم ,اناأته 1/176 :111 .م ,1! رأعناه:مطرعاءط له أإءزلعمعء8 
.98-9 .مم ,1150150 ,8-9. 


يف 


حظ الفرنج أن كان هناك صليبيون آخخرون ليسوا على هذا القدر من التمهل ؛ إذ أن 
الإستجابة الفورية من الملك وليم الصقلى أنقذت صور وطرابلس من الضياع . ومات 
وليم يوم ١148‏ نرفمير 84١١؛‏ وكان على خليفته تنكريد أن يراحصه اضطرابات في 
بلده” على أنه وصل في سبتمير أسطول يتألف من سفن دامركية وفلمنكية 
(فلاندرز)؛ بالغت التواريخ المتفائلة في تقدير عددها بأنه حمسمالة سفينة» قبالة الشاطئ 
السورى؛ وحاء في نفس الوقت تقريبا حيمس ؛ لورد أفيسسن » أشجع فرسسان 
فلاندرز” "© وحتى الإحليز» لم يتنظروا جميعا مليكهم لكى يتحركواء وإنما أبمر أسطول 
صغير من أبناء لندن؛ مغادرا نهر التيمز فى أغسطسء ووصل في الشهر التالى إلى 
البرتغال حيث وافقواء كما فعل رفاقهم قبل أربعين سنة » على الالتحاق باعمال مؤقتة 
لدى ملك البرتغال» وبفضل مساعدتهم تمكن الملك سانكو من أن ينتزع من الاسلام 
قلعة سيلفيس الواقعة شرق رأس القديس فينسينت . وفيٍ يوم عيد ميخائيل كبير الملائكة 
(9؟ سبتمبر) واصل اللندنيون إبمارهم خلال مضيق حبل طارق”"'؟. غير أن أضخم 
قوة كانت قد شرعت فعلا فى الرحيل إلى الأراضي المقدسة هى حيش الامبراطرر 
فريدريك بارباروسا . 

وكان لأنباء الكوارث التى حلت بفلسطين عميق الأثر لدى فريدريك . فمنذ أن 
عاد مع عمه الملك كونراد من الحملة الصليبية الثانية التعيسة وهو يتلهف على محاربة 
الكفرة مرة اخرى . وقد تقدم به العمر الآن : إذ كاد يبلغ السبعين من عمره؛ وأمضى 
في حكم المانيا مسا وثلاثين سنة . ول تمح السنون شجاعته ولا حاذبيته » وانما تعلم 
الحذر من تجاربة المريرة الكثيرة . ولم تكن هناك روابط شخصية كثيرة تربطه بفلسطين 
التى لا تضم من المستوطنين من أصل الماني سوى القليل » وأدى خلافه الطويل مع 
البابوية إلى أن تحجم الحكومة الفرنجية عن طلب مساعدته » على أن آل مونتفرانت 
كانوا دائما من بين مناصريه » ورمما أدت شجاعة كونراد في الدفاع عن صور إلى 
تحريك مشاعره . وبسبب زواج وريثه هنرى مؤخرا من الأميرة الصقلينة كونستانس » 
أصبح على علاقة وثيقة بنورماندبي الجنوب ؟ وبوفاة البابا ايربان الثالث في خريف عام 


(ه؟) انظر .416-18 .0م ,كا ,عألهاط ننء 1046نت نتجره/[ :1207:1610 ,012133001 ريرد مرت وليسم 
ل كافة التواريخ الأبجلر-رومانية والفرنسية على أنه كارثة. 
)5١(‏ 77-8 .5أمه ,عكأموطممه :65 .م ,7لا ه1116 :94 .م ,كا رطأوناه:وطرعاء2 أن أءالعوعظ. 


)١0‏ :20.65-6 ,لا ,ماع16 06 طملقظ ,116-22 .مم ,1 بطونسروطرعاع5 6ه أنالموعط 
56 ,االقاعهد5 «رمجء1 له دأامبهم]ل! وزمع الآ وذامررولا. 
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7م تمكن من التصالح مع روما . وكان جريجررى الثامن شغرفا بانضمام مثل هذا 
الحليف الرائع لإنقاذ العالم المسيحى » كما كان كليمنست الثشالث ودودا بنفسس 
القدر0؟) 

٠ ىد‎ 


ف اليوم السابع والعشرين من مارس 188١م‏ أخخذ فريدريك الصليب في مينز من 
يد الكاردينال ألبانر. وكان ذلك اليوم رابع أيام الأحد في فترة الصوم الكبير :مم! الذي 
يعرف من صلاة القداس الافتتاحية على 090 3 لم1 ه:داءماء بيد أنه انتضى ما 
يزيد على عام قبل أن يتهيأ للرحيل إلى الشرق . ومُنحت الوصاية على املاكه لإبنه 
الذي سرف يصبح هنرى السادس . أما غريمه الكبير في المانيا - هنرى أسد ساكسونيا 
- فقد صدرت له الأوامر إما أن يتخلى عن حقوقه في حزء من أراضيه , أو ينضم إلى 
الحملة الصليبية على حسابه الخاص » أو ينفي لشلاث سنوات ؛ فاختار الحل الأخير 
وتقاعد ف بلاط زوج أمه هنرى الثاني في انْحلترا””'"2 وبنضل التعاطف البابري » هدأت 
الكنيسة الألمانية بعد سلسلة طريلة من المشاحنات . وتعززت الحدود الغربية لألمانيا 
بانشاء منطقة عسكرية و 1.10 ونشينا كان فريدريك يجمع حيشه 
كتب إلى عواهل الأراضي التى سروف يعبرهاء ملك هنجاريا والإمبراطور ايزاك أنجيلرس 
والسلطان قلج أرسلان السلجرقى ؛ وأرسل إلى صلاح الدين سفيرا » هنرى (أوف 
ديتز)» برسالة متبجّحة يطالبه فيها باعادة فلسطين كلها إلى المسيحيين ويتحداه في 
معركة في ساحة زوآن”"" في نوفمبر 91149"). وقد رد ملك هنجاريا والسلطان 
السلجرقي برسائل تعد بتقديم المساعدة » فى عام ١١84‏ وصلت سفارة بيزنطية إلى 


(18) لا تزال أفضل رراية عن حياة فريدريك الأول العامة هى التى أرردها بتاند8 في «6وزمة 
[ تأء نسلل رأرر دعوو ةق خملته الكاملة إلى الشرق ف 17071 0[انلووظ وكذلك ني 
11 ع2 وأ«ماكزآكر: .كلكماواعم 2[ اماع10 "1 عزو الطا 0 وأوادواوظ رنشرت 
تلك التراريخ ف ععكتقكا ك5مولا22لاء 17 025 كانطءاناعدء0) عله «أأء/0 ياكناهمطت) 
[ قطعملعر!. 1 
 )١9(‏ 1143-4 .مم ,2 ,7 ,كءانء«من) دعل عراماوالط روعوواعع .آ-ءاءاع1آ. 
(0) 55-6 .مم ,آآ بتأهنا0ووطرعاء8 01 أءتلعصمع8. 
 )5١(‏ ك5ععمعوعكء: طلا ,1144 .م اه به روعتعاءع آ-عاعاء11. 
(57) (المترحم): 20818: التسمية التى أظلقها الكتاب المقدس على مدينة تائيس 13215 بدلتا مصر القدية. 


(9"") .16 .م ,1714616 0/10 عوط ,11ع 5ك وترد نسحة من رسالة فريدريك إلى صلاح الدين لي 
تاريخ.62-3 .0م ,11 ,تع 0ا16010عاء2 06 8660106 ويكاد زيفها أن يكرن يقينيا. 
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نورمبرج للترتيب لتفصيلات مرور الصليبيين عبر اراضي ايزاك"2. على أن رد صلاح 
الدين كان كيسا متعاليا؛ إذ عرض الافراج عن أسرى الفرنج وإعادة الأديرة اللاتينية في 
فلسطين إلى أصحابهاء لا أكثر» وإلا فهى الحرب. 


86 : الامبراطور فريدريك يغادر ألمانيا 


ف باكورة شهر ماير 854١١غ»‏ انطلق فريدريك من راتسيبون » يصحبه ابنه الثاني 
فريدريك (أوف سوابيا) وكثيرون من كبار أتباعه ؛ وكان حيشه أكبر قوة تجتمع حتسى 
ذلك الوقت لتنطلق في حملة صليبية » وكان جيد التسليح والإنضباط” ©. ورحب به 
الملك بيلا ترحيبا ودودا اثناء عبوره هنجاريا ولم يدخر حهدا ني تقديم كل ما يطلبه من 
تسهيلات . وف 7١‏ يونية عبر نهر الدانئرب عند بلجراد ودخل الأراضى البيزنطية” , 
فبدأ سوء التفاهم . إذ أن الامبراطور ايزاك أنجميلرس لم يكن بالرحل الذي يعالج موقفا 
يتطلب المهارة والصبر والشجاعة . لقد كان ذكيا ء ولكنه كان من رحال الحاشية 
ضعيف الإرادة ووصل إلى العرش مصادفة ويعى دائما وحود أنداد له في اراضيه ؛ لقد 
كان مرتابا في مسؤوليه جميعا لكنه لم يجرؤ على مراقبتهم مراقبة صارمة . كما أن 
القوات المسلحة لإمبراطوريته وحزائنها لم تبرأ من الإستنزاف الذي فرض عليها إبان 
عهد اللجد الزائف لمانويل كومنينوس » وأما محاولة الامبراطور أندرونيكوس إصلاح 
الإدارة فّد اتتهت بسقوطه » وباتت الآن أكثر فسادا من أى وقت مضى » وكانت 
الضرائب الباهظة الظالمة تسبب الإاضطراب ف البلقان ؛ فكانت قبرص ثائرة تحت ايزاك 
كومنينوس ؛ وضاعت كيليكيا للأرمن » وكان الأتراك يقتطعون من الأقاليم 
الامبراطررية في وسط الأناضول وجنوبها الغربى » وقد شن النورمانديون هجوما 
ضخما على إيبروس ومقدونياء وكانت هزية النورمانديين هى النصر العسكري الوحيد 
الذي تحقق في عهد ايزاك انجيلوس » أما فيما عداه فكان يستند إلى الدبلوماسية ؛ 
فدخحل فى تحالف وثيق مع صلاح الدين ما أثار رعب فرنج الشرق ؛ ولم تكن دوافعه 





(؟ ؟) اك عمل راع]ءاءعآ-عاءك]ء1آ :15 .ع ,أء تع و11 وذالل بوط باتعاكمظ. 


(؟) يقدر عاءعاناءآ 05 2014:هى أن احصاءً احري للجيش عند عبوره نهر سافء فكان هناك حمسون 
الف فارس ومائة الف راحل (02.130-1) ويقدر المؤرخون الأآلمان أن قوام الجيش كله كان مائة 
الف. 


5 .26 .و ,لاع وذجزط و[اللعمطط باأعائمصه. 
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أن يقضى على مصالحهم » وائما كان يستهدف كبح قرة السلاحقة. وكان قد أنجز 
انمازا طارئا بإعادة الأماكن المقدسة ف القدس إلى الرعاية الأرثوذوكسية » لكنه انماز 
صدم الغرب خاصة . ولكي يعزز من قبضته على البلقان صادق ملك هنجاريا - بيلا 
- وتزوج ابنته الصغرى مارحريت عام ١١8‏ ؛ لكن الضرائب غير العادية التى فرضها 
.بمناسبة الزواج كانت الشرارة التتى فجّرت تمرد الصرب ولمنجارين المترقدين» وم 
يستطع حنرالاته سحق المتمردين برغم القليل من النجاح أول الأمر . وعندما ظهر 
فريدريك في بلجراد كانت هناك دويلة صربية مستقلة تشكلت فعلا ف التلال الواقعة 
ثمال غرب شبه الجزيرة ؛ وعلى الرغم من أن القوات البيزنطية كانت ما تزال تستحرذ 
على الغابات بطول الطريق الرئيس الذاهب إلى القسطنطينية » كان قطاع الطرق 
المنجاريرن هم أسياد ال 7 


8ه : فريدريك في البلقان 


لم يكد الحيش الألماني يعبر نهر الدانوب حتى بدأت المتاعب ؛ إذ راح قطاع 
الطرق الصرب والبلغار يهاجمرن الجماعات الشاردة » وارتاع الريفيرن وتوحسوا من 
الألمان الذين اتهموا البيزنطيين في الحال بالتحريض على تلك العداوة » ولم يتحققرا من 
أن ايزاك كان أضعف من أن يضع حدا للمتاعب . وكان فريدريك حصيفا عندما سعى 
إلى مصادقة زعماء التمرد ؛ فجاء ستيفن نيمانيا أمير الصرب مع أخيه سراسيمير إلى 
مدينة نيش لتحية العاهل الألماني أثناء مروره بالمدينة ف يولية ؛ وأرسل زعيما التمرد 
البلغاري» الأحوان فلاخ » ايفان آسين وبيئتر » رسائل إلى العاهل الألماني يعدانه بتقديم 
المساعدة . وتسببت تلك المفاوضات في اثارة مشاعر قلق ليست غير طبيعية في 
القسطنطينية . وقد كان ايزاك مرتابا من قبل ف نوايا فريدريك ؛ إذ أنه أرسل سفيريه 
السابقين في البلاط الألماني وهما حون دوكاس وقنسطنطين كانتاكرزينوس » لتحية 
فريا.ريك فور دحوله الأراضي البيزنطية . وذهل صديقهما القديم المورخ نيستاس 
خونياتيس عندما وحدهما ينتهزان الفرصة ويحرضان فريدريك ضد ايزاك » الذى 
سرعان ما علم بتآمرهما. وبينما كان مرافقو فريدريك يشيرون .مخططاتهم ما كان 





7*) عن ايزاك أنيلرس انظر ,160206028 12اع0 0لتأصددا8 3)006معم2آ هنآ" ,مودومطع ه00 
..]] 246 ,0 29 .مم ,2000 ١01.‏ ,805501076 لالأواعوضهة 11 153000 ريرد حطاب 
فريدريك الأول إلى هترى في 152 .م بماءءاء5 أنرعم:نترا ماء ل بتعستطو8 


كك 


يشعر به فعلا من انعدام الثقة فى ايزاك ال سبق وان نشأت من تجاربه اثناء الحملة 
الصليبية الثانية » في تلك الأثناء تخلت عن ايزاك حكمته . فحتى ذلك الوقت كان نظام 
الجيش الألماني : واستعدادات السلطات البيزنطية لإعادة تمرين الجيش ؛ قد ساعدا ف 
الحيلرلة درن حدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولكن فريدريك احتل فليبربوليس ومنها ارسل 
مبعوثين إلى القسطنطينية لإعداد ترتيبات عبور الجيش إلى آسياء فما كان من ايزاك الا 
أن القي بالرسل في غيابة السجن وهر يقصد الاحتفاظ بهم رهائن كي يضمن تصرفا 
هادئا من فريدريك . ولقد أخفق اخفاقا تاما في الحكم على فريدريك الذي أرسل ابنه 
على الفور » فريدريك (أوف سرابيا)؛ للاستيلاء على مدينة ديديموتيخوم فى ثراس 
كرهينة مضادة » وكتب إلى ابنه هنرى في المانيا كي يحشد اسطرلا لمهاحمة بيزنطة » 
كما كتب إلى البابا ملتمسا بركاته لحملة صليبية ضد اليونانيين » قائلا إنه ما لم يتحكم 
الفرنج في المضايق فلن تنجح الحركة الصليبية قط . وتوقع ايزاك وصول اسطول غربي 
ليساعد الحيش الالماني ف هجرمه على القسطنطينية » فراح يراوغ لعدة أشهر إلى أن 
تراحع اخيرا وأطلق سراح السفراء الألمان. ورّقع السلام ترقيعا في ادريانوبل » وأعطى 
ايزاك رهائن لفريدريك ووعد بتقديم السفن إذا وافق فريدريك على عبور الدردنيل 
وليس البوسفور » كما وعد بتزويده بالمون أثناء عبوره الأناضول . وكانت رغبة 
فريدريك هى الانطلاق مباشرة إلى فلسطين ؛ فكظم غيظه ووافق على الشروط. 

وكان سير اليش الألماني في البلقان بطيئا للغاية » وكان فريدريك في شدة الحرص 
بحيث لم يشأن عبور الأناضول في فصل الشتاء . فأمضى شهور الشتاء فْ أدريانوبل 
بينما كان سكان القسطنطينية يرتعدون خخوفا من أن يرفض اعتذارات ايزاك ويهاحم 
مدينتهم . وأخيرا » تحركت حملته كلها في شهر مارس ١١1٠‏ هابطة إلى جاليبولي على 
الدردنيل » وتمساعدة الناقلاات البيزنطية عبرت إلى آسيا فتنفس ايزاك ورعاياه 
الصعداء0 . 


بمغادرة فريدريك الشاطئ الآسيوي للدردنيل اتخذ تقريبا الطريق الذي طرقه 
الاسكندر الأكبر قبل مسة عشر قرنا » عابرا جحرانيكوس ونهر انحل وكوميتس اثناء 
فيضانه إلى أن اتخذ الطريق العام البيزنطي المرصوف الذي يربط ميليتوبوليس وبلقسير 


(0) ,27-66 .مم ,أءامء0 11 10االوصطظط باأتعكمة4 ,525-37 .مم ,وعاقتهمط0 كماءعالط 
:66-7 .مم ,عدتها8 )5 05 010 ,80-4 .جم ,مم5 ءدهغ1اللعصيطط رز عترعلء1 مادو 
بلاعللتكهلا :1147-9 .مم له .مه ,وعععاءععآ-عاعاء1] عء5 ,47-9.مم ,ا تسممء مالا 
445-7 ,زم ,ءأعرورا ءرأاتمصرظ عازه بورم0/دا. 
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الحديثة » وعلى هذا الطريق اخترق كالامرس إلى فيلا ديلفياء حيث أظهر السكان 7 
أول الأمرء لكنهم حارلوا بعض السرقات من حرس المؤخرة وعوقبوا . ووصل لاوديقيا 
يوم 70 ابريل » أي بعد ثلاثين يوما من عبوره الدردنيل ؛ ومن هناك اتمه إلى داحل 
البلاد بطول الطريق الذي اتنذه مانريل فى مسيرته المهلكة إلى ميري رسيفالوم . وني 
الثالث من مايو » وبعد مناوشة مع الأتراك » عبر ساحة المعركة حيث كانت عظام 
الضحايا ما تزال ظاهرة للعيان . وقد غدا الآن في الأراضى التى يسيمْر عليها السلطان 
السلجوقى . وكان واضحا حليًا أن قلج ارسلان لم يكن ليترك الصليبيين يمرون ف 
اراضيه سالمين - برغم ما وعدهم به امرات ارخا مر حامس سه الخد ل 
التسكع حورل اطرافه » يتصيد الشاردين ويتدخل في عمليات جمع الطعام . وأثبتت تلك 
التكتيكات فعاليتها » إذ احتمع اللجوع والعطش وسهام الأتراك » فبدأت الاصابات 
تترالى . واضطر فريدريك إلى اْناذ طريق ملتف حول طرف سفرح السلطان داغ ثم 
إلى الطريق القديم من فيلوميليوم شرقا فوصل قونية يوم ١1‏ مايو» حيث كان السلطان 
وحاشيته قد انسحبوا امامه » وبعد معركة حادة مع قطب الدين ؛ ابن السلطان » تمكن 
كونراد فى اليوم التالي من شق مدخخل إلى داخخل المدينة » ولم يلبث بها طويلا وانما ترك 
حيشه يأخذ قسطا من الراحة في حدائق ميرام في الضواحى الجنوبية . وبعد ستة ايام 
انتقل إلى كارامان التى وصلها يوم 7١‏ ماير ومنها قاد الجيش خلال بمرات حبال 
طوروس دون مقاومة باتجاه ساحل سيلوقية الجنوبى . وكان الميناء الآن تحت سيطرة 
الأرمن » فسارع بطريق الأرمن (كاثوليكوس) بارسال رسالة إلى صلاح الدين . وكان 
الطريق يخترق بلادا وعرة وتقلص الطعام واشتد هيب حرارة الصيف”". 


و لض : 0 فريدريك بارباروسا 


لير د اه 000 ثم هبط 
إلى ناحية المياه . وما حدث بعد ذلك غير يقينى » فإما أنه وثب من على حواده لينتعش 


(ة؟) ,67-90 وورلءامء لانم[ وذاالعصطط ,الأعاكمف ,538-44 .مم ,65 أتصمطن) كماء هلد 
:172-7 .مم ,أعامعل1ة15 عتتمالا عل مامادامظ ,84-97.هم ,ل ارءلء 1‏ ماده 
.49-53 .هم ,0[107© 1/1 اكرينائش 221053 الطريق الذي سلكه فريدريك ف [14ع115/0/ 
129-0.(م 111107 1ك 4ه هزنأدرة66097) واما تحذير كاثوليكرس لصلاح الدين فقد أورده 
بهاء الدين (185-9.مم2,2.15) 0ألآ-ل» قتاء8. 


/ 


نفسه في تيار الماء البارد ووحد التيار أقرى مما كان يظن , أو أن بدنه الطاعن في السن 
لم يتحمل الصدمة ؛ أو أن حواده انزلق وألقى به قي الماء حيث غرق بثقل ما كان يحمله 
من دروع . ون وقت وصول الجيش إل النهر كانت حثته قد انشلت وبقيت ممددة 
على ضفة النه 49 

كان مرت الامبراطور العظيم ضربة مريرة ليس فقط لرفاقه وانما للعالم الفرنمى 
كله؛ إذ أن أنباء بميئه على رأس حيش ضخحم قد شدت كثيرا من عزائم الفرسان 
المخاريين على الساحل السورى . وبدت قوته وحدها كافية لدحر المسلمين » وبانضسام 
حيرش ملكي فرنسا وانحلتزا إليه » التى كان مقررا أن ترحل حالا إلى الشرق » فإن 
استعادة الأراضى المقدسة إلى المسيحية بدت يقينية . وكان صلاح الدين نفسه يخشى أن 
يكون تمع الجيرش فوق طاقته . وعندما سمع أن فريدريك ف طريقه إلى القسطنطينية 
أرسل كاتم سره ومترحم سيرته - بهاء الدين - إلى بغداد لتحذير الخليفة الناصر 
والدعرة إلى أن يتكتل المومنون للتصدي للتهديد . واستدعى اتباعه جميعا للإنضمام إليه 
. وظل يجمع المعلرمات عن كل مرحلة من مراحل تحرك الميش الألماني » وظن خطاً أن 
قلج ارسلان يساعد الغزاة سرا . وعندما مع المسلمون فجأة مرت فريدريك » بدا لهم 
أنها معجزة مهداة اليهم من السماء » وفي الإمكان الآن تقليص الحيش الذي تجمع لصد 
الألان في ال سوريا » وأرسلت فصائل للإنضمام إلى قواته على الساحل 
الفلسطييى42). 

كان الخطر كبيرا على الإسلام » وكان صلاح الدين محقا فْ أن يرى خلاصه فى 
مصرع الامبراطور . فبالرغم من هلاك عدد من الجنود الألمان » وضياع بعض المعدات 
أثناء الرحلة الشاقة عبر الأناضول . كان جحيش الامبراطور ما يزال ضخخما . غير أن 
الألمان , بتلهفهم الغريب إلى عبادة زعيم » عادة ما تضعف معنوياتهم باحتفاء الزعيم . 
وهيمن الارتباك على حنود فريدريك . إذ أن دوق سرابيا الذى تولى القيادة كان يفتفر 
إلى شخصية ابيه . وقرر بعض الأمراء العردة مع اتباعهم إلى أوروبا » واستقل [غسرون 


)1١(‏ وامادامظ :90-2.مم بءأسعءل م1 وناتلعصمطط بالعطوهة :545 .م ركع أوتهمط0 كماءعتلز 
812156 )5 01 000 ب97-8.مم ,أعفعلء1 ماده6 ,1717-8.مم ,ننعولونسع وإمماط 06 
23 ,ا الآدله قطع8 ر5.م,[اكتطاه-آ2 100 :34-5.مم ,1/101 :51.م- 
.4 


(١؟) ‏ 0.56-7م ,7للاأ 1/1707 :140م ,لاروعاءه 2 2 #راماكط :250-1.صم ,انامصوط 
بأ 0آ-ل 262 ,34-5.م ,582203 طم زنأءع0)/ متطاف ناح 108 :87.امء ,عذامءطمرة 
332-4 .مم ركتاعوعراء 83-8 , 00.189-91 .221-45 


لحل 


سفيئة من سيلوقية أو طرسوس إلى صور . وواصل الدوق مسيرته مع الجيش الذي 
تناقص عدده بصورة كبيرة » في حمارة قيظ الصيف في سهل كيليكيا » يحمل معه حئة 
الامبراطور الحفرظة لي الخل . وقام الأمير الأرمينى ليو بزيارة المعسكر الألماني مسن قبييل 
اللياقة بعد أن كان مترددا . ولم يتمكن القادة الألمان من عمل الترتيبات الكفيلة بإطعام 
رحاهم .ما فيه الكفاية » فانعدم الإنضباط بين الجنرد » وخاصة في غياب الامبراطور , 
فكثير منهم حوعى » وكثير مرضى » وكلهم بين مشاكس وعنيد ؛ وأصيب الدرق 
نفسه كرض عضال واضطر إلى أن يمكث في كيليكيا ؛ واستمر حيشه بدونه ؛ لكي 
يحابه هجوما سقط فيه ضحايا كثيرون بينما كان يعبر البوابات السورية . وكان من 
وصل إلى أنطاكية يوم 7١‏ يونية محرد جماعة من الغرغاء في حالة تدعو إلى الرئاء » وبعد 
أيام قليلة وصل فريدريك دون سوابيا بعد أن تمائل الشفاء”*؟. 


الألمان فى أنطاكية 


ورحب الأمير بوهمند كونت أنطاكية بالألمان ترحيبا حارا . وكانوا في حالة 
دمار. فبدون قادتهم فقدوا حماسهم » وبعد ما لا قره من مشاق الرحلة كانوا على غير 
استعداد للتخلى عن رفاهية أنطاكية . كما أن ما أقبلرا عليه من إفراط فى الملذات لم 
يكن له أثر فى تقوية حالتهم الصحية . فقد اغتبط فريدريك (أوف سوابيا) لما لمسه مسن 
ترحيب بوهمند » وتلقى دعوة من ابن عمه كونراد (أوف مونتفرات) من صور 
لزيارته» حعلته متلهفا على مراصلة الرحلة . على أنه عندما غادر أنطاكية فى نهاية 
اغسطس كان اليش بصحبته قد تقلص أكثر فأكثر » ومن ثم ل يجد الكثير من الفرنج 
فائدة ترحى من أي حهد يبذل لمساعدتهم » وكان معارضو كرنراد جميعا يعلمون أن 
فريدريك ابن عمه وصديقه ؛ فدأبوا على الهممس بأن صلاح الدين قد دفع لكونراد 
ستين ألف بيزانت لكي يعمل على ابعاد فريدريك عن أنطاكية » وهى المكان الذي 
يستطيع فيه أن يؤدى خدمات نافعة للقضية المسيحية . ومن الناحية الرمزية » فشل 
مفعول الخل أيضا فتحللت حثة الامبراطور » وبغاية السرعة دفنت بقاياه ف كتدرائية 
أنطاكية » لكن بعض العظام انتزعت من الحثة وسافرت مع اليش على أمل غاش في أن 


(*:غ) ,2.458-9م ,582203 ناطث :7.52 ,812156 ]5 01 0000 ,610 .م ,83مطء0) 01 لممعزة 
207-9.مم ,25 بط ظرستط-لع قطء8. 


يكون هناك جزء على الأقل من فريدريك بارباروسا مننظرا يوم القيامة في القدس". 

إن الإخفاق المروّع الذى منيت به حملة الامبراطور الصليبية » أسفر عن تزايد 
أهمية رحيل ملكى فرنسا وانحلترا إلى الشرق » ليدليا بدلوهما في الصراع المصيرى المرير 
الذي اندلع على ساحل فلسطين الشمالى. 


(5؛) 259 .م ,الامضعظ ,212-14 .مم :2.2.15 بمأماحلء هاء8 ,458-60 .مم بمسقطد ناطث. 


الفصل الثانى: 


“ام 


"هأنذا أرد أدوات الحرب الى بيدكم الى أتم حاريون بها ملك 
بابل والكلدانبين الذين يحاصروبّكم ارج السور" 
(إرميا 5١‏ :4) 


أخطأ صلاح الدين فى ساعة الانتتصار خطأ واحدا حسيما عندما ترك نفسه 
لمخاوفها من تحصينات مدينة صور » فلو أنه زحف عليها بعد استيلائه على عكا مباشرة 
عام 141١م‏ لفاز بها . وكان يظن أن استسلامها قد رتب وإن تأر لأيام قليلة» 
وعندما وصل إلى صور كان كونراد (أوف مونتفرات) قد وصلها قبله ورفض التفكير 
ف الاستسلام » ولم يكن لدى صلاح الدين آنذاك ما يعينه على ضرب حصار منظم 
حول المدينة » فانتقل إلى أهداف أخرى أيسر في الاستيلاء عليها . وبعد سقوط القدس» 
هاجحم صلاح الدين مدينة صور للمرة الثانية في شهر أكتربر يحيش كبير وبكل ما لديه 
من آلات الحصار . غير أن الأسوار وراء البرزخ الضيّق صارت الآن حصينة بعدما قواها 
كونراد الذى خحصص ما أحضره من أموال من القسطتطينية لتقوية الدفاعات كلها . 
ولم يستطع صلاح الدين النيل من الأسوار بآلات الحصار » كما أن اسطوله دمّر في 


غ6 


معركة ختارج مدخخل الميناء» فرفع الحصار مرة أخرى وسرّح أغلب حنرهه ؛ وقبل أن 
يأتى مره أخرى لاستكمال فتح منطقة الساحل كان العون قد وصل من وراء 
الحا لق 
بحار 0. 


ولح تكن القوات التى أرسلها وليم الثاني الصقلى ف أواخر الربيع من عام ١١84‏ 
كبيرة » إلا أنها كانت تتألف من أسطول جيد التسليح بقيادة الأدميرال مارحاريترس 
ومئتين من الفرسان المدريين . وعلى أثر وصول هذه التعزيزات رفع صلاح الدين 
الحصار عن قلعة الكرك ني يولية 84١١م‏ وأحجم عن مهاجمة طرابلس”'2 ويرضى الآن 
بالتفاوض على السلام . وكان هناك فارس من أسبانيا حاء إلى صور ف الوقت المناسب 
للمشاركة فى الدفاع عنها » ولا نعرف اسمه ولكن من الدروع الي كان يرتديها كانرا 
يطلقرن عليه الفارس الأخضر . وقد تأثر صلاح الدين كثيرا بشجاعته واقدامه » وقابله 
بالقرب من طرابلس في صيف عام 84١١م‏ آملا أن يقنعه بالترتيب لمدنه وبإلحاقه 
بالخدمة مع العرب . لكن الفارس الأخضر أحاب بأن الفرنج لن يضعرا في اعتبارهم 
شيئا أقل من استعادة بلدهم ولا سيما وأن العرن آتٍ من الغرب. فليخل صلاح الدين 
فلسطين؛ ولسوف يجد الفرنج بعد ذلك أكثر حلفائه اخلاصا9". 


8م : الإفراج عن الملك جوري 

على الرغم من عدم إمكان الترصل إلى السلام » أبدى صلاح الدين نراياه الردودة 
بأن اطلق سراح البعض من أبرز سجنائه . ولقد كان من عادته أن يغوى لوردات 
الفرنج من أسراه بأن يفوزوا بحريتهم بالأمر بتسليم حصونهم اليه » فكانت وسيلة 
رخيصة وسهلة فى الحصول على القلاع . بل إن فروسيته مضت أبعد من ذلك ؛ 
فعندما فشلت الليدى ستيفانى سيدة منطقة الأردن فى إقناع حامييَ كرك ومونتريال 
بالاستسلام لكي يفرج عن ابنها همفرى (أوف طورون) » أعاده صلاح الدين إليها 


)١(‏ انظر اعلاه» الجرء الثانى » الصفحتان 511ه-177ه. 


 )1١١(‏ متاركعاءه427 ع«امادظ :54 .م ,اأرطوناهرمطعاء 01 أءتلعمع8 ,21-8.مم ,تبص :ال 
7220-1 ,718 .مص ,كنطاخ-اة ه10 :362-3 .2م ,قستقطة ناطق :119-20 ,114.مم ويقول تاريخ 
65 والمورحون الإسلاميون إن مارجاريتوس احرى مقابلة مع صلاح الدين في اللاذقية. 


 )*(‏ .2251-2 .هص ,انامموط. 
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كه 


حتى قبل أن يستولى على القلعتين العنيدتين بالقرة . وكانت عسقلان هى من الافراج 
عن الملك حوي ٠‏ لكن سكانها خجلوا من أنانية مليكهم فرفضوا احهرام اتفاقه مع 
صلاح الدين . ولقد سقطت عسقلان الآن . ولذا كتبت الملكة سيبيلا مرارا وتكرارا 
إلى صلاح الدين تترسل اليه أن يعيد اليها زوحها . وني يولية أحابها صلاح الدين إلى 
طلبها » وبعد أن أقسم حري أغلظ الأيمان بأنه سوف يعبر البحر عائدا إلى بلده وأنه لن 
يحمل السلاح قط في وحه المسلمين أرسل مع عشرة من أبرز أتباعه ».من فيهم 
الكونستابل أمالريك » إلى طرابلس للانضمام إلى الملكة.وفي ذات الوقت سمح لمركيز 
مونتفرات المسن بالذهاب إلى ابنه في صور2). 

وتسبب ما كان عليه صلاح الدين من كرم وسخحاء فى أن يشعر رفاقه بالخطر . 
إذ أنه لم يكتف بالسماح للمواطنين الفرنج فى كل مدينة تستسم له بالذهاب إلى صور 
أر طرابلس للانضمام إلى رفاقهم؛ وإنما مضى أبعد من ذلك بأن صخحم حاميي هاتين 
القلعتين المسيحيتين بالإفراج عن الكثير من اللوردات الأسرى. على أن صلاح الدين 
كان يدرى ما هو فاعل . ذلك أن مشاحنات التحزبات التى مزقت الفرنج في 
السنوات الاخيرة من مملكة القدس لم تخمد إلا قبل معركة حطين بأسابيع قليلة بفضل 
مهارة باليان (أرف ابيلين)؛ ثم تفجّرت مرة أخرى في نفس مساء يوم المعركة , بعد أن 
زادت الكارثة من مرارتهم . وراح مناصروا لوسينان وكورتناى يلقون بمسؤولية 
الكارثة على ريموند أمير طرابلس ؛ بينما وحد أصدقاء ريموند - وهم آل ابيلين وآل 
حارنيه واغلب النبلاء المحليين - أسبابا أفضل ليلقوا باللائمة على ضعف الملك حوي 
ونفوذ فرسان المعبد ورينالد (اوف شاتيلون). والآن مات ريموند ورينالد ؛ ولكن المرارة 
لم تمت . ذلك أن النبلاء الذين حرموا من أملاكهم وظلرا محبرسين د الحشود وراء 
اسوار صور ل يكن لديهم ما يفعلونه سوى تقاذف الاتهامات بين بعضهم البعض . 
والآن وبعد أن تملص باليان وأصدقاؤه من الأسر أعلنوا عمن قبولهم لكرنراد (أوف 
مونتفرات) سن ليان يم سو لوا به ا 
برزوا من السجن بعد أن انتهت أسوأ مراحل الأزمة» فلم يكن في ناظرهم سوى متطفل 
وغريم محتمل لمليكهم . ولقد جاء الإفراج عن حورى . وهو أمر أبعد ما يكرن عن 


(4) عن مشكلة الافراج عن حوي ومكان وزمان الافراج عنه بدقة انظر اعلاه الجمزء النانى ص 75 4, 
4 مع المراجع . ويشير (0.253) 820101 وتاريخ هرقل (0.121) 5ماءصر/ ربهاء الديز ن.002.1-5) 
(143.هالى قسم حورى بعدم حمل السلاخ ضد المسلمين . ويقورل تاوخ 101 إنه وعد بأن 

يهجر المملكة (25.م)كما يقرل (001.70) 0156:طئىة إنه وعد بالعردة عبر البحر . وبعد ذلك قال 
0 إنه أوفى بوعده بذهابه من طرطوس الى جزيرة رودس.(131.م ,ذا روهاءه "ل عرزماوظ). 


لاه 
تقرية الفرنج » ليصل بالمشاحنات إلى ذروتها0. 


8م : المنافسة بين جوي وكونراد 


وانسحبت الملكة سبيلا إلى طرابلس» وربما كانت مدفرعة في ذلك بالرغبة في 
المرب من الحو المعادى لزوجها . وتموت ريموند في ختريف ١147م‏ » انتقفلت طرابلس 
إلى الابن الأصغر لابن عمه » برهمند الأنطاكي الذي كان مستهزا لا يبالي بشئ » ولذا 
ربا سرّه تعزيز الحامية في طرابلس ول يعبأ بتجمع أنصارها اللرسينيين حوها . ولحق بها 
حوى فور إطلاق سراحه » وعلى الفور عثر على أحد القساوسة ليحرره من قسمه 
الذى أقسمه لصلاح الدين . إذ كان قسما تمت الإكراه ولأحد الكفرة ولذا قالت 
الكنيسة إنه قسم باطل . وأغضب صلاح الدين أن يسمع بذلك غير أن دهشته حاوزت 
كل حد . وبعد أن زار حوى أنطاكية حيث وعده برهمند وعدا مبهما بالمساعدة سار 
مع مناصريه من طرابلس إلى صور منتويا الاستيلاء على ما تبقى له من مملكته الغابرة. 
وأغلق كونراد البرابات في وحهه , فكان كونراد وحزبه يرون أن حري قد خسر 
المملكة فى حطين وأثناء أسره » وقد تركها بلا حكومة ؛ وكان كل شيئ خليقا 
بالضياع لولا تدحل كونراد . ولا طلب حوى أن يجرى استقباله كملك ». كان رد 
كونراد أنه يحتفظ بصور أمانة لعراهل الصليبيين الآتين لإنقاذ الأراضى المقدسة ؛ وعلى 
الإمبراطور فريدريك وملكي فرنسا وابحلترا أن يقرروا لمن تعطى الحكم في نهاية الأمر . 
وبدا الجدل عادلا ويناسب كونراد تماما ؛ إذ رعا يحلى حوى في مطلبه بتأبيد ريتشارد 
ملك انجلا وهو السيد الأعلى للوسينيين في حييين (يجنوب غرب فرنسا)؛ ولكن 
الامبراطور فريدريك وفيليب ملك فرنسا من أبناء عمومة كونراد ومن أصدقائه . وعاد 
جحوى مغتمًا مع حزبه إلى طرابلس”2. وسّر الصليبيرن لإنشغال صلاح الدين في تلك 
الآونة بامضاع القلاع في همال سورياء وقد سرّح حيشه تسريحا جزئياء ثم سرّح المزيد 
من الفصائل فى يناير 184١١م.‏ وقد أمضى هو نفسه الشهور الأولى من العام في القدس 
وعكا يعيد تنظيم حكومة فلسطين » ثم عاد إلى عاصمته دمشق في مارس7©) 


(0) اين الأثير 707-11 .مم» ينتقد بشدة سياسة صلاح الدين. 
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وف ابريل عاد حوى مع سبيلا إلى صور ومرة أخرى طلب منحه السيطرة على 
المدينة » ولما وحد أن كونراد شديد العناد كسابق عهده » عسكر أمام أسوار المدينة . 
وفٍ نفس الوقت تقريبا وصلت تعزيزات قيمة من الغرب . ففى وقت سقوط القدس » 
كانت مدينتا بيزا وحنوا تخرضان واحدة من الحروب المعتادة بينهما » ومن بين انمازات 
البابا حريجررى الثامن أثناء بابويته القصيرة» مفاوضات الهدنة بينهما والوعد بأسطول 
من بيزا ف حملة صليبية . وأبحر أبناء بيزا قبل نهاية العام لكنهم أمضوا الشتاء في ميناء 
ميسينا الواقع شمال شرق صقلية » ووصلت سفنهم البالغ عددها اثنتين وخمسين سفينة 
إلى صور يوم ” إبريل 44١١م‏ تحت قيادة أوبالدو رئيس أساتفتهم . ويبدو أن أوبالدو 
تشاحر مع كونراد بعد وصوله مباشرة » وعندما ظهر حوى » انضم اليه ابناء بيزا . 
كما أنه فاز بتأبيد القرات الصقلية التى انضمت إليه. وفى بداية السيف حدئت بعض 
المناوشات الطفيفة بين الفرنج والمسلمين » غير أن صلاح الدين كان مايزال يرغب فى 
أن تستريح جيوشه؛ وكان المسيحيون ينتظرون المزيد من المساعدة من الغرب . وفجأة 
هدم الملك حوري معسكره ف نهاية أغسطس وانطلق مع أتباعه جنوب الطريق الساحلى 
للهجوم على عكا . وأبحرت سفن بيزا وصقلية عمحاذاته. 


4 لمم : جوري يصل أمام عكا 

وكانت تلك حركة من حركات التهور اليائس » وقرار رحل شجاع لكنه ف 
ذات الوقت غاية في الحماقة. فبعد أن أحيطت رغبة حوي في أن يحكم صور » شعر 
بحاحته الملحة إلى مدينة يستطيع منها أن يعيد انشاء مملكته . وكان كونراد آنذاك فى 
شدة المرض » ورأي حوي الفرصة سانحة لكي يظهر أنه هو القائد النشط للفرنج » لكن: 
المخاطرة كانت هائلة . ذلك أن حجم الحامية الإسلامية في عكا يجاوز ضعف حجم 
حيش حوري كله » فضلا عن وحود قوات صلاح الدين النظامية في متناول اليد. ولح 
يكن أحد يتوقع النجاح هذه المغامرة » لكن للتاريخ مفاجآته . فإذا كان كرنراد بطاقته 
الجامحة هو الذي أنقد بقايا فلسطين للعالم المسيحي . فإن حماقة جوي الطائشة هى اليّ 
حولت المد وبدأت حقبة حديدة من إعادة الغزو 0 


كان صلاح الدين ف التلال الواقعة وراء صيدا يحاصر قلعة بيوفورت عندما 


(8) :015.734 بعدزموطهف ‏ 124-56.مم ,لا ,كعاءم27 0 «رزمكظ 2.2576 ,اتامصسصظ 
43-4 [ا .معت .1..ظ ,ا لآ-لء قاع ,60-62.م,ا ترم ه111[ 
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وصلته أنباء حملة حوي . وكانت القلعة مشيدة على منحدر صخري شاهق وتتبع 
لرينالد أمير صيدا وقد بقيت حتى آنذاك ما كان لسيدها من مكر . إذ أنه ذهب إلى 
بلاط صلاح الدين وسحر السلطان وحاشيته باظهار تقديره العميق للأدب العربى 
واهتمامه بالاسلام » والمع إلى أنه إذا توفر له بعض الرقت فسوف يستقر ف دمشق بعد 
أن يتحول إلى الاسلام . غير أن الشهور انقضت ول يُحدث شئ سوى تقوية تحصينات 
قلعة بيرفررت . وأخيرا قال صلاح الدين في اوائل اغسطس إن الوقت قد حان لكي 
تستسلم قلعة بيوفورت وتبقي .ثابة ضمان لنوايا رينالد » الذي اذه المسلمون تمت 
الحراسة حتى بوابة القلعة حيث أمر قائد الحامية بتسليمها باللغة العربية » وان يقاوم 
باللغة الفرنسية . ول تنطل الخندعة على العرب ؛ لكنهم كانوا فاقدي الحيلة لا 
يستطيعون الاستيلاء عليها بالمجوم » وبيئما كان صلاح الدين يجمع قواته لمحاصرتها 
ألقى برينالد في السجن في دمشق”"2. وظن صلاح الدين بادئ الأمر أن مسيرة حري 
تستهدف سحب الجحيش العربى بعيدا عن قلعة بيرفررت » غير أن جواسيسه سرعان ما 
اخيروه أن حوي يريد عكا . وعندئذ أراد صلاح الدين مهاجمة الفرنج أثناء صعردهم 
سلم صور أو لسان الناقررة » لكن مجلسه لم يوافق وانما رأي الأفضل أن يترك الفرنج 
يصلرن إلى عكا لكي يقعرا بين الحامية وحيش صلاح الدين الرئيسي . ولم يكن صلاح 
الدين على ما يرام آنذاك : فوافق على ما ارتآه المحلس وهو ف حالة من الوهن7 ©. 
وصل حوري إلى مشارف عكا يوم 1 أغسطس وضرب معسكره على تل 
تورون؛ حاليا تل الفخخار» الذي يبعد مسافة ميل شرقي المدينة » على نهر بيلوس الصغير 
كي يتزود رجاله بالماء . وبعد ثلاثة أيام فشلت محاولته الاولى في اهجوم على المدينة » 
فلبث ينتظر التعزيزات). وكانت عكا قد بنيت على شبه حزيرة صغيرة ناتعة في 
خليج حيفا » فوفر لها البحر الحماية من الجنوب والغرب وكذلك حاجز الأمواج القري 
. وكان هناك حاحز أمواج متهدم يمتد باتجحاه الجئوب الشرقي إلى صخخرة يكللها حصن 
يدعي برج الذباب .وهنا 04 :10076 ووراء حاحز الأمراج مرف لا يؤثر فيه سوى رياح 
البحر البعيدة عن الشاطيع. وأما همال المدينة وشرقها فقّد توفرت مما الحماية بأسوارها 
العظيمة التى تلتقي في الركن الشمالي الشرقي بزاوية قائمة مع حصن يدعى العرج 


 )9(‏ .140-3,150-3 .جم .2,215 ,مله ماعط 
)٠١(‏ .74-5 .015 ,ع5امءطتتنة ز6.م ,11 ركنتلاك-21 10 :175 ,154 .مم .لاطا 
 )١١(‏ 1255-6 .مم ,1آ! ,كعاءعمم 0 ع«اماوظ ,358-9 .مم ,لباممعط 
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الملعرن . :706 64و:د© وكانت البرابتان الأرضيتان تقعان ف نهاية كل سور من 
السورين على الشاطئ » وكانت هناك بوابة ضخمة تفتح ف المرفأ » وبوابة ثانية تفتح 
على مرسى معرّض للرياح الغربية المستديمة . وكانت عكا في ظل ملوك الفرنج أغنى 
مدينة ف المملكة ومكان اقامتهم المفضل » ودائما ما كان صلاح الدين يزورها خلال 
الأشهر الأخيرة وقد اعتنى باصلاح الأضرار التى سببها حنوده أثناء الاستيلاء عليها. 
والآن اصبحت قلعة قرية بها حامية حيدة ومؤن وفيرة وخحليقة بمقاومة طويلة5"). 

وكانت التعزيزات قد بدأت تصل من الغرب في أوائل سبتمير. فجاء أولا أسطول 
كبير يحمل الدائم ركيين والفريزيين (قاطنو شمال هولاندا)» وهم حنود لا يعرفون 
الإنضباط لكنهم ملاحون مهرة كانت سفئهم ذات فائدة بالغة في احكام الحصار حول 
المدينة من البحر » وخاصة عندما أدى موت وليم الصقلى فى نوفمبر إلى انسحاب 
الأسطول الصقلى”''2. وبعد أيام قليلة حاءت سفن من ايطاليا تحمل كتائب البلجيك 
من الفلاندرز وكتائب الفرنسيين » يقردهم الفارس المقدام حيمس (أوف آفيزن)9", 
وكذلك كونتات باروبرين وبريوء وفيليب أسقف بوفيه . وقبل نهاية الشهر حاءت 
فرقة من الألمان بقيادة لريس » الحاكم العسكرى في ثورينجياء الذي فضّل السفر مع 
أتباعه بحرا على مرافقة الامبراطور. وكان معه كونت جيلدرز وفرقة من الايطاليين 
بقناةة دان وفيس أسياققة وافناءر مقف فورزنا: 


8 : صلاح الدين يقل إلى عكا 


شعر صلاح الدين بخطر هذه التعزيزات » وبدأ يستدعى أتباعه مر اخرى فجاءرا 
مع حزء من جحيشه من بيوفورت »٠‏ تاركين فصيلة صغيرة لتنهى إخضاع الحصن. وم 
يفلح هجومه على معسكر حوى يرم ١١6‏ سبتمير » غير أن ابن أخيه تفي الدين تمكن 


(؟١)‏ عن عكا انظر 1521866 في ..29 .72 ,11 .701 ,2701565 065 0/1011171:115 وآ ويرد وصف للمدينة 
قي .50.156 ,الا رمرء 111 


١؟  )١‏ 01.77 ,عكذه؟طصسك :127-8.مم ,1آ ركداء هت "ل :اماو ويذكر أمبرواز بحارة من عداعمه/ة هآ في 
وسط فرنسا و-00658/211 أقصى حنرب غرب انلرًا؛ .64-5.مم ,«سترصهم/1 أنظر اهدنع في 
7-3 ,30211411065 05 0:15 111ل دجا 
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من اختتراق خخطوط الفرنج وإقامة اتصال مع البوابة الشمالية للمدينة» وضرب معسكره 
هو نفسه إلى الشرق قليلا من معسكر المسيحيين. وسرعان ما شعر الفرنج بقدرتهم 
على أخخذ زمام مهجم . وبينما كان لويس (أوف ثورينجيا) مارا بصور أقنع كونراد 
(أوف موتتفرات) بالانضمام إلى الجيش الفرنمي ؛ طالما وانه لن يكرن مضطرا إلى 
الخضوع لأوامر حوي . ول 4 أكتربر . وبعد أن حصن الفرنج معسكرهم الذي 
كوه تحت قيادة حودفري أخى حوري » شنوا هجرما كبيرا على خطرط صلاح الدين. 
وكانت معركة مريرة ؛ ذلك أن تقي الدين الذي كان على ميمنة العرب انسحب 
تمريها لينصب كمينا لفرسان المعبد الذين كانوا قبالنه » لكن صلاح الدين لم ينتبه 
للمناورة وانطلق لإنقاذه فأضعف واسطة جحيشه وكانت النتيجة أن تداعى الوسط 
والميمنة فاستداروا هاربين بعد أن نزلت بهم خسائر فادحة ؛ ولم يكبح البعض عنان 
حيادهم إلى أن وصلورا إلى طبرية » بل أن كونت برين توغل حتى خيمة صلاح الدين 
نفسه » لكن ميسرة العرب كانت متماسكة, وعندما تفرقت صفرف المسيحيين لمطاردة 
الهاربين » هاجمهم صلاح الدين بالميسرة وردهم وهم يفرون في فوضى إلى معسكرهم 
الذي كان يتعرض في نفس الرقت هجوم عنيف قامت به حامية عكا . وصمد 
حودفرى (أوف لوسينان) في المعسكر » وسرعان ما اصبح الجزء الأكبر من اليش 
المسيحى آمنا خلف دفاعاته » ولم يشأ صلاح الدين أن يجازف بالمجوم عليهم . وسقط 
الكثير من فرسان الفرنج على أرض المعركة ومن بينهم آندرو (أوف برين) » وأصيب 
الجنود الألمان بالذعر ولحقت بهم خسائر حسيمة » كما كانت خسائر فرسان المعيد 
جحسيمة هى الأخرى » إذ أسر سيدهم الأعظم حيرار (أوف ريدفورت)» وهو الذى 
كان يمثل العبقرية الشيطانية للملك حرى في الأيام الي سبقت حطين » ودفع حياته ثمنا 
لحماقاته . ولم ينقذ كونراد نفسه من الأسر سوى تدحل غريمه الشجاع الملك 
م 

ولقد كان النصر في حانب المسلمين » وإن لم يكن كاملا » إذ لم يبرح المسيحيرن 
مكانهم؛ وأثناء الخريف جاءهم المزيد من المساعدة من الغرب» فد وصل أسطول 


)١5(‏ ء(اماك ,0.70 ,آ! ,ماءعء1([ ]0 اماه :68-72.م0م ,امتمء مل 78-811 .كام ,عدتمعطميهة 
2,2.1-5.00.162-9 ,18ط-ل» هداء8 :0.129 ,11 وها4'572)» ويورد بهاء الدين مقالا نابضا بالحيرية 
إذ أنه كان حاضرا هو نفسه. ولا تطابق ررايته تماما الرواية الواردة ي1/1167011/71 ء فهو لا يذكر 
أي خحروج قامت به الحامية. ريصف المناوشات التى سبقت415 .2م,513203 ناطلى .154-62.مم - 
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اللندنيين,في نوفمير بعد أن شد من أزره ما احرزه من بماح في البرتغال9 '). ويتحدث 
المورخون عن محئ صليبيين آخرين كثيرين من نبلاء فرنسا ومن فلاندرز وايطالياء وحتى 
من هنجاريا والدانفارك''©. وقد رفض الكثير من فرسان الغرب انتظار أسيادهم 
لمتثاقلين. وبهذه القرات الاضافية تمكن الفرنج من استكمال حصار عكا من الير . لكن 
صلاح الدين كان يتلقى التعزيزات هو الآخحر » إذ أن أنباء ارتحال الامبراطور فريدريك 
بارباروسا التى شجعت المسيحيين دفعت صلاح الدين إلى استدعاء أتباعه من سائر انحاء 
آسيا » بل أنه كتب إلى مسلمى المغرب واسبانيا قائلا إنه إذا كان العالم المسبيحى الغربى 
يرسل فرسانه للحرب من أحل الأراضى المقدسة . فينبغى لغرب العالم الإسلامى أن 
يحذو حذوه . فأحابوه بعبارات التعاطف وائما بالنذر اليسير من المساعدة الايجابية40"), 
ورغم ذلك سرعان ما غدا حيشه ضخما ما فيه الكفاية لكي يحكم بدوره حصار 
المسيحيين أو يكاد ؛ وإذن أمسى المحاصرون محاصرين . وئ 7١‏ أكتوبر اعصترقت 
حمسين سفينة من سفنه الاسطول الفربمى » وان كان ذلك ببعض النسائر ؛ وحلبت 
الطعام والمون إلى داحل عكا »ولي 5 ديسمير أعاد أسطرل من مصر (أرمادا) فتح 
ال مواصلاات مع المرفا9 "2 


م : توقف إجباري للطرفين 

واحه الجيشان بعضهما طوال الشتاء لا يغامر أيهما باشتباك عام . وقد كانت 
بينهما مناوشات وصراعات »ء غير أنه كان هناك ف الوقت نفسه اختلاط ودي سرى 
بينهما » وبدأ الفرسان في الحانيين يعرفون ويحترمرن بعضهم؛ وقد يحدث ترقف للحرب 
بينما الزعماء يتمتعون ممناقشة ودية » وكانت الدعوة توجحّه إلى جنود الأعداء لحضور 
الاحتفالات والسمر في كل من المعسكرين » وفي أحد الأيام تحدى صبية صغار يعيشون 
ف معسكر العرب الصبية المسيحيين في معركة وهمية مرحة . وتميز صلاح الدين نفسه 


 )١(‏ يورد جب مم11 التاريخ على انه سبتمبر. على انه إذا صحّت التواريخ التى أرردها 8686016 و 
( ماءء21 01 11م#21انظر اعلاه)2.6 ,9.م » يكرن شهر نوفمير هو أبكر تاريخ تستطيع السفن فيه ان 
تصل الى سوريا 


 )١0(‏ .1.84م ,عدذه:طتسظ :134.مم ,::1: :ةالو لم يرد تاريخ وصول كل من هؤلاء 
(14) .497-506 .22 ,لتقط5 ناث ر175-8 ,171 .مم .2.8.1.5 ردألاحلء قداء8 
 )19(‏ .430-1 .هم مقتتقطة ناطق ,84-5 .5أم ,عدتم طامط ,77-9.مم ,111:6 
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بما أظهره للأسرى المسيحيين من طيبة وبما كان يرسله إلى الأمراء المسيحيين من هدايا 
ورسائل تنصف بالود. أما الأكثر تعصبا من أتباعه فكانوا يتساءلرن عما حدث للجهاد 
الذي ترسل صلاح الدين إلى الخليفة أن يبشر به » كما أن هذا الجو الغريب استعصى 
على فهم الوافدين الجدد من فرسان الغرب . ومن الناحية الظاهرية » كانت الحسرب 
كلراامن للزارة + لكن الجانين كلبهنماا كانا بضران اصرار) ضارما علق النضوةة), 

وبرغم نوادر الكياسة هذه كانت الحياة في معسكر المسيحيين صعبة ذلك الشتاءء 
إذ نقص الطعام ولا سيما بعد أن فقد الفرنج السيطرة على البحر . وباقتراب الأحوال 
الجوية الأكثر دفئا أصبحت امياد تمثل مشكلة وانهارت ترتيبات المرافق الصحية » فانتشر 
المرض بين الجنود . ودفعت تلك الصعاب كلا من حوي وكونراد إلى عقّد اتفاق بينهما 
يقضي بأن يحتفظ كونراد بصور؛ وكذلك بيروت وصيدا بعد استردادهماء على أن 
يعترف بجوتى ملكا. وبعد أن أبراما السلام بينهما على تلك الهيئة غادر كونراد المعسكر 
ف مارس وعاد ف نهاية الشهر بسفن محملة بالطعام والأسلحة » وأقلع أسطول صلاح 
الدين من ميناء عكا لاعنزاضه » على أنه بعد معركة حامية الوطيس ردت سفن العرب 
برغم استخدامها للنار الأغريقية وتمكن كرنراد من النزول إلى الشاطئ ومعه المؤن . 
واستفل القرنج الراذ الي اخضرها دحيدرا اراح مار تعنبية جازارا بها المجوم على 
المدينة يوم ه مايو . غير أن الأبراج ج أحرقت0"). 

وسرعان ما عاد ظهور المجاعة والمرض في معسكر المسيحيين الذين شعروا بقليل 

من العزاء عندما معوا بوحود مجاعة في عكا أيضا » رغم أن السفن العربية كانت تشق 
طريقها حربا إلى داخل الميناء من حين لآخر حاملة معها مؤنا حديدة9"'©. ودأبت 
1 طوال الربيع علئ الاتضتهام إلى عيش اضلاح الدين + وي 16 مايوه 
يوم السبت السابء”""2؛ بدأ في مهاجمة المعسكر الذي صمد لثمانية أيام من الحرب9© "2 
وال يوم 0 يولية » وهو يوم القديس حيمس » دارت رحى معركة على نطاق شامل 


)5١١‏ .6,9 .مص ,1ا مكتطاخ-ات هآ :433 ,412 .مم مقتمقطة ناطق 


(١؟)‏ 15821 :178-80.مم.7.3,ط,2 ,ماناحلء قطء8 ,5.85-92أمء,عوزهرطمتظ ,:79-85.مج ,اناكم 11[- 
20.18-1 ,[ارعتطاه 


(71) 181-22 .مم .2.2.15 ,للأناعله قطاء8 ,88 ,85-6 ,رم ,ااالاترصء 111 


25 (المترحم) السبت السابع :5315027 11/11 بعد عيد الفصح » تخايلدا لنزول الرورح القدس ف عيد 
الخمسين او العنصرة ( ]26706005 انظر العهد القديم » اعمال الرسل ؟) 


(15") ,اا مم16 /87-81 .مم 
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حدث فيها أن قام حنود الفرنج بقيادة ضباط الصف» وضد رغبة قادتهم » بهجرم 
حرئ على معسكر تقي الدين على ميمنة صلاح الدين » فهُزمرا هزيمة منكرة وهلك 
الكثير منهم » وخعف لنجدتهم رالف (أوف التا رييا)؛ وهو صليبي امليزي مرموق » 
ولس انامس ع ستيار ردزيل لز جات 


وخلال الصيف حاء إلى المعسكر صليبيون آخرون رفيعو السب حيث لقوا 
الرحيب رغم أن كل جندي حديد كان يعنى فما حديدا يتعبن إطعامه . وكان من 
بينهم الكثير من أعظم النبلاء الفرنسيين والبرحانديين » الذين اسرعوا بانجىئ يسبقون 
مليكهم . فكان من بينهم تيبالد كونت بلواء وأخوه ستيفن (أوف سانسير) والذي سبق 
أن عزف عن الزواج بالملكة سبيلا » ورالف كرنت كليرمونت . وحون كونت 
فونتين» وألان (أوف سانت فاليري)» مع رئيس اساقفة بيزانسرن وأساقفة بلوا وتول 
وغيرهم من رحال الدين البارزين . وكانوا تحت امرة هنرى (أوف تروى) كونت 
شامباني » وهو شاب مرموق للغاية إذ أن أمه - ابئة الينور الأكيتانية من زواحها 
الفرنسى - كانت اختا غير شقيقة لملكي انحلتزا وفرنساء وكان كل من خاليه يقدراه 
تقديرا عاليا . وفي الحال حصل على مركز خاص كمندوب للملكين ومبعرثهما . 
وتولى زمام عمليات الحصار الجارية التى كان يديرها حتى آنذاك حيمس (أوف افزن) 
ولاند حريف (أوف ثورينجيا)” "© واستغل لاندحريف وصوله ليعود إلى ارروبا بعد أن 
كان مريضا لبعض الوقت » ورا بالملاريا"'2 ووصل فريدريك (أوف سرابيا) مع بقايا 
حيش بارباررسا إلى عكا في ارائل اكتوبر””" وبعد أيام قلائل هبطت في صور فصيلة 
انجليزية وسارت حنوبا إلى عكا. وكان على رأسها بلدريين » رئيس اساقفة 


(؟) ‏ 934 .5أمه ,عكذه تطسط :89-91 .مم ا«اترم ارال رعغخطى امبرواز في تحديد تاريخ معركة ريقول 
انها وقعت في يوم القديس حون بدلا من يوم القديس جيمس 151:4 .م ,11 ,ك5ماعه4'7 عراماوط 
193-6 .مم.2.2,71:5 ,ستطا-لء قطء8 

 )15(‏ .2,2,15.0.197 ,الألآءلء قطء8 :94 .[مء ,عواه طمن ,92-4.مم ,ا( اترهوعء 111 [كان هنري ابن 
هنرى الأرل كونت شامباني. وكان تيبالد (ارف بلوا) وستيفن (ارف سانسير) الأخوين الصغيرين 
لأبيه. وكانت عمته 11 زوجة ثانية للملك لويس السابع » وأم الملك فيليب الذي كان لذلك ابن 
عمته من الدرجة الأولى وعمه من الدرجة الثانية. 

(7”) مات لاندحريف ف طريقه الى الوطن. ويتهمه 2106:0 0 م821 بأنه كان على علاقة بالأعداء وقبل 
منهم الأموال.(82-3 .20 ,11) 

(58) 474 .م ,قسقطك نطف يحدد التاريخ على انه غ أكتربر؟:209,213.مم.2,5.75 متط-لء قطء8 
94-5 ,جم ,الا همزع اط 
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”> 
كنتزبرى( م 


© : قتال متهاوش 


انقضى الصيف كله في قنال منهارش» وكل حانب يننظر التعزيزات التى تمكنه من 
أذ زمام اهجوم ؛ فبعد أن استولى رجال صلاح الدين على بيروت » انضموا اليه ني 
عكا ؛ لكنه كان قد ارسل جنودا للتصدي لفريدريك بارباروسا ف الشمال » ولم 
يعردوا حتى الشتاء . وفي تلك الأثناء انقلبت المناوشات إلى اختلاط ودي . ولاحظ 
مؤرخبو المسيحيين» والرضا يأخذ بألبابهم» عدة أحداث أنعم فيْها الرب على البطولة 
الصليبية وخيب مساعى العرب ء لكن جميع محاولاتهم لتسلق اسوار عكا باءت 
بالفشل. وشن فريدريك (أرف سوابيا) بعد وصوله مباشرة هجوما شرسا » حاول بعده 
رئيس أساقفة بيسانسون دك المدينة بآلات حصار منجنيقية متطورة شيّدت حديثا . ولم 
يكن هناك طائل من أي من الهجرمين7” '' ولي نوفمير تدبر الصليبيون زحزحة صلاح 
الدين عن مرقعه فى تل قيسان الراقع على بعد خمسة اميال من المدينة » لكنه رسخ قراته 
في مرضع اقوى في تل خروبا الأبعد قليلا » وقد مكّنهم ذلك من شق طريق إلى حيفا في 
بعثة للبحث عن الطعام خففت قليلا بعض الجوع في المعسكر . على أن كلا المدينة 
والمعسكر كانا يعانيان من الجوع والمرض » ولم يكن أي منهما في وضع يمكنه من بذل 


أقصى ا 


-م: زواج كونراد وايزابيللا 
كانت الملكة سبيللا من بين ضحايا المرض ذلك الخريف.؛ وقبل وفاتها بأيام قلائل 
كانت البنتان الصغيرتان اللتان ولدتهما للملك حوي قد لقيتا حتفهما("". والآن 


)1١9(‏ .93 .م مدال 


 )5(‏ 97-109.مم ,1110071ه 1/106 ز[-480 .رط ,38تقطآ5 ناطق ي214-18 .مم .28.7.5 ,مأطادلء ماعط 
ويرد ل ا#تنافقة:1]106 أحداث معجزات متنوعة ون الصفحات ١١-١١9‏ هجوم على برج الذباب 
وف الصفحات ١١7-0١‏ هجوم رئيس اساقفة بيسانسون؛.0015.98-104 ,ع5ذه:016كم 


(1) 513-14 .2ص ,2تتنقط5 ناطخ رز105-8 .5أمء ,عدأمرطتسعة :115-119.مم ,امتجمرءررال 


71١‏ 151 .11,5 ,اع ه45 و«زمإوظارحيث يرد إسما البنتين على انهما أليس وماريا ؛267 .2 ,أنا250 
الذي يقول انها كان لها أربعة أطفال ؛ ويرجع 601.104 ,16,0156اتى تاريخ رفاتها ان نهاية اغسطس» 
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أصبحت الأميرة أيزابيلا هى وريثة المملكة؛ وبات عرش حوى ف خخطر » إذ أنه قد فاز 
بالتاج كزوج للملكة . فهل تبقى حقوقه بعد وفاتها؟ أما بارونات المملكة الباقين على 
قيد الحياة » يقردهم باليان (أوف ايبيلين) فكانت تلك فرصتهم كي يتخلصوا من 
حكمه الضعيف المشؤوم . وكان مرشحهم للتاج هو كونراد (أوف مونتفرات). فلو أنه 
استطاع أن يتزوج ايزابيلا لصارت مطالبته اقرى من مطالبة حرى . وكانت الصعربات 
تكتنف هذا الحل , إذ أن شائعات قد انتشرت بأن كونراد لديه زوحه تعيش ف 
القسطنطينية » وربما زوجة أخرى ف ايطاليا » ول يعبا البنة بمحاولة الغاء الزواج أو 
الطلاق . لكن التسطنطينية وايطاليا بعيدتان » وان كانت فيهما سيدتان مهجورتان 
ففى الامكان نسيانهما . على أن المشكلة الأعضل كانت تتمثل في زواج ايزابيلا من 
همفرى أمير تبنين الذي لم يكن على فيد الحياة وحسب وانما موحود أيضائٍ 
المعسكر. وقد كان همفرى شابا فاتنا وشجاعا ومثقفا » لكنه كان وسيما بصورة أنثرية 
بحيث دلم يكن الجنود الغلاظ من حوله يحترزمونه » كما ل ى ينس البارونات قط ضعفه 
الذي دفعه إلى التخلي عن قضيتهم عام 5م عندما نال حرى التاج متحديا 
للشروط الواردة ني وصية الملك بالدوين الرابع . فقرروا أنه لابد وأن يُطلّق . وكان من 
اليسير اغراء همفري نفسه بالموافقة على الطلاق » إذ لم يكن :مناسبا للحياة الزوحية ؛ 
فضلا عن أنه امتلأً رعبا من المسؤوليات السياسية . غير أن ايزابيلا كانت أقل انقيادا 
منه » إذ كان همفري دائما لطيفا معهاء ولم ترغب في استبداله.محارب مقيت لٍ 
أواسط عمره » ولا طموحات لديها للتاج . وترك البارونات الأمر لأمها المقتدرة الملكة 
ماريا كومنينا » زوحة باليان . فمارست عليها سلطة الأمومة التى دفعت الأميرة العازفة 
في نهاية الأمر إلى أن تهجر همفرى . ثم أعلنت أمام الأساقفة المجتمعين أن حال 
الأميرة» بلدوين الرابع» قد أحبرها على الزواج وأنها لم تكن قد حاوزت عامها الشامن 
عندما ثمت ترئيبات الارتباط . وحيث انها في شرخ الشباب ؛ وبالنظر إلى ما هو 
معروف عن همفري من تخنث» فلا بد من إلغاء الزواج . وكان البطريق هيراكليرس في 
شدة المرض بحيث لم ينمكن من حضور الاحتماع وعيّن رئيس أساقفة كدتزيري ليكون 
مثله . ولآن هذا الأخير يعلم مدى شغف سيده الملك ريتشارد بأبناء لرسينيان » فقد 
رفض النطق بابطال الزواج » وائما ذكر زواج كونراد السابق وأعلن أن الزواج بين 


بينما برد ف احدى مخنطوطات آناوتدظ تاريخ ١١‏ يولية. رلٍ وثيقة محررة ل عكا بتاريخ شهر 
سبتمبر 114 م ورد اسمها على انها على فيد الحياة » ررردت على أنها ميتة لي رسالة مؤرخة ف 
١‏ اكتوبر .228-9 .00 ,71565 هادهم ومامعامظ ويقول ااءععطام8 ي,مادموء1 
7 01711141171 فإنها مانت يوم ١‏ أكتربر ١١4٠١‏ 


5 


كونراد وايزابيلا لن يكرن سوى انغماس في علاقة زنا . على أن كونراد كان قد فاز 
برئيس اساقفة بيزاء الذي كان مندوبا بابوياء لمناصرة قضيته في مقابل - هكذا قيل - 
امتيازات تحارية لأبناء بلدته ؛ وقام اسقف بوفيه - وهو من ابناء عمومة الملك فيليب - 
باستغلال مؤازرة المندوب البابري لضمان الإتفاق العام على طلاق ايزابيلا » وقام هو 
نفسه بتزويجها من كونراد بيرم 54 نرفمير ٠14١م‏ . وشعر أبناء لوسينان بالحنق من 
هذا الزواج الذي أطاح بمق حوري فى العرش » وتعاطف معهم للغاية أتباع الملك 
ريتشارد القادمين من احيرا ونورماندي وغيين'"". أما بلدوين رئيس الأساقفة » وهو 
متحدثهم الرئيسي » والذي راح يقذف أوامر الطرد من الكنيسة لكل من له صلة بهذا 
الأمرء فد مات فجأة يوم ١9‏ نوفمير . وبذل المؤورخون الإنجليز كل ماف وسعهم 
لتلطيخ ذكرى كونراد . ومضى حوى نفسه شأوا بعيدا بحيث تحدى كونراد لملاقاته ف 
نزال فردى » لكن كونراد رفض حتى قبول مناقشة هذا الأمرء بعدما أيقن من أن حمه 
المشروع قد اصبح الآن قي حانبه » وقد رمي أبناء لوسينان كونراد بالجين . غير أن كل 
من كان حريصا على مستقبل المملكة كان على يقين من أنه لكي يستمر الخط الملكي » 
كان ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مرة اخسرى وأن تنجب طفلا ؛ وكان من الواضح أن 
كونراد » الذى انقذ صور ء هو الذي يقع عليه اختيارها . ومكث العروسان في صور 
حيث ولدت ايزابيلا في العام التالي بنتا سمّتها ماريا كي تكون سميّة لجحدتها البيزنطية . 
وكان كونراد - محقا فى رفضه لقب الملك إلى أن يتم تنريجه هر وزوحته » ورفض 
العردة إلى المعسكر لأن حوي رفض التنازل عن أي من حقوقه7”". 


(75) (المترحم) :عانالعلإنا0 ,لع 1لا)منطقة تاريخية تقع حنوب غرب فرنسا. 


(515) 267-8 .م ,آناهت:؛ وترد الرواية الأكثر اكتمالا وبأسلرب يخلو من الموى في الجزء الثاني » 
الصفحات 4-١0١‏ من5ماء 4572 عرزه/ئ5 ؛ أما الروايتان الواردتان 110-12 .و[م ,عدامءطيةف » 
وفى 70.119-24 ,11:71:ت 111:6 » فكلتاهما مشربتان بالعداوة المريرة إزاء كونراد وباليان والملكة 
ماريا كومنينا. وقد جاء في 11:7 1/126 ان ايزابيلا رضيت طراعية؛ بينما مسن الواضح 272/5 
أنها لم ترض إلا لأن رضاها كان راحبها السياسى. واستنادا الى8:20101 ء رضي همفري بالطلاق لأنه 
حصل على الرشوة . فجعلته ايزابيلا يحتفظ باقطاعية تبنين التى كانت في حوزة حده ثم ضمها 
بلدرن الرابع الى التاج . ويقينا كانت زوحة كونراد الإيطالية قد مانت قبل زواجه من الأميرة البيزنطية 
ثيردورا آنجيلينا (2.497 ,01101265 35ا00106)رمن أسلوب رواية المؤرخ نيستاس يحتمل ان زوحته 
البيزنطية كانت قد مانت هى الأخخرى (المرجع السابق .)00.516-17 وأما جوي(اوف سينليس) الذي 
عرض تحدي همفري في نزال اذا عارض الطلاق . فقد أسره العرب عشية الزراج 
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805 المجاعة في المعسكر الفرنجى 

واستمر الصليبيين في بلاياهم طرال أشهر الشتاء » ووصلت صلاح الدين تعزيزاته 
من الشمال وبات اللنصار كما الآن حول معسكر الفرنج ؛ فلا الطعام يصلهم برا ولا 
البحر المائيج الحادر شناءٌ يسمح بتوصيل الكثير اليهم في أشهر الشتاء © بيكمساأ تستطيع 
سفن العرب أن تشق طريقها حربا من حين لآخخر إلى المرفأ في عككا. ومن بين اللرردات 
الذين لقوا حتفهم من المرض ف المعسكر تيبالد (أوف بلوا) وأخموه ستيفن (أوف 
الألمان أنفسهم بلا قائد رغم أن ابن عمه , ليربولد كونت النمسا الذى وصل من 
فينيسيا ف باكورة الربييع » حاول تنظيمهم تمت رايته . وكان هترى (أوف 
شامباني) مريضا لأسابيع كثيرة بحيث بانت زوحته يائسة من شفائه” © والقى الكشير 
من الجنود » وخاصة الإبحليز » باللائمة على كونراد لما هم فيه من بؤس لأنه كان يمحضى 
الوقت يداعب زوحته ورفض أن يخف لمساعدتهم . غير أنه مهما كانت دوافعه » فمن 
الصعب أن نتخيل ما كان بوسعه أن يفعله» خاصة وان المعسكر كان بالفعل مزدهما 
١‏ ديسمبر » عندما تحرك حطام سفينة اغاثة عربية ليقف عند مدخل المرفأ » فصرف 
انتباه الحامية » لكن محاولة الفرنج باءت بالفشل . وبعد ستة ايام انهار جزء مسن سرر 
المدينة من ناحية البر» ولم يستطع الصليبيون انتهاز تلك الفرصة كذلك » وهرب الكثير 
منهم إلى المسلمين . وبفضل مساعدة صلاح الدين » وحهاز جراسيسه الماهر » تمكن 
من ارسال قوة اخترقت خطوط الصليبيين يوم ١١‏ فبراير » ودخل المدينة قائد جديد 
وحامية جحديدة لإغاثة المدافعين عن المدينة الذين نال منهم التعب والرهق » لكنه تردد 


(ه؟) ررد المزرخ كنا0020/! 36تتتإد1] مرت تيبالد راحيه ف .0.33 ,؟ا1امع 4 01# 1له7هااتدا 10 وترد 
اغحن الي ابتلي بها الصليبيرن ف :7 +مهم1/11 ني الصفحات 714١-74؛‏ مع قصيدة من الشسعر تلن 
كرنراد؛ كما أن 112-15 .6015 ,0156ط<لة يلقى باللائمة على كورنراد. ويذكر,مزط-له ماع85 
6م75 مرت الكونت باليات.(118814) 


(95) أورد بهاء الدين من.عم/ ,2,2,23 ,مذ-0» 86114 مرت فريدريك )اروف سوابيا(.وأورد)معودم 
في 96ج ,10177611 ووء دار صول ليوبولد ملك النمسسا مع مجمرعة من ابنساء الرايين 
3ن فينيسيا. وامضى الشتاء ف زارا .2252 ركان ابن احي فريدرياك بارباروساء 
هنرى ملك النمسا وثيودورا كومنينا 

 )50(‏ .له عم/ ممأناحله هطع8 


جد عا مما ,مداق 
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هر نفسه في شن هجوم نهائي على معسكر المسيحيين » إذ كان الكثير من حنرده في 
حالة ارهاق » وعندما وصلت التعزيزات كان قد أرسل فصائل إلى اماكن بعيدة للراحة. 
وبدا أن البوس في معسكر المسيحيين يقوم بالمهمة بدلا من قيام صلاح الديسن 
ا 

ومرة أخرى حاوز حلم صلاح الدين حد الحكمة. وباقتراب فترة الصوم الكبير 
للمسيحبين بدا أن الفرنج لن يقدروا على البقاء طويلا . فكانت عملة البنس (الدرهم 
الصغير الفضي) في المعسكر ثمنا جرد ثلاث عشرة حبة من الفاصوليا أو ثمنا لبيضة 
واحدة » وكان ثمن حوال الحبرب مائة قطعة ذهبية . وذبح الكثير من اكرم الجياد سدا 
لأفراه أصحابها . وكان الجندي العادى يأكل العشب ويقضم ما يجده من عظام . 
وحاول الأساقفة ورحال الدين تنظيم نوع من التخفيف , لكن العقبة تمثلت فيما كان 
عليه تجار بيزا من بخل » فهم الذين كانوا يسيطرون على أغلب امدادات الطعام . على 
أنه في شهر مارس » وعندما بدا كل شئ باعثا على اليأس » وصلت سفينة مليئة 
بالحبوب وتمكنت من إفراغ حمولتها على الشاطئ ؛ وبتحسن الحو تبعتها سفن اخسرى . 
فكان الترحيب بها مضاعفا » إذ انها لم تكن تحمل المواد الغذائية وحسب » وائما كانت 
تحمل أيضا أنباء مفادها أن ملكي فرنسا وانحلترا قد وصلا أخيرا إلى مياه الشرق7”؟). 


(59) 32-3 .هم ,11 كتطاخ-21 ه10 ز517-18 .مم ,قتتقطك نطق 
(1:0) 119-20 .وات رعفامعطمهك ,136-7 .زم ,اما صرء مال 


الفصل الثالث: 
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الأنى آنى يشر من الشمال وكسر عظيم . 
قد صعد الأسد من غاب وزحف مهلك الأ" 


(ارميا 4 : 16-/) 


هبط الملك فيليب أوغسطس إلى البر عند المعسكر أمام عكا يوم ٠١‏ ابريل 
0م ف يوم السبت التالي لعيد الفصح » وبعد سبعة اسابيع » وني يوم السبت التالى 
لأحد العنصرة » هبط الملك ريتشارد ؛ بعد أن انقضى ما يقرب من أربع سنوات على 
معركة حطين والنداء اليائس إلى الغرب للمساعدة . ورحب اجنود المرهقون المحاريرن 
على الساحل الفلسطينى بالملكين وقد أخذ منهم السرور كل مأخذ بحيث غفروا أو 
تناسوا هذا التأخير الطويل . على أن المورخ العصري يرى شيئا من العبث في رحلة 
ريتشارد المتمهلة المشاكسة إلى ميدان المعركة حيث كان مطلوبا بغايةالسرعة. 


ومن اليسير أن نتفهم تريث الملك فيليب وإيثاره عدم التعجل » إذ ليس هو بالرحل 
الشالى » وائما ذهب يحارب حربا صليبية من منطلق الضرورة السياسية لا أكثر. ولو أنه 
أحجم عن المغامرة المقدسة لخسر النوايا الحسنة لا من الكنيسة وحسب » وانئما من 


,/ 


أغلب رعاياه . فكانت مملكته ضعيفة مهددة » وكان على حق لأن يرتاب في طموحات 
الأنحفين”"2» ولذا لم يكن بوسعه الرحيل عن فرنسا إلى أن يستوثق من أن غريكه 
الإنحليزى في طريقه هو الآخر . وكانت الحكمة تستدعي أن يشرعا في الرحيل معا . 
كما لا يلام أي من الملكين للتأخير النهائي الذي سببه موت الملكة الفرنسية. وكان 
لريتشار بعض الأعذار المعينة أيضاء إذ أحبره موت أبيه على إعادة تنظيم المملكة ء 
وفضلا عن ذلك ». كان ينوى الارتحال بحرا كشأن فيليب ؛ وكان الرحيل بالبحر غير 
عملي خلال أشهر الشتاء . على أن ضآلة ما يبديه الصليبى من تلهف أصيل نظهر غيبة 
الهدف والمسؤولية كلاهما. 


الملك ريتشارد والملك فيليب 


ولقد كانت في شخصية ريتشارد عيوب جسيمة ؛ فمن الناحية البدنية كان فاتناء 
فارعا طويل الأوصال وقوياء ذا شعر ذهبى يميل إلى الحمرة وملامح فيها وسامة » وقد 
ورث عن أمه ليس فقط ما يتميز به آل بواتو من وسامة , وانما ورث عنها أيضا 
طريقتها الجذابة وشجاعتها وتذوقها للشعر والرومانسية » وكان اصدقاؤه وخدمه 
يتبعونه في مهابة وتفان. وقد أذ عن والديه كليهما طبعا حادا وارادة عاطفية . على 
أنه لم يرث عن والده دهاءه السياسي ولا اقتداره الاداري » كما لم يأخخذ من الملكة 
إلينرر حسّها السليم . إذ أنه قد نشأ في بيئة تحيطها المشاحنات العائلية والخيانة الأسرية 
؛ ولأنه كان الإبن المدلل المفضل لدى امه فقد كره أباه » وفقد الثقة في اخوته رغم أنه 
احب أخته الصغرى جوانا . ولقد تعلم أن يكون محاربا عنيفا لا أن يكون محاربا مخلصا. 
وكان شحيحا مقترا وإن كانت به قدرة على الإتيان بلفنات سخيّة . وكان ولوعا 
بمظاهر التباهي بالتبذير . وكانت له طاقه ليس لها حدود » غير أنه في فورة خماسه بما 
يشغله ينسى المسؤوليات الأخرى ؛ وكان يحب النظام لكنه كان يتملكه الضجر من 
الإدارة » ولم يكن يستحوذ على انتباهه سوى فن الحرب » وكجندي كانت له ملكات 
حقيقية » واحساس بالاستراتيجية والتكتيكات والقدرة على قيادة الرحال . وهو الآن 
في الثالئة والثلاثين من عمره » في شرخ الحياة » شخصية ساحرة لها شهرة سبقته إلى 


)١(‏ المترحم): ازالاعهانث نسسبة الى اقليم آنجو وده غربي فرنسا؛ أو من يتتمي الى ملوك انجلترا 
.1154-9 أعمعوةاللة1ط 


وب 


الشرق9). 

أما الملك فيليب أوغسطس فكان مختلفا حدا . إذ كان أصغر من ريتشارد يشماني 
سنرات » وأن كان قد امضى فعلا ما يزيد على عشر سنوات كملك ؛ وقد علمته 
تُخاربه المريرة الحكمة . ولم يكن ندا لريتشارد من الناحية البدنية » وانما كان ذا بنية 
حيدة وكومة من شعر أشعث وقد فقدت إحدى عينيه القدرة على البصر . ولم يكن هر 
شخصيا يتصف بالشجاعة » ورغم أنه كان سريع الغضب ويطلق لأهرائه عنأنهافقد 
كانت لديه القدرة على حجب عراطفه » ولم يكن يمب التفاخر لا عاطفيا ولا ماديا . 
وكان بلاطه باعثا على الملل متقشفاء ولم يكن يعبأ بالفنرن » كما لم يكن على قدر من 
التعليم رغم إدراكه لقيمة المتعلمين وكان يسعى من قبيل السياسة إلى اكتساب 
صداقتهم والحفاظ عليها جما له من فطنة وويمديثه البليغ. وكسياسى كان صبوراء يقفا 
ماكرا غادرا بلا ضمير . لكنه كان ذا احساس طاغ بواحباته ومسؤولياته . وبرغم 
تقتيره وشحّه على نفسه وعلى أصدقائه كان كريما مع الفتراء » يحميهم من ظالميهم . 
كان رحلا مُنفرا غير تحبرب » لكنه كان ملكا طيبا . ومن بين فرنج الشرق كان يتمتع 
يمكانة خخاصة . إذ كان السيد الأعلى للأسر التى أنمبتهم جميعا تقريباء وكان أغلب 
الصليبيين الزائرين أتباعا له بصورة مباشرة أو غير مباشرة . لكنهم كانوا يحسنون تقدير 
ريتشارد لشجاعتة وبسالة فروسيتة وجاذبية ؛ وبالنسبة للعرب بدا ريتشارد الأكثر نبلا 
من قرينه » والأكثر ثراءٌ » والأعظه0". 

وانطلق الملكان معا من فيزيلاى يوم 4 يولية ٠4١١م‏ . وكان ريتشارد قد سبق 
وأرسل أسطوله للابحار حول الساحل الأسباني ومقابلته في مرسيلياء لكن القوة البرية 
كلها تقريبا كانت معه » وأما حيش فيليب فكان أصغر إذ أن الكثير من أتباعه قد سبق 
ورحلوا إلى الشرق فعلا . وسار الجيش الفرنسي من فيزيلاى يتبعه الجيش الانحليزى 
على مقربة إلى أن رصلا ليون » وبعد أن عبر الجيش الفرنسى نهر الرون » انهار الجسسر 
العابر للنهر تحت ثقل الحشود الانجليزية » وفقدت أرواح كثيرة » وتأخر الركب إلى أن 


(20)1 يرد لي ص 4 ؛ ١‏ من 1]111074171 وصف لشخص ريتشارد . أما عن شخصيته فانظر ما كتبه 
1111670715 عا 10 تملأءنالمكاو1 » وانظر أيضارره2ط 116 ه11 ,ماوع ه210 
035111 ,لم18 


 )59(‏ يرد مديح للملك يليب فى .323 ب ,اماع87 816 اجممنلاةل!!ا زه انماله 1ر00 أما تاريخ 
1( لاضع لي كل مكان أسوأ تفسير ممكن لشخصيته » وللاطلاع عليه انظر,أءء11اعائة© 
5م رأكفاع للم ]ل صو ةاخرطم 


كلا 


اعيد تنظيم النقل. وبعد أن غادر الجيشان ليرن مباشرة افترق الملكان ؛ فاته فيليب إلى 
الجنوب الشرقى عبر سفوح الألب ثم لزم الساحل بالقرب من نيس ثم بطول الساحل 
إلى حنوا حيث كانت السفن في انتظاره » واتحه ريتشارد إلى مرسيليا حيث انضم اليه 
اسطوله يوم 7١‏ اغسطس . ولم تحدث حوادث فى الرحلة فيما عدا تأخير بسيط في 
البرتغال في شهر يونية حيث ساعد البحارة المللك سانكو ف صد غزو من امبراطور 
مراكش. ومن مرسيليا أبحر إلى فلسطين مباشرة البتعض من أتباع ريتشارد بقيادة 
بلدوين (أوف كنتربرى)؛ لكن الحيش الرئيس ابحر فى قوافل مختلفة إلى ميسينا ف صقلية 
حيث كان يفترض أن ينضم إلى الفرنسيين مرة أخعرى7). 


االملك تنكريد الصقلى 

كان الملك وليم الثاني الصقلي قبل وفاته في نوفمير 89١١م‏ قد اقترح أن يلتقي 
ملك فرنسا وملك انحلترا بقواتهما في صقلية » وذلك عند بدء تخطيط حملتهما الصليبيية 
أول الأمر . وكان وليم الثاني قد تزوج من أت الملك ريتشارد جوانا الانجليزية» 
لكن الزواج لم ينمر ولدا » ولذا ورثئه خالته كونستانس»؛ زوحة هنري (أوف 
هوهينشتوفن7؟ وهو اكبر ابناء فريدريك بارباروسا. ورأي الكثير من الصقليين أن 
فكرة وحود حاكم الماني فكرة بغيضة لديهم » ولذا حيكت موامرة قصيرة ممؤازرة من 
البابا كليمنت الثالث - الذي شعر بالخطر من توقع أن تتنحكم أسرة هوهينشتوفن فى 
حنوب ايطاليا - وضعت على العرش بدلا من كونستانس وزوجها هنرى؛ أحد أبناء 
الزنا للملك الراحل ويدعى تنكريد كونت ليكّى . وكان تنكريد رحلا ضئيلا قبيحا لا 
يثير الاعجاب قط ؛ ولم يكد يجلس على العرش حتى وحد نفسه في الحال يواحه 
المصاعب؛ إذ حدث تمرد اسلامي فْ صقلية » وغزو الماني لأراضيه ؛ وقد بدأ الأتباع 
الذين انتتخبوه يغيرون رأيهم. ولذا اضطر تنكريد إلى استدعاء رجاله وسفنه من 
فلسطين » ولولاهم لما تمكن من هزية أعدائه . ورغم أنه كان على استعداد لاستقبال 
الملكين الصليبيين ممظاهر التشريف ومساعدتهما بالمون إلا أنه لم يكن على استعداد البنة 


(4) للإطلاع على رحلة الملك عبر فرنسا انظر149-53.مم ,7# همء 1/2 ؛ وانظر 11 .15هء ,عدتوءطدتة - 
,55601 عط 17/111121 ,98-9 .مم ,138010 (111-15 .مم ,11 رطوناه:مطععاء2 01 أعتلعدء8 ,14 
.95-9 .مم 


(ه) (لمترحم) :2عناهادمعط30ة: اسم الأسرة الحاكبة لي المانيا )١154-1١151١٠8 41508-١1١12(‏ رَلٍ 
صقلية ).1558-11١194(‏ 


ا 


لأن يصاحبهما في حملنهما الصليبية”"©. 


وكان الملك فيليب قد غادر حنوا ف نهاية اغسطس »؛ وبعد رحلة يسيرة على 
الساحل الإيطالي وصل ميسينا يرم ١4‏ سبتمير . ولنضوره من مظاهر الأبهة , انفد 
طريته داخل المدبنة محتاطا بقر الإمكان كي لا يتطفل عليه أحد » لكن تتكريد أصدر 
أوامره باستقباله مراسم التشريف وجعله يقيم في قصر ملكي هناك . أما الملك ريتشارد 
فد قر قراره على الرحيل برا من مرسيليا » ويبدو أنه كان عزوفا عن الرحلات البحرية 
لأنه كان يعاني بلا شك من مرض دوار البحر . ونقل أسطوله الخيش إلى ميسينا 
واننظره خخارج الميناء » بينما سار ومعه حفنة صغيرة من الحراس في الطريق اليري بطول 
الساحل مخترقا حنرا ثم بيزا وأوستيا إلى ساليرنر حيث انتظر إلى أن سمع أن اسطرله قد 
وصل ميسينا » ويبدو أنه عندئذ أرسل أغلب حرسه ثعرا إلى ميسينا للإعداد لوصوله » 
بينما استمر هو ننسه على جراد مع رفيق واحد فقط . وبيئما كان مارا ممدينة ميليتو في 
منطقة كلابريا بالجنرب الايطالي حاول أن يسرق صقرا من بيت أحد الفلاحين » 
وأوشك القرويون الحائقون على القضاء عليه » ولذا كان في حالة مزاحية سيئة عندما 
وصل إلى مضايق ميسينا بعد يوم أو يرمين » وقد قابله رجاله على الشاطئ الايطالي 
واصطحبره ف مركب فخيم الي ميسينا حيث هبط هناك يوم 7 سبتمير . وبدت 
الفخامة المفرطة لدخوله المدينة صارخحة في تعارضها مع وصول فيليب المتراضع. 

وأئناء مرور ريتشارد عبر ايطاليا مع عن تنكريد الكثير ما أغضبه » إذ كانت 
شقيقته الملكة الأرملة المهيبة جوانا تحت الاقامة الجبرية التكديرية وقد سرمت من 
بائنتها» وكان هما بعض النفوذ في المملكة » وكان واضحا أن تنكريد لم يكن يرليها 
ثقته. وفضلا عن ذلكء» كان وليم الثاني قد ترك ميرانا ضخما لحميه؛ هنرى الثاني» 
يتألف من طبق ذهبي وأثاث ذهبي وخديمة حريرية وسفينتين كبيرتين مسلحتين والكثير 
من الأكياس المليئة بالمؤن . وعوت هنرى » افرض تنكريد أن بوسعه الإحتفاظ بالميراث 
لنفسه . ومن ساليرنو أرسل ريتشارد إلى تنكريد يطلب اطلاق سراح اخته والتخلي عن 
بائنتها ومورائهاء وكان هذه الطلبات وما ورد مسن أنباء عن تصرفات ريتشارد في 
كلابريا أن تسببت في خوف تنكريد , فتدبر أن ينزل ريتشارد في قصر خخارج أسوار 
ميسينا » ولكى يرضيه أرسل جرانا تصحبها حراسة ملكية لتنضم إلى أخيها ودخل في 
مفاوضات حول مدفوعات من الأموال بدلا من البائنة والميراث . وكان الملك فيليب » 
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(5) عن وضع كريد انظر 419-24 بوم ,11 بعناما[ بت مءممدصعلط صمممستصووط بوملمذلقط© 
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الذى زاره ريتشارد بعد وصوله بيومين » قد عرض مساعيه الحميدة » وعندما ذهبت 
اليه الملكة حرانا للإعراب عن تقديرها » استقبلها استقبالا بلغ من الود القدر الذي 
جعل الجميع يتوفعرن أن يسمعرا عن زواحهما الوشيك . على أن ريتشارد لم يكن في 
مزاج يساعده على المصالحة ؛ فأولا أرسل فصيلة عبرت المضايق واحتلت مدينة باحنارا 
على ساحل كلابريا حيث نصب اخته هناك. ثم هاحم جزيرة صغيرة ف مواحهة ميسينا 
تماما كان بها دير اغريقى ؛ وطرد الرهبان شر طردة ليحل حنوده مكانهم . وكانت 
المعاملة التى نالت من قداسة الرهبان أن حعلت الرعب يتملك أهل ميسينا الذين كانوا 
يونانيين في أغلبهم » بينما أثار الجنود الإنحليز حنق المواطنين الأكثر ثراء لما أقدموا عليه 
ازاء زوحاتهم وبناتهم. 


:2©٠‏ ريتشارد يحاصر هيسينا 


وفي الثالث من اكتوبر حدثت مشادة في احدى الضواحى بين بعض الحنود الإنحلير 
وجماعة من المواطنين أدت إلى أعمال شغب . وانتشرت ف المدينة شائعة بأن ريتشارد 
ينوى غزو صقلية كلها » وأغلقت البرابات في وجه رحاله » ولح تفلح محاولة لسفنه في 
اقتحام المرفأ . وسارع الملك فيليب إلى استدعاء رئيس اساقفة ميسينا وقائد بحرية 
تنكريد » مرحاريتوس » وغيره من الوحهاء الصقليين إلى قصره وذهب معهم في الصباح 
التالي لتهدئة ريتشارد في مقر اقامته خارج الأسوار . وفي اللحظة التى بدا فيها أن هناك 
بعض الترتيبات للمصالحة » سمع ريتشارد بعض لمواطنين المتجمعين على تل وراء 
النافذة يكيلون الشتائم المهينة لإسمه , فتملكه الحياج وغادر الاحتماع وأمر جنوده 
بالهجوم مرة اخرى . وني هذه المرة بوغت المواطنون وتمكن الإنجليز من احتلال المدينة 
في غضون ساعات قليلة وراحوا ينهبون الأحياء كلها ولم يتزكوا سوى الشوارع امحخيطة 
بالقصر الذي ينزل فيه الملك فيليب . وبالكاد تمكن مارجاريتوس والوجهاء الآخرين من 
اهرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازنهم » وأحرق الأسطول الصقلى الراسى فى 
المرفأ » ولم يحن عصر اليوم الا وكانت راية البلانتاحين ترفرف على المدينة. 

ولم تتوقف وحشية ريتشارد وضراوته عند هذا الحد . فبرغم موافقته على أن 
ترفرف راية الملك فيليب يجاور رايته » احبر المواطنين على أن يدفعوا له برهائن يحتنفظ 
بها ضمانا لحسن سلوك مليكهم وأعلن أنه على استعداد للاستيلاء على المقاطعة كلها 


وفي ذات الوقت شيّد حصنا حشبيا ضخما خارج المدينة مباشرة أطلق عليه 
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"ماتيجريفون”" اي لجحام اليونانيين » تحقيرا لشأنهم. 

وشعر الملك فيليب بالقلق ئما ظهر من أخخلاق نظيره » وارسل ابسن عمه دوق 
برحندى لمقابلة الملك تنكريد في كتانيا وتحذيره من نوايا ريتشارد » ولكي يعرض عليه 
المساعدة إذا ساءت الأموره وكان تنكريد ف وضع صعب إذ كان يدرك أن هنرى 
(أوف هرهنشتوفن) على وشك غزو اراضيه؛ وكان مدركا أن أتباعه غير حديرين 
بالنقة » وبحساباته السريعة قرر أن ريتشارد سيكون حليفا أفضل من فيليب ؛ إذ ليس 

من المحتمل أن يهاجمه فيليب الآنء ولم يكن ملوك فرنسا على علاقة طيية بآل 
هوهيدشتوفن » فضلا عن أن صداقة فيليب في الستقبل غبر يقينية . وكان ريتشارد من 
الناحية الأخرى يمثل اعظم شر ماثل , لكن المعروف أنه يمقفت آل هرهنشتوفن وهم 
اعداء بنى عمومته الويلف . وهكذا رفض تنكريد عرض مساعدة الفرنسى ودحل في 
مفاوضات مع الإبحليزى » فعرض على ريتشارد عشرين الف أوقية من الذهب بدلا من 
الممراث المستحق لنرى الثاني . ونفس المبلغ لحوانا بدلا من بائنتها. 


:© مفاوضات في صقلية 

وفى الامكان دائما تهدئة غضب ريتشارد يمنظر الذهب » فقبل العرض الخناص به 
والعرض الآخر نيابة عن اخته ؛ بل أنه وافق على خيطبة وريئه الصغير » آرثر دوق 
بريتاني » لإحدى بنات تنكريد » وعندما كشف تنكريد ما اقتزحه عليه فيليب » وافق 
ريتشارد طواعية على أن تكتب الشروط في معاهدة وطلبا من البابا منحهما مؤازرته . 
وهكذا حل السلام » وبناء على نصيحة رئيس أساقفة روين أعاد ريتشارد على مضض 
ما صادره من منقولات مستحقة لما رحاريتوس ووحهاء مواطنى ميسينا 

ولقد اتخفدع الملك فيليب لكنه لم يجهر بالاعتراض . وفي 8 أكتوبر » وأثناء صياغة 
المعاهدة » تقابل مع ريتشارد مرة اخمرى لمناقشة المرحلة المقبلة للحملة الصليبية ؛ 
فرضعت قواعد مراقبة أسعار المواد الغذائية » وتحدد ولاء الرحال لسادتهم؛ وعيصص 
كل فارس نصف أمواله لاحتياحات الصليبيين » ومنعت المقامرة على الجميع باستئناء 
الفرسان ورحال الدين » واذا أفرطوا ف الميسر يتعين معاقبتهم » وينبغي للحجاج الذين 
يقعون تحت طائلة الديون أن يدفعوا ديرنهم . وصدق رحال الدين على هذه اللرائح 
ووعدوا تمعاقبة منتهكيها بالطرد من الكنيسة . وكان من اليسير أن يوافق الملكان على 
هذه الأمور » وإن لم تكن تسوية بعض الأمور السياسية على نفس القدر من اليمسر» 


/ث١‎ 


وبعد محاورات اتفق الملكان على اقتسام الغزوات المقبلة بينهما بالتساوى . وكانت 
المشكلة الأكثر حساسية تتصل بالأميرة أليس أخحت الملك فيليب فمنذ سنوات طويلة 
أرسلوا هذه الاميرة التعسة وهى طفلة إلى البلاط الانمليزى لتتزوج ريتشارد أو أحد 
أبناء هنرى الثاني . وقد احتجزها هنرى الثاني برغم نفور ريتشارد من الموافقة على 
زواحه المقنزح منها . وسرعان ما تناقل البلاط همسات قبيحة بأن هنرى نفسه قد 
أصبح مفرط الألفة معها . ولم يكن ريتشارد بالرحل الذي تنجه ميوله ناحية الزواج » 
ولذا رفض الانقياد إلى ما أعده أبره من ترتيبات برغم استعجال فيليب مرارا وتكرارا. 
وحتى بعد وفاة هنرى » لم تكن أم ريتشارد الملكة الينورا - التى تمررت الآن مرت 
زوجها - لترى ابنها المفضّل مقيدا بفتاة من أسرة تمقتهاء بل فتاة كانت تعتقد أنها 
عشيقة زوجها الراحل. ولحرصها على مصالح مراطنيها من أبناء منطقة حين المي 
نشأت فيها عزمت على تزويجه من إحدى أميرات نافار» وقد قبل اختيارها9”. وهكذاء 
وعندما أثار فيليب مرة أخرى مسألة زواج اخته اليس» رفض ريتشارد أن يعير الموضوع 
أي اعتبار قائلا إن سمعة أليس تحول بينه وبين التفكير فى زواحه منها. وكانت الاهانة 
فوق احتمال في فيليب» رغم أنه كان دائم اللامبالاة بسعادة اسرته » ولم يتدعل قط 
لمساعدةٌ اخته كايا رملة الامبراطور الكسيوس الثاني البيزنطى . ولذا زادت 
علاقته بريتشارد برودا على برود وقرر مغادرة ميسينا في الحال إلى الشرق ؛ لكن 
عاصفة هوحاء أعادته إلى.صقلية بعد يرم من ابحاره. ولأنه الآن في منتصف اكتوبر فقد 
قرر أن الحصافة تدعوه لقضاء الشتاء في ميسينا. ويبدو أن ذلك ما كان ينتويه ريتشارد 
دائما » ولم توقع معاهدته مع تتكريد الا في ١ ١‏ نوفمبر . وق الزقت ذاته أرسل يطلب 
من أمه إرسال الأميرة برينجاريا النافارية لتلحق به ف صقلية. 

وانصرم الشتاء هادئا في صقلية . وفي يوم عيد الميلاد أولم ريتشارد وليمة تقطر 
سخاء في حصن ماتيجريفون (لحام اليونانيين)» دعا اليها ملك فرنسا ونبلاء صقلية . 
وبعد أيام قلائل احتمع في مقابلة مشيرة بالراهب يراخيم المسن رئيس دير كورازو 
وموسس نظام فيورى الدينى . وشرح له القديس المبجل معنى سفر الرؤيا . فقال له أن 
رؤوس التنين السبعة هى :هيرود ونيرون وكونستانتيوس ومحمد وميلسموث (وربما كان 
يعنى به عبد المنعم مؤسس طائفة ال 41100834) وصلاح الدين وأخخيرا المسيح الدحّال 


6 (المتر. جحم): 7 تقع منطقة حين التاريخية 01016 في جنوب غرب فرنسا المسمَاةٌ حاليا اكيتان 
ا اما نافار التاريخية 578ة2]37 فهى مملكة قديمة تقع حاليا شمال شرق اسبانيا وحدوب 
غرب فرنسا. 
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نفسه الذى » كما أعلن » ولد بالفعل قبل ذلك مخمس عشرة سنة في روما وسوف 
يجلس على العرش البابوى . ورد ريتشارد ردا يفتقر إلى الأدب لم يلق التزحيب من 
القديس » قائلا أن المسيح الدحال رعما كان هو البابا الحالي كليمنت الثالث الذي قال 
إنه هو نفسه يبغضه ؛ ول يتفق معه القديس في أن المسيح الدحال قد ولد من قبيلة دان 
البابلية أو الأنطاكية ولا أنه سوف يكم ف القدس . على أن ريتشارد ابهجه أن يسمع 
من يواعيم أن المنتصر في فلسطين سيكون ريتشارد وأن صلاح الدين سرعان ما 
سيُقتل. وف فبراير نظم ريتشارد مباريات مبارزة رياضية تشاحر اثناعها مع الفارس 
الفرنسي وليم (أوف بار)؛ لكن فيليب تمكن من مصالحتهما . والواقع أن ريتشارد 
تصرف تصرفا سليما حدا إزاءِ فيليب » بل أنه اعطاه بعد ايام قليلة عدة سفن كانت قد 
وصلت مؤخرا من انجلما . وني ذات الوقت سمع أن أمه الملكة الينور والأميرة بيرينجاريا 
قد وصلتا نابلي فأرسل من يقابلهما ويصطحبهما إلى برنديزى إذ كانت حاشيتهما 
فائقة الضخامة بحيث لا تتحملها ميسينا تمراردها ا محدودةً » خاصة وأن كونت فلاندرز 
قد وصل ميسينا لتره مع صحبة كبيرة للغاية. 

رباقتراب الربيع تأهب الملكان لاستعناف رحلتهما. فذهب ريتشارد إلى كتانيا 
لزيارة تنكريد وأقسم معه قسم صداقة أبدى . وتحركت مشاعر الخرف لدى الملك 
فيليب من هذا التحالف فلحق بهما ف تررميناء وهو على استعداد الآن لأن يصلح على 
عجل جميع خلافاته مع ريتشارد ؛ وأعلن رسميا أن لريتشارد كامل الحرية ف أن يتزوج 
من يرغب ف اختيارها . وعندما أبحر فيليب يوم ٠٠١‏ مارس مع كل رحاله من ميسينا 
كانت مشاعر حسن النية على عمومها تغلب عليه . وما أن ابحر من الميناء حتى وصلته 
الملكة الينور والأميرة بيرينجاريا . ول تبق الينورا مع ابنها سوى ثلائة ايام ثم شدت 
رحاد.! إلى النحلرًا متخذة طريق روما لك تتوقف 1 البلاط البابوي لإبحاز بعض المهام 
لابنها » وبقيت الأميرة بيرينجاريا في صحبة دائمة مع الملكة حونا". 


وأخيرا غادر ريتشارد ميسينا يوم ٠١‏ ابريل بعد أن فكك حصن ماتيجريفون اجام 


()22 ترد قفصة تصرفات الملك في صقيلة بالكامل في154-77.مم ,ص1 ؛ وكذلك عند 
015.14-2 ,1:015نشر كلاهما يؤيد ريتشارد بشدة(؛ وانظر,آ! رتلهناه]وطععاء2 01 أءالعمع8 
1260 .الذي يورد اكثر الروايات اكتمالا ويتضح انه اكثر قليلا من الناحية الموضوعية؛ أما 
106-9 اجر ولا فانه يقول ضمنا إن فيليب كان متلهفا على الاستمرار لق الحملة الصليبية يينما 
كان ريتشارد يضع الصعوبات . وانظر .435-42 .0م ,آ1 .)أت .02 ,018138002 ويررداء1لممع8 
(151-5 .مط ايل ر تار ي بواقي » ومن الواضح انها قائمة على اساس معلومات من 
شخخص كان حاضرا لي المقابلة 


ذد 


اليرنانيين) . وشعر تنكريد بالأسف لرحيله وكان له ما يبرر ذلك ؛ إذ أن البابا كليمنت 
النالث مات في نفس ذلك اليوم في روما » وبعد أربعة ايام تمت رسامة كاردينال سانتا 
ماريا في كوزميدين على أنه البابا سيليستين الثالث . وكان هنرى (أوف هرهنشتوفن) 
في روما آنذاك » وكان أول ما فعله البابا الجديد أن قام تمت الضغوط بتنويجه هر 
وكونستانس الصقلية امبراطورا وامبراطورة. 


وأبحر فيليب بأسطوله الفرنسي بسلام إلى صور حيث استتقبله تزحاب كبير ابن 
عمه كونراد (أوف مونتفرات) » ووصل مع كونراد إلى عكا.يرم ٠١‏ ابريل » وي الحال 
تم تشديد الحصار على هذه القلعة الاسلامية . وبدت أعمال الحصار الحربي خنانة 
لفيليب بمزاحه الصبور الخلآاق » فأعاد تنظيم آلات الحصار وبنى الأسراج جح للمحاصرين» 
غير أنه تقرر تأحيل محاولة اللجوم على الأسوار إلى أن يصل ريتشارد ا 3 
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وكانت رحلة ريتشارد أقل أمانا . إذ سرعان ما هبت رياح قوية فرّقت هذا 
الأسطول الصغير » وأمضى الملك نفسه يوما في ميناء يجزيرة كريت » وأبحر منه في مياه 
عاصفة إلى جزيرة رودس حيث بقي عشرة ايام من 5١‏ ابريل إلى ١‏ مايو» في فترة 
نقاهة ثما يصيبه من دوار البحر . وفي تلك الأثناء ضاعت إحدى سفنه في عاصفة » 
بينما ألقت الرياح بئلاث سفن اخرى إلى قبرص » من بينها السفينة التى تقل الملكة 
حرانا وبيرينجاريا ؛ وتحطمت سفينتان على الساحل الجنوبى للجزيرة » لكن الملكة 
حوانا تمكنت من الرصول إلى مرسى أمام ميناء ليماسول. 


وكانت قبرص طوال حمس سنوات تحت حكم اسحق دوكاس كرمنينوس الذي 
نصّب نفسه امبراطورا بعدما مح في تمرده على بيزنطة وقت استخلاف اسحق أنجيلوس» 
والذي تمكن من الحفاظ على استقلاله بتحالفات هشة, فتارة مع الصقليين » وتارة مع 
أرمن كيليكياء وثالثة مع صلاح الدين لقد كان مشاكسا يكره اللاتينيين ولم تكن له 
شعبية على الجزيرة لما كان يفرضه من ضرائب باهظة. وكان الكثير من رعاياه لا يزالون 
يعتيرونه متمردا ومغامرا . ولقد كان لظهور الأساطيل الفرنجية الضخمة امام الشواطئ 
القبرصية أثره في احساسه بالخطر » لكنه واجه المشكلة على نحو يخلو من الحكمة . ذلك 
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نذا 


أنه عندما تمكن بحارة ريتشارد من الرصرل إلى الشاطئ بعد تحطم سفيتتهم , اعتقلهم 
رصادر كل ما امكنهم انقاذه من بضائع؛ ثم أرسل مبعوثا إلى سفينة الملكة ران 
يدعرها هى وبيرينجاريا إلى الهبرط إلى الشاطئ ؛ لكن الملكة حوانا كانت تعلم من 
التجارب قيمتها هى نفسها باعتبارها رهينة محتملة؛ فردت بأنها لا تستطيع مغادرة 
السفينة دون إذن أخيها » والتمست السماح بارسال من يحضر لها الماء من الشاطئ » 
فرفض طلبها بطريقة فظّة تنلو من الكياسة . بل أن اسحق حاء بنفسه إلى ليماسول 
وبنى التحصينات بطول الساحل لمنع أية محاولة للهبرط إلى الشاطئ. 


ون 8 مايرء أي بعد أسبوع من وصول جوانا امام شواطئ ليماسول؛ لاح اسطول 
ريتشارد على مرمى البصر . وقد كان اجماره من رودس شنيعا » وأوشكت سفينة 
ريتشارد ذاتها أن تنحطم في خخليج أتاليا » ولم يكن لدوار البحر اثره ف تلطيف مزاج 
ريتشارد » وعندما سمع يما لقيته اخحته وخخطيبته من معاملة اقسم على الإنتقام . وعلى 
الفور بدأ في إنزال الرحال بالقرب من ليماسول وزحف على المدينة ؛ ولم يقاوم اسحق 
وائما انسحب إلى قرية كيلاني على سفوح ترودوس . ولقي ريتشارد الترحيب في 
ليماسول ليس فقط من التجار اللاتين المستقرين في المدينة » وانما أبدى اليونانيون 
صداقتهم للغزاة من منطلق بغضهم لإسحاق الذي أبدى استعداده من ثم للتفاوض . 
وعنحه الأمان جاء إلى كولوسي وذهب إلى معسكر ريتشارد حيث وافق على دفع 
تعريض عن البضائع التى سرقها والسماح للجنود الانحليز بشراء المؤن معفاة من الرسوم 
الجمركية وإرسال قوةٌ رمزية من مائة رحل مع الحملة الصليبية رغم أنه رفض مغادرة 
الجزيرة هو نفسه » وعرض ارسال ابنته رهينة إلى ريتشارد. 


وقد اقتنع اسحق من زيارته للمعسكر أن ريتشارد ليس بالرحل المرعب كما كان 
يُظن . ولذلك» وما أن عاد إلى كولوسي حتى تنكر لاتفاقه وأمر ريتشارد بالرحيل عن 
اراضيه . لقد ارتكب غلطة حمقاء . وكان ريتشارد قد سبق وأرسل سفينة إلى عكا 
لتعلن عن وصوله الرشيك إلى قبرص » وني ١١‏ مايرء وهو اليوم الذي تقابل فيه اسحق 
مع ريتشارد وعاد إلى كولرسي» دخلت إلى ميناء ليماسول سفن تحمل أبرز الصليبيين 
المعارضين لكونراد جميعا؛ فكان عليها الملك حوى وأخوه حيوفرى» وكونت لوسينيان 
وهو أحد أبرز أتباع ريتشارد في فرنساء وكان عليها بوهمند كونت انطاكيةمع ابنه 
ريمرند» وكان عليها الأمير ليو الروبينى الذي خخلف مؤخيرا أخاه روبين» وكان هناك 
همفرى سيد تبنين وهو زوج ايزابيلا المطلق» كما كان هناك الكثير من فرسان المعبد 
البارزين. ولأن فيليب انحاز إلى جحانب كونراد» ققد حاءوا ليضمنوا مؤازرة ريتشارد 


4م 


لحزبهم؛ ورأي ريتشارد أن قرته تعاظمت بمجيئهم » فقرر غزو الجزيرة بكاملها. ولا 
شك ف أن زائريه أكدوا له أهميتها الاسترائي تيجية في الدفاع عن الساحل السوري كله 2ش 
والمخاطر الماثئلة لو أن اسحق دخل فى تحالف وثيق للغاية مع صلاح الدين . لقد كان 
غزو الجزيرة فرصة سانحة لا ينبغي تفريتها. 


05م : ريتشارد يغزو قبرص 


وف ١7‏ مايو احتفل ريتشارد بزواحه من بيرينجاريا في كنيسة القديس حورج 
الصغيرة ف ليماسول , وتوجها أسقف إيفريو ملكة لإنحلترا » وفى اليوم التالى حاءت 
السفن المتبقية من الاسطول الانخليزى . أما اسحق » الذى كان مدركا للخطر المحدق 
به فقد انتقل إلى فاماحوستا ؛ وتبعه بعض الانجليز برا والباقى مرا . ولم ييذل 
الامبراطور أية محاولة للدفاع عن فاماحوستا » وانما انسحب إلى نيقوسيا . وبينما كان 
ريتشارد في فاماحرس:ا حاءته الرسل من فيليب ومن لوردات فلسطين تمنه على 
الاسراع إلى فلسطين . لكنه رد بغضب قائلا إنه لن يتحرك حتسى يستولى على قبرص 
التى ركز على أهميتها لهم جميعا . وكان من المفرض أن يذهب أحد مبعوثى فيليب» 
وهو باحان أمير حيفا » إلى اسحق تأكيدا لتحذيره . فأرسل اسحق زوجته » وهي اميرة 
ارميئية » وابنته إلى قلعة كيرينيا » ثم سار جنوبا باتماه فاماحوستا » وقابله جنود 
ريتشارد بالقرب من قرية ترعيفوس وهزموه بعد التحام شديد قيل إنه استخدم فيه 
سهاما مسمومة . وهرب من ساحة القتال إلى كانتارا » ودخل ريتشارد نيقرسيا دون 
مقاومة » فقد أظهر قبارصة نيقوسيا لامبالاتهم مصير اسحق »؛ بل إنهم كانرا على 
استعداد لمساعدة الغزاة. 

وف نيقوسيا سقط ريتشارد مريضا » وكان اسحق يأمل في أن تصمد قلاعه الأربع 
الشمالية الضخمة » كاتتارا ويرفافينتو وسانت هيلاريون وكيرينياء إلى أن يكلّ 
ريتشارد من الحرب ويرحل باسطوله » لكن الملك حوى الذي كان آمرا ليش 
ريتشارد زحف على كيرينيا واستولى عليها » وأسر الامبراطورة وطفلتهاء ثم بدا 
محاصرة سانت هيلاريون وبوفافينتو . وتلفت اسحق فرجد نفسه محررما من أسرته » 
ورعاياه في حالة من الفتور أو العداوة حياله » ففقد اتزانه واستسلم بلا قيد أو شرط » 
واقتيد ليمئل أمام ريتشارد ف سلاسله الفضية الثقيلة . وبنهاية شهر مايو كانت الجزيرة 


وهم 


وكانت الأسلاب التى حصل عليها ريتشارد فائقة الضخخامة؛ إذ كان اسحق قد 
كس ثروة هائلة من جباياته من الضرائب . واشترى الكثير من نبلائه حسن نوايا 
سيدهم الحديد بالهبات السخيّة » وسرعان ما أوضح ريتشارد أن المال هو الذي يشغل 
حُلْ اهتمامه » ففرض على كل يوناني ضريبة على رأسماله قدرها حمسين فى المائة ؛ على 
أنه في المقابل أكد بقاء القرانين والرتجات الي كانت ائذة ايام ماتويل كو منينرس . 
ووضع الحاميات اللاتينية في قلاع الجزيرة » وعيّن انجليزيين هما ريتشارد (أوف 
كامفيل) وروبرت (أوف تورنهام) كلا في منصب المندوب السامي وأنيط بها 
الاشراف على الادارة في الجزيرة إلى أن يقرر ريتشارد مصيرها النهائى . وسرعان ما 
اكتشف اليونانيرن أن فرحتهم بسقرط اسحق ليس لها دعامة ترتكز عليهاء إذ خرمرا 
من الاك دراك في عكرسهره برازرا علق خلسم كعلابة علي حال لابو لايل ال 
باتو يهال 2 


أما ريتشارد نفسه فقد بدا له أن غزوه لقبرص قد أتاح له شروة لم يكن يتوقعها . 
وواقع الأمر أن ذلك الغزو كان أكثر منجزاته بقَاءٌ وتعبيرا عن بعد نظره من كل ما 
انممزه في الحملة الصليبية ؛ ذلك أن امتلاك الفرنج لقبرص أطال عمر أراضيهم ل 
فلسطين » وتحاوز بقاء منشآتهم الي أقامرها في الجريرة منشآتهم ف سوريا بقرنين من 
الزمان . على أن الغزو كان نذير شر لليونانيين . فإن كان الصليبيون على استعداد 
واقتدار على ضم مقاطعة اروذوكسية؛ أفلا يغريهم ذلك فى الإسراع في شن حرب 
مقدسة طال تلهفهم عليها ضد بيزنطة؟ 


- يرد غزر ريتشارد لقبرص بغاية الاكتمال قي177-204.مم ,7باسمهم !1 عرني35 .دأهه ,عوزهوطهمُ‎ )2٠١( 
وباكتمال أقل بصورة طفيفة ي162-8 .22 ,11 رطهناه#مطتعاء2 6ه أءتلومع8 ؛ رانظر‎ 57 
423-6.م0 ,121/1265 06 م1013 :115 59 .مم ,11 ,لإمناط ]7 ]0 جصح[1/111ا و كلها من وجهة نظر‎ 
انخليزية وما قام به ريتشارده من مهمة موحزة وارد في .0.347 ,1505 هلا !مم0 عماماوام# أما‎ 
-١١9 وتاريخ هرقل 41:7666 +«أماوط حزء 7 )اص‎ 3017-١ ١7 إيرنول 81501 ص:‎ 

٠ع‏ رأورد ©أاه]آ 8/35 روايات غتلفة ي)159-70.ممم,15111؟ 1.مم ,11 ,15 نويعو »ء عارضا 
وحهة نظر الشرق الفرنحي (اوترعيه) المؤيدة لريتشارد. ريبرر109-10.مم ,218050 , وكذلك 
104-5 .مم ,هماء88 علطاتتة1!] :لاما فعله ريتشارد بسبب رفض القبارصة مساعدة الصليبيين. 
وتوجد رواية كاملة كتبها أحد اليرنانيين يدعى 15 الإ[ممعلا1 » شديد العداء لاإسحاق » لكنه يأسى 
للغزو » منشورة في مقدمةء(1) /الوحتاء-لامححتاء.مم ,ااقم 1/1 طعا كه همتاتلء أوططنا8 
.1م01 كناطاناها سداد عر يذكر (547.م) 165 ه00 وهنع27110 الغزو باقتضاب. كما يورد أبو 
شامة (11,5.8) 588788 نامث ربياء الدين (242.م.2,2.1:5) 0-218 وطع8 الغزو بايجاز. ولكن ابن 
الأثير (42-3.وم,11) #نطاث-21 10 يقرل إن ريتشارد استولى على الجزيرة بطريق الخيانة. ويذكر كل 
من ابي شامة ربهاء الدين أن بعض المسيحيين المرتدين القادمين من اللاذقية قد أغاروا على الجزيرة قبل 
ذلك بأشهر قليلة. 0 4م ,أ ,وحصي زه بجرماكطط ,اائكز 


ىم 


وف الخامس من يونية أجمر الأسطول الانخليزي من فاماحوستا قاصدا الساحل 
السوري . وكان الامبراطور اسحق على ظهر الاسطرل أسيرا لدى الملك حوى ؛ وأما 
ابنته الصغرى فقّد الحقت ببلاط الملكة حوانا كي تتعلم عندها أسلوب الحياة الغربية . 
وكان أول ما شاهده الملك ريتشارد من الساحل السوري هو قلعة المرقب . وبعد أن 
ظهرت له اليابسة تحول مبحرا جنوبا مرورا بطرطوس وحبيل وبيروت رهبط بالقرب 
من صور مساء يوم ” يرنية . ورفضت حامية المدينة دخوله بناء على أوامر فيليب 
وكرنراد » ومن ثُمْ واصل طريقه بحرا إلى عكا وسره أن يشاهد سفنه وهى تغرق غليرنا 
عربيا كبيرا . ووصل أمام المعسكر يوم 8 يونية2©"7. 


0 : وصول ريتشارد إلى معسكر الصليبيين 

تحددت الثقة في النفس » وعلت آمال الجنود المرهقين في حصارهم لعكا » بوصول 
الملك ريتشارد على رأس خمسة وعشرين غليونا » فارتفعت المشاعل احتفالا مجيئه , 
وقرعت الطبول ف انحاء المعسكر . وكان ملك فرنسا قد شيّد الكثير من آلات الحصار 
المفيدة ومنها منجنيق ضحم أطلق عليه حنوده "الخار الشرير” وسلما متشابكا يعرف 
باسم "القط" . وكان كل من دوق برحندى والنظامين العسكريين لديه منجنيقه » 
بخلاف منجنيق آخر شيد من الأموال العامة ال أطلق عليها "مقلاع الرب"9". 

كانت تلك المنجنيقات تدق الأسوار فتحدث فيها بعض الأضرار » بيد أنه كان 
لابد من وجود قائد يستثير المحاصرين لبذل جهد أخير » وكان ملك فرنسا شديد الحذر 
من هذا الدور ولم يقدم عليه » وكان أمراء الصليبيين الآخرين أو المحليين في غاية 
الإرهاق أو غير قادرين على ذلك. وبعث ريتشارد حميًا حديدة في ذلك كله . فما أن 
وصل حتى أرسل مبعوا ومعه متزحم مؤتمّن » وهو أسير مغربي يضع فيه ثقنه ؛ إلى 
معسكر صلاح الدين يقترح مقابلته ؛ إذ تملكه الفضول لرؤية هذا الكافر الشهير» 
وكان يعلق الآمال على الترصل إلى نوع من التسوية السلمية لو أنه تمكن من أن يخاطب 


)١١(‏ اطم ,آ1 بطعنا0:وطمعاء2 06 اعتلعمء8 ,57-82 .وام ,عدأامعطسق ,204-11.مم ,ادل مم11 
1690 .0ص قدا ه:412 #«امادظ 314 ,0.273 ,أنامد: :168-9وير كز كل من إيرنول وتاريخ 
هرقل على ترحيب فيليب الر ائع بريتشارد(؟.2.2.7:3 رسانآ-لء دداع8 :42-3 .مم ,ةا مقانةا5 نام 
52.242-8, ويذكر ابو شامة الاستيلاء على بعض وسائل النقل التابعة لريتشارد. 
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فى مثل هذا العدر فروسيته. بيد أن صلاح الدين رد عليه ردا حذرا بأنه من غير الحكمة 
أن يتقابل الملوك الأعداء قبل أن يرقعرا على هدنة ؛ ورغم ذلك قال إنه على استعداد 
لأن يسمح لأخيه العادل بمقابلة ريتشارد . وتقرر تأحيل القتال ثلاثة ايام واتفق على أن 
تنم المقابلة في السهل الراقع بين المعسكرين » لكن المرض داهم فجأة ملكي ابملمرا 
وفرنسا وسقط كلاهما مريضا رض يطلق عليه الفرنج أرنالديا » وهو حمى تسبب 
تساقط الشعر والأظافر. ا و 
شديدة استمرت عدة ايام . لكنه كان يقود العمليات من فراش مرضه » فأصدر أوامره 
بالمكان الذى يرضع فيه المنجنيق الضخخم وأمر ببناء برج خشبي هائل مثل برج 
ماتيجريفون الذي بناه في ميسينا. ولم يكد يبرأ من مرضه حتى أصر على زيارة حنرده 
في خطرطهم”"". 

وتلقى صلاح الدين كذلك تعزيزات في أواخر شهر يونية » إذ وصل حيش سنجار 
في الخامس والعشرين من الشهر » ووصل في أعقابه مباشرة حيش مصرى جديد وحنود 
من صاحب الموصل ٠‏ وني أوائل يولية أرسل أميرا شيزر وحماة بعض الكتائب . وعلى 
الرغم من هذه القرات المتكائرة لم يكن صلاح الدين بقادر على إخراحهم الصليبيين من 
معسكرهم » إذ أنهم انتهزوا توقف القتال في الشتاء ونعرمة التربة بفعل الأمطار 
وأحاطوا أنفسهم بسدود ترابية ومتاريس تحميها خنادق من اليسير عليهم الدفاع عنها. 
وبقي شكل المعركة كما هر طوال شهر يرنية وأوائل يولية فدأبت آلات الحصار 
الفرنحية على قصف أسوار عكا » وإذا حدث وأفلح الفرنج في إحداث تغرة صغيرة 
واندفع خلانها الفرنج » أشارت الحامية على الفور بعلامة ما إلى صلاح الديين الذي 
كان يشن في الحال هجوما على المعسكر ومن ثم يسحب المعتدين بعيدا عن الأسوار . 
وكانت هناك معارك بحرية من حين لآخر » إذ أن وصول الأساطيل الانجليزية والفرنسية 
قد انتزع من العرب سيادتهم على البحار » ولذا كان نادرا أن تتمكن سفنهم من 
اختراق الحصار البحري وحلب المؤن إلى المرفاً؛ فأخذ الطعام والمواد الحربية في التناقص 
في المدينة المحاصرة فبدأ الحديث فيها عن التسليم. 


(؟١)‏ :170 .صر لارلقنام,مطيعاء2 أو أوتلعمء8 :123 .امه ,عوامءطميم :213-25 .مم.610[أما مرض 
الحمى'81221013 ' والذى يسميه المزرخ أمبرواز'1,6031016* » فرئما كان نوعا من الأسقربرط »زهو 
داء من اعراضه تورم اللثة رنريفهاء أو مرض الغشاء المتقر ح الذي يصيب الجنود فى الميدان. أنظرة.1 
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83١‏ : خلافات في الممسكر 

وتواصل المرض والشجار في المعسكر المسيحى . ذلك أن البطريق هيراكليرس قد 
مات » فحيكت المكائد حول انتخاب خليفته9 '2. ولم يترقف النزاع على التاج ؛ فقد 
ناصر ريتشارد الملك حوي » بينما شايع فيليب كونراد » وانضم أبناء بيزا إلى حزب 
ريتشارد » ومن ثم كانت الأساطيل القادمة من حنوا تعرض خدماتها على فيليب . 
وعندما خخطط فيليب لهجوم عاصف على المدينة قرب نهاية يرنية » رفض ريتشارد أن 
يتعاون رحاله معه , وربما كان مرجع ذلك إلى أنه لم يبرأ بعد بالقدر الذي يسمح له 
بالحرب شخصيا وخشي أن يفقد مغام النصر . وفشل اهجوم لغيبة أتباعه وأصدقائه » 
وأما هجوم صلاح الدين المضاد فلم يتمكن الصليبيرن من صده إلا بشق الأنفس""©. 
وتعقدت العلاقات بين ريتشارد وفيليب عندما مات فى ١‏ يرنية فيليب كوننت 
فلاندرز» ذلك الصليبى الذى سبق أن تقاعس عن الحرب سنة /ا1١١م»‏ دون أن يترك 
وراءه ورثة مباشرين؛ فبينما كانت لملك فرنسا بعض المطالب في الميراث الفلاندرزي» 
كان ملك انحلترا عازفا عن أن يترك ذلك الإقليم الخصب ذا الموقع الإساراتيجي يقع ف 
يد غريمه . وأثناء أن كان فيليب يستشهد ببنود الاتفاق الموقع في ميسينا مطالبا بنصف 
حزيرة قبرص » رد ريتشارد بطلب مضاد ألا وهو نصف فلاندرز؛ وم يواصل أي من 
الجانيين مسعاه لتحقيق مطالبه » وانما ظل كل منهمًا في ترديده لشكواه9 "©. 

وفي الثالث من يولية؛ وبعدما حاول تقي الدين ابن أخنى صلاح الدين بلا حدوى 
شق طريقه داخل المدينة» أحدث الفرنسيون ثغرة خطيرة في الأسوار » لكنهم أحيروا 
على التقهقر. وبعد ثمانية أيام قام الإنحليز وأبناء بيزا في اللحظة التى كان باقى الصليبيين 
يتناولون العشاء بتجربة حظهم فنجحوا أول الأمر لكنهم فشلوا في النهاية. وآنذاك؛ 
كانت الحامية قد قررت فعلا الكف عن الكفاح ؛ وأرسلت مبعوثين إلى معسكر 
الصليبيين في الرابع من يولية » بيد أن ريتشارد رفض مقترحاتهم رغم أن سفراءه كانوا 
في زيارة لصلاح الدين في نفس ذلك اليوم يطلبون السماح بشراء الفاكهة والحلرى 
المنلجة ويلمعون باستعدادهم لمناقشة شروط السلام. وصّدم صلاح الدين لسماعه بأن 
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رحاله داخل عكا فتّدوا الأمل » فرعدهم بالمساعدة العاحلة » لكنه لم يتمكن من حث 
حيشه على شن هجوم ضخم على معسكر المسيحيين كان قد خطط لتنفيذه في الخامس 
من يولية. وف السابع من يولية حاءه مبعرث سابعا من عكا يحمل آخخر نداء من المدينة؛ 
فلم تعد الحامية قادرة على الصمود أكثر من ذلك بدون مساعدة » وكانت معركة 
الحادى عشر من يولية هى آخبر جهد من المحاصرين . وف اليوم التالى عرضت الحنامية 
التسليم » وقبلت شروطها . وكان على عكا أن تستسلم بكل ما فيها من سفن 
ومخزونات عسكرية » وتدفع معي ألف قطعة ذهبية للفرنج رفرقها أربعمائة قطعة 
ل له تبحا رنارر ارات عن لوب راطيا سين بنج مقي انا جه 
من الجنود . بأسمائهم المحددة » وإعادة الصليب الحقيقي . فإذا نفذت الحامية هذه 
الشروط فسوف ييبقى أفرادها على قيد الحياة. 


ذ0<©:الصليبيون يدخلون عكا 


وسبح سابح من المرفأ ليطلع صلاح الدين على ما اتفق عليه » إذ تقرر أن يقرم هو 
بتنفيذ الشروط. وتملكه شعور بالارتياع ؛ فبينما جلس أمام خخيمته يجهّز ردا يمنع الحامية 
من الخضوع لهذه الشروط » شاهد الرايات الفرنجية تنشر على أبراج المدينة . لقد سبق 
السيف العَذل ؛ وأيرم ضباطه المعاهدة باسمه » ولكونه رحلا شريفا التزم بها ء واتتقل 
.عمعسكره إلى شفرعمر الواقعة على الطريق الذاهب إلى صفورية مبتعدا عن المدينة » إذ 
ليس بوسعه أن يفعل شيئا لمساعدتها » وتجلّد استعداداً لاستقبال سفراء الفرنج 
مسرو فل 


ما أن تم قبول التسليم حتى خخرجت الحامية العربية خارج عكا. وتحركت مشاعر 
الغزاة وهم يشاهدون المدينة وهى تقع فى الأسرء فقد ملكهم الاعجاب بشجاعتها 
وتماسكها » وبكونها خليقة .بمصير أفضل . وعندما خمرج آخمر عربى دل الفرنج 
وكونراد على رأسهم وقد رفع حامل الراية رايته الشخصية ورايات الملوك . واتخذ الملك 
ريتشارد من القصر الملكي السابق محل اقامته بالقرب من السور الشمالى للمدينة» ونزل 
الملك فيليب في المنشأة السابقة لفرسان المعبد المطلة على البحر بالقرب من طرف شبه 
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الجزيرة . وثارت مشاحنات غير لالقة شوّهت عملية تخنصيص الأحياء في المدينة . ذلك 
أن دوق النمسا ؛ باعتباره قائدا للجيش الألمانى » طالب يمكان ممائل لملكي انملمرا 
وفرنسا ورفع رايته يوار راية ريتشارد ؛ لا لشئ إلا ليراها وقد أنزها الانجليز وألقوا بها 
في الخندق أسفل القصر . فكانت إهانة لم يغفرها قط ليوبولد دوق النمسا ؛ وعندما 
عاد إلى وطنه بعد أيام قليلة كان قلبه مليئا بكراهية ريتشارد . وطالب التجار والنبلاء 
الفرنج » الذين كانت لهم أملاك في عكا من قبل » بإعادة ممتلكاتهم اليهم » وكانرا 
كلهم تقريبا من أنصار كونراد » ولذا لجأ إلى املك فيايب عندما حاول الصليبيرن 
الزائرون احلاعهم عن ممتلكتهم » وأصر على تلبية مطالبهم”"©. 

وكانت أولى المهام الواحب انحازها تنظيف كنائس عكا وإعادة ما كان لحامن 
قداسة؛ وأشرف على تلك المهمة المندرب البابري أديلار (أوف فيررنا)» : ثم اجتمع 
الأمراء معا لتسوية المسألة الملكية بصررة نهائية . وبعد أن تشاوروا تقرر أن يظل وي 
ملكا إلى أن يلقى حتفه ء فينتفل التاج إلى كونراد وايزابيللا وذريتهما » وفى ذات 
الوقت يعين كونراد لوردا لصور وبيروت وصيدا ويقتسم هو وحوري العرائد الملكية . 
وبضمان المستقبل لكونراد » بدأ فيليب يتحدث عن العردة إلى الوطن » ذلك أنه منذ أن 
جاء إلى الأراضى المقدسة وهو يعاني من مرض يكادٍ يكرن متواصلا » ولقد أدى واجبه 
المسيحي في المساعدة على استعادة عكا » وسوف يخلّف وراءه دوق برحندى والقسم 
الأكبر من حيشه الفرنسى . ومارس ريتشارد ضغرطه عبثا من أجل إعلان مشترك بأن 
الملكين سرف يبقيان في الشرق لثلاث سنوات . وكان أقصى ما وعد به فيليب هو 
عدم الهجوم على أراضي ريتشارد الفرنسية إلى حين عودة ريتشارد إلى الرطن » وهو 
وعد لم يراع مراعاة تامة . وفي الحادي والثلاثين من يولية غادر عكا إلى صور يصحبه 
كونراد الذى صرح بأنه يبنبغى أن يتدبر أمر أراضيه هناك » لكنه في حقيقة الأمر كان 
عازفا عن الخدمة في حيش يسيطر عليه ريتشارد . وبعد ثلاثة أيام أبحر الملك فيليب مسن 
صور قاصدا برنديزى9". 


 )١3(‏ مءنمم م0 :1775-6 .«« ,لا ,كاعم 2ك ءراماوظ :2174-5 0 بالامصسط :234 .م ,انتم رع ارال 
4 .م ,00107161515 16ع706) ويرد لي تاريخ المستعمرات الملكية ة قصة شجار ريتشارجٍ مع ليربولد 
دوق النمسا. ويقرل 102.م ,نع ترء1010 10رر ةل اف كانم إن ليوبولد كان مستاء من هجوم 
ريتشارد على اسحق كرمنينوس في قبرصء إذ كان ابن عم أمه. 

(19) .صم ,كا بلقناو رمطرعاء2 06 اأعتلعمعء8 ي142-3 .ؤأمء ,عكتمعطسية ,238-9.مم ,ممعم /(19) 
27-2 ,192-9 ,4183-5 ويقول تاريخ هرقل 179-81.م11,0,روع05721 ع«رزمبوظ إن فيليب كان 
مريضا حقيقة106-9 .1,22ه0]ت81 عا دد !11لا :116-17.مم ,لنمع1!!] ,2277-8 .مم ,لنامصطط. 
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ونظر الإبخليز إلى رحيل فيليب على أنه تصرف الحبان وفرار الخائن . غير أنه يدر 
أن صحته كانت سيئة حقيقة » فضلا عن وحود مشاكل في الرطن كان مسؤولا عن 
إيجاد حلول لها » كمسألة ميراث الفلاندرز . هذا إلى حانب ارتاب فى تآمر ريتشارد 

عليه وأن زوحته كانت في خخطر . وقد ذاعت قصة غريبة تقول إن ريتشارد عندما 
ذهب لزيارة فيليب وهو طريح الفراش في مرضه الشديد قال له كذبا إن ولده الوحيد 
لريس قد مات ٠‏ إما على أنهاشكل من أشكال الحزل الماحن . أر على أمل شرير ني أن 
تكرن الصدمة فوق احتماله . ولقد كان هناك كثيرون ف الجيش المسيحي ممن 
ينعاطفرن مع فيليب فيما يعانيه من شدائد . وعلى الرغم من أن ريتشارد استأثر 
بإخلاص رحاله واعجاب العرب ٠‏ إلا أن بارونات الشرق الفرنمي كانوا يرون في ملك 
فرنسا العاهل الحدير بالاحتزام وقد أحسوا بأنه يتفهم احتياجائهي7”"). 

وبرحيل فيليب تولى ريتشارد كامل زمام الجيش والمفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وافق على الالتزام بالمعاهدة الى أبرمها ضباطه في عكا . وبينما انهمك الصليبيرن 
في اعادة بناء أسوار عكا وتقوينها شرع صلاح الدين في جمع الأسرى والمال المطلرب 
منه وق الثاني من أغسطس استقبل صلاح الدين في معسكره ضباط مسيحيين ينقلون 
موافقة ريتشارد على اتتراحه بتجزئة المدفرعات وعردة الأسرى على ثلاث دفعات 
شهرية » على أن يطلق سراح الأسرى العرب بعد تسديد الدفعة الأولى . وسُمح 
للزائرين عمشاهدة الصليب المقدس الذى كان صلاح الدين يحتفظ به في حالة من الوقار. 
وف الحادى عشر من أغسطس أرسلت الدفعة الأولى من المال وأسرى الصليبيين إلى 
معسكر المسيحيين » وعاد سفراء ريتشارد يؤكدون صحة الدفعة الأولى من المال » غير 
أن كبار الأسرى وبخاصة من تحددت اسماؤهم لم يصلوا جميعاء ومن ثم فلن يطلقوا 
سراح حنود السلطان المأسورين ف عكا. فعرض صلاح الدين إما قبول دفعة المال مع 
رهائن عن اللوردات المفقردين واطلاق سراح رجاله؛ أو قبول دفعة المال وترك رهائن 
لديه ضمانا لإطلاق سراج رحاله ؛ ورفض السفراء العرضين كليهما » وطلبوا دفعة 
المال واعطائه بحرد تعهد بشأن الأسرى العرب . لكن صلاح الدين لا يثق في كلمتهم » 
ولذا رفض إعطاءهم أي شئ ما لم يفرحوا عن رحاله. 


)٠١(‏ ك .عا ,دهاءه:4'85 ««زماول الذي يذكر قصة تآمر ريتشارد. ريقرل,ه0-5:8© هطء8 
0 .م.7:5 ,2 إن الجميع كانوا يعترفون بسلطة ملك فرنساء ويقول فيما بعد في صفحة 757 إن 
ملك احلترا كان أقل منه مكانة برغم تبرزه عليه في الثروة والشجاعة والشهرة. 
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©:0١‏ : ريتشارد يقتل الأسرى العرب 


وريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القدس » لكن الأسرى العرب 
كانرا حجر عثرة تحرحه فسره أن يجد ذريعة للتخلص منهم . وفي العشرين من 
أغسطس» وبعد أكثر من أسبوع على عردة سفرائه اليه , أعلن أن صلاح الدين قد 
أخل بتعهده » وبكل العمد وسبق الإصرار أمر بقتل الأسرى الباقين على قيد الحياة من 
حامية عكا وعددهم ألفين وسبعمائة أسير. وكما أخبرنا المورخون المدافعرن عن ريتشاد 
في سرورهم راح حنوهده المتلهفون يعملون السيف ذبما شاكرين الرب على هذه 
الفرصة للانتقام لرفاقهم الذين سقطوا أمام المدينة . وقتلت زوحات وأطفال الأسرى إلى 
حوارهم » وأبقوا على بحرد القليل من الوحهاء وأنوياء البنية لاستخدامهم في أعمال 
السخرة . وشاهد العرب في المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعوا لإنقاذ 
اخوانهم » بيد أنه برغم بسالتهم ف القتال حتى هبوط الظلام لم يتمكنوا من اخختراق 
الصفوف اليهم . وعندما انتهى الذبح غادر الإنخليز مكان المذبحة بما فيه من حثث تمزقت 
أوصالها وفسدت ؛ وبات بامكان المسلمين الحضور للتعرف على أصدقائهم 
الشهداء9 "© , 


ون يوم الخميس الثاني والعشرين من أغسطس خخرج ريتشارد من عكا على رأس 
الجيش الصليي؛ وتغيب كرنراد والكثير من البارونات الحليين» وسار الفرنسيون بقيادة 
دوق برحددى ف الموخرة متذمرين» فلم يكن أحد من الجنود راغبا في مغادرة المدينة» 
فكم فيها من الراحة والدعة طوال الشهر المنصرم؛ وما أحلى ما فيها من طعام وقير» 
وكم فيها من امرأة لعرب ترضى الشهرة ؛ ولم يرضهم ما سمعره من أن القائمين على 
خدمة المعسكر من النساء الغسّالات قد سمح لمن عرافقة اليش ف مسيرته » غير أن 
قرة الشخصية لدى ريتشارد تغلبت . وكان صلاح الدين ما يزال في شَفَرعَمر الي 
تتحكم في الطريقين الرئيسيين الآتيين من الساحل , أحدهما يذهب إلى طبرية ودمشق » 
والآخر إلى القدس مخترقا الناصرة . على أن ريتشارد اتحه جنوبا بطول الطريق الساحلى 
حيث يوفر البحر وأسطولةه الحماية لخناحه . ولذا تبعه السلطان وسار يمحاذاته وعسكر 








(01) (ق-144 كامع,عنامءطسم ,240-3.مم, :]1 كلاهمايبرر ما فعله ريتشارد بسبب وحشسية 
صلاح الدين ويقرلان إن كونراد حاول ان يعهد اليه بالمسجناء ليحتقظ بهسم . وأمبروازع015:طانم 
عجد الرب للمذهة178-9.جإع ,كا ,كما ه27 «زمزدظ :276-7.هم ,انامورظ ..)؛ ويورد بهاء الدين 
270-4.زم.2,1:5رقصة أكثر إقناغا. واستنادا إلى أبى شامة 512218,!!,28.30-3 اناق طلب صلاح 
الدين من فرسان المعبد ‏ وكان يثق ف كلمتهم برغم كراهيته هدم أن يضمنو! الشروط لكنهم رفضوا 
متوجسين من اننهاك ريتشارد للشررط . ول يعد الصليب المقدس. 
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في تل القيمرن على منحدرات جبل الكرمل ومن هناك خخرج لتفقد البلاد في منطقة 
الشاطئ حنوب الكرمل ليختار مكان المعركة. 

وحاوز المسيحيون حيفا » وكان صلاح الدين قد نزع عنها أسلحتها قبل سقرط 
عكا بوقت قصير » ثم التف المسيحيون حول أنف جبل الكرمل . وكانت حركتهم 
بطيئة كي يظل الأسطول بمحاذاتهم » وكان ريتشارد يعتقد أنه ينبغى السماح للجدود 
بالراحة كل ثانى يوم تقريبا » إذ كانت الرياح ل الغرب وقد وحدت السفن صعربة في 
الالتفاف حول الموقع » فكان فرسان العرب خفيفو الحركة يهبطون حبل الكرمل من 
حين لآخمر وينقضون على الجيش ف مسيرته » ويعزلون الشاردين من الحيش » 
ويأخذونهم إلى صلاح الدين » ويُستجوبون . ثم يقتلون انتقاما لمذحة عكا , ولا يبقى 
منهم أحد على قيد الحياة سوى الغسالات . وي تلك الأثناء قاد ريتشارد حيشه 
الرئيسى فوق حافة حبل الكرمل وعسكرقيٍ مكان ما داخل البلاد يبعد قليلا عن 
ا 


وف الثلاثين من الشهر » وباقتراب المسيحيين من قيسارية » أصبح الخيشان أقرب 
إلى بعضهما » واستعر القتال في كل يوم منذآنذاك . غير أن ريتشارد قاد حيشه بصورة 
شكسة ؛ فكان عادة في أحسن أحواله في المقدمة » لكنه من حين لآخر كان ينطلق على 
فرسه إلى الوراء بطول الجيش كله يشجع الرجال . على أن الجو كان ف حمارة القيظ » 
والغربيرن مثقلون بالدروع ولم يعتادوا على حرارة الشمس » فهلك الكثير منهم بضربة 
الشمس » وكثيرون فقدوا الوعى وقتلوا حيئما رقدوا , وكاد دوق يرجندى والجنود 
الفرنسيون أن يبادوا عن آخرهم أثناء تثاقلهم في الموخرة لف عربات المون ». لكنهم 
خلصوا بأنفسهم . لقد كان الحشد كله يكدح كدحا » صارخا في ضراعة من حين 
لآخر "هاناز20 تاننصطءلنامء5 دوبؤموو5 ساعدنا أيها القبر المقدس". 


همباشرة حيث يتسع الوادى .ما يكفى لإنطلاق الفرسان » وث ذات الوقت تحجبه حيدا 
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الغابات التى تمتد حنوبا على مبعدة ميلين من البحر . وفى الخامس من سبتمير طلب 
ريتشارد التفارض وقابل العادل ؛ أخما صلاح الدين »تحت علم الهدنة . على أنه برغم 
حالة الانهاك التى يعانيها من الحرب » طلب تسليم فلسطين كلها ء لا أقل . وعلى 


ون صباح السبت السابع من سبتمير أيقن ريتشارد أن المسلمين سيفرضون عليه 
معركة » فراح ينظم رجاله استعدادا لها . وكانت أ<مال المون تمندة بطول الساحل 
يحرسها هنرى (أرف شامباني) وحزء من المشاة . وكان رماة السهام في خط المقدمة 
وخحلفهم الفرسان » وفرسان المعبد على اليمين ثْ الطرف الأخير من الخط . ويعدهم 
كان البريترن ورحال أنمو » ويليهم حنود حين بفيادة حوى وأخيه ؛ حيرفرى (أوف 
لوسينان). ون الرسط كان الملك نفسه مع حنوده من الإبخليز والنورمان » ثم 
الفلمنكيون أبناء فلاندرز والبارونات المحليون تمت قيادة حيمس (أوف أفيسسن)» 
والفرنسيون بقيادة هيو (أوف برحندي) وف أقصى اليسار كان فرسان المستشفى. 
وبعد إعداد كل شئ انطلق ريتشار ودوق برحندي على حواديهما بطول الخطوط يحئان 

يدا العرم بعتخربهم ن الس . فكانت الموحة تلو المرحة من مشاة الزنج 
والبدو * خحفيفى السلاح تنقض على المسيحيين » تمطرهم بوابل من السهام والرماح » 
0 
00 ترا 07 ا 
المستشفى والفلمنكيين والى حانبهم البارونات الحليين » وف مأمرلهم الإحاطة بجناح 
المسيحيين الأيسر . وصمد الفرسان وبعد كل موحة كان رماة السهام يعيدون تنظيم 
صفرفهم . غير أن ريتشار » وبرغم ما يدعيه من حنكة عسكرية ؛ ارسي ا 
جحزء من حيشه بالهجوم الآ بعدما يكون الجميع على أهبة الاستعداد وبعد أن يُظهر 
المهاجمون الأتراك علامات على الانهاك وإلى أن يصبح اليش العربى الرئيسى أقرب . 
ومرة بعد مرة يرسل السيد الأعظم لفرسان المستشفى إلى ريتشارد متوسلا أن يعطى 
إشارة اهجوم » قائلا إن فرسانه سيصيبهم الوهن مالم يتسسلموا زمام الهجوم » لكن 
ريتشارد كان لا يزال يأمر بالاصطبار » فقام فارسان هما مارشال من فرسان المستشفى 
وبلدوين كاريو بالتصرف وانطلقا إلى الأعداء » وانطلق خلفهما كل رفاقهما » وحذا 
كل الفرسان بطول اليش حذوهما فنخسوا خيوهم بالمهاميز . وساد الإضطراب اول 
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الأمر ء إذ لم يكن رماة السهام على استعداد وكانرا في الطريق حجر عثرة امام 
الفرسان» وانطلق الملك نفسه إلى وسط الهرج ني محارلة لإعادة بعض النظام » وتولى 
زمام الهجوم . وكان كاتم اسرار صلاح الدين على تل قريب يرقب روعة المشهد ففغر 
فاه أثناء أن كان الفرسان المسيحيون يرعدون فى طريقهم باتماهمه . وكان ذلك فوق 
احتمال الجنود المسلمين ؛ فانكسرت صفرفهم وهربرا » لكن صلاح الدين جمعهم فى 
الوقت المناسب للدفاع عن معسكره » بل قاد هجرما آخخر على العندو » ولكن دون 
حدوى وبعلول المساء كان الجيش المسيحى مسيطرا على الميدان وريراصل سيره باتماه 
او 


©205١‏ : انتصار ريتشارد 


لم تكن معركة أرسوف معركة حاسمة . لكنها كانت نصرا معنويا ضخما 
للمسيحيين . وكانت خسائرهم قليلة بصورة باعثة على الدهشة برغم مصرع الفارس 
العظيم حيمس (أوف افيزن) الذى كان راقدا مع حمس عشرة حثة من حثث العرب 
حوله . على أن خسائر العرب كانت قليلة أيضا بنفس القدر تقرييا» ولم يسقط أى 
أمير مرموق » وفى اليوم التالى جممع صلاح الدين كل رحاله وكان على استعداد لمراحهة 
أخرى » تحنبها ريتشارد إذ لم يكن من القوة بما يكفى للدخول فيها . كانت قيمة النصر 
تكمن فيما منحه من ثقة للمسيحيين . وكانت هذه المعركة أول معركة كبيرة مكشوفة 
منذ معركة حطين » وأظهرت إمكان هزيمة صلاح الدين . ولكرنها قد وقعت بعد 
الاستيلاء على عكا مباشرة » فقد بدا ذلك مؤشرا على أن المد قد تحول وأن بالامكان 
تحرير القدس ذاتها مرة أخرى . وكانت شهرة ريتشارد فى أوج ارتفاعها . ومن الحق 
أن هجوم الانتصار د شن بالمخالفة لأوامره » لكنه لم يحدث سوى قبل دقائق قليلة من 
اكتمال استعداده » إن تمالكه لنفسه من قبل » وتوجهه للهجوم من بعد أظهر قدره 
فائقة على القيادة . فكان ذلك بشيرا لمستقبل الحملة الصليبية. 


ومن الناحية الأخرى » أصيب صلاح الدين يمهانة شخصية وعامة . فجيشه لم 
يكن ذا فعالية في عكا والآن هزم فى معركة مكشوفة . وكشأن سلفه العظيم نور 
الدين» كان صلاح الدين يفقد شيئا من طاقته وسيطرته على الرجحال وهو يخطو نحو 
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الشيخوخة . كانت صحته سيئة وقد عانى من نوبات متكررة من الملاريا . وقد 
تراحعت قوته عمًا كانت عليه أيام شبابه في فرض قراراته على الأمراء المشاكسين الذين 
كانوا أتباعه » وكان كثيرون ينظرون إليه على أنه حديث النعمة ومغتصب » وإذا ما 
بدا نحمه ينحدر كانوا سراعا في اظهار تحررهم من تبعيته . لقد كان كثيرا عليه أن يقبل 
تفوق ريتشارد عليه ف القيادة العسكرية . وقبل كل شئ . لا ينبغي له أن يفقد القدس 
التى كان استرحاعها أكبر انتصاراته امحيدة . وقد أذ حيشه في نظام حيد إلى الرملة 
الواقعة على الطريق إلى القدس . انتظارا لما سيقدم عليه ريتشارد فى حركته التالية. 


واصل الحيش الصليبى سيره إلى يافا وشرع ف إعادة بناء تحصيناتها . وحتى آنذاك 
كان ريتشارد يتوخى أن يككون الأسطول إلى جانبه لتزريده م 
استعداد للتوغل داخل البلاد إلى المدينة المقدسة بدون قاعدة قوية على الساحل » فضلا 
عن أن جيشه قد أصابه الكلل بعد سيره الطويل حنوب الساحل بحيث كان في شدة 
الحاحة إلى الراحة . وقد أحدث حذره وتأخيره الكثير من الحيرة للمورعين » إذ لو أنه 
اتحه بسرعة خاطفة إلى القدس لوحد بها حامية واهية ولوحد أسوارها ضعيفة » على أن 
حيش صلاح الدين كان قد هُرْم فقط ول يُدمّر » وما زال حيشا جبارا ؛ وحتى لو أفلح 
ريتشارد في اقتحام طريقه إلى القدس », لأصبح معزولا عن الساحل » فكان من الحصافة 
التأكد من يافا قبل الشروع في مغامرة أكبر . ومع ذلك » كان التأخير مفرطا » وأتاح 
لصلاح الدين تقرية دفاعات المدينة المقدسة . ثم إنه خشى أن ينجه ريتشارد إلى 
عسقلان ريقيم بها قاعدة » ومن ثم يقطع عليه الطريق إلى مصر التى هى ,عثابة مصدره 
الرئيسى من الرحال » ولذا أحذا قسما من حيشه من الرملة إلى عسقلان وراح يحطمها 
تحطيما رتيبا برغم ثرائها وازدهارها”' "2. وفي تلك الأثناء راح الجيش المسيحى يسبح 
فيما تتيحه يافا من أسباب الراحة ؛ فالحياةٌ فيها ناعمة » والحدائق من حوها بألوان 
الثمار زاخرة » والسفن تحلب المون الوافرة » كما تستجلب من عكا عاهرات النساء 
ليتسلى بهن الرحال . وبقى العرب على مسافة من المدينة » ول تحدث سوى متناوشات 
قليلة بين الفرسان في سهل اللد في ضواحى المعسكر . ودبت في اليش حياة التراخى 
والنعومة » واتخذ الكثير من الجند سبيلهم عائدين إلى عكا » فاضطر ريتشارد إلى إرسال 
المللك حوى لحثهم على العودة إلى المعسكر » لكنهم لم يعيروه التفاتا؛ فكان من 
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الضرورى أن يذهب ربتشارد نفسه إلى عكا كي يجمع شملهم مرة أخمرى”” '"2. وكان 
لريتشارد شواغله التى تقلقه , إذ لم يكن راضيا عن سير الأمرر في عكا وما يليها شمالا 
حيث كان حزب كونراد يتمتع بالقوة. كما كانت هناك اضطرابات في قبرص بعد 
موت ريتشارد (أوف كامفيل) وبعد الصعوبات التى واحهها روبرت (أوف تورنهام) 
في احماد تمرد . وساورته المخاوف مما قد يفعله الملك فيليب في طريق عردته إلى فرنسا . 
ووحد ريتشارد حلا لمشاكله في قبرص بأن باع الجزيرة لفرسان المعبد” '). على أنه 
كان متلهفا على الشروع ف التفاوض مع صلاح الدين ؛ وهذا الأخير على استعداد 
لسماع مقترحاته » فأناب أخخاه العادل للتفاوض باسمه. 


0م: ريتشارد يتغاوض مع العادل 


كان همفرى (أرف تورون) أفضل دارس للغة العربية في الجيش ٠‏ وكان ريتشارد 
يحمل له عاطفة عميقة . فما أن وصل ريتشارد إلى يافا حتى أرسل همفرى إلى اللد 
حيث يتولى العادل القيادة لمناقشة الشروط الأولية لعقد هدنة ؛ لكن شيئا لم يتقرر. 
وكان العادل دبلوماسيا ماهرا » وكبح جماح أخيه ف تلهفه على تسوية . وأتيبحت 
لدبلوماسيته فرصة رائعة عندما جاءه مبعرئون ف اكتوبر من صور يسألونه إن كان على 
استعداد لاستقبال سفارة من كونراد . وكانت أول مطالب ريتشارد التى لا يتنازل 
عنها استرداد القدس وكل البلاد الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن وعودة الصليب 
المقدس . وأرسل صلاح الدين رده قائلا إن المدينة المقدسة هى مدينة مقدسة للإسلام 
أيضا » ولا سبيل لإعادة الصليب بدون بعض التنازلات في المقابل . وبعد أيام قليلة 
.تقدم ريتشارد.عقترحات حديدة . إذ أنه - كشأن الصليئيين جميعا - كان معجبا 
بالعادل الذين اطلقوا عليه سيف الدين » واقترح أن يتسلم العادل فلسطين كلها الي 
يملكها صلاح الدين الآن » وأن يتزوج العادل من أحت الملك - الملكة حوانا الصقلية 
- الي يتعين أن توه ب الما المدن الساحلية الي استولى عليها ريتشارد » بما فيها 
عسقلان» وأن يعيش العريسان ف القدس الي ينبغى أن تتوفر للمسحيين امكانية 
الوصول اليها » وأن يسترد الصليب » وأن يفرج عن جميع الأسرى من الجانبين » وأن 
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يسترد فرسان المعبد وفرسان المستشفى ممتلكاتهم الفلسطينية . وذهب كاتم أسرار 
صلاح الدين ف زيارة لصلاح الدين ومعه العرض » واعتبر صلاح الدين العرض طرفة 
من الطرائف ووافق عليه في مرح . على أن ريتشارد رءما كان حادا تماما في عرضه . 
وأما الملكة حواناء الي انضمت إلى ريتشارد في يافا مع الملكة بيرينجارياء فقد ارتاعت 
لدى سماعها الاقتراح » وقالت إنه ليس ثمة ما يدفعها إلى الزواج من مسلم . وبعد ذلك 
» سأل ريتشارد العادل إن كان يمقدوره أن يتفكر فْ أن يصبح مسيحيا . ورفض 
العادل ف أدب هذا الشرف » ودعا ريتشارد إلى وليمة فاخرة في اللد في الشامن من 
نوفمير » فكان مهرحانا بهيجا وافتزقا بتأكيد مشاعر الود إزاء بعضهما ون حعبة كل 
منهما كثير من الهدايا. بيد أنه في نفس تلك اللحظة كان صلاح الدين يتَسلَى في 
معسكره القريب بسفير أرسله كونراد - ريموند الجذاب أمير صيدا - الذي غفر له 
السلطان أحاييله في بيرفررت. 


ون الصباح التالى استقبل صلاح الدين مبعرث ريتشارد - همفرى (أوف توررون) 
- الذى حاء بعرض يقضى بالاعتراف بالعادل حاكما لفلسطين كلها طالما سيكرن 
المسيحيين نصيب في القدس . وكان المأمول أن تجرى ترتيبات الزواج من جوانا » رغم 
اعتراف ريتشارد بأن الرأي العام المسيحى قد أصيب بنوع من الصدمة من هذه 
الفكرة؛ ويعتقد ريتشارد أن تدحل النظام البابوي قد يجعل حوانا تغير رأيها » وق هذه 
الحالة يستطيع العادل أن يتزوج ابنة اخته - إلينور (أوف بريتانى) - الي يمكنها الزواج 
دون تدخحل بابوى باعتبارها تحت وصاية الملك » وبعدما تتم تسوية كل ذلك » سيرحع 
ريتشارد إلى أوروربا . وكان عرض كونراد أقل إثارة » ففي مقابل حصوله على صيدا 
وبيروت سوف يتخاصم مع الصليبيين الآخرين » بل اقترح عودة عكا إلى المسلمين . 
على أنه عندما سألوا السفير ما إذا كان كونراد سيحمل السلاح فعلا في وجه ريتشارد, 
راوغ فى رده. 

وعقد صلاح الدين بحلسا لتقرير أي الحزيين الفرنجيين الذي تستمر معه المباحثات. 
وصوت العادل وأمراء آخرون فى جانب حزب ريتشارد » ورعما لم يكن ذلك بدافع 
استلطافه وانما لأنه سرعان ما سيغادر فلسطين » بينما كونراد » وكانوا جميعا يشعرون 
ريتشارد من حيث المبدأ » غير أن حاشية همفرى شعرت بالحزن يوما ما عندما 
شاهدت رينالد أمير صيدا يخرج في رحلة صيد مع العادل وقد بدا الاثنان على علاقة 
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وطيدة ودودة . وواقع الأمر أن العادل تدبر إطالة المفارضات إلى أن حل الشتاء". 
وف تلك الآونة كانت الحرب بين الجيشين متقطعة ومتفرقة . وفي احد أيام شهر 
نرفمير » وبيئما كان ريتشارد ف رحلة صيد بالصقرر » سقط هو نفسه ف كمين 
عربي؛ وأوشك العرب أن يأخذوه لولا شهامة الفارس وليم (أوف برو) الذي صاح 
بأنه هر الملك وحل محل الملك في الأسر . وقد سقط بض الفرسان الآحرين في ذلك 
اليوم » على أنه بخلاف تلك المناوشات الطفيفة لم يكن هناك اشتباك حدير بالذك0*", 


5 : ريتشارد في بيت نوبا 


عندما بدأت أمطار نوفمير هطولها سرّح صلاح الدين نصف حيشه وعاد مع 
الباقين إلى مقره الشتوى في القدس . وكانت التعزيزات في طريقها من مصر . غير أن 
ريتشارد رفض أن يثبطه الجو عن عزمه » ففي منتصف الشهر قاد حيشه » الذي زاد 
عدده بفصائل حديدة أتته من عكا » خارجحا من يافا حتى الرملة التى وجحدها وقد 
هجرها العرب وفككوا حصرنها » وبقي فيها ستة أسابيع ينتظر الفرصة للزحف على 
القدس ؛ ودأب العرب على الإغارة على مخافره الأمامية » وكاد هو نفسه أن يقع في 
الأسر عندما كان يقوم بأعمال استطلاع بالقرب من قلعة بلانشجارد » وف اشتباك 
آخخر وقع ف الأسر أحد الرجهاء , هو إيرل ليشيستر لكنه أفرج عنه فيما بعد . وخلال 
الأيام الأخيرة من العام كان الجو من السوء بحيث سحب صلاح الدين فرق الإغارة 
التابعة له . وأمضى ريتشارد عيد الميلاد في لاترون الواقعة على حافة تلال يهوداء وف 
الثامن والعشرين من ديسمير تمرك حيشه شمالا في التلال دون أن يعترضه الأعداء . 
وهطلت الأمطار بغزارة شديدة واستحالت إلى سيول » وغرق الطريق في الطين» وهبت 
رياح عاتية خلعت قوائم الخيام قبل التمكن من نصب أية خيمة . وبحلول الثالث من 
يناير كان الجيش قد وصل إلى بيت نوبا التى لا تبعد عن المدينة المقدسة سوى اثنى عشر 
ميلا . وامتلاً الجنود الإمحليز والفرنسيون حماسا » وباقترابهم على هذا النحو من هدفهم 
الذي بات وشيكا هانت عليهم المشاق الى عانرها في العسكر في هذا الارتفاع تحت 
الرياح المطيرة » والدمار الذى سببته الأمطار لمخزوناتهم من البسكوت والخنازير » 
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وهما طعامهم الرئيسي» وما فقدوه حياد كثيرة بسبب البرد ونقص التغذية » وما عانره 
من كدح ورهق . على أن الفرسان من ذوى الدراية بالبلاد - فرسان المستشفى والمعبد 
والبارونات المولودين محليا - كان لهم وجهة نظر أكثر حصافة وبعثا على الأسى ذلك 
أنهم قالوا للملك ريتشارد إنه حتى إذا تمكن من الترغل فوق التلال الطينية مختزقا 
العراصف إلى القدس ؛ وحتى لو تمكن من محاصرة حيش صلاح الدين هناك » فإن هناك 
حيشا عربيا آتيا من مصر سوف يعسكر على التلال خمارج المدينة » وبذا سيقع بين 
شقى الرحى . وأضافوا أنه حتى لو تمكن من الاستيلاء على القدس . فماذا بعد ذلك؟ 
فالزائرون الصليبيون سيعردون جميعا إلى اوطانهم ف اوروبا بعد حجهم ؛ وليس الجنود 
المحليرن يما يكفي من العدد للصمود بها ف وحه قرات الإسلام المنحد. واقتنع ريتشارد. 
وبعد تردد دام حمسة أيام اتنذ القراز الصائب بالانسحاب97 ©. 


وعاد الجيش أدراحه غاضبا وقد وهنت عزيمته مخترقا الحليد إلى الرملة » وتعمل 
الإبخليز خيبة الأمل بثبات » لككن الفرنسيين بطبعهم المتقلب سرعان ما شرعوا ف 
التخلى عن الجيش فهرب الكثير منهم إلى يافا وبينهم دوق برحندى » بل ذهب البعض 
إلى عكا . وأدرك ريتشارد أنه من الضرورى القيام ببعض النشاط حفاظا على معنريات 
الجنود » وف العشرين من يناير عقد بحلسا آزره في اصدار الأوامر للجيش بالتحرك من 
الرملة والاتجاه إلى ابلين في الطريق إلى عسقلان . وهناك شرع في اصلاح تلك القلعة 
العظيمة التى سبق أن دمّر صلاح الدين تحصيناتها قبل أشهر قليلة . وكشأن صلاح 
الدين » كان ريتشارد يدرك أهميتها الاستراتيجية . وحث الفرنسيين على الانضمام اليه 
هناك "2. 

وأمضى ريتشارد الأشهر الأربعة التالية في عسقلان » لم يغادرها إلامرة واحدة زار 
فيها عكا. وقد جحعل من عسقلان أقوى قلعة على الساحل الفلسطينٍ كله . ولعدم 
وود مرف بها » لم يكن من اليسير دائما تفريغ مون الطعام الآتية بطريق البحر » فضلا 
عن أن الأحوال الحوية في ذلك الشتاء كانت دوما شيئة ولم يفعل صلاح الدين شيئا 
حقيقة الأمر أن صلاح الدين كان يريد لجيشه أن يستريح » وكان ينتظر التعزيزات مسن 
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الجزيرة والموصل . ورا كان بعض أمرائه ساخطين حقا وأن لم يكن ذلك لإحجامه 
عن مهاجمة الصليبيين بالضرورة » وهر لا يسعه امحازفة معركة وهم على ماهم عليه 
من سوء الطبه(29. 

هذا فضلا عن أن الأنباء الآنية من عكا تشير إلى تشتت الفرنج » ففي فبراير 
استدعى ريتشارد كونراد إلى عسقلان للمساعدة في الأعمال الجارية » لكن كرنراد 
أزسل ردا فظا . وبعد أيام قليلة تخلى هيو (أوف برحندي) وكثير من الفرنسيين عن 
الجيش وفروا إلى عكا . وكان الملك فيليب قد تزك للدوق قدرا زهيدا للغاية من المال 
لرواتب الهند » ومنذآنذاك ورواتبهم يدفعها ريتشارد على هيئة قروض . على أن ثروة 
ريتشارد الضخمة بدأت تتناقص » ولذا كف عن تمويلهم . وفي عكا اشتد التنافس بين 
أبناء بيزا وأبناء حنوا » ولكل منهنما الآن الكثير من الرحال والسفن الرأسية » وشيئا 
فشيئا تحول التنافس إلى حرب مفتوحة . وزعم أبناء بيزا أنهم يعملرن باسم الملك 
حوى, فاستولوا على المدينة برغم معارضة هيو (أوف برحندى) الذى كان قد وصلها 
من فوره » واحتلوا المدينة لثلاثة أيام معتيرين أنها لا تحق ليو ولا لكونراد » ولا لأبناء 
حنوا » وأرسلوا إلى ريتشارد يلتمسون منه الحضور لمساعدتهم . وق العشرين من فبراير 
وصل ريتشارد إلى عكا وحاول إحلال السلام » وأحرى مقابلة مع كونراد في كاسال 
امبرت الواقعة على الطريق إلى صور ؛ لكن المقابلة لم تفلح » إذ كان كونراد لايزال 
يرفض الانضمام إلى الجيش فى عسقلان » حتى عندما هدده ريتشارد بأنه إذا أصر على 
رفضه الانضمام إلى الجيش فسوف تصادر أراضيه جميعها » وهو تهديد يستحيل تنفيذه. 
وف نهاية الأمر أفلح ريتشارد ف ترقيع هدنة هشّة » ثم عاد إلى عسقلان وقد اقتنع أكثر 
من اي وقت مضى بضرورة تحقيق السلام مع صلاح الدين "©. 


مح: مفاوضات جديدة 
وكان ريتشارد ما يزال على اتصال بالعادل . فأرسل:مبعوئا انحليزيا هو ستيفن 
(أوف تورنهام)» فى زيارة للقدس لقابلة السلطان وأخيه » وأصيب المبعوث بالصدمة 
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مفاوضات صلاح الدين مع كونراد قد انقطعت » وكان وحود باليان نذيرا سيئا » إذ 
كان فارسا يحظى بتقدير كبير من صلاح الدين . على أية حال انطلق العادل على 
حواده في العشرين من مارس هابطا إلى معسكر ريتشارد وهو يحمل عرضا نهائيا بأن 
يحتفظ المسيحيرن بما استولوا عليه » ولهم الحق في الحج إلى القدس حيث يمكن للاتينيين 
الاحتفاظ بقساوسة » وأن يبقى معهم الصليب المقدس » ومن حتهم ضم بيروت كذلك 
في حالة هدم حصونها . واستقبل الملك السفارة استقبالا حسنا حقا ؛ وكعلامة على 
التشريف الخاص طُوّق أحد أبناء العادل يحزام الفروسية »ولا شك ف أن المظاهر 
المسيحية المعتادة قد ألغيت من الاحتفال . وعندما رجع العادل إلى أخيه في أوائل ابريل» 
بدا أنه قد تم الترصل أخيرا إلى تسوية © 

وتاكلات شروزة مويه بندا ]رام لالتعا وهيل عن اليا وين ادير 
هيرفورد ليخبر ريتشارد بأن الأمور تسير بصورة سيئة ف انملرًا . ذلك أن أخا الملك » 
حون » كان يغتصب السلطة أكثر فأكثر» وتقدم كبير القضاة وليم أسقف إيلى متوسلا 
ريتشارد أن يذهب إلى الوطن على الفور . وكان ريتشارد قد أمضى عيد الفصح » 
الخامس من ابريل ؛ في المعسكر وهو حانق لرحيل الفرنسيين الباقين بعد أن استدعاهم 
هيو (أوف برحندى) ف الشمال . والآن » واكثر من أى وقت سابق » يتعين أن تخمد 
المشاحنات بين الصليبيين » ولذا أمر الملك بعقد مجلس من الفرسان جميعا وبارونات 
فلسطين , وأخبرهم بأنه سرعان ما سيغادر البلد » ويجب الإنتهاء إلى قرار فيما يتعلق 
بتاج القدس عارضا عليهم الإختيار بين الملك حوى و المركيز كونراد . وصدمه الآ يد 
مؤيدا واحدا لجوى » كانوا جميعا يريدون كونراد. 

وكان ريتشارد من الحكمة والأريحية بحيث يرضخ للقرار » ووافق على الاعتراف 
يكونراد ملكاء وانطلقت بعثة يرأسها ابن ايه هنرى (أوف شابباني) إلى صور لنقل 
الأخبار الحسنة إلى المركيز. 

وعندما وصل هنرى إلى صور في العشرين من ابريل تقريبا كانت البهجة بالغة . 
وتقرر أن يجرى التتويج في غضون أيام قليلة في عكا » وكان مفهرما أن كونراد سوف 


يرضى ل نهاية الأمر بالانضمام إلى المعسكر في عسقلان . ورحل هنرى من صور على 
الفور إلى عكا لإعداد المدينة للاحتفال9 "). 
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57“( : اغتيال كونراد 


ركع كونراد على ركبتيه لدى سماعه الأنباء ضارعا إلى الرب قائلا إنه إن لم يكن 
حديرا لأن يصبح ملكاء فلا يأذن الرب بذلك . وبعد أيام قلائل » وفي يوم الثلاثاء 
قبل تناول العشاء » إذ كانت قد بقيت في حمامها متريثة ترينا طويلاء ولذا قرر الخروج 
لتناول عشاءه مع صديقه القديم أسقف برفيه . لكنه وحد الأسقف قد فرغ من تناول 
وحبته. ورغم الالحاح عليه كي يننظر ريئما يتم إعداد الطعام له » انطلق في مرح قاصدا 
بيته . وبينما كان يجتاز منعطفا حادا برز له رحلان أعطاه أحدهما خطابا يقرؤه » بينما 
طعنه الآخر في حسده . وحمل إلى قصره وهو يحتضر. 

فأما أحد الرحلين فصرع على الفور ء واقتيد الشانى واعترف قبل اعدامه بأنه 
ورفيقه من الحشاشين » كلفهما سيد الجبل» الشيخ سينان » بتنفيذ المهمة . وكان 
الحشاشون قد ترخوا حيادا هاما طوال تلك الحملة الصليبية» ثما أتاح لهم الفرصة لتقرية 
حصونهم وتكديس المزيد من الثروة . وكان كونراد قد أساء إلى الشيخ سينان بعمل 
من اعمال القرصنة أقدم عليه ضد سفينة تجارية محملة بنفيس البضائع كان الحشاشون 
قد اشتروها . وبرغم اعتراضات سينان » لم يرجع كرنراد البضائع ولا البحارة الذين 
غرقرا كلهم في الواقع . ورما كان سينان يخشى من أن تتعرض أراضيه للخطر ف نهاية 
الأمر من انشاء دويلة صليبية قوية على الساحل اللبنانى . وقيل إن القاتلين كانا قد 
أمضيا بعض الوقت في صور ينتهزان النهزة المواتية » وأنهما قبلا حتى التعميد تحت 
رعاية كونراد وباليان . غير أن الرأي العام كان يبحث عن دوافع أعمق ؛ فقال البععض 
إن صلاح الدين دفع رشوة لسينان كي يقتل ريتشارد و كونراد كليهما » لكن خشى 
سينان من أن يؤدى مقتل ريتشارد إلى أن يصبح صلاح الدين حرا في الزحف على 
الحشاشين » ولذا تولى تنفيذ المهمة الأخيرة . وهناك نظرية أخرى أكثر شيوعا وهي أن 
بالتصديق ؛ وريتشار - برغم كراهيته الشديدة لكونراده - لم يستخدم قط سلاح 
الاغتيال هذا . لكن أعداءه 2« وعلى رأسهم أسقف بوفيه 3 رفضوا تصديق عا 
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وكان مقتل كونراد.كثابة صدمة للمملكة الوليدة . ذلك أن كوتنراد الفظ الطموح 
عديم الخلق والذى مع ذلك حاز ثقة واعجاب النبلاء الحليين من الفرنج » كان حريا 
بأن يكرن ملكا قريا ماكرا . ومع ذلك » كان هناك بعض العرض لاختفائه ؛ إذ 
توفرت حرية الإختيار لوريئة المملكة - إيزابيلا - لأن تستزوج وتضع الاج على رأس 
مرشح آخير أقل إثارة للخلاف . ولقد أسرع هنرى (أوف شامباني)؛ لدى سماعه 
بالإغتيال : عائدا من عكا إلى صور حيث وجد الأميرة الأرملة وقد أغلقت على نفسها 
القلعة زافضة تسليم مفاتيح مدينتها لأي شخص عدا تمثل ملك فرنسا أو ممشل ملك 
انملترا . وما أن وصل هنرى حتى نادى به أبناء صور على أنه الرجحل الذي ينبغي أن 
يتزوج أميرتهم ويرث العرش » لاسيما وأنه كان شابا ؛ وذا شهامة » ويحظي بالشعبية» 
وابن امت كل من الملكين . ورضخت ايزابيلا لصحب عامة الناس » فوهبت نفسها 
ومفاتيحها لنرى » وأعلنت خخطبتهما بعد يومين من اغتيال كونراد . وقد رأي البعض 
أنه كان من اللائق التأخير أكثر من ذلك » وكان من المشكوك فيه ما إذا كان التزوج 
مرة أخرى في غضون عام أمرا قانونيا من الناحية الكنسية . وكان لدى هنرى نفسه 
بعض الفتور » على خخلاف ايزابيلا التى كانت امرأة بالغة الفتنة في ربيعها الحادى 
والعشرين غير أنها سبق أن تزوحت مرتين » ولديها الآن طفلة رضيعة سوف ترثها . 
ويبدو أن هنرى قد أصر على أن يصدق ريتشارد على الخطبة » فأرسلت الرسل التى 
حاءت بهنرى إلى عكا حيث قابل ابن اخته . وأشيع أنه أخبر هنرى بما يساوره من 
شكوك . وبتلهفه إلى العردة إلى الرطن حيث أراضيه الفسيحة في فرنسا. على أن الحل 
راق ف عينٍ ريتشارد ونصح هنرى بقبول اعتلاء العرش ووعده بأنه سوف يرجحع يرما 
ما مساعدة جحديدة لمملكته » ورفض أن يبذل له النصح حول الزواج ؛ ولكن هنرى لا 
يستطيع أن يغدر ملكا بغير زواحه من ايزابيلا . وفي الخامس من ماير ١١37‏ - وبعد 
أسبوع واحد تماما من الترمل - دخلت ايزابيلا عكا وهنرى إلى جانبها . وخرج 
الشعب كله لتحيتهما » وأقيمت احتفالات الزواج بين مظاهر الفخامة والبهجة » ثم أن 
الأميرة وزوجها اتنذا من قلعة عكا مكان إقامتهما” ". 
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اختيار هنرى ٠‏ وآيّده الفرنسيون . لكن ريتشارد لم يكن ليلزم نفسه) ؛ رأمار!-290 .طم ,انادمر8 
00.1956 ,5,11 41101 1016ى#افيو حيان كلاهما بأن ريتشارد أصر على ذلك ؛ ويقول أبو 
شامة .)106.01 ,51313 نالخ إن إيزابيلا كانت حُبَلى عندما تروحت هنرى . ومع ذلك رتما كانت 
ابنتها ماريا قد ولدت قبل مصرع كونراد. 
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5ف : ريتشارد يستولى على دارون 
ولقذ كان زواحا سعيدا» قسرعان ماجاشت أعماق هري مب زوبحه حدى :ما 
يكاد يمتمل غيابها عن ناظريه . وهي الأخرى وحدت سحره لا يقاوم بعد أن عانت 
من جهامات ذلك العجوز القادم من اقليم بييدموت الإيطالى والذي أحيرت على 

وقد تخلى ريتشارد فعلا عن الملك حوري » بعد أن فهم أخيرا أن لا أحد في فلسطين 
يرتمى أي نفع من ذلك العاهل السابق الذى لا خير فيه . بيد أن هناك مستقبل قيبرص 
الذي يتعين تدبره » وكان عازفا عن الإحتفاظ بضباط في الجزيرة عندما يرجع إلى 
الحكمة ف معاملة المواطنين اليونانيين » وتمنوا لو يعيدونها اليه » ولذا سمح لجوى أن 
يشترى منهم حكومتها بعد أن طلب لنفسه مبلغا إضافيا » لم يدفعه حري كاملا ف 
واقع الأمر . والٍ وقت مبكر من شهر ماي » هبط حوي في حزيرة قبرص وله كامل 
السلطة ليحكمها كما يجلر له 

وبعدما استقرت تلك الأمور كلها » وحّه ريتشارد الدعوة إلى هنرى للإنضمام اليه 
ف عسقلان . وكانت هناك شائعة تفيد بأن أحد أبناء أعمي صلاح الدين في الجزيرة 
الواقعة حنوب الساحل بعشرين ميلا » وخاصة وأن معاهدته مع العرب لم يتم التصديق 
عليها بعد . غير أن هنرى تلكأ مع الديش الفرنسى في عكا » فلم ينتظرهم ريتشارد 
وانما زحف بحرا وبرا على دارون » وف الثالث والعشرين من مايو » بعد خمسة أيام مسن 
القتال المستعر » قصف أسفل المدينة واستسلمت حامية القلعة . ولم يتعلم ريتشارد شيئا 
من شهامة صلاح الدين » إذ قتل بعض رحال الحامية بالسيف » وألقى بالبعض من أعلا 
أسوار القلعة » ؤاقتاد البعض في عبودية سرمدية0*". 

طربت قلوب الصليبيين باستيلائهم ذاك اليسير على آخخر قلاع صلاح الدين 
الساحلية » حتى أنهم خططوا مرة اخرى الزحف على القدس . ووصل هترى 
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هناك مع الملك . ثم إن الجيش عاد بعد ذلك مباشرة إلى عسقلان » وراح الفرنسيون 
والانخليز سواء بسواء يحئون الملك على شن هجوم عاحل على المدينة المقدسة . وكان 
ريتشارد قد وصله لتوه المزيد من الأنباء المقلقة من انجلترا » وساورته الريية عما إذا 
كانت الحملة ستكون بحدية من الناحية العسكرية » وانصرف إلى فراشه في حيرته » وم 
يوقظه إلا خطاب عكر صفوه سلمه له أحد قساوسته الفرنسيين » وأقسم على البقاء 
ف فلسطين حتى عيد الفصح التالى( "). 

في السابع من يونية انطلق اليش الصليبى مرة أخصرى من عسقلان . وبتجارزه 
الرملة فى سيره خلال بلانشجارد » وصل لاترون ف العاشر وبيت نربا في الحادى عشر 
وهناك توقف ريتشارد وبقى اليش هناك شهرا . وكان صلاح الدين ينتظر في القدس 
التى وصلتها التعزيزات من الموصل والجزيرة لتوها . وكان تقدم المسيحيين أكثر من 
ذلك في التلال بلا مخزون طعام أو دواب أمتعة أمرا يتصف بالحماقة . وانتهى الأمر 
بالجانبين إلى المناوشات بينهما بدرحات متفاوتة من النجاح . وف أحد الأيام؛ وبينما 
كان الملك ريتشارد على جواده على التلال فوق إماوس » شاهد على البعد فجأة أسوار 
وأبراج القدس» فسارع بتغطية وحهه بدرعه حتى لا يشاهد المدينة التى لم يأذن له 
الرب بتخليصها . بيد أنه كان هناك بعض العرض؛ ففى أحد الأيام جاء إلى المعسكر 
أسقف اللد السورى ومعه قطعة من الصليب الحقيقى كان يحتفظ بها » وحاءه بعد ذلك 
بقليل رئيس الدير اليوناني مار إلياس » وهو رحل وقور بلحية بيضاء طويلة؛ وأفضى 
إلى الملك بالمكان الذي دفن فيه قطعة أخعرى من الصليب لكي ينقذها من الكفرة » 
واحتفروا المكان وأخرحوها وأعطوها لريتشارد . وكانت القطعتان عزاءًٌ للجيش عن 
فشله فى استعادة اللحزء الرئيسى لهذا الأثر الحام الذي ييدو أن صلاح الدين قد أعاده 
الآن إلى كنيسة القبر المقدس في القدس. 

ونٍ العشرين من يرنية » عندما كان قواد الجيش مترددين في التخلى عن محاولة 
المجوم على القدس والتوحه بدلأامن ذللق إل عفر جاءك ألبناء بأن قافلة اسلامية 
ضخمة آنية من الجنوب ف طريقها إلى المدينة المقدسة . وبعد ثلاثة أيام انقض عليها 
ريتشارد عند الحوض الدائر » أو آبار كويفا » في المنطقة الخندباء على بعد عشرين ميلا 
تقريبا حنرب غرب الخليل . ولم يكن المسلمون على استعداد بجابهة هذا المجوم » وبعد 
معركة قصيرة وقعت القافلة كلها ف أيدى الصليبيين » بنفيس بضائعها » وما كانت 
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تحمله من مون الطعام الوفيرة ؛ وبضعة آلاف من الجياد والجمال . وعاد الجيش 
المسيحي منتصرا إلى بيت نوبا. 

وارتاع صلاح الدين من الأنباء » وعلم أن ريتشارد سوف يزحف الآن على 
القدس لا محالة » فسارع بارسال الرحال لسد كافة الآبار الواقعة بين بيت نوبا والقدس 
وقطع جميع أشجار الفاكهة . وثٍ أرل يولية عقد بحلسا في القدس يميطه حو من القلق 
» لمناقشة ما إذا كان عليه أن ينسحب باتماه الشرق . وقد رغب هو نفسه في البقاء 
هناك؛ وأيده أمراؤه المختمعرن مؤكدين ولاءهم له . غير أن الأتراك وحنود الأكراد 
كانرا على خلاف فيما بينهم؛ ولذا لم يكن وائقا من صمودهم لحجرم كبير. 


57 : : ريتشارد ينسحب إلى يافا 


وسرعان ما هدأت مخاوفه . إذ كانت هناك ف المعسكر المسيحبى مناقشات 
يشوبها القلق أيضاء فكان الجنود الفرنسيون متلهفين على التقدم في الحال بعدما أصبح 
الطعام ووسائل الانتقال بتلك الوفرة الوفيرة . غير أن الكشافين التابعين لريتشارد 
حذروه من عدم توفر الماء . كما كانت هناك مشكلة ما تزال تفرض نفسهاء وهى 
كيفية الإحتفاظ بالقدس بعد عردة الصليبيين الغربيين إلى أوطانهم . وأمر ريتشارد 
الجيش مرة اخرى بالانسحاب من بيت نوبا » مما أثار سخرية الفرنسيين وشعررهم 
بالإهانة . وفي الرابع من يولية حاءت صلاح الدين الأنباء بأن المسيحيين قد هدموا 
معسكرهم وأنهم يشرعون ف التحرك جنوبا باتحاه الساحل » فخمرج على رأس رجاله 
إلى تل محاور ليشاهد الموكب على البعد”؟). 

وما أن عاد ريتشارد إلى يافا حتى سعى مرة أخرى إلى عقد هدنة تتيح له حرية 
العردة إلى الوطن. وأرسل هنرى (أوف شابباني) إلى صلاح الدين رسالة متغطرسة 
يعلنه فيها أنه الآن وريث ملكة القدس وأنها ينبغي أن تسلم اليه كاملة . وبعد ثلائة 
أيام وصل القدس سفراء من ريتشارد » كانوا أكثر رقة » إذ أن ريتشارد اعلن أنه يتك 
ابن أخيه كي تشمله أفضال صلاح الدين » وحث على التوصل إلى تسوية الأمر 
بصورة ودية. وعد صلاح الدين مملسا وافق على معاملة هنرى معاملة رقيقة » وعلى 
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السماح للقساوسة اللائينيين بدخول الأماكن المقدسة , والتنازل عن الساحل الفلسطيي ” 
للمسيحيين » شريطة نفكيك حصون عسقلان . ورفض ريتشارد التفكير في هدم 
حصون عسقلان » حتى عندما عرض صلاح الدين اللد في مقابل ذلك . وأثناء أن 
كانت الحادلات دائرة يحملها الرسل حيئة وذهوبا » انتقل ريتشارد إلى عكا , وف نيته 
الاممار حتى وإن ل تكن المعاهدة قد وقعت بعد . وكان يخنطط للزحف المفاحئ على 
بيروت والاستيلاء عليها » ومنها يركب البحر إلى أوروبا('". 

وتهيأت لصلاح الدين فرصة بغيابه . ففى باكورة السابع والعشرين من يولية قاد 
حيشه خخارحا من القدس ووصل مساء نفس ذلك اليوم أمام يافا وبدأ مهاحمة المدينة من 
فوره » وبعد ثلاثة أيام من قصف المدينة أفلح مهندسو الألغام في إحداث تغرة اندفع 
منها الجنود العرب داخخل المدينة . وكان الدفاع عن المدينة بطرليا لكنه كان عقيما . 
وأحبرت الحامية على التسليم وفي مفهومها أن الأعداء سوف يبقون على حياة أفرادها , 
ودارت المفاوضات مع البطريق الجديد الذى تصادف وحوهده في المدينة . على أن حنود 
صلاح الدين كانوا آنذاك ختارج سيطرته » واندفع الأكراد والأتراك في الشوارع ينهبرن 
المدينة ويقتلون المواطنين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن بيوتهم » ولذا نصح صلاح 
الدين حنود الحامية بأن يغلقرا على انفسهم أبواب القلعة إلى أن يتمكن من استعادة 
النظام. 


07 ©: آخر انتصارات ريتشارد 

وكانت المدينة» لحظة اقنراب صلاح الدين من الأسوارء قد أرسلت رسالة خاطفة 
إلى ريتشارد تحمل أنباء المجوم» فخرج ريتشارد في الحال لإنقاذهاء وذهب هو نفسه 
بحرا تساعده سفن بيزا وجنوا بينما أرسل حيشه برا . وهبت رياح معاكسة أعاقته 
وقذفت به إلى نقطة حبل كارمل ؛ ولذا كان حيشه عازفا عن الرصول إلى يافا قبله ‏ 
فتأخر في الطريق إلى قيسارية . وفي الحادي والثلاثين» وبعدما تمكن صلاح الدين من 
تهدئة حنوده بالقدر الذي يسمح له بإحلاء تسعة وأربعين فارسا من فرسان الحامية مع 
زوجاتهم ومنقولاتهم من القلعة إلى المدينة » لاح ف الأفق أسطول ريتشارد المولفن من 
حمسين غليونا . فما كان من الحامية الا أن استأنفت القتال » وكادت في هجمة واحدة 
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أن ترد المسلدين غير المنظمين خارج المدينة . ولم يكن ريتشارد على علم يما يحدث , 
فتردد في النزول إلى البر » إلى أن سبح قس إليه ليخيره أن القلعة لم تسقط بعد . فدفع 
بسفنه إلى أسفل التلعة وخخاض الماء إلى الشاطئ على رأس حيشه . أما في خيمة صلاح 
الدين » فكانت رسل الحامية تحاول التفاوض مع صلاح الدين يائسة في ذات الرقت 
الذى شن فيه ريتشارد هجومه . وبوغت العرب الذين كان أغلبهم لا يزال مبعثرا ني 
الشوارع . وترتب على الشراسة التى كان يحارب بها ريتشارد » وقد تقدم هو نفسه 
في المقدمة » ف ذات الوقت الذي شنت فيه الحامية هجوما آخخر » أن اندفع العرب ف 
فرارهم لا يلوون على شئ . وحاء كاتم أسرار صلاح الدين وهمس في أذنه ينبأ المزيمة 
النكراء . وبيدما كان يحاول تعطيل زائريه بحديثه الممتع » جاء سيل الاربين المسلمين 
ليكشف الحقيقة . فاضطر صلاح الدين إلى الأمر بالإنسحاب . وكان بمقدوره البقاء 
هر نفسه قْ معسكره مع حفنة مسن الفرسان؛ لكن حيشه الرئيسى هرب إلى عسير 
الواقعة على مبعدة خمسة أميال داخل البلاد » قبل أن يعيد تنظيم صفوفه. وهكذا استعاد 
ريتشارد يافا ما يقرب من ثمانين فارسا وأربعمائة من رماة السهام » ورما ألفي حار 
إيطالي. ولم يكن مع قرانه كلها سوى ثلاثة جياد2""). 

وي الصباح التالي مباشرة أرسل صلاح الدين حاجبه أبا بكر لإستئناف محادئات 
السلام » فوحد ريتشارد يتفكّه مع بعض الأمراء الأسرى ؛ حول استيلاء صلاح الدين 
الخاطف على يافا وعن استيلائه عليها. وقال إنه كان بلا سلاح ولم يتوفر لديه الوقت 
حتى لتغيير حذائه . على أنه اتفق على الفور مع أبي بكر على أن الحرب ينبغي أن 
تتوقف . وكانت رسالة صلاح الدين تقترح - كنقطة مساومة - أنه طالما أن يافاقد 
دمرت الآن » فينبغي أن تتوقف الحدود الفرنحجية عند قيسارية . وعرض ريتشارد اقتراحا 
مضادا بأن يحتفظ بيافا وعسقلان كإقطاعيتين تحت سيادة صلاح الدين » دون أن يفسر 
كيفية ادارة الاقطاعيتين عندما يكون الملك ف أوروبا . وكان رد صلاح الدين هر 
تقديم يافا » وأصر على الاحتفاظ بعسقلان . ومرة أخحرى أثبتت عسقلان أنهاثابة 
حجر عثرة » وتوقفت المفاوضات9*). 


وكان الحيش الفرنحي الذي استدعاه ريتشار لإنقاذ يافا يتقدم بعد أن مر بقيسارية. 
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والآن أدرك صلاح الدين حيدا مدى ضآلة قوة ريتشارد ف يافا » فقرر أن يضرب 
ضربته في معسكره نخارج الأسوار قبل وصول قرات حديدة . وني فجر يوم الأربعاء 
الخامس من أغسطس ؛ وبينما كان واحد من أبناء حنوا يتجول خارج المعسكر , سمع 
صهيل خخيول ووقع أقدام حنرد » ورأى على البعد وميض حديد يلمع في ضوء الشمس 
البازغة » فأيقظ من في المعسكر » وعندما ظهر العرب كان ريتشارد مستعدا . ولح 
يتوفر لرحاله الوقت الكائي ليحملوا أسلحتهم . فرضع ريتشارد رجاله خلف سياج من 
أوتاد خيام خشبية كانت مغروزة لتفريق خيول العدو؛ ونظّمهم في أزواج بحيث ثبدوا 
دروعهم على هيئة سور أمامهم ؛ وغرسوا رماحهم الطريلة نْ الأرض بزاوية لتخترق 
أحساد المهاجمين. وبين كل زوج من الرحال كان هناك رامى سهام . وهجم فرسان 
المسلمين في سبع موحات كل منها ألف رحل » لكنهم لم يتمكنوا من اخختراق سور 
الحديد » وتواصل اهجوم حتى ما بعد الظهر . وعندما بدا التعب على جياد الأعداء , 
جحعل ريتشار رماته يمرون إلى الخط الأمامي وصوبرا كل سهامهم على العدو المهاحم . 
وأوقف وابل السهام الأعداء . وعاد الرماة مرة اخرى وراء خملة الرماح الذين هجموا 
يتقدمهم ريتشارد على صهوة جواده . وأعجب صلاح الدين بالمشهد فْ برغم غضبه. 
وعندما تعثر حواد ريتشارد وسقط به ؛ أرسل سائسا في خضم الاضطراب ومعه 
حوادين حديدين كهدية لملك شجاع . وزحف بعض المسلمين ملتفين لمهاجمة المدينة 
نفسها » فهرب البحارة الذين كانرا يحرسونها إلى سفنهم » إلى أن حاءهم ريتشارد 
على حواده وجمعهم . ويحلول المساء » أوقف صلاح الدين المعركة وانسحب إلى 
القدس» وراح يضيف اليها تحصينات على تحصيناتها تحسبا مقدم ريتشارو*). 


65م: معاهدة بين صلاح الدين وريتشارد 


ولقد كان نصرا مؤزرا » يرحع الفضل فيه إلى تكتيكات ريتشارد وشجاعته 
الشخصية . لكنه لم يتابع انتصاره . ففي غضون يوم أو يومين عاد صلاح الدين إلى 
الرملة يميش حديد يتألف من كتائب من مصر وشمال سوريا » بيدنما كان ريتشارد » 
الذي نال منه الإحهاد » يرقد في خيمته مريضا بحمة شديدة» وهو الآن متلهف على 
السلام . وأعاد صلاح الدين عرضه الأول ؛ ولازال مصرا على تسليم عسقلان » وهر 
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أمر يصعب على ريتشارد احتماله » فكتب إلى صديقه القديم الأفضل » الذى كان هر 
الآخر على فراش مرضه بالقرب من القدس ؛ راجيا تدخبله كي يترك له صلاح الدين 
عستلان ؛ لكن صلاح الدين أبى ؛ وأرسل إلى الملك المريض نوخا وكمثرى وبعض 
الثلوج من حبل حرمون لتبريد مشروباته » لكنه لا يتختلى عمن عسقلان . ولم يكن 
ريتشارد في وضع يمكنه من المساومة ؛ ذلك أن حالته الصحية . فضلا عن سوء 
تصرفات ايه في انلا » كانا يفرضان عليه العردة فورا إلى بلده . والصليبيون 
الآخرون قد نال منهم الضجر , فكان ابن اخحته هنرى والنظامان العسكريان يظهرون 
ل و ا ل ا 
مساق ١ح‏ خا ورك ادل ترس انون مس مارم لزي يمد جسة 
أيام» في الثاني من سبتمبر 21١147‏ وقع على معاهدة سلام مدتها مس سنوات وأثبت 
سفراء السلطان أسماءهم عليها . ثم تناول السفراء يد ريتشارد وأقسموا نيابة عن 
سيدهم » ورفض ريتشارد نفسه القسم باعتباره ملكا » ولكن هنرى (أوف شامباني) 
وباليان (امير ابلين) والسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى أقسموا نيابة عنه . 
حرب الحملة الصليبية الثالثة. 


وتقضى المعاهدة بأن يحتفظ الصليبيون بالمدن الساحلية حنوبا حتى يافاء وبحرية 

0 الأماكن المقدسة » والسماح للمسلمين والمسيحيين بالمرور في أراضى 
بعضهم البعض . لكن تقرر هدم حصون عسقلان. ' 

وسرعان ما طلبت مجموعات من الصليبيين زيارة الأماكن المقدسة » وما أن رتب 
صلاح الدين لمرافقتهم وايوائهم » حتى انطلق افراد تلك الجماعات بلا سلاح حاملين 
جحواز مرور من الملك إلى القدس للإعراب عن تبجيلهم لمزاراتها. ولمى يشا ريتشارد 
نفسه الذهاب ؛ ورفض منح أي جواز مرور للجنود الفرنسيين . على أن الكثير من 
فرسانه التابعين له قاموا بالرحلة . وكانت إحدى الجماعات بقيادة هوبرت والتر أسقف 
سالزبورى » الذي استقبل هناك بمظاهر التشريف وسُمح له بمقابلة مع السلطان » تحدثا 
خلالها في مواضيع كثيرة ولا سيما شخصية ريتشارد . وأعلن الأسقف أن ريتشارد 
يتمتع بكافة المزايا الطيبة » لكن صلاح الدين أعرب عن اعتقاده أن ريتشارد يفتقر إلى 
الحكمة والاعتدال . وعندما قدم صلاح الدين هدية وداع للأسقف . طلب الجبر 
السماح لقسيسين من اللاتين ولإثنين من الشمامسة بالخدمة في كنيسة القبر المقدس 
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وكذلك فْ بيت لحم والناصرة ؛ فوافق صلاح الدين وبعد أشهر قليلة وصل القساوسبة 
وسمح هم بأداء واحباتهم دون إعاقة. 
ووصلت القسطنطيئية شائعات بأن ربيتشارد يمارس ضغرطه لإضفاء الصبغة 
اللاتينية على الأماكن المقدسة. فوصلت سفارة من الامبراطور اسحق أنميلرس إلى 
صلاح الدين الذي كان ما يزال في القدس ؛ تطلب اسزداد الأرئوذو كس للسيطرة 
الكاملة على الكنيسة الأرئوذوكسية الي كانت لهم أيام الفاطميين » لكن صلاح الدين 
رفض الطلب » فهر لن يسمح لأية طائفة بعفردها بالسيطرة على تلك الأماكن »؛ لكنه 
- كشأن السلاطين العثمانيين من بعده - سيكون ,كثابة جهة تحكيم بينهم جميعا. كما 
أنه رفض على الفور ما عرضته ملكة حورحيا من شراء الصليب المقدس عبلغ 
(45) 
ل دينار 3 


6(م:هرت ريتشارد 


بعد توقيع المعاهدة رحل ريتشارد إلى كا حيث وضع أموره ف نصابها ودفع ما 
عليه من ديون وحاول جمع الديون المستحقة له . وي التاسع والعشرين من سبتمير 
أبحرت الملكة بيرينجاريا والملكة جوانا من عكا فوصاءًا فرنسا بسلام قبل عواصف 
الشتاء . وبعد ذلك بعشرة أيام رحل ريتشارد نفسه عن الأراضي التى حارب فيها 
ببسالة طوال ستة عشر شهرا مريرة . كان الحظا خصمه ؛ إذ اضطرته الأحوال الجرية ' 
إلى الرسو بسفينته في. ميناء كورفو الواقع في أراضى الامبراطور البنيزنطى اسحق 
انجيلرس. وخخشية من أن يقع فى الأسر » تنكر من فرره فْ زى فارس من فرسان المعبده 
واصطحب معه أربعة رجال من أتباعه » واستقل زورق قراصنة كان قاصدا رأس البحر 
الأدرياتيكى » لكن الزورق تحطم بالقرب من أخيليا » فاستمر ريتشارد واصحابه برا 
خلال كارينثيا والنمسا منتويا الإسراع في هدوء ليصل إلى أراضى صهره هنرى (أوف 
ساكسونى) . غير أن ريتشارد ليس بالرحل الذي يتنكر عن اقتناع بدأ التدكر » فتم 
التعرف عليه في الحادى عشر من ديسمير بينما كان متوقفا في حان بالقرب من فيينا» 
واقتيد في الحال ليمثل بين يدى ليوبولد دوق النمسا ء وهو الرحل الذى نزع ريتشارد 
رايته في عكا . واتهمه ليوبولد بقدل كونراد (أوف مونتفرات) وألقى به في غيابة 


(15) .334-5 .0م .2,5,1.5 ,اتأ0-2© 86118 كما رفض صلاح الدين طلب الإمبراطور المساعدة قي 
استرحاع قبرص. 
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السجن . وبعد ثلاثة أشهر سلمه ليربولد إلى سيده الأعلى الامبراطورر همنرى الخامس » 
الذي كان يعمل له كراهية شديدة لصداقته الطريلة مع هنرى الأسد وتمالفه موخرا مع 
تنكريد في صقلية؛ ولذا أبقاه في السجن عاما كاملا ولم يطلق سراحه إلا في مارس 
١4‏ لقاء فدية ضخمة وقسم بالتبعية . وأثناء أشهر السجن المطضنية » تعرضت 
أراضيه لمكائد أخيه حرن والهجمات الضارية من الملك فيليب . وعندما عاد إلى أراضيه 
كانت تنتظره مهام كثيرة للغاية بحيث أبعدت عن خياله التفكير في رحلة اخرى إلى 
الشرق . وحارب في فرنسا ببسالة طوال خمس سنوات دفاعا عن ميرائه ضد الكابيتيون 
اللئام” ؟ إلى أن أصابه سهم طائش في السادس والعشرين من مارس 33١١م‏ انطلق من 
فلعة متمردة في ليموزين » كان فيه نهاية حياته . لد كان إبنا شريرا » وزوجا شريرا » 
ملكا قرزا لكتد كان ةيال 0 , 


(55) (المترجم) أسرة حاكمة فرنسية (/7158-34.17١م)‏ أسسها .إن087 العا1] 
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المملكة الثانية 


"ويكون الساحل لبقيّة بيت بهوذا عليه برْعَوْن" 
(صفْسًا 11) 


وصلت الحملة الصليبية الثالثة إلى نهايتها . ولن تعاود قط تلك الكوكبة من الأمراء 
الرحيل شرقا فى حرب مقدسة . وبعد » وبرغم الجهد الهائل الذي بذلته أوروبا الغربية 
مجتمعة » كانت النتيجة ضثيلة تافهة . فقد أنقذ كونراد صور قبل وصول الصليبيين » 
وأنقذ الأسطول الصقلى طرابلس. وكل ما أسهم به الصليبيون في إعادة مولد المملكة 
الفرنجية هو عكا والخط الساحلى حنربا حتى يافا » بخلاف جزيرة قبرص التى نشلها 
الصليبيرن من سيدها المسيحى . ومع ذلك » كان هناك إنجاز واحد ؛ ألا وهو صد 
اندفاع صلاح الدين في الغزو . لقد أرهق المسلمرن من الحرب المطولة » ولن يفكروا 
ولو لهنيّهة في محاولة قذف الصليبيين إلى البحر . لقد ولدت المملكة من جديد حقاء 
وباتت من القوة .ما يكفي لإستمرارها طوال قرن آخر . ولقد كانت مملكة صغيرة حدا. 
وبرغم أن ملوكها كانوا إسما ملوك القدس » كانت القدس ذاتها خارج قبضتهم . 
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وكل ما كانرا يملكرنه هو شريط من الأرص لا يزيد عرضه مطلنا على عشرة أميال , 
يمتد تسعين ميلا على البحر من يافا إلى صور . وأبعد إلى الشمال أبقت حيدة بوهموند 
الحصيفة على عاصمته وأراض قليلة حوها جنوبا حتى ميناء السويدية ؛ بيئما احتفظ ابنه 
بطرابلس ذاتها » واحتل فرسان المستشفى قلعة الكرك؛ وفرسان المعبد في طرطوس حت 
سيادته . ولم يكن ذلك بالشئ الكثير الذى أُنقذ من حطام الشرق الفريمى » غير أنه في 
تلك اللحظة كان ما أنقذ في أمان. 


١‏ ١م‏ : وفاة صلاح الدين 


لم يكن صلاح الدين قد جاوز الرابعة والخمسين من عمره ؛ لكنه كان مرهما 
ومريضا بعد كل أوزار الحرب تلك . وظل ف القدس منشغلا بالإدارة المانية لمقاطعة 
فلسطين إلى أن مع أن ريتشارد أبحر من عكا . وكان يعقد الآمال عندئذ على زيارة 
مصر » وبعدها يحقق طموحه الورع بالحج إلى مكة » لكن الواحب استدعاه إلى دمشق. 
وبعد أن قام يجرلة دامت ثلاثة أسابيع فْ الأراضى التى فتحهاء وبعد أن قابل برهمند ف 
بيروت ووقع معه معاهدة سلام قاطعة » وصل دمشق في الرابع من نوفمير » حيث كان 
في انتظارم كثير من الأعمال التى تراكمت أثناء سنرات أربع من حياته أمضاها مع 
الجيش . ولقد كان شتاء قاسيا » ولديه الكثير مما ينبغى عمله ف عاصمته » فأرحا 
الرحلة إلى مصر والحج إلى مكة . وكلما أتيحت له فسحة من الوقت كان يستمع 
لمناظرات المتعلمين من رحاله في الفلسفة » وكان أحيانا يخرج للصيد . على أنه عمرور 
أشهر الشتاء » عرف المقربون إليه أن صحته آخذة في التدهور » وكان يشكو من التعب 
الشديد والنسيان » ونادرا ما كان ممقدوره بذل الجهد لإحراء مقابلة . وف يوم الجمعة 
التاسع عشر من فبراير 47١١م‏ تحامل على نفسه وخرج على جواده لإستقبال الحجاج 
القادمين من مكة . وف ذلك المساء اشتكى من الحمى ومن الأوحاع؛ واحتمل مرضه 
صابرا محتسبا » وهو على يقين من اقتراب أجله . وفي غرة مارس راح ف غيبوبة . 
وسارع ابنه الأفضل ليضمن ولاء الأمراء » ولم يبق مجوار فراش الس لطان سوى قاضى 
دمشق وقليل من الخدم المخلصين . وفى يوم الأربعاء الثالث من الشهر » وبينما كان 
القاضى يقرأ القرآن يجواره » تلى الآية : "لا إله الا هر عليه توكلت" »؛ ففتح السلطان 
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ومن بين جميع الك نصيات العظيمة في العصر الصليبى » كان صلاح الدين الأكثر 
حاذبية . ولقد كانت له أخطاؤه ؛ ففى وصوله إلى السلطة أظهر من المكر والقسوة ما 
يتعارض مع سمعته فيما بعد . وعندما كان الأمر يتصل يمصالح السياسة » لم يكن 
ليحجم قط عن سفك الدماء» فقد قتل بيديه ريموند (أوف شاتيلون) الذى كان يمقته. 
لكنه فى الحظات قسوته؛ لم يكن ذلك إلا ابتغاء لصالح قرمه ودينه. لقد كان مسلما 
مخلصا. ومهما كانت مشاعره الطيبة نمو أصدقائه المسيحيين » كان يعرف أن مصير 
أرواحهم إلى هلاك » ومع ذلك كان يحترم سبلهم ونظر اليهم كرفاق آدميين . وعلى 
حلاف عواهل الصليبينن » لم يحنث قط بوعد وعده لأى انسان أيا ما تكرن دياته . 
وعلى الرغم من شدة حميته كان دائما كيسا » كريما » رحيما باعتباره غازيا وقاضياء 
وكسيد على الآخرين كان منصفا متسامحا . ورغم أن بعض الأمراء رتما كان متبرما منه 
باعتباره كرديا عصاميا » ورغم أن المبشرين في الغرب يطلقون عليه عدر المسيح ؛ فإن 
الذين لم يشعروا حياله بالاحترام والتبجيل كانوا ندرة نادرة » كما أن قليلا من أعدائه 
كان باستطاعتهم مقاومة حاذبيته . وكان ضتيل البنية » وكان وحهه في لحظات الراحة 
كئيبا يوحى بانقباض الصدر . لكنه من اليسير أن يتحول وحها مضيئا تزينه ابتسامة 
فاتنة . وكانت أخخلاقه دائما كيّسة » ويرضيه القيل. وكان يكره الفظاظة والبهرحة 
ويعشق المواء الطلق والصيد » على أنه كان ذا معارف حيدة ويجد المتعة ل المناقشات 
الفكرية رغم أنه أشاع الرعب بين المتشككين. وعلى الرغم من قوته وانتصاراته كان 
رحلا هادئا متراضعا . وبعد سنوات كثيرة وصلت قصة إلى مسامع الكاتب الفرنمى 
فينسينت أوف بوفيه تقول إنه بينما كان يحتضر استدعى حامل رايته وأمره بالتجول في 
أنحاء دمشق بخرقة من كفنه مثبته على رمح وينادى في الناس أن عاهل الشرق كله لا 
يستطيع أن يأخذ معه إلى القبر سوى خخرقة القماش هذه”. 

ولقد كانت انحازاته عظيمة ؛ فقد أكمل ما بدأه نور الدين في توحيد الاسلام » 
وطرد الدخلاء الغربيين من المدينة المقدسة وحصرهم في شريط ضيق على الساحلء؛ لكنه 
الذى كان موحودا نٍ بلاطه آنذاك . ويذكر أبو شامة روايات مختلفة.20.93-7 ,51318,11 نام 
أنظر أيضا ابن الأثير .1,80.72-5ا ,مأطاح-!2 ه15 ريخطئ (304 .م) نمم رتاريخ هرق ل25/016 


(217 .ه,11) 5هاء مهن ذكر تاريخ وفاته عام ١91/‏ اي ركذلك(15.م) كوزم+مة[0) د5هكه كعاوه0 ٠‏ 
5 أما المزرخ (111,0.213) 110760 06 120865 فيذكر التاريخ الصحيح . 


(؟)202 يبورد بهاء الدين تقريظا مقنعا عن شخصيته مع أمثلة وأقاصيص .(4-45.مم.2,8.7:5) ويورد 
(دهناتلء نهداه12) كنةانادء8 06 امعوم الاقصة الخرقة .1204.م ويذكره جميع المورخمين المسيحيين 
مشاعر الاحترام. وللاطلاع على الأقاصيص المثيرة بشأنه انظر 370 .(م,1411ه5 بعاموط-عهما - 

401. 
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لم يتمكن من طردهم نهائياء إذ كان الملك ريتشارد وقرات الحملة الصليبية الثالتة فوق 
احتماله » ولو أن حاكما آخر له نفس الثقل حاء بعده ‏ لأكمل المهمة بغاية السرعة . 
غير أن مأساة الإسلام في العصور الوسيطة هى غيبة الموسسات المستديمة للمضى 
بالسلطة بعد وفاة الحاكم . فكانت الخلافة هى المؤسسة الوحيدة التى يسمو وحودها 
على وحود أصحابها؛ والآن أصبح الخليفة عاحزا من الناحية السياسية. على أن صلاح 
الدين لم يكن خليفة » وانما كان كرديا ليست عائلته بالعائلة الكبيرة » وكان هو الذي 
يفرض الطاعة على العالم الإسلامى قرة شخصيته وحسب. وكان أبناؤه في أشخاصهم 
يفتقرون إلى شخصيته. 


3 : أبناء صلاح الدين 


مات صلاح الدين تاركا سبعة عشر ابنا وبننا صغيرة . كان أكبرهم الأفضل » 
وهر شاب متكبر في الثانية والعشرين من عمره ‏ استخلفه أبره ني وراثة دمشق وزعامة 
الأسرة الأيوبية . وبينما كان صلاح الدين يحتضر . استدعى الأفضل كل أمراء دمشق 
ليقسموا له قسم الولاء » وف حالة الحنث بالقسم تطلق نساؤهم ويحرم أولادهمم من 
المواريث”. وسببت هذه العبارة الأخيرة الصدمة للكثيرين منهم » ورفض بعضهم القسم 
ما لم يقسم الأفضل بدوره بالابقاء عليهم في ضياعهم . على أنه بعد وفاة أبيه ودففه في 
المسجد الأموى الكبير » لقيت سلطته القبول في دمشق . وكان ابنه الشاني » العزيز » 
حاكم مصر فعلا وكان في الحادية والعشرين من عمره » وأعلن نفسه هناك سلطانا 
مستقلا . وكان ابنه النالث » الظاهر » يحكم في حلب ولْم يظهر استعداده لقبول سيادة 
أيه العليا . وأخ آخر » خضر ء كان يحكم في حوران واعترف بسيادة الأفضل . ولم 
يبق على قيد الحياة من إخوة صلاح الدين سوى اثنين : طغتكين » الذي خلف 
توارنشاه في حكم اليمن » والعادل الذي لم يكن صلاح الدين يثق في مطاتحه» وكان 
يسيطر على أراضى شرق الأردن الي كانت بجحوزة الفرنج من قبل كإقطاعية له 
وأراضى الجزيرة حول الرها . وكان أبناء إخوته وأبناء عمومته يمتلكون ضياعا أصغر ف 
سائر انحاء أراضى السلطان . أما أمراء آل زنكى » عز الدين وعماد الدين » فكانوا 
يحكمون الموصل وسنجار كأتباع ؛ وكان الأراتقة لا يزالون يسيطرون على ماردين 
وكيفا. وكان أغلب اصحاب الإقطاعيات الآخرين قوادا عسكريين استخدمهم صلاح 
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الدين » وكان أبرزهم بكتمر أمير خلاط9". 


ومموت صلاح الدين بدأت وحدة الإسلام تتفتت . فبينما كان أبناؤه في غيرتهم 
يرقبون بعضهم البعض ؛ كانت هناك موؤامرة يجرى تدبيرها في الشمال الشرقى لإعادة 
حكع آل زنك أق:شخص عل الذين #مسائدة من يكتمر والأراظقة:. وائقة الأبرييورن 
لما انذه العادل من حوانب الحذر , وللموت المفاحئ لكل من عز الدين وبكتمر » 
وكان الظن أن عملاء العادل ضالعون فٍ ذلك . ولقن الدرس ابن عز الدين ووريثه - 
نورالدين أرسلان - وخليفة بكتمر آقسنقر؛ وأظهرا الاحترام للعادل إلى حين . وفى 
الجنوب سرعان ما دب الخلاف بين الأفضل والعزيز . ذلك أن الأول أتى بحركة تخلر 
من الحكمة طرد فيها أغلب وزراء والده » والقى بكل ثفته فى ضياء الدين بن الأثير » 
وهو أخبر المزرخ ابن الأثير ؛ بينما راح هو نفسه بمضى أيامه ولياليه يعافر الخمر ويطرب 
للأوتار . وهرب الوزراء السابقون إلى القاهرة حيث العزيز الذى سرّه الترحيب بهم . 
وبناء على نصيحتهم قام العزيز بغزو سوريا في شهر مايو 44١١م‏ ؛ ووصل إلى أسوار 
دمشق ؛ فارتاع الأفضل واستنجد بعمه العادل الذى هبط على رأس حيش من الجزيرة 
وقابل العزيز في معسكره . وأحريت ترتيبات حديدة للأسرة اضطر يمقتضاها الأفضل 
إلى التنازل عن يهودا بشمال فلسطين للعزيز » وعن اللاذقية وحبلة لأخيه الظاهر 
صاحب حلب » على أن كلا من العزيز والظاهر اعترفا بسيادته العليا . ولم يحصل 
العادل على شئ من هذه الصفقة » سوى المكانة الرفيعة لكونه الحكّم في العائلة . ولم 
يستمر السلام طويلا » ففي أقل من سنة زحف العزيز على دمشق مرة أخرى؛ واضطر 
العادل إلى اح ثانية لإنقاذ ابن اخحيه الأكبر» وبدأ الأمراء من حلفاء العزيز يتخلرن عنه» 
فرده الأفضل عبر اقليم يهودا إلى داخل مصر وخطط للزحف على القاهرة . وكان ذلك 
أكثر نما كان يريده العادل » وهدد بمساندة العزيز إن لم يعد الأفضل إلى دمشق . ومرة 
أخرى كانت كلمته مطاعة. 


6868© : الخلافات الأيوبية 
سرعان ما اتضح عجز الأفضل عن الحكم ؛ إذ باتت حكومة دمشق كلها في قبضة 


الوزير ضياء الدين الذي كان يحرّض على العصيان بين كل أتباع سيده . وقرر العادل 
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أن المصالح الأيربية لا يصلح لها مثل هذا العجز من حانب رأس الأسرة » فغير سياسته 
وتحالف مع العزيز الذي تمكن مساعدته من الاستيلاء على دمشق في يولية 135١١؛‏ 
وضم كل أراضى الأفضل » الذي عرضرا عليه تقاعدا مشرفا في مدينة صلخد الصغيرة 
في حوران حيث كف عن المتع الحسيّة واستبدلها بحاية الى » واعئرف بالعزيز سلطانا 
أعلى للأسرة الحاكمة . ولم تكن سلطة العزيز على عمه تزيد قط عن كونها سلطة 


[سعية. 


ودام ذلك الوضع لعامين . ففى نوفمير »١١94‏ سقط العزيز من على صهرة 
جواده أثناء صيد ابن آوى بالقرب من الأهرامات ومات متأثرا بإصاباته في التاسع 
والعشرين من نوفمبر . وكان ابنه الأكبر » المنصورء صبيا ف الثانية عشرة من عمره . 
وخخشى الوزراء من طموح العادل ؛ فاستدعوا الأفضل من صلخد ليكون والي مصرء 
فرصل الأفضل إلى القاهرة في يناير ١١145‏ وتولى الحكومة . وكان العادل آنذاك في 
الشمال يحاصر ماردين التى كان أميرها الأرتقي يولوك - أرسلان ضجرا من السيطرة 
الأيربية . ولقد أصبح العادل في وضع يشوبه الحرج مؤقتا , الأمر الذى حعل ابن اخيه 
الثالث الظاهر صاحب حلب يخطط لتحالف ضده ء إذ كان يلقى المتاعب طوال حكمه 
من أتباعه وقد ارتاب في أن عمه كان يشجعهم على ذلك . وف الوقت الذي أرسل فيه 
الأفضل حيشا من مصر لمهاجمة دمشق » كان الظاهر يعد العدة للهبوط من الشمال » 
وانضم اليهما أفراد آخرون من العائلة مثل شيركوه صاحب حمص . فترك العادل ابنه ‏ 
الكامل؛ لمراصلة حصار ماردين » وسارع إلى دمشق البي وصلها في الثامن من يرنية . 
وبعد ستة أيام وصل اليش المصرى ؛ وق أول هجوم له على دمشق ترغل داخلها ) 
لكنه سرعان ما رد خارحا منها . ووصل الظاهر وحيشه بعد ذلك بأسبوع . وظل 
الأخوان يحاصران عمهما ف عاصمته طوال ستة أشهر ؛ لكن العادل كان دبلوماسيا 
خبيرا حصيفا » وشيئا فشيئا استطاع أن يجتذب إلى جانبه الكثير من أتباع ابن أخيه؛ 
يمن فيهم شيركوه صاحب حمص ؛ وأخيرا فى يناير عام 1٠٠١‏ ظهر ابنه الكامل على 
رأس جيشه الذى انتصر ف الجزيرة » فانفصل الأخوان اللذان كانا السبب ف بدء 
الشجار وانسحبا . وطارد العادل الأفضل داخل مصرء وهزم حنوهه في بلبيس . وفي 
فبراير » رضخ الأفضل لعمه بعدما تليّسه ورع جديد ء وعاد إلى تقاعده ف صلخدء 
واستولى العادل على ولاية مصر . على أن الظاهر لم يهزم . فقام بهجوم مفاحئ على 
دمشق في الربيع التالي بينما كان العادل ما يزال في مصر » وحث الأفضل على 
الانضمام إليه ثانية . ومرة أخرى يسارع العادل إلى عاصمته في الوقت المناسب لكى 
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يخاصره ابنا اخيه » غير 13 سرعان ما تمكن من اثارة الشجار بينهما . ذلك أنه اشتر 

الأفضل بأن وعده بمدينن المصيصة وميافارقين في الشمال بدلا من صلخد » وبدا أتباع 
الظاهر يتخخلون عنه الواحد تلو الآخر ء وسره أن يسالم عمه العادل معترفا بسيادته 
الناطعة . وفي نهاية عام ٠١‏ ل ل ل ل 
صلاح الدين واتخفذ لقب سلطان . ول يمنح المنصور صاحب مصر سوى مدينة الرها . 

ولم يُسمح للأفضل مطلقا بالسيطرة على ميافارقين التى مرت مع الأراضى الحيطة بها 
إلى المظفر وهو الإبن الرابع للكامل . وحصل ابنه الأكبر » الكامل » على مصر تمت 
سيادة أبيه » وكان ابنه الثاني . المعظم » نائب أبيه في دمشق ى » وحكم ابنه الثالث » 
الأشرف » أغلب أراضى الجزيرة من حران . أما الأبناء الأصغر فقد منحوا اقطاعات 
ببلوغهم ما يكفي من العمر ؛ غير انهم جميعا كانوا تحت رقابة أبيهم الوثيقة . وهكذا 
عادت وحدة الإسلام وعلى رأسها أمير كان يلقى من الاحترام أقل مما كان يلقاه صلاح 
الدين » لكنه كان أكثر مكرا ونشاطا». 


4م : حكورمة هنرى 


حالت مشاحنات الأيربيين دون أن يتسلم المسلمون زمام اهجوم على المملكة 
الفربجية الوليدة » وتمكن هنرى (أوف شامباني) شيئا فشيئا من اعادة بعض النظام إليها. 
ولم يكن ذلك بالعمل اليسير » كما لم يكن وضع هنرى مأمرنا تماما . فلعدة أسباب لا 
محل لشرحها الآن» لم يُتوّج ملكا قط . وربما كان يننظر وهو يداعب الأمل الأثير لديه 
باسترحاع القدس يروما ما ؛ وربما اتضح له أن الرأي العام كان عازفا عن قبول لقبه 
الملكى ؛ أو رما كان تأثير الكنيسة عظيما”). وترتب على ذلك أن تقيّدت سلطاته » 
ولاسيما سلطته على الكنيسة . وعندما مات البطريق هيراكليوس كانت هناك بعض 
الصعربة ف العثور على من يخلفه على عرشه الأسقفي » وفي نهاية الأمر عن قسيس 
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مغمور يدعى رادولف . ولا مات عام ١١14‏ احتمع كهان كتدرائية القبر المقدس في 
عكا التى كانوا فيها آنذاك » وانتخبوا البطريق آيمار » الملقب بالراهبء رئيسا لأساقفة 
قيسارية وأرسلوا إلى روما للتصديق على الانتخاب . لكن هنرى لم يكن راضيا عن هذا 
الاختيار » وفى سورة غضبه اشتكى من أنه لم يستشر واعتقل الكهان » الأمر الذى 
أطلق الإنتقادات حتى من أصدقائه » فليس هر بالملك المتوّج ومن ثم لا يحق له التدخل. 
وحئه مستشاره حوسيا رئيس أساقفة صور على التراحع عن موقفه وتهدئة الكنيسة 
بالافراج عن الكهان مع الإعتذارات اللازمة ومنح ابن اخخى البطريق الحديد ضيعة غنية 
بالقرب من عكا » وفٍ ذات الوقت تلقى توبيخا حادا من البابال» وعلى الرغم من 
إحلال السلام» رما كان البطريق عازفا تماما عن أن يمن على هنرى الآن بتتريجه . 
فهنرى أكثر حظا بأتباعه العلمانيين » إذ أنه بتمتع بتأييد زعيمهم » باليان . أمير ابلين 
والنظامين العسكريين . على أن حوى (أوف لوسينان) كان ما يزال في قبرص ينظر 
باشتياق إلى مملكته السابقة » يشجعه في ذلك أبناء بيزا الذين وعدهم بامتيازات كبيرة» 
وكان الغضب يملأهم لما كان هنرى يغدقه على أبناء حنوا من امتيازات . وفٍ شهر مايو 
١4+‏ اكتشف هنرى أن المستعمرة التى يمتلكها أبناء بيزا في صور تتآمر للاستيلاء على 
المدينة وتسليمها لجرى ؛ فاعتقل زعماء المؤامرة على الفور وأمر بأن يخفض عدد 
المقيمين في المستعمرة إلى ثلاثين شخصا ء وانتقم أبناء بيزا بالإغارة على القرى الساحلية 
الواقعة بين صور وعكا » فما كان من هنرى إلا أن طردهم من عكا نفسها » وكان 
ياور المملكة (الكونستابل) ما يزال أخا حوى » أمالريك (أوف لوسينان) الذى كان 
مسؤولا عن وصول جوى إلى فلسطين قبل ذلك بسنوات كثيرة » لكنه تمكن من إقامة 
علاقات حيدة مع البارونات الحليين . وكانت زوجته هي إيشّيفا (أوف ابلين) » ابنة 
اخحت باليان (أوف ابيلين) » وابنة بلدوين (كونت الرملة) وهو أكثر المعارضين مرارة 
لجوى » ولم يكن زوجا مخلصا فيما مضى » لكنه تصالح معها الآن » وتدحل نيابة عن 
ابناء بيزا » لا لشئ إلا لكي يعتقله هنرى بسبب تدخحله. وسرعان ما تدخحل السيدان 
الأعظمان لفرسان المستشفى والمعبد وأقنعا هنرى بإطلاق سراحه » ورأى من الحكمة 
أن ينسحب إلى يافا التى كان الملك ريتشارد قد عين أححاه حيوفرى حاكمالا. ولم 
يكن قد استقال من منصبه كياور (كونستابل) ؛ لكن هنرى اعشيره مقصّرا وعين فى 
عام ١١94‏ خليفة له جون (أؤف ابيلين)» وهو ابن باليان والأخ غير الشقيق لإيزابيلا . 
وفي ذات الوقت حل السلام مع ابناء بيزا وأعيدت لهم ناحيتهم في عكا » ومنذ آنذاك 
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قدما اعزفرا بحكرمة هنرى0©.‎ 


1 : تملكة قبرص 


مات الملك حري ف قبرص في مايو 2١١514‏ وبذا أمكن تحقيق مصالحة عامة ؛ 
وأدى غيابه عن الساحة إلى أن يصبح هنرى آمنا على نفسه » وحرمان ابناء بيزا 
ومخالفين آخرين من أن يكرن لهم مرشح منافس. وكان جوى قد أوصى بسلطته في 
قبرص لأخيه الأكبر حيرفرى ؛ لكن حيرفرى هذا كان قد عاد إلى فرنسا » ولم يتردد 
الفرنج في فبرص ف استدعاء أمالريك من يافا ليحل محله . وكان هنرى قد طلب ف 
أول الأمرء باعتباره مدلا لملرك القدس » استشارته في امر الاستخلاف , لكنه لم يد 
سبيلا لتنفيذ مطلبه وسرعان ما أدرك هو وأمالريك أن عليهما أن يتعاونا معا. وحاء 
بلدرين » كونسطبل قبرص الذي كان من قبل لورد بيسان ؛ إلى عكا وحث هنرى على 
الاعتراف بأمالريك وزيارته في قبرص أيضا. وكانت مقابلتهما ودودة حدا ووضعا 
مخططات لتحالف وثيق تربطه خخطبة أبناء أمالريك الثلاثة » حوي وحون وهير ء إلى 
بنات ايزابيلا الثلاث ؛ ماريا (أوف مونتفرات) وأليس وفيليبا (أوف شامباني). وهكذا 
كان المأمول توحيد ممتلكاتهما في الجيل التالي » لكن أميرين من الأمراء القبارصة ماتا في 
سن صغيرة حدا » وكان الزواج الوحيد الذي أثمر فى الأسرة الحاكمة الآتية هو زواج 
هيو من أليس. وكان مثل هذا النزتيب ضروريا للغاية » ذلك أنه إذا كان المطلرب أن 
تعرد الأملاك الفرنحية في قبرص بالفائدة على فرنج فلسطين وتوفر لهم قاعدة آمنة » فلا 
بد للبلدين من التعاون . لقد كان الإغراء مستمرا » ليس فقط للهجرة من الغرب 
للاستقرار ف الجزيرة الرائعة بدلا من البقايا الضئيلة في المملكة الفلسطينية الخالية الآن 
من الإقاطاعيات» ولكن كان إغراءً أيضا لبارونات فلسطين نفسها المفلسين كي يعبروا 
البحر الضيق . وإذا كان اللوردات القبارصة على استعداد لعبور البحر والحرب من احل 
الصليب وقت اقتراب الخطر » إذن تصبح قبرص ,مثابة أصل من الأصول للشرق 
الفرنحى. أما ف حالة وحود سوء تفاهم » فسرف تصبح قبرص قوة طاردة خطيرة 
يوا 
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وعلى الرغم ثما كان عليه أمالريك من الود ؛ لم يكن على استعداد لأن يصبح 
تابعا يذعن لهنرى . فلقد سعى بالفعل إلى أن يتخذ لنفسه لقب ملكء, كي يحدد 
برضوح طبيعة سلطته لرعاياه وللمستعمرين» وكذلك للقوى الأحنبية. لكنه شعر بأنه 
في حاجة إلى نوع من التصديق من جهة أعلى؛ ولا بد وأن ما سبق من تاريخ ملوك 
القدس قد حعله عازفا عن التقدم إلى البابا لتتويجه . ويقينا لن بمنحه الامبراطور الشرقي 
قط ذلك التتويج . ولذا » أتى بحركة تخلو من الحكمة للمستقبل » فأرسل إلى 
الامبراطور الغربي هنرى السادس . الذى كان يخطط للقيام بجملة صليبية ولسرف 
يناسبه للغاية وحود ملك عميل له في الشرق. وهكذا » وف شهر اكتوبر عام 2١١15‏ 
وصل سفير أمالريك » رينيه (أوف جبيل) موفدا من مملكة قبرص نيابة عن سيده » إلى 
جيلنهاوزن القريبة من فرانكفورت لتقديم الإحترامات للإمبراطور . وتسلم أمالريك 
صوجحانا ملكيا مرسلا من سيده ؛ وأحريت مراسم التتريج ف سبتمير ١131‏ عندما 
حاء المستشار الإمبراطورى كونراد أسقف هيلدشايم إلى نيقوسيا للاشتراك في المراسمء 
وقدم له أمالريك فرض الولاء”"2. ووضعت الخطط لأن تتبع حكومة البلد الممارسات 
الإقطاعية الصارمة الي كانت سائدة في مملكة القدس» بوحود محكمة عليا على غرار 
محكمة القدس العليا » على أن تسرى قوانين القدسء بما فيها من تعديلات أدخلها 
ملوكهاء على الجزيرة. وللمأ أمالريك إلى البابا لتنظيم كنيسته » فعين البابا رئيس 
شمامسة اللاذقية وألان » ورئيس شمامسة اللد » وقاضي قضاءةً قبرص » وأوكل اليهم 
إنشاء كراسي أسقفية على النحو الذي يرونه . فأنشأوا مقرا لرئاسة الأساقفة في 
نيقرسياء شغلها ألان » ومقار للأسقفيات في بافرس وفاماحوستا وليماسول . ولح 
يُفصل الأساقفة الإغريق فى الحال » وائما فقدوا عشورهم والكثير مسن أراضيهم التى 
استولى عليها أصحاب المناصب الحدد من اللاتين7 ©2. 

وعلى الرغم من عدم استطاعة هنرى (أوف شامباني) السيطرة على قبرص » أصبح 
باروناته ف مملكته يخلصون له الولاء الآن . على أن معارضيه سرهم الانسحاب إلى 
قبرص تا ركين الأراضى الفلسطينية لأصدقائه . وأعيد تنصيب اللوردات السابقين لحيفا 
وقيسارية وأرسوف ف إماراتهم السابقة؛ وكان صلاح الدين قبل وفاته قد وهب باليان 
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صاحب ابلين إقطاعية كايمرن - أو تل كايمرن - النفيسة الواقعة على منحدرات حبل 
الكرمل”''2. وقد كانت الصداقة مع آل إبيلين » وزوج أم زوحته والإخرة غير 
الأشقاء. ذات قيمة كبيرة في تحقيق القبول العام لسلطة هنرى . وكانت هناك مشكلة 
اكبر فيما يتصل بإمارة انطاكية ذلك أن برهمند الثالث أمير انطاكية؛ وكان أيضا 
حاكما لطرابلس باسم ابنه الصغير؛ كان قد لعب دورا مريبا نوعا ما أثناء فتوحات 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة ؛ فلم يبذل جهدا جادا لمنع صلاح الدين من 
الاستيلاء على ححصونه الواقعة في وداي العاصي عام ١١848‏ »؛ ولا لإستعادة اللاذقية 
وجبلة اللتين استولى عليهما المسلمون بطريق الخيانة من قاضيه المسلم » القاضي منصور 
بن نبيل ؛ وقد سره أن يقبل من صلاح الدين هدنة تسمح له بالاحتفاظ بأنطاكية ذاتها 
ومينائها السويدية . ولح ينقذ طرابلس سوى تدحل الأسطورل الصثلي فبقيت لإبنه . 
وكان بوهمند عندما وصل فريدريك (أوف سوابيا) وبقايا حيش بارباروسا إلى 
أنطاكية - قد اقترزح عليهم اقتراحا معتدلا بأن يعاونوه قي محاربة المسلمين في الشمال , 
ولكنهم عندما اتجهرا حنوبا » لم يشترك بصورة ايجابية في الحملة الصليبية أكثر من قيامه 
بزيارة واحبة للملك ريتشارد فْ قبرص . وقد غير موقفه في ذات الوقست إزاء سياسات 
الأحزاب الفلسطينية . وما أن مات ابن عمه ربموند (أوف طرابلس)» وضمن الميراث 
لإبنه » حتى منح تأييده كله الجوى (أوف لوسينان) وأصدقائه » ربما من خنشيته من أن 
يكون لكونراد (أوف منتفرات) أطماع نْ طرابلس . ولم يكن يرغب في وحود ملك 
عدواني قوى على حدوده الجنوبية إذ كان ف غاية الإنشغال باشتباكات مع حاره 
الشمالي » أمير أرمينيا الروبينى ليو الثاني» وهو أو رويين الثالث ووريثه. 


5 مم :ليو الثاني الأرمينى 

بتولي ليو الحكم عام 85١١م‏ سعى إلى التحالف مع بوهمند واعترف به سيدا 
أعلى له . واشترك الأميران فى التصدي لغارة توركمانية عام 81١١م‏ ؛ وبعد ذلك 
مباشرة تزوج ليو إحدى بئات أخحت الأميرة سبيللاء وفي نفس الرقت تقريبا كان قد 
أقرض برهمند مبلغا ضحما من المال ؛ اتتهت الصداقة عند هذا الحدء فلم يظهر بوهمند 
اهتماما بسرعة سداد القرض ؛ وعندما غزا صلاح الدين الأراضي الأنطاكية بقي لير 
على حياد مشوب بالحذر . وفي عام ١0م‏ دمر صلاح الدين قلعة باحراس العظيمة 
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بعد أن استولى عليها من فرسان المعبد . وما أن انصرف رحال صلاح الدين بعد هدم 
الحصون ؛ حتى حاء لير وأعاد احتلال الموقع رأعاد بناء الحصون . وطلب برهمند 
إعادتها إلى فرسان المعبد » ولا رفض لير اشتكى لصلاح الدين الذي حالت مشغولياته 
الشديدة ف اماكن اخخرى دون امكان التدخحل ؛ وبقي ليو مستوليا على باحراس ؛ على 
أنه كان حانقا من لجوء بوهمند إلى صلاح الدين » وزاد تغيظه عندما علم أن زوجحة 
بوهمند - سبيللا - كانت تأمل في الاستعانة .ممساعدته لاسترحاع الميراث الأنطاكي 
لإبنها وليم على حساب أبناء زوجها . وفى أكتوبر 1131م دعا ليو برهمند إلى 
الحضور إلى بجراس لمناقشة المسألة برمتها » فوصل بوهمند تصحبه سبيللا وابنها. وما أن 
دخل حتى اعتقله مضيفه مع كل حاشيته » وقيل له إنه لن يفرج عنه إلا بتنازله للأمي 
ليو عن سيادة أنطاكية . ووافق بوهمند على الشروط بأسى ؛ ورا بتحريض من سبيللا 
ال كانت تأمل أن يعطى ليو - باعتباره سيدا أعلى لأنطاكية - الخلافة لابنها . وذهب 
أحد قواد بوهمند , بارثولوميو تيريل » وابن أخى زوحة ليو هيشوم (أوف ساسون)» 
ومعهما حنود من الأرمن؛ إلى أنطاكية لإعداد المدينة للنظام الجديد. 


ووصل الرفد إلى أنطاكية الي كان باروناتها لا يحبون برهمند كثيرا » والكثير 
منهم تحرى فْ عروقه دماء أرمينية » فكانوا على استعداد لقبول ليو كسيد أعلى» 
وسمحوا لبارثولوميو بدخول الجنود الأرمن إلى المدينة وأنزلرهم في القصر . غير أن 
البررحوازيين من المواطنين الإغريق واللاتين على السواء ارتاعوا لما حدث وقد ظنوا أن 
ليو ينوى أن يحكم المدينة هو نفسه » وأن الأرمن سوف يتسلطون عليهم. وحدث أن 
تحدث جندي أرمينى باستخفاف عن القديس هيلاري » وهر قديس فرنسى كرست له 
أبرشية القعر واقادرشازة لون ن"الكنسة يعزف اللشدى باطجارة ,وطيزة الأ رمي 
من المدينة ووجدوا أن من الحكمة الانسحاب إلى بجراس . وعندئذ اجتمع المواطنون ف 
كتدرائية القديس بطرس وعلى رأسهم البطريق وشرعوا ف إنشاء بجلس كوميوني ليتوللى 
إدارة المدينة . ولكي يكون وضع المنتخبين قانونيا » سارعوا بقسم الولاء للإبن الأكبر 
لبوهمند ريعوند إلى حين عودة بوهمند ؛ فقبل ريموند ما أظهروه من مظاهر الولاء » 
واعنزف ,مطالبهم . وف تلك الأثناء أرسلت الرسل إلى أخيه بوهمند أمير طرابلس والى 
هنرى (أوف شامباني) يتوسلون اليهما أن يخفا لنجدة أنطاكية من الأرمن 

عع ل ا 7 
مما فعله أبناء عمومتهم في القدس ليضعوا أنفسهم في مصاف مسيحبي الشرق» جاءت 
معارضة هذا الاندماج من المجتمع التجاري . غير أن الظطروف كانت مختلفة عمًا كانت 
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عليه المملكة قبل سنوات فليلة . وكان كل من الفرنج واليرنانيين في انطاكية يعتبرون 
الأرمن برابرة الحبال . وأظهرت الكنيسة اللاتينية - في شخص البطريق - تعاطفها مع 
مجلس الكوميون ء غير أنه من المشكوك فيه ما اذا كانت قد لعبت دورا رئيسيا في ذلك. 
إذ كان البطريق رادولف الثاني رحلا ضعيفا مسنا لم يصعد إلى عسرش البطريارقية الا 
حديئا بعد أن كان يشغله البطريق المهيب إمرى (أوف ليموج). والأكثر ترحيحا أن 
المحرضين الرئيسيين كانوا التجار الإيطاليين الذين ينشون على تمارتهم تمت السيطرة 
الأرمينية ؛ وخخاصة وأن فكرة مجلس الكوميون كانت آنذاك فكرة تفطر للإيطالي على 
نحو أيسر للغاية من أن تخطر للفرنسي. وأيا كان أولائك الذين شجعرا الكرميرن» فإن 
يوانانيي أنطاكية هم الذين سارعوا بلعب دور قيادى فيه”""2. 


14م : هنرى والحشاشون 


وهرول بوهمند أمير طرابلس إلى أنطاكية ملبيا نداء أخيه » وأيقن لير من أنه قد 
فقد فرصته . فتقهقر مع سجنائه إلى عاصمته سيس . ول بداية الربيع التالي قرر هنرى 
(أرف شامباني) التدخل ؛ ومن حسن الطالع أن لم يكن العرب على حال تتيح لحم أن 
يعتدوا بعد وفاة صلاح الدين » غير أنه لا يمكن السماح باستمرار مثل هذا الرضع 
الخطير ؛ وأثناء ارتحاله شمالا قابلته سفارة من الحشاشين ؛ فقد مات موخرا شيخ الجبل 
سينان » وكان خليفته متلهفا على إعادة الصداقة الي كانت قائمة بين طائفته والفرنج؛ 
فأرسل اعتذاراته لاغتيال كونراد (أوف منتفرات) » وهى جريمة كان من اليسير على 
هنرى اغتفارها » ودعاه إلى زيارة قلعته الكهف . وهناك . وعلى إحدى القمم الوعرة 
ف حبال النصيرى؛ لقي هنرى ألوان التسلية الفاخرة ؛ وشهد بناظريه كيف يقعل 
المتشيعون أنفسهم عن طيب خاطر عندما يأمرهم شيخهم إلى أن توسل ايقاف 
الاستعراض. ورحل وهو محمل بنفيس الهدايا ووعد ودود من الحشاشين بقتل أي فرد 
من أعدائه يطلب قتله9"©. 
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4 : تتريج ليو الثانى 

ومن الكهف ؛ انطلق هنرى شمالا .محاذاة الساحل إلى أنطاكية حيث ترقف قليلا 
قبل مواصلته رحلته ف أرمينا . ولم يكن ليو راغبا في الدخول معه في حرب مفتوحة» 
فقابله أمام سيس مظهرا استعداده للتفاوض على تسوية . واتفقا على اطلاق سراح 
بوهمند بلا أية فدية » وأن يعسترف ببجراس والأراضى المحيطة بها على أنها أراض 
أرمينية» وأن لا يكون أي من الأميرين سيدا على الآخر . وللتصديق على المعاهدة , 
وعلى أمل ترحيد الإمارتين؛ اتفق على أن يتزوج وريث بوهدمد - ريموند - من ابنة 
اعت ليو والوريثه الشرعية» أليس ابنة روبين الشالث . وحقيقة كانت أليس متزوحة 
فعلا من هيثرم أمير ساسون » غير أنه كان من اليسير التغلب على هذه العتبة ؛ إذ 
حدثت وفاة هيثوم المفاحئة وانماني وقتهاالمناسب. وكانت التسوية يمثابة البشير 
بالسلام في الشمال » وبها أظهر هنرى نفسه على أنه مهندسها ومن ثم فهو حدير 
بخلافة ملوك القدس الأوائل . وعاد حنوبا وقد زادت مكانته رفعة"). 

ومع ذلك » لم يشعر ليو بأنه قد أشبع طموحاته . ولعلمه بأن أمالريك حاكم 
قبرص يسعى إلى تاج ملكي» فقد حذا حذوه . على أن الرأي القانوني آنذاك كان يرى 
أن التاج لا بمنحه سوى الامبراطور أو البابا - كما يرى الفرنج . أما بيزنطة؛ التى 
انقطعت” صلتها الآن بكيليكيا وسوريا بسبب الغزوات السلجوقية» فلم يعد لديهاما 
يكفي من القوة اللائقة باسمها بحيث يكون لها وزنها إزاء الفرنج الذين أراد ليو أن يوئر 
فيهم. ومن أحل ذلك أرسل إلى الامبراطور الغربي هنرى السادس الذي راح يراوغ» إذ 
كان يأمل ف الحضور هو نفسه إلى الشرق » وعندئذ ينظر في المسألة الأرمينية . ولذلك 
طرق ليو أبواب البابا كليستين الثالث » إذ كان ليو على اتصال بروما أيام البابا كلمنت 
الثالث ملوحا بإخضاع كنيسته للبابوية ؛ ذلك أنه كان يدرك أنه لن يكون مقبولا قط 
كسيد أعلى للفرنج باعتباره رئيسا لدولة هرطيقية . وعارض رحال الدين التابعين له 
هذا العبث معارضة عنيفة لما كانوا يحملونه من غيرة و حماس لإستقلالهم وعقيدتهم ؛ غير 
أن ليو ثابر على مساعيه في صبر » إلى أن أدحل في روع أساففته المتذمرين أن السيادة 
البابوية لن تكون سوى سيادة اسمية ولن تغير من الأمر شيئا » بينما أخجبر المندوبين 
البابريين أن الأساقفة قد رحبوا بالإجماع بهذا التغيير . وكان البابا قد أمر مندوبيه 
بمراعاة الرفق واللين والكياسة» ولذا لم يسأل المندوبرن أية أسئلة . وفي تلك الأثناء كان 
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الامبراطرر هنرى - الذى سبق أن وعد أمالريك بالتاج - قد وعد لير بنفس الوعد ل 
مقابل الإعتراف بحقرقه المسيادية على أرمينيا » على أن تمرى مراسم التتويج لدى 
وصوله . لكنه لم يذهب إل الشرق البئة ؛ إذ حالت المبّة دون ذلك . على أن 
مستشاره كونراد (أوف هيلدشايم) » يصحبه المندوب البابوي كرنراد رئيس أساتفة 
مينز» حاء إلى سيس في يناير 34١1م‏ بعد موت الامبراطور مباشرة » وشهد احتفال 
التتريج الرائع . وكان الامبراطور الشرقي ألكسيوس أبميلوس يأمل في الحفاظ على بعض 
النفرذ ف كيليكيا فأرسل الي لير قبل ذلك بأشهر قليلة ناحا ملكيا تسلمه لير بغاية 
العرفان . وقام رأس الكنيسة الأرمينية كاثوليكوس جريجررى أبيراد بوضع التاج على 
رأس ليوء بينما أعطاه كونراد صرجانا ملكيا. وحضر المراسم رئيس أساقفة طرسورس 
الأرثوذوكسيء والبطريق اليعتربي . وسفراء الخليفة » وكذلك الكشير من النبلاء من 
أنطاكية . وكان يمقدور ليو الإدعاء بأن لقبه الملكي قد اعترف به رعاياه كلهم وحيرانه 
ل 

وكان يوما مشهودا للأرمن الذين رأوا في ذلك إحياء لمملكة أرمينيا التديمة ؛ 
وكان ف هذا التتريج استكمال لاندماج الإمارة الروبينية في عالم فرنج الشرق ؛ على أن 
دواعي الشك كانت تدور حول ما اذا كانت سياسة ليو ف صالح الأرمن ككل » إذ 
أنها فصلت أبناء أرمينيا الكيرى القديمة التى هي بيت ذلك الجنس عن إخوانهم 
الجنوبيين. وبعد انقضاء فترة من الفترات المجيدة وجد أرمن كيليكيا أن إضفاء الصبغة 
الغربية لم تعد عليهم بفائدة ف نهاية الأمر. 

وكان تواحد كونراد رئيس الأساقفة ف الشرق يرحع إلى عزم الامبراطور هنرى 
على إطلاق حملة صليبية حديدة » إذ أن وفاة والده فريدريك المباغتة جعلت من اشتراك 
الألمان في الحملة الصليبية الثالشة اشتراكا عقيما يدعو للرثاء . وكان لدى هنرى 
طمرحات في أن تصبح امبراطوريته واقعا دولياء فما أن رسخت أقدامه في اوروبا 
حتى فكر ف أن عليه استعادة المكانة الألمانية ف الأراضى المقدسة . وبينما كان يضع 
الخطط لحملة ضخمة كفيلة بأن تجعل البحر المترسط كله تحت سيطرته » وضع 
التزتييات لإرسال حملة ألمانية مبكرة تبحر مباشرة إلى سورياء فانطلق من بارى رئيس 
الأساقفة كونراد (أوف مينز) وأدولف كونت هولشتاين ومعهما جمع غفير من الجنود 
استجلبوا أساسا من دوقيات الراينلاند وهوهنشتوفن . ووصلت الفصائل الأولى إلى عكا 
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ولم يرحب بهم هنرى (أوف شامباني) ترحيب المبتهجين ؛ فقد علمته التجارب 
مدى حماقة استثئارة حرب لا ضرورة لها . وكان مستشاروه الرئيسيرن هم آل إبيلين . 
وحما زوحته وأخوتها ولوردات طبرية وأبناء زوحة ريموند كونت طرابلس » وبرازع 
من الإخلاص لتقاليدهم العائلية أشاروا بالترصل إلى تفاهم مع المسلمين ودبلوماسية 
حساسة تمارس ضرب أبناء وإخوة صلاح الدين بعضهم ببعض . وكانت السياسة 
ناححة ؛ إذ كان السلام حيويا لإستعادة المملكة المسيحية » وتحمقق السلام على الرغم 
من استفزاز أمير بيروت القرصان أسامة الذي لم يتمكن العادل في دمشق ولا العزيز في 
التاهرة عن الننيطرة عله وكانت بير يروت وصيدا ما تزالان في قبضة 7 ة المسلمين 
تفصلان المملكة عن كونتية طرابلس . في وقت مبكر من عام 131١١م‏ ضاقت هذه 
النغرة باستعادة حبيل؛ وكانت سيدتها الأرملة ستيفانى (أوف ميللى) إبنة أخت رينالد 
أمير صيدا » وكانت تحصل منه على الهدايا للتعامل مع المسلمين ؛ وبمكيدة مع الأمير 
الكردي هناك تمكنت من إعادة احتلال المدينة بدون قتال وتسليمها إلى ابنها1"). 


07م : هوت هنرى (أوف شامباني) 


ولقد حاء الألمان وهم عاقدو العزم على الحرب . ولم يتوقف أوائل القادمين 
لإستشارة الحكومة ف عكاء وإنما ساروا مباشرة في الأراضى الإسلامية في الجليل . فأثار 
هذا الغزو المسلمين ؛ وكانت الأراضى تابعة للعادل فاستدعى أقاربه حاثا إِيَاهم على 
تناسى خخلافاتهم والإنضمام إليه . ولم يكد الألمان يعبرون الحدود حتى انتشرت الأنباء 
باقرّاب العادل ؛ وضخمت الشائعات من حجم قواته ؟ وتسلط الذعر على الألمان فلم 
ينتظروا ملاقاته وانما ولوا الأدبار باتجاه عكاء وسارع الفرسان تاركين المشاة . وبدا 
مرححا أن يواصل العادل مسيرته دون مقاومة إلى عكاء غير أن هنرى أخذ بنصيحة 
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هيو كونت طبرية وسارخ بارسال فرسانه وما استطاع جمعه من حنود ايطاليين لتعزيز 
مشاة الألمان الذين أثبتوا شجاعة تفوق شجاعة قادتهم . فأصبحرا بعد ورصول 
التعزيزات على استعداد للصمود . ولم يكن العادل ليجازف بمعركة قبل أن يعد لها 
عدتها » ولم يشأ في الوقت ذاته أن يفقد حيشه » فاغرف جنوبا وزحف على يافا الي 
كانت محصنة تمصينا حيدا » ولكن حاميتها كانت ضثيلة العدد » ولم يتمكن هنرى من 
تعزيزها » وكان أمالريك (أرف لوسينيان) يكم المدينة قبل ذهابه إلى قبرص » فعرض 
عليه هنرى اعادتها إليه شريطة أن يدافع عنها » فمن الأفضل أن يأتى القبارصة إليها 
بدلا من أن تزول إلى المسلمين أو إلى الألمان الذين لا يقيمون للمسؤولية وزنا. وما أن 
تلتى أمالريك هذا العرض حتى أرسل واحدا من باروناته - رينالد بارليه - ليتولى 
النيادة في يافا ويعد العدة للحصار الوشيك . بيد أن رينالد كان رحلا مستهينا » 
وسرعان ما حاءت الأنباء بأنه يقضى أيامه ف هو طائش وليس لديه تية إعداد العدة 
لمقاومة العادل » ولذا جمع هنرى ما استطاع جمعه من الجنود الزائدين عن الحاحة في 
عكا وطلب من مستعمرة بيزا هناك تقديم التعزيزات9). 

وف العاشر من سبتمير جمع هنرى جنوده في فناء القصر » ووقف يستعرضهم من 
نافذة مفتوحة في أحد الأروقة العليا . وي تلك اللحظة دخل الحجرة مبعرئون من 
مستعمرة بيزا » فاستدار هنرى لتحيتهم ناسيا المكان الذي يقف فيه وخطا خطوة إلى 
الخلف من خلال النافذة المفتوحة . وكان القزم الضئيل الذي يرافقه (سكارليت) واقفا 
يجراره فتعلق ملابسه ؛ غير أن هنرى كان ثقيل الوزن وسكارليت حفيفه » فهريا معا 
وارتطما بالرصيف وقتلاه". 


م : زواج إيزابيلا وأمالريك 

وأدى ذهاب هنرى المفاجئ إلى أن ألقى بالمملكة كلها في حالة من الذهول » إذ 
كانت له شعبية كبيرة. وبرغم افتقاره إلى المواهب الطبيعية البارزة » فقد استغل مهارته 
ودابه واعتماده على مستشاريه المخلصين وأثبت اقتداره لأن يحكم واستعداده لأن يتعلم 
من التجربة » وقد لعب دورا هاما ف استمرار بقاء المملكة . غير أن البارونات لا 
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يستطيعون إضاعة الرقت في البكاء عليه » إذ يتعين العثرر على حاكم حديد بسرعة 
ليتولى أمر الحرب مع العرب والحملة الصليبية الألمانية وكافة ما تواحهه المملكة من 
المشاكل المعتادة . وكانت وطأة التذكل قد نالت من أرملته الأميرة إيزابيلا فأحالتها إلى 
حالة من التخبط يستحيل معها أن تتولى حكم المملكة » لكنها كانت الشخصية الي 
تحرك الأمور باعتبارها وريثة الخط الملكى . وكان لا بنتان صغيرتان من هنرى بقيتا 
على قيد الحياة هما أليس وفيليبا » وأما ابنتها من كونراد - ماريا أوف موتفرات - 
الي اشتهرت بلقب أبيها باسم (لا ماركيز)؛ فكانت في الخامسة من عمرها . وكان 
واضحا أنه ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مرة أخحرى . وق الرقت الذي كان يعترف فيه 
البارونات برضعها كرريثة ؛ اعتبروا أن اختيار زوحها التالي هو أمر يدخل ف 
اختصاصهم ؛ ولسوء الحسظ لم يتمكدوا من الإتفاق على اختيار زوج مناسب لما . 
فاقترح هيو أمير طبرية وأصدقاؤه ترشيح أخيه رالف الذي كانت أسرته - آل 
فالكونبرج أوف سانت أومير - إحدى أبرز العائلات في المملكة ؛ لكنها كانت عائلة 
فقيرة بعد أن استولى المسلمون على أراضيها في الجليل » وكان رالف إبنا أصغر من 
المفلسين » وكان معروفا عنه بصورة واسعة الإنتشار أنه يفتقر إلى ما يكفى من الثروة 
والمكانة المرموقة » وكان فرسان النظامين العسكريين بصفة خاصة يعارضونه . وأثناء أن 
كانت المناقشات جارية جاءت الأنباء بسقوط يافا دون مقاومة » فانطلق دوق برايبانت 
لإستعادثها. والآن عاد إلى عكا وتولى زمام الحكم » وبعد أيام قليلة » في العشرين من 
سبتمبر » وصل كونراد (أوف مينز) والقادة الألمان من قبرص . وكان كونراد يتصف 
بقرة سلطته البالغة باعتباره بطريق الإمبراطورية الغربية» ومرضع ثقة الامبراطور ) 
وصديقا - كذلك - للبابا الجديد إنوسنت الثالث . وعندما اقترح منح التاج للملك 
أمالريك القبرصى لم يعارضه أحد عدا البطريق آيمار الراهمب برغم عدم تأييد رحال 
الدين التابعين له لمعارضته . وبدا الإختيار اختيارا رائعا » إذ كانت زوجة امالريك 
الأولى - إيشّيفا أوف إبيلين - قد مانت مؤحرا » وبذا لم يكن هناك ما يعوقه من زواج 
إيزابيلا . ورغم أن الكثيرين من البارونات السيريان لم يتناسوا تماما أنه من آل لوسينان» 
فقد أظهر تخليه عن كل السياسات المتحيزة » وأظهر أنه أكثر اقتدار من اخيه الأصغر 
جحوى. وكان اختياره باعثا على إدخال السرور على البابا الذي بدا له من الحكمة م 
شمل الشرق اللاي تحت زعامة واحدة. على أن نوايا المستشار كونراد كانت أكثر 
خبنا. إذ كان أمالريك مدينا بتاحه القبرصي للإمبراطور هنرى واصبح تابعا له . 
وباعتباره الآن ملكا للقدس », أفلا ييخضع مملكته الجديدة للسطلة الإمبراطورية ؟ وتردد 


١ ه”‎ 


أمالريك نفسه قليلا . رمم يصل إلى عكا قبل يناير 144١م‏ . وني الصباح التالي 
لوصوله تزوج من الأميرة إيزابيلا وبعد أيام قليلة ترحهما البطريق ملكا وملكة 
لل لوا 


ول تكن وحدة التاحين مكتملة على الصورة الي كان يطمح إليها البابا أر 
المستعمرون » إذ أوضح أمالريك منذ البداية الفصل بين إدارة كل من المملكتين وعدم 
انفاق أية أموال قبرصية في الدفاع عن الأراضى المقدسة . وكان هو نفسه يمثابة رابطة 
شخصية بينهما » فكانت قيرص مملكة وراثية » ووريثه هناك هو ابنه هيو » أما في مملكة 
القدس فكان الحق الوراثى مرتبطا بالقبول العام واحتفظت المحكمة العليا تمطالبتها 
باتتخاب من يعتلى العرش» وفي الندس كان أمالريك مدينا بوضعه لزوحته » فلو مات 
فسوف تعاود الزواج وسوف يقبل الزوج الجديد ملكاء وكانت وريئة العرش هى ابنتها 
ماريا (أوف موتتفرات) » وحتى لو أنجمب منها ولدا » كان من المشكرك فيه أن تكرن 
لشمرة الزواج الرابع أسبقية على ثمرة الزواج الثاني . على أن ذريتهما الفعلية اقتصرت 
على بنتين هما سبيلا وميليسند"". 

ورغم أن أمالريك كان يعتبر نفسه أكثر قليلا من نائب للملك» فقّد كان حاكما 
ذا اقتدار ونشاط . وقد حث المحكمة العليا على مشاركته في مراحعة الدستور كي 
تتحدد الحقرق الملكية برضرح » خاصة وأنه أثار مسألة استشارة رالف أمير طبرية » 
وهو غريمه في العرش » والذي يقال إنه كان محل تقديره وإن لم يكن يحبه . وكان رالف 
متميزا .بمعلوماته القانونية » فكان من الطبيعى أن يطلب منه اصدار الطبعة الجديدة من 
القوانين الي كانت تسمى كتاب الملك .801 ناه :نآ بيد أن أمالريك كان يخشى أن 
تسل تلومات رالك. عكدة زوق هر مارس 1ع وشب] كان اللنلك غلتي 
صهرة حوراده مع حاشيته يتجولون ف البساتين امحيطة بصور» هبط عليه أربعة فرسان 
ألمان . وأنقذ الملك دون أن تلحق به إصابات جحسيمة » ورفض المهاجمون التصريح 


 )51(‏ .309-10 .نص ,أنامتمظ :221-3.مم ,ذا ,وعاءعم "4 ««اماعتر يقر ل29م,1 ,معلء1101 01 يعع10 
الذي يطلق اسم ميليسند خعطأ على العروس إن الزوحين قد تزوجا وتوّجا ف بيروت بواسطة كونراد 
اوف مينز. والأرجح أن ذلك دعاية ألمانية» إذ أن البابا إنوسنت الثالث كتب الى البطريق آيمار يربخحه 
على أنه رفض ألا السماح بالزواج يسبب روابط الدمء سم أتمه وأتم التتريج رسالة لي 
١-5-7‏ ررأصبحت العادة منذ آنذاك قدما أن يتم تتويج ملك القدس في كتدرائية 
صور. 
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بالجهة التى ينربون عنها في محاولتهم » لكن أمالريك أعلن أن رالف مذنب وحكم عليه 
بالنفي . وطالب رالف بحقة في محاكمة يجريها أقرانه من النبلاء . وبناء على نصيحة 
حون أمير إبيلين - وهو أو الملكة غير الشقيق - اقتنع الملك بأن رالف لابد رأن ييل 
القضية إلى المحكمة العليا » التي قضت بأن الملك قد أخطأ في نفي رالف دون محاكمته . 
ولم نحل المسألة إلا عندما أعلن رالف أنه سيذهب طراعية إلى المنفى في طرابلس بعد أن 
فمّد ثقة الملك » ورا كان ذلك راحعا إلى تدحل حون أمبر ابيلين المعروف بمهارته. 
وأظهرت الحادثة للنبلاء عدم إمكان معارضة الملك دون الإفلات من القصاص »؛ لكنها 
أظهرت للملك أن عليه أن يمتثل للدستور”'). 


وكانت سياسته الخارحية تتصف بالقوة والمرونة . ففى أكتوبر 517١١م؛‏ وقبل أن 
يعتلى العرش» بذل المساعدة لمنرى (أوف برابانت) مستغلا تمركز المسلمين في يافا 
وأرسل حملة مفاحئة تتألف من آلمان وجنود من أبناء برابانت بقيادة هنرى لإستعادة 
صيدا وبيروت . أما صيدا فقد سبق أن دمرها المسلمون الذين ظنوا أن لا سبيل للدفاع 
عنها » ولما وصلها المسيحيرن وحدوها أثرا بعد عين . وكان أمير بيروت القرصان 
أسامة قد طلب العون من العادل ؛ ولما وحد أن هذا الأخير لم يرسل له العورن قرر تدمير 
مدينته » غير أنه بدأ متأخرا حدا » إذ وصل هنرى وحنوده فوجحدوا أسوارها مفككة 
بحيث يسهل عليهم دخوفا » غير أن أغلب المدينة كان سليما وسرعان ما أصلحوا ما 
تلف منها . ومُتحت بيروت كإقطاعية لأخى الملكة غير الشقيق حون (أوف ابيلين). 
وبعودة حبيل إلى قبضة أمراء المسيحيين بالفعل » أصبح للمملكة حدود مشتركة مع 
كونتية طرابلس مرة اخرى » غير أن الساحل المحيط بصيدا لم يحل تماما من الأعداء الذين 
كانوا يحتفظون بنصف الضواحى” "). 


7 ١م‏ : الحملة الصليبية الألمانية 


تشجع الصليبيرن الألان بنجاحهم ف بيروت فخططوا» وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة ع للزرحف بعد ذلك على القدس : وحاول البارونات السيريان أن يننوهم عن 





(6؟) مراماعظ .322-3,570.جم ,معدلاسل8 غه «متائطط ,327-8.مم ,ضتاء5] /ه ملم ,228-30.مم 
ا ,كعاعه+ 41 


(5؟) 31 هط :205.ميععطنارآ كه لاممعهة ,224-7.ص« ,زا ,كعاءه م ل عراماوظ ,311-17 .نزم ,الاممط- 
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عزمهم . آملين الحفاظ على ال.لام مع العادل على أساس تخليه عن يافا واحتفاظه 
ببيروت » ولكن محارلاتهم ذهبت أدراج الرياح . ولي نوفسير 1131م دنحل الألمان 
الجليل وحاصروا قلعة تبنين العظيمة . وكان هجومهم الأرل من القوةٌ بحيث سارعت 
الخامية الإسلامية تعرض التخلى عن القلعة ومعها حمسمائة سجين مسيحي محتجزين في 
غيابة سجرنها مقابل الإبقاء على حياة أفرادها ومرورهم آمنين مع أمتعتهم الشخصية . 
غير أن رئيس الأساقفة كونراد أصر على التسليم بلا قيد ار شرط . وفي لحفة بارونات 
الفرنج على مصادقة العادل ؛ وبدافع من مشية حدوث مذثمة تثير جهاد السلمين ١‏ 
أرسلوا يمذرون السلطان من أن الألمان ليسوا معتادين على الإبقاء على حياة أسراهم. 
واستبسلت الحامية في الدفاع » بينما حث العادل ابن أخيه العزيز على ارسال جحيش مسن 
مصرالملاقاة الغزاة . وبدأ الألمان يشعرون بالوهن وتراخت عزائمهم . وفي تلك الأثناء 
وصلت الأنباءموت الامبراطور هنرى في سبتمير » ولذا تلهف الكثير من القادة على 
العردة إلى المانيا » ولما جاءت اخبار الحرب الأهلية في المانيا قرر كونراد ورفاقه التخلي 
عن الحصار . وف الثاني من فبراير 44١١م‏ اقترب الجيش المصرى القادم من الجنوب . 
وتهيأ حنود الألمان وضباطهم للحرب ؛ ولكن انتشرت فجأة شائعة بفرار المستشار 
رئيس الأساقفة مع عظام اللرردات , فدب الذعر في الجميع » وانطلق الجيش كله هاربا 
ولم يتوقف أبدا إلى أن وصل إلى مأمنه ف صور . وبعد أيام قليلة شرع الجيش في رحلة 
العردة إلى المانيا . وهكذا لم تحقق الحملة الصليبية كلها سوى الخيبة ولم تفعل شيئا 
للحفاظ على المكانة الألمانية . ومع ذلك » فقد ساعدت في استعادة بيروت للفرنج » 
وتركت خخلفها مؤسسة دائمة هى منظمة فرسان التيوتون”©. 

وكانت الأنظمة العسكرية الدينية الأقدم قد استجلبت أعدادا ضئيلة من الألمان 
برغم انها كانت أنظمة عالمية من الناحية الرسمية . وفي وقت الحملة الصليبية الثالثة » 
كان بعض التجار القادمين من مينائي بريمين ولوبيك الألمانيين قد أنشأوا نزلا للألمان في 
عكا عل عار دعق القلاين يوسا وتقون تكريهة للنذراء ؛ وعضشن (رغان: 
الحجاج الألمان . وكان لابد وأن تزداد أهميته بحضور الحملة الألمانية عام /91١1مء‏ 
وعندما قرر عدد من فرسان الصليبيين عدم العودة إلى المانيا في الحال » حذت المنظمة 
حذو مستشفي القديس حون قبل ذلك بقرن من الزمان وضمت هؤلاء الفرسان » وقٍ 
عام 14١١م‏ تلقت اعترافا من الملك ومن البابا بأنها نظام عسكرى . والأرجح أن 


(15) (المترجم) ‏ التيرترن : شعوب المانية قديمة وخاصة ل في شمال ألمانيا. 
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المستشار الأسقف كونراد كان مدركا أن وجود نظام ألماني خالص سيكون ذا قيمة ف 
زيادة المخططات الإمبراطورية » وقد تحمل ه.ء نفسه مسؤولية الشروع فيها بدرحة 
كبيرة. وسرعان ما حصلت على هبات الضياع الخصبة في المانيا » وبدأت في الحصول 
وهبه أمالريك شريطة أن يعيد الفرسان تسليمه بناء على أمر الملك . ثم سرعان ما 
اشتروا قلعة مونتفورت الواقعة على التلال المسيطرة على "سلم صور"؛ وأعادوا 
الاسم ل 
اللمملكة©. 


وما أن رحل الصليبيون الألمان حتى دحل أمالريك في مفاوضات مع العادل ؛ 
وكان العزيز قد أسرع في العودة إلى مصر » ولم يكن العادل يرغب فى الشجار مع 
الفرنج لتلهفه على الحصول على الميراث الأيربى كله . وفٍ أول يولية 44١١م‏ وقع على 
معاهدة تقضى بأن يحتفظ العادل بيافا » ويحتفظ الفرنج بجبيل وبيروت » وبتقسيم صيدا 
بينهما » على أن تستمر المعاهدة مس سنوات وثمانية أشهر . وكانت تلك التسوية في 
صالح العادل » إذ بعد وفاة العزيز في شهر نوفمبر أطلقت يده للتدحل فى مصر وضم 
أراضى السلطان المتوفي . وبتزايد قوته زاد إصرار أمالريك على مسالمته إذ كانت هناك 
مشاكل في أنطاكية مرة أرى7"" 


7م : الإستخلاف على أنطاكية 


كان بوهموند الثالث قد شارك في حصار بيروت » وق طريق عودته خحطط 
لمهاجمة جبلة واللاذقية » غير أنه اضطر إلى الإسراع إلى إمارته » فقد مات إبنه ريموند 
فجأة في أوائل عام 11١١م‏ » وبذا انهارت مخططاته الرائعة في توحيد كيليكيا وانطاكية 
تحت ابنه ريموند وعروسه الأرمينية . ولقد ترك إبنا رضيعا هو ريموند-روبين الذى كان 
وريئا لأنطاكية بحق الوراثة . لكن بوهموند الثالث الآن قد دلف باب ستته الستين » 


(؟) ‏ أنظر .677-58 بوم ,ادها معيسعل دنع جوندم] دعل عنرلءة عدن راطعتعطم] 


 )١0(‏ :0.228,ثا ,كعأءه 2ك ء«اماكوظ ,316-17 .ه.أ نامرصكل؟ ويقرل 1,0.28 رمعلء 1107 1ه معع20 إنه 


كان مقررا أن تستمر المدنة ست سئوات وستة أشهر وستة ة أيام؛ أبو شامة :النص العربى.0© 
0 220-1 .ممرا 89.4 .م ,لا ركتطاك-له هذ[ 


شيل 


ومن غير المحتمل أن يعيش ذيرى حفيده وقد بلغ سن الرشد . ولو أن الوصى على الطفل 
كان من اقاربه الأرمن ففي ذلك المنطورة كلها الي تتمئل في سيطرة الأقلية ؛ فأرسل 
بوهموند الأرملة أليس مع وليدها إلى أرمينيا » رما لأنه كان ينطط لأن يستخلف أحد 
أبناء سبيلا » وربما لأنه ظن أن في ذلك سلامتهما . وقد حدنت تلك الأحداث ف وقت 
تتويج ليو تقريبا . وكان كونراد (أوف مينز) تواقا للإستيلاء على عرش أنطاكية لأحد 
أنباع سيده » وبذا يكرن قد استكمل مهمته في عكا » فما كان منه إلا أن سارع 
مغادرة سيس إلى أنطاكية حيث أحير برهموند على استدعاء باروناته وحعلهم يقتسمرن 
على مساندة استخلاف ريمرند-رويين20"©. 


وكان الأفضل لكونراد أن يذهب إلى طرابلس . إذ كان برهموند كرنت 
طرابلس» وهو الإبن الثاني لبرهموند الثالث » شابا تتوفر لديه طموحات ضخمة 
والقليل من الشعور بالضمير » وهو ضليع ف القائرن وقادر على أن يجد ما يبرر به أكثر 
اعماله فحشاء ولم يكن بينه وبين الكنيسة شئ من الود . وف خلاف بين أبناء بيزا 
وأسقف طرابلس على بعض الأراضى » ناصر أهل بيزا - من أجل المال بلا شك. 
وعندما عن الأسقف بطرس (أوف الجرليم) بطريقا لأنطاكية وقام بتعيين خليفة له ني 
دائرة طرابلس بلا احراءات كنسية بسبب العجلة » قبل البابا ما تذرع به من أن وحود 
حاكم مثل بوهموند لا تستطيع الكنيسة اللحازفة بالتأخير . وكان بوهموند عاقدا عزمه 
على ضمان استخلاف انطاكية » وعلى الفور رفض الإعتراف بصحة القسم الذى 
أقسمه النبلاء لصالح ريموند-روبين . وكان في احتياج لحلفاء » فرحدهم في فرسان 
المعبد الذين انضموا إليه في سرور بعد غضبهم من ليو الذي احتفظ ببجراس » وضم إليه 
فرسان المستشفى بعد أن حصلوا على منح معقولة . وأما أبناء بيزا وحنوا فقد ارتشوا 
بامتيازات تحارية . والأكثر أهمية أن كميرن أنطاكية نفسه كان يخشى الأرمن » ويحمل 
العداوة لأي عمل يأتيه البارونات . وق نهاية 154١م‏ ظهر برهموند كونت طرابلس 
فجأة في أنطاكية » وعزل أباه وحث الكميون على قسم الولاء لنفسه. 


بيد أن ليو كان له حليف عظيم , ألا وهو البابا إينوسينت الثالث . وأيا ما كانت 


 )38(‏ ,لعلء1107 01 ععع10] :161 .م ,كتددو امن ماعء ذا وعءعاده[ن) :207.م بكاععطناآ 6ه 11نامسيم 
8 ص الال وجميعهم يقولضمناإن بوهموند احتل المدن مؤقتسا. كمال الدين ترجمة 
213-5.ممراعطء810قائلا إنه لم يهاجمها ني الراقع. رأما.ه ,675 .1.5أء.مه0 ,أطءتمطه8 , فيخطئ لي 
ترجمة جبيل ويذكرها أء!ء16) رهي 165811 ني تاريخ هرقل228.م ,14 ,5هاءمم8 » ويذكرها حبلة 
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الشكرك التى ركما كانت البابوية تشعر بها حول اخلاص الكنيسة الأرمينية في خضوعها 
لروما » كان اينوسنت الثالث عازفا عن إبعاد أتباعه الجدد . وانهمرت على روما 
وبطريق كنيسته الأرمينية (كاثوليكرس) رسائل من ليو وطلبات تعكس الرد 
والإخلاص» ولم يكن هناك بحال لتجاهلها . وأدت معارضة الكنيسة على الأرجح إلى 
أن يسمح برهموند الصغير لوالده بالعودة إلى أنطاكية وعاد هو نفسه إلى طرابلس ؛ 
لكنه تمكن بشكل او آخر من مصالحة والده الأمير الشيخ الذي تحرل ومال إلى حانبه . 
وفي تلك الأثناء مارس فرسان المعبد كل ما لديهم من نفوذ للتأثير على روما ؛ غير أن 
ليو تجاهل تلميحات الكنيسة الي تفيد بأنه ينبغي له إعادة بجراس إلى نظام فرسان المعبد» 
إذ كانت بجراس من الناحية الإستراتيجية موقعا أساسيا له إذا كان له أن يتحكم ف 
أنطاكية . ودعا الأمير الشيخ وبوهموند والبطريق بطرس لناقشة المسألة برمتها » غير أن 
عناده دفع حتى بالبطريق إلى الانياز إلى حانب بوهموند كونت طرابلس . وانضمت 
الكنيسة ف أنطاكية إلى الكميون والأنظمة العسكرية في معارضتها للإستخلاف 
الأرمين. وعندما مات بوهموند الشالث ف ابريل ١١١1م‏ » لم يد بوهموند كرنت 
طرابلس صعوبة في تنصيب نفسه ف المدينة . بيد أن الكثير من النبلاء المتمسكين 


بقسمهم » والذين كانوا يخشون استبداد بوهموند ؛ هربوا إلى بلاط ليو في سيس7". 


09 ©2© :الحرب الأهلية في الشمال 


وطوال الربع التالي من القرن انشغل مسيحيو همال سوريا بحرب الإستختلاف 
الأنطاكية » وقبل تسوية المسألة برقت طويل كان الوضع كله في الشرق قد تغير . ومن 
حسن الحظ أن أمراء الأناضول السلاحقة والأيوبيين لم يكونوا في وضع يمكنهم من شن 
حرب للغزو هناك . ذلك أن وفاة السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثانى أعقبتها 
حرب أهلية طويلة فيما بين أولاده . وانقضت عشر سنوات تقريبا تمكن بعدها أحد 
الأبناء الصغار » ركن الدين سليمان صاحب توقات» من إعادة توحيد أراضى الأسرة . 
وحدثت غارة سلجوقية على كيليكيا عام 51١١م‏ » ومرة أخرى عام ١١١١م‏ الأمر 
. الذى تسبب فى اضطراب ليو ف اللحظة الحرجة ال كان فيها بوهموند الثالث راقدا 
يحتضر . على أنه عندما كان يتوفر لركن الدين بعض الوقت أثاء حروبه مع اخوته ومع 


(59) للاطلاع على هذه القصة المعقدة أنظر 590-5 .2م “كه .م0 ,00168 . مع منائشة حول تعارض 
المصادر. 
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أمراء الدانشمند الضعفاء » كان يستغله فى مهاحمة جحررجيا ء الي كانت مليكتها ثامار 
تبدو أشد خطورة ف تهديدها للإسلام من أي عاهل لاتينى7 ". 


ولم يكن من السهل الحفاظ على السلام . ففى نهاية عام 707١م‏ هبط على عكا 
أسطول فلمنكى صغير » كان قد أبمر مجتازا مضيق حبل طارق تمت قيادة آمر قلعة 
بروج ؛ حون (أوف نيسل) .وبعد أيام قليلة وصلت حفنة من الفرسان في سفن من 
مرسيليا برئاسة الأسقف وول (أوف أوتون) وكونت فوريه ؛ ولحقت بهم مجموعة 
أخمرى من الفرسان الفرنسيين القادمين من فينيسيا » وفيهم ستيفن (أرف بيرش) 
وروبرت (أوف مرتتفررت) ورينالد الثاني كونت دامبيير . ولم يبلغ عدد الجمرعات 
الثلاث سوى مئات قليلة من الرحال . وهم نسبة ضثئيلة ممقارنتها بالجيش العرمرم الذي 
يبحر الآن من دالماتيا ؛ وكان رينالد (أوف موتتميريل) قد غادر زارا أمام الجيش » 
وسرعان ما حاء بالأنباء الي تفيد بأنه سيمر بعض الرقت قبل أن يظهر الخيش ل 
سورياء ورتما لن يصل . وكشأن الوافدين الجدد » عقّد الفرسان الفرنسيون العزم على 
الخروج في الخال للحرب من أحل الصليب » وقد تملكهم الرعب عندما حثهم الملك 
أمالريك على الإنتظار متجملين بالصير » فما كان من رينالد كونت دامبيير إلا أن أهان 
الملك في وجهه راميا إياه بالجبن » وباعتباره قائدا بذاته » حرض الفرسان على الإلتحاق 
بخدمة بوهموند كونت طرابلس . فانطلقوا للإنضمام إليه ف انطاكية بعدما عيروا 
طرابلس ف أمان . لكن حبلة واللاذقية كانتا ما تزالان في أيدى المسلمين » وكان أمير 
حبلة رحلا مسالما تربطه بجيرانه المسيحيين أوثق الروابط » فرحب بهم ضيوفا عليه. 
وحذرهم من عبور اللاذقية دون أخذ الأمان من سيدها الظاهر صاحب حلب ؛ وعرض 
أن يكاتب هو نفسه السلطان الذي كان حريا بتلبية طلبهم لإهتمامه بزيادة إشعال 
الحرب الأهلية ف أنطاكية » غير أنه لم يسع رينالد ورفاقه الإنتظار» فغذوا السير عبر 
اللاذقية التى أراد أميرها الوفاء براجبه الإسلامى فنصب لهم كمينا وأسر كثيرين وقتل 
الباقين2©30, 


(١5؟) ‏ عأءنادم :0 اندأع060 :69-72.مم ,1! متطاك-21 ه15 :5-22 .مم ,اذ ,قلركاناه11 .لع ,تملظ م15 
292-7.مص,ا,(أء81055 .60) 


(71) 1024 .مم ,لوعةا .لع ,لأنا0لكقطء111/ا :2247-9 .مم ,1ا ,دماءم 42 ء«زماوظ :341 .م ,الامصسصظط؛ 
وكمال الدين ترجمة .8.39 ,81061161 وذهب حون ارف نيسيل وقليلرن من أفلتوا من اللاذقية الى ليو 
الثاني ضد أنطاكية . وعن الحملة الصليبية الرابعة أنظر أدناه ص ٠١7‏ .15 وينتقدهنناه0مقط»!1/11 
عمرارة الصليبيين الذين أصروا على الذهاب الى الأراضى المقدسة. 
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5 :هرت الملك أمالريك 


أغار أمالريك نفسه من حين لآخر على المسلمين عندما كان أحد الأمراء يقوى 
نفسه بالقرب من صيدا ويبدأ في الإغارة على السواحل المسيحية . وحيث أن العادل لم 
يعرض أية تعريضات . انتقم أمالريك بإرسال سفن تعترض قافلة بحرية ثمينة كانت 
مبحرة إلى اللاذقية واستولى عليهاء كما قام بغارة على الحليل . ورغم أن العادل وصل 
ف مسيره إلى حبل طابور لملاقاته » فقد رفض الدخول معه ف معركة . كما أن رد فعله 
لم يكن عنيفا عندما أبحر الأسطول المسيحي إلى دلتا التيل ثم أعلا النهر مارا برشيد 
وخحرّب مدينة فرّة. وف ذات الوقت تقرييا قام فرسان المستشفى في الكرك ومرقب 
بالإغارة على حماه » وهي إمارة المنصرر , حفيد أخى العادل دون يجاح دائهم"©. 

وفي سبتمبر 4١7١م‏ أبرمت معاهدة سلام بين أمالريك والعادل لست سنوات . 
ويبدو أن المبادرة بها حاءت من أمالريك » وإن كان العادل مشتاقا من حانبه لإنهاء 
القتال » رما لقلقه من تفوق المسيحيين في القوة البحرية » غير أنه يقينا كان مدركا أن 
امبراطوريته سوف مجنى الثمار باستئناف التجارة الي ركدت مع الساحل السورى. 
ولذا كان على استعداد للتخلى لا عن بيروت وصيدا نهائيا لأمالريك فحسب » واتما 
تخلى له “كذلك عن يافا والرملة وسهل ترتيبات الحج للحجاج الذاهبين إلى القدس 
والناصرة . أما أمالريك ؛ الذى لا يتوقع الآن تلقى أية مساعدة فعالة من الغرب » فقد 
بدت له الشروط جيدة بصورة تثير الدهشة”'© غير أنه لم يتمكن من التمتع عكاته 
المتزايدة لفترة طويلة » ففى أول ابريل 2١٠١©‏ وبعد فترة قصيرة من المرض نتيجة 
الإفراط في أكل السمكء؛ مات ف عكا عن عمر يزيد قليلا على الخمسين29 ©. 

ولم يكن أمالريك ملكا عظيما » غير أنه كشأن سلفه هنرى تعلم من التجربة 
الحكمة السياسية الي كانت ذات قيمة لهذه المملكة البائسة المحفوفة بالأخطار ؛ وأسهم 


(؟1؟) ‏ 1ه هطآ ر158 .2 ,لأ يقتتتقاة نااك :238-63 .م ,ذا ركماعه 02 #«اماوظ ,355-60 .مم ,الامصظ- 
6 .0 ,1ا ركلطاه 
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 )75(‏ بأعنا8000 رعادما/! عل أاءعا0] ما ع«تلمعمجه :110.305 ,5ماء ه412 و«امادط ,407 .م ,انملظ 
.11.5.0111 ريقتبس روبرت دي مونت ف تذييله حطابا من رئيس أسائفة فيسارية يرد 
فيه التاريخ بدقة . وقد مات ابنه الرضيع من إيزابيلا يرم ؟ فبراير . وكان السمك من صنف البورى 
الأبيض . 
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ذهنه المنسق القانرني لا في إنجاد دستور لقبرص وحسب » وإنما فعل الكثير من احل 
الحفاظ على الملكية في الأراضى الأصلية . وكرحل كان يلتى الإحترام ولكن لم يكن 
محبربا كثيرا . وكان في شبابه يتصف باللامسؤولية وكان مشاغبا ؛ ودائما ما كان 
فيرحع إليه الفضل في قبوله للمهام التى ألقاها التاج الثاني على عاتقه ونفذها بكل ما 
تستدعيه من واحبات . وفي وقت وفاته كانت المملكتان منفصلتين » فآلت فبرص إلى 
إبنه هيو الأول ابن إيشّيفا (أوف ابيلين)» وكان طفلا في السادسة من عمره . وكانت 
الأععت الكبرى للطفل قد تزوحت حديثا من وولتر (أوف موت نتبيليارد) الذى عهدت 
إليه المحكمة العليا في الجزيرة بالرصاية” ©. ون مملكة القدس آلت السلطة تلقائيا إلى 
الملكة إيزابيلا الي مم تشعر بالإرتباك لموت زوجها هذا الأخير على النحو الذي 

عن مباشرة الحكم . بيد أنها هى نفسها لم تعش طويلا ؛ إذ طوت أكفان الغمرض 
تاريخ وفاتها كما طوت أغلب أحداث حياتها . وكانت هي الوحيدة من بين سيدات 
عن شخصيتها . وكان زواحها ووحودها ذاته ذا أهمية كبيرة. ولو كان لما تطلعات 
سياسية لكانت يمثابة قوة فى الأراضى المقدسة » لكنها تركت نفسها تنتقل من زوج 
إل ندج ج دون اعتبار لرغباتها الشخصية . ونحن نعلم أنها كانت جميلة ؛ على أننا ينبغى 

أن نصل إلى نتيجة أنها كانت هزيلة ضعيفة9 ©. 


5 ا ل ا وين د 
شامباني) وسيبيلا وميليسيند (أوف لوسينان). واعتلت ماريا العرش » وكانت آنذاك في 
الثالثة ار حون أوف إبيلين » لورد بيروت عوصيا على العرش. 
وليس معروفا ما إذا كان تعيينه حاء عن طريق الملكة الراحلة أو عن طريق البارونات » 
غير أنه كان المرشح البارز ‏ إذ باعتباره الأخ الأكبر غير الشقيق لإيزابيلا » كان هو 
أقرب الأقرباء الذكور لماريا . وكان صاحب أغنى إقطاعية في المملكة الصغيرة وكان 
التائد المقبرل للبارونات » وقد جمع بين شجاعة أبيه وحكمتة باليان وبين الدهاء 
الإغريقي الذى ورئه عن أمه - ماريا كومنينا . وظل يحكم البلد لثلاث سنوات يمهارة 
وهدوء لا تزعجه فيها الحروب العربية ولا تحرجه فيها الحملات الصليبية . وفي واقع 


(5؟) ‏ .305 .م ,ذا ,كمأعه ل و«اماوط 
(3؟) .100 
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الأمر» وكما توقع أمالريك وهو محزون عندما وقع معاهدته مع العادل , ليس هناك 


مراتع أخرى أكثر خحصوبة تنصيدها9", 


 )* 90‏ .407 .م ,انامضصط .1010 


الباب الثانى: 


دملات صليبية ضالة 


الفصل الأول: 


الحملة الصلببية 
ضد المسيحيبين 


١145 


العفلة الخال وق مقط با لمسيكيين 


“كيف صار تك رملة العظيمة في الأم . الجدوق اللتروعار د عت دن 
كل أصحاا غداروا بها ضناروا. لا أعداء* 
(مرائى إرما 001 


في نوفمبر 44١1١م,‏ دعا الكونت تيبالد (أوف شامباني) أصدقاءه وحيرانه لمشاهدة 
ألعاب الفروسية في قلعته إكرى الواقعة على نهر إيسن في شمال فرنسا . ويعد انتهاء 
المقارعة » تحولت أحاديث اللرردات إلى الحاحة إلى حملة صليبية حديدة » وهو أمر وقع 
من الكونت موقعا قويا » إذ كان هو ابن اخى قلب الأسد وفيليب أوغسطس » وكان 
اخوه هو الكونت هنرى الذي حكم في فلسطين . وبناء على اقتراحه دُعِىَ الواعظ 
الجوّال فورلك (أوف نويلى) ليحادث الضيوف . وأشعلت فصاحته المجموعة كلها 
فأقسموا على أخذ الصليب ؛ وأرسل مبعوث إلى البابا لإبلاغه بالقرار الورع7". 


كان إينوسنت الثالث متربعا على العرش البابوري لأكثر من عام في الواقع. وكان 


 )1(‏ .26 .هم ,1 مستناهلكقطء]1 1لا 


١6 


متّقّد الحماس في طموحه لإقامة السلطة غير العادية للكرسى البابوى » لكنه في الوقت 
ذاته كان حذرا بعيد النظر رائق الذهن؛ وقانونيا يفضل وحرد أساس قانرني لمطالباته» 
وكان سياسيا لا يتررع عن استخدام أية وسيلة ف متناول يده مهما تكن . وكان قد 
أصابه الاضطراب من حراء الوضع في الشرق » وكان أحد أعماله الأولى أن أفصح 
جهرة عن رغبته في حملة صليبية حديدة ؛ ون عام 11١١م‏ كاتب البطريق أيمار بطريق 
القدس طالبا تقريرا مفصلا عن المملكة الفرنحية20. وكان ملوك القدس أتباعا له » وزاد 
من رغبته في مساعدتهم السياسة الدؤوبة للإمبراطور هنرى السادسء الذى كان منحه 
للتاحين في قبرص وأرمينا بمثابة التحدى للسلطة البابوية فى تلك الأماكن. وقد أظهرت 
التجربة أن الملوك والأباطرة ليسوا مرغربين تماما في الحملات الصليبية . والحملة 
الصليبية الوحيدة الي تعتبر نماحا كاملا هى الحملة الصليبية الأولى الى لم يشارك فيها 
ملك على رأسه تاج . ومن شأن حملة صليبية تتألف من بارونات» متجانسين ف 
العنصر بشكل أو بآخرء أن تتجنب مظاهر الندية الملكية والقرمية الي دمرت بدرحة 
كبيرة الحملتين الصليبيتين الثانية والثالئة . وستكرن نوازع الغيرة الي قد تنشأ تافهة 
يسهل السيطرة عليها ف وحود ممثل بابوي مقتدر. ولذلك؛ رحب إينوسنت ترحيبا 
حارا بالأنباء ال وصلته من شامباني » ذلك أن الحركة الي أطلقها تيبالد لن تساعد 
الشرق مساعدة فعالة فحسب » وإنما يمكن استخدامها كذلك ف توطيد أواصر وحدة 
العالم المسيحى تحت سلطة روما(”". 


مم : إينوسينت الثالث والحملة الصليبية 

وقد اخختيرت اللحظة اختيارا حسنا للبابوية . ففي زمن الحملة الصليبية الأولى لم 
يكن هناك امبراطور في الغرب ف وضع يمكنه من التدحل ؛ ونشج عن موت هنرى 
السادس ف سبتمبر 141١م‏ أن أراح الكنيسة من تهديد حقيقي . وكان هنرى - 
باعتباره إبن فريدريك بارباروسا وزوج وريثة صقلية:؛ الي أصبح ميرائها فْ قبضته 
القوية بحلول عام 45١١م‏ - أكثر هولا من أي عاهل آخر منذ شارلمان » وكان شعوره 
بتلك المكانة قويا وكاد أن ينجح في تعزيز تلك المكانة على أساس وراثى ؛ إذ أن منحه 


(؟) ‏ .2202-3 .مم ,ماععع22 الع معطم 


(0) 2 عن موقف إينرسنت الثالت, أنظر لمسة عطعتاظ ]0 > .آنا #ستمسمط فندء ناف © هل ,عطعناط 
.44-60.وملءدناع | 1 اواك اط بلتتته/ا 
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للتيجان في الشرق وطلبه التحالف مع قلب الأسد الأسير » أوضح أنه ينظر لنفسه على 
أنه "ملك الملوك" . ولح ينف كراهيته لبيزنطة » وهي الامبراطررية القديمة الي فاقت 
تقاليدها تقاليده في ندّيتهاء لا ولم يخفو ما كان يصبو إليه فى المضي في السياسة 
النورماندية لبناء سلطان له في البحر المترسط » واليٍ كانت تشتمل بذاتها على دمار 
بيزنطة . وكان أطلاق حملة صليبية حزءا حتميا من هذه السياسة . وطوال عام 11١١م‏ 
كان يضع خخططه بحذر. وكان للبعثة الألمانية الي هبطت عكا في ذلك العام أن تكون 
بشيرا الميش عظيم يقوده بنفسه . وأسقط ف يد البابا إينرسنت الثالث » وهو رحل 
هِيّاب متذبذب , لكنه لم يحاول إثناءه عن عزمه رغم أنه نصحه بعدم شن هجوم عاحل 
على القسطنطينية إذ أنه يفاوض أمبراطورها على وحدة الكنيسة . ولو لم يمت هنرى 
فجأة في ميسيناء وهو ف الثانية والثلاثين؛ أثناء تحهيزه لإسطول عظيم يقهر به الشرق» 
فرمما مح احا كبيرا في أن يجعل من نفسه سيد العالم المسيحى كله0"). 

مات البابا سيليستين بعد أشهر قليلة من مرت الامبراطور » ولذا وحد البابا 
إينوسنت الثالث نفسه مستخلفا دون غريم دنيوي . وعهدت الإمبراطورة الأرملة 
كونستانس إليه بمملكتها الصقلية وابنها الصغير فريدريك . ون المانياء حيث لم يكن 
الأمير الصقلي المولد معروفاء استولى عمه - أخخو هنرى - فيليب (أوف سوابيا) على 
أراضى العائلة ونصب نفسه إمبراطورا ووحد أن أعداء الهوهينيشتوفن لم يجبنوا إلا 
بشكل مؤقت . وعين آل ويلف مرشحا ندا هو أوتو (أوف برونسفيك)؛ وكان 
ريتشارد البريطاني قد قتل ف شهر مارس ١١44‏ م, وقد بدأ الخلاف على ميرائه بين 
أخخيه حون وابن أيه آرثر؛ بينما كان ملك فرنسا فيليب مشتركا في النزاع اشتراكا 
نشطا. وهكذا كان ملكا فرنسا وانملترا في شغل شاغل » والمانيا منصرفة إلى الحرب 
الأهلية» والسلطة البابوية آمنة في جنوب إيطاليا » فيستطيع إينرسنت الثالث إذا أن 
يشرع ف التبشير بالحملة الصليبية تملأه الثقة . وكخطرة أولى بدأ مفاوضات مع 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس الفالث حول وحدة الكنائس 9 ؟. 


 )5(‏ أنظ ر ]عو ترترل انفده أت تتمطها يك ماده «عتتوعرط برط يمصتط عل قصة ع1اتعره. 
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١و؟‎ 


3 : تعيين بونيفاس قائدا للحملة الصليبية 


وني فرنساء كان الوكيل الرئيسي للبابا هر فرلك (أوف نيريلى) المبشر المتجول 
الذي طالما كان يسعى إلى الإيحاء بمحملة صليبية . وكان مشهورا يعدم الهيبة أمام 
الأمراء» كما حدث أن أمر الملك ريتشارد بالتخلى عن كبريائه وشحه وشهوته9). 
وتنفيذا لطلب البابا راح يتجول في البلاد محرضا القرويين على أن يتبعوا أسيادهم إلى 
الحرب المقدسة . وفي ألمانيا كادت المراعظ الكنسية الى يلقيها آبوت مارتان (أوف 
بيريز) أن تكون ملهمة بنفس القدر » رغم أن النبلاء كانوا متورطين في الحرب بخيث لم 
يولوه اهتماما كبيرا("2. على أنه لا فولك ولا مارتان استطاع إشعال الحماس كمبشرى 
الحملة الصليبية الأولى . وكان التجنيد أكثر تنظيما » إذ كان متصورا أساسا على 
التابعين للبارونات الذين أخذوا الصليب » والكثير من هؤلاء البارونات تحركوا بوازع 
الورع بصورة أقل من وازع الرغبة في الحصول على أراض حديدة بعيدة عما كان 
يبمارسه الملك فيليب أوغسطس من أنشطة تنظيمية . ولقى تيبالد (أوف شامباني) قبولا 
عاما لأن يصبح قائد الحركة ؛ وكان معه بالدوين التاسع (أوف هينولت) وكرنت 
فلاندرز» وأخمره هنرى» ولويس كونت بلواء وحيوفري الثالث (أوف لي ببرش) 
وسيمون.الرابع (أوف مونتفورت) وإخوتهم؛ وإنجوراد (أوف بوف))» ورينالد (أوف 
دامبيير) وحيوفري (أوف فيلهاردوين)؛ ولوردات آخمرون اقل شأنا من شمال فرنسا 
والبلاد والواطئة . وأعلن أسقف أوتون ملازمته مجموعة من الفرسان من أوفرني. وفي 
اقليم الراين الألماني أذ أسقف هالبرتشتادت الصليب وكذلك كونت كاتزنيلينبوحين 
ومعهما الكثير من جيرانهما0. وسرعان ما حذا حذوهم بعد ذلك مختلف الوجهاء في 
شمال ايطاليا » يتزعمهم بونيفاس مركيز مونتفرات » الذي تسيب اشتراكه في أن يشير 
لدى البابا إينوسنت الثالث أول مشاعر الريبة حول المغامرة كلهاء إذ كان أمراء 
مونتفرات أصدقاء مخلصين وحلفاء لآل هوهينشتوفه9). 


3( 80.76-7 ,لال مقع »1107 01 120565 زاك .106 ,38أنا11161200لاأعرض ريتشارد أن ينسب كبرياءه 
لفرسان المعبد. وشحه للسيسترسيين )الرهبان البنيدكتيين(» وشهوته لأسائفته . 

27 60-5 .رط ,أ بع مامكا باستكا دا مدماتاومه« ةا مماددرهن) وارماى!] تعطاص 0 

(8) 2 يررد 2-3 .صص ,(ععنلها.لع) بصدا0 أن عم له 6-14 .مم ,أ ,«أناول2اء111/ قرائم بالصليبيين 
الفرنسيين. ويذكر 5.74 ,1/1116112001011 أسماء الصليبيين الألمان. 

(22)9 يقول 44 .م ,1 ,2أنا111613500/ا ضمنا إن بونيفاس لم يأحذ الصلي إلا بعد أن تم تعبينه قائدا أعلا 
للحملة ؟611,601.132 .10 ,آآ1 171106111 مإوه0) » الذي يوحى, بشكوك البابا. وكانت أم بونيفاس 
أخختا غير شقيقة المد هنرى السادس» وكان أبوه خا غير شقيق للحدة فبنيب ملك فرنسا. 
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ولم يكن ف الإمككان تنظيم الحملة بسرعة . وكانت المشكلة الأولى هى العثرر على 
سفن تحملها إلى الشرق ؛ إذ مع اضمحلال بيزنطة لم يعد الطريق البري عبر البلقان 
والأناضول وسيلة عملية للرصول إلى الشرق . ولم يكن أحد من الصليبيين يلك 
أسطولا تمت تصرفه » باستشناء كونت فلاندرز؛ وكان الأسطول الفلمنكى قد أبجر 
تمفرده إلى فلسطين بقيادة حون (أوف نيسيل7”' '2. وبعد ذلك كانت هناك مسألة 
الإستراتيجية العامة ؛ وكان ريتشارد قلب الأسد عندما غادر فلسطين قد أدلى برأيه من 
أن مصر هي النقطة الضعيفة في الإمبراطورية العربية. وتقرر في نهاية الأمر أن تكرن 
مصر هى هدف الصليبيين . وكان عام ١٠٠1م‏ قد انقضى في مفاوضات مختلفة» حاول 
فيها إينرسنت الإحتفاظ ببعض السيطرة. وفي شهر مارس ١70١م‏ مات تيبالد (أوف 
شامباني) فجأة ؛ واختارت الحملة الصليبية بونيفاس (أوف موتتفرات) قائدا للحملة 
بدلا منه . وكان اختيارا طبيعيا » إذ كان لآل مونتفرات اتصالات ملحوظة مع الشرق. 
وكان أبو بونيفاس قد مات وهو بارون فلسطينٍ » ومن بين أخيرته تزوج وليم من 
سيبيلا ملكة القدس وأصبح أبا الطفل المللك بلدوين الخنامس ؛ وتزوج رينيير ابئة 
الامبراطور مانويل وقتل في التسطنطينية ؛ وكان 'كونراد هو منقذ صورء وحاكم 
الأراضى المقدسة وأبا لوريثتها الحالية. غير أن تعيينه لقيادة الصليبيين أبعده عن نفوذ 
البابا إيئرسنت . وكان برنيفاس قد جاء إلى فرنسا في أغسطس عام ١١17م‏ » وقابل 
رفاقه الرئيسيين في سواسون . حيث صذقوا على زعامته ؛ ومن هناك واصل رحلته إلى 
ألمانيا لتمضية اشهر الشتاء مع صديقه القديم فيليب (أوف سوابيا)0'©. 


وكان فيليب (أوف سوابيا) مهتما هو نفسه بالشؤون الشرقية » وإنمافي الأمور 
اليزنطية وليس في سوريا . وقد بلغ الغاية في مشاركته لأسرته الحاكمة شعورها 
بالكراهية الشديدة تماه الأباطرة البيزنطيين . وتوقع أن يصبح في القريب العاحل 
إمبراطورا غربيا » وود لو أنه يواصل تنفيذ برنامج أخيه هنرى كاملا . وفضلا عن 
ذلك» كانت لديه علاقات مع بيزنطة . وعندما استولى هنرى السادس على صقلية 
غزواء كان من بين الذين أسرهم الأرملة الشابة للأمير المتوج روجر الصقلي امحروم مسن 
عرشه » وهي إيرين أنحلينا » إبنة الامبراطور اسحق أنحيلوس ؛ فمنحها لفيليب عروسا. 
وكان زواجا يكلله الحب ؛ ومن خلال حبه لفيليب أصبح متورطا في المشاحرات الملكية 
20١‏ أنظر أعلاه » ص .1١5٠١‏ 


 )11(‏ 4-6.صم ,ه01 1ه أرعط0خ] :40-6 .مص ,أ ممتناملمدك11زلا؛ ر يلمح تاريخ ,[[] 111نء 1,110 16و00 
)نه .عوابآن فيليب ملك فرنسا قد تدعل لصالح بونيفاس. 
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لأنميلى 59©, 

وبعد أشهر قايلة من زواج فيليب فقد مره عرشه . إذ أن القرة لم تضف شيئا إلى 
قدرة إسحق ؛ إذ كان مسؤولوه فاسدين لا سبيل إلى السيطرة عليهم » وكان هو نفسه 
على قدر من التبذير أكثر بكثير ما تستطيع تقديمه إمبراطوريته التى افتقرت . ففقد 
نصف شبه حزيرة البلقان انتزعتها منه تملكة قرية تتهدده هي المملكة الفلاكية 
البلغارية2""9. وكان الأتراك - حتى موت قلج أرسلان الثاني عام 37١١م‏ - يستولون 
على الأناضول شيئا فشيئا » وبذا يحجبرن بيزنطة عسن الساحل الجنوبي وعن سوريا. 
وبدأت التنازلات التجارية تباع للإيطاليين أكثر فأكثر من أحل النقد الجاهز . وكان 
حفل الزفاف الرائع للإمبراطور إلى الأميرة مرحريت المنجارية مسن الإسراف واتعدام 
الفطنة بحيث أشعل غضب رعاياه المثقلين بالضرائب ؛ وبدأت أسرته هو نفسه تهجره 
وي 0م خطط أخخره ألكسيوس مزامرة وضع هندستها في القصر بنجاح. وفقئت 
عينا إسحق وألقى به ف غيابة السجن ومعه ابنه الكسيرس الأصغر. وكان الامبراطرر 
الجديد » الكسيوس الغالث » أكثر اقتدارا بتليل من أخيه ؛ فأظهر بعض النشاط 
الدبلرماسي وتودد ليكسب صداقة البابرية بعرض اجراء محادنات حول الوحدة الكنسية 
- وهى صداقة ربما جنبته هجوم هنرى السادس - وأفلح بمكائده فق الإبقاء على الفرقة 
وا وواخ اط تسو بالا راجح ين الاق كديا كيار اخبر 

١ 

زوحها". 

وفي نهاية عام ١170م‏ » هرب ألكسيوس الأصغر . إبن اسحق » من السجن في 
القسطنطينية ويبمم وحهه شطر بلاط أخته ف ألمانيا . واستقبله فيليب استقبالا حسنا 
وقدمه إلى بونيفاس (أوف منونتفرات) . وتشاور الثلاثة وأعرب ألكسيوس عن رغبته 
في الحصول على عرش والده » وكان فيليب على استعداد لمساعدته كي يحول 
الإمبراطورية الشرقية إلى عميل للإمبراطورية الغربية . ولدى بونيفاس حيش صليي تحت 
تصرفه . أليس من صالح الحملة الصليبية أن تتوقف ف طريقها لكى تعيد حاكما صديقا 


 )1١(‏ .157.م ,كاكصءنمهام) منوءكا معتدم سا0 


)١+(‏ (لمترحم) ‏ المملكة الفلاكية البلجارية .7/120110-81018851971 نسبة إلى الشعوب الفلاكية جنوب شرق 
أوروباء أساسا في رومانيا » وهي غير سلافية 


: أنظر. 440-487.مح ,عبمم سسكا عدا «معيرقا عدا تزه مودماىة1] ,لاعتلكه/‎  )١5( 
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إلى عرشه قّ اله 200 


:© : مفاوضات مع البندقية 


وني تلك الأثناء راح الصليبيرن يبحثرن عن وسيلة نقل لرحلتهم البحرية . وفى 
وقت مبكر من عام 217١١‏ وأثناء حياة كونت شابباني » دخلوا في مفارضات مع 
البنادقة وأرسلوا إلى البندقية حيوفرى (أوف فيلهاردوين) لترتيب الشروط . وفٍ إبريل 
وقعت معاهدة بين حيوفرى والبنادقة تقضى بحصوهم على 86,6٠6٠‏ مارك كولوني 
فضي لقاء توفير وسائل النقل والأطعمة لمدةَ عام » من 78 يرنية 707١م‏ »؛ لعدد من 
الفرسان قدره 4,3٠٠‏ فارس وخيرلهم ,و 1,..١٠‏ فارس بلا لقب .و "١0,٠٠6٠‏ 
حندى مشاه . وفضلا عن ذلك » توفر جمهورية البندقية حمسين قادسا لمصاحبة الحملة 
الصليبية شريطة أن تحصل على نصف ما تحققه الحملة من غزو . وما أن ثم الإتنفاق 


حتى استدعي الصليبيون للتجمع ف البندقية وهم على أهبة الاستعداد للإجمار قاصدين 
. 200 


وكان هناك صليبيون قليلون مرتابون في المعاهدة ؛ ولذا اصطحب أسقف أوتون 
جماعته مباشرة من مرسيليا إلى سوريا. ونفد صير آخرين » برئاسة رينالد (أوف 
دامبيير)؛ من التأخير في البندقية فرتبوا ترتيبهم للإبحار إلى عكا كما كان هناك شيئ من 
عدم الإرتياح من حانب الصليبيين الأقل شأنا لصدور القرار عمهاجمة مصر ؛ فقد انخرطوا 
فق الحملة لإنقاذ الأرض المقدسة » ولا يفهمون القصد من الذهاب إلى مكان آخر . 
ونفخ البنادقة بهدوء ف نار استيائهم » إذ لم تتوفر لديهم النيّة للمساعدة في الهحجوم على 


 )١9(‏ ا.عه! ,[[آ أأانعءهداط مادءث) ,122 ,لا روكعااع1 آلآ أاعءعمصصطا ,712 .م ,دعأتصمط) كماعه تلط 
.110.6015.130-2 :15.123-5معدارت محادلات مريرة حول المسألة كلها وما إذا كان تحول الحملة 
الصليبية الرابعة كان مرتبا له . أنظر .8.455-8م .أك.مه ,1/3511169 وييدر أن الحقيقة هي أنه ل 
الوقت الذي تفوفرت فيه أسباب منفصلة لفيليب أوف سرابيا » وبرنيفاس . وأهل فينتيسيا للرغية ل 
مهاجمة القسطنطينية » فإن مصادفة رصول ألكسيوس هي الي جعلت تمو الحملة الى القسطنطينية 
شيئا عمليا. ولم يكن لدى البابا مثل هذه النوايا » وكان الصليبيى الفرنسى العادي تتوفر لديه النية 
الأصلية للذهاب الى الأراضى المقدسة ولكنه سمح للظطروف بأن تيد به هنا وهناك . وعن موقكف 
بونيفاس أنظر لمك طامعناه! عط ]0 ووأويهء1011 عط 01 رمتأوء00 ع1" ,ععاموء0 
.701.67 ,#6711107بلرعن مخطط فيليب او ف سوابيا المتعمد أنظر ه70 «رمة!/2 ,مممصماء عله 11/1 
.-296 .مم ماعط 0 تله 5 


(15) .18-34 .هم ,ذا ,الأنا111©11300/ارافق البابا على المعاهدة وإنما بلا حماس ء إذ من الواضح انه يرتناب 
ف البنادقة(1.131مع.لنء.ءم| ,للا اندععم مآ هاوه 0) 
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مصر . وكان العادل مدركا ثماما لما تحلبه التجارة مع أوروبا من مثميزات لبلاده » وكان 
في أعقاب غزوه لمصر قد عرض امتيازات تحارية لما قيمتها على المدن الإيطالية . ون 
نفس اللحظة ال كانت فيها حكومة البندقية تساوم الصليبيين حول نقل قراتهم » كان 
سفراؤها في القاهرة يرتبون لعقد اتفاق تماري مع والي السلطان الذي وقع معهم على 
معاهدة ف ربيع 7١٠1م‏ » وذلك بعد أن حصل مبعوئو العادل إلى البندقية على 
تأكيدات حاكم البندقية (الدوج) أنه لن يوافق على أية حملة على مصر"". 

وليس يقينيا ما إذا كان الصليبيرن قد فهموا دقائق دبلوماسية البندقية » على أنه إذا 
كان أي منهم يرتاب في أنهم قد خدعرا » فلم يكن هناك ما يمكن عمله . إذ وضعتهم 
معاهدتهم مع البندقية ف قبضتها تماماء ذلك أنهم لم يتمكنوا من جمع المبلغ الذى 
وعدوا به وهو 80,٠0٠٠‏ مارك . وفي يونية 7١7١م‏ تمصع الجيش ؛ ولكن جمهورية 
البندقية امتنعت عن تقديم السفن لما وحدت أن المال ليس ف طريقه إلى السداد. وهكذا 
وحد الصليبيون أنفسهم قد عسكروا في حزيرة سان نيكولو دي ليدو الصغيرة » 
يضايقهم تجار البنادقة الذين يطالبونهم بديرن لم يدقعوها ويهددونهم نع المؤن عنهم 
تماما ما لم نظهر نقودهم أولا » وبحلول سبتمبر لم يكن لديهم حيلة إلا أن يوافقوا على 
أية شروط قد تفرضها عليهم البندقية . وكان بونيفاس قد لحق بهم ذلك الصيف بعد 
زيارة للبابا ني روما لم يصادفها النجاح , ولذا كان مهيأ للتعارن مع البنادقة . وكانت 
قد مرت بضع عقود شهدت حروبا متقطعة بين جمهورية البندقية وملك هنجاريا من 
أحل السيطرة على دالماتيا » وكانت مدينة زارا المهامة قد سقطت مؤخرا ف أيدى 
المنجاريين . وأخطر الصليبيون الآن بإمكان البدء في الحملة وتأجيل دفع الدين إذا 
شاركوا ف حملة مبدئية لإستعادة زارا » وما أن سمع البابا بذلك العرض حتى أرسل من 
فوره لمنع قبوله . بيد أنه أيا ما كانت مشاعرهم حيال ذلك العرض » لم يكن بوسعهم 
إلا أن يلتزموا به20"©. 


3 5 5 0 في ب 3 3 3 
ودُبر الأمر بليل بين بونيفاس (أوف مونتفرات) ؛ الذى م يرض عنه ضصيره 


)١0‏ ينكر المورحون وحود معاهدة محددة رغم أن المؤر خ هربفمارلءنراءو© 2 6مه1] 
5,8 :هاه :أءهترتكيحدد تارينها في ١7‏ ماير 7١117مء‏ ولا يورد المورخ أية مصادر في الواقع 
. غير أن 345-6.مم ,انامم5 يقول بكل التأكيد إن المفارضات بين البندقية والسلطان كانت جاربة 
آنذاك . وليس هناك ما يدعونا إلى افتراض أنه امترع هذه القصة ء الي يفترض أنه استمدها من 
البنادقة في سوريا . وعن الهروب من الحملة الصليبية انظر.52-4.مم .1 ,لأناملرقط»19/111 


 )18(‏ .9-11 .مم ,ضهان ]0 أرعط0] ,58-66 .مم ,1 رمتناملعماء] !الا 
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المسيحى رضاء كاملا رين درج البندقية إنريكر داندولر : وكان هذا الأخير قد بلغ 
من العمر أرذله » لكن الشيخوخة البالغة لم تنمد طاقته أو طموحاته. فقبل شمر ثلاثين 
سنة كان في سفارة إلى القسطنطينية حيث تورط في شجار صاحب فقد على أثره بصره 
حزئيا . وزادت مرارته ضد البيزنطيين بعد إرتقائه الدوحية مباشرة في 13401١١م‏ عندما 
صادفته بعض الصعربات مع الامبراطرر ألكسيوس الثالث في ديد شروط تمارية بحزية 
كان الامبراطرر إسحق قد منحها للبندقية ؛ ولذا كان مهيأ لأن ينقاش مع بونيناس 
مخعلطات حملة تستهدف القسطنطينية » على أنه يتعين في الوقت ذاته المحافظة على مظهر 
الحملة الصليبية ؟ فما أن تمت الموافقة على مهاحمة زارا حتى أقيم حفل وقور في كنيسة 
النديس مارك حيث تباهى الدوج وكاز ناريا عد الساي 0 


©: نهب مدينة زارا 


أجمر الأسطول من البندقية في الثامن من نوفمبر ١٠م‏ ووصل أمام زارا بعد ذلك 
بيومين . وبعد هجوم شرس» استسلمت المدينة في الخامس عشر من الشهر وانتهبت عن 
آخرها . وبعد ثلاثة أيام بدأ القتال بين البنادقة والصليبيين عند تقسيم الأسلاب » غير 
أنه أمكن تدبير السلام بين الفريقين . ثم إن الدوج وبرنيفاس قررا أن الوقّت متأخر 
هذا العام للقيام .عمغامرة الإنحاه إلى الشرق . فبقيت الحملة في زارا لتمضية الشتاءء بينما 
خبطط زعماؤها لعملياتهم المقبلة”"). 


وعندما وصلت روما أنباء تخريب زارا » أصيب البابا اينرسنت بالرعب » فهو لا 
يحتمل أن تستخدم حملة صليبية في تحد صارخ لأوامره لمهاحمة أراضى أحد أبناء الكنيسة 
البررة فطرد الحملة الصليبية كلها من الكنيسة » ثم إنه بعد أن تحقق من أن الصليبيين 
أنفسهم كانوا ضحية ابتزاز » عفى عنهم وإنما أبقى على إعلان طرد البنادقة من 
الكنيسة(' '2. ولم ينزعج داندولو » فمن خلال بونيفاس كان فعلا على علاقة بفيليب 
(أوف سرابيا) وهو زميله فى الطرد من الكنيسة . وي وقت مبكر من عام 1١١1م‏ 


 )03(‏ .10-12.هم ,لصه01 1ه أرعطه1 :66-70 .مم ,أ ممتناهلمقطء!! ا لارعن و[ملمة أنظرءدر/) ,لطعقط 
452-3 .جزم مالك .م0 ,لاعالاكة/ ,47-8 .مم ,عءدتوعلاآ ,عمصعلء تراو ونبو أطياع 11 
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(١1ك5)‏ 001 :15.1178,1182م ,لالوعه .اماا.ظ ط) 71,99-102 ,162 ,161 ,17 ,15ع1لء1 ,للا أمععممما 
.104-68 .مص,! تناه ل تقطء]11/ا :(103-10 .15م ,عام 
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حاء رسول من ألمانيا إلى زارا ؛ من فيليب إلى برنيفاس بعرض محدد من زوج أخته 
الكسيوس . إذا زحف الصليبيون على القسطنطينية ونصّبوا الكسيوس على العرش 
الإمبراطررى هناك » فإن الكسيوس يضمن للصليبيين دفع المال الذى لا يزالون مدينين 
به للبنادقة 4 وسوف يزودهم بالمال اللازم والمؤن لغزو مصر . وسوف يضيف فرقة 
مؤلفة من ٠١٠٠١‏ رجحل من الجيش البيزنطى ؛ وسوف يتكفل بتكاليف إعالة 
حمسمائة فارس ليبقرا في الأرض المقدسة » وسوف يضمن ختضوع كنيسة القسطنطينية 
لروما . فأحال بونيفاس الموضوع إلى داندولو الذي ثارت لديه مشاعر البهجة . إذ يعنى 
ذلك أن البندقية سوف تتسلم أموالها » وف ذات الوقت سوف تجمعل اليونانيين أذلاء , 
وسوف تدمكن من توسيع وتقوية رقعة مميزاتها التجارية في سائر أنماء الإمبراطررية 
البيزنطية . وأما المجوم على مصر فيمكن بسهولة تدبره لما بعدا" "2. 

عندما طرح الإقتراح على الصليبيين كان هناك قليل من المنشقين , مشل رينالد 
(أوف موتتميريل) الذى أعرب عن شعوره بأنهم قد أخذوا الصليب نحاربة المسلمين » 
وليس هناك ما يبرر المزيد من التأخير ؛ فتركوا الجمع وأبحروا ميممين وحوههم شطر 
سوريا ؛ وبقى آحرون مع الجيش » يفصحون عن اعتراضاتهم ؛ وكممت أفواه آخرين 
مرة أخترى برشاوى البنادقة التى حاءت في وقتها المناسب . على أن الصليبى العادى قد 
لْقَن الإعتقاد الذي مفاده أن بيزنطة دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم المسيحي 
طوال الحروب المقدسة . فمن الحكمة إذن واستحقاق الشواب إرغامها على التعاون 
الآن. وأبهج الورعين من بين رجال اليش أن ' يساعدوا في سياسة من شأنها أن تعيد 
الترفانين ادقن إل القعل 2 أما الأ فر وله باطياة الدنباعراسترا يفك وة قرا 
القسطنطينية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا لترقعات السلب والنهب. وريما تطلع بعض 
البارونات » وفيهم بونيفاس نفسه . إلى نفس التوقعات » وراحوا يوازنون حساباتهم 
الي تقرل إن الضياع على شواطئ بحر إيجة أكثر جاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها في 
أراضى سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يحمله الغرب من الإزدراء كله منذ أمد بعيد 
للعالم المسيحى الشرقي » فجعل من اليسير على داندولو وبونيفاس تطويع الرأي العام 


وشده ا 


(07) .90-100 .هم ,أ ,تاأناولمقطاء!]:/ارهو يتحدث عن مفاوضات مسبقة بين ألكسيوس والصلبيين في 
البندقية ص. .5-1/٠١‏ 
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لم تخف حدة القلق لا.ى البابا عندما سمع بالقرار الذي اتخذته الحملة الصليبية . إن 
المخطط الوليد الذى وحد رعاية البنادقة وأصدقاء فيليب (أوف سوابيا) لم يكن ليضيف 
رصيدا للكنيسة » وفضلا عن ذلك قابل ألكسيوس الشاب وأفصح له عن رأيه فيه من 
أنه شاب تافه . لكن السيف كان قد سبق العذل » فلا سبيل له لأن يعترض اعتراضا 
مؤثرا ؛ وإذا كان اأخراف الحملة الصليبية سوف يضمن حقيقة معونة بيزنطية إيجابية 
ضد الكفرة » ويحقق في ذات الوقت وحدة الكنائس » فيكون للحملة الصليبية ما يبرر 
تصرفها . وأرضى نفسه بأن أصدر أمرا بعدم مهاحمة أي مسيحيين بعد ذلك إلا إذا 
كانوا يعرقلون الحرب المقدسة فعلا . وكان الأكثر حكمة للبابا » على المدى البعيد, 
أن يعرب صراحة وبلا هوادة عن معارضته » ولو كان ذلك بلا طائل . أما اليونانيرن » 
المرتابون دوما فقي النوايا البابرية » وغير المدركين لتعقدات السياسات الغربية؛ فقد بدا 
لهم أن فى فتور همته في إدانته للحملة الصليبية الدليل على أنه كان القوة المحركة وراء 
المكينة رفيا" 


©:: الحملة الصليبية تبحر قاصدة القسطنطينية 


وني الخامس والعشرين من ابريل وصل ألكسيوس إلى زارا قادما من المانياء وبعد 
أيام قليلة أبمحرت الحملة وترقفيتك بعض الرقت في دورازو» عي قبل الكستيرنن 
كامبراطرر ثم في كورفو حيث وقع الكسيوس بوقار معاهدة مع حلفائه . وتواصلت 
الرحلة في الخامس والعشرين من مايو . والتف الأسطول حول بيلوبونيس (شبه الجزيسرة 
اليونانية) ثم انحرف شمالا إلى جحزيرة أندروس حيث أعاد ملء صهاريج المياه من عيون 
المياه الرفيرة هناك. ومن أندروس يمم وحهه شطر الدردنيل الذي وحده بلا حماية . 


كانوا يرغبون لي الانطلاق إلى فلسطين لكن التحريض كان اقرى منهم. 

 )1١ 5(‏ >متعمضطط عطا 10) 122 ,لا روكعلاء1 ,آلآ ااععمصصا :130-2 .قا اق .عمط ,][] أأادععه»آ مامه 
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3 والذي يتحدث فيه إلى ضرورة التفكير ني مثل تلك الأمور . وربما علم فيليب (اوف سراييا) 

بمشروع مهاجمة زاراء إذ أرسل الكاردينال18ام8© 06 ععاء2 ء يرافقه زعماء صليبيون لضمان مؤازرة 
البايا لكسيوس في الوقت الذي يستحيل فيه وصول رد إذا كانت الحملة الصليبية ذاهبة مباشرة الى 
الشرق. أنظر .0.155,و06هوزم0) عارك نط8 ويعلن تاريخ نرفجورردكمرمع0/ة 16 
(241 . ,97ممكة.آ .لع) واءزنره :مان البابا يد مخطط الهجوم على القسطنطينية ء يينما يرد ضمنا 
ل 200.م ,5ز15::هاهن) ماع16 مءنرو ,01 أنه رقع قرار الطرد من الكنيسة من على الصليبيين 
لمهاحمتهم زارا عندما قرروا الزرحف على القسطنطينية. 
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وكان حصاد تراقيا (شرق حزيرة البلقان) ناضجا ؛ ولذا حط الصليبيون رحاهم في 
مدينة أبيدوس القديمة ف آسيا الصغرى ليجمعوا ما يستطيعرنه . وف الرابع والعشرين 
من يونية وصلوا أمام العاصمة الأميزاطورية 0 


ولم يكن الامبراطور الكسيوس الثالث قد أعد أية ترتيبات ضد وصوهم », إذ لم يبرأ 
الجيش الإمبراطررى قط من كوارث السنوات السابقة على مانويل » فكاد أن يكون 
كله من المرتزقة ؛ ومن الواضح أن الفرق الفرنجية لا يعوّل عليها في مثل تلك اللروف ؛ 
ولم تكن الثقة تتوفر في السلاف والبتشنج إلا بقدر ما تتوفر الأموال الجاهزة لدفع 
رواتبهم . وأما الحرس الفارنجي» الذي يتألف أساسا من الإنجليز والداائمركيين» فكان 
لديه إخلاص تتليدي لشخص الامبراطور , غير أن الكسيوس الثالث لم يكن بالرحل 
الذي يلهم الولاء الشخصي الكبير » فهو مغتصب حصل على العرش لا من خلال أية 
حدارة كجندي أو كرحل دولة» وإنما عن طريق مؤامرة تافهة ف القصر . وظهر .مظهر 
الحاكم الضعيف . ولم يكن واثقا لا من حيشه فحسبء وإنما من الشعور العام لرعاياه؛ 
فبدا الأسلم ألا يفعل شيئا إذ سبق للقسطنطينية أن قاومت عراصف كثيرة من قبل طوال 
تسعة قرون من تاريخها » ولسوف تقاوم عاصفة أخرى بلا ريب. 

وبعد أن هاحم الصليبيون بلا حدوى خخلقدونية وكريسوبرليس على الشاطئ 
الآسيوي للبسفورء هبطوا إلى الأرض في غلاطيا , أمام القرن الذهبى. واحتلوا المدينة 
وتمكنوا من كسر السلسلة المحيطة عمدخل القرن الذهيي وإحضار سفنهم إلى داخل المرفاً. 
وكان ألكسيوس الصغير قد أوهم الصليبيين بأن بيزنطة كلها سوف تنهض مرحبة به» 
فأدهشهم أن يجدوا بوابات المدينة مغلقة في وحوههم والجنود يعتلون الأسوار . وصّدّت 
محاولاتهم الأولي ف قصف أسوار المدينة من سفنهم بطول القرن الذهبى » غير انه بعد 
كفاح شرس تمكن داندولو والبنادقة من إحداث تغرة في السابع عشر من يولية . أما 
الكسيوس الثالث» الذي أدهشه كشأن الصليبيين أن ييجد مدينته فى موضع الدفاع, 
فكان يفكر فعلا ف الفرار ؛ وقد قرأ في الكتاب المقدس كيف هرب داود أمام أبشالوم 
ولذا عاش ليستعيد عرشه . فاصطحب معه إبنته الأثيرة لديه وحوالا مليئا بالأحجار 
الكريمة ؛ وتسلل عير الأسوار الأرضية ولجأ إلى موسينوبوليس في تراقيا . ووحد 
المسؤولون الحكوميون أنفسهم وقد تخلى عنهم الامبراطور , فاتخذوا قرارا سريعا وإنما لا 
 )١5(‏ ,المادمع11216 01 011(10105تنة :30-40 .ترم ,لم012 6ه أرعطوخ] ,110-28 .مم ,ل ,متناملعقداء1/1!1 
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يخلر من براعة . فأخرجوا الامبراطور السابق الأعمى إسحق من سجنه وأحلسوه على 
العرش وأعلنوا لداندولو والصليبيين أنه طالما أعيد والد المطالب بالعرش فلا ضرورة هناك 
لمراصلة القتال . وكان الكسيوس الصغير حتى آنذاك قد اخختار تجاهل وحود أبيه» ولكنه 
لا يستطيع الآن أن يتنصل منه » فحرض حلفاءه على وقف ال هجوم . وبدلا من ذلك 
أرسلوا سفارة إلى المدينة تقول إنهم سوف يعترفون باسحق إذا رفع ابنه ليكون 
امبراطورا مشاركاء وإذا تعهد الإثنان بإنفاذ المعاهدة الي وقعها الأخير . ووعد اسحق 
بتلبية مطالبهم وف أول أغسطسء؛ وي اختفال وقرواق كييبة النديشة هرنينا؛ 
وبمضور أبرز بارونات الصليبيين » توّج ألكسيوس الرابع ليصبح رفيق أبيه” "2. 


7١م‏ : ألكسيوس الصغير إمبراطورا 

وسرعان ما وجد ألكسيوس الرابع أن الامبراطور لا يستطيع أن يكرن غير مسئول 
كالمطالب بالعرش ذلك أن محاولته إحبار رحال الدين في المدينة على قبول سيادة روما 
وإدخال الأعراف اللاتينية» لقت مقاومة عنيدة ؛ كما لم يكن من اليسير عليه جمع كل 
الأموال الي وعد بها . وبدأ عهده بداية طائشة بأن أغدق الهدايا النمينة على الصليبيين 
فتحركت من ثم نوازع حشعهم . بيد أنه عندما حان موعد تسليم البنادقة الأمرال 
المستحقة لهم » اتضح أن الخزانة لم يكن فيها الكفاية » ولذا أعلن الكسيوس عن 
ضرائب جديدة » وزاد من غضب الكنيسة ما أقدم عليه من مصادرة قدر كبير من 
المشغولات الذهبية الكنسية لصهرها للبنادقة. وطوال خريف وشتاء عام 7١7١م‏ زاد 
التوتر ف المدينة زيادة مطردة » وأسخخط المواطنين رؤية فرسان الفرنج المتغطرسين وهم 
يتجولون خلال الشوارع . وقد ركدت التجارة . ودأبت مجموعات من سكارى الجنود 
الغربيين على نهب القرى في الضراحى » بحيث لم تعد الحياة آمنة خارج أسوار المدينة . 
وف محاولة لإظهار الورع» أحرقت جماعة من الفرنسيين مسجدا كان قد بنى للزائرين 
من تحار المسلمين . فانتقلت النيران وأتت تماما على حي من أحياء المدينة بصورة 
فاجعة. وكان الصليبيرن من حانبهم ساخطين كالبيزنطيين بنفس القدر ؛ وتيقنوا من أن 
الحكومة البيزنطية غير قادرة مطلقا على تنفيذ الوعود التى وعد بها الكسيرس الرابع» 
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فلا الرحال ولا الأمرال التى عرض دفعها تلوح في الأفق . وسرعان ما كف الكسيرس 
نفسه عن المهمة اليائسة فى محاولة إرضاء ضيوفه . ودعاهم الي حفل فى احدى 
المناسبات في القصر » وممساعدتهم خرج ف حملة عسكرية خفيفة ضد عمه الكسيرس 
الشالث ف تراقيا » وما أن انتصر في مناوشة صغيرة حتى عاد إلى التصر ليحتفل 
بانتصاره؛ وكان يقضى باقى أيامه ولياليه غارقا ف متعه الخاصة . أما أبوه اسحق » 
الذي فقد بصره بحيث لم يستطع المشاركة في الحكم؛ فقد أغلق على نفسه كل الأبراب 
مع منجميه الأثيرين لديه ولم يكن في نبوءاتهم أية تأكيدات حول المستقبل . وكان لابد 
من أن يحدث صدع واضح؛ وبذل داندولر ماق وسعه ليزيد من حدته بأن تقدم 
بطلبات غير 0000005 


ولم يككن ف اله لقسطنطينية سوى رحلين النين بدا أنهما قادران على تولي الحكم , 
وهما زوحا إبنتتى 0 السابق ألكسيرس الثالث . وكان زوج أنا ؛ ثيودور 
لاسكاريس » حنديا بارزا نظم الدفاع الأول ضد اللاتينيين » غير انه تقاعد بعد هرب 
حميه . أما زوج إيودوشيا » الكسيوس مورزوفلوس . على غير شاكلة الأول » سعى إلى 
نيل حظوة ألكسيوس الرابع ومُنح لقب بروتوفستياريوس ؛ والآن حعل من نفسه زعيم 
الوطنيين . وربما أراد أن يدخل الرهبة في قلب الكسيوس الرابع » فدبر بعض أعمال 
الشغب في يناير 4 ١٠١م,‏ غير أن نتيجتها الرحيدة الملموسة كانت تدمير تمثال أثينا 
العظيم » وهو من أعمال فيدياس*"2؛ وكان قائما ف الساحة المواحهة للغرب ؛ 
فحطمته جماعة من الغرغاء السكارى إلى شظايا » لأن الإمهة بدت وهى تشير إلى 
الغزاة9 "© , 


٠ 4‏ م: ثورة في القصر 
وف شهر فبراير حاء وفد من الصليبيين إلى قصر بلاشيرنا يطلب من الكسيوس 
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الرابع الرفاء بوعرده فورا » ولم يكن يملك إلا أن يعرف بعجزه . وكادت الجماهير 
الغاضبة أن تمزق المندويين إربا إربا أثناء خروحهم من قاعة المقابلات الإميراطررية ؛ م 
اندفعت الجماهير إلى كنيسة القديسة صوفيا حيث أعلدوا خلع الكسيرس واتخبرا 
الشرف . وبعد ذلك قام موررزوفليس بغزو التصرء ولم يماول أحد الدفاع عن 
الكسيوس الرابع الذي ألقى به فْ زنزانة السجن حيث شُنق دون أن يبكيه أحد قط ء 
إذ لم يكن يستحق البكاء عليه. وبعد أيام قليلة مات أبوه اسحق من الأسى ومما لقيه من 
سوء المعاملة. وسّجن كانابرس المغمور؛ واعتلى مورزرفلوس العرش على أنه الكسيرس 
ا 

كانت ثورة القصر تحديا مباشرا للصليبيء: . وطالما كان البنادقة يمرضونهم على أن 
السبيل العملي الوحيد هو الإستيلاء على التسطنطينية بالقوة وتنصيب أحد الغربيين 
امبراطوراء والآن بدا لنصيحتهم ما يبررها ؛ غير أنه لم يكن من اليسير اختيار امبراطور . 
وتواصلت المناقشات طوال شهر مارس ف معسكر في غلاطيا » وكان البعض يمارس 
الضغوط لإنتخاب فيليب (أوف سوابيا) لكي يرحد الإمبراطرريتين » لكن فيايب كان 
امبراطورية واحدة قوية . وكان بونيفاس (أورف مونتفرات) المرشح البارز غير أنه على 
تطلعات مفرطة» فضلا عن العلاقات الي تربطه بأبناء حنوا. وتقرر في نهاية الأمر 
تشكيل هيئة محلفين من ستة من الفرنج وستة من البنادقة لإختيار الاميراطور بعد 
الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا كان الامبراطور الذي سيقع عليه الإختيار فرنحيا - 
وهو الأفضل - فيتعين اختيار أحد البنادقة لمنصب البطريق . وينبغي أن يكون 
والإمبراطورية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية فيكون نصفها للبنادقة والنصف الآخر لفرسان 
الصليبيين يقتسمونها إلى اقطاعات لأننسهم . ويتعين أن يقسم قسم الولاء للإمبراطور 
جميع أصحاب الإقطاعيات » فيما عدا الدوج . وهكذا يكون كل شيئ قد تم ترتيبه 
"لشرف الرب والبابا والإمبراطور”" . وأما المطالبة بأن تواصل الحملة مسيرتها في وقت 


(١؟)‏ 58-99.صم ,لامة[ن) 01 غمع106 :6-23.مم رلا متناملجقطاء111/ ,738-47.مم ,5عاقتصمط كماعء1لة 
2 ,107106 أأوم :تهات 0 0) و[اأاوونج1]2 


1534 


ما لمحاربة الكفرة » فقد تخلوا عنه صراحة!' ". 


وكان الكسيوس الخامس حاكما ذا بأس » لكنه لم يكن يحعظي بشعبية تذكر . 
فأقدم على طرد أي وزير يظن أنه غير موال له؛ ومنهم المورخ نيستاس خونياتيس 
وعادنومطه كماءء1ل( الذي انتقم منه في تأريخه له . وبذلت بعض المحاولات لترميم 
الأسوار وتنظيم الناس للدفاع عن المدينة » على أن معنويات حرس المدينة قد تدنت 
لكثرة النورات » ولم يكن هناك سبيل قط لإاستجلاب الجنود من المقاطعات ؛ كما كان 
هناك خونة داععل المدينة اشتراهم البنادقة. وصّدَ أول هجوم شنه الصليبيون في السادس 
من ابريل بخسائر حسيمة . وبعد ستة أيام عاود الصليبيرن هجرمهم ؛ ونشب قتال 
يائس في القرن الذهبي حاولت فيه السفن اليونانية بلا حدوى منع الأسطول البندقي من 
إنزال الجنود أسفل الأسوار . وكان الهجوم الرئيسى منصبا على حي بلاشيرنا حيث 
كانت الأسوار ممتدة حتى القرن الذهبي » وهناك فتحت ثغرة في السور الخنارحي بينما 
كان المدافعرن في السور الداخلي صامدين؛ وفجأة شبت النيران - إما مصادفة أو خيانة 
- في المدينة من ورائهم وحاصرتهم . فانهار دفاعهم وتدفق الفرنج والبنادقة إلى داحل 
المدينة . وهرب مورزوفلوس مع زوحته بامتداد الأسوار حتى البوابة الذهبية القريية من 
بحر مرمرة » ثم خخارجا في تراقيا » لائذا بحميه في موسينوبوليس . وبعد تسرب أنباء 
فراره ».احتمع من بقي من النبلاء في كنيسة القديسة صوفيا لمنح التاج لثيودور 
لاسكاريس ؛ على أن السيف كان قد سبق العذل لإنقاذ المدينة » فرفض ثيودور نحواء 
هذا الشرف ؛ وخرج مع البطريق واتحه إلى العمود الذهبي في الميدان الذي بين الكنيسة 
والقصر الكبير وخاطب الحرس الفارنجي في حرارة قائلا إنهم لن يكسبوا شيئا الآن 
باستسلامهم لأسياد حدد. لكن معنوياتهم كانت قد كسرت» ولن يحاربرا أكثر من 
ذلك ؛ ولذا تسلل ثيودور مع زوحته والبطريق والكثير من النبلاء إلى مرفأ القصر 
وهربوا في سفينة إلى آسيا”' "©. 


وشق الغزاة طريقهم إلى داحل المدينة » وحدث قتال قليل ؛ وبحلول الصباح التالي 
كان الدوج وأبرز الصليبيين قد استقروا في القصر الكبير» وأمروا جنودهم بتمضية الأيام 
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النلاثة التالية في نهب 


©: نهب القسطنطينية 


انتهبت القسطنطينية بصورة لا مثيل لها في التاريخ . ولتسعة قرون حلت ظلت 
المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسيحية؛ فكانت مليئة بالأعمال الفنية ال بقيت من 
اليرنان القديمة, والطرك المشوقة التى أبدعتها أيدى أبنائها المهرة ؛ وكان البنادقة 
يعرفرن حقا قيمة تلك الأشياء » إذ أينما وحدوا كنوزا كانوا يستولون عليها ويحملونها 
لتزيين ميادين مدينتهم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسيين والبلجيك كانرا قد 
أغريرا'ق قلوزيم شيرة التغرنب فكاتزا بلدفعرن سجمهيرين ن في جماعات تعرى لي 
وحشية ان الشوارع ون البيوت » ينتزعرن أي شيئ يبرق أمامهم ويدمرون كل مالا 
يستطعرن حمله » ولا يتوقفون إلا للقتل أو الإغتصاب » أو لتحطيم بوابات أقبية النبيذ 
لينتعشوا » فلم يخلص من تفرييهم لا دير أو كنيسة أو مكتبة. وني كنيسة القديسة 
صرفيا ذاتها راح سكارى المنود يمزقون الستائر الحريرية ويهذبون الأيقونة الفضية 
العظيمة ويحطمونها قطعا قطعا ,'بينما داسوا بأقدامهم الكتب المقدسة والأيقرنات. 
وبينما كانوا يشربون الخمر في أواني المذبح جلست إحدى العاهرات على عرش 
البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسية بذيئة . وهتكت أعراض الراهبات في صوامع 
أديرتهن » واقتحم الجنود القصرر والأكواخ سواء بسواء وحطموها . وكانت النساء 
الجريحات ملقيات مع الأطفال يحتضرن في الشوارع . ولثلاثة أيام تراصلت المشاهد 
المفزعة والنهب وسفك الدماء ء إلى أن استحالت المدينة الضخمة الجميلة إلى وضم 
كبير» بحيث صرخ المزرخ نيستاس قائلا: لو أنهم العرب لكانوا أرحم» وكان على 
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فسوة الصليبيين. . ريعرف معنا قائلا حتى 5 ]14310130 المشهرد له بالجدارة كان مصمما 
على أن يأحذ نصيبه من الأسلاب» رغم أنه انتهب الكنائس فقط بوازع من الورع . ويلقى 10101 
باللائمة على البنادقة لأنهم كانوا الأأكثر جحشعا ف النهب . ويقول أبو شامةةم7قط5 ناطلم 


ككا 


وقي نهاية الأمر تُحَمَة تعقق زعماء اللاتينيين أن كثرة ا هذه ليست في صالح أحد 
» وبعدما استنفد الفحش طاقة الجنرد, عاد النظام ؛ وأحبر كا لى من سرق شيئا ينا على 
تسليمه إلى نبلاء الفرنج » وعُذب المراطنون التعساء لكي يكشنرا عمًا تمايلرا على 
اخفائه من أشياء . وحتى بعد اختفاء الكثير من الأسلاب على هذا النحو الشائن ؛ 
كانت كميات الأسلاب تثير الذهرل. وقد كتب المؤرخ هذنه16020!ة/ا أنه لم يكن 
وأنواع الحرير وأردية الفراء وفراء السنجاب والأقمشة الرمادية المتلألشة وفراء جره 
القاقرم ؛ وأضاف من مصادره العليمة هو نفسه أنه منذ أن نلق العالم لم يحدث أن 
فدات هذه القلاي«القحمة من ملاينة يا «لحب يا اي ب 
ثلاثة أثمان إلى الصليبيين » وثلاثة أثمان إلى البنادقة ,»وا ستبقي الربع الباقى لإمبراطرر 
الي 3 


٠4‏ م : نتويج بلدوين كونت فلاندرز إمبراطررا 

كانت المهمة التالية هي اختيار امبراطور . وكان الأمل لا يزال يداعب بونيفاس 
(أوف مونتفرات) في أن يختاروه» ولكي يرفع من مكانته أنقذ الإمبراطورة الأرملة 
مرحريت المنجارية أرملة إسحق وتزوجها فجأة » لكن البنادقة لم يكونوا لينالوا من 
ورائة شيئا ؛ وبنفوذهم مُنح العرش لأمير أقل إثارة للجدل وهو بلدوين التاسع كونت 
فلاندرز وهاينولت » وهو رحل كريم النسب عظيم الثروة » لكنه أضعف وأسهل 
انقيادا » وكان اللقب الذى ينتظره أضخم مما سيكون له من سلطان فعلى. وتقرر أن 
يكون سيدا أعلا لجميع الأراضى التى غزيت . مع الإستثناء الذىيتقرر للأراضى 
المعحصصة لدوج البندقية . وتقرر أن تضم أملاكه الخاصة تراقيا حتى كورلو » وبيثينيا 
ومبسنيا حتى حبل الأوليمب وبعض جزر بحر إيجة » ساموتراتيا و ليسبوس وكيوس 
وساموس وكوس . غير أنه كان من المقرر ألا يمتلك عاصمه ملكه كلها ؛ إذ طالب 
البنادقة بحقهم في ثلاثة أثمان القسطنطينية » وأعذ الجزء الذي يضم كنيسة القديسة 
صوفيا حيث نصبوا أحد البنادقة » وماس موروسيئٍ » بطريقا. وفضلا عن ذلك » 
طالبوا بأحزاء من الأمبراطررية من شأنها أن تساعد تفوقهم البحرى » وهي السواحل 


(154.م,11)إنهم باعوا الكثير من أسلابهم للمسلميز 
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الغربية للجزء القاري من اليونان ؛ وبيلوبرنيز كلها ؛ وناكسوس وأندروس وإيوبريا 
وغاليبرلي ومواني تراقيا على بحر مرمرة ٠‏ وأدريانربل. وأعطوا برنيفاس ؛ كتعريض عن 
العرش » أملاكا غير محددة في الأناضول وشرق ووسط اليونان القارية وحزيرة كريت ؛ 
ولكى لا يُقدم على السير لغزو أراض في آسيا طلب بدلا من ذلك ماسيدونيا مع 
يسالونيكا . واعترض بلدرين . غير أن الرأي العام آزره في طلبه وخاصة عندما طرح 
حقا ورائيا منبثقا من أخيه رينيير الذي كان قد تزوج ماريا المولودة بعد تولي أبيها 
العرش ؛ وكسب البنادقة إلى صفه بأن باع لهم كريت » وأصبح ملك ثيسالرنيكا تحت 
سيادة الامبراطور . وخنصص للنبلاء الأقل شأنا اقطاعيات تتناسب مع مكانة كل منهم 
وأفميج !”7 


وف السادس عشر من ماير 4١17م‏ أقيم حفل تتويج بلدويين في كنيسة القديسة 
صوفيا » ونٍ أول أكتربر وبعد أن أفشل محاولة من برنيفاس للإستقلال» عقد بحلسا 
للبلاط في القسطنطينية حيث خلع على حوالى ستمائة من أتباعه اقطاعياتهم 
ولرردياتهم؛ وني تلك الأثناء صدر دستور يرتكز حزئيا على نظريات القانونيين 
الإقطاعيين وجزئيا على ما كان يظن أنه متبع فى مملكة القدس . وكان هناك مجلس 
يتألف من كبار ملاك الأرض يساعدهم الحاكم البندقي للقسطنطينية المطلق الصلاحية 
(بودستا) ؛ وكان هذا المحلس يقدم النصح للإمبراطور حول المسائل السياسية » ويوحه 
العمليات العسكرية » ومن سلطاته نقض الأوامر الإدارية الصادرة عن الامبراطرر . 
وكانت هناك محكمة علياء مشكلة بصورة مثيلة » تنظم علاقاته بأتباعه . وأصبح أكثر 
قليلا من رئيس بمحلس الأعيان . وقليلة هي الدساتير غير العملية كتلك الواردة ف 
القوانين الرومانية9 "). 


٠64‏ - ١75١م‏ :الإمبراطررية اللاتينية 
لم يكن لرومانيا - وهو الإسم الذي أطلقه اللاتين على امبراطوريتهم - من حقيقة 
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واقعية سوى ما يزيد قليلا على سلطة امبراطررها ؛ فالكثير من مقاطعاتها كان لا يزال 
ف أيدى أعدائها » ولا سبيل لغزوها قط. وأما البنادقة الذين يعيشون الراقع , فلم 
يأخذوا سوى ما كانرا يعرفون أنه سوف يصمد ؛ جزيرة كريت وموانى مودون 
وكروتون ف شبه حزيرة البيلوبونيز وكورفر إلى حين . ونصبوا في الجزر التابعة لم ل 
بحر إيجة أتباعا من اللوردات المنحدرين من أصل بندقى ؛ أما في سيفالونيا وإيوبويا 
فأعربوا عن ترحيبهم بالولاء الذي أعلنه أمراء اللاتين الذين نصبوا أنفنسهم قبلهم . 
وسرعان ما اكتسح بونيفاس (أوف منتفرات) أغلب اليونان القارية ونصّب أتباعا له 
هناك » وأصبح أوتر (أوف لا روش) البرحندي دوقا لأثينا وطيبة . وخضعت بيلوبونيز 
لإثنين من اللوردات الفرنسيين هما وليم (أوف شامبليت) وحيرفري (أوف 
فيلهاردرين) » وهو إبن أخى المزرخ , الذي أسس أسرة حاكمة من أمراء أخنايا”” ©. 
وهكذا ؛ أصبحت كل المقاطعات الأوروبية تقريبا في الإمبراطورية في قبضة 
اللاتين. غير أن اللاتين كانوا مخطئين في اعتقادهم أن الاستيلاء على القسطنطينية سوف 
يعطيهم الإمبراطورية كلها ؛ ففي أوقات الكوارث كانت الروح اليونانية تظهر نفسها 
في أعلا درحات الشجاعة والحيوية . وفي أول الأمر أدى ضياع العاصمة الإمبراطورية 
إلى الفوضى » غير أنه في غضون ستتين أعاد العالم اليوناني المستقل تنظيم نفسه في 
ثلاث دول ورائية؛ فبعيدا في الشرق» احتل حفيدان للإمبراطور أندرونيكوس » هما 
الكسيوس وداود كومنينوس » طرابزون وأقاما سلطانهما بطورل شواطئ البحر الأسود 
المطلة على آسيا الصغرى » وقد أفلحا في ذلك بمساعدة عمتهما الملكة العظيمة تمارا 
ملكة جورجيا (الكرج). وفي 5١١1م‏ قتل داود ف قتال أراد به توسيع سلطانهما باتحاه 
البوسفور . وعاش الكسيوس ليتخذ لقب امبراطور وليؤسس أسرة حاكمة استمرت لمدة 
قرنين ونصف , ازدهرت من التجارة الآتية من فارس والشرق لتمر خلال عاصمتها » 
ومن مناحم الفضة في التلال الواقعة إلى الخلف » كما كانت طّا شهرة حمال أميراتها . 
وبعيدا في الغرب تمكن أحد ابناء السّفاح من اسرة انميلرس من أن يصبح طاغية في 
إبيروس وأسس أسرة حاكمة كان لما أن تححث شأفة مملكة مونتفرات ف ثيسالونيكا . 
وأكثر الممالك الثلاث روعة هي الإمبراطورية الى أسستها في نيقية إبنة الكسيرس 
الثالث ٠‏ أنا وزوجها ثيودور لاسكاريس ؛ إذ التف حوهما أبرز المواطنين الذين هربوا 
من القسطنطينية » وتخلى البطريق اليوناني حون كماتيروس » الذي سبق أن هرب إلى' 


(/57) .10 .م مقا ,كألابماد ع0 عارلء نزعدء0) رأمهاآ نأك .ع1 ,لماو رمآ 
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ترافيا » عن منصبه لكي يتمكن رحال الدين المنفيون من العاصمة الإمبراطررية القديمة 
من انتخخاب قسيس مرجود فعلا ان نيقية » وهو ميخائيل أوتررينوس » الذي قام بناء 
على ذلك بتتويج ثيودور وأنا . وهكذا أصبحت نيقية في أعين اليرنانيين العاصمة 
الشرعية للإمبراطورية . وسرعان ما وسّع ثيودور حكمه ليشمل أغلب الأراضى 
الممزوكة لبيزنطة في آسيا . ولال أكثر قليلا من مسين عاما كان خلفاؤه قد عادوا 
لحكم القسطنطينية0*". 


كما نسي اللاتين السلالات العنصرية الأخرى ف البلقان ؛ إذ كانت امبراطررية 
الإخوة آسن الفلاخية-البلغارية7 "2 لتصبح طراعية حليفا لهم ضد اليونانيين المكروهين ؛ 
غير أن الامبراطور كان يطالب بالأراضى التى سبق أن احتلها القيصر كالويان » وكان 
البطريق اللاتيئي يطالب بالسطلة على الكنيسة الأرئوذوكسية البلغارية؛ فانساقت بلغاريا 
إلى تمالف غير طبيعي مع اليرنانيين ؛ وفي معركة أدرنة في عام ٠٠١١م‏ كاد حيش 
رومانيا أن يهلك ؛ وأسر الامبراطور بلدوين وأودع السجن في قلعة بلغارية ليقضى فيه 
نحبه . وبدا للحظة أن الاميراطور التالي حكم فى القسطنطينية سيكون القيصر البلغارى» 
غير أن الشرق اللاتينٍ أخرج من حعبته حاكمة العظيم الأوحد» في شخص هنرى أخى 
بلدوين. ذلك أن ما أبداه خلال عهده الذي دام عشر سنوات من طاقة نشطة وحكمة 
متسامحة أنقذ الإمبراطورية اللاتينية من هلاك عاحل » وساعد على بقائها حتى عام 
البلغان وو كود الأتراك اق اولي“ 


ولى يستطع غزاة عام 4١١١م‏ المبتهجرن التنبو بخواء مايترتب على مشروعهم» 
وقد انبهر معاصروهم بذلك الغزو. وفي بادئ الأمر كانت البهجة تعم العالم اللاتييي 


- 


(8؟) 3-376.م ك2 .001 ,نسءانعءمد الممعتطءء] 6ه عمتمسظ عطا 4ه «متأملصيه"” ,لاعتااكة/؟ 
33746 .تنإ« .له 210 ,كعلهما/ك3 تدأ كاد ةا اوضر دعل عاد تعسو ,لإكاك ةم ع 0520 


(54) (لمنرحم): شعب فلاخ .1/1301 أحد الشعرب الأوربية التى تمشل العنصر الرئيسي لشعوب رومانيا 
وملدوفيا وجماعات أصغر لي البلقان حنوب وغرب نهر الدانوب . وقد أطلق عليهم جيراتهم اسم 
فرلرخ 1/0101 34 الذي صار الى فلاخ 2( رغم تسميتهم انفسهم رومانيين 
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أشعاره لماذا سمح البابا بحملة صليبية موجحّهة ضد مسيحيين» وأما الشاعر الغنائي 
البروفانس غيوم فيجويرا فقد اتهم روما اتهاما مريرا بخيانة اليونانيين خيانة غادرة. غير 
أنه فى الوقت الذىكان يكتب فيه كانت روما تبشّر محملة صليبية ضد رفاقه 
المواطنين7” *. وكانت هذه الحالات من الخلاف ف الرأي نادرة . وكان البابا إينرسنت 
مبتهجا بادئ الأمر برغم كل ما شعر به من هراحس حول انحراف الحملة الصليبية إلى 
القسطنطينية» ؛ ففى رد إينرسنت على رسالة تفيض بهجة غامرة من الامبراطور الجديد 
بلدوين تتباهى بنتائج المعجزة العظيمة القيمة لصنع الرب » كتب إينوسنت معربا عن 
ابتهاحه بالرب » ومنحه موافقته دون تحفظ2'”9. وانتشرت في سائر أنحاء الغرب أناشيد 
الشكر والتمجيد » وفار الحماس عندما بدأت الآثار الثمينة تفد على كنائس فرنسا 
وبلجيكا ؛ وانطلقت الغانيم احتفالا بسقرط المدينة العظيمة الدنسة 
مصناهكم ناتك كمافطكت همهانامومدممادوون» الي تتقيأ الآن كنوزها . ولقفي لاتينير 
الشرق تشجيعا بهذه الأنباء” ؟)؛ فيقينا سرف تصبح استراتيجية الحملات الصليبية كلها 
فعّالة على نحو أكبر بعدما باتت القسطنطينية في أيدى أبناء حلدتهم . وانتشرت 
الشائعات بأن المسلمين قد أصيبوا بالرعب ؛ وهتا البابا نفسه على ما أعرب عنه سلطان 
مصر من الشعور بالترحس كما قيل9". 


:© : إينوسدت يدين الحملة الصليبية 

كانت معاودة التفكير أقل تشجيعا » وعادت إلى البابا هراحسه . ذلك أن اندماج 
الإمبراطورية الشرقية وكنيستها ف دنيا العالم المسيحى الروماني كان انمازا رائعا؛ 
ولكن؛ هل تم ذلك على التحو الذي يجحلب النفع المستديم؟ لقد تلقى المزيد من 


المعلورمات » وشعر بالرعب عندما علم مشاههد التجديف والتعطش للدماء عند : 
وسعر 2 يهب 
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المدينة . لقد أصيب بصدمة عديقة كمسيحي » وشعر بالثلق كرحل سياسة . إن مشل 
هذه الوحشية البربرية ليست هي السياسة الفضلى للفوز بتعاطف العالم المسيحى 
الشرقى ؛ فكتب في حنق مرير إلى القسطنطينية يعدد الفظائع وينكرها ؛ كما علم أن 
الغزاة قد قسّموا الدولة فى خخفة وكذلك الكنيسة هناك دون أية إشارة لسلطته ؛ لقد 
كان هناك تعمد ف مجاهله » وهو يدرك مدى عجز الترتيبات الي نمت للإمبراطورية 
الجديدة » وكيف أن البنادقة فاقرا الصليبيين حيلة ودهاء. ثم إنه سمع بكل الغثيان أن 
مندوبه الرسولي بطرس (أوف سانت مارسيل) قد أصدر مرسرما يحل كل من أذ 
الصليب من واحب مراصلة الرحلة إلى الأراضى المقدسة . لقد سقط القناع عن الحملة 
الصليبية لنظهر مظهر الحملة الي لا تبغي سوى غزو الأراضى المسيحية » ولم تفعل شيئا 
اجاغدة ابره اسبح الذين جار يون ال 


وتحقق فرنج سوريا فعلا من تلاشى الأمل في وصول أية حملة في عام 4١١1م‏ . 
وانقضى الصيف والصليبيرن قاعدون في القسطنطينية ؛ وق سبتمير عقد الملك أمالريك 
هدنة مع العادل بعدما أدرك عدم وصول تعزيزات9”؟2. غير أنه سرعان ما اتضح أن 
المنشآت اللائينية الواقعة أبعد إلى الشمال سوف تلحق أضرارا حسيمة بالمنشآت في 
سوريا ؛ إذ أن الامبراطرر بلدوين أرسل إلى البابا إينوسنت متباهيا بأن الكثير من 
فرسان مملكة ما وراء البحار قد حضروا تتويجه » وأنه قد بذل ما في وسعه لحثهم على 
البقاء معه . وبعد أن اتضح وجود اقطاعيات غنية تبعث على البهجة على شواطئ 
البرسفور أو في اليونان » سارع الفرسان الآخرون الذين استولى المسلمون على أراضيهم 
سوريا إلى القسطنطينية للإنضمام الي رفاقهم . وكان من بينهم هيو كونت طبرية » 
وهو أكبر أبناء زوحة ربموند كرنت طرابلس» وزوج مرحريت (أوف ايبلين)؛ إبنة 
ماريا كومنيئا . ووجد المغامرون من فرسان الغرب عدم جدوى الذهاب يعيدا إلى مملكة 
القدس ذات الزحام الشديد للبحث عن لوردية أو عن إحدى الوريشات ؛ فهناك أراض 
أفضل في اليونان . وكان غزو قبرص قد سبق وأغرى مستوطنين من الأراضي السورية. 
وبعد غزو رومانيا لم يكن هناك تقريبا من محندين سوى الحندين من فرسان الأنظمة 
الدينية العسكرية الذين خرحوا من أوروبا للدفاع عن الأرض المقدسة(*"©. 


(5؟) .(699-0702 .015 رلاكاعه .أوي ..آ.3/1.2) 126 راثالا رورعناء1 ,آلآ السععممما 
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٠١م‏ : النتائج المتزتبة على الحملة الصليبية 

ليست هناك قط جريمة ضد الإنسانية أعظم من الحملة الصليبية الرابعة . فهي لم 
تقف عند تدمير أو تبديد كل كنرز الماضى التى دأبت بيزنطة على جمعهاء ولم تقف 
عند الجراحات التى قتلت حضارة بقيت نشطة وعظيمة » وإنما تجاوزت ذلك إلى أن 
أمست عملا من أعمال الحماقة السياسية المائلة» ولم تجلب أية مساعدة للمسيحيين في 
فلسطين ؛ وبدلا من ذلك » استلبتهم معينين كانرا قادرين على مساعدتهم؛ وقلبت 
رأسا على عقب كل سبل الدفاع عن العالم المسيحى . ولو أن اللاتين كانوا قادرين 
على تولى أمر الإمبراطورية البيزنطية كلها كما كانت عليه في أيام مانويل » لتمكنوا من 
توفير عون قوى للحركة الصليبية على الرغم من أن اتّماه بيزنطة لمصلحة سوريا اللاتينية 
لم يكن ليزدهر طويلا . على أن بيزنطة قد خسرت أراض في الأناضول منذ وفاة 
مانويل؛ ولم يستطع اللاتين غزو ما تبقى » بينما كان هجومهم على اليونانيين.كثابة قوة 
إضافية للأتراك . وأصبح الطريق البري بين أوروبا وسوريا أكثر صعربة نتيجة للحملة 
الصليبية الرابعة » مع ريبة اليونانيين ف نيقية » وعداوة الأتراك للمسافرين . ول تحاول 
قط أية جماعة مسلحة من الغرب الترزحال عبر الأناضول مرة أخرى ؛ كما لم يصبح 
الطريق البحرى أيسر » إذ كانت السفن اللاتينية الآن تفضّل نقل المسافرين إلى الجزر 
اليونانية والبوسفور وليس إلى عكا والموانى السورية. 

وفي الحركة الشاملة لتاريخ العالم » كانت الآثار مفجعة للغاية؛ فمنذ أن بدأات 
بيزنطة امبراطوريتها وهي .مثابة الحارس لأوروبا ضد الشرق الكافر والشمال البربرى؛ 
وقد واحهتهم بجيوشها وروضتهم بحضارتها . ومرت بالكثير من فترات القلق عندما 
كان يتراءى لما أن قدرها قد أزف » لكنها بقيت حتى الآن . وعند نهاية القرن الشاني 
عشر كانت تواجه أزمة طويلة » إذ أن ما دمّرته الغزوات التركية في الأناضول من قوتها 
البشرية واقتصادها قبل ذلك بقرن بدأت آثاره الكاملة تظهر عليها » وتفاقمت تلك 
الآثار ما كانت عليه المدن التجارية الإيطالية من تنافس دائب . على أنها كانت خليقة 
بأن تظهر على نحو جيد مرونتها للتكيف مرة أخرى واستعادة البلقان وقدرا كبيرا من 
الأناضول » وكانت ثقافتها خليقة بأن تواصل تأثيرها الذي لم ينقطع على البلدان من 
حوها. حتى الأتراك السلاحقة رما يخضعون تماما لسيطرتها إلى أن تستوعبهم لإنعاش 
الإمبراطورية . وتظهر قصة امبراطورية نيقية أن البيزنطيين لم يفقدوا بأسهم ؛ ولكن 


إوفنل 


ضياع التسطنطينية "كسر وحدة العام البيزنطي » ولم يعد هناك سبيل مطلقا لإصلاح ما 
انكسر حتى بعد استزحاع العاصمة نفسها اند كان صد السلاحقة جزءا من انمازات 
أهل نيفية » ولكن عندما ظهرت قبيلة تركية حديدة أشد بأسا تمت زعامة آل عثمان 
الرائعين» كان العالم المسيحي الشرقي قد بلغ من الانقسام حدا يحول دون أن يكرن له 
موقف مؤثر؛ إذ تحولت زعامته إلى مكان آخخمر ينأى عن منطقة البحر المترسط الى 
ولدت فيها الثقافة الأوروبية إلى الشمال الشرقي البعيد » إلى سهرل روسيا الشاسعة . 
لقد كانت روما الثانية تخلي المكان لروما الثالثة الموسكوفية9*). 


وف تلك الأثناء غرست بذور الكراهية بين العالم المسيحي الشرقي والعالم المسيحي 
الغربى ؛ ولم تتحقق البتة آمال البابا إينوسنت الطيبة» ولا تيجحات الصليبيين المطمئنة 
بأنهم قد أنهوا الصدع ووحدرا الكنيسة . وإنما تركت بربريتهم ذكرى لن تغتفر لهم 
قط. وفيما بعد » قد يناصر العراهل المسيحيون الشرقيون الوحدة مع روما في توقع أثير 
لديهم بأن الوحدة سوف تَذلق حبهة متحدة ضد الأتراك » غير أن شعوبهم لن تتبعهم ٠‏ 
فهم لا يستطيعرن نسيان الحملة الصليبية الرابعة . ورما كان حتما أن تنجرف كنيسة 
روما والكنائس الشرقية الكبيرة بعيدا عن بعضها البعض ؛ على أن الحركة الصليبية 
برمتها قد نقصت العلاقات فيما بينهاء ومنذآنذاك قُدُماء معهما حاول قليل من الأمراء 
أن يبلغرا غاية» كان الصدع في قلوب المسيحيين الشرقبين كاملا ومستعصيا ونهائيا. 


(159) (لمترحم):نسبة إلى لااوع15ا/8 رهي درقية كبيرة سابقة محيطة مر سكو وتحتويهاء انسعت ف 
الامبراطورية الروسية ف القرن السادس عشر تحت ايفان الرابع 


الفصل الثانى: 


الحملة الصلببية الخامسة 


١ // 


الحملة الصليبية الخاهسة 


"هل بسير اثنان معا إن لم سواعدا ؟" 


(عاموس إوذضة 


لم يكن فشل الحملة الصليبية الرابعة فى مساعدة فلسطين يخلو من عرض؛ إذ 
تُركت المملكة الصغيرة في سلام طوال ما يزيد على عشر سنوات » وصمدت الهدنة الي 
رتبها الملك أمالريك مع السلطان . ولم يكن ممقدور الفرنج البحازفة بخرقها دون مساعدة 
غربية » بينما كان لدى العادل ما يكفيه من المشاغل في توطيد دعائم سلطانه بحيث لم 
يشأ أن يسبب لنفسه ربكة غزو دويلة لا ضرر منهاء ولو أنه هاجمها لاستثار حملة 
صليبية حديدة. وظل حون (أوف إبيلين) طوال ثلاث سنوات يحكم فى هدوء كرصي 
على ابنة احته الملكة ماريا. 

وفي 8١17م‏ بلغت الملكة عامها السابع عشر » وآن وقت البحث لها عن زوج . 
فسافرت بعثة مؤلفة من فلورينت أسقف عكا » وأيمار لورد قيصرية إلى فرنسا تلتمس 
من الملك فيليب ترشيح زوج لما . وكان المأمول أن يستميل هذا العرض بمنح التاج أحد 
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الأمراء الأثرياء الأقرياء للحضور لإنقاذ الشرق الفرنجى , بيد أن العثرر على عريس لم 
يكن بهذا اليسر اليسير. وأخيراء أعلن فيليب في ربيع ١١7١م‏ أن فارسا من شامباني 
يدعى حون (أوف برين) قبل المنصب7"©. 


: جرن ر(أوف برين) ملك القدس 


وكان اختيارا باعثا على خيبة الأمل . إذ كان حون إبنا أصغر مفلسا يبلغ من 
العمر فعلا ستين عاما . وقد سبق أن تزوج أخوه الأكبر ولبر كبرى كريمات الملك 
تنكريد ملك صقلية » وبذا أعلن عن مطالبة عقيمة بعرش صقلية ؛ لكن حون أنفق 
حياته بصورة غامضة نسبيا كواحد من قادة الملك الفرنسي . وأشيع عنه أنه قد اختير 
الآن بسبب خيانة زوحية مع الكونتيسة بلانش (أوف شامباني) فضحت البلاط . 
وبغض النظر عن فقره » لم يكن غير مناسب للمنصب ؛ إذ لديه دراية واسعة بالسياسة 
الدولية » وكانت سنه المتقدمة عمثابة ضمان لعدم إقدامه على مغامرات يشوبها الطيش 
والتهور . ولكى يزداد قبولا منحه كل من الملك فيليب والبابا إينرسنت دوطة (مهرا) 
أربعين ألف جنيه فضى”©. 

وق تلك الأثناء تولى حون (أوف ابيلين) الحكم إلى أن يصل . وكان شهر يولية 
م هو موعد انتهاء الحدنة مع العادل » فأرسل السلطان إلى عكا يقترح تجديدها . 
وكان حون (أوف ابيلين) يترأس مجلسا » وأوصى لديه بالمرافقة على العرض » وأيده 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى » غورين (أوف مونتيجو). والسيد الأعظم لفرسان 
التيرتون هرمان بارديت . لكن السيد الأعظم لفرسان المعبد » فيليب (أوف لو 
بليسبيه)» حرض الأساقفة على الإصرار على رفض هذا الإقتراح » على أساس قانونى 
مؤداه أن الملك المقبل لا يستطيع أن يكون مقيدا بأية هدنة حديد . ووقع قتال حقيقي 
طفيف ؛ فأرسل العادل ابنه المعظم مع بعض الجحنود إلى حبل الطرر » وأسفر وجوده عن 
اه «. الفرئ زف 
ترفف جح ٠.‏ 


)١(‏ ظل10' بعاصملا مآاعء5 ,305-8 .مم ,ذا ,كماءم مل عمزماكط ,407-85 .مم ,الامصوط 
701.11 ,10/ تبر ض1 ,امتاعط0'1 


)0١(‏ للك بعه| ,كماعه لل هماو 


5 .2.15/64 ذا بقتصفلأد باناخ :316 ,310 .مم 
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خريطة رقم (١؟)‏ 


دلتا النيل 


37/4 


١ 


ال 


هبط حون (أوف برين) إلى البر في عكا في النالث عشر من سبتمبر ١١11م‏ ؛ رفي 
اليوم التالى زوحه بطريق القدس ألبرت من الملكة ماريا ؛ وفي الشالث من اكتوبر توج 
العروسان في صور. 

وسرعان ما اكتسب الملك الجديد شعبيته . فقد أظهر مهارة في التعامل مع أتباعه 
ومع الأنظمة الدينية العسكرية وأظهر الحذر ني تعامله مع المسلمين . فبينما كان رحال 
البلاط ف صور للتتويج » أغار المعظّم على ضواحى عكا لكنه لم يجازف يمهاجمة المدينة 
ذاتها . وف وقت مبكر من الصيف التالي سمح حون لبعض أتباعه بالإنضمام إلى فرسان 
المعبد ف حملة بحرية على مصب النيل في دمياط » لكنها كانت عديمة الجدوى . وبعد 
أشهر قليلة قبل عرضا حديدا من العادل للتوقيع على هدنة لخمس سنوات بدأ تنفيذها 
في يولية 5١1١م‏ . وفي ذات الوقت أرسل الملك رسائل إلى روما طالبا حملة صليبية 
حديدة تنهياً لالحضور إلى فلسطين .جرد انتهاء الحدنة0), 

وف نفس ذلك العام ماتت الملكة الشابة بعد ولادتها لطفلة سميت إيزابيلا تسميا 
بجدتها لأمها ل . وموت الملكة بات الوضع القانرني 
للملك مثار ريبة » فقد حكم كزوج للملكة وقد مرت المملكة الآن إلى يولاندا وليس 
لأبيها حى قانرني . لكنه أبوهاء وقبل كرصي طبيعى للمملكة » على الأقل إلى أن 
تتزوج » واستمر يحكم المملكة في سلام حتى وصول الحملة الصليبية التالية . ولكي 
يعزي نفسه في ترمله تزوج عام 4١1١م‏ من الأميرة ستيفاني الأرمينية إبنة ليو الثاني. 
وتيت أنها زوحة أب سيئة » وذاعت شائعة باطلة تعزو موتهاني 9١5١م‏ إلى الضرب 
المبرح من جون نحاولتها دس السم للطفلة يولاندا9". 

وكانت الدويلات اللاتينية امحاورة أقل حظا من مملكة عكا . قفي قبرص خحلف 
الملك أمالريك ابنه هيو ذو السنوات العشرء ومنحت الرصاية لولتر (أوف موتتبيليارد) 
وهو فارس فرنسي كان ياورا (كونستابلا) لأمالريك وتزوج امت هيو الكبرى 
بورحونديا . وكان وصيا فاشلا ورّط الحزيرة في حرب غير موفقة مع الأتتراك؛ وعندما 
سلم السلطة لأخى زوحته في ١٠11م‏ » نفي كرها للإرتياب ف اختلاس ضخم أثناء 


(؟) ‏ يلال .عم| ,كعاع هسل لماك .أنه .ع51318,10 داطث :317 .م 320 . 


:5( 411 .م ,انامطنةانظر أدناه و(ص. )5١١‏ .0.320 ,أذ ,41002165 عماماكا. أنظر هآ 
55 ]لالح :1101141 16/01 ,1]6زو]لاثر اسم المكة الشابة عند جميع مؤرحي جملكة أوتريعيه (ما 
وراء البحار) هو إيزابيلا » وإن كانت عادة تسمى يولاند! عند المو رخحين الغربيين ٠‏ وأنا أستخدم هذا 


الإسم الأحير لتقليل الاضطراب مع الإيزابيلات الأخريات. 


حدل 


توليه منصبه . والآن أصبم الملك هير ني الخامسة عشرة من عمره9). وقبل ذلك بعامين 
تزوج إبنة زوجة أبيه أليس » من أميرات الفدس » وذلك بناء على الترتيب الذي انفق 
عليه أبراهما . وتولت الملكة ماريا كرمنينا » وهي جدة العروس . المفاوضات لتنفيذ 
إذ كانت تخشى أنه مالم تتزوج أليس وأختها في سلام في الشرق » فقد تأتى إحداهما 
للمطالبة بالإستيلاء على كرنتية شامباني من ابنها الطفل . وكان الملك هيو شابا طائشا 
فباتت علاقاته مع جيرانه وأتباعه وكنيسته والبابرية علاقات عاصفة , لكنه وفر لمملكته 
عحكيا واتيق 0 , 


© 2ل الإستخلاف في أنطاكية 


كانت الأحرال ف إمارة أنطاكية تتماوز كثيرا مملكة قبرص فى اضطرابها. إذ كان 
برهموند كونت طرابلس قد نصّب نفسه هناك ف اعقاب وفاة والده بوهمند الشالث 
عام ١١11م‏ » متحديا حقرق ابن أخيه ريموند-روبين ؛ على أن ليو الأرميني - وهو 
والد خال ريموتك.-:استمر: في الضغط من أحل قضيته . وتعقدث الأمورر يسبب الشجار 
الذي نشب بين ليو وفرسان المعبد لرفضه إعادة قلعتهم في بحراس . ولذلك انحاز فرسان 
المستشفى إلى جانبه ضد بوهمند. ومع ذلك» كان مقدور بوهمند طلب العون من 
الأتراك السلاجقة الذين تواترت الحرب بينهم وبين ليو ؛ وكان الظاهر صاحب حلب 
على استعداد دائما لأن يرسل إليه التعزيزات » ومن أحل ذلك كان العادل يحمل 
العداوة لبرهمند » وكان تعاطف ملكي القدس وقبرص يغلب عليه التقلب . ثم حاءت 
المشاكل الدينية لتزيد من الفوضى . وكان من الأمور الأساسية لصالح الحركة الصليبية 
برمتها تسوية مسألة الإستخلاف في انطاكية ؛ وشعر البابا إينوسنت أن من واجبه 
التدحل » فحاول كل من مندوبيه البابريين » سوفريد (أوف سانت براكسيدس) 
وبطرس (أوف سانت مرسيل) كل على حدة؛ ثم معاء سماع القضية . على أنه في 
الرقت الذي كان يظهر فيه لير مراعاته لروما بالكلام فقط » رفض عقد السلام مع 


(57) .13 .2 ,لأ ,كأةء#1لا200) ,عأكاهآ 1/195 ,15-16 .مم بلأردءاءو رط ل أءأرمائوط 


12/35 .ص ,لأركاارء71ام120/ :1735-7 .وم ,أ ء«مبر0 06 ع11'] 06 ء«أماكىةك ,عأناهآ‎ 34,  )0( 
إه نوبماكا2 ,اال :(829-30 .ؤ15أ0» ,نوع .01لا سآ 84.8) 28 ,زا ,ورعااء1 ,111 اأمععمممآ‎ 
,كانم ور‎ 11 72-3 


١م‎ 


فرسان المعبد بالتخلي هم عن قلعة بجراس . كما أمره البابا . ومن الناحية الأخسرى ؛ 
أنكر بوهمند حق البابا ف الاهتمام إلى مسألة إقطاعية خالصة . وبعد موت بوهمند 
الثالث مباشرة انضم البطريق بطرس الأنطاكي إلى حزب ليو ء ولم يغتفر له ذلك 
بوهمند الرابع ولا من كميون انطاكية الذي كان شديد العدارة لأرمينيا. غير أنه في عام 
١١م‏ كتب ليو إلى البابا قائلا إن الكنيسة الأرمينية ينبغى أن تخضع مباشرة لولاية 
روما » وفي ١17١م‏ تشاحر البطريق مع المندرب البابري بطرس (أوف سانت مرسيل) 
أن يثأر منه(, 

وكانت لبوهمند نفسه مشاكله . إذ على الرغم من حيازته لأنطاكية وفوزه بتأييد 
الكميرن » كانت سلطته ف الريف مقيّدة . وحدث الإضطراب في كوتنتيته الطرابلسية 
ف نهاية عام 4١7١م‏ من حراء تمرد رينررت » لورد نيفين » الذي تزوج وريثه عكار 
دون إذن بوهمند » وانضم إليه عدد من اللوردات » .كن فيهم رالف لورد طبرية الذي 
كان أحوه أوتو الآن في بلاط ليو » وفاز المتمردون بتعاطف الملك أمالريك . وبينما 
كان بوهمند يسعى إلى قمع التمرد » ضرب ليو الحصار حول أنطاكية ولم ينسحب إلا 
عندما أرسل الظاهر صاحب حلب حيشا لمساعدة بوهمند . وبعد موت أمالريك » 
وبعدما فقد عينا أثناء القتال . وفي ذات الرقت » ولكي يظهر أنطاكية ممظهر الدويلة 
العلمانية ومن ثم حارج نطاق سلطة البابا » أعلن أن سيدها الأعلى كان دائما امبراطرر 
بلدوين بزيارة فلسطين عام 4١7١م‏ ف طريقها للإنضمام إلى زوحها » سافر إلى عكا 
ليقدم اليها احتراماته9). 


(8) عن التاريخ الأنطاكي خلال هذه الفرة. أنظر 600-15.وع,3/00 لله عاسيزى هط ,اعطة0) مع 
المر اجع الكاملة. 

)5( 4 ,ص« ,تتالم: .001 , .1 ,نم1011 ,دعمتهقامه"! دأمع1' 06 عأمرع5[خ كان الإفتراض 
السائد فيما بين الفرنج هو أن امبراطور القسطنطينية اللاتينى قد ورث كافة حقوق البيزنطيين . ومع 
ذلك ء تفارض ليو الأرمينى على الفور مع امبراطور نيقية » الذي زعم بنفس القدر أنه رريث 
البيزنطيين . أنظر. 606 .م .(65 كله ع0/ بمعطة) 


١87 


م : بطريق يوناني في أنطاكية 


وبات بوهموند في عام 5١17م‏ مهتاحا من البابا وبطريقه سواء بسواء » فأقدم 
على خلع الأخير واستدعى البطريق اليرناني سيمون الثاني الذى كان بلا منصب» 
ليحل محله . ومن الراحح أن سيمون كان يقيم فعلا ف أنطاكية ؛ ولابد أن الكوميون 
يد حركة بوهمند » إن لم يكن هو الذي اقترحها . وبرغم انتضاء قرن كامل من 
الحكم الفرمي , كان العنصر اليرناني لا يزال كبيرا ومزدهرا » ورور الوقت تزاوج بلا 
شك الكثير من العائلات التجارية اللاتينية مع اليرنانيين » وكلهم يكرهرن الأرمن ‏ 
وتسبب الغزل بين البابا وليو ف وهم ضد روما . أما بوهموند من ناحيته » فلم تعد 
بيزنطة قادرة على تهديده » ومن ثم توفر لديه الاستعداد لأن يشايع الكنيسة الي كانت 
تقاليدها ترصى بالحذر من الأمراء العلمانيين. ومن سخريات القدر أن يعيد اللاتين 
البطريارقية اليونانية بعد دمار بيزنطة وال حارب من أجلها الأباطرة البيزنطيرن ف 
القرن الماضى حروبا شرسة . وعلى الفور أنهى البطريق اللاتينى بطرس شجاره مع 
المندوب البابوى الذي أعاد إليه سلطة الطرد من الكنيسة؛ وكانت موضع شك . وبكل 
التأبيد من روما طرد الأمير والكميون من الكنيسة » فردوا بالاحتشاد فى الكنائس 
اليرنانية في المدينة. ثم لجأ البطريق اللاتينى إلى الدسائس . ففى نهاية العام التالي 
7٠م‏ أدخل إلى المدينة ليلا بعض الفرسان الذين يدينون له بالولاء » وتمكنوا من 
الإستيلاء على أسفل المدينة » غير أن برهمند جمع قواته في القلعة وسرعان ما ردهم إلى 
ارج المدينة . وحوكم البطريق بطرس » الذي كان تآمره حليا واضحا » بتهمة الخيانة 
وألقى به في غيابة السجن حيث مُنع عنه الطعام والماء » فابتلع فى يأسه زيت مصباحه 
فمات متو جه( )١‏ 
وبدأت مشاعر القلق تنتاب البابا اينرسنت من هذا النزاع الذى لا نهاية له» وعهد 
بمسوولية تسويته إلى بطريق القدس . وني عام 8١7١م؛‏ خحرب ليو البلاد انخيطة 
بأنطاكية بينما كانت طرابلس تراحه غزوا من قرات العادل الي جاءت » دون روية؛ 
للإنتقام لمجوم شنه بعض القبارصة على تحار مسلمين ولغارة عدوانية شنها فرسان 
المعبد. وأنقذ بوهمند نفسه بالإستنجاد بالسلاحقة ضد ليو » بينما أرسل البابا مناشدة 


6١‏ .612-13.هم .م5 .]© .106 ,لاعطه0رتظهر القصة أن العنصر اليوناني ف الكميون لا بد رأن 
كان قويا. والمفترض أن كان هناك قدر كبير من التزاوج فيما بين الدوائر البورجوازية. 


:م1 


إلى الظاهر صاحب حلب لإنقاذ أنطاكية من اليرنانيين . وأعقب ذلك ثررة 
ديبلرماسية؛ إذ كان بطريق القدس ألبرت صديقا لفرسان المبد حلفاء برهمند., 
وأغضب ليو بإصراره على أن تكون الخطوة الأول المبدئية لأية تسوية هي ضرورة إعادة 
يحراس إلى النظام . وني تلك الأثناء وافق بوهمند على قبول بطريق لاتيئٍ حديد لي 
أنطاكية » بطرس (أوف لرسيديو) . وبذا تناسى ليو ولاءه لروما » وتحخالف متباهيا مع 
الامبراطور اليوناني في نيقية » ورحب ببطريق أنطاكية اليرناني ؛ سيميون » ل صقلية 
وأعطى الكثير من أراضى الكنيسة اللاتينية فيها لليرنانيين . على أنه في ذات الرقت 
سعى لنيل صداقة هيو ملك قبرص الذي كانت أخته هيلفيس متزوحة مسن ركوند- 
روبين» ومنح نظام فرسان التيوترن حصونا في كيليكيا. وتواصل الصراع7"©. 

وفي عام 1571م ؛ وبينما كان إبن برهمند الأكبر , ربموند , البالغ من العمر 
النامنة عشرة في كتدرائية طرطوس .» اغتالته عصبة من الحشاشين . ويبدو أن فرسان 
المستشفى قد حرضوا القتلة الذين كانرا يدفعون لهم الإتاوة. وف العام التالي » قتل 
الحشاشون بطريق القدس » ألبرت » وهو عدو آخر لفرسان المستشفى . وسعى بوهمند 
للثأر ؛ فهاحم بتعزيزات من فرسان المعبد حصن الخوابي الذي يملكه الحشاشون . 
واستنجد الحشاشون بالظاهر الذي استنجد بدوره بالعادل . ورفع الحصار عن حصن 
الخوابي » واعتذر بوهمند للظاهر الذي كان الآن أقل استعدادا لتأبيده . وفضلا عن 
ذلك » كانت هناك شائعات بحملة صليبية حديدة أسفرت عن لم شمل المسلمين . وبدأ 
الظاهر يتودد لعمه العادل9 ©. 


واستغل ليو الرضع ليسالم روما مرة أخرى . وكان بطريق القدس الحديد رالف» 
وهو أسقف صيدا السابق؛ لين العريكة » والبابا على استعداد لأن يمنح ليو مغفرته 
شريطة أن يساعد في الحملة الصليبية التالية . وكان زواج حون (أوف برين) مسن 
ستيفاني إبنة ليو مثابة تصديق على تحالف أرمينيا وعكا . وف عام 715١م‏ تدبر لير 
دسيسة ناححة لا شك وأن ساعد فيها البطريق بطرس » تمكن بها من تهريب جنود إلى 
داحل أنطاكية واحتلال المدينة دون ضربة واحدة . وكان بوهمند بعيدا في طرابلس» 
وسرعان ما استسلم جنود قلعته لليو . ونصّب ريموند-رويين أميرا على أنطاكية . وف 
خحضم البهجة الغامرة ال انتابت ليو لهذه النتيجة الناححة لحرب طويلة» أعاد ليو أخيرا 
)0١(‏ .615-19.مم أنه بجره بمعطه0 
(؟١)‏ .619-21.مم 4غمل 





ما 


قلعة بجراس إلى فرسان المع.؛. وأعاد أراضى الكنيسة اللانينية في كيليكيا. غير أنه فقد ف 
مقابل نصره قلاعا في الغرب رعير طوروس استولى عليها أمير قونية الس لجرفى 
ان 

0 


ولقد سويت مسألة أنطاكية ف الوقت المناسب تماما للحملة الصليبية الجديدة . 
ذلك أن البابا إينوسنت؛ ومنذ تحرر من أوهام الحملة الصليبية الرابعة » داب على بذل 
حهد أوقع لإنقاذ الشرق . ولقد كانت هناك اضطرابات كثيرة أزعجته ؛ فكان عليه أن 
يجد حلا لمشكلة عريصة ء ألا وهى مشكلة هراطقة حنوب فرنسا ؛ كما أن الحل 
الشرس المتمثل ف الحملة الصليبية الألبيجينسية” '2) ورغم أنه هو الذي حرض عليها 
ومنح الصليبيين فيها غفرانا تماثلا للغفران الممسوح في الحرب ضد الكفرة, هذا الحل 
الشرس أثار صعربات بدوره. وثي ١11١م‏ بشر بمملة صليبية ف أسبانيا ردا على غزر 
الوزير الناصر فى دولة الموحدين لإقليم كاستيل الواقع ني وسط اسبانيا الشمالي ؛ وبسرر 
جهرده ذلك النصر الرائع الذى أحرزه لاس لافاس دى ترلوزوا فى يولية 117١م‏ 
عندما قضى على حيش افريقى؛ وبدات مرحلة حديدة الإعادة الغزو المسيحى.على أنه 
كان هناك القليل من الفرسان الذين ابدوا استعدادهم للسفر إلى الأراضى المقدسة . لقد 
حاءت الإستجابة الرحيدة للصلاة الي اقيمت لإنقاذ القدس من طبقة مختلفة تمام 
الاتلاف9 "2 


7<©: التبشير بحملة الأطفال الصليبية 
في أحد أيام شهر ماير 7١7١م‏ وبينما كان الملك فيليب الفرنسى يعقد بلاطه في 


1614, .مم‎ 621-3. )١١( 


)١4(‏ (المترجم): الألبيجنسيون 411807505: هراطقة ازدهروا فى حنوب فرنسا فى القرنين الشانى عشر 
والثالث عشر. كانوا يعتقدون أن المسيح كان ملاكا له جسد وهمى ومن ثم لم يعان الآلام ولم تحدث 
له قيامة» وأن الخلاص الذى جاء به ليس له وحود إلا فى أقواله. وأنكروا الأسرار المقدسة واعتقدرا 
أن الشر كامن فى كل شىئ ومن ثم اعتنقوا عقيدة أخخلاقية ذات صرامة متطرفة» فأدانوا الزواج 
واستعمال المنتجات الحيوانية كلها. وقد أدانت مجامع متعاقبة هذه المرطقة من سنة ١١50‏ قدماء لكن 
المرطقة انتشرت إلى أن شن البابا اينوسنت الثالث حملة صليبية عليهم اتصفت بقسوة بالغة.» وفى 
3١‏ عهد البابا جريجررى التاسع إلى محكمة التفتيش الدومينيكية باستعصال شأفهم بصورة نهائية» 
وبحلول القرن الرابع عشر لم يبق لهم آثر. 

)١5(‏ للإطلاع على سياسة إينوسنت ف جنوب فرنسا لانمويدوك وأسبانيا أنظ رهط ,عطءنا1 
107-8,112-7.مم م نماسر كل فاسع الغ 
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سانت دينيس» ظهر صبي من رعاة الغنم ف ثحو الثانية عشرة من عمره يدعى ستيفن» 
وهو من مدينة كلري الصغيرة فٍ أررليانيه. وأحضر معه رسالة للملك؛ قال إن المسيح 
شخصيا أعطاها له بعدما تحلى له وهو يرعى غنمه.؛ وأمرة أن يذهب ويبشر محملة 
صليبية. ولم يتأثر الملك فيليب بالطفل وأمره أن ينصرف إلى منزله. لكن ستيفن» الذي 
أشعل الزائر الغامض جذوة حماسه؛ رأى نفسه الآن زعيما ملهما يقدر على النجاح 
حيئما فشل فيه الكبار. وطوال الأعوام الخمسة عشر الماضية كان المبشرون يرلون 
الريف يحثون على حملة صليبية ضد المسلمين في الشرق أو في أسبانيا أو ضد هراطقة 
لانغريدوك. ومن اليسير على صبي هستيري أن يصاب بعدوى الفكرة الي مفادها أنه 
يستطيع هر أيضا أن يصبح مبشرا ويستطيع محاكاة بطرس الناسك الذي بلغت حرأته 
الفائقة مبلغا أسطوريا خلال القرن الماضي. ول يبأس من لامبالاة الملك . وبدأ يشر فٍ 
نفس مدل دير سانت دينيس ويعلن أنه سوف يقود جماعة من الأطفال لإنقاذ العالم 
المسيحي . ولسوف تحف البحار أمامهم وسيمرون ؛ كما مر موسى خلال البحر 
الأحمر, آمنين إلى الأراضى المقدسة . وقد وُهب فصاحة غير عادية » ومست آقواله 
قلرب الكبار » وجاءه الأطفال زرافات ملبين نداءه . وبعد نماحه الأول انطلق مرتملا 
في أنحاء فرنسا يستدعى الأطفال ؛ ومضى كثيرون ممن تحرلرا إلى عقيدته يضربون فى 
الآفاق للتبشير نيابة عنه . وكان على الجميع أن يتجمّعرا ف فيندرم في غضون نحر شهر 
لينطلقوا منها إلى الشرق. 

وفى نهاية يونية احتشد الأطفال في فيندوم وتحدث المعاصرون الذين ارتاعوا عن 
ثلاثين ألف طفل ليس فيهم من يزيد عمره على اثنتى عشرة سنة . ويقينا كان هناك 
عدة آلاف منهم » جمعوا من كافة أنحاء البلد » البتعض منهم ريفيون بسطاء تركهم 
آباؤهم طواعية يذهبون في حملتهم العظيمة . بيد أنه كان هناك كذلك صبيان من أصل 
نبيل تسللوا من بيوتهم للإنضمام إلى ستيفن وأتباعه من "الأنبناء الوك كما يسميهم 
المورخون ؛ وكان الحشد يضم أيضا فتيات وقليلا من القساوسة الشبان وثلة من 
الحجاج المسنين البعض منهم جذبته التقوى » والبعض الآحر رعا جذبته الشفقة » 
والبعض يقينا للمشاركة ف الهدايا ال كانت تهبط عليهم كلهم كالمطر. وجحاءت 
المجموعات محتشدة إلى المدينة » مع كل منها قائد يحمل راية الحرب9 ' وهي التى 


)0053( (المرجم) : راية الحرب : 0111121150 وهي علم فرنسا الملكي القديم عبارة عن راية حريرية حمراء 
بأحد طرفيها عدة شَمَوؤٌ لتمثل ألسنة اللهب . ومن معاني الكلمة أيضا أي رمز يلهم الشجاعة 
والتفاني ف الحسرب. 
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اتنذها ستيفن شعارا الحمية الصليبية . ول تستوعبهم المدينة . فعسكروا في الحقول 
خارحها. 


<”©: الأطفال فى مرسيليا 


وبعد أن منح القساوسة الودودون بركاتهم » وبعد إبعاد آخخر الآباء المحزونين » 
انطلقت الحملة باتحاه الجنوب . وكانوا جميعا على وحه التقريب يسيرون على الأقدام؛ 
لكن ستيفن أصر على أن يكون له ما يليق بزعيم الحملة من عربة مزدانة بزينة مرحة 
لوق له تحجب عنه أشعة الشمس ؛ وسار إلى جانبه خيول يعلوها نبلاء الأطفال» 
وكل منهم على ما يكفي من الثراء بحيث يمتلك حصانا. ولم يمتعض أحد من النبي الملهُم 
وهو يرتحل مستريحا ؛ بل على العكس عرمل وكأنه قديس » وكانت خصلات من 
شعره وقطع من ملابسه تجمع كآثار نفيسة . وسلكوا الطريق الذي يمضى عير تور 
وليون قاصدين مرسيليا . وكانت رحلة كلها آلام ؛ إذ كان الصيف شديد الحرارة 
بصورة غير عادية » وكانوا يعتمدون في طعامهم على الصدقات في الوقت الذي لم يترك 
فيه الجفاف ما يفيض عن الحاحة » فضلا عن ندرة المياه. ولقي الكثير من الأطفال 
حتفهم على حانب الطريق » وعدل آخخرون عن مواصلة الرحلة ومضرا يهيمون على 
وحوههم محاولين العودة إلى أهليهم . على أنه في نهاية الأمر وصلت الحملة الصليبية 
الصغيرة إلى مرسيليا. 

واستقبل مواطنو مرسيليا الأطفال استقبالا طيبا ؛ إذ وحد الكثير بيوتا يبيتون فيهاء 
وأقام آخرون في الشوارع . وف الصباح التالي اندفعت الحملة كلها إلى المرفأ لمشاهدة 
البحر وهو ينفلق أمامهم » ولا امتنعت المعجزة تملكتهم مشاعر خيبة الأمل المريرة . 
وتحول بعض الأطفال ضد ستيفن صائحين بأنه خذهم وبدأوا ينقلبون على أعقابهم ؛ 
لكن أغلبهم بقرا على شاطئ البحر ؛ آملين في كل صباح أن يلين لحم الرب. وبعد أيام 
قليلة » وكما يروى فى المأثرر عرض تاحران من مرسيليا هما هيو الحديدى ووليم 
الخنزير بعض السفن لتكون تحت تصرفهم وتنقلهم إلى فلسطين بلا مقابل » تمجيدا 
للرب. فقبل ستيفن في شغف هذا العرض الشفوق . واستأحر التاحران سبع سفن 
ركبها الأطفال وأبحرت . وانقضت ماني عشرة سنة قبل معرفة أي خبر عنهم. 

وني تلك الأثناء وصلت حكايا ما قام به ستيفن من تبشير إلى بلاد الراين في المانيا 
الي لم يشأ أطفالها أن يفوتهم الأمر؛ ذلك أنه بعد أسابيع قليلة من رحيل ستيفن ف 
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حملته. شرع صبي يدعى نيكولاس من قرية ل بلاد الراين يبشر بنفس الرسالة أمام 
ضريح الملرك الثلاثة في كولونيا . وكشأن ستيفن » أعلن أن الأطفال يستطيعون أن 
يأتوا.مما لم يستطعه الكبار » وأن البحر سوف ينفلق عن طريق أمامهم . على أنه بينما 
كان للأطفال الفرنسيين أن يغزوا الأراضى المقدسة بالقوة » كان لأطفال ألمانيا محقيق 
هدفهم بتحويل الكفار عن دينهم . وكان نيكولاس . شأنه شأن ستيفن » على قدر من 
الفصاحة الفطرية واستطاع أن يجد حواريين فصحاء ليحملوا تبشيره إلى اماكن أبعد, 
أعلى وأسفل بلاد الراين . وف غضون أسابيع قليلة تمع حيش من الأطفال في كولونيا 
على أهبة الإستعداد للإنطلاق إلى ايطاليا حيث البحر . ويبدو أن الأطفال الألمان كانرا 
في مترسط عمري يزيد زيادة طفيفة عن مثيله لدى الأطفال الفرنسيين » كما يدو أن 
ا ال ان من صبيان النبلاء » 
وعدد من المتشردين سيئي السمعة والعاهرات. 


0 استنادا إلى ما رواه المورخين» 
من عشرين ألف طفل يقودهم نيكولاس نفسه . وانطلق هذا الفريق أعلى نهر الراين إلى 
بازل ثم مخترقا غرب سويسرا ؛ مرورا يجنيف ليعبر جبال الألب مسن ممر حبل سين . 
وكانت رحلة شاقة على الأطفال فكانت خسائرهم فادحة ؛ إذ أن أقل من ثلث 
امجموعة.اليَ غاردت كولونيا ظهروا أمام أسوار جنوا في نهاية أغسطس وطلبوا إيراءهم 
ليلة واحدة داخل أسوارها . وكانت السلطات ف جنوا على استعداد للترحيب بالحجاج 
أول الأمرراء لكن: السلطات عندما عاودت التفكير ارتابت ف وحود مؤامرة ألمانية؛ 
فسمحوالحم بقضاء ليلة واحدة فقط» ومن شاء منهم في الإستقرار بصورة دائمة في 
جنوا لقى الترحيب. فشعر الأطفال بالرضاء وهم يتوقعون انفلاق البحر أمامهم في 
الصباح التاللي . على أن البحر في الصباح التالي كان منغلقا أمام صلاتهم بنفس قدر 
انغلاقه للفرنسيين في مرسيليا . وث خضم حيبة الأمل الي داهمت الأطفال قبل الكثير 
منهم على الفور عرض سلطات جنوا وأصبحوا مواطنين جنويين » ونسوا رحلة احج . 
وفيما بعد زعمت عدة عائلات رفيعة المستوى أنها من سلالة هذه ال هجرة الأحنبية . بيد 
أن نيكولاس والعدد الأكبر واصلوا رحلتهم ؛ ولسوف ينفلق البحر أمامهم في مكان 
آخر . وبعد أيام قليلة وصلوا بيزا حيث وافقت سفينتان قاصدتان فلسطين على 
اصطحاب عدد من الأطفال » ركبوا البحر وربما وصلوا إلى فلسطين ولككن لا يعرف 
شيئ عن مصيرهم. ومع ذلك » كان نيكولاس ما يزال ينتظر أن تحدث معجزةء 
وواصل سيره الجهيد مع أتباعه المخلصين إلى روما » حيث استقبلهم البابا اينرسنت 
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الذي تمركت مشاعره لتقراهم وإن كان قد شعر بالحرج من حماقتهم . وفي صرامة 
تغلب عليها الشفقة قال هم إنهم ينبغي الآن أن يعردا إلى بلادهم » وعندما يشبرا عن 
الطرق عليهم عندئذ الوفاء بعهردهم والذهاب للحرب من أحل الصليب. 


:: هصير الأطفال 


ولا نعرف سوى القليل عن رحلة العودة . ولم يستطع الكثير من الأطفال » 
وخخاصة الفتيات » مواحهة حرارة الطريق الملتهبة وتخلفوا في بعض المدن أو القرى 
الإيطالية . ولم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من التائهين الهائمين الذين وحدوا طريق 
العردة إلى بلاد الراين في الربيع التالي . وربما لم يكن نيكولاس من بينهم . غير أن الآباء 
الغاضبين الذين هلك أطفالهم أصروا على القاء القبض على أبيه الذي يبدو أنه شجّم 
الصي على المخروج مدفوعا بالخيّلاء . فأخذوه وشنقوه. 

ولم تكن المجموعة الثانية من الحجاج الألمان أكثر حظا من سابقتها . فقد ارتحلت 
إلى ايطاليا خلال سويسرا الوسطى ثم خلال سانت حوثارد وبعد مشاق ضخمة 
وصلت إلى البحر في أنكرنا . وعندما فشل البحر في الإنفلاق لهم تحركوا ببطء أسفل 
الساحل حتى برنديزي » حيث وجد القليل منهم بعض السفن المبحرة إلى فلسطين 
وقبلت نقلهم؛ لكن الباقين عادوا وبدأوا تحرالمم البطئ في طريق العودة مرة اخرى. 
ورجحعت بحرد حفنة منهم إلى منازهم أخيرا. 

وبرغم حالتهم المفجعة البئيسة ‏ رءما كانوا أكثر حظا من الفرنسيين . ففي عام 
م وصل أحد القساوسة إلى فرنسا من الشرق ومعه حكاية غريبة» وقال إنه كان 
أحد صغار القساوسة الذين صحبوا ستيفن إلى مرسيليا » وركب معهم السفن الي 
قدمها التاحران . وبعد أيام قليلة من الإبحار واحههم حو سيئ وتحطمت سفينتان على 
جزيرة سان ببيترو الواقعة أمام الركن الجنوبي الغربي لسردينياء وغرق جميع الركاب . 
أما السفن الخمس الى نحت من العاصفة فسرعان ما وجدت نفسها وقد حاصرها 
أسطول للعرب قادم من أفريقيا ؛ وعلم الركاب أنهم قد حيئ بهم هناك بناء على 
ترتيب مسبق لكي يباعوا ف الأسر . وأخذوا جميعا إلى بوحي على الساحل الجزائري 
حيث تم شراء الكثير منهم فور وصوهم وأمضوا ما بقي من حياتهم في الأسر هناك . 
وشّحن الباقرن » ومن بينهم القس الصغير » على سفن ذهبت إلى مصر حيث كانت 
أسعار عبيد الفرنج أفضل ؛ وعندما وصلوا إلى الإسكندرية اشترى حاكمها الجزء الأكبر 


ل 


من الشحنة للعمل في ضيعته . واستنادا إلى ما رواه القس . كان هناك نحوا من سبعمائة 
منهم لا يزالون على قيد الحياة. وأخذت مجموعة صغيرة إلى أسواق الرقيق ف بغداد ‏ 
حيث استشهد ثمانية عشر شخصا منهم لرفضهم الدخول فى الإسلام . وكان 
القساوسة وقليلون من المتعلمين هم الأكثر حظا , إذ كان حاكم الإسكندرية » وهو 
الكامل إبن العادل » مهتما باللغات والآداب الغربية » فاشتراهم وأبقاهم عنده 
كمترجمين ومدرسين وأمناء سر » ول يحاول أن يحرم إلى عقيدته . وبقوا في القاهرة في 
أسر مريح ؛ ولي نهاية المطاف أطلق سراح هذا القس مفرده وسّمح له بالعردة إلى 
فرنسا . وأحاب على أسئلة الآباء قائلا لهم كل ما كان يعرفه » ثم إنه اختفى اختفاءً 
غامضا . وهناك قصة أخرى لاحتة تطابق قصة التاحرين الشريرين في مرسيليا بتاحرين 
شُنَقَا بعد ذلك بسنئوات قليلة نحاولة اختطاف الامبراطور فريدريك نيابة عن العرب » 
وبذا عوقبا ف النهاية على ما اقترفاه من حرا "). 

لم يكن الأطفال الصغار هم الذين سينقذون القدس . إذ كان لدى البابا إينئرسنت 
آراء أوسع وأكثر واقعية ؛ فقرر عقد بحلس كبير للكنائس في روما عام ٠11١م‏ لتنظيم 
كافة الشؤون الدينية للعالم المسيحى » وقبل كل شيئ ينبغي ادماج الكنيسة اليونانية . 
وكم كان بوده أن تكرن قد انطلقت حملة صليبية بحلول ذلك الوقت ؛ فطوال 
عام1171م ومندوبه روبرت (أوف كورسون) يجرب فرنسا ومعه الأوامر بالتساهل فى 
قبول من يأعذ الصليب » إذ كانت الضرورة بالغة. ونفذ المندوب أوامر سيده حماس 
مفرط . وسريعا حدا شرع النبلاء الفرنسيون ف الكتابة لملكهم قائلين إن مبشرى 
المندوب البابوي أعفى أتباعهم من العهرد الى قطعرها على أنفسهم » وأن هناك جمع 
سخحيف من المسنين والأطفال وذوي الجذام وذوى العرج والنساء وذوي السمعة 
السيئة» قد تجمعوا للحرب المقدسة . وأجبر البابا على كبح جماح روبرت ؛ وعندما 
افتتح مجلس اللاتيرانى2'*0 لعام ٠١11م‏ لم تكن هناك حملة صليبية حاهزة بعد 
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(18) (لمترحم) : نسبة الى كنيسة القديس حورن لاتيران1.3]658 10115 .]5 : أر كتدرائية البابا باعتباره 
أسقّف روما . وترجع تسمية هذا المكان الى اسم الأسرة الرومانية (ف70/7©/©ط 5/©/111) الي كان 
قصرها يشغل نفس الموقع. 


١و١‎ 


للإنطلاق . وفي الجلسة الاولى تحدث البابا نفسه عن ورطة القدس . ونهض بطريق 
القدس مناشدا المجلس تقديم العرن . وسارع المجلس إلى تأكيد المزايا والمغفرة المقرر 
منحها للصليسيين وإلى النزتيب لتمويل الحملة الي تقرر أن تتجمع في صقلية أو أبوليا 


1 5 0 
وتبحر إلى الشرق يوم أول يرنية 1511م ©. 


57 : مرت البابا إيبوسنت الثالث 


واستثار المحلس نشاط الكنيسة . فطوال ربيع عام 717١م‏ انطلق المبشرون في سائر 
أنماء العالم المسيحي الغربي ؛ والى أماكن بعيدة كبعد ايرلندا واسكندنافيا . وأعلن 
علماء اللاهوت البارزون من دكاترة حامعة باريس أن من يأخذ الصليب ثم يماول 
التنصل من الوفاء بعهده فإنه إنما يرتكب إثما مميتا . وانتشرت الرؤى الشعبية عن صلبان 
تسبح في الهواء ورّوّجٍ لما بدعاية ضخمة. وراودت الآمال إينوسنت . إذ لاحظ أن 
الأعرام الي مقدارها 117 عاما المخصصة في سفر الرؤية للرحش قد انقضت . لقد 
انقضت بي الواقع ستة قرون ونصف على مولد محمد . ولقد كتب إلى السلطان العادل 
يحذره من العقاب الإلهي الآتى ويمئه على التخلي عن القدس بصورة سلمية وما زال في 
الرقت متسع . غير أن تفاؤله كان سابقا بعض الشيى لأوانه ؛ إذ كتب له جيرفاس » 
راهب بريمونتري» رسالة سرية يقول فيها إن نبلاء فرنسا يتجاهلون آراء علماء اللامرت 
من دكائرة باريس » وأنه لا بد وأن يكون هناك عمل ما يتصف بالقسوة للمحافظة 
على ما قطعه دوقات برجاندى واللررين من عهود على انفسهم . كما نصح في حكمة 
عدم الجمع بين الفرنسيين والألمان في حملة واحدة ؛ إذ أن الأمتين لا تتعاونان معا تعاوننا 
متناغما. بيد أن العوام من فقراء الناس كانوا يأخذون الصليب في حماسهم ولا يجب 

وق شهر مايو 5١7١م‏ ذهب البابا اينوسنت إلى بيروحيا في محاولة لإنهاء العداوة 
الطويلة بين جنوا وبيزا ؛ وهناك» وبعد مرض قصير » مات يوم ١7‏ يولية . وقليلة همي 
العهود البابوية الي كانت أكثر روعة وأكثر انتصارا من الناحية الظاهرية . ومع ذلك » 
لم تتحقق قط أعز طموحاته ألا وهى استعادة القدس. وبعد يومين من وفاته » اتتخب 


(13) .156-216 .مم .]نه .00 ,116 [تارعن التاريخ الكامل للحملة الصليبية الخامسة أنظر ,100201211 
6 مكلا «[ألة1 16[! 0104 د/زوواء2: حيث يرد مقال يتصف بالعناية وموئق توثيقا جيدا » ران 
كان بتضارا كارا عطقنا لصاح بلاطيو 


حل 


الكاردينال المسن سافيلي لمنصب البابا باسم هونوريرس الثالث7 "). 

وتولي هونوريوس ف شغف برنامج سلفه . فبعد أيام قليلة من استخلافه » كتب 
إلى الملك حون ف عكا يخبره بأن الحملة الصليبية آئية''2. وكان حون يزداد قلقا على 
قلقى؛ إذ كان من المقرر أن تنتهي هدنته مع العادل ف العام التالى . كما كتب 
هونوريوس إلى ملوك أوربا فاستجاب له القليل منهم. وف الشمال البعيد أخذ الملك 
إنحى الثاني ملك النرويج الصليب , لا لشئ إلا ليموت ف الربيع التاللي ؛ وعندما 
خرحت الحملة الإسكندنافية كانت تافهة الشأن”" "2. وكان الملك أندرو الثاني ملك 
هنجاريا قد أخذ الصليب فعلا » لكن إينرسنت أعفاه من الوفاء بعهده ف وقت سابق 
بسبب الحرب الأهلية الدائرة في بلده» والآن أظهر الحماس» لكنه كان لديه مأرب آخبر؛ 
فمليكته كانت من ناحية أمها إبنة أت الامسبراطور اللاتيِئٍ هنري امبراطور 
القسطنظية الذي كان أبنزاء ولا داعيك الأمال عكري قاليراك '. على أله غندما 
مات هنرى ف يونية 717١م‏ اختير ف مكانه أبوها بطرس (أوف كورتناى)؛ وبدأ 
تحمس أندرو يخمد » لكنه وافق أخيرا على أن يكون جيشه على أهبة الإستعداد بحجلول 
الصيف التالى2"9. أما ف بلاد الراين السفلى فكانت هناك استجابة حيدة للتبشير ؛ 
وكان البابا يأمل في أسطول كبير محمّل بالفريزيين” "© على أنه كان هنا تأخير مرة 
اخرى . كما لم تكن الأنباء الآنية من فلسطين مشجّعة كثيرا ؛ إذ أن حيمس (أوف 
فيتزي)» الذي أرسل هناك أسقفا لعكا بتعليمات لإثارة اللاتينيين المحليين» أرسل تقريرا 
مريراعما وحده . إذ أن المسيحيين الرطنيين يكرهون اللاتين ويفضلون الحكم 
الإسلامى » بينما كان اللاتينيون أنفسهم يعيشون حياة كسولة مترفة خليعة » وكانوا 
شرقيين كليّة . ورحال الدين فاسدون بخلاء أصحاب مكائد . ولا أحد جدير بالشناء 
سوى الأنظمة الدينية العمسكرية » على الرغم من أن المستعمرين الإيطاليين » الذين 
كانوا على ما يكفي من الحصافة بحيث توخوا الإعتدال في نفقاتهم » احتفظوا بيبتعض 
الأنشطة والأعمال ؛ غير أن مشاعر الغيرة المتبادلة بين المدن الإيطالية الكبيرة البندقية 
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وحنوا وبيزا حالت دون إمكان التعاون مع بعضها البعض . وف واقع الأمرء وكما 
اكتشف الأسقف حيمس » لم يكن فرنج أوتريميه يرغبرن في حملة صليبية حديدة ؛ إذ 
أن انقضاء عقدين من الزمان زاد من رخائهم المادى . ومنذ وفاة صلاح الدين لم يُظهر 
المسلمون ميلا للعدوان » إذ كانوا هم أيضا يستفيدون من التجارة الآخحذة في الترايد , 
فقّد كانت البضائع الآتية من داخل البلاد تملأ أرصفة عكا وصورء ويشهد الفصر الذي 
بناه حون (أوف ابيلين) في بيروت على الرحاء المتجدد . وكانت هناك مستعمرات 
ايطالية أنشئت يمهارة ف مصر ؛ ومع تزايد القوة الشرائية لأوروبا الغربية تزايدا مطردا » 
كانت التوقعات رائعة لتجارة البحر المترسط . على أن ذلك كله كان يتوقف بصورة 
مقلقلة على الحفاظ على السلاء” "). 


7 : تأخر الصليبيين 


وكان البابا هرنرريرس يفكر بطريقة أخرى . إذ كان يعقد الآمال على أن تبحر 
حملة عظيمة من صقلية في صيف عام 711١م‏ . غير أنه عندما حل الصيف » وبرغم 
وصول شتى مجموعات الفرسان الفرنسيين إل الموانى الإيطالية ؛ لم تكن هناك سفن . 
ووصل جيش ملك هنجاريا إلى سبالاتو قْ دالماتيا في شهر أغسطس » وانضم إليه هناك 
الدوق ليوبولد السادس دوق النمسا وحيشه” . ولم يصل الأسطول الفريزى إلى 
البرتغال إلا في يولية » وبقى جزء منه في لشبونة . ولم يبحر الباقى إلى حايتا إلا ف 
أكتوبر » وبذا كان الوقت متأخرا للغاية للإنطلاق إلى فلسطين إلى أن ينقتضى 
الشتاء””'2. وف نهاية يولية أمر البابا الصليبيين بالتجمع في ايطالياوصقلية للإنطلاق إلى 
قبرص ؛ على أن وسيلة النقل كانت لا تزال غائبة . وأخيرا وفي أوائل سبتمير وحد 
الدوق ليوبولد سفينة في سبالاتو تحمل جماعته الصغيرة إلى عكا » ولم تستغرق رحلته 
سوى ستة عشر يوما . وتبعه الملك أندرو بعد حوال اسبوعين. غير أن أبناء سبلاتان لم 
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يسمحرا له بأن يأذ أكثر من سفيتتين » ولذا بقى سواد حيشه هناك0*”. في ذات 
الرقت تقريبا هبط املك هيو التبرصى في عكا مع ما استطاع جمعه من جنودث "). 

كان الحصاد سيئا في سوريا ذلك العام » وبات من الصعب إطعام حيش متعطل . 
وعندما وصل الملرك » أوصى >حرن (أرف برين) بعملة على الفور . رق يوم الجمعة ١‏ 
نوفمبر انطلق الصليبيرن من عكا وساروا ثمال سهل بزرعيل . وبرغم أن اعدادهم لم 
تكن كبيرة » إلا أنها كانت أكبر من أية أعداد شوهدت في فلسطين منذ الحملة الصليبية 
يتجمعرن » غير أنه لم يكن يتوقع غزوا مبكرا هكذا . كانت قراته أقل عدداء ولذ 
انسحب أمام الصليبيين عند تقدمهم باتجاه بيسان , مرسلا ابنه المعظم لتغطية القدس » 
بينما انتنظر هو في عجلون مهيّأ للتصدى لأي هجرم على دمشق . ول يكن لمخاوفه 
مايبررها ؛ إذ كان الجيش المسيحي يفتقر إلى النظام » فالملك حون يعتبر نفسه القائد 
الأعلى؛ لكن الجنود النمسارين الهنجاريين كانوا يعتيرون قائدهم الملك أندرو فقط ء 
والقبارصة الملك هيو » بينما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تطيع قوادها لاغير. واحتل 
المسيحيون بيسان وخربوها » ثم راحوا يهيمرن على وحرههم بلا هدف عبر الأردن 
وأعلى الشاطئ الشرقى لبحر الجايل » والنفوا حول كفرناعوم (الكتيّسة) ثم عادرا 
خلال الجليل إلى عكا . وكان شاغلهم الشاغل هو الحصول على المخلفات الدينية ؛ 
فأبهج الملك أندرو أن يحصل على أباريق المياه الي استخدمت ف حفل الزواج ف كفر 
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© :الملك أندرو يعرد إلى بلاده 

ضجر الملك حون وخطط حملة لنفسه لتدمير الحصن الذى شيده المسلمون فوق 
حبل الطور . ولح ينضم إليه هيو ولا أندرو » ولم يننظر الأنظمة الدينية العسكرية . وفى 
الثالث من ديسمير فشل أول هجوم له على الحصن رغم أن الحامية كانت على استعداد 
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للتسليم في الواقع . وعندما وصلت الأنظمة الدينية العسكرية بعد ذلك بيومين كانت 
هناك محاولة ثانية للهجوم » لم تكن أفضل من سابقتها . ومرة أخمرى انسحب اليش 
إلى عك2”0. 


وف مستهل العام الجديد تقرييا أزمعت مجموعة صغيرة من الهنجاريين » على 
حلاف نصائح المحليين وبلا إذن من مليكهاء الخروج للإغارة والسلب في البقاع 
وكادت أن تهلك عن آخرها فْ عاصفة ثلجية عند عبورها لبنان"'2. بينما سار المللك 
أندرو مع الملك هيو إلى طرابس حيث كان برهمند الرابع » أمير أنطاكية السابق» الذي 
ترمل حديثا من زوحته الأول بليسانس (أوف جبيل)» يحتفل بزواحه من ميليسند أعت 
هيو غير الشقيقة . وهناك مات هيو فجأة في العاشر من يناير , ثاركا عرش قبرص 
لطفله هنرى الذي'لم تجاوز شهره الثامن ؛ تحت وصاية أرمله أليس ابنة القدس!"". 
وعاد الملك أندرو إلى عكا وأعلن عن رحيله إلى أوروبا ؛ لقد أوفى بعهده وأضاف 
مؤخرا إلى مجموعة آثاره التى معها رأس القديس ستيفن » وقد حان الوقت للعودة إلى 
وطنه . وعبئا حاول بطريق القدس أن يثنيه عن عزمه بالحجة وبالتهديد . وأخذ حنوده 
باتحاه الشمال مارا بطرابلس وأنطاكية إلى أرمينا ومنها إلى القسطنطينية بعد أن أعذ 
أمان المرور من السلطان السلجوقى . إن خملته الصليبية لم تحقق شيعا ©. 


وتخلف ليوبولد دوق النمسا ؛ إذ كان يفتقر إلى المال » واضطر إلى أن يقترض 
حمسين ألف بيزانت من حوى إميرياكو (أوف حبيل)» غير أنه كان على استعداد لمزيد 
من العمل من أحل الصليب . واستعان به الملك حون للمساعدة في تقرية تحصينات 
قيسارية » بينما شرع فرسان المعبد وفرسان التيوتون في تشييد قلعة ضخمة ف عثليت 
حنربي حبل الكرمل » قلعة الحجاج . وفي ذات الوقت هدم العادل حصنه الواقع فوق 
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جبل الطور » فهر عرضة سهلة للهجوم وليس حديرا بالصيانة” ©. 


وق السادس والعشرين من ابريل ١714‏ وصل إلى عكا النصف الأول من أسطول 
الفريزيين » وبعد اسبوعين وصل النصف الذى كان قد أمضى الشتاء في لشبونة . 
وكانت هناك أنباء بأن الصليبيين الفرنسيين المحتشدين في ايطاليا على وشك اللحاق 
بهم. وعلى الفور أخخذ الملك حون بالنصيحة حول أفضل سبل الإنتضاع بالقادمين 
الجدد. لم ينس أحد قط أن الملك ريتشارد نصع بال هجوم على مصر ء كما أن المجلس 
اللاتيراني ذكر مصر باعتبارها الهدف الرئيسي لأية حملة صليبية . فإذا أمكن طرد 
المسلمين خارج وادى النيل » فلن يفقدوا أصب أقاليمهم وحسب » وإنما لن يتمكترا 
من الإحتفاظ بأسطول ف شرق البحر المتوسط ؛ لا ولن يستطيعوا الإحتفاظ بالقدس 
طويلا ضد هجوم كماشة يأتى من عكا ومن السويس . وبتوفر السفن الفريزية تحت 
تصرف الصليبيين » أصبح لديهم الوسيلة الآن لشن هجوم كبير على الدلتا . وبلا تردد» 
تقرر أن يكون الحهدف الأول هر ميناء دمياط ‏ مفتاح النيل9 ". 


أصبح السلطان العادل شيخا مسنا الآن يود أن يقضى سنراته الأخيرة في سلام . 
ولكن كان لديه ما يقلقه في الشمال » وقد مات.ابن اخيه الظاهر صاحب حلب عام 
57م تاركا طفلا كخليفة له يدعى العزيز » والخصي طغرل قائما بالرصاية . وبرز 
أحو الظاهر - الأفضل - أكبر أبناء صلاح الدين من تقاعده في سميساط مطالبا بالميراث 
ومستنجدا بسلطان قونية السلجوقى كيكاوس ؛ وكان سلاجنة الأناضول الآن في ذروة 
بأسهم: ولم تعد كذلك بيزنطة ؛ وكان امبراطور نيقية ف بالغ انشغاله يحارب الفرنج 
لإزعاحهم ؛ وقد تلاشت قرة الدانشمند » واستقر رعاياهم الآن طائعين؛ وبدأ الرخاء 
يعود إلى شبه الجزيرة . وف باكورة 714١م‏ زحف كيكاوس والأفضل على أراضى 
حلب وتقدموا نحو العاصمة . وكان طغرل الوصى يعلم أن العادل مهدد من الصليبيين» 
فاستنجد بابن العم الشاب لسيده ؛ الأشرف صاحب العراق » وهو الث أبناء العادل . 
وهزم الأشرف اليش السلجوقي هزة نكراء بالقرب مسن بزاعة » وانسحب الأفضل 
عائدا إلى ميساط » واضطر صاحب حلب إلى الإعتراف بالأشرف سيدا أعلا له ؛ غير 


زه ؟) ‏ تاطط :169 .م ,100171101010 15016 ,ع كذ[ 0 :325-6.مم ,لذ ,كعاعم ل 0 ع«اماكط 
.164-6.مم ,لا ,51813 


 )57(‏ ,69-70.مم ,الامعترط أرعم زا[ عز[ :37-8 .هج ,تدنصو مدع !ا مم ءعونعسن ماوءو0. 
.© ,1007711010110 1510106لط ,أع ذا .اك عم| ,تطاتلا )0 دعدمول :414-15 .مم ,لنامسمع 
.5أنظر.54 ,.8 36 .هم نأك .م0 ,120205311 
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أن السلاحقة ظلوا عثابة تهديد إلى أن مات كايكارس في العام التالي عندما كان يخطط 
للتدحل في نزاع على الإستخلاف في المرصل . ومكن ذلك الأشرف من تعزيز قرته ) 

. أذ زا ضما عم د الم رمك 
ومن أن يصبح ندا خخطيرا لإخوته في الجنوب ". 

وحتى آخر لحظة يبدو أن العادل كان يأمل في ألا تبلغ الحماقة بالفرنج حدا 
يقطعون فيه السلام » وقد شاركه آماله إبنه الملك الكامل والي مصر . وكان الكامل 
على علاقة ممتازة مع البنادقة الذين وقع معهم معاهدة بحارية عام 8١17م.‏ وفي 
6 مم كان في مصر مالا يقل عن ٠7٠٠١‏ تاحر أوروبي . وأدى وصول اثنين من 
اللوردات بصورة مفاحتة إلى الإسكندرية في ذلك العام إلى إثارة مشاعر الخنوف لدى 
السلطات التى اعتقلت مؤقتا الأوروبيون كلهم غير أن العلاقات الحسنة قد استعيدت ؛ 
وفي عام 1711م استقبل الوالى سفارة بندقية حديدة استقبالا ودودا . ولم يتأثر 
المسلمون من تسكع الحملة الصليبية غير الفعّال في عام 7117١م.‏ وما كانرا يظنون 
بوجود أي خخطر الآن. 


6:: الصليبيون ينزلون إلى البر في مصر 


فى عيد الصعود”” © الرابع والعشرين من مايو 1114١م؛‏ ركب الجيش الصليبي 
السفن الفريزية في عكا بقيادة الملك حون » وأبجمر هابطا إلى عثليت لجمع المزيد من 
المون؛ وبعد ساعات قليلة رفعت السفن مراسيها » لكن الرياح هدأت ؛ وتمكن بحرد 
القليل منها من مغادرة المرسى والإبحار إلى مصر » فرصلت أمام مصب النيل في دمياط 
ف السابع والعشرين من الشهر . وألقت المراسى هناك انتظارا لرفاقهم . ولم يغامر 
الجنود بادئ الأمر بمحاولة ابوط إلى البر لعدم وجحود ضابط كبير معهم» غير أنه في 
التاسع والعشرين من الشهر » ودون أن يظهر أي اسطول في الأفق » حرض رئيس 
اساقفة نيقوسياء إيوستورجيرسء الجنود على قبول الكونت سيمون الثاني (أوف 
ساربروك) قائدا لهم » وعلى اقتحام الضفة الغربية لمصب النهر ؛ ولم تكن هناك معارضة 
حادة » وكادت العملية أن تكتمل عندما ظهرت ف الأفق أشرعة أسطول الصليبيين 
الرئيسى . وسرعان ما دخلت السفن عبر حاحز الأمواج » وهبط الملك حون ودوق 





© أنظر .624-85 .وم ,1/00 بلكل وأمنزى هنا بتاعطة‎  )507( 


(54) (لمترجم) : عيد الصعرد '[103 850605105 ذكرى صعود المسيح الى السماء ف اليوم الأربعين بعد 
قيامته (ني العقيدةٌ المسرحية). 


لحل 


النمسا والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة إلى الشاطه” "). 


و ل ل و ل 
المنزلة . وكما أظهرت تجربة الفرنج عام 74١١م:‏ ليس في الإمكان مهاجمتها بصورة 
تنصف بالكفاءة إلا عن طريق الماء والبر معا. وكان المصريون في عام 73١١م‏ قد مدوا 
للضفة الغربية ع فسدت بذلك الحيز الوحيد الصالح للملاحة ؛ وأقاموا حسرا من 
القرارب خخلف السلسلة . وحدد الصليبيون هذا البوج على أنه أول هدف لهم. 

وعندما أيقن المسلمون أن الحملة الصليبية موجه ضد مصر ؛ سارع العادل بتجنيد 
حيش ف سوريا » بينما سيّر الكامل الجيش المصرى الرئيسى من القاهرة باتماه الشمال 
وعسكر في العديلية حنوب دمياط بأميال قليلة . بيد أنه لا ملك ما يكفى من الرحال 
والسفن لمهاجمة مواقع المسيحيين برغم تقرية البرج . وق نهاية يرنية فشل أرل هجوم 
حاد على الحصن, وعندئذ اقترح أوليفر (أوف بادربون)» وهو مؤرخ الحملة بعد ذلك» 
على سفينتين مربوطتين معا» ومغطى بالحلود ومثبت فيه السلالم والآد أصح في 
الإمكان ٠«.هاجمة‏ الحصن من النهر ومن الشاطئ أيضا!”؟) 

وي يوم الجمعة السابع عشر من أغسطسء أقام الجيش المسيحي صلاة شماعة 
مهيبة» وبعد آم بون »ني عصر الرابع والعشرين ؛ بدأ المجوم . وبعد ذلك بأربع 
الإستحكامات وأندفعوا إلى داخل الحصن . وقاتلت الحامية بلا توقف إلى أن بقي من 
رجاها مائة رحل على قيد الحياة » ثم استسلمت . وكانت الأسلاب المرحودة في 
الحصن وفيرة » وأقام المنتصرون جسرا صغيرا من القوارب لنقلها إلى الضفة الغربية . ثم 
إنهم قطعوا السلسلة وهدموا حر حوارت الذي يدر كوك لأسي روات يتنهم 
قادرة على الإبحار فيها حتى أسوار دمياط”'*©. 


(9؟) وا«ماداط ,تعخطا0 ,118-19 .مم ,اتءامكمسول زه نورم)ىا17 ,ملالا 0 وعمول 
ع«أواككل ,38-9 .هم ,1/1100 اناس مزعو أعلات) ماده ,115-7.ه« ,100710161010 
326-71 .جر« بلا ردعاعه0'11 


(0؟) .كهلهكا ,عأم0تدمدء| ف ل دعاعممتراوط ‏ 025 ء«ام]دار :165 .م ,11 ,هتشقطذ نااك 
0.1719-2ص ,711010110ه0] وأمماداط رقع 0111 240-1.مم بأعطعه81 


١١؟) ‏ و مبسمصمصء !!!| «بسمرعو تعس ماده :1852-4 .جع ددماعناهونا هتمع بوعحنا0 
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كان العادل مريضا في دمشق عندما وصلته أنباء سقوط الحصن بعد أيام قليلة . 
وكان قد علم لتوه أن إبنه المعظم قد استولى على قيسارية ودمّرها , غير أن صدمة 
الكارثة في دمياط كانت فوق احتماله » فمات في الحادى والثلاثين من أغسطس وهر 
يناهز الخامسة والسبعين . وكان صفاء الدين » كما كان الصليبيرن يسمونه » يفتقر إلى 
شخصية أخيه صلاح الدين المرمرقة » وقد أظهر تعامله مع أبناء أخيه صلاح الدين نرعا 
من الخيانة والخبث . بيد أنه حافظ على وحدة الإمبراطورية الأيربية وكان حاكما ذا 
اقتدار وتسامح وحبا للسلام . وكان في أعين الصليبيين دائم الطيبة وشريفا » ولقد حاز 
اعجابهم واحترامهم على الدوام. وخلفه في سوريا ابنه الأصغر المعظم وفي مصر ابنه 
الأكبر الكامل 9 *). 

م تكن كارثة دمياط كارثة ضخمة على النحو الذي كان يُنشاه العادل . فلو أن 
المسيحيين واصلوا الحرب وهاجحموا دمياط من فورهم . فرمما سقطت المدينة » لكنهم بعد 
استيلائهم على الحصن ٠‏ ترددوا وقرروا اننظار التعزيزات . وعاد الكشير من الفريزيين 
إلى وطنهم » لا لشئ إلا ليُعاقبرا على تنكرهم للقضية بفيضان كاسح اكتسح فريزيا في 
اليوم التالي لوصوهم هناك . وعُرف آنذاك أن الحملة البابوية الي طال التخطيط لما قد 
غادرت ايطاليا فعلا . ولقد كان هناك تأخير مستمر » ولكن البابا هونرريوس تمكن فٍ 
نهاية الأمر من تجهيز اسطول بتكلفة ثمانية وعشرين الف مارك فضى لتقل الجنود 
المنتنظرين لما يزيد على عام ف برنديزى . وأمّر عليهم الكاردينال بيلاحيوس (أرف 
فناك ونيا 


©: وصول الكاردينال بيلاجيورس 


وف ذات الوقت تقريبا كان نبيلان فرنسيان هما هيرفي كونت نفرس» وهيو (أوف 


120 .م راك .ع10 ,لاأعأتطماآ هذ ,ءدموزمل موندرمط ع1 ,وتطلنك1 ؤه صطمل :40 
.43 .ص« ,كع عه اوط دعل ع«رزمادوال] 


(37:) بههقط!ئ ا احطكا ص5[ :148 ,116 .مم ,لا تنطنكة-آد ه15 :170 .م ,نا ,فشضقطذ تاه 
.5 .8 ,أا ,101110101 أمءزنزمهجوه:ريقرل ابن الأثير إن العادل كان ف الخامسة والسبعين 
» بينما يقول ابن لكان إنه كان ف الثلاثة والسبعين من عمره . ويرد وصف خيالى لفراش مرضه 
فى.229-30 .0« ,11 ,دهاع م »رط '0 ء«رام/اكل 

(؟؟) :788 .2 ر5ع15001318 1015 01 علرعطاذظ ,1856 .م ,6رملعاامه(1 ونعمادلع ,عتزان 
7 .مح ,205.1350,1433,1 ,1][ عوموط زترمسرمظ مادم ع1 
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لوسينان) كونت دي لا مارش » يفارضان أبناء حنوا على سفن لنقل مجموعة الصليبيين 
الفرنسيين والإنجليز إلى الشرق . ورغم اشتهار كرنت نفرس بأنه ابن الكنيسة الشرير » 
سمح له البابا بين تخايت الكل من شرية قدرها حرو دوين من دشل الكتاندن 
الفرنسية. وانضم إلى الكونتين ف جنرا رئيس أساقفة بوردو » وليم الثاني ؛ وأساقفة 
باريس ولاوون وآنحرز وغيرهم من ذوى الرتب الأقل , وإيرل7؟ © كل من تشسترء 
وآروندل » وديربي » و وينشس, . وأرسل البابا كاردينال كورسون » روبرت » 
ليكون الموحه الروحى للأسطول » وإنما بلا أية سلطات بابوية©؟). 


وصل الكاردينال بيلاحيرس وخملته إلى المعسكر المسيحي في منتصف سبتمير . 
وكان بيلاحيوس أسبانيا وعلى قدر كبير من المثابرة والخبرة الإدارية وإن كان يفتقر تماما 
إلى الحذق؛ إذ سبق تعيينه لتسوية مسألة الكنائس اليونانية في امبراطورية القسطنطينية 
اللاتينية » ولم يصب بحاحا إلا ف إثارة المزيد من العداوة المريرة لروما . وما أن وصل 
إلى المعسكر حتى ثار الإضطراب ؛ ذلك أن حون (أوف برين) كان مقبولا كقائد 
للحملة الصليبية » وكانت قيادته موضع خلاف في السنوات السابقة من ملكي هنجاريا 
وقبرص»؛ وقد رحل أحدهما ومات الآخر . واعتبر بيلاحرس نفسه الوحيد المسؤول عن 
الحملة بصفته المندوب البابوى » خخاصة وأن التنابذ الذى طغى على شتى الأمم المشاركة 
كان حليًا واضحا بصورة فائقة وليس هناك سوى مثل البابا الذي يستطيع تطريعهم . 
وحلب معه انباء بأن الامبراطور الغربي فريدريك الثاني قد وعد باللحاق به مع حيش 
امبراطورى » وعندما يصل فلا بد من أن يُمنح القيادة العسكرية العليا . ولكن 
بيلاحيوس لن يقبل أية أوامر من الملك حون الذي كان » قبل كل شئ , بحرد ملك مسن 
خلال زوجته المينة"؟). 


.وف اكتوبر أصبح لدى الملك العادل ما يكفي من التعزيزات لشن هجوم على 
معسكر الصليبيين بأسطول صغير أرسله شمال النهر فرّد بفضل جهد الملك حون فى 
المقام الأول» وبعد أيام قلائل بنى المسلمون حسرا عبر النيل إلى الشمال قليلا من المدينة. 


(44) (المترحم) : إيرل :5351 لقب انمجليزى درن المركيز وفول الفيكونت 
(ه:) .260 ,256 ,248 .مم ,1 ,1558 ,1543 ,1498 .205 !!!ا عممهط ننرومهمظ مادعوء غ1 
وللاطلاع على قائمة صحيحة طؤلاء الصليبيين أنظرعكهنة ىع 0ن طعا لم123" ,معوم028 


لت 0 راأعلاط ول 56 ]دا ,8ن تناء مكار ير رد تع اكه أطتادء/1771 06 تزعط )7/13 أسماء 
الصليبيين الاغليز.(7.167 ,قل ,ارم اممائ ذل عوء810) 


(45) أنظر 46-9 .مص .11© .00 ,120020188 والخواشى. 
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ونظّم بيلاحيوس إغارة على اعمال البناء باءت بالفشل ؛ لكن الكامل لم يواصل البناء 
لنقل حيشه عبر النهر » وبدلا من ذلك شن هجوما آخر شرسا من الماء » لكنه حاء بعد 
فرات الأوان ؛ إذ جحاءت الكتيبة الأولى من الصليبيين الفرنسيين وقادت الدفاع . ووصل 
المجوم الشانى إلى المعسكر نفسه لكنه رد إلى النهر حيث غرق الكثير من حنرد 
المسلميت19), 


وبعد وصول الحيش الفرنسى والإنجليزى كله فى وقت متأخر من أكتوبر » مر 
القتال بفترة من الهدوء . وتسببت وفاة العادل في تأخير التعزيزات الي كان الكامل 
يننظرها من سوريا ؛ وهو الآن يتنظر الجيش الذي وعد أخوه المعظم بارساله . وكان 
للمسيحيين مشاكلهم الخاصة بهم ؛ إذ حفروا قناة تصل البحر بالنهر إلى الشمال من 
حسر المسلمين ‏ لكنهم لم يستطيعرا ملأها . وق ليلة 71 نرفمبر هبت عاصفة هورحاء 
دفعت ,مياه البحر إلى المنطقة المنخفضة حيث يرحد معسكرهم ؛ فامتلأت كل خيمة 
بالماء وتشربت المخازن به إيضا ء وتحطمت قوارب كثيرة » ودفعت المياه بقوارب 
أخرى عبر النهر إلى معسكر المسلمين » وغرقت الخيول » وعندما انحسر الماء كانت 
هناك أسماك كثيرة ملقاة في كل مكان » وهو مشهد لطيف» كما يقول المورخ أوليفر 
(أوف بادربورن)؛ يبهج أي شخص يراه. ولتجنب تكرار ذلك ؛ أمر بيلاحيوس ببناء 
حاحز بسرعة . واستخدمت كل أنواع الحطام » حتى الأشرعة الممزقة وحثث الخيرل » 
لزيادة تعلية الحاحز. وكانت النتيجة الوحيدة الحسنة لهذا الفيضان هى أن امتلأت القناة» 
وأصبح يممقدور القوارب المسيحية أن تتوغل فى النهر480). 

وقبل أن يكتمل اصلاح المعسكر مباشرة ضرب اليش وباء خطير . فكان الضحايا 
يعانرن من الحمى المرتفعة واستحالت حلودهم إلى اللون الأسود ؛ وحصد الوباء أرواح 
سدس الجنود على أقل تقدير » حمن فيهم الكاردينال روبرت كورسون . وبات الناحون 
من الوباء في حالة من الضعف والإكتئاب ؛ ثم حاء في أعقاب ذلك شتاء قارس بصررة 
غير عادية . وكان من حسن حظ المسيحيين أن عانى المسلمون كذلك من المرض 


(70؛) ‏ هاده :0.394 ,ده عوط دول ءرزم|ئى1ل] :190-2.و«,هرمامناتهط وأمماك و0117 
3 ,613أنا1' 01 صطم[ :(79-80.مم امم ,اطع عطمك هلم عاعتسبدط عنمم نل زو 0 


(5؛؟) ‏ .« ع1ه11ه(! 5زم010 و05 ماده :196-17 ,131-2 .««,10هأهثاره( مترماءل ,عع نان 
10017111 0551010716 ١(أ‏ أدروذاكا م0 أذااء/اط ء«راتط :124 .م ,قتطلن] كه صطمل :82 
١ )2.1 00.‏ وامادامط ,لماالا 01 د5ع2و[ :148-9 .مم ,نأك .م0 ملاعقطم1 8) اعمط 

2435-6 .م ,كاعم ه «اوط دعل عرامزىة8 :(582-3 .مم ,0م .أم/ا 


0 


والبرو40), 


89ح : احتلال العديلية 


ون أوائل فبراير 114١م‏ رأى بيلاحيوس تعذر الحناظ على معنريات الجدرد فى 
غيبة النشاط . ولذا حث اليش في يوم السبت ١‏ فبراير على الانطلاق لمهاحمة 
المسلمين؛ لكن عاصفة ممطرة تعمي الأبصار أحبرتهم على العودة . وف يوم الثلاثاء 
التالى حاءت المعسكر أنباء تقول إن السلطان ينسحب بجيشه ؛ فسارع الصليبيرن 
عابرين النهر إلى العديلية ووحدوا الموقع مهجورا » وخرحت جماعة من حامية دمياط 
ملاقاتهم ؛ لكدهم رُّدوا واستول الصليبيرنَ على العذيلية + وبذا عزلوا المديئة تماما0”*©, 

ويعزى انسحاب السلطان الكامل المفاحئ إلى اكتشافه مؤامرة ف بطانته . ذلك أن 
أحد الأمراء » عماد الدين احمد بن المشطوب » كان يخطط لقتله واستبداله بأحيه الفائز» 
ولم يعرف السلطان في يأسه عدد المتررطين من بين حاشيته » ففكر ف اللجوء إلى اليمن 
وكان واليها ابنه المسعود » لكنه علم أن أخاه المعظم ف طريقه أخيرا لمساعدته . فانتقل 
مع حنوده باتحاه الجنرب الشرقي إلى أشثمون حيث التقى الأخوان السلطانان يوم , 
فبراير. وكان وحود المعظم مع حيش ضخم عثابة رادع للمتآمرين ؛ وألقى القبض على 
ابن المشطوب وأرسل إلى السجن ف الكرك » ونفى الأمير الفائز إلى سنجار ومات ف 
ظروف غامضة في الطرق إلى هناك . لقد أنتقذ الكامل عرشه » ولكن على حساب 
ضياع دمياط7"). . 


وحتى بمساعدة المعظم » لم يستطع الكامل طرد المسيحيين . إذ أن النهر والأهوار 
والقئنوات حالت دون استغلال المسلمين لتفوقهم العددى ؛ وفشلت الحجمات التى شنها 
المسلمون على المعسكرين في الضفة الغربية وف العديلية أيضا . فضرب السلطان 


(559) 06 قطمل بلك .ع1 ,ملالا 06 كعمو[ ,192-3 .مم ,ممماءنامهنا ونرماى ععنا0 
ركع 2315131 5ع ٠1ماكللط‏ :83 .« ,ء101 :ها ددرو زلأوط0 مادء 0 :125 .7 ,فأطاية 
.49 .2 


(١ه) ‏ 83.ومعاه انيه كنوه ك0 ماده :194-201.مم ,0انملواديونا وماك ,عع خ1ا0- 
.612,10 1ن 1 ]0 101 :3317. «,تتردءاءم نال (زماك] :4 


(١ه)‏ كءل ع«امادلط :240 .م ,لتنا ,ههكلنااحط؟1 ه15 ,116-17.مم ,نا معتط فاح ه15 
246-17 .مم بكم عمو مساوم 


ول 


معسكره في فارسكرر حنرب دمياط بستة أميال تقريبا » على أهبة الإستعداد لمهاجمة 
مؤعدرة الصليبيين إذا حاولو ال مجوم على دمياط. واستمر الرضع مجمدا طوال الربيع . 
ونشبت معارك ضارية يوم أحد السّعف2”9؛ ومرة أخرى يرم أحد العنصرة9؟”) اول 
فيها المسلمون شق طريقهم إلى داخل العديلية دون حدوى . أما في دمياط ذاتهاء» وعلى 
الرغم من أن الطعام كان ما يزال وفيرا . ازداد نقص عدد افراد الحامية بسبب المرض ؛ 
لكن المسيحيين لم يجرؤا عل شن هجوم عليها' 2. 


ون تلك الأثناء قرر السلطان المعظم هدم القدس . إذ قد يكون من الضرورى 
عرض القدس على المسيحيين لإنهاء الحرب ؛ وفي هذه الحالة سرف يتسلمرنها أطلالا 
ويتعذر الدفاع عنها » وبدأ تدمير الأسوار يوم ١4‏ مارس » وسبب الذعر في المدينة » إذ 
ظن المواطنون المسلمون أن الفرنج قادمون ؛ فهرب الكثير منهم مذعررين عبر الأردن. 
ثم راح الجنود ينهبرن المنازل غير الآهلة » وحاول بعض المتعصبين تدمير كنيسة القبر 
المقدس » لكن السلطان لم يكن ليسمح بذلك . وبعد القدس » هدمت قلاع الجليل 
وطورون وصفد وبانياس » ودمّرت كلها . وق الوقت نفسه أرسل السلطانان يناشدان 
العرن ف سائر أنحاء العالم الإسلامى » موجّهين دعرتهما بصورة خاصة إلى الخليفة في 
بغداد الذى وعد بإرسال حيش عرمرم لم يصل قط9 ©. 


وأعقب الشتاء الثلجى صيف حارق » وهبطت معنويات الصليبيين ثانية . ومرة 
أخرى أصر بيلاحيوس على العمل ؛ فبعد صد هجوم اسلامى شديد على المعسكر يوم 
٠‏ يولية وبخسائر فادحة في كل من المانبين » ركز الصليبيون على قصف أسوار 
المدينة. ولم يفلح قصفهم هذا لأن النيران الإغريقية الي كان المدافعون يستخدمونها 
سببت أضرارا حسيمة لآلاتهم ‏ ولم يخمدها النبيذ ولا الأحماض » وبينا هم منهمكون 
في قصف الأسوار » شن المسلمرن هجرما آخر أوشك على تدمير الجيس المسيحي كله 


(51) (لمترحم) : احد السّعف : '[511503 8151يوم الأحد السابق على عيد الفصح . وفيه احتفل يدحول 
المسيح بيت المقدس بمواكب زياحية حمل فيها العف 

(0) (لمترحم) : أحد العنصرة/[1/1114-51008 » يوم الأحد السابع بعد عيد الفصح . إحياء لذكرى 
هبوط الروح القدس في عيد العنصرة (انظر سفر أعمال الرسل » الإصحاح الثاني.) 

(غه) هاده :151-2 .وو تااعنالا «عطئا :202-6 .مم ,وانماه ده( وأرم)كىزى ١‏ ,أع لام 
.87-0 .جم ,عءأوذن«به2] داورم أل ذو 06 


(هه) كع عرو تماوظ دعل ع«زمزوزع :119 .م ,ذا كتطاخ-اد مآ :1734 .مم ,نا ,ممسقطذ نمق 
3 .2 ,1111410116ل[ 115/010 ,كع كان :339.ع ,ذا ,دعاعم عط 4 016/ئىظ :32 بر 


>92 


الذي لم ينقذه سوى هبوط الظلام فجأة . وشن الصليبيون هجوما ثانيا على الأسوار 
يوم 5 أغسطس »ء لكنه أخفق بنفس القدر 9" 

وأثارت الهزائم الجنود العاديين في الحملة الصليبية ودنعتهم إلى العمل. وألقوا 
باللائمة على قادتهم لتراخيهم وسرء تصرف قرادهم؛ إذ دل الكثير من النبلاء 
المرموقين» .من فيهم كونتات لا مارش؛ وبار-سور-سين ؛ ووليم (أوف تشارتر) 
والسيد الأعظم لفرسان المعبد » وعاد آخرون إلى أوروبا ؛ وغادر الجيش في شهر ماير 
ليوبولد دوق النمسا الذي كان أكثر الأمراء طاقة ونشاطا ؛ غير أنه لا يلام على عردته 
إلى بلده بعد أن قدم خدماته ف الشرق طوال عامين » ومحا بشجاعته سوء السمعة الى 
للخت والده من جراء خلافاته الكثيرة مع قلب الأسد ف الحملة الصليبية الثالنة . وقد 
أذ معه إلى بلده كِسْرَة من الصليب الحقيقى » على أن القافلة التى أخذته إلى أوروبا 
كانت تضم آخرين بدا رحيلهم هروبا من القضية"). وف أواخر أغسطس » وبينما 
كان الملك حون يتشاحن مع بيلاحيرس حول الإستراتيجية » فيدافع أحدهما عن تشديد 
الحصار » بينما يصر الآخر على شن هجوم على معسكر السلطان ؛ ثار الجنود وأعذوا 
في أيديهم زمام الأمور ؛ وف 79 أغسطس خخرجوا متدفقين في فوضى عارمة لمواحهة 
خخطوط المسلمين . وتظاهر المسلمون بالانسحاب ثم قاموا بهجوم مضاد . وحاول 
بيلاحيوس تولي القيادة » وبرغم نصائحه » استدارت الكتيبة الإيطالية وولت الأدبار » 
وسرعان ما تفشى ذعر عام » ول ينقد الباقين على قيد الحياة ومعسكرهم سوى مهارة 
الملك حون والنبلاء الفرنسيين والإنحليز والأنظمة الدينية العسكرية!2©). 


زكه) ‏ ,071141( 5زره101ى0 ماده :208-10 .رم ,10نماه نهنا مأرماكال2 ,عععحتا0 
.127-8.مم ,13 ناآ 01 1012 :20.87,90-7 


0اه) ‏ .ع ,1020711016 14100115كىط0 ماده ,2071-8 ,188 .مم ,70ملهأنانه1 16ىم/كا ,كعحلا0 
.58 .« ,11ااعلاط «وطاة :90 رعن آثار المخلفات الدينية الى حصل عليها ليربرلد » أنظر 
3 ,ذأ 00115/01111020/116110) 50106 1/10106نا ,]311ل ركان كونت بار -سور- 
سين هر .]115 عبآ 01 111 1/110 


(ده) ‏ 06 علماء انور اااء روهط :213-19 .وم ,هانماه تهنا وأرماكا 8‏ ,اعكلا0 
9115 ماده ,185-92 .مم ,(ناأكء .م0 بالاعمطامظ هذ) عمامنروط عرمنامهمه) 
.0 مثآ ركءاع172' 10176ى2 :132-3 .مم مقتطآن1' 4ه مطول ,101-4 .مم ,عأدتم ةد[ 
.340-11 


"22 


6 : القديس فرانسيس (أوف أسيسي) 


كان هناك زائر بارز للمعسكر راح يرقب المعركة نْ أسى بئيس ». وهو الأخ 
فرانسيس (أوف أسيسي) . لقد حاء إلى الشرق وهو يظن - كطن كثير من الطيبين 
الحمقى قبله وبعده - أن سفارة سلام يمكنها أن تترصل إلى السلام . وقد طلب الآن 
الإذن من بيلاحيوس للذهاب لمقابلة السلطان . وبعد قليل من التردد وافق بييلاحيرس »© 
وأرسله تمت راية الهدنة إلى فارسكور . وارتاب حراس المسلمين بادئ الأمر لكنهم 
سرعان ما قرروا أن أي شخص على هذا القدر من البساطة » وبهذه الرقة » وبتلك 
القذارة الطاغية » لابد وأن يكرن مجنونا » وعاملوه بما يجب من احترام لشخص به مسس 
وكان السلطان فائق الطيبة الخ عه لم يسمح له بأن يشهد على عقيدته عن 
طريق اختبار التعذيب بالنار”””)؛ كما م يجازف با قد تثيره مناقشة عامة حول الدين 
تن مراك : عر لسعاي وراقتي عد در لك رنحيناا» اله ل عدن 
يحيط به حرس الشرف(:1) 

ولم يكن تدخل القديس ضروريا ف الراقع » إذ كان الكامل نفسه يجنح إلى السلم. 
فقد ارتفع النيل في ذلك الصيف ارتفاعا طفيفا ووحدت مصر نفسها مهددة بالمجاعة ؛ 
وكات كربق حا إلى كل مواردها لإستجلاب الطعام على عجل من الأراضى 
المحاوررة . وكان المعظم في شوق للعردة مع حيشه إلى سوريا؛ رم يكن أي مسن 
السلطانين سعيدا بأنشطة أخيهما الأشرف في الشمال . وف بغداد كان الخليفة حت 
بحكاره خلال الدون عر ررم حاء البو يزكر اقرع ليد اك ار 1 
حلال الدين ضد الأشرف » بيد أنه نظرا لطموحاته المعروفة كان من المنطورة تشجيعه 
على أن يبلغ هذا الشأو البعيد . ولذلك كان المعظم على استعداد لمساندة الكامل في أية 


(وه) (لمرجم): اختبار التعذيب أو المحاكمة بالتعذيب :050631 طريقة ألمانية قديمة لتفرير ما إذا كان المشتبه 
فيه مذنبا أو بريعا باخضاعه لإختبار بدني » » مثل وضع يده لي ماء مغلى أر مروره بين أكرام محترقة 
بالنيران ء فإذا مر بهذا الاختبار بأمان » يؤخدذ ذلك على أنه تبرئة إلهية 

(6) اع 5أمعتطة؟ لهذ ' /إ01150 مدلاء5 ,1 611 .مم ,4 تعاماء0 ,ايسماء7ه5 ماء4م 

نكن .1701 ,8011271010710 ماعء اهدق طذ امع 0 دع عع قلز7/0 مور يبدو أن القصة التى 

أوردها 1 43 .م ,85110101 حول رجال الدين الذين لم يسهيهم تشير الى زيارة القديس للسلطان 

(51) (لمترحم) : نهر الإندرس:180105 نهر في جنوب آسيا ينبع من جنوب غرب التبت ويتدفق غربا عبر 
جامو وكشمير في افندء ثم الى الجنوب الغربى خلال باكستان ليصب ف بحر العرب 


لحل 


فربحي من قبل السلطان يعرض هدنة قصيرة ويعرض استعداد المسلمين للتخلى عن 
القدس ؛ وقبلت الهدنة » ولكن المسيحيين رفضوا مناقشة المزيد من شروط السلاء "2 


64م : الكامل يعرض شروط السلام 

وأمضى الحانبان كلاهما الهدنة في ترميم دفاعاتهما . كما وحد الكثير مسن 
الصليبيين فرصة سانحة للعودة إلى أوطانهم » وقد سبق أن رحل البعض في بداية الشهر » 
وف ١4‏ سبتمبر أبحر عد آخر منهم بلا اثني عشرة سفينة . وبعد أسبوع وصل اللورد 
الفرنسى سوفاري (أوف موليون) مع صحبة كبيرة نقلت على عشرة قوادس شراعية من 
جنوا(”'2. وعندما حرق الكامل الهدنة وهاحم الفرنج يوم 77 من الشهر تولى القادمون 
الجدد الدفاع بنجات0". 

وكان الكامل ما يزال يأمل في السلام ؛ إذ كان مدركا أن دمياط لن تصمد», 
فعدد أفراد حاميتها انكمش للغاية من حراء المرض بحيث لم يترفر ما يكفى من الرحال 
على الأسوار » وقد باءت بالفشل محاولاته ادخال التعزيزات اليها » كما لم ينجح الخونة 
في المعسكر ممن اشترى خحدماتهم ف أي من محاولاتهم . وف نهاية اكتوبر أرسل فارسين 
من الأسرى لينقلا إلى الفرنج شروطه النهائية » وهي أنه قي حالة جلائهم عن مصر 
سوف يعيد اليهم الصليب الحقيقى » وسوف يحصلون على القدسء وكل فلسطين 
الرسطى والجليل ؛ ولن يحتفظ المسلمون إلا بالحصون الواقعة في منطقة الأردن ؛ 
وسوف يدفعون لهم إتاوة90"). 


ولقد كان عرضا يأخذ بالألباب . إذ يمكن بدون حرب استعادة المدينة المقدسة ممع 


(07) .105 .م ,عءامتضصوط عنده أل زدط0 واكء) :218 بع ,معاد نامه2ا هنرماكا] ركءعحنام 


6 :104 .ص« ,عأمثامه دنممللادط0 مادء 0 باك .ع0 ,0ه اوتنه( وأرمادا8 ,عزا0 
.أاء.ع10 ,لماتلا 04 كعدهدل ,133 .جم ,وتطتنا1 01 مطمل 


(؟) ‏ 93-4[ .مع عام ءضتصج ويدء دوه :219 بع ,دوجماهاهزا مترماكولط ,عكتا0 
0ميم ,أأأاءعلا «عطئاً :106 .ع ,6/6 أنه 2ط عامه :ل 1و0 ماده 0 


 )55(‏ ,آنامهكظ :3411-2 جم ,تا ,دعاعمه لل ء«اماكطا :222.م ,ه7ملوأنترونا هأممائى1 ,معنا 
ع بكعطعء«وأساوط دعل ورزماكزع ,490 .م با ,(أعطعماظ .كمهءا) 54302151 ,435 .م 
2 .2 ,رلا ,كتطتظ-لهة 5[ 109-10 .رم ,عامن«ه دادم ال 1و0 ماى6 0 ,253 


وال 


بيت الحم والناصرة والصليب الحقيقي إلى العالم المسيححي . ونصح املك حون بقبرل 
العرض » وأيده باروناته هو نفسه وبارونات اتجلئزا وفرنسا والمانيا . بيسد أن بيلاجيرس 
لم يوافق على أي من هذا الشروط » ولا بطريق القدس . إذ كانا يعتقدان أن الخطأ كله 
قي التوصا إلى تفاهم مع الكفرة؛ وواففتهما الأنظمة الدينيسة العسكرية لأسباب. 
استراتيجية؛ ذقد هدمت الندس وحصرن الجليل » ويستحيل على أبية حال الإحتفاظ 
بالقدس بدون السيطرة على منطقة الأردن . وعارض الإيطاليرن الشروط بنفس القدر. 
وبرغم أن المدن الإيطالية كانت قليلة الرغبة فى إحداث صدع في العلاقات مع مصرء 
فإن حدوث الصدع الآن بالفعل حعلهم يرغبون في الإحتفاظ بدمياط كمركر تجاري ؛ 
ولم يكن ضم أراض داخل البلاد يستهرى تلك المدن الإيطالية . وتفاقم الخلاف بين 
الفريقين بصورة ملؤها المرارة حتى أن أسقق عكا » حيمس .» اعتقد أن السلطان قدم 
هذا العسرض لا لشئ سوى أن يُحدث الشقاق بينهم . ربإصرار بيلاحيرس رفض 
الع 27 

وبعد أيام قلائل عادت مجمرعة استكشاف كان بيلاحيوس قد أرسلها لتعلن أن 
سور دمياط الخارحي ليس عليه رحال » وفي اليوم التالي» الثلاناء ه نرفمبر 3١1١م‏ 
تقدم الصليبيون بقواتهم وتسوروه » والسور الداخلي كذلكء» بلا مقاومة تذكر . وف 
داخل المدينة وحدوا رحال الحامية كلهم تقريبا يعانرن المرض »؛ ولم يكن هناك على قيد 
الحياة من المواطنين سوى ثلائة آلاف شخص » كلهم في حالة من الضعف البالغ بحيث 
لا يستطيعون حتى دفن موتاهم . وكان الطعام والمال وفيرا » غير أن المرض قام بما كان 
مفروضا أن يقوم به الصليبيون . وما أن استولى الصليبيون على المدينة كلها حتى 
احتجزوا ثلاثمائة من وجهاء المدينة كرهائن ؛ وسلموا الأطفال الصغار لرحال الدين 
لتعميدهم واستخدامهم في نخدمة الكنيسة » وباعوا من تبقى من المواطنين رقيقا. وكان 
من المقرر تقسيم المال فيما بين الصليبيين بحسب رتبة كل منهم ؛ غير أن كل ما أعلنه 
المندوب البابوى من لعنات للسارقين» لم يمتع الجنود من سرقة الأشياء الثمينة 
واخفائها"؟ , 
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ليق 


وتمئلت الخطوة التالية فى ضرورة الاتفاق على حكم دمياط. وعلى الفور طالب 
لكر عرد ياد كرد رن كاين رابنو ولاك اا الوه الاي العيدكر 
والنبلاء العلمانيين . وحاحج بيلاحيوس بأن المدينة المهزومة تنتمى إلى العالم المسيحى 
كله؛ أي إلى الكنيسة ؛ غير أنه خضع بعدما وجد الرأي العام ضده وبعد أن هدد حرن 
بالإبحار عائدا إلى عكا . وبامكان الملك أن يحكمها إلى أن ينضم فريدريك الألماني إلى 
الحملة الصليبية2. وف تلك الأثناء أرسل جزءا من الجيش لمهاجمة تانيس الواقعة على 
المصب التانيسي للنيل على مسافة أميال قليلة إلى الشرق ؛ فوحد الجنود أن حاميتها 
هجرتها قد خبرفا ؛ فعاد الصليبيرن يمزيد من الأسلاب ) لم تؤد إلا إلى مزيد من 
المشاحرات . وقد ظن الإيطاليون خاصة أنهم قد تدعا » ولا وجدرا بيلاحيرس رافضا 
مناصرتهم انقلبرا على أعقابهم في تمرد حقيقي ؛ فكان لزاما على الأنظمة الدينية 
ا اد ا ل ل ل ان لفت 
سخطا <. 


لام : بيلاجيوس ينشد حلفاء 


تنبأ بيلاحيرس » في غمرة ابتهاحه الأولى » بالدمار النهائي للإسلام . فسرف تهزم 
الحملة الصليبية مصر كلها ؛ ولا شك أن العون سيأتى من ذللك العاهل المسيحي ذى 
الشهامة ملك جورحيا . كما أن هناك بريستر حون الذي قالت الشائعات إنه ينتظر 
ليضرب ضربة حديدة من أحل العالم المسيحي» وقد ظن بادئ الأمر أن بريستر حون إن 
هو إلا بحاشى اثيوبيا الذي لم يرد قط ؛ مع ذلك » على رسالة من البابا أرسلها قبل 
أربعين سنة('"2. على أن هناك الآن مرشحا جديدا للقيام بهذا الدور وهو عاهل شرقي 
يدعى حنكيز خان . ولسوء الحظ لم يكن للحلفاء المقصودين من تأثير ؛ إذ أن المغول 
التابعين لحنكيز خنان هزموا حيش الملك جورج ؛ وهو ملك جورجيا , هزيمة نكراء عام 
ا ا و 0 
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ولم يعبأ المتتصرون بمهاحمة الإمبراطورية الأيوبية'"). أما التعاون الأكثر حدية فكان 
ترقعا من أعظم عراهل غرب اوررباء فريدريك؛ ملك المانيا وصقلية. 

وقد سبق أن أخذ فريدريك الصليب عام 5١1١م‏ » لكن البابا إينرسنت منحه 
الإذن بتأحيل الحملة الصليبية حتى يفرغ من ترتيب الأمرر في المانيا . وما يزال 
فريدريك يتلكاً؛ إذ وعد البابرية بتسليم عرش صقلية الذي ورئه وهو صبى لإبنه الصغير. 
هنرى . لكنه سرعان ما اكتشف أنه بمعاودة تصميمه على الذهاب في حملة صليبية فإنه 
إنما يرضى بتمسيم مملكته » وسوف يساوم البابا على تتويجه الإمبراطررى . وكانت 
رغبته في الذهاب إلى الشرق رغبة أصيلة » برغم أن دوافع الذهاب ترحع إلى الطمرح 
أكثر ما ترحع إلى التقرى؛ إذ أنه ورث عن أبيه هنرى السادس تطلعاته الشرقية » لكنه 
لن يحاول تحقيقها إلا كامبراطور ممالكه الاوروبية آمنه في قبضته . وكان ينبغي لنواياه 
أن تكون واضحة حلية للبابا ؛ على أن هونوريوس » الذي كان ذات مرة معلما له 
كان رحلا بسيطا اعتبر أن وعوده أصيلة » ودأب تملى ارسال الرسائل إلى الصليبين في 
مصر يزف اليهم نبأ توقع حيش هرهينيشتافن7""©. 

ومن أحل ذلك ركن الصليبيون إلى الدعّة والراحة ؛ وق حالة التزاختى التى ركنوا 
اليها تفاقمت الخلافات بين بيلاحيوس والملك حون والإيطاليين والأنظمة الدينية 
العسكرية . ولو أنهم زحفوا على القاهرة فور سقوط دمياط لكان النجاح حليفهم ؛ إذ 
كان الكامل في وضع يائس »؛ وقد وهنت العزيمة لدى حيشه » ورعاياه يتضورون جوعا 
ولقد أصر المعظم على إعادة قواته إلى سوريا لنشيته من حدوث اضطرابات في الشمال 
ولإعتقاده أن أفضل السبل لمساعدة الإسلام هي شن هجوم الآن على عكا نفسها . 
وبات الكامل في كل يوم يتوقع تقدم المسيحيين » فاتخذ من طلخا مقرا لمعسكره » على 
مسافة أميال قليلة أعلى فرع دمياط وشيّد على عجل التحصينات على جحاني النهر 
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ملك 


توقعا لمجرم 0 يحدث قط 9”), 


<١‏ :الملك جون يغادر الجيش 

وقد مات ليو الثاني ملك أرمينيا في أوائل الصيف من عام 1115م تأركا بنتين 
كانت كبراهما ستيفاني زوحة حون (أوف برين)» وكانت الصغرى » إيزابيلا » إبنة 
الأميرة سبيللا أميرة قبرص والقدس ؛ وكانت ف الرابعة من عمرها . وكان ليو قد وعد 
باستخلاف ابن اخيه ريموند-روبين أمير انطاكية » غير أنه وهو على فراش الموت عن 
إيزابيلا وريثة له . وعلى الفور تقدم حون بمطالبة بالعرش نيابة عن زوحته وابنهما 
الرضيع؛ وف فبراير ١77١م‏ تسلم إذنا من البابا بمغادرة الحملة الصليبية وزيارة أرمينيا. 
وكانت علاقته ببيلاحيوس من السوء بحيث لم يكن هناك مغزى في بقائه مع الخيش » 
ومن ثم منح البابا الآن صراحة كامل القيادة لبيلاحيرس» ورحل حون إلى عكا . وبينا 
هو يتهيأ للإبحار إلى كيليكيا ماتت زوحته الأرمينية وقالت الشائعات إن موتها جاء 
نتيجة لسوء معاملته لما . وبعد أسابيع قليلة مات ابنهما الصغير » ومن ثم لم يعد لون 
أية مطالبات أخمرى في العرش الأرمينى . بيد أنه لم يرحع إلى مصر””*"). ون شهر 
مارس أغار المعظّم على المملكة مهاجما قلعة قيسارية التى أعيد بناؤها لتوهاء ثم تحول 
ليضرب الحصار حول معقل فرسان المعبد في عثليت . فهرع فرسان المعبد عائدين من 
دمياط » وأبقى حورن جيشه في الأفق . ودام الحصار حتى شهر نوفمير عندما انسحب 
العظم إلى معو , 

وفي تلك الأثناء بقيت الحملة الصليبية ساكنة لا تتقدم ولا تتأخخر . وبذلت 
محاولات لإعادة بناء المدينة ففي عيد التطهير» ان المسجد الجامع 
ليصبح كتدرائية العذراء . وفي شهر مارس وصلت بمجموعة من الأساقفة الإيطاليين على 
رأسهم رئيس اساقفة ميلانو » يصحبهم مبعرثان من فريدريك الثاني؛ وحلبوا معهم 
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املكف 


قرات كبيرة » واتفقرا من فررهم مع بيلاحيوس على شن هجوم . لكن الفرسان لم 
يرافقوا قائلين إن الملك حون هو القائد الوحيد الذى ينبغي لجميع الأمم أن تدين له 
بالطاعة » وهو غائب الآن9"". وف شهر يولية أرسل فريدريك ثمانية قوادس بقيادة 
ماثير » كونت أبرلياء فعارد بيلاحيرس محاولاته لشن هجوم دون حدوى؛ حتى عندما 
اقترح حملة منفصلة لم يجد أذنا صاغية ؛ بل انقلب ضده مرتزقته هو نفسه من 
الإيطاليين» وكان المشروع الوحيد الذي وافقت عليه الأنظمة الدينية العسكرية هو 
الإغارة على مدينة البرلس على مسافة عشرين ميلا إلى الغرب من دمياط . ونهبت 
المدينة ؛ لكن الفرسان وقعوا في كمين في طريق عودتهم وأسر عدد من فرسان 
المستشفى » يمن فيهم رئيسهم المارشال80). 

والآن استعاد الكامل ثقته بنفسه . وبرغم أنه كان ما يزال يفتقر إلى القرات البرية 
فقد أصلح بحريته , وني صيف عام ١117م‏ أرسل أسطولا في فرع رشيد أبمر إلى 
قبرص حيث وجد أسطولا صليبيا راسيا أمام ليماسول؛ وبهجوم مفاحئ أغرق أو أسر 
السفن الصليبية كلها ؛ وأسر ألوفا كثيرة . وقيل إن بيلاحيوس تلقى تحذيرات تقول إن 
البحارة المصريين دائبرن على عمل الترتيبات » إلا أنه لم يعبأ بتلك التحذيرات . وبعد 
أن سبق السيف العذل أرسل أسطولا بندقيا لإعتراض الأعداء ولمهاجمة موانى رشيد 
والإسكندرية ولكن بلا حدوى » إذ حال افتقاره إلى المال دون أن يتوفر لديه ما يكفيه 
من السفن الخاصة به ؛ ولم يكن بوسع النزانة البابوية أن توفر له أية أموال أخعرى"”"©. 

وفي سبتمبر عاد المزيد من الصليبيين إلى بلادهم ؛ غير أنه في نهاية العام أرسل البابا 
هونوريرس أخبارا طيبة . فقد حاء فريدريك إلى روما فْ نوفمير ١77١م‏ » توّحه البابا 
امبراطورا وتوّج زوحته كونستانس امبراطورة » وف المقابل وعد فريدريك وعدا قاطعا 
بالإنطلاق إلى الشرق في الربيع الدالى . وكان هونوريوس قد بدأ يرتاب في وعود 
فريدريك ؛ حتى أنه نصح بيلاحيرس بعدم رفض أية عروض للسلام مع السلطان قبل 
أن يحيلها إلى روما . غير أن الامبراطور الجديد بدا الآن حادا في وعده ؛ ونشط في 
تشجيع رعاياه على أذ الصليب » وسيّر كتيبة كبيرة بقيادة لويس » دوق بافاريا » 
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يلض 


أجحمرت من ايطاليا ني وقت مبكر من الربيع7”7. 

حاءت أنباء اقزاب وصول الدوق فأثلجت للغاية صدر بيلاحيوس ستى أنه عندما 
سبق عرض الكامل شروط السلام ف شهر يونية » نسى تعليمات البابا ورفضها ؛ ولح 
يخطر روما إلا مع وصول الأخبار السارة . وكان الكامل قد عرض مرة أخرى التخلى 
عن القدس وفلسطين كلها عدا منطقة الأردن مع هدنة مدتها ثلاثين سنة ودفع أموال 
6 عن تدمير القدس . وبعد رفض هذه الشروط مباشرة وصل لويس دوق 
بافاريا(! 0 , 


©205١‏ نالصليبيون يتقدمون 


كان فريدريك قد أمر لويس بألا يشن هجوما كبيرا إلى أن يصل هو نفسه . لكن 
لويس كان متلهفا على مهاجمة الكفرة ؛ وبعدما اننظر خمسة أسابيع دون أن تصله أية 
أنباء عن مغادرة فريدريك لأوروبا تساوت مع رغبات بيلاحيوس . ول يقتنع زعماء 
الصليبين بضرورة الزحف الفوري» للجيش الذي وصلته التعزيزات» داحل مصر إلا 
بعد أن حادل الدوق بأن الوقت قد حان نظرا لإقتراب وقت فيضان النيل» وبعد أن 
أعلن الممثل البابوي أن الحالة المالية للجيش تستتلزم عملا عاحلا. ولكن زعماء 
الصليبيين أصروا على شيىئ واحد وهو استدعاء المللك حون ليلعب دوره » وكانث 
المعارضة ضثيلة . وكتبت ملكة قبرص الوصيّة على العرش إلى بيلاحيوس.أن العمل 
يحرى على قدم وساق لإعداد حيش اسلامي ضخم ف سوريا يعده المعظم وأخوه 
الأشرفا ؛ وتلقى فرسان الأنظمة الدينية العسكرية من إخوانهم ني فلسطين ما يؤكد 
تلك الأنباء. غير أن بيلاحيوس وجد ف تلك الأنباء حجة اخرى للتقدم العاجل داحل 
مصر ؛ وخاصة وأنه مع نبوءات تفيد بسرعة انتهاء سيادة السلطان9”, 
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الى 


وفى 4 يولية ١77١م‏ أمر الممثل البابوى بالصوم ثلاثة أيام في المعسكر . وني 
السادس من الشهر وصل املك حون عائدا مع فرسان تملكته وقد ملأه الحماس لكنه لم 
يكن على استعداد لأن ينهم بالحين. وف الثاني عشر من الشهر تمركت القوة الصليبية 
تافدة فارشكرر» وهماك ريينا بلاسون واتشكيلات كانه ولقد كان عي 
كبيرا؛ تحدث معاصروه عن ستمائة وثلاثين سفينة من شتى الأحجام وخمسة آلاف 
فارس وأربعة آلاف رام وأربعين ألف حندي مشاة . وصاحب اليش حشد كبير مسن 
الحجاج؛ وقد أمروا أن يسيروا بالقرب من ضفة النهر لتزويد الجدود بالماء. وتخلفت 
حامية كبيرة في دمياط. 

وتقدم الجيش الإسلامي حتى شرمشاح للاقاتهم » ولكنه بعد أن شاهد أعدادهم 
الضخمة انسحب خلف البحر الصغير الذي يجرى من النهر إلى بميرة المنزلة » ولبث 
مننظرا في مكانين سبق الإعداد لما , ف طلخا وق الموقع الذى أصبح المنصورة فيما بعد 
على حانبى النهر . وتملول ٠١‏ يولية كان الصليبيون قد احتلوا شرمشاح . وتوسل 
اليهم الملك حون كي يبقرا هناك » فقد حان وقت فيضان النيل ؛ والجيش السوري 
يقترب ؛ لكن بيلاحيوس أصر على المزيد من التقدم » يؤيده عوام الجدود الذين سمعرا 
شائعة بأن السلطان قد هرب من القاهرة . وف حنوب شرمشاح مباشرة كانت هناك 
قناة آتية إلى النهر من فرع آخخر ؛ و حمية تقدم الصليبيين لم يتركوا سفنا لحماية مصب 
القناة » رما لظنهم أنها غير صالحة للملاحة . وبحلول يوم السبت 75 يولية كان اليش 
المسيحى كله رابضا بطول البحر الصغير مواحها للعدو. 

ولقد ارتفع النيل الآن وامتلأت القناة وغدا الدفاع عنها يسيرا . على أنها قبل أن 
يصبح غورها بالغ العمق عبرتها حيوش أخوي الكامل - المعظّم والأشرف - بالقرب 
من بحيرة المنزلة واتخذت لها مواقع حصينة تفصل بين الصليبيين ودمياط . وما أن توفر ما 
يكفي من المياه ان القناة المارة بشرمشاح حتى ابحرت سفن الكامل فيها وقطعت طريق 
انسحاب الأسطول المسيحى . وف منتصف أغسطس تحقق بيلاحيوس من أن حيوش 
الأعداء تفوق حيشه عددا » وأن حيشه محاصر تماما وليس لديه من طعام سوى ما 
يكفيه لعشرين يوما . وبعد قليل من الجدل » حث البافاريون القيادة على الإنسحاب 
الفورى كوسيلة وحيدة للهرب ؛ وف ليلة الخميس 75 أغسطس بدأ الإنسحاب الذي 
شابته الفوضى . ذلك أن الكثير من الجنود لم يتحملوا ترك مخزوناتهم من النبيذ » 
فشربوه كله بدلا من تركه . وعندما صدرت الأوامر بالتحرك كانوا فى حالة سكر 
شديد . وف حركة حمقاء أشعل فرسان التيوتون النيران في المخزونات التى لم يستطيعوا 


"51214 


حملها » وبذا أبلغرا المسلمين بأنهم تاركو مواقعهم . وكان النيل ما يزال يرتفع » 
وأصدر السلطان أو أحد قادتة الأوامر بفشح المنافذ الواقعة بطول الضفة اليمنى . 
فتدفقت المياه على الأراضى المنخفضة الي ينبغى للمسحيين عبررها ؛ فراحوا يكدحون 
خلال بحيرات الوحل والمصارف الطينية وثٍ ذيلهم خّالة السلطان من الأتراك ومشاة 
الحراسة من أبناء النوبة . وتمكن الملك حون وفرسانه من دحر خيالة الأتراك » ورد 
فرسان الأنظمة الدينية العسكرية النربيين » ولكن بعد أن هلك الألوف من المشاة 
والحجاج . وكان بيلاحيرس على ظهر سفينة حرفتها مياه الفيضان فتجاوزت فى سرعة 
حصار الأسطول المصرى ؛ ولأن سفينته كانت تحمل الإمدادات الطبية للجيش والكثير 
من طعامه » فقّد كان فراره .كثابة كارثة . وتمكنت سفن أخرى قليلة من اهرب لكن 
المسلمين استولوا على الكثير من السفن0. 


١‏ : بيلاجيوس يستعطف طالبا السلام 


وني يوم السبت الثامن والعشرين من الشهر تملك اليأس بيلاحيوس » فأرسل مبعوثا 
إلى السلطان طالبا السلام ؛ وما يزال لديه رصيد يساوم عليه ؟ فقد أعيد تحصين دمياط 
وبها حامية حيدة ولديها الأسلحة الوفيرة ؛ وهناك أسطول بحري قوري في الأفق بقيادة 
هنرى كونت مالطا » وولتر (أوف بالير)» مستشار صقلية » الذى أرسله الامبراطرر 
فريدريك . لكن الكامل كان يعلم أن اليش الصليبى الرئيسى تحت رحمته ؛ فكان 
صارما وانما كريما . وبعد الأخذ والرد في عطلة نهاية الأسبوع » قبل بيلاحيوس يرم 
الإثنين شروطه التى تقضى بأن يتخلى المسيحيون عن دمياط ويحترموا هدنة مدتها ثمانية 
أعوام يعتمدها الامبراطور . وينم تبادل جميع الأسرى من الحانبين . وسوف يعيد 
السلطان من جانبه الصليب الحقيقي . وعلى الحملة الصليبية تسليم زعمائها كرهائن إلى 
أن تستسلم دمياط » وحدد السلطان بالإسم بيلاحيوس والملك حون ودوق بافاريا 
والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية وثمانية عشر شخصا آخرين من الكونتات 
والأساقفة . وفي المقابل أرسل أحد أبنائه » وأحد إخوته وعددا من صغار الأمراء 6 
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وعندما أرسل السيدان العظيمان لفرسان المعبد وفرسان التيرتون إلى دمياط لإعلان 
استسلامها » تمردت الحامية أول الأمر ضد هذا الأمر وهاحمت منزل الملك حون ومنازل 
الأنظمة الدينية العسكرية . ذلك أن هنرى » كرنت مالطا كان قد وصل لتوه مع 
أربعين سفينة ؛ وشعرت الحامية بما يكفى من القوةٌ لتحدى الأعداء . غير أن الشتاء 
قادم والطعام ينفد وقادتهم رهائن والمسلمين يهددون بالزحف على عكا . وسرعان ما 
رضخ المتمردون . وبعد أن أولم الكامل للملك حون وليمة رائعة » وبعد أن أعاد تموين 
الجيش المسيحى بلا مقابل » تم تبادل الأسرى ؛ وف يوم الأربعاء م سبتمير اعتلت 
الحملة الصليبية كلها ظهور سفنها ودخل السلطان دمياط0©, 


وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة » التى كانت قاب قرسين أو أدنى من 
النجاح . ولو كان ف اليش المسيحى قائد حكيم يلقى الإحززام » لتحقق احتلال 
القاهرة والتضاء على الحكم الأيربي في مصر . وبتنصيب حكومة أكثر ودا هناك - إذ 
لم يكن الصليبيون يأملون قط في حكم مصر كلها بأنفسهم - لكان استرحاع فلسطين 
كلها أمرا غير مستحيل . لكن الامبراطور الذي كان خليقا وحده بأن يشغل هذا الدور 
لم يأت البتة برغم كل وعوده . لقد كان بيلاحيوس رجلا متعجرفا فاقد الحيلة ممجوحا 
تكشفت أخطاؤه كقائد في كارثة المجوم الأخير » بينما لم يكن لدى الملك حرن » 
برغم كل شجاعته » الشخصية أو الهيبة لقيادة حيش دولي . وتكاد كل مرحلة من 
الحملة أن تكرن قد تحطمت على صخرة الغيرة الشخصية أو القرمية . وكان الأكثر 
حكمة قبول الشروط الي عرضها السلطان مرتين واسترداد القدس . غير أنه رتما كان 
حبراء الإستراتيجية على حق عندما قالوا إنه من المحال الإحتفاظ بالقدس يدون حصون 
منطقة الأردن » على الأقل طلما كان المسلمرن في مصر وسوريا متحالفين . وهكذا لم 
تكسب الحملة شيئاء وفقدت الكثير من الرحال والموارد والسمعة » وكان أكثر 
الضحايا تعاسة هم أكثرهم طهارة ذيل . ونتيجة الخرف من مسيحيبي الغرب » ثارت 
موحة حديدة من التعصب ف الإسلام . ففي مصر » وبرغم التسامح الشخصى الذي 
كان الكامل يتحلى به » مررست تصرفات معينة ضد المسيحيين الحليين » الملكيين 
والأقباط سواء بسواء ؛ ففرضت ضرائب باهظة » وأغلقت كنائس » ونهب الجنود 
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املف 


المسلمون الغاضبون الكثير منها. كما لم يكن لي الإمكان أن يستعيد التجار الإيطاليرن 
سابق وضعهم في الإسكندرية ؛ فقد شجّع أبناء حلدتهم الحملة الصليبية » وبرغم 
عردتهم إلى موائد صرافتهم لم تعد الثقة فيهم كسابق عهدها. ولقد أبحر حنود الصليب 
عائدين إلى بلادهم يكللهم العار وتنهشهم المرارة . ولم يعيدوا معهم حتى الصليب 
الحقيقى نفسه . وعندما حان الوقت لتسليمه لم يُعثر له على اث 6. 


(85) عن التفسيرات المعاصرة لفشل الحملة الصليبية أنظر 0.94-7م /[©.م0 ,10010138 والحواشى » 
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الفصل الثالث: 


الآمبراطور فريدريك 


لعل 


الأفبراطور فريدريك 


"والان أرسلت رجلا حكيما صاحب فهم”" 
(اخبار الأنام الثاني *3:؟) 


عندما أبحرت الحملة الصليبية في كآبتها من دمياط » عاد الملك حون إلى عكا 
مباشرة» بينما اتحه الكاردينال بيلاحيرس شمالا لتنفيذ تعليمات البابا في أنطاكية وف 
مملكة كيليكيا الأرمينية. ذلك أنه بوفاة الملك ليو الثاني؛ اعترف البابا هونرريوس 
عطالبة حون (أرف برين) باستخلاف زوجته أو ابنها ؛ وعوتهما حول تأبيد الكنيسة 
إلى ريموند-روبين أمير انطاكية الذي حاء بنفسه إلى دمياط في صيف عام ١17١م‏ 
للتشاور مع بيلاحيوس . وقبل ذلك بأشهر قليلة كان بوهمند أمير طرابلس قد أعاد 
الإستيلاء على أنطاكية رغم احتفاظ فرسان المستشفى بالقلعة . ثم أغار ريموند-روبين 
على كيليكيا مع أمه الأرمينية أليس » ووطد دعائمه في طرسوس انتظارا للعرن من 
فرسان المستشفي الذين تربطه بهم علاقات حسنة » إذ عهد اليهم برعاية قلعة أنطاكية. 
على أن النبلاء الأرمن نفذوا رغبة مليكهم الراحل وقبلوا إبنته الصغيرة إيزابيلا مليكة 


فى 


تحت وصاية آدم أمير بغراس . وقد اغتال الحشاشون آدم بعد أشهر قليلة من السلطة » 
بتحريض من فرسان المستشفى بلا شك ؛ وخخلفه في الوصاية قسطنطين زعيم الأسرة 
الهيثرمية » وكان المبثوميون فيما سبق يمالون الحزب المناصر لبيزنطة في أرمينيا. والآن 
برزوا كأبطال الوطنية ضد ما كانت تميل اليه الأسرة الحاكمة من اضفاء الصبغة 
اللاتينية. وفي وقت مبكر من عام ١111م‏ زحصف قسطنطين على طرسوس واستولى 
عليها ومعه الأمير وأمه ؛ وبعد ذلك مباشرة مات ريعوند-روبين في السجن , 
باتت ايزابيللا آمنة على العرش الأرميئ » وكذلك الحال مع بوهمند أمير طرابلس ف 
أنطاكية(". 

وكان البابا قد حذر بيلاحيرس كي يتصرف بعناية » فلا فائدة في طرح مطالبات 
بنات ريموند-رويين الرضّع اللاتي تقاعدن مع أمهن اللوسينانية ف قبرص . لكن برهمند 
هو ابن الكنيسة العاق » وقد تدبر انتزاع قلعسة انطاكية من فرسان المستشفى , كما 
حرمهم من الوعد يمنحهم حبلة الي عرضها عليهم ريمرند-روبين إذا نمحوا ف الإستيلاء 
عليهاء وترك الحق ف هذا الوعد لفرسان المعبد , ومن ثم برز خطر اندلاع حرب 
مفتوحة فيما بين الأنظمة الدينية العسكرية . وتدبر بيلاحيوس اقناع كل منهما بقبول 
نصف المدينة ؟ غير أن بوهمند لم يرفض فقط إعادة الإعتراف بحق فرسان المستشفى في 
انطاكية » وانما ضم ممتلكاتها هناك حتى برغم تهديد بيلاحيوس بطرده من الكنيسة 
وتنفيذه حكم الطرد . وظل فرسان المعبد على صلة حميمة به ؛ وسعى الورصي على 
أرمينيا إلى التحالف معه . وكان السلطان السلجوقي كايكوباد أعظم عاهل الآن في 
آسيا الصغرى ؛ إذ احتل حبال طوروس الغربية » واتخذ من ساحل ألايا عاصمته 
الشتوية » وكان يمثل تهديدا للحدود الأرمينية مينية كلها.وكان الأرمن ف احتيأج لحسن 
نوايا أنطاكية ؛ ولذا اقترح الوصي أن يرسل بوهمند ابنه الرابع فيليب ليتزوج من الملكة 
الأرميية الحانة + ترا على شرط واجبدافقسط غير أن يمسم العريس"زل الكريدة 
الأرمينة المنشقة. ولما كانت الضغينة ملتهبة في صدر بوهمند من قرار المندوب البابوي 
بطرده من الكنيسة » فقد سمح لإبنه عن طيب خخاطر بالسقرط في الهرطقة . وساعد 
التحالف بين ارمينيا وانطاكية على تحقيق هدفه العاحل ؛ إذ حول كايكرباد انتباهه 
بعيدا عنهما إلى جيرانه المسلمين في الشرق. 


2024)1١(‏ عن التفاصيل رالمصادرء أنظر. 628-32 .زم ,1/070 ناك ع7ببرق ها ممعطه© 


لحف 


5أ©:الإستخلاف الأرمينى 


كان الأرمن يعلقون الآمال على أن يصبح فيليب نفسه أرمينيا صالحا » خاصة وأنه 
لم تكن لديه توقعات قط في أن يرث أنطاكية ؛ غير أن مزاحه كان لاتينيا عنيدا. وقد 
أمضى أغلب الوقت فق انطاكية . وثارت حفيظة الهيثوميين وأصدقائهم؛ فاعتقلوه بليل 
في أواخر عام 774١م‏ أثناء ترحاله إلى أنطاكية وسجنوه في سيس حيث دسُوا له السم 
بعد ذلك بأشهر قليلة . وثارت ثائرة برهمند لكنه كان فاقد الحيلة؛ إذ أن البابا كان قد 
أيد طرده من الكنيسة وحذر فرسان المعبد كى يبتعدوا عنه . وانماز فرسان المستشفى 
صراحة إلى حانب الأرمن المراطتة » فعندما هربت الملكة الشابة أرملة فيليب كسيرة 
القلب إلى سيليوشيا لائذة بحمايتهم » سلموا المدينة كلها إلى الرصى قسطنطين ليتجنبوا 
عار تسليمها بأنفسهم. واستنجد بوهمند بكايكوباد فغزا السلاحقة كيليكيا ؛ فما كان 
من قسطنطين إلا أن حث ‏ بوهمند على إيقافهم بأن دعاه للحضور إلى كيليكيا ليستعيد 
ابنه » وفي ذات الوقت رتتب لطغرل - الرصي على حلب - لأن يزحف على أنطاكية. 
وعندما وصل برهمند فعلا إلى كيليكيا قيل له إن ابنه قد مات وعليه أن يسرع عائدا 
إلى عاصمته انطاكية للدفاع عنها ضد طغرل . وفي تلك الأثناء أحيرت الملكة الشابة 
التعيسة إيزابيلا على الزواج مسن هيشوم ابن قسطنطين. وظلت لسنوات كثيرة على 
رفضها العيش معه » لكنها لانت في نهاية الأمر » وف عام 777١م‏ احتفل بتتويجهما 
معا . والآن رأى قسطنطين » برغم وطنيته الشديدة » أن من الحكمة مصالحة أرمينيا 
البابوية ؛ فأرسلت الرسائل باسم الزوحين الشابين إلى البابا وإلى الامبراطرر 
1 

رضى مسيحيو الشمال كل الرضا لإستدامة الحرب بين حاريهم الرئيسيين المسلمين 
وهما السلاحقة من ناحية والأيرييون في حلب والموصل من ناحية اخرى ؛ إذ لا تنطيق 
عليهم هدنة الثمانى سنرات ال ضمنها الكامل . وفي الجنوب » استغل جون (أوف 
برين) هذه المعارك الإسلامية استغلالا شغرفا لكي تستريح مملكته المرهقة » وبخاصة لكي 
ينعش التجارة مع بلاد الداعل الإسلامية الى كانت مصدر إيراداته الرئيسى . وف 
خحريف 777١م‏ قرر زيارة الغرب ؛ إذ كان يرغب ف استشارة البابا حول مساعدة 
مملكته فى المستقبل » وعليه أن يجد زوجا لإبنته الملكة الصغيرة الى لم تتجاوز الحادية 


2( . 632-5 .22 4له .مه ,لعالة0ر يكتب المورخون الأرمن من وجهة نظر الميثوميين . وأفضل سرد 
مرضرعي هو سرد ابن الأثير. 168-70 .مم ,لذ 


يفف 


عشرة » لكنه الآن قي السبعينات من عمره » ولا بد من ضمان استخلافه. وبعد أن عيّن 
نائبا له هر أودو (أوف موتتبليارد)» ركب السفينة من عكا مع بيلاحيوس الذي أنهى 
لتوه حولة رسولية بابرية في قبرص مع بطريق القدس » رالف (أوف صيريتكررت) ومع 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان السيد الأعظم لفرسان التيوتون » هيرمان 
(أوف سالزا) موحودا بالفعل في روما . وهبطت الصحبة الي اليابسة قي برنديزي 
ينوب ايطاليا في نهاية أكتوير9”. 


عليها أية حملة صليبية في المستقبل» ورىا اعترض بيلاحيرس على ذلكء؛ لكن البابا وافق 
على طلب حون وأرسل الامبراطرر مموافقته كذلك . ثم ذهب حون إلى فرنسا لزيارة 
صديقه القديم الملك فيليب أوغسطس مرة اخرى . وني ذات الوقت طرح هيرمان 
(أوف سالزا) اقتراحا يفضى بزواج الملكة يولاندا من الامبراطور فريدريك نفسه الذي 
ماتت زوحته الإمبراطورة قبل أربعة أشهر . ولسوف يكون زواحا رائعا . وراقت 
الفكرة لجون» ولكنه تردد إلى أن وعده هيرمان بالإحتفاظ بالوصاية حتى مماته . 
للملكة؛ فيقينا لن يعاود مراوغاته وتأجيله للحملة الصليبية ؛ وبرصول حون إلى باريس 
كانت المفاوضات قد اكتملت تقريبا . ولم ترق الأنباء للملك فيليب وعنف حون ؛ إذ 
أن ملك فرنسا هو الذي كان مطلوبا منه حتى الآن أن يعثر على زوج لوريثة تملكة 
الشرق الفرنجى . وكان فيليب قد سبق ورشّح حون ؛ ولكن تقديرا لما كان بينهما 
رحب فيليب يحون ترحيبا طيبا » وكان جون حاضرا عندما مات فيليب ف مانتيس يوم 
4 يولية 771١م‏ . وترك فيليب في وصيّته الجون حمسين ألف مارك كي تنتفع بها 
مملكة القدس , مع ميراث مماثل لنظام فرسان المستشفى ونظام فرسان المعيد . وحضر 
حون حنازة الملك وتتويج ابنه لويس الثامن » ثم ذهب في رحلة الحج إلى سانتياحر دي 
كومبوستيلا في أسبانيا . ومكث بضعة أشهر في كاستيل حيث تزوج برنجحاريا أحت 
الملك فرديناند الثالث؛ وعاد إلى ايطاليا في وقت ما من عام 774 ١ء©)2.‏ 

زفة 448-9 .مم أنامص8 :355.«تتدهاءعه1ل ع«امامط ‏ :280 .روماه :ه102 مترماوالط ,0106 

7 رع و3 ءوجره1 06 وهاه« 


(4)5 ,061820 01592 4تقطء1]1 ,355-6 .مم ,كا ,دعاءع م02 اماو ,449-50 .مم ,أمظ 
نآ الع) السناءءة اعامعل12 وعلاقتصمامالطآ هارم)ى2 342-36.مم ,ل .701 .1/1.0.11- 
.د ., ف ,(6120115 أرحيث أن يولاندا هي حفيدة بدت أت فريدريك » أصدر البابا تحلة 
للزراج.465-6 .2ص ,1 ,7 .20 ,1223 مسصمث ركناك521ز2 ]1 


رففا 


65م : زواج فريدريك ويولاندا 

وق شهر أغسطس من العام التالى » وصل إلى عككا هنرى كرنت مالطة ومعه 
أربعة عشر قادسا امبراطوريا لكي يصطحبب الملكة الصغيرة » الي لم تتجاوز الرابعة 
عشرة من عمرها ء إلى ايطاليا لزفافها. وكان على ظهر السفينة حيمس » رئيس أساقفة 
كابوا المختار ؛ الذي ما أن هبط إلى البر حتى تزوج يولاندا كوكيل لفريدريك ف 
كنيسة الصليب المقدس . ثم أخذت إلى صور » ولكونها تعتبر الآن راشدة » وترّحها 
رع راي بدي للد لمحخرر التي جاتر لكك ارق فرعتي ب واستمرت 
الحفول لأسبوعين . ؛ ثم أجحرت الملكة بصحبة رئيس أساتقفة صور » سيمون (أوف 
موحاستيل) وابن عمها باليان أمير صيدا . وتوقفت لأيام قليلة في قبرص لرؤية خالتهاء 
الملكة أليس . وعندما حانت ساعة الرحيل انهمرت الدموع من مآفي الملكتين 
والسيدات كلهن ؛ وسمعن يولاندا تتمتم تمتمة وداع حزينة لأرض سوريا الحلوة ال لن 
العامة اع 
بالآبهة الإمبراطررية وجرى احتفال ثان بالزواج يوم 4 نرفمبر 770١م‏ ف كتدرائية 

00 

برنديزرى 
ا ل يه 0 
ملامحه متسقة بفم متلئ يرحى بالشهرة» وتبدو طيبة إلى أن تلاحظ عينيه الباردتين 
الخضراوين » اللتين تخفى نظرتهما النافذة و فصر نظره . وكانت المعيته حلية ؛ إذ كان 
يتحدث ست لغات بطلاقة؛ الفنسية والأمانة والإبطالبة واللائنة ينية واليونانية والعربية . 
الأخرى ؛ وكان حديثه - إذا أراد - آسرا . غير أنه برغم كل هذا الذكاء لم يكن 
محبوبا ؟ إذ كان قاسيا أنانيا » خحبيثا لا يعتمد عليه كصديق ولا يغفر كعدو. وسبّب 
انغماسه في المتع الشهوانية من كل لرن صدمة حتى للمعايير البسيطة في تملكة الشرق 
الفرنحى 8 وكان يحب أن يثير ثائرة المعاصرين بتعليقاته الفاضحة عن الدين والأخلاق 8 
ولم يكن في الواقع بلا تدين ؛ بيد أن مسيحيته كانت على شاكلة بعض الأباطرة 


(ه) .22-3 .تم ,كقم«صة[0) دعل مادهت) ب357-8 .رزج ,ذا ,5عاءه:'ل ء«أمادوظط 


(5) ياك بعه)| ,دعاعه م11 عراماوط 


فرق 


البيزنطيين نوعا ما ؛ فكان يعتبر نفسه نائب الرب الممسوح على الأرض » وكان يدرك 
أنه دارس لاهرت مقتدر ؛ ولذا لن يرضخ لما بمليه عليه أي أسقف حتى وإن كان 
أسقف روما ؛ ول يجد ضررا في الإهتمام بالأديان الأخترى » خاصة الإسلام الذي كان 
على اتصال به طرال حياته . وهو لا يعتبر أن اليونانيين منشقون لأنهم ينكرون سلطة 
البابا . ومع ذلك ؛ لم يكن هناك حاكم اضطهد برحشية زائدة هراطقة المسيحيين من 
أمثال الكاثاريين وأبناء حلدتهم كما فعل هو . وكان الرحل الغربي العادي يرى فيه 
شخصا غير مفهرم . ورغم أن دماءه كانت نصف ألمانية ونصف نورماندية» فقد كان 
أساسا صقَليًا بالتدشئة » طفل الجزيرة الى كان نصفها يونانيا ونصفها الآمر عربيا . 
ولو أنه كان يحكم في القسطنطينية أو في القاهرة » لكان حاكما بارزا ولكن ليس 
غريب الأطوار . وكملك لألمانيا وكاميراطور غربي » كان أعجوبة مرعبة . ومع ذلك؛ 
وبرغم كل فهمه للشرق عموما » لم يفهم ملكة الشرق الفرنجى قط9©. 

ولقد اتضحت أبعاده في الصباح التالي لزفافه . إذ رحل مع الإمبراطورة من 
برنديزى دون أن يخطر حماه » وعندما أسرع الملك الشيخ وراءه » استقبله استقبالا 
باردا. وأعقب ذلك شجار مفتوح عندما علم حون من ابنته الباكية أن زوحها أغرى 
واحدة من بنات عمومتها . ثم إن فريدريك أعلن فى برود أنه لم يد قط بأن يستمر 
حون كوصي . ولم يكن هناك اتفاق مكتوب » وليس للملك أي مطلب قانوني بعد أن 
تزوحت ابنته » ووحد حون أن وضعه قد انتزع منه » بل أذ منه جنود فريدريك مبلغ 
امال الذي أورثه إيّاه الملك فيليب للقدسسر 9©©). فهرب يائسا إلى البلاط البابري . وغالب 
البابا هرنوريوس فى عناد أن يسئى التفكير فى تلميذه السابق » ولكنه جاوز الرهم 
وصدم؛ غير أنه لم يستطع أن يضع شيئا لون سوى أن يعهد اليه بإدارة الأوقاف 
الكنسية في توسكانيا. لكن سيرة حياة المحارب القديم ل تنته ؛ إذ كان قد اقترح أن 
يعتلى عرش انحلا » وفي عام 74١١م‏ احتاحت امبراطورية القسطنطينية اللائينية إلى 
وصى على الامبراطور الطفل بلدوين الثاني » ورحب جون بالوظيفة مسرورا » برغم 


)2 عن مظهر فريدريك أنظر . 366-8 .00 ,11 علء176471 ,12210600162 ويضفى عليه هذا الكتاب 
نوعا من المثالية والرومانسية . أنظر أيضا أدئاه ص 778. 
(م) ‏ ( 358-60 .مم ,نذ ,ركماءم م 4 «رزماو :451-2 .مم ,اناممظ وأيضا في صفحة 555 مسن اريخ 
هرقل المذكور حيث قيل إن حون كان يعتمد على احتفاظه بالوصاية حتى عام 1717م وهوابعهء 
الذى تبلغ فيه يولاندا السادسة عشسرة 17/5/0144 :345 .م ,ممقسمء0 هذ كه لتماعنة 
. 2.392 مذ ,ع3 ه11 وء1اه :ماو نطرقد أطلق فريدريك علي نفسه فعلا ملاك القدس 
في ديسمير 115١م‏ .(526 .0 ,11 4ؤ16) وابنة العم الي أغريت هي إبئة ورلغر (ارف برين) 


قف 


اقتزابه من الثمانين من العمر . وتزوج بلدوين من ابنته ماريا التى لم تجاوز الرابعة من 
عمرها؛ وتدبر حون بعناية أمر منحه لقب امبراطور حتى وفاته عام 7117 1م2"0. 


6م : مصير جون (أوف برين) 


كانت الملكة الإمبراطورة يولاندا أقل حظا من أبيها؛ إذ أن فريدريك أرسلها إلى 
الحريم الذي يحتفظ به في باليرمو حيث عاشت ف عزلة يأخذ منها السقم والضنى تلهفا 
على حياة أوترييه البراقه. وف 75 ابريل 774١م‏ أنحبت ولدا » كونراد » وبعد أن أدّت 
واحبها ماتت بعد ستة أيام قبل أن تبلغ السابعة عشرة”” "2. 


كان فريدريك قد وعد البابا أول الأمر بأن يتزوج عروسه في سوريا » لكنه أرسل 
مع الملك جون والسيد الأعظم لفرسان التيوتون إلى البابا طالبا التأحيل ؛ فمنحه البابا 
تأحيلا لمدة سنتين .وفي5؟ يولية 770١م‏ قابل مندوبين بابويين في سان حيرمانر » 
وأقسم بأنه سيبدأ رحلته إلى الشرق في أغسطس عام 111717١م‏ » وأنه سيرسل ألف 
فارس ف الحال » واذا حنث بقسمه فسوف يودع مائة ألف أوقية من الذهب ف روما » 
ولو أن الإمبراطور أخذ بنصح أوترعيه لأحل رحيله حتى عام 574١م‏ ؛ وهو العام 
الذي تنتهى فيه الهدنة مع الكامل!"'). 

وقد أرسل الفرسان الذين وعد بإرسالهم ضمن القافلة الى ذهبت لاصطحاب 
امبراطورة المستقبل . واستغل فريدريك العامين المسموح له بهمائي ترطيد دعائم 
حكمه في شمال ايطاليا » وبذا ربط أراضيه الألمانية بأراضيه ف حنوب ايطاليا. وأحبطته 
العداوة العنيدة لعصبة لومباردى””')؛ ولم يقدر إلا على ضمان مصالحة وفتت فى عذده 


(22)9 عن سيرة حياة حرن بعد ذلك انظر. 111,22.169-74ها مام :ارا ,لامترع امآ 


)٠١(‏ 2.4476 ,068220 015820 لمقطءل1 ,366 .م ,11 ,دمأءصمط كل عرامائط ,454 .م ,ناموط 
858 .م ,1 ,ألاماعه3 أعكره ل 1[ معتامنمماوانا وخرماكال1 


 )1١١(‏ ,!]1] عموم 1ثأنه:10] ماعععء !1 :36-48 .(م ,ثثا ,المعء3 أعترء 10[ موءتاونماوانا 10زماكال1 
05 ,20.5566 


(؟١)‏ (المترحم): عصبة لومباردى 6نا688,آ 1.010850: مجموعة من المدن فى شمال إيطاليا بدأت فى الانمحاد 
معا فى أول ديسمبر سنة 17١١م‏ لتقاوم محاولات أباطرةٌ الامبراطورية الرومانية المقدسة لتقليص حرية 
الكرميونات شمال إيطاليا وولايتها القانونية وتشكلت بادئ الأمر من ١7‏ مدينة ثم زادت إلى ٠١‏ 
مدينة» وقد أيد هذه العصبة - منذ البداية - البابا الكسندر الثالث كحليف ضد عدره فريدريك الأول 
بارباروسا. و لم ينقض أمر هذه العصبة إلا بعد وفاة الامبراطور فريدريك الثانى سنة ٠76١م‏ 


احرف 


عداوة عصبة لومباردى التى لا تلين» ولم يكن برسعه سوى أن يصل إلى حل وسط مع 
اللرمبارديين بمغازلة البابوية بإظهار حماس حديد للحملة الصليبية . غير أن معلمه 
القديم, البابا هونوريوس ؛ مات في شهر مارس 1177م » وكان البابا الجديد 
حريجرري التاسع مطبوعا على كثير من حهامة. وكان من أبناء عمرمة اينوسنت 
النالث؛ وعلى غرار اينرسنت كان رحلا ذا عقلية تشريعية رائعة وإيمان متشامخ عنيد بما 
للبابرية من سلطة إلهية . ولأنه كان صارما زاهداء كان ينفر من فريدريك كرحل » ولم 
ير استحالة المهادنة بين ما يريده الامبراطور من "قيصرية بابوية"9"') ومفهرمه الخناص 
كز لاطا ري أملى كل مسن السياسة والورع أن يرحل فريدريك إلى 
الشرق9 0 


م : فريدريك يشرع في الرحيل إلى الشرق 

بدا فريدريك مهي للذهاب . وقد سبق أن أبحرت إلى الشرق مجموعة من الصليبيين 
7 يحشد حيشا ضخما في أبوليا” "2 وتفشى وباء الملاريا فأضعف اليش ». لكن 
عدة آلاف من الجنود أبحروا من برنديزي في شهر أغسطس بقيادة هنري الرابع دوق 
ليمبورغ. وانضم فريدريك إلى اليش بعد أيام قليلة » وركب البحر يوم 8 سبتمير ؛ 
وما كادت المرساة ترفع حتى أصيب أحد رفاقه مريضا .كرض ميئرس من شفائه. وهو 
لويس حاكم ثورينغيا ؛ فرست سفيتتهم في أوترانو حيث مات وانتقلت عدرى المرض 
إلى فريدريك نفسه فغادر الأسطول الذي أرسله إلى عكا تحت رئاسة بطريق القدس » 
جيرولد (أوف لوزان)» وذهب إلى منتجع المياه المعدنية في بوزولي للاستجمام وأرسل 


)١5(‏ (المترجم) : القيصرية البابرية :02653500381553 نظام سياسي فيه رئيس الدولة هو نفسه رئيس 
الكنيسة وقاضى القضاة ف المسائل الدينية 


 )١5(‏ .1467-8 .مم ,تثرلا ركعان0ن0) دعل ع«ماو] روعععاءع.]-عءاء]ء11 


2٠6‏ ( المترجم) :أبرليا:ةذاداوه منطقة على ساحل إيطالياالجنوبي الشرقي للبحر الأدرياتيكي عاصمتها 
برنديري 


ل" 


مبعوثا إلى البابا حريجرري في (أناني) ليشرح سبب هذا التأخير الذي لم يمكن تب "). 
لكن حريجرري لم يفتنع بالرواية وظن أن الاميراطور يعاود مرارغته ؛ فسارع بطرده من 
الكنيسة » ولكنه عاود إصدار الحكم بروية برقار ني كنيسة القديس بطرس في شهر 
نرفمير "2 فما كان من فريدريك إلا أن أصدر بيانا مهيبا أرسله إلى أمراء اوروبا ينكر 
فيه مزاعم البابا » ثم واصل استعداداته للحملة الصليبية. وعلى الرغم من تحذير البابا له 
بعدم إمكانه قانونا الإنطلاق إلى الحرب المقدسة وهو تحت الحظر الكنسيء فقد جمع 
صحبة صغيرة وركب البحر من برنديزي يرم 18 يونية 290617748 وعلى أية حال 
تسبب التأخير ف تغير وضعه ؛ إذ ماتت الامبراطورة يولاندا » وبذا لم يعد فريدريك 
ملكا وزوج الملكة » وإنما وصيا على إبنه الملك الرضيع كرنراد . ومن حق بارونات 
المملكة. إذا شاءوا » أن يرقضوا واضاني" 2 


لم يكن حكام الشرق الفرنمى ينتظرون وصول الامبراطرر بمشاعر السرور الخالص؛ 
امبراطور القسطنطينية اللاتيي فيما يحتمل. على أنه بامكان فريدريك المطالبة بمقرق 
السيادة على قبرص ؛ إذ أن الملك أمالريك قد حصل على التاج من خلال الامبراطور 
هنرى السادس ؛ فضلا عن أن فريدريك» وحتى موت الإمبراطورة الذي لم يكن معروفا 
في الشرق حتى وقت وصوله » كان يقينا ملك القدس”' "2 ولقد تدخل فعلا في شؤون 
ملكة القدس؛ إذ سبق وأن أرسل عام 777١م‏ توماس (أوف أكرينو)»؛ كونت أكيراء 
ليحل محل أودو (أوف موتتبيليارد) في الرصاية ؛ وأظهر ترماس قوةٌ وحزما ف تعامله 
مع المحكمة العلياء لم يلقيا استلطافا من حانب البارونات9 ". 


 )١١(‏ ,كدنع عهط دمالا دءأهدا :329 .م ١‏ ,44.ع ,تتا ألصءء3 أعخرء لت 17 مءتاودمماوالآ مترماوالا 
. 2.348 ,020380 530 01 لتقاء1 :920 .م ,قعمتماده7 و10 06 عتعطا4 :175.مركان 
لويس (ارف تُررينجيا) زوج القديسة إليزايث الهنجارية. أنظر.وم “اذه .08 ,رومعاءم آ-هاء)116 
. 1469-70ويذكر 458-9 .مم ,أناهم:8 وصول أول مجموعة صليبية ولاحظ عدد الإنجليز الكبير 


)١7(‏ 1471-2 .مم لك .مه روععاءما-ءاءاء1آ1 
 )١8(‏ 3748.مم ,الا ,أعقره ل[ وءذاوامماع(] وترمزو زع . الذي يرد فيه نص اعلان غريدريك 


(ة9١) ‏ :366-7.(«رتاروءاءه417 #«اماوط :350.م ,ملقصمء0 هدد كه لتقطعنظ :0.898 ,1 .1614 
.7 .مه ,روءمءاعمآ-ءاء)ء11 


)٠١(‏ عن الوضع القائرني لفريدريك » انظر. 59 .م ,لز( ”«هدرمالط أوونء! ,عادملة هآ 
٠ )5١1(‏ 304 .ه رلا ,كماع ه 17ل ع«تماوط 


مض 


ون قبرص كان الرصي الرسمي على الملك الطفل هنرى الأول هو أمه أليس 
القدسية . وكانت قد عهدت بالحكم إلى عمها فيليب (أوف ابيلين) وهو الإبن الشاني 
للملكة ماريا كومنينا . ولح تكن العلاقات بين الملكة ووكيلها”' "2 طيبة؛ فكانت دائما 
ما تشكو من تجاهل رغباتها» وحدثت مواحهة مفتوحة عام 777١م‏ عندما رفض 
فيليب السماح باستلاب عشور رجال الدين الأرثوذركس لصالح رحال الدين اللاتين 
كما أوصى الكاردينال بيلاحيوس في مجلس عقد في ليماسول» وكانت الملكة متفتة مسع 
الكاردينال » لكنها عندما فشلت ف إنفاذ طريقتها تقاعدت في غضب ف طرابلس حيث 
تزوحت أكبر ابناء الأمير بوهمند ؛ من الباقين على قيد الحياة » وهو الذي سيصبح 
بوهمند الخامسس2'"9. وف عام ©٠177١م؛‏ عندما أصبح من المؤكد أن الامبراطور ينوى 
نيّة حادة في الحضور إلى الشرق » أمر فيليب بتتريج الملك هنرى الذي م يجاوز الثامنة 
من عمره ؛ حتى اذا بلغ هنرى الخامسة عشرة فعلى الأقل لا تمدد الرصاية على أساس 
أنه لم يتوج بعد ؛ وكانت الملكة أليس ما تزال تعتبر نفسها وصية برغم وجودها في 
النفي الإختيارى؛ وباءت بالفشل محاولتها تعيين زوجها الجديد وكيلا » إذ لم يقبله أحد 
من البارونات » فعرضت المنصب على واحد من البارونات البارزين » أمالريك بارليه » 
الذي - برغم معارضته ترشيح بوهمند - قبل المنصب لنفسه » ويرجع ذلك بدرحة 
كبيرة إلى كراهته لآل إيبلين . غير أن البارونات » باستثناء منشق واحد . أعلنوا عدم 
إمكان تعبين الوكيل إلآ بموافقة امحكمة العليا » التى طلبت أن يستمر فيليب فقْ منصبه . 
وبعد أن تشاجر بارليه علنا مع مشايعى إبيلين انسحب إلى طرابلس انتظارا نحئ 
فريدريك» بينما ذهب أحد أصدقائه » حافين (أوف شينشى) إلى ايطاليا ليكون ف معيّة 
الامبراطور '2. وفي عام 771١م‏ مات فيليب (أوف ابيلين)؛ ودعت المحكمة العليا أخاه 
الأكبر حون » لورد بيروت » ليحل محله وكيلا. ويبدو أن أليس وافقت على تعيينه”"2. 


وغدا حون (أوف ابيلين) أعظم شخصية في أوترعيه . فهر أدنى الأقارب الذكور 


(1) المترجم : المعنى الحرقٍ للكلمة الإنحليزية 6611/1 هو : مسؤول ف العصور الوسيطة يشل الملك أو 
السنيور وله سلطات واسعة قضائية ومالية وعسكرية . ووحدنا أفضل ترجمة لها "الوكيل. " 


)١6(‏ 87-8 .مم ,كا ,داجب ]ه درمه)8/5 ,11:11 » رترد ني هذا التاريخ مراجع ومناقشة التواريخ 
 )١5(‏ .361-2 بصع ,ذا ,كماع هنا ك ء«اماوكا :30-3 .مع ,دهةرمانان) دعل ععاوه 0 


0 ,تا ,دعاء م2 ل عجاماكقا :438 بم ,عادله3 مجرء1 6ل دعأوديك :37 .م ,وام عورا 0 465 وعاوء‎ )١5( 
.لإريورد تاريخ هرقل تاريخ مرت فيليب بالخطأ عام 1774م . وليس هناك ف أي مرجع نص‎ 5. 
صريح على تعيين جون وكيلا , لكنه كان قاتما بأعمال الوكيل عند وصول فريدريك‎ 


لضف 


في الشرق لكل من ملك قبرص والإمبراطورة الملخة يولاندا . ولقد كان ثريا إذ يملك 
مدينة بيروت وزوحته وريثة أرسوف » وساعدته خصاله الشخصية على أن يكتسب 
احتراما عاما . واحتمع مولده النبيل وثروته واستقامته وحعلت منه فعلا زعيما متبولا 
لبارونات أوتريعيه لعدة عقود. ولأن نصفه شرقي-فرنسى والنصف الآخر يوناني » فقد 
فهم الشرق وأهاليه » وكان ضليعا ف تاريخ وقوانين المملكة الفرنجية" '». وعلى الفور 
اشتم الاميراطور فريدريك أنه ,ثابة الخنطر الجسيم الذي يهدد سياسته » وقد فهم 
فريدريك هو الآخر الشرق وأهاليه من تدريباته ف صقلية . وكانت معاملاته مع 
المسامين من النوع الذي كان البارونات يتعاطفون معه . بيد أن مفهوم فريدريك على 
الحكم الملكي لم يكن هو مفهرمهم . ذلك أن ملك القدس تفيده التقاليد بالدسترر» 
ويجاوز قليلا رئيس امحكمة العليا » كما أنه القائد العام . أمّا فريدريك فكان يعتبر نفسه 
حاكما مطلقا على النحو الرومانى-البيزنطى » مستودع القوة والقانون » نائبا علريا 
للرب على الأرض » فضلا عما تستطيع حقوق الورائة أن تعطيه من كل المزايا . إن 
امبرطور الرومان لن يتحكم فيه حفنة من صغار بارونات الفرنج. 


64 : فريدريك يهبط في قبرص 

كان بارليه وحزبه على اتصال بفريدريك فعلا قبل أن يصل أمام ليماسول يوم "١‏ 
يولية 774١م.‏ وبناء على نصيحتهم استدعى على الفور حون (أوف ابيلين) ومعه ابنيه 
الاين وملك قبرص الصغير لمقابلته. وحاول أصدقاء حون تحذيره مما يشتهر به 
فريدريك من غدر » لكن حون كان شجاعا طاهر الذيل » ولم يكن ليرفض دعرة من 
عاهل قبرص . وبوصوله مع ولديه والملك . استقبله فريدريك استقبالا مشرفا ملقبا إياه 
بالعم وأغدق عليه الهدايا الثمينة . وقيل له بأن ينضو عن نفسه ملابس الحداد على أخيه 
فيليب وأن يحضر حفلا يقام على شرفه . وفى الحفل تسلل حنود فريدريك ووقفوا 
خحلف كل ضيف من الضيوف»ء وقد استلوا سيوفهم . ثم إن فريدريك طالب حون 
بتسليم إقطاعيته في بيروت وكافة إيرادات قبرص المحصلة منذ وفاة الملك هيو . ورد 
حون بأن بيروت قد منحتها له اخته الملكة إيزابيللا وأنه سيدافع عن حقه فيها أمام 
المحكمة العليا لمملكة القدس » وأما عن الإيرادات فقد أعطاها هو وأخوه للملكة الوصية 
أليس » وهو تصرف سليم . فانفجر فريدريك يهدر مهددا . لكن حون ظل رابط 





 )57(‏ أنظر 1< .701 ,1ه1)«مسرظ يذ ,'لاتاعط1 كه سطمك' ,عتدوكلة هآ 


عرق 


الجأش» معلنا أنه لم يرفض مساعدة الامبراطور ف حملته الصليبية » ولو أدى الأمر إلى أن 
يُقتل فإنه لن يخرق قوانين البلاد . ولم يكن مع فريدريك سرى ثلاثة أو أربعة آلان 
حندي » فلم يجرؤ على احازفة بصدع علنٍ وطالب ببقاء عشرين نبيلا .من فيهم ولدي 
ابيلين معه كرهائن ؛ وأن يبقى الملك معه ؛» وأن يصحبه حون إلى فلسطين؛ وف المقابل 
اعترف حون والنبلاء القبارصة » وهذا هر الحق » بفريدريك سيدا أعلى لقبرص » 
وليس وصيا - إذ أن الملكة أليس هي الوصية الشرعية - وكوصي على القدس وليس 
كملك للقدس ؛ إذ عرفوا الآن موت يولاندا وأن الملك هو ابنها الرضيع كرنراد"©. 


:© : فريدريك في عكا 


وكان الامبراطور قد استدعى ف ذات الوقت أبرز عراهل أوتركيه للحضور إلى 
قبرص ؛ فرصل باليان لورد صيدا ف أغسطس مع فريق من الجنود » وبعد ذلك مباشرة 
وصل حوى أمبرياكو أمير حبيل الذي يكن الكراهية لآل ابيلين » والذي اقترض منه 
الامبراطور قدرا كبيرا من المال » كما سبق أن فعل ليوبولد السابع دوق النمسا قبل 
ذلك يُسنرات قليلة . وبهذه التعزيزات زحف الامبراطور على نيقوسيا » وف الطريق 
انضم اليه بوهمند الرابع أمير انطاكية . واتفذ حون (أوف ابيلين) حانب الحذر 
وانسحب إلى قلعة ديديمى - الي يسميها اليرنانيون "القمتين التوأمتين" » ويسميها 
الفرنج "رب النحبة" ونسميها اليوم "سانت هيلاريون" . وكان قد سبق أن أرسل 
سيدات وأطفال أسوتم إليها مع مخزونات وفيرة من المون . وكان القانون الإقطاعى 
يقضى بأنه خلال الوصاية ليس من الممكن طرد البارونات من القلاع التى عهد اليهم 
بها العاهل الراحل . ولم يحاول فريدريك الآن الاستهزاء بالقانرن . إذ كان متلهفا على 
الانتقال إلى فلسطين » ويبدو أن باليان أمير صيدا - وهو ابن أخى حون - قد قام 
بالوساطة . وأعدت الترتيبات أن يقسم الملك قسم الطاعة للإمبراطور وأن يقسم جميع 
القبارصة قسم الولاء له كسيد أعلا . ورغم الاعتراف بأليس وحدها وصيّة » فسوف 
يعيّن فريدريك وكيلا ليحكم البلاد » ويحضر جون إلى فلسطين للدفاع عن حقوقه في 
بيروت أمام امحكمة العليا ؛ وسوف يطلق سراح جميع الرهائن. وبعد أن أقسم الجميع 
على الحفاظ على السلام بهذه الشروط » أبحر الامبراطور من فاماحوستا في 7 سبتمبر 


 )70(‏ 37-45.وم,ى1مم::1©) 45 165ى0) » حيث يورد فيليب (اوف نوفارا) مقالا ينبض بالحيرية » ورما 
كان هر نفسه حاضر ا؛.367-8 .00 ,11 ,012015 اماو 


تغرف 


يساعده حافين (أوف شينشى) وأصدقاؤه الآخرون0*». 


عندما وصل الامبراطرر وصحبه إلى عكاء هرع حون (أوف ابيلين) من فوره إل 
بيروت ليتأكد من قدرتها على مقاومة هجوم من الامبراطرر ‏ ثم عاد إلى عكا للدفاع 
عن حقه امام امحكمة العليا ؛ غير أن فريدريك لم يكن فى عجلة من أمره ليتخذ إحراء. 
وحاءت الأنباء إلى فلسطين تقول إن البابا قد طرده من الكنيسة مرة أخرى لذهابه في 
الحملة الصليبية قبل حصوله على إبراء كنسي من طرده الأول من الكنيسة . ولذا ثارت 
الريب في صحة ما أقسم عليه الآخرون» ورفض الكثير من الورعين التعارن معه , يمن 
فيهم البطريق جيرولد » وكذلك فرسان المعبد وفرسان المستشفى فلا شأن لهم بالمطرود 
من الكنيسة ؛ فليس هناك إذن من يمكنه الإعتماد عليه سوى فرسان التيوتون » فسيدهم 
الأعظم هيرمان (أوف سالزا) صديقه » خخاصة وان حيشه ليس كبيرا ؛ إذ أن الكثير من 
الجنود الذين رحلوا في عام 711١م‏ مع دوق ليمبورج قد عادوا إلى بلادهم فعلا إما 
بدافع نفاد الصبر أو بوازع الخشية من الإساءة إلى الكنيسة . وبعد شهرء أبحر عدد 
إضافى ضثيل إلى الشرق مع البطريق ؛ وكان فريدريك قد سير فى ربيع 1174م 
مسمائة فارس بقيادةً تابعه المخلص ال مارشال ريتشارد فيلانخيري . وحتى بجيش أوتركيه 
كله » لم يكن بمقدوره حشد القوة العسكرية الموثرة القادرة على توحيه ضربة حاسمة إلى 
المسلمين . ولكى تزداد جرانب قلقه » حاءت كلمة من إيطاليا بأن ضابطه الدوق 
رينالد (أوف سبوليتو) فشل في هجوم شنه على تذوم أنكونا » وأن البابا يحشد القوات 
لغزو مملكته هو نفسه ؛ وإذن لا يستطيع فريدريك الشروع في حملة ضخخحمة فى الشرق. 
لابد إذن حملته الصليبية أن تكون خملة صليبية دبلوماسية9 '©. 


ومن حسن طالع الامبراطور أن السلطان الكامل كانت لديه وجهة نظر ممائلة ؛ إذ 
أن تحالف الإخوة الأيربيين الثلاثة » الكامل والمعظم في سوريا والأشرف ف الجزيرة » لم 
يقدر له البقاء طويلا بعد انتصاره على الحملة الصليبية الخامسة . ذلك أن المعظم كان 


» :مم ,فا ,دعص" 4 «ذه1ىا ,45-8.وم ,وذه<م 0:1 065 065165 وطبقا للقانون الألمانى‎ 368-9.  )30( 
يبلغ الملك سن الرشد ف الخامسة والعشرين وأما في القدس وقبرص ففى الخامسة عشرة . وربما كان‎ 
فريدريك ينوى اعتبار هنرى قاصرا الى أن يبلغ الخامسة والعشرين . أنظر,98 .م رلا ,ناذه .مه ,اانا‎ 
1.4 

(19) 11 065 ءا اأءارأءده0 ملطعائط 7716-7 .جز« ,«عاوكىنول ورءنعرون7 وهو المرحع الذي يناقش 
القوة العددية لجيش فريدريك . ولم يكن عدد الجيش يتجاوز مطلقا ... ١١‏ رجحل . وعاد الكثير 
من الحنود الى بلادهم بسرعة 


نفزض 


دائم الغيرة من الكامل ؛ والآن ارتاب بمق فى أن الكامل والأشرف يخططان لغزر 
أراضيه . وإلى الشرق من الأيربيين » كانت الامبراطورية الخنوارزمية العظيمة تحت 
ا و و ا ا و 0 ور 
الآن من أزربيجان إلى نهر الإندوس » مسيطرا على الخليفة في بغداد . وعلى الرغم من 
أن وحود المغرل في مؤخرته عرقله من أن يذهب شأوا بعيدا ني مغامراته في الغرب » إل 
أنه كان ,مثابة خطر كامن يتهدد الأيربيين ؛ وعندما استنجد به المعظم عام 115١مء‏ 
غاظة منه لأخويه » واعترف بسيادته العليا » شعر الكامل بالخوف في أعماقه . وكان 
الأشرف في حانب الدفاع ؛ محتملا حصار عاصمته خلاط . وكان المغرل آنذاك 
مشغولين في الصين » ولو أرسلت لهم مناشدة - وإن كانت بحق فكرة حكيمة - لما 
صادفت اكترانا . وهكذا » أرسل الكامل في خريف 75١١م‏ إلى صقلية واحدا من 
أكثر أمرائه مرضعا للثقة» فخر الدين بن الشيخ » طالبا العرن من الامبراطور فريدريك 
الذي أظهر تعاطفه لكنه لم يبذل أية وعود » إذ كان قتئذ يفكر في حملة صليبية حادة . 
لكنه لم يغلق باب المفاوضات وأرسل توماس (أرف اكيرا) الذى كان فعلا في فلسطين» 
مع أسقف باليرمو إلى القاهرة محمّلين بالهدايا والرسائل الودودة للسلطان . وكما فعل 
الكامل أثناء الحملة الصليبية الخامسة » اقترح استعداده لإعادة القدس إلى المسيحيين » 
لكنها لسوء الحظ تنتمى لأخيه المعظم » وعندما ذهب أسقف باليرمو إلى دمشق لتأكيد 
هذا الإقتراح » أجابه المعظم في غضب بأنه ليس مسالا » وأنه لا يزال شارعا سيفه . 
وق تلك الأثناء زار فخخر الدين صقلية مرة أخرى وبات صديقا أليفا للإمبراطور الذي 
منحه رتبة الفروسية . كان رحيل فريدريك إلى الشرق » الذي كان البابا يلح فيه 
بشغف » يلقى نفس القدر من تشجيع السلطان9 ". 


4 ”© : المنازعات العائلية الأيوبية 


على أنه قبل أن يشرع فريدريك في الرحيل أصبح الوضع متأزما ؛ إذ مات المعظم 
يوم ١١‏ نوفمير 1111م تاركا أملاكه لشاب ف الحادية والعشرين هو ابنه الناصر 
داود. ولا كان هذا الحاكم الجديد ضعيفا عديم الخبرة ؛ فقد أعد الكامل العدة على 


(0) عن سياسة الكامل عموما أنظر ابن الأثير(162-8 .مم ,1ة) ؛وأبو الفدا(99-102.م0) ؛ والعينى.مم 
183-6؛ والمقريزي1 470-51 .رم ,ءا رأعطعه81 .كصها ,أكمودا/!؛؟ ردءناء مساو دعل عجزماى1[]: 
. 518 .م عتصوادمده441 


وارفا 


الفور لضم أراضيه » وزحف على فلسطين واستولى على القدس ونابلس . فاستنجد 
الناصر بعمه الأشرف الذي سارع إلى نجدته معلنا أنه حاء ليضمن عدم انتهاز الفرنج 
للوضع ليضموا فلسطين ؛ وكان الكامل يجهر بنفس الإدعاء الذي بدا مستصربا » 
خخاصة وأن فريدريك ف طريقه الآن إلى الشرق . وأخيرا تقابل الأخبوان في تل العجرل 
بالقرب من غزة وقررا تقسيم أراضى ابن اخيهما فيما بينهما . ولا يزالان يتحاحان 
بأنهما يعملان بإيثار لصالح الإسلام . وكان الناصر معسكرا في بيسان حيث خطط 
الأشرف لإعتقاله » غير أن الصبى ممع بالمكيدة وفر هاربا إلى دمشق » وطارده حيشا 
عميه وضربا حصارا حول المدينة فى وقت ما من نهاية عام 021712 ". 

وف هذه الملابسات شعر الكامل بالأسى حئ فريدريك؛ كان يأمل فى أن تخلص 
له فلسطين بصفة دائمة؛ فالخوارزميون ل تبدر عنهم بادرة تنبى ممقدمهم لمساعدة 
الناصر. على أن وحود حيش صليبى في عكا كان يعنى عدم قدرته على تركيز قواته 
كلها في حصار دمشقء وليس فردريك بالموئوق به كلية , إذ رمما يقرر التدحل ف 
جانب الناصر . وعندما أرسل فريدريك مبعوئيه ترماس (أوف اكيرا) وباليان أمير صيدا 
إلى الكامل للإعلان عن وصوله . طلب الكامل من فخر الدين زيارة الامبراطور مرة 
أخرى » وبدء مفاوضات معه وإطالتها بقدر الإمكان حتى تسقط دمشق أو يرحل 
فريدريك إلى بلده . وأعقب ذلك عدة أشهر من المساومات في حو يشوبه شيئ من 
الخديعة المتبادلة وشيئ من الإعجاب المتبادل » فلم يكن الامبراطور أو السلطان شديد 
الإخلاص لدينه؛ وإنما كان كل منهما مهتما بأسلرب حياة الآخر . ولم يكن أي منهما 
على استعداد للذهاب إلى الحرب اذا أمكن تحنبها ؛ غير أنه كان لزاما على كل منهما 
أن يتشدد بقدر امكانه في المساومة حرصا على مكاتته عند شعبه . فأما فريدريك فكان 
يريد أن يكسب الوقت ولم يكن جحيشه من الضخامة بما يكفى لحملة كبيرة ؛ وأما 
'الكاول » فكان يشعر بالخطر من أي مظهر للقرة رلا يستولى على دمشق » ركان على 
استعداد لمنح المسيحيين تنازلات إذا ساعده ذلك على المضى في سياسته الأكبر ألا وهى 
إعادة توحيد العالم الأيربى والسيطرة عليه . غير أن هذه التنازلات لايجب أن تمضى 
أبعد مما يتبغى ؛ إذ عندما طلب فريدريك النزول عن فلسطين كلها قال له فخر الدين » 
بناء على تعليمات الكامل » إنه ليس بوسع سيده الإساءة إلى الرأي العام الإسلامى بهذه 
الدرحة. 


(1؟) 21 نط1 :187-91 .22 ,11 ,تتانقط5 ناطة ي516-18.مم ,ا ,2420251 :429.م ,لأ بمدعانالهل] ه15 - 
.519 ,كعالء متاو دمل عرزماى ةط ,1734 .مم ,ذا رعنطاة 


تغرف 


وفي آخر نوفمبر 774١م‏ حاول فريدريك الإسراع بالأمور بأن قام باستعراض 
عسكرى حشد فيه جميع الجنود التابعين له وسار حنرب الساحل إلى يافا وشرع ف 
إعادة تحصينها . وف ذات الوقت لم يكن الناصر يعد محاصرا تماما ف دمشق » فقاد 
حيشا إلى نابلس لإعراض خطرط إمدادات عمه ؛ لكن الكامل رفض أن يخدع , 
وقطع المفاوضات قائلا إن رحال فريدريك قد نهبوا القرى الإسلامية » ولم يستأنف 
المفاوضات إلا بعد أن دفع فريدريك تعريضات للضحايا ". 


38> ام استعادة القدس 


ون نهاية الأمر أثبت فريدريك أنه المساوم الأفضل . فعندما حل شهر فبراير كان 
الناصر ما يزال آمنا ني دمشق » وكان حلال الدين الخوارزمى يلتفت ناحية الغرب مسرة 
أخرى؛ واستكمل فريدريك تحصينات يافا. وبناء على نصيحة فخرالدين أرسل توماس 
(أوف أكيرا) وباليان أمير صيدا مرة اخرى إلى العادل . وفي ١١‏ فبراير عادا بشروط 
السلطان النهائية » ووافق عليها فريدريك ؛ وبعد أسبوع أي ف ١8‏ من الشهر » وقع 
معاهدة سلام مع ممثلى الكامل , فخر الدين وصلاح الدين أمير أربيل » وشهد عليها 
السيد الأعظم لنظام التيوتون وأسقفا إكستر ووينشسز .. ويمقتضى هذه المعاهدة تسترد 
مملكة القدس مدينة القدس ذاتها وبيت لحم مع ممر يمضى خلال اللّد إلى البحر في يافا 
والناصرة وغربي الجليل.مما في ذلك مونتفرات وتبدين » وباقى المقاطعات الإسلامية 
امخيطة بصيدا . على أنه في القدس نفسها تقرر أن تبقى قبّة الصخحرة والمستجد الأقصى 
ف أيدى المسلمين » ويسمح للمسلمين بحق الدخول وحرية العبادة . وعلى فريدريك 
إعادة بناء أسوار القدس » وكان ذلك تنازلا له شخصيا. على أن يطلق سراح جميع 
السجناء من الجانبيين» ويستمر السلام عشر سنوات بالتقويم المسيحى أى عشر سنوات 
وخمسة أشهر بالتقويم الإسلامى . ولم تنطبق المعاهدة على إمارة بوهمند أنطاكية - 
طرابلس”". 


 )97(‏ .1868 .مم ,تمتفلة :460-3 .مم ,للامسظ :369-72.مم ,ذا ,كعاء مم42 ع«اماول 


(0؟) ‏ 102 ,93-5 ,0.90-1م ,قثا راف سءء3 أعتره 110 مءأاونجماع1 وذرم)ئ871 رسالة هيرمان (ارف 
سالزا) الى البابا » وإعلان فريدريك » ورسالة البطريق حيرولد. بإعلان شروط السلام؛.مم .1614 
7 (حيث يرد نص جزئي للمعاهدة مع تعليقات البطريق)؛7(5/0106 ,465 .م ,اناممرط 
5 .2 1 ,2/1205151 :188-90 .22 ,لكتك- اه :3714 .ع« ,تا ردعاءه8 4 


وم" 


وهكذا .» ودون توحيه ضربة واحدة » فاز الامبراطرر المطرود مسن الكنيسة بعردة 
أماكن العالم المسيحى المقدسة . بيد أنه يندر أن 06 معاهدة ما ,مثل هذا الإنكار 
العاحل والشامل . إذ ارتاع العالم الإسلامى, وأتاح ذلك للناصر فى دمشق أن يعلن 
الحداد العام على ما لحق بالإسلام من غدرء وحتى أثمّة الكامل سبّره فى مواحهته؛ ولم 
يكن هناك عزاء يُذكر ف إحابته العرحاء من أنه لم يفعل سرى التخلى عن بيوت 
وكنائس مهدمة بينما المقدسات الإسلامية سالمة باقية للإسلام ؛ كما لم يكف التذرع 
في تعليقه بأن المسلمين لا يزالون يسيطرون استراتيجيا على الإقليهم9. وكا 
المسيحيون من ناحيتهم مد ركين ادراكا جيدا للرضع الاستراتيجى . وراح الأكثر عنادا 
من بينهم بولرلون باكين على أن القدس لم تسترحع بالسيف . رأعريرا عن تقززهم من 
أن الكفرة سوف يحتفظون بمقدساتهم » واسترجعرا جميعهم ما جاء فى مفاوضات 
الحملة الصليبية الخامسة عندما رفض المسيحيون عرض الكامل بالتنازل عن فلسطين 
كلها لأن خبراء الإستراتيجية أكدوا عدم إمكان صمود القدس بدون منطقة الأردن ؛ 
فكيف السبيل إذن للاحتفاظ بها وليس يربطها بالساحل سوى مر واحد ضيق من 
الأرض؟ لقد غاب ما كان فريدريك يتوقعه من بهجة . ولم يقنرح أحد رفع قرار الطرد 
من الكنيسة عن الرحل الذى أدى مثل هذه الخدمة العظيمة للعالم المسيحى ؛ فقد أعلن 
البطريق حيرولد عن غمه ورمى المدينة المقدسة بحرمان كنسى إذا استقبلت الاميراطور ؛ 
وتملك فرسان المعبد الحنق من بقاء المعبد في أيدى المسلمين فأعلنوا عن اعتراضهم ؛ فلا 
هم ولا فرسان المستشفى سيتعاملرن مع أعداء البابا . وكذلك بالنسبة للبارونات 
الخليين » المستائين من استبداد فريدريك » إذ شعروا بالخطر من الحدود الجديدة غير 
العملية ؛ وتفاقم استياؤهم من الامبراطور عندما أعلن أنه ذاهب إلى القدس ليتوج ملكاء 
فهو ف حقيقة الأمر ليس مليكهم , وإنما فقط الوصى ووالد الملك” ©. 


348 : فريدريك في القدس 
وف يوم السبت ١7‏ مارس 773١م‏ دخل موكب فريدريك القدس », يحوطه جنود 
حرسه من الألمان والإيطاليين والقليل حدا من البارونات المحليين ؛ ولم يكن معه ممثلون 


(غ؟) .2248-9 .صم ,أكتتوداة :104 .م ,قلع ابطق :190-1 .مم ,تمتفدام 


(ه؟) 101,138-9.مم ملئط ,ألماعء3 أعء 110 مءناهامماو11 ونرمانخ12 .لإرسائل هيرمان 
وحيررلد)؛. 11,2.177ا ركمضوط ا7/12]1 


غرف 


عن الأنظمة الدينية العسكرية فيما عدا فرسان التيوتون» ولم يصحبه من رحال الدين 
سوى أساقفة فريدريك الصقليين وأصدقائه الإنجليز» بطرس (أوف وينشسز) ووليم 
(أوف إكستر) . واستقبل الامبراطور عند بوابة المدينة القاضى همس الدين قاضى نابلس 
الذي سلمه مفاتيح المدينة باسم السلطان . ثم مر الموكب الزياحى القصير خلال 
الشوارع الخالية إلى مبنى المستشفى القديم حيث اتخذ فريدريك مقر إقامته . وغابت 
كل علامات الحماس»؛ وقد هجر المسلمون المدينة فيما عدا مزاراتهم المقدسة ؛ وتنحى 
المسيحيون الوطنيرن عن الأبصار خشيتهم التى لها ما يبررها من أن يناهم الضرر لعردة 
الحكم اللاتينى . ولقد شعر رفاق فريدريك نفسه بالحرج من قرار طرده من الكنيسة » 
وعندما عرف أن رئيس أساقفة قيسارية ف طريقه إلى المدينة يحمل أوامر البطريق بوضع 
المدينة تحت الحرمان الكنسى ارتبكت الحاشية وترددت . وف الصباح التالي » الأحد 
مارس »؛ ذهب فريدريك لحضور قنداس في كنيسة القبر المقدس. ولم يكبن هناك 
قسيس واحد ؛ وإنما فقط عساكره وفرسان التيوتون . ولم يرتدع » وانما أمر بورضع 
تاج ملكي على مذبح الجمجمة” " ثم تناوله بنفسه ووضعه على رأسه . وعلى الأثر 
انطلق السيد الأعظم لفرسان التيوترن ف قراءة تقريظ للإمبراطور-الملك » أولا بالألمانية 
ثم بالفرنسية » يعدد فيه منجزاته ويبرر سياسته . ثم تحركت الحاشية عائدة إلى 
المستشفى حيث عقد فريدريك مجلسا لمناقشة الدفاع عن القدس . وارتضى السيد 
الأعظم لفرسان المستشفى ومرشد فرسان المعبد حضور المحلس » وكذلك الأساقفة 
الإنحليز وهيرمان (أوف سالزا). وأمر فريدريك بإصلاح برج داود وبولية القديس 
ستيفن في الحال » وسلّم مقر الإقامة الملكى الملحق ببرج داود لنظام التيوتون العسكرى. 
وفيما عدا فرسان التيوتون » لم يلق تعاونا من أحد سوى القدر اليسير””"©. 

وهدأت حدة الترتر بتحول فريدزيك عما كان فيه وذهابه لزياة المسزارات 
الإسلامية. وكان السلطان قد تصرف بفطنة عندما أمر مؤذن المسجد الأقصى يعدم 
الأذان للصلاة أثناء تواحد العاهل المسيحيى ف المدينة . لكن فريدريك احتج: فلا ينبغى 
للمسلمين تغيير عاداتهم بسببه ؛ فضلا عن أنه قد جاء إلى القدس - كما قال - ليسمع 


فيرف المترجحم :الجمجمة أر اللجئة أو الجلجلة/مة210© عاسم المكان الذي ملب فيه المسبيح 4 وأيضا مال 
للمسيح المصلر ب 
(0؟) .لك .عم! ,ألدسعء3 عع ترك[ مءتاوجرماواطا 110 تبط هيرمان عز م فريدريك على إقامة 
صلاة دينية في كنيسة القبر المقدس. وألقى فريدريك كلمته الخاصة به باللغة اللاتينسيةء1م)وظ. 
5 .م ,أنامطاظ :375,385.مم ,لترععاءه 412 


يضف 


اذان المرذن أثناء الليل . وبينا هر داخمل فى المنطقة المقدسة للحرم الشريف» لاحظ 
قسيسا مسسيحيا يتبعه » فطرد بنظاظة من فوره » وأصدر أرامره بقل أي قسيس 
مسيحى يعبر عتبة منطقة الحرم الشريف بدون إذن من المسلمين . وأثناء طوافه حول قبة 
الصخرة لاحظ النقش الذى أبرزه صلاح الدين بالفسيفساء حول القبة مسجلا تطهير 
لمبنى من المشركين ؛ فسأل الاسبراطور وعلى ثغره ابتسامة : "من هم المشركون؟” 
وعلّق على شبائك المثبمه في النرافذ وقيل له إنها قد وضعت للحيلولة دون دول 
العصافير » فقال : "والآن أرسل الله لكم الخنازير" مستخخدما المصطلح الإسلامى المسيئ 
للمسيحيين . ولوحظ أنه كان معه بعض المسلمين في حاشيته » من بينهم عربي من 
مكلية كانوفاما لق القليسة 


ولقد اهتم المسلمون برؤية الاميراطرر » لكنه لم يرك لديهم عميق انطباع واب 
أملهم من مظهره ؛ وقالوا إنه لا يساوى مثتى درهم ل سوق الرقيق برحهه الأملس 
الأحمر وبصر عينيه الحسيرتين . وأفلقتهم ملاحظاته المضادة لعقيدته هو نفسهء 
فبمقدورهم أن يحيرموا مسيحيا مخلصاء أما هذا الفرنمى الذى يستخف بالمسيحية » 
ويثنى ثناء حافا على الإسلام ؛ فند أثار ارتيابهم . ورتما سمعرا ما يعزى إليه على نحر 
شائع من أن موسى والمسيح ومحمد ما هم إلا ثلاثة أدعياء . وعلى أية حال » بدا رحلا 
بلا دين . ولقد وقع فخر الدين » الذى دائما ما ناقش معه الفلسفة في قصر عكاء 
ضحية ه » وأما السلطان الكامل ‏ الذى كانت نظرته التأملية تقاربه» فقد نظر 
اليه بإعجاب ودود » وخاصة عندما أبلغه فخر الدين بثقة أن فريدريك ما كان ليصر 
قط على أخخذ القدس لو لم أن تكن مكانته كلها معرضة للخطر . غير أن الررعين من 
المسلمين والمسيحيين على السواء نظروا شزرا إلى القصة برمتها. إن الإستخفاف البيّن لا 
يكسب قلوب الناس قط0©. 


4١م‏ :نهاية حملة فريدريك الصليبية 

في يوم الإثنين التاسع عشر وصل بطرس أمير قيصرية ليلقى على القدس قرار 
البطريق بحرمانها الكنسى. واهتاج فريدريك لهذه الإهانة » فتخلى من فوره عن كل 
أعمال الدفاع عن المدينة» وجمع كل عساكره وأسرع هابطا إلى يافا حيث توقف ليوم 
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ثم سار أعلا الساحل إلى عكا التى وصلها ف الثالث والعشرين من الشهر » فرحدها 
تغلى تذمرا . إذ لم يغفر له البارونات استخخفافه بالدستور ؛ ورغم كونه وصيًا لا غير» 
فقد أبرم معاهدة بدون رضاهم وتوج نفسه ملكا . وحدئت أعمال شغب اشتبك فيها 
مسلحرن محليرن مع حامية الامبراطور . وشعر المستعمرون الجنوبيون والبنادقة بالاستياء 
من الحظوة التى ناهها أهل بيزاوخاصة وأن هذه المدينة كانت من حلفاء فريدريك 
القلائل في ايطاليا . إن عودة الامبراطور لم يكن لما من أثر سوى تفاقم المرارة التى 
شهلت الأجواء "2 

وفي الصباح التالى استدعى فريدريك ممثلين من سائر أنماء المملكة لمقابلته وألقى 
عليهم بيانا بأعماله ؛ فقربلت كلماته باستهجان غاضب » فما كان منه إلا أن لجأ إلى 
القرة ؛ فضرب نطاقا من الشرطة حول قصر البطريق وحول مقار فرسان المعبد . 
ووضع الحراس على بوابات المدينة حتى لا يدخلها أو يغادرها أحد إلا بإذن . وأشيع أنه 
ينوى مصادرة قلعة فرسان المعبد العظيمة في عثليت ؛ لكنه علم بأن حاميتها حصينة 
للغاية . وفكر فى اختنطاف حون (أوف ابيلين) والسيد الأعظم لفرسان المعبد وإرسالهما 
إلى أبوليا ؛ غير أنهما احتاطا بحراسة شديدة » فلم يحاول اللحازفة بذلك . لكنه في ذات 
الوقت تلقى أنباءً خنطيرة من ايطاليا تقرل إن حماه ؛ حون (أوف برين) قام على رأس 
حيش بابوى بغزو ولاياته ؛ فلم يكن برسعه تأحيل رحيلة من الشرق أكثر من ذلك » 
وليس بوسعه سحق معارضيه إلا .مزيد ما لديه من حنود في سوريا . فأعلن عن رحيله 
الرشيك وعيّن باليان أمير صيدا وحارنييه الألماني وكيلين عن المملكة . وكان باليان 
مشهورا بآرائه المعتدلة وأمه من آل إبيلين ؛ وكان جارنييه » برغم أصله الإلمانى » 
ضابطا لدى الملك حون (أوف برين). وعُيسن أودر (أوف مونتبليارد) ياورا للمملكة 
(كونستابل) مسؤولا عن الجيش. 

كانت تلك التعيينات تمثل ف حقيقتها هزيمة للإمبراطور . وكان مدركا أنه قد 
خسر ء وليتجنب مشاهد مهينة خطط لركوب البحر يوم أول ماير عند شروق 
الشمسء وهو وقت ليس فيه أحد ؛ غير أن السر انفضح . وأثناء مروره مع حاشيته 
أسفل شارع الجزارين إلى المرفأ » احتشد الناس خارج الأبواب وراحوا يقذفونه 
بالأحشاء والرّوث . وسمع الشغب حون (أوف ابيلين) وأودو (أوف متتبليارد) فانطلقا 
على جواديهما لحفظ النظام ؛ لكنهما عندما ودعا الامبراطور على قادسه وداعا رقيقا » 


(9؟) ‏ . 314 .م ,كا ,كعاعه لل ء«اماكثا :101.ص ,تتا ,فل صعء3 نءترء "| وءناهندهاوانا مقرماوزل] 


خرف 


رد عليهما متمتما باللعنات("؟). 


ومن عكا أبمر فريدريك إلى ليماسول . وبقى مرا من عشرة أيام في فيرص حيث 
قضى بأن يكون الركلاء هم أمالريك بارليه وأصدقاءه الأربعة . حافين (أرف 
تشينشى)» وأمالريك (أرف بايزان)» وهيو (أرف حبيل)؛ ووليم (أرف ريفت)؛ وعهد 
اليهم برعاية الملك . وفى الرقت نفسه رتب زواج الملك الصغسير وأليسس (أوف 
مونتفرات) التى كان والدها واحدا من مناصريه المخلصين ف إيطاليا .وق ٠١‏ يرنية 
4م هبط في 107 

من بين عظماء الصليبيين قاطبة كان فريدريك الثانى أكثرهم تيبا للآمال . فكان 
ذا ذكاء حاد وعلى دراية بعثلية المسلمين وعقدوره تقدير غرامض دبلوماسيتهم ؛ 
وأدرك ضرورة وحود بعض التناهم بينهم وبين المسيحيين إذا كان لمملكة الشرق 
الفرنحى الفربْمية أن تبقى . بيد أنه فشل فى إدراك طبيعة فرنج أوتريميه . لقد اجتمعت 
تحربة أسلافه النررمانديين وإمازاتهم مع طبعه ومفهرمه عن الإمبراطورية لتؤدى به إلى 
السعى نحر بناء حكم استبدادى مركزى . ولقد وجد أن العمل في أوربا خخارج أراضيه 
الإيطالية بالغ المشقة ؛ ولو أنه أحسن اخختيار وسائله لأنحزه في قبرص؛ على أنه في مملكة 
القدس المتقلصة » كان مصير التجربة الفشل لا محالة ؛ إذ أن المملكة لا تكاد تجاوز 
مجموعة من المدن والقلاع يربطها ببعضها البعض رباط مزعزع وليست لما حدود يمكن 
الدفاع عنها » ولم تعد الحكومة المركزية ممكنة » وكان لزاما أن يُعهد إلى السلطات 
المحلية » مهما سببته نزاعاتها المتبادلة ونوازع الغيرة من مشقة » بحكومة يتزعمها زعيم 
ماهر ومحترم . ولم تكن تلك السلطات سوى البارونات العلمانيين والأنظمة الدينية 
العسكرية . ولقد أبعد فريدريك البارونات العلمانيين بأن داس بقدميه على ما كانرا 
يفخرون به من حقوق وتقاليد . إذ كانت الأنظمة الدينية العسكرية أهم , إذ بإمكانها 
دون غيرهاء الآن وبعد أن آثر الفرسان العلمانيون البحث عن الثروة في اليونان الفرنحية» 
توفير مصادر التجنيد للحرب والإستقرار في الشرق . وعلى الرغم من أن رؤساءهم 
العظام لمهم مقاعد في بحلس الملك » وبرغم طاعتهم له باعتباره قائدا أعلى في ميدان 
القتال» إلا أنهم يدينون بالولاء للبابا لا سواه . ولا يُنتظر منهم مساعدة حاكم طرده 
البابا من الكنيسة وصنفه على أنه عدو للعالم المسيحى . وليس هناك سوى نظام فرسان 
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التيوتون الأقل أهمية بين الأنظمة الثلاثة الذي كان على استعداد لتحدى الحظر اليابوى 
بسبب علاقة الصداقة التى تربط سيدهم بالإمبراطور . واللافت للنظر أن فريدريك» 
بهذه الإمكانيات الضتيلة وعما أثير ضده من كراهية » تمكن من الفوز بنجاح دبلوماسى 
مذهل يتمثل فى استعادة ال 


4م : وضع القدس المقلق 

كان استرجاع القدس ضثيل النفع للملكة ف واقع الأمر . إذ أنه برحيل فريدريك 
المتعجل بقيت القدس مدينة مفتوحة. ومن المحال حراسة الطريق الصاعد اليها من 
الساحل ؛ فبدأ قطاع الطرق من المسلمين على سرقة الحجاج وقتلهم أحيانا. وبعد 
أسابيع قليلة من رحيل فريدريك من البلد قام أئمة المسلمين من المتعصبين في الخليل 
ونابلس بتنظيم غارة على القدس ذاتها . مما دفع المسحيين من كافة الطرائف إلى اللحمرب 
حيث الأمان في برج داود بينما استنجد حاكمهاء رينالد أمير حيفا بعكا؛ فخحف 
الوكيلان باليان أمير صيدا وحارنييه مع جحيش من عكاء مما أحبر المغيرين على 
الإنسحاب » وتبرأ حكام المسلمين من أية صلة بالمغيرين » وبعد تحصين المدينة بحامية 
أكبر وترميم بعض التحصينات البسيطة توفر شيئ من الأمن ؛ وألغى البطريق قرار 
الحرمان الكنسى وجاء للإقامة ف المدينة جزءا من السنة . بيد أن الرضع ظل مقلقا؛ 
فبإمكان السلطان إعادة الإستيلاء على القدس ف أي وقت يختاره . أما في الجليل » 
حيث أعيد بناء حصي مونتفرات وتبنين » فكان صمود المسيحيين أقوثى. غير أنه 
بوحود المسلمين فى صفد وبانياس » لم يكن استمرار الصمود مضمون7"©). 

وكانت الحرب الأهلية المريرة هي أهم ما أورثه فريدريك في كل من قبرص ومملكة 
القدس. وبدأت الحرب الأهلية في قبرص على الفور ؛ إذ تلقى الوكلاء الخمسة هناك 
تعليمات بطرد جميع اصدقاء آل ابيلين من الجزيرة » وتحصيل ما وافقوا على أن يدفعوه 
لفريدريك وهو مبلغ عشرة آلاف مارك ؛ وعدم تسليم الحصون التى كانت حامياتها ما 
تزال تتألف من جنود الإمبراطورية إلا بعد دفع القسط الأول . فجمعوا المال عن طريق 
فرض ضرائب باهظة ومصادرة ممتلكات آل ابيلين ومناصريهم . وتصادف أن واحدا 
(47) عن تعارض الآراء فيما يتصل بانجازات فريدريك ف فلسطين » أنظر.مم .1ن .02 ,1020112مةكآ 
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من أخخلص المناصرين لحرن أمير بيروت ؛ وهو المورخ الشاعر فيليب (أرف نرفارا)؛ 
كان موجحودا في الجزيرة » وسمح له الوكلاء مرور آمن للحضور إلى نيقرسيا ومناقشة 
نوع من الحدنة بينهم وبين آل ابيلين ؛ غير أنهم عندما وصلهم فيليب غيروا مرقفنهم 
واعتقلوه . وأعقب ذلك مشهد غاضب أمام الملك الصبى الذي كان يعرف فيليب 
معرفة جحيدة لكنه كان فاقد الحيلة لا يستطيع التدل ؛ وانتهى الأمر بأن وافق الوكلاء 
على اطلاق سراح فيليب بكفالة ؛ لكنه اذ حانب الحكمة والحذر وهرب إلى مقر 
فرسان المستشفى» إذ اقتحم رحال مسلحون منزله تلك الليلة » وكتب بلغة ركيكة 
يناشد حون (أوف ابيلين) في عكا أن يخف لنجدته وانقاذ تمتلكات أصدقائه كلهم 
فجهّز حون من فوره حملة على حسابه الخاص وتمكن من الهبوط عنوة شمال فاماحوستا 
في حاستريا ؛ ثم زحف بحذر على نيقوسيا حيث قابل جيش الوكلاء الذي كان أكبر 
بكثير من حيشه , وإنما أقل حماسا. ودارت بعض المفاوضات نشبت بعدها معركة شنها 
آل ابيلين يوم ١4‏ يولية ؛ وشن فرسان حون هجوما جحريئا قاده ابنه باليان » رافقه 
خروج فرسان من المستشفى نظّمه فيليب (أوف نوفارا)» فحُسمت المعركة » وهرب 
الوكلاء مع جحنودهم إلى الحصون الثلاثة: رب امحبة » وكانترا » وكيرينيا . ومضى حون 
يتعقبهم وضرب حصارا حول الحصرن الثلائة؛ وسرعان ما استولى على كيرينيا » لكن 
حصن رب المحبة » الذى كأ إليه بارليه ومعه الملك الصغير وأخواته » وكذلك حصن 
كانترا » كانا من العسير اقتحامهما ؛ ولم يستسلما إلا في صيف عام ٠171م‏ من 
التضور جوعا . وكانت شروط حون للسلام شروطا سخية . ذلك أنه من بين الوكلاء 
الخمسة » قتل جافين (أوف شينيشي) في حصن كاندرا » ووليم (أوف ريفت) وهو 
أخوه غير الشقيق » الذى هرب من كيرينيا بحمثا عن مساعدة في كيليكيا حيث مات 
فيهاء ولم يعاقب حون الثلاثة الباقين ما أثار استياء كثيرين من أصدقاء حون . بل إن 
جون لم يسمح لفيليب المورخ الشاعر أن يكتب فيهم قصيدة هجاء . وأرسل رسولا 
باسم الملك إلى عراهل أوروبا لتبرير الخطوات التى اتخذذت ضد الامبراطور » وتولى حون 
نفسه الحكم إلى أن يبلغ الملك هنرى سن الرشد في عام 401771 ). 
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4ه : الملكة أليس تطالب بعرش القدس 


وف تلك الأثناء كان باليان أمير صيدا وحارنييه الألماني يحكمان مملكة القدس 
بصورة سلمية . وق خخريف عام 779١م‏ جاءت الملكة أليس القبرصية إلى عكا مطالبة 
بالعرش ؛ إذ أن وصياتها على قبرص - التى كانت ما تزال تقوم بها من الناحية الإسمية 
- لم تعد عليها إلا بالمناعب . وكانت قد طلقت زوجها بوهمند الصغير أمير انطاكية 
على أساس قرابة الدم ؟ إذ كانا أبناء عمومة من الدرحة الثالثة . والآن أعلنت أنه على 
الرغم من أن كونراد ابن الامبراطور هو ملك القدس قانونا » إلا أنه قد فرّط في حقه 
بفشله في النحئ إلى مملكته » ومن ثم ينبغى للمحكمة العليا تسليم الناج إلى الرريث 
الشرعى التالى » أي إليها هى نفسها . ورفضت اللمحكمة مطالبتها تأسيسا على أن 
كونراد لا يزال دون سن الرشد وبذا لا يكون وجحوده ضروريا . على أن امحكمة 
وافقت على ارسال سفارة إلى أيطاليا تطلب إرسال كونراد في غضون عام إلى الشرق 
للتمكين من تقديم فروض الولاء له شخصيا . ورد فريدريك بأنه سيفعل ما يراه 
مناسبا("؟), 

وفي 7 يولية 776١م‏ عققّد فريدريك سلاما مع البابا.معاهدة سان جيرمانو . فقد 
كان على الجملة منتصرا في ايطاليا » وهو الآن على استعداد لتقديم بعض التنازلات 
حول سيطرة الكنيسة في صقلية حتى يمكن تبرئته من قرار طرده من الكنيسة . وأسفرت 
مصالحته مع البابوية عن تشديد قبضته في الشرق » فقد وصلت التعليمات إلى البطريق 
حيرولد برفع قرار الحرمان الكنسى الذى فرض على القدس » كما تلقى تعنيفا لإصداره 
هذا القرار دون الرحوع إلى روما . وشعرت الأنظمة الدينية العسكرية بأنها لم تعد 
مضطرة لأن تتنحى جانبا ؛ كما لم يعد في وسع البارونات الإعتماد على المساندة 
الكنسية”'. واننظر الامبراطور الوقت الذي يناسبه . وثي خريف ١157م؛‏ وبعدما 
أخبر البابا بضرورة ارسال حيش للدفاع عن القدس » جمع نحوا من ستمائة فارس و مائة 
مساعد فارس و سبعمائة من المشاة المسلحين و ثلاثة آلاف من رجال البحرية » 
وأرسلهم بقيادة مارشاله - ريتشارد فيلانجيري النابوليتاني - في اثنين وثلاثين قادسا . 
ومُنح فيلانجيرى هذا لقب المندوب الإمبراطورى7"©. 
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(490) كتب البابا حريجورى الى فريدريك قائلا إنه لا ينبغى لفيلانجيرى أن يلقب نفسه بلقب المندرب 
الامبراطورى » وإنما فقط مندوب الإمبراطور في القدس . وأوصى بفيلانجيرى لدى الأسائفة السوريين 


ردق 


وكان حورن (أوف ابيلين) في عكا عندما جاء أحد عملانه من ايطاليا في باخرة 
لقرحنان اليتون وعد ره معن 7 الاسطزل التاده وطن أو تعنافه الأول هن فدرض: 
فسارع مجمع رحاله من بيروت تاركا بحرد حامية ضثيلة العدد ف القلعة وأجمر قاصدا 
قبرص . وعندما وصل الأسطول الإمبراطررى أمام الساحل القبرصى علم فيلا ميرى أن 
حون مع الملك هنرى ف كيتى , وأن باليان (أوف ابيلين) يتل ليماسول . فأرسل 
سفيرا لمقابلة الملك ومعه رسالة من فريدريك يطلب منه فيها نفى آل ابيلين ومصادرة 
أراضيهم . ورد الملك هنرى بأن حون هو عمه وأنه على أية حال لن يجرد أتباعه من 
ممتلكاتهم . وكاد الحشد الحاضر أن يقنص من بارليه الذى كان حاضرا وتكلم باسم 
فريدريك لولا أن أنقذه حون. 


:©0١‏ إنشاء مجلس إداري (كرميرن) في عكا 

وبعردة السفير , أبحر فيلا نجيرى مباشرة إلى بيروت التى لم تكن بها حامية والتى 
سلمها له أسقفها الهلوع ؛ وبدأ حصاره حول قلعتهاء وبعدما أوشكت على السقوط 
اتمه إلى صيدا وصور واحتلهما ثم ظهر في عكا ؛ حيث طلب عقد احتماع للمحكمة 
العليا وأظهر لما رسائل من فريدريك بتعيبنه وكيلا ؛ وصدق البارونات على التعيين ) 
ومقتضى ذلك أعلن فيلا نجيرى مصادرة أراضى آل ابيلين » وهنا احتج البارونات جميعا؛ 
إذ ليس في الإمكان مصادرة الضياع إلا بقرار من المحكمة العليا وبعد إتاحة الفرصة 
للمالك للدفاع عن قضيته » ورد فيلانجيرى متعاليا أنه وكيل الامبراطور ولسوف ينفذ 
تعليمات الامبراطور. وكان ذلك خرقا حسيما للدستور سبب الصدمة حتى للمعتدلين 
مثل باليان أمير صيدا وأودو (أوف مونتفرات) الذي كان على استعداد حتى آنذاك 
لتأييد الامبراطور . وعلى الأثر انحاز البارونات جميعا إلى حزب جون (أوف ابيلين)؛ 
وكذلك فعل تحار عكا » لما لجون من شعبية بينهم فضلا عن استيائهم من أسلرب 
فيلا نجيرى المتغطرس. وكان أغلبهم » فضلا عن نبلاء قليلين » ينتمون إلى أحوة دينية 
كرست نفسها للقديس أندرو ؛ وعلى أساس تلك الأخوة الدينية أنشأوا مجلسا إداريا 
(كوميونا) ليمثل كافة الطبقة البرجوازية احلية » برئاسة اثني عشر قنصلا ودعوا حون 
(أوف ابيلين) ليكون أول عمدة هم . بيد أن فيلا نجيرى كان رهيبا ؛ إذ كان لديه حيش 
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حيد أحضره معه يتألف أساسا من اللومبارديين » وكان فرسان التيوتون وأبناء بيزا 
أصدقاءه المخلصين . أما البطريق وفرسان المستشفى والمعبد فقد انزووا جانبا » فلا أحد 
منهم يعبأ بفريدريك », لكنهم منذ أن تمت مصالحته مع الباباء ساورهم الشك قٍ 
واحبهم أين يكرن. 


عندما رصلت إلى قبرص أنباء مهاجمة بيررت ؛ توسل حون (أوف ابيلين) إلى 
الملك هنرى لكى يخف لنجدتها مع قرات الجزيرة » ووافق الملك الصغير وأمر بإجار 
حيش المملكة كله . ورغم خطررة بقاء قبرص بلا حراسة فد كان حون يؤمن بضرررة 
انقاذ الأرض الأصلية أولا ؛ ومن باب الإحتياط اضطر بارليه وأصدقاؤه إلى مصاحبة 
الحملة . وكان ف مأمول حون مغادرة قبرص في عيد الميلاد من عام ١71١م‏ » لكن 
الأحواء العاصفة حالت دون تحقيق أمله حتى 55 فبراير عندما استطاع اليش الإثمار 
من فاماحوستا . وأثمرت السفن بسرعة وسط عاصفة مطيرة هائلة وألقت مراسيها 
حنوب طرابلس مباشرة في الميناء الصغير (بوى القائد العام). وهناك هبط سرا إلى 
اليابسة بارليه وأصدقاؤه وعددهم ثمانون فارسا » وذهبوا إلى طرابلس تاركين معداتهم 
وراءهم » وأرسل لهم فيلا نجيرى سفينة تقلهم إلى بيروت » وتبعهم حون برا مع أغلب 
رحاله » بينما أبمر الاسطول القبرصى باتماه الجنوب لكنه صادف أحواء سيئة أمام 
البطرون » حيث تحطمت سفن قليلة ودمُرت سفن اخرى وفقدت مواد كثيرة. وعندما 
كان حون مارا خلال حبيل هرب بعض جنود المشاة » وأخيرا وصل بيروت وشق 
طريقه إلى القلعة » ومن هناك استنجد بالبارونات لإنقاذه ؛ فجاء كثيرون يقودهم ابن 
أخيه حون أمير قيسارية . على أن باليان أمير صيدا كان لا يزال يأمل في المصالحة » 
فأسرع إلى بيروت مع شريكه السابق فى الوكالة» حارنيه » والبطريق والسيدين 
الأعظمين لفرسان المستشفى والمعبد . غير أن فيلانجيري رفض النظر في شروط المصالحة 
التى تترك لآل إبيلين ملكية أراضيهم » ولم يوافق المتفارضون على أقل من ذلك. 

وبعد أن أعاد حون تعزيز حامية بيروت » انتقل إلى صور حيث استقبل استقبالا 
حسنا » وفاز بالكثير من ابتحندين وخاصة من أبناء جنوا . كما أرسل سفارة برئاسة ابنه 
باليان إلى طرابلس للترتيب لزواج أت الملك هنرى الصغرى ٠‏ إيزابيلا » من ثانى أبناء 
بوهمند » هنرى . لكن بوهمند لا يثق كثيرا فى قضية آل ابيلين فعامل السفارة بود 
قليل. ومع ذلك » بات فيلانجيرى عصبيا . ذلك أنه كان قد اتخذ مقر رئاسته في صور 
تاركا القيادة ف بيروت لأحيه لوثر . والآن أمر أخاه لوثر برفع الحصار والإنضمام اليه 
في صور. 
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وف تلك الأثناء عاد بارليه إلى قبرص بعد أن تعززت قواته هنود من اللومبارديين » 
وشرع ف الإغارة على الجزيرة » وسقطت أمامه الحصون الراحدة تلو الأخرى فيما عدا 
قلعة رب المحبة التى لاذت بها أخوات الملك » وقلعة بوفافينتو التى كانت أشدهم منعة, 
والتى هربت اليها متدكرة فْ هيئة راهب الليدى إيشيفا (أوف موتتبيليارد) » وهى ابنة 
عم الملك هنرى وابنئة اخست أودو » مصطحية معها المون الوفيرة وبذا تمكنت من 
الاحتفاظ بهذا الحصن للملك . وكان زوجها الأول ؛ والمز (أوف مونتيجر) ؛ قد قتله 
رحال بارليه ف معركة نيقرسيا » وقد تزوحت مؤخرا من باليان (أوف ابيلين) ؛ غير أن 
الزواج ظل في طي الكتمان لأنهما كانا أبناء عمومة . وعلم باليان بالغزو عندما كان 
في طرابلس من قبطانين بمريين من ابناء حنوا قدما مساعدتهما لكن بوهمند أسر 


7 : معركة كاسال إمبرت 


وف نهاية ابريل وافق أبناء حنوا على مساعدة آل ابيلين في هجوم على فيلانميري 
في صور ء ف مقابل الحصول على امتيازات في قبرص ؛ فاتجه الجيش شمالا إلى (كاسال 
إمبرت) على مبعدة اثني عشر ميلا تقريبا . غير أن حون قابل هناك بطريق انطاكية ؛ 
ألبرت (أوف ريزاتو) ؛ الذى عُين موحرا مندوبا بابويا في الشرق وقد حاء حنربا 
للرساطة ؛ وكان قد زار صور لتوه وسمع شروط فيلانجيرى الجديدة ؛ فقال حون أنه 
ينبغى - بحق - احالة تلك الشروط إلى المحكمة العليا » وعاد إلى عكا مع البطريق 
ومعهما قرة من الحرس أضعف غيابها جيشه بصورة جسيمة . وف وقت متأخر من ليل 
" مايو » خرج فيلا جيرى » الذي علم برحيل حون؛ ورءما رتب ذلك مع البطريق » 
بكل قواته من صور وانقض على معسكر إبيلين الذي لم يكن يتوقع أي هجوم وكانت 
حراسته سيئة . وحارب أنسيلم » الذي كان في القيادة مع لوردات إبيلين الصغار , 
بشجاعة فائقة » لكن فيلانجيرى استولى على المعسكر . وأسرع ملك قبرص الصغير ف 
نصف ملابسه إلى حيث الأمان في عكا . ولاذ الباقرن على قيد الحياة بقمة تل. 

ولم يحاول فيلانجيري متابعة انتصاره » وإنما انسحب بكل ما غنمه إلى صور تاركا 
سارع شمالا من عكا وأنقذ أبناءه » غير انه عندما حاول اللحاق بالأعداء المثقلين 
بالغنائم صده حراس الممر » فعاد إلى عكا. وف ذات الوقت عبر فيلانجيرى إلى قبيرص 
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بتعزيزات لبارليه . وعلىالأثر صادر حون جميع السفن الراسية ف ميناء عكا , بينما 
عرض الملك حون اقطاعيات ل قبرص للفرسان امحليين وحتى للتجار السررين إذا 
الضموا إليه » وركت أن يستهم اناغ حبرا بالمساعدة :فق مقابل اغفانهنم من المككومن 
ومنحهم الحق في أن يكون هم أحياؤهم الخاصة بهم ومحاكمهم في نيقرسيا وفاماحوستا 
وبافرس . وكانت الأموال ف تناقص » لكن حون أمير قيسارية وحون الأصغر (أوف 
ابيلين) » وهو ابن فيليب » باعرا ممتلكات في قيسارية وعكا لفرسان المعبد والمستشفى 
وجمعوا قرضا يبلغ واحد وثلاثين ألف بيزانت وأعطوه للملك. 

وبهذه التعزيزات والتجهيزات ؛ أبحر حون والملك من عكا يرم ٠١‏ مايرء وتوقفا 
في صيدا لالتقاط باليان (أوف ابيلين) الذى كان في طريته من سفارته قي طرابلس » 
وعبروا البحر إلى فاماحوستا. وكان اللومبارديون التابعون لفيلا خيرى في المدينة ومعهم 
ما يربو على ألفين من الخيالة بينما كان مع انصار ابيلين مائتان وثلاثة وثلاثون فقط . 
وبرغم ذلك حازف حون بإتزال حدوده الرئيسيين بعد حلول الظلام على حُزيرة 

ية تقع إلى الجنوب مباشرة من الميناء . وكانت بلا حراسة إذ لم يدر بذهمن احد 
إمكان انزال خيول هناك . ثم تمكنت فصيلة صغيرة ف قواربها من شق طريقها إلى 
داخل الميناء مطلقة صرخات عالية بحيث ظن اللومبارديون أن حيشا عظيما يطبق 
عليهم» فاحرقوا سفنهم وسارعوا بمغادرة المدينة . وق الصباح التالي عبر حيش ابيلين 
الصخور إلى اليابسة الرئيسة فوجد فاماحوستا مهجورة. 

وبقي حون هناك ما يكفي من الوقت لكي يرف الملك بوعده لأبناء حنوا بالتوقيع 
على معاهدة معهم تقضى بتخصيص حي لمم » ثم انطلق الجيش إلى نيقوسيا . ونتيجة 
لتصرفات اللومبارديين الوحشية؛ انعدمت شعبيتهم على الجزيرة » وباتوا يخشون ثورة 
الفلاحين عليهم . واثناء انسحابهم أمام جيش ابيلين أحرقرا مخازن الحبرب كلها التى 
خزن فيها الحصاد لتوه . وقرروا عدم الإحتفاظ بنيقوسيا » وانما مضوا بطول الطريق 
الذاهب أعلى التلال إلى كيرينيا الت استولوا عليها لتحمي مؤخرتهم وليصبحوا على 
اتصال بفيلانجيري نفسه » الذي كان يحاصر حصن رب امحبة . وكان معروفا أن حامية 
حصن رب الحبة تتضور جوعا وعلى وشك الإستسلام » فاذا استطاع فيلانجيري صد 
أعدائه إلى أن يستولى على الحصن وعلى أخن الملك الموحودتين بداحله » فسيكون ف 
وضع قوى لمساومة الملك. 


وسار الإبليون ببطء إلى نيقرسيا وهم يعانون من نقص الطعام » غير أنهم وجحدوا 
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ف نيقوسيا ذاتها مخازن ضحمة غفل عنها اللرمبارديون . واستراب جوف من ذلك بحيث 
لم يضرب معسكره داخل المدينة » وانما قاد حيشه في الحال يرم ١5‏ يرنية باتجاه كيرينيا 
منتويا أن يعسكر في أحريدي الراقعة أسفل الممر مباشرة . ولخشية اللجيش من هجوم في 
أية الحظة فقد سار في تشكيل فتالى ؛ وكان يتعين أن يقرد الطليعة باليان » ابن حون » 
لكنه كان قد طرد من الكنيسة لزواحه من ابنئة عمه إيشيفا » تلك السيدة الشجاعة التى 
كانت تراقب الحملة كلها من مكمنها المرتفع ف بوفافينتو » فضلا عن أن والده لم يكن 
ليسمح له بقيادة عليا . ولذلك قاد الفرقة الأولى أخره هيو ؛ مع أنسيلم (أوف براي) : 
وقاد ابن حون الثالث » بلدوين » الفرقة الثانية ؛ وقاد حون أمير قيسارية الفرقة الثالثة ؛ 
وقاد حون الإبلينى نفسه المؤخرة مع أبنائه الآخرين والملك . وكان حيشا ضئيل العدد 
تنقصه الخيول بحيث يضطر تابع الفارس إلى أن يارب راحلا . وبدا الجيش حقيرا ف 
أعين اللومبارديين الذين كانوا ينظرون اليه من قمة الممر » حيث يلتقى الدرب القادم 
من حصن رب الحبة بالطريق . وصدر الأمر بمهاحمتهم دون تأخير. 


:5 : معركة أجريدى 


هبط جنود الخيالة من اللومبارديين التل وهم يرعدون بقيادة والتر 'كونت مانوبيلر» 
ومروا بطول حناح جيش ابيلين » لكنهم لم يتمكنوا من كسر صفرفه » وساقتهم قوة 
دفع اهجوم إلى السهل بأسفل . ومنع حون رحاله من تعقبهم ؛ ولم يجرؤ اللرمبارديرن 
على العودة والكدح لصعود المنحدر الشديد . وائما نهبوا الأرض ركضا باتجاه الشرق 
دون توقف إلى أن وصلوا حاستريا . واندفعت ثاني قوة لومباردية » بقيادة بيرارد أخحى 
وال » وهجمت مباشرة في قلب الصفرف التى يقودها هيو الإبيلينى وأنسيلم (أوف 
براي) ؛ غير أن الخيول وحدت صعربة في هبوط حانب التلى الصخرى الوعر . فكان 
لكثير من الخيول كبواتها ملقية راكبيها الذين حال ثقل أسلحتهم دون الوقوف على 
الأقدام . وحارب أغلب الإبيليين على الأقدام 86 برغم التفوق العددى لأعدائهم؛ 
وسرعان ما كانت لمم اليد العليا على اعدائهم . وقتلل قائد اللرمبارديين بيرارد بيد 
أنسيلم نفسه ؛ وكان فيلانجيري منتظرا على رأس الممر منتويا المبرط لإنقاذ بيرارد ؛ غير 
أن باليان الإبيلين ظهر فجأة مع حفنة من الفرسان » كانوا قد تسلقوا التل من مؤحرة 
حيش ابيلين في درب جبلي يقع غرب الطريق وهجموا مباشرة على معسكر فيلانجيري. 
ومرة أخرى كان التفوق العددى في جانب اللومبارديين الذين راحوا يشددون على 
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باليان وحفنة فرسانه » ورفض أبو باليان أن يفصل فصيلة من حنوده وأن يرسلها 
لمساعدته ؛ غير أنه سرعان ما فقد فيلا مجيرى أعصابه , إذ لم ترحع فصائل مانربيلر . 
فقاد رحاله في حالة من الفوضى هابطا إلى كيرينيا. 

وأنقذت قلعة رب المحبة وهرب محاصروها باتماه الجنرب الغربى إلى السهل . ولما 
هبط الظلام فاحأهم فيليب (أوف نوفارا) وأسرهم . ووصل والتر (أوف مانربيلو) إلى 
قلعة جاستريا » لكن فرسان المعبد بداحلها رفضوا السماح له بالدحول ؛ وعثر عليه 
حون » ابن فيليب الإبيليئ » مختبئا في حفرة واعتقله . وفي ذات الوقت سار حون أمير 
بيروت لنخاصرة فيلانجيرى ف كيرينيا. 


ودام حصار كيرينيا عشرة أشهر . إذ كان الإبيليون يفتقدون السفن بادئ الأمرء 
بينما كان لدى فيلا جيرى أسطرل أبنى على اتصاله بصور . ولم يتمكسن الإبيليون من 
إحكام الحصار حول القلعة يمرا إلا بعد استمالة أبناء حنوا للمساعدة بسفنهم مرة 
أخرى . وقبل أن يكتمل الحصار هرب فيلانجيرى مع أمالريك بارليه » وأمالريك أمير 
بيسان ؛ وهيو أمير حبيل » وذهبوا أول الأمر إلى أرمينيا ني محاولة فاشلة للحصول على 
مساعدة الملك هيثرم » ثم إلى صرر ؛ وفي نهاية الأمر إلى ايطاليا لإطلاع الامبراطور . 
أما اللومبارديون في كيرينيا » بقيادة فيليب شيئارت » فقّد شيدوا دفاعات قوية . وكان 
صغار لوردات إبيليين قد حرحوا جميعا أثناء القتال ؛ وكان أنسيلم (أوف براي) 
المحارب الصنديد » والذي كان حون أمير بيروت يلقبه بلقب "الأسد الأحمر". قد 
أصيب بسهم حديدى ومات بعد ستة أشهر من أوجاعه . ومن بين اللاجحئين داعل 
كيرينيا الأميرة أليس (أوف مونتفرات) الإيطالية التى اختارها فريدريك لتكون عروس 
الملك هنرى ؛ وكانت قد تزوجت بالتوكيل » ومن المشكوك فيه ما إذا كانت قد رأت 
زوجها قط » إذ وصلت إلى قبرص يرافقها الحرس الإمبراطررى بعد أن انضم الملك إلى 
الإبيليين . وأثناء الحصار سقطت مريضة وماتت ؛ وقد توقف القتال لمراسم تسليم 
حثتها وعليها رداء الملكة » وحُملت إلى نيقوسيا حيث أحريت ا جنازة ملكية ودفنها 
زوجها الذي لم يرها قط وهى على قيد الحياة. 

واستسلمت كيرينيا في ابريل 777١م‏ » وسّمح للمدافعين عنها بالإنسحاب إلى 
صور مع أمتعتهم الشخصية » وتم تبادل الأسرى الذين أسرهم الإبيليون بالأسرى الذين 
كان يحتجزهم فيلانخيرى في صور. والآن عادت قبرص كلها إلى حكم املك هنرى 
وأبناء عمومته الإبيليين. وكوفئ أتباع الملك المخلصون وسّدد ما أقترضره مسن 


ادق 


اك . ودخلت اأريرة عهدا من السلام لا يشوبه إلا محاولات هرمية الكنيسة 
اللاتينية قمع أي رحل دين يوناني لا يقبل سلطتها أو لا يعرف بأعرافهاء وذلك على 
الرغم من معارضة البارونات العلمانيين . أما الرهبان اليرنانيرن المعاندون في عصيانهم 
فقد عوقبوا حتى بالحرق2"7. 


"١م‏ : تعيين موجاستيل وكيلا 

على الرغم من حلول السلام في قبرص » كان فيلا نجيرى ما يزال يحتل صرر قي 
الأراضى الرئيسية » وكان فريدريك ما يزال حاكم القدس القانوني وصيا على ابنه 
السغير . وعندما علم فريدريك بنشل سياسته » ورتما من فيلا جيرى نفسه . أرسل 
رسائل إلى عكا » سلمها أسقف صيدا بيده كان يزور روماء بالغاء تعيين فيلا جيرى 
ك وكيل » وتعيين أحد النبلاء السوريين مكانه وهو فيليب (أوف موحاستيل) . وإذا 
كان أمله تهدئة البارونات بتعيين لورد محلي » فقد حاب أمله ؛ إذ كان موحاستيل شابا 
عنننا أثارت علاقته الحميمة مع فيلانجيرى فضيحة كبيرة » بينما بقيت صور ف حوزة 
0 خرن او تورات + لم تكن كيرينيا قد 
)50 0 الولاء له في كنيسة 
ل ال رت ا رك قانونية 
الإحراءات ؛ إذ لا يستطيع الامبراطور أن يلغي بنزوة من خياله الترتيبات التى تمت أمام 
المحكمة العليا. وثار حلاف غاضب » وقرع حون جرس الإنذار لكوميون عكا مستدعيا 
أعضائه لمساعدته » واندفع حشد مهتاج إلى داخل الكنيسة » أوشك على قتل باليان 
وأودو لولا تدحعل حون شخصيا ؛ بينما هرب موجاستيل مذعورا إلى صور . وأعيد 
اتتخاب جون عمدة للكوميون وأصبح الحاكم الفعلى للمملكة ؛ فيما عدا صور الي 
كان فيلانجيرى يحكمها باسم الامبراطور » والقدس ذاتها الى يبدو أنها كانت خاضعة 


(1:8) أورد 0670073:8 مذ1ئنا2 قصة الحرب اللومباردية الطويلة مسن وجهة نظر ابيلينية عاطفيةوه/و»0) 
(77-117 .وم ,كام«وة:ن) ووليرترد ببعض الإطالة قي 386-402 .«ووردعاء ه417 ء«زهم)ءى8 » ومرة 
أخعرى من وجهة نظر معادية للإمبراطور . وأما تاريخي (147-82 .وم) 1301نة ر80 .مم) «مماكنا8 - 
4 فيختلفان في مجرد تفصيلات بسيطة .أما مؤرخو فريدريك فلا يعبؤن بالقصة. 

(49) عن تاريخ قبرص الكنسى في هذه الفدرة أنظر .1043-5 ممرآك1 .]00.01 ,13:11 وهناك رواية عن 
استشهاد ثلائة عشر يونانيا على يد اللاتينيين عام ١75١م‏ منشورة لي . 20-20 رص ,701.11 ,85لا59 . 


"6 


لممثل مباشر من الامبراطور . ومن المرحح أن باليان أمير صيدا ظل وكيلا إسمياء غير أن 
المحكمة العليا قبلت زعامة حون إلى حين اتّناذ بعض الترتيبات القانونية الجديدة. وأرسل 
المبعرئان فيليب (أوف تروي) وهنرى أمير الناصرة إلى روما لشرح أعمال البارونات 
والكوميون ؛ غير أن السيد الأعظم لفرسان التيرتون ؛ هيرمان (أوف سالزا)» الذى 
كان موحودا هناك » كان يرى أنهما لم تتح لهما فرصة عادلة لسماع وحهات نظرهما 
؛ إذ كان البابا لا يزال على علاقة حسنة بفريدريك وكان تواقا لإعادة سلطته في 
الشرق . وني 770١م‏ أرسل البابا رئيس أساقفة رافينا إلى عكا مندوبا بابويا عنه. لكن 
رئيس الأساتفة لم يفعل سوى أن أوصى بالطاعة لسلطة فيلانجميرى » الأمر الذى لم يلى 
قبولا . وأرسل البارونات بدورهم قاضيا إلى روما » هو حيوفرى لو تور . وكان البابا 
حريجررى قد بدأ شجاره مع الامبراطرر مرة اخرى . لكنه كان عاقد العزم على أن 
يكون تصرفه سليما . وفي شهر فبراير 1717م كتب إلى فريدريك والى البارونات قائلا 
برحرب قبول فيلانجيرى وكيلا . على أن يساعده أودر (أرف موتتبيليارد) حتى شهر 
سبتمبر الذى يعيّن فيه بوهمند أمير انطاكية وكيلا . ولأن فريدريك وكونراد حاكمان 
شرعيان » فقد أخطأ البارونات فيما قاموا به من نصرف » على أنه يتعين منح المغفرة 
للجميع فيما عدا آل إبيلين الذين يجب محاكمتهم امام المحكمة العليا . وينبغى حل 
رن ع7 

ولم يقبل البارونات والكوميون تلك الشروط وتجاهلوها . وثي هذا المنعطف مات 
حون الإبيلينى نتيجة لحادئة حدثت له أثناء ركضه على حواده . ولقد كان لورد 
بيروت العجوز هذا » كما كان يسميه معاصروه » الشخصية المهيمنة فى الشرق 
الفرنى . ولا يخامر أحد أية شكوك حول صفاته الشخصية العالية . كان شجاعا 
وشريفا وسليما ف تصرفاته » وكان لشخصيته التى لا تشربها شائبة أثر كبير في تعزيز 
قضية البارونات7'"). ولولاه لأفلح فريدريك يجدارة في انشاء حكم مطلق في كل من 
قبرص والمملكة السورية ؛ وبرغم أن حكم البارونات يميل إلى الإعتباطية والسير كيفما 
اتفق » يصعب علينا أن نعى كيف يعتبر الحكم المطلق تحسينا للأحوال . ولقد كان 
فريدريك نفسه بعيدا حدا بحيث لا يستطيع السيطرة عليه ؛ وكان حكمه على الرحال 
سيئا ؛ إذ أن وضع الحكم المطلق في قبضة رحل مثل رتشارد فيلانجيرى لا بد وأنه كان 


(١ة) ‏ 112-13 .هم ,كنماصة :0 دعل هاده ,406-17 .جح رثا ,وماعهمغ'ل عراماونا 
)0١(‏ أنظر اعلاه صفحة 3784,» الحاشية 75. 


"ه١‎ 


سيؤدى إلى كارثة سريعة ؛ وكان الحل الأفضل هو ما أوصى به البابا نفسه » وهو الحاد 
حكومة الأراضى الرئيسية مع قيرص7"". غير أن تقيد البارونات بالقانون » الذى 
حعلهم يعارضون استبداد فريدريك » لم يكن ليسمح هم برحود أي ملك آخر فلاف 
سيدهم الشرعى » ابنه كونراد . وأما الإتحاد مع قبرص » فيتعين أن يننظر إلى أن تأذن به 
يد الرب . لقد كان موقف البارونات متماسكا وسليما . لكنه في ذات الوقت فنن 


- 


الفوضى. 


(55) اقترح الباببا على جيرفرى لو تور أن تقبل الآراضى الرئيسة سلطة الملك القبرصى851016) 
(407.ج ,1 رععاءم ل 


الفصل الرابع: 


هه" 


و 


فوضي كتززة 


"إذ النساموس لمكتل شينا" 
(الرسالة إلى العبراشين 7:15) 


ترتب على مرت لورد بيروت العجوز أن حرد اوتريميه من زعيمها الطبيعى ؛ ولم 
يتمتع قط أى بارون فرنجحى آخحر بهذه المكانة العالية مرة أمرى . ولقد أدى دور إذ 
أسس تحالفا بين البارونات وكرميون عكا ؛ ودهم على سياسة مشتركة ترتكز على 
حقوقهم القانونية . ومن بين أبنائه الأربعة » بقي اثنان في الأراضى الرئيسية السورية 
هما باليان الذي استخلف على إمارة بيروت » وحون الذي ورث إقطاعية أمه في 
أرسوف » وتسلم اثنان ضياع الأسرة في قبرص وتزوج كلاهما زواحا سياسيا أعاد 
الوحدة إلى نبلاء المملكة ؛ فتزوج بلدوين » الذي أصبح (قهرمانا) » من أحت أمالريك 
(أوف بيسان) » وتزوج جوي » الذي أصبح ياورا » من إبدة ووريشة زعيم المتمردين 
أمالريك بارليه . أما ابن أخى اللورد العجوز » وهو جون آخر ء والذي أصبح كورنت 
يافا » وواضع قوانين القدس» فكان أبرز القانونيين في المملكة . وكان ابن عمومتهم 


لين 


باليان أمير صيدا لا يزال قائما بأعمال الوكيل مع أودو (أوف مونتبيلارد) » غير أن 
فشل سياسته الترفيقية أضعف من سلطته . وكان أقوى النبلاء ابن عم آخر هو فيليب 
(أوف مونتفورت) » وهو أخبر سيميون ذاك الذي قاد الحملة الصليبية الألبيجينسيّة. 
وكان فيليب قد تزوج مؤخيرا الأميرة الأرمينية ماريا » إبنة ريموند-روبين» وهي وريشة 
طورون عن طريق أم حدتهاء أخمت آخر لوردات طورون. وفوق ذلكء أكمل حون 
أمير قيسارية؛ وهو ابن عم آخصرء الفرع العائلى الذى يسيطر الآن على أوترعيه . 
وأضاف إلى شهرة اللورد العجوز بعد وفاته أن أصبح أبناؤه وأبناء إخوته على استعداد 
للعمل معا بروح من التفاهم ؛ وتوئقت عرى وحدتهم بمقتهم لفيلانميرى الذي كان لا 
يزال يحتل صور للإمبراطور”"©. 

وحتى مع ذلك» كان وضع مملكة ما وراء البحار مقلقا . إذ مات بوهمند الرابع 
أمير أنطاكية وكرنت طرابلس في شهر مارس 1117م بعد أن تصالح أخيرا مع 
الكنيسة . وقد أظهر لينا ملحرظا إِبّان الحروب التى دارت بين الإمبراطوريين وبارونات 
اوتريميه . إذ أنه رحب بادئ الأمر بفريدريك بوازع من كراهيته للإبيليين الذين 
عارضوا تعيين ابنه برهمند » زوج الملكة أليس » في الرصاية على قبرص . وبعد ذلك » 
ولخشيته من طموحات فريدريك غير من سياسته . فبعد تطليق أليس من برهمند 
الصغير بسبب قرابة الدم وافق طواعية على اقتراح حون الإبيليئي بزواج أصغر أبنائه » 
هنرى » من إيزابيلا القبرصية » كبرى أخرات الملك هنرى » وهو زواج يستهدف نٍ 
النهاية وضع أمير أنطاكية على العرش القبرصى . غير أنه ني ذلك الوقت كان فيلانجيرى 
قد انتصر في معركة كاسال إكيرت ؛ ولذا راوغ بوهمند » مدفوعا برغبته في أن يكرن 
في حانب المنتصر . ول يتم الزواج إلا بعد هزيمة الإمبراطرريين في قبرص”". وفي ذات 
الوقت على وحه التقريب تصالح بوهمند مع فرسان المستشفى . وكانت الكراهية 
المشتركة للإمبراطور فريدريك من جانب كل من نظامي فرسان المعبد والمستشفى قد 
دفعتهما إلى التعاون معا إلى حين » وولم يكن بوسعه أن يضرب أحدهما بالآخر . 
ولذلك أعلن عسن خضوعه للكنيسة والتمس من حيرولد رئيس أساتفة القدس أن 
يتفاوض مع فرسان المستشفى من أجله . ووافق النظام على إسقاط مطالبته عما وعده 


0غ( عن أسرة إبيلين وأبناء عمومتهاء أنظر شجرة الأنساب,المرفق الغالت أدناف المرتكزة على6ع 1.1270 
بع ه0011 

(؟) 0 1234 .مم ,201تته بالنسبة لطلاق أليس وع1ه)ى ,86-7 .هم ,مم0 5مك وعاوه 
(360.م ,أذ ركهاء ه45 بالنسبة لزواج إيزابيلا) 


لاه" 


ريمرند-روبين من مزايا والإعتراف بحقوق برهمند الإقطاعية » وذلك في مقابل إيجمارات 
ضخمة لممتلكات في مراتع في أنطاكية وطرابلس. وفي الرقت ذاته رفم حيرود حكم 
الطرد من الكنيسة الصادر ضده » وأرسل إلى روما للتصديق على تلك التسوية . وحاء 
تصديق البابا بعد أسابيع قليلة من موت بوهمند9". 


ا" (م : بوهمنل الخامس أمير أنطاكية 


وبرغم كل أخطاء برهمند الرابع فقد كان حاكما قرياء أعجب حتى أعداؤه 
بثقافته وبتعليمه كقانونى . أما إبنه بوهمند الخنامس فكان رحلا ضعيفاء وكان ابن 
الكنيسة البار » وسمح للبابا حريجررى التاسع بأن يختار له زوحه الثانية » لوشين (أوف 
سينبي) التى كانت من أسرة البابا(). وبعد سنوات قليلة ء في عام 1144م ؛ 
وباستغلاله لتجربة أبيه » حصل من روما على ضمان بعدم امكان الحكم عليه بالطرد 
من الكنيسة إلا عن طريق البابا شخخصيا"؟ غير أنه لم يكن السيد في إمارته هو نفسه ؛ 
إذ كان الذى يحكم أنطاكية مجلسها الإدارى (الكوميون) » ولم يكن يحظى معه بشعبية 
أبيه » ربما لأن صداقته بروما أغضبت العنصر اليوناني القوي هناك » ومن ثُمّ فضل 
الإقامة في عاصمته الثانية طرابلس . ولم تكن له من سيطرة على الأنظمة الدينية 
العسكرية » وكانت علاقته بأرمينيا في ظل الهيثرميين تفتقر إلى الود » وكان قطاع 
اللاذقية الإسلامي يشطر أراضيه إلى قسمين » وكان عهده .مثابة علامة على اضمحلال 
ويم 

وكان فريدريك قد استبعد أنطاكية وطرابلس من معاهدة السلام الي عقدها مع 
الكامل لضيقه من بوهمند الرابع آنذاك . ومع ذلك تمكن بوهمند من الحفاظ على 
السلام مع جيرانه المسلمين » بخلاف بعض هجماته على الحشاشين الذين يبغضهم 
باعتبارهم حلفاء فرسان المستشفى . وكانت الأنظمة الدينية العسكرية على حانب كبير 


فق . 269-70 .جع ,أننهاةجراهدم 171 أجوء!! ماععع2 1 بااععطه8 انظ ر لاك ©16رنزك صل رتاعطة © 
.642-3 .مم ,لرملم 


5( .08 ,ذا ,5ءاء4'80 و«اماى كانت لوسين حفيدة إبنة أحت إينوسنت الثالث ولذا فهي من 
بنات حؤولة حريجوري التاسع 

(9) 75 بم ,1 ,(معوك8 لع) 418 ,ده دنوء2 ,/ا] العم مسا 

0 أنظر. 400 بع بعنلءه نااك كمع ترط 5ه وامامذلط بلك[ 664-6 ,650-2 .مم كاه .مه معط © 


لكي 


من قلة الحذر » وهذا ما كان مثار معارضته الشديدة . إذ أن فرسان المستشفى استاروا 
الكامل حتى أغار على قلعة الكرك عندما كان يهاحم دمشق عام 778١م‏ . رف 
8م شنوا غارة مضادة على بارين » وف ٠77١م‏ شاركوا فرسان المعبد في طرطوس 
في شن هجرم على حماة حيث وقعوا في كمين وهزموا هزة منكرة . وفى العام التالى 
انقضّت الأنظمة الدينية العسكرية فجأة على حبلة » ولم يمتفظوا بها إلا لأسابيع قليلة . 
وف نهاية الأمر عقدت هدنة في ربيع ١171م‏ ذامت لعامين9". 


وبعد استخلاف بوهمند الخامس مباشرة أرسل أخاه هنرى مع فرق من عكا 
وقبرص لمساعدة الأنظمة الدينية العسكرية في هجوم آخر على بارين التى افتدت نفسها 
بالوعد بدفع إتاوة يتسلمها نظام فرسان المستشفى من حماه . واستمرت الهدنة المحددة 
حتى عام /1771م » عندما انقض فرسان معبد بجراس فجأة على قبائل الزكمان 
المستقرة في شرق بحيرة انطاكية . وزحف حيش حلب في كامل قوته للانتقام محاصرة 
بجراس التى لم ينقذها سوى وصول بوهمند نفسه الذي تدبر تحديد الهدنة . واستاء 
مرشد فرسان المعبد ف انطاكية وهو وليم (أوف مونتفرات) من هذه الإهانة وضرب 
برغيات بوهمند الصريحة عرض الحائط معلنا أنه سوف يخرق الحدنة بعد إبرامها مباشرة. 
وف شهر يونية من ذلك العام حرض فرسانه ولورد حبيل ولوردات علمانيين قليلين 
على مهاجمة قلعة درب الساق الواقعة شمالى بجحراس . وأخذت حاميتها على حين غرة 
لكنها قاومت مقاومة شديدة » بينما أسرع الرسل إلى حلب التى أرسل واليها على 
الفور حيشا قويا . وسمع بعض الأسرى المسيحيين بنبأ ارسال هذه القوة » فتدبروا 
إرسال رسالة إلى وليم يحثرنه على الإنسحاب » فتجاهل ذلك التحذير في كبرياء , 
ففوجئ بفرسان المسلمين ينقضرن عليه؛ وهّزمت قرته الصغيرة هزيمة منكرة » وقتل هو 
نفسه ووقع أغلب رفاقه في الأسر . وبذيوع انباء الكارئة كتب كل من نظامي المعبد 
والمستشفي رسائل متلهفة إلى الغرب للنجدة ؛ على أن المسلمين لم يتابعوا اتتصارهم ‏ 
إذ أنهم تلقوا وعدا مبالغ وفيرة من المال لافتداء أسراهم؛ فوافقوا على تجديد الحدنة . 
وفقدت الأنظمة الدينية العسكرية ثقتها بنفسها وحافظت على السلام لعشر سنرات 
بموافقة البابا الذي اضطر إلى تقديم أكبر قدر من أموال الفدية0©. 
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ويعزى إلى السلطان الكامل العظيم؛ ولحسن حظ الفرنج. ما أبداه المسلمرن من 
غيبة الروح العدوانية» ذلك أن الكامل كان رحل سلام وشرف . ومع ذلك كان على 
استعداد لأن يحارب وأن ييك المكائد في سبيل ترحيد الأراضي الأيربية نحت زعامته » 
فليست المنازعات العائلية والمشاحنات من مصلحة أحد. وكان مهيأ لدفع هجمات 
السلاحقة أو أتراك خحوارزم » وطالما لا ترحد اضطرابات يسببها المسيحيرن » فهر 
تاركهم في حاهم . وكان أمراء المسلمين جميعا مدركين للمزايا التجاربة للمواني 
البحرية الفرنحية القريبة من حدودهم ؛ وكانوا كارهين للمجازفة بتغيير مسار التجارة 
الضخحمة بين الشرق والغرب بعداوات حمقاء » وكان الكامل خاصة حريصا على تهيئة 
الإزدهار المادى لرعاياه ؟ وفضلا عن ذلك » كان كصديقه فريدريك الثانى » رحلا ذا 
فضول ذهنى واهتمامات فكرية واسعة . وكان ذا تسامح أصيل وطيبة على نحو يفوق 
للغاية آل هرهنشتوفن . وعلى الرغم من افتقاره إلى ما كان عمه صلاح الدين يزدان به 
من جحلال البطولة . وحدة الذهن المتوقد وما كان أبوه العادل يتحلى به؛ فقد كان 
يفيض عاطفة إنسانية أكثر من أيهما. اياي ا لسار . ورا استهجن معاصروه 
المسلمون ما كان يظهره من استلطاف "للرحل الأشقر" » لكنهم كانوا يجتزمون ما 
كانت عليه حكومته من عدالة ونظام حيد9»). 


لام : الكامل ب يعيد وحدة الإهبراطررية الأيوبية 


أفلح طموح الكامل ف إعادة ترحيد العالم الأيربي . ففي شهر يرنية 119١م‏ 
تمكن أخوه الأشرف أخيرا من إبعاد ابن ايه الناصر عن دمشق بعد أن مُنح على سبيل 
التعريض ملكة ني وادى الأردن وشرقي النهر » عاصمتها الكرك ؛ تحت سيادة الكامل 
الفعالة . واحتفظ الأشرف بدمشق مع اعترافه بسيطرة #الكامل وتخلية له. عن أراض فتى 
الجزيرة وبطول الفرات الأوسط . وتلك كانت مقاطعات الإمبراطورية الأيوبية الأكثر 
تعرضا للهجوم ولذا رغب الكامل في السيمرة عليها مباشرة نظرا لما كان يمثله جلال 
الدين الخوارزمي من تهديد جد خخطير » ووراءه إلى الشرق ما لا يعلمه إلا الله من قرة 
المغول » هذا ف ذات الوققت الذى كان فيه السلطان السلجوقى كايكوباد يشدد 
ضغرطه باتماه الشرق من الأناضول . وفى ١71١م»‏ وعندما كان الأشرف في دمشق » 
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استولى حلال الدين على قلعته العظيمة الأخلاط بالقرب من بجميرة فان » وسار لمهاجمة 
السلاحقة» فسارع الأشرف شمالا وتحالف مع كايكرباد , وهزم التحالف حلال الدين 
هزيمة حاسمة بالقرب من إرزينجان . ون ذات الوقت كان المغول يهاجمرن مؤخحرة 
الإمبراطورية الخرارزمية » ومن م بدا تفكك تلك الإمبراطوررية . وني العام التالى هزم 
المسلمون حلال الدين نفسه الذي قتل أثناء فراره يرم ١5‏ أغسطس بيد فلاح كردي 
كان حلال الدين قد قتل أخباه منذ زمن طويل 7 0. 

وبغياب صلاح الدين اختل توازن القوى؛ إذ أصبح السلاحقة في شرقى الأناضرل 
بلا غريم » وبات المغرل قادرين على التقدم غربا فى حرية » وتمتعت الخلافة العباسية في 
بغداد بأشهر قليلة من الإستقلال نادرة ومقلقة. ولم مض وقت طويل قبل أن يلنفت 
كايكوباد إلى أراضى الكامل الواقعة في الفرات الأوسط . ومضت الفترة من 1771م 
إلى 177١م‏ في حروب متصلة . وانتقلت الرها وسروق ومدن أخرى في الإقايم من 
سيد إلى آخحر إلى أن تمكن الكامل في نهاية اماف من ترسيخ قراعده . وأثار ماح 
الكامل غيرة أقاربه ؛ وكره الأشرف وضعه كتابع ؛ وفي حلب مات فجأة عام 1775م 
الملك العزيز الصغير إبن الظاهر » وتولت أم الظاهر ضيفة الوصاية على حفيدها الظاهر 
الثاني؛ وهي أخحت الكامل» لكنها كانت تخشى طموحات أخيهاء وشاركها مخارفها 
عدد من صغار الأمراء الأيربيين . وأثناء الأشهر الأولى من عام /11711١م‏ جمع الأشرف 
حلفاءه » وضمن العون الفعال من كايكوباد ؛ وبدا أن لا مفر من الحرب الأهلية » لكن 
كايكرباد مات في بداية الصيف وأصيب الأشرف يمرض خخطير» وتموته يوم ٠١07‏ 
ل اموت 1 اخوته الصغار ؛ الصالح اسماعيل » على 

مشق وحاول بلا حدوى إعادة توحيد المتآمرين . ومساعدة الناصر والي الكرك . 
حك لامر حل ل اه يناير 174١م‏ وضمها وعوض الصالح اسماعيل بإقطاعية في 
بعلبك. على أن العمر لم يطل بالكامل واتصاراته ؛ فبمد شهرين مات فقي دنشق يرع 4 
مارس وهو في الستين من عمره(' 
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2”2: الحرب الأهلية فيما بين الأيربيين 


وأطلقت وفاته الحرب الأهلية من عتاللما . إذ كان أكبر أبنائه الصالح أيرب » 
ووالذته أمّة شردائية في الشمال: قفاري الخال إل :دمدق الى سبق أن اسعول على 
العادل الثاني » سلطانا على مصر . وكان الصالح أيرب قد عزم على أن يأخذ لنفسه 
أغنى مقاطعات أبيه » لكنه عندما شرع في غزو مصر » قام عمه الصالح اسماعيل 
بانقلاب مفاجيع خلعه من عرشه في دمشق ؛ وأثناء فرار الصالح أيوب باتماه الجنرب 
وقع في قبضة الناصر صاحب الكرك الذي؛ برغم ذلك» تبنى قضيته وأعاره جنرده لغزر 
مصر . وكان غزوا يسيرا . إذ أساء العادل الثاني إلى وزرائه بأن عهد بالحكرمة إلى 
زنى شاب كان به ولوعا » وحيكت مكيدة ناححة خلعته في يرنية ٠114١م)‏ ودعي 
الصالح أيوب ليعتلى العرش المصرى ؛ وكوفئ الناصر يمنصب الحاكم العسكري 
لفلسطين . على أن الصالح اسماعيل بقي سيد دمشق ؛ وبات العالم الأيربى طوال العقد 
التالى تمزقه الخصومة بين العم وابن اخيه . وسرعان ما استحال الشمال إلى فوضى ؛ إذ 
راح أفراد عصابات الخوارزميين يعيثون فسادا في أنحاء شمالي سوريا ؛ بأوامر من الصالح 
أيوب فيما يبدو. وف الجزيرة احتفظ أمير ميافارقين الأيربي » المظفر » بس لطة ضثيلة . 
وحاول ابن الصالح أيرب » توران شاه » جمع شتات أراضى جحده » لكن مدنا كثيرة 
أخخاه عام 715١م‏ - ف حانب الدفاع ؛ في نفس ذات الوقت الذي كان فيه أميرا حماه 
وحمص مشغولين للغاية بصد الخوارزميين7""©. 

وف - خحضم هذا الإضطراب العنيةٌ ؛ انتهت المعاهدة المعقودة بين فريدريك الثاني 
والسلطان الكامل. وكان البابا جريجوري التاسع قد أعد لذلك عدته بأن أرسل ف 
صيف عام 179١م‏ عملاء للتبشير بحملة صليبية في فرنسا وانحليرا ؛ ولم يتوفر عند الملك 
الفرنسي ولا الملك الإنحليزي الاستعداد للاستجابة شخضيا لمناشدته » غير أنهما أعربا 
للمبشرين عن كامل تشجيعهما . وق أوائل الصيف كانت هناك صحبة متميزة من 
النبلاء الفرنسيين على استعداد للإبمار إلى الشرق . وكان على رأسهم تيبالد (أوف 
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شامباني)؛ وهر ملك نافار”"')؛ وابن اخي هنرى (أرف شامباني) » ولذا فهر من أبناء 
عمرمة ملرك فرنسا وابْملترا وقيرص . وكان معه دوق برحندى هيو الرابع » وبطرس 
نوكلير كونت بريتاني » وكونتات بار ونفرس ومونتفورت رحرني وسانسير والكثير 
من اللوردات الأقل . وكان ععدد حنود المشاة أقل من المترقع بالنظر إلى ارتفاع 
مستويات القادة ؛ غير أن الحملة كلها كانت هائلة©"). 

وكان في مأمول تيبالد أن يركب البحر مع رفاقه من برنديزي » غير أن الحروب 
الي دارت بين البابا والإميراطرر حعلت الترحال خلال إيطاليا صعبا ؛ فضلا عن أن 
الامبراطور » الذي تقع برنديزي في أراضيه؛» لم يكن سعيدا بالحملة الصليبية » إذ كان 
يعتير نفسه حاكم فلسطين لإبنه الصغير ومن ثم كان ينبغي لحملة ذاهبة لمساعدة مملكته 
أن يتم تنظيمها تمت سلطته هو . ولم يكن بوسعه موافقة النبلاء الفرنسيين الذين كانوا 
يتجهرن بفطرتهم - دون شك - إلى تأبيد بارونات أوتريميه ضده . وفضلا عن ذلك » 
ولإدراكه لرضع العالم الإسلامى » كانت الآمال تداعبه في انتزاع مساومة طيبة 
للمملكة بالطرق الدبلوماسية » ولا شك ف أن محئ هؤلاء الفرسان الطائشين نافذى 
الصبر سوف يقضى على تلك المفاوضاتء بيد أنه نظرا لمشاكله في إيطاليا لم يكن 
بوسعه أن يرسل هو نفسه رجالا للسيطرة على هؤلاء الفرسان ؛ وائما حصل على وعد 
بعدم الإقدام على أي شئ إلى أن تنتهى الحدنة ف أغسطس » ثم أحل نفسه من الأمر 
يردا ولذا اسظر الصلييوة إل ركوب البحر من ابوس تعورت ومرسنيلي 5 


8م : تيبالد (أوف شامباني) وحملته الصليبية 

كانت رحلة الحملة الصليبية رحلة عاصفة خلال البحر المترسط » انحرفت فيها 
بعض سفنها إلى قبرص »؛ واندفع بعضها عائدا حتى بلغ صقلية . غير أن تيبالد نفسه 
وصل عكا في أول سبتمبر ؛ وخلال الأيام القليلة التالية تجمع هناك حيش قرامه ألف 
فارس على وحه التقريب . وانعقد مجلس في الحال لتقرير أفضل سبل الإستفادة من هذا 
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الجيش » وحضر المجلس بالإضافة إلى الأمراء الزائرين أهم البارونات المحليين » مممثلين 
عن الأنظمة الدينية العسكرية ؛ بينما حضر رئيس أساقفة صور » بطرس (أوف 
سارحين) نيابة عن بطريق القدس . وكانت لحظة مناسبة لمشروع دبلرماسي ؛ إذ 
أتاحت المشاحرات بين ورئة الكامل الفرصة للمسيحيين لإستخدام قوتهم الجديدة 
كنقطة مساومة وللحصول على تنازلات سخنيّة من واحد أو آخخر من الفرق المتصارعة. 
لكن الصليبيين حاءوا ليحاربوا » ولن يمذوا الحذو المشين الذي سلكه فريدريك . 
ولذلك أوصى البارونات الحليون بتسيير حملة ضد مصر . ولن تتسبب تلك الحملة في 
الإساءة إلى حيرانهم المسلمين القريبين في سوريا » ليس هذا وحسب وإنما أيضا ستكرن 
واعدة بفرص ماح طيبة نظرا لما يفتقر إليه السلطان العادل من شعبية . وأكد آخرون 
أن دمشق هي العدو ؛ وعلى الجيش تقرية حصون الخليل ثم الزحف على العاصمة 
السورية . على أن تيبالد كان يشتهى انتصارات متعددة » فقرر أن يهاحم الجيش أولا 
القاعدتين الأماميتين المصريتين عسقلان وغزة » وربما كان ذلك بناء على اقتراح كونت 
يافاء والتر (أوف برين) الذي لم يكن ينتمي إلى جماعة العائلة الإيبيلية ؛ ثم يهاحم 
دمشق بعد ضمان الحدود الجنربية. وبسماع تلك الأنباء, هرعت الرسل تحرب كل 
بلاط أيوبي للتزتيب لهدنة مؤقتة بين الأمراء المسلمين9 "©. 


وانطلقت الحملة من عكا إلى الحدود المصرية يوم ” نوفمير » وصحب الصليبيين 
فصائل من الأنظمة الدينية العسكرية وعدد من البارونات المحليين . وأثناء سيرهم باتجاه 
يافا » جاء أحد الجواسيس وأخبر بطرس (أوف بريتاني) بأن هناك قافلة اسلامية نفيسة 
تتحرك أعلى وادى الأردن قاصدة دمشق » فما كان من بطرس إلا أن مرج على 
جواده في الحال مع رالف (أوف سراسون) ومئيّ فارس ونصبوا كمينا للقافلة . وكانت 
القافلة مسلحة تسليحا جيدا » وف المعركة الى نشبت كاد بطرس أن يقتل ؛ لكن حنود 
المسلمين هربوا في نهاية الأمر ناركين قطيعا ضخحما من الماشية والأغنام استولى عليها 
المسيحيون » وقاد بطرس المنتصر أسلابه عائدا إلى يافا التى وصلها رفاقه الآن . ونظرا 
لتناقص الطعام لدى الجيش فمّد قوبل انتصاره بالترحيب الشديد . على أن انتصاره هذا 
لق عدوا من الناصر صاحب الكرك""©. 


وسَيّر على وجه السرعة جيش مصرى من الدلتا إلى غزة بقيادةَ المملوك ركن 
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الدين . وكانت أول أنباء عن وصوله تلقاها المسيحيون تفيد بأن عدده بحرد الف رحل. 
ونظرا لما كان يكنه هنرى (أوف بار) من مشاعر الغيرة لنجاح كرنت بريتاني » فقد 
عزم في الحال على مهاجمته واكتساب ما يترتب على ذلك من حدارة وأسلاب ؛ وأبقى 
خطته طي الكتمان عن الجميع عدا القليل من الأصدقاء مثل دوق برحاندى وغيره من 
اللوردات القادمين من شرق فرنسا ؛ ثم أدخبل في الصحبة الوكيلين عن المملكة . باليان 
أمير صيدا وأودو (أوف موتتبليارد) اللذين ملأهما الإستياء من قيادة تيبالد » وكان 
معهما والتر أمير يافا وأحد الإبيليين » وحون أمير أرسوف . وعند حل ليل ١١‏ نوفميرء 
تهيأت الصحبة كلها للزحف على غزة ؛ وكان قرامها مسمائة من الخيالة وأكثر من 
ألف من المشاة . غير أن الأنباء تسربت ؛ إذ بينما كانوا يمتطون صهوات خيرهم 
فاحأهم الملك تيبالد وسادة الأنظمة الدينية العسكرية الثلائة وكونت بريتاني؛ وبدأوا 
بالرحاء ؛ ثم بتوجيه الأوامر اليهم للعودة إلى المعسكر , لكن هنرى كونت بار رفض 
التحول عن مرقفه واتهم الملك وأصدقاءه بالجين وتحدى أوامره ؛ وانطلق الفرسان فى 
أشعة القمر الي تبدد ظلام الليل. أما تيبالد » الذي كان متشككا في مدى قرة الأعداء 
الحقيقية » لم يكن برسعه منعهم. وثي الصباح التالى نقل معسكره إلى أسوار عسقلان 
لتقديم العون إذا قضت الحاحة. 

وكان كونت بار شديد الثقة من النجاح بحيث أنه عندما اقزب من غزة فى الفجر 
تقريبا أوقف رحاله ف فجوة بين التلال الرملية على شاطئ البحر وأمرهم بأخذ قسط 
من الراحة . غير أن الجيش المصرى كان أكبر بكثير مما كان يظن وقد انتشر جواسيسه 
ف الأنحاء . ولم يصدق الأمير ركن الدين أن أعداءه على هذا القدر من الحماقة ؛ 
فأرسل الرماة زاحفين حول الكثبان الرملية إلى أن أحاطوا تقريبا بالفرنج . وكان والتر 
سيد يافا أول من تحقق مما يحدث » فنصح بانسحاب سريع نظرا لعدم إمكان الحياد من 
المناورة في الرمال العميقة ؛ وركب هو نفسه جواده وابتعد ناحية الشمال ومعه دوق 
برحندى ؛ وتبعه فرسان أوتركيه الآخرون بأسرع ما أمكنهم . بيد أن هنرى كونت بار 
ما كان ليترك المشاة الذين قادهم إلى الكمين ؛ وبقى معه أقرب أصدقائه . وسرعان ما 
انتهت المعركة على مشهد خخيوهم وحنرد المشاة وهم يكدحون ني الكثبان الرملية يمسن 
فيهم الكرنت هنرى نفسه . وأسر المصريرن ستمائة آخرين وحملرهم إلى مصر » كان 
من بينهم كونت مونتفورت الشاعر - فيليب (أوف نانتيل) - الذى أمضى أيامه ف 
السجن يصب اللعنات المسجوعة على الأنظمة الدينية العسكرية التى ألقى عليها 
باللائمة » بدافع العاطفة أكثر منه بوازع المنطق » لفشل تلك الحملة الحمقاء. 


و5" 


74م : هزيمة الفرنح في غرة 

عندما وصل الماربرن عستلان » نسى تيبالد الحذر وأراد الزحف على غزة في 
الحال لإنقاذ رفاقه ؛ لكن فرسان أوتريميه لم يوافقرا » إذ من الحمق المخاطرة بالجيش » 
ل ل ل . فتملك الغضب 


والفدر رداك ريطا ل . على أنه لم يكن هناك لبقايا الجيش شبئ سوى العودة 
البطيئة إلى عكا(” '2. 


وي ذات الوقت رد الناصر صاحب الكرك على الحجوم البريتوني على القافلة 
الإسلامية بأن زحف على القدس . وكانت القدس كلها بلا خماية فيما عدا الجزء من 
السور اخاور لبوابة القديس ستيفن » الذي بدأ فريدريك تشييده » وقلعة تضم برج 
داودء حرى تقويتها مؤخرا . وكانت تلك القلعة تدين بالولاء لا للحكومة في عكا وإنما 
لفيلنجيرى ف صور ؛ وكان قد أهمل إمدادها بحامية ملائمة . واحتل الناصر المدينة بلا 
صعوربة » لكن جنود الحامية صمدوا إلى أن نفدت المون بعد سبعة وعشرين يرما ) 
فاستسلموا يوم / ديسمبر مقابل عبور آمن إلى الساحل . ودمر الناصر التحصينات » يما 
فيها برج داود » ثم انسحب إلى الكرك”" "2. 


بعد كارثة غزة انتقل تيبالد بقواته ثمالا إلى طرابلس . إذ جاء مبعرث المظفر الثانى 
أمير حماه الذي كان على خلاف مع جميع أقاربه الأيربيين » والذي كان يتهدده 
التحالف بين الرصى على حلب وأمير حمص . وعرض على الفرنج أن يساعدوه لقاء 
التخلى لهم عن قلعة أو قلعتين . وأعرب عن أمله في التحول إلى المسيحية ؛ فقيل تيبالد 
العرض فى وقد استخفه الحبور . غير أن تقدمه إلى طرابلس ردع أعداء المظفر الذى 
أرسل إلى تيبالد قائلا في أدب إن خدماته لم تعد مطلوبة برغم ما حدث” "). 


04 يرد وصف نابض بالحياة في 5337-50 .وم ,ارفاء اماه .كاط ؛18 1 .صم ,داممم[0) 5ل كعاوه) - 
3 .2 ,أ ,5182118 ناطق :414-15.مم ,ذا ركهاء4150 016]ى5 :20؛ ويرد خطأً في النص بشأن 
التاريخ في .2.324 ,* ,14205351 وأشعار فيليب مقتبسة في.548-9 .مم ,ماع20 

)05 529-31 .م ,8011:6!1:1 إن .1/5 ء حيث يرد ذلك قبل معركة غزة » ولا يرد سوى تاريخ السنة؛ 
ريذكر 7 3234 .0 ,ل ,24205151 ديسمبر تاريخ الإستسلام » أي بعد معركة غزة ؛ ريورد أبو 
الفنذا ز نفس التاريخ ؟ ويررد 196-77 122 تله -[اح برد تاريخ السنة . ولنا أن نقبل التاريخ الذي أورده 
المقريزي 
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115-9 .مم ,هلع اناطة (المورخ أبو الفدا هر حفيد المظطفر الشاني) ؛؟.قمقتا ,دزلط-80 أمصعع] 
4 ,100 ,98 .م باأعطعو[8؛.مم ,كام مانن دمل دعاده) :416 .م ,لا ,كعاعءعه ,12ل رماوا[ 
.120-11 


"1 


وأثناء تريث الحملة الصليبية في طرابلس نصّب الصالح أيوب نفسه سيدا لمصرء 
واندلعت الحرب بينه وبين الصالح اسماعيل في دمشق . وغدا واضحا أن بإمكان الفرنج 
إحراء مساومة طيبة . وسارع تيبالد بالعردة حنربا وعسكر ميشه في الجليل يمرار عيرن 
سفورية . ولم يطل انتظاره . ففي وقت مبكر من صيف عام 1710م » تملك الرعب 
الصالح اسماعيل من غزو قام به الصالح أيوب والناصر بجتمعين » فاقترح على الفرنج 
إقامة تحالف دفاعي . فإذا ضمنوا حراسة الحدود المصرية من الساحل وإمداده بالأسلحة 
فإنه يتخلى هم عن القلعتين العظيمتين شقيف أرنرن وصفد والتلال الواقعة بينهما . 
وقام بالمفاوضات فرسان المعبد الذين كانت هم الآن علاقات مالية مع دمشق . وكورفئوا 
بامتلاك صفد . غير أن رعايا الصالح اسماعيل أصيبوا بالصدمة » ورفضت حامية شقيف 
أرنون تسليم وديعتهم العظيمة لباليان أمير صيدا » وإبن آخخر لورداتها المسيحيين » 
واضطر الصالح اسماعيل إلى الذهاب بنفسه محاصرة القلعة كي تستسلم . وغادر دمشق 
اثنان من أئمة الدين » أحدهما الواعظ الأكبر للجامع الكبير » تعبيرا عن تقززهما مما 
يحدث ولاذا بالقاهرة9 "©2. 


© : نهاية حملة تيبالد الصليبية 


أدى انعدام الثقة في الامبراطور فريدريك إلى تحالف صعب بين فرسان المعيد 
والمستشفى للسنوات الإثني عشرة الأخيرة ؛ غير أن حصول فرسان المعبد على صفد 
حاوز احتمال فرسان المستشفى » فبينما قاد تيبالد حيشه لينضم إلى قوات الصالح 
اسماعيل » بين يافا وعسقلان » شرع فرسان المستشفى في مفاوضات مع الصالح أيوب» 
وقوي مركزهم عندما هرب نصف رجال الصالح اسماعيل إلى المعسكر المصرى 
لكراهتهم العمل مع الممسيحيين » واضطر الحلفاء إلى الانسحاب . ولما كان المهدف 
الرئيسى للصالح أيرب هو هزيعة الصالح اسماعيل » فقّد ابتهج عندما اتيحت له الفرصة 
للخروج من التحالف ؛ فعرض على الفرنج اطلاق سراح أسراهم في غزة ومنحهم الحق 
في احتلال عسقلان وتحصينها » في مقابل التزامهم بالحياد . ووقع السيد الأعظم 
لفرسان المستشفى الإتفاق ف عسقلان مع ممثل السلطان . وكان ذلك نصرا دبلوماسيا 
للصالح أيوب الذي تمكن بتكلفة زهيدة من حانبه من كسر التحالف الذي أهان الصالح 


 )5١(‏ ,وزمجونر) مول دواده :551-3 .جم ,تاه ر(اه7 1ه .كاط :417-18 .جم بت ,5ماءعه:0'2 ««اماوير 
.م ,ذا مقتلتقط5 ناطق :340 .م ,ا بأكتودك/ا ناك ع1 قلع اناطة :12 .م 


ينض 


اسماعيل نفسه بإنشائه. واغتبط تيبالد لإطلاق سراح أمالريك (أوف مونتفوررت) 
وأصدقائه الآخرين » فمنح مساندته لفرسان المستشفى . غير أن الرأي العام في أوتركيه 
أصيب بالصدمة لذلك التخلى الفاضح عن التحالف مع دمشق التى ظلت حتى يوم 
صلاح الدين الحليف التتليدي للمسيحيين . والمدرت شعبية تيبالد اغدارا شديدا حتى 
أنه قرر العردة إلى أوروبا . وبعد حجٌ سريع في القدس أبمر من عكا في نهاية سبتمير 
وتبعه أغلب رفاقه فيما عدا دوق برحندى الذي أقسم على الإنتظار لحين 
الإنتهاء من تحصين عسقلان» وكونت نفرس الذى انضم إلى جماعة المعبد والبارونات 
المحليين الذين عسكر معهم بالقرب من يافا » وقد أذ على نفسه العهد بالإحتفاظ 
بالمعاهدة مع دمشق ومقاومة أي غزو مصرى. 

لم تكن حملة تيبالد الصليبية عقيمة تماما . إذ استعاد المسيحيرن شتيف أرنرن 
(بيفورت) وصفد وعستلان جميعا . غير أنه أتيح للمسلمين أن يتضوا على مثال آخر 


:”<:0١‏ : ريتشارد إيرل كورنويل 


وفي الحادى عشر من أكتربر » وبعد أيام قليلة من رحيل تيبالد » وصل إلى عكا 
حاج أكثر تميزا » هو ريتشارد (إيرل كورنويل) ؛ وهو أخبر هنري الثالث الإنجليزى » 
وأخحته هي زوجة الامبراطور فريدريك. كان في عامه الحادى والثلاثين » ويعتبر واحدا 
من أقدر أمراء زمانه. وقد حازت رحلة حجه كامل موافقة الامبراطور الذي خحوله 
سلطات التصرف فيما يراه الأفضل للمملكة من ترتييات”"'©. وأصيب بالرعب لدى 
وصله لما وجده من فوضى عارمة ؛ إذ يكاد فرسان المعبد وفرسان المستشفى أن يكونوا 
في حرب مفتوحة فيما بينهم» ويناصر البارونات المحليون فرسان المعبد» فيما عدا والتر 
أمير يافا » ولذا شرع فرسان المستشفى في السعى نحو كسب ود فيلانجيرى 
والإمبراطوريين » وأما فرسان التيوتون فقد انتحوا جانبا » وقد زودوا حصونهم السورية 


 )""(‏ بعنم بون 05ل عماعع) :553-5 .جح ,ستاعطاه8 ه ,كط :419-20 .(مم ملز ,كماءعم 2ك عرزماوظا 
,11201151 121-27 .مم 

() عن ريتشارد وحملته الصليبية أنظر .وم ,ه14 اما ءا سه [11 دصدع8 عمترععاء دوم 

.197-200 و كان البابا قد حث ريتشارد على التخلى عن الحملة الصليبية » وأن يهب الأموال لحماية 

الإمبراطورية اللائينية في القسطنطينية (انظر المرحع السابق ص51 ١ءالحاشية‏ 7.) 


لوح 


بالحاميات » ولكنهم أولوا حل اهتمامهم لصقلية حيث كان الملك الأرمينى قد عهد 
اليهم بحصون ضخمة . وكان فيلا نجيرى نفسه ما يزال يمتفظ بصور وكان هو المسوول 
011 
عن إدارة القدس7 ©. 
المصرى الذين طلبوا منه تأكيد المعاهدة المعقودة مع نظام فرسان المستشفى . ووافق 
ريتشارد » لكنه لكي يهدئ بارونات أوتريعيه أصر على أن يزكد المصريون التنازل عن 
الأراضى التى سبق أن تنازل عنها الصالح اسماعيل صاحب دمشق » وأن يضيفوا إليها ما 
اسماعيل منع هذا التنازل الجديد بعد أن فقد السيطرة على شرقي الجليل للناصر . وني 
تلك الأثناء أطلق سراح أسرى الحرب الفرنج المأسررين في غزة ؛ مقابل أسرى المسلمين 
القليلين لدى المسيحيين . وهكذا استردت المملكة كافة أراضيها السابقة غربي الأردن 
بدأ في إعادة بناء قلعة طبرية » واسكتملت الأعمال في عسقلان. وقام ريتشارد بتعيين 
أيوب الذي استقبل سفيرية بأسمى آيات التشريف والأبهة ف القاهرة وبقيا هناك حتى 
ومكث ريتشارد نفسه في فلسطين حتى شهر مايو ١74١م‏ . ولقد تصرف بحكمة 
ومهارة عظيمتين واستطاع أن يجعل من نفسه نائبا للملك في المملكة يحظى بقبول عام » 
أوروبا » حيث كان يننظره مستقبل عريض الآمال ضئيل الإبحاز 0 "©. 


222 9 .ص ,لذ ره بمزرهاما هء أده« ,حتعوط باعطائد81 مذ ءعنات! 5ا3:0ط810 و كان ريتشارد نفسه 
مقيما في مبنى المستشفى في عكا .(123 .م ,5ؤم+م!:[0) 5ه 5ه)0»5) وعن النظام التيوترنى في صقلية 
أنظر 126-7 ,65-6 ,37-40 .مم بأعتندمايه 11 كاة0) ااه ,ع5 وعن سيطرة 
فريدريك على القدس من خلال وكيله 6أممعصمء2 الذي عينه, أنظر .ه10 ,وزم«مف:[) ومك وماوه © 
6 


زفقو 421-25 .جم ,ثلا ركعاعه ل ع«اماوظ :139-45 .مم ,190 رواعهة لخادلا 11 ععاعا 5لعمراء 1 
.1234 وج ,كامم ةل 5ه دعادء) :3555-6 .وم ,١رأأءن[ات؟|‏ ره .قاط وليس واضحا ما إذا كان 
تيبالد قد أبرم فعلا معاهدة مع مصرء التى يدها ريتشارد (وذلاك كما يرد ضمنا و0650 . ورتما 


"256 


وبعد رحيل ريتشارد إيرل كررنرول » لم يطل بقاء النظام الذي أقامه . ذلك أن 
الآمال داعبت البارونات المحليين في أن يستمر عن طريق التوسل إلى الامبراطور لتعيين 
أحد رفاقه وكيلا للمملكة » هر سيمون (أوف مونتفورت)؛ وزوحة سيمون هي اخمت 
ريتشارد ؛ وهونفسه من أبناء عمرمة لورد طورون ؛ وولد سيمون انطباعا ممتازا عسن 
نفسه . بيد أن فريدريك تماهل طلبهم » وعاد سيمون إلى مستقبل عظيم عاصف في 
انجلزا0 "2. وسرعان ما عادت النزاعات ف الأرض المقدسة مرة أخرى » إذ رفض نظام 
فرسان المعبد الإلتزام .بمعاهدته مع الصالح أيوب » وف ربيع عام 747١م‏ أغاررا على 
مدينة الخليل الإسلامية . فرد الناصر صاحب الكرك بإرسال حنود لقطع الطريق إلى 
القدس وبحباية الرسوم من الحجاج والتجار العابرين ؛ مما أثار فرسان المعبد فانطلقرا من 
يافا وانقضوا على نابلس يوم ٠١‏ أكتوبر وانتهبوها وحرقرا الجامع الكبير وقتلوا الكثير 
من السكان » من فيهم عدد كبير من الممسيحيين الوطنيين . ونم يكن الصالح أيرب 
مستعدا بعد للحرب ٠‏ وإنما اكتفى بإرسال حيش قوري لنمحاصرة يافا لفنزة من الرقت 
كتحذير للمستقبل”'2. وفي داخل المملكة غابت السلطة المهيمنة » وكانت الأنظمة 
الدينية العسكرية تتصرف كما لوكانت جمهوريات مستقلة . وكانت السلطة الحاكمة 
في عكا هي الحلس الإداري (الكرميون) الذي لم يستطع مع ذلك منع فرسان المعبد 
والمستشفى من الإقتتال فيما بينهم في الشوارع . وانزوى البارونات ف إقطاعياتهم 
يحكمرنها كما يخلر هم. 

أما فيلا نخيرى في صور » فقد بدا له أن تلك الفوضى تبشر بالخير الوفير . إذ كان 
على صلة سرية بنظام فرسان المستشفى في عكا » وفاز بإثنين من أبرز البررحوازيين إلى 
جانبه » هما جون فيلان وويليم (أوف كونش). وف إحدى ليالى ربيع 751١م‏ ء جحاء 
من صور واستقبل سرا في عكا وهو مستعد لتنظيم انقلاب ؛ لكن وحوده لم يمر دون 
أن يلحظ . وأخطر به فيليب (أوف منتفررت) لورد طورون الذي تصادف وحوهده في 
عكا . وعلى الفور حذّر فيليب الكوميرن ومستعمرتي جنوا والبندقية » وقام المسؤولون 


كانت النص عحرّفا) أم أن ريتشارد استكمل المفاوضات التى بدأها تيبالد . أنظر أيضاوه4 عرم)ئض17 
. 34-6 .م071 1تميده| 4ل ووء روسو 

0" .286 .م ,منددجوء8 ,لفطو رتاريخ الرسالة /' مايو ١1141١م.‏ وكان أخو سيمونء أمالريك» أحد 
الأسرى المطلق سراحهم حديثا من مصر. 


20 . 197 .5 ,لأ ركلتة الاعطتاها/! :350-1 .رم ,كعناء«مةطوط 05 815016 كما وفعت معارك 


كثيرة بالقرب من غزة عام 747١م‏ أشار اليها المقريزي مرتين. (348 ,342 .0م ,< ,03/80151) أنظر 
321 .«راممط ء[ا دا كدر لهديصن) ,لامكتع ع5 


ف 


التابعرن لهم باعتقال حون فيلان ووليم (أوف كونش) » وأطلقوا رحال الشرطة ف 
الشوارع ؛ وأرسلت رسالة تستدعى باليان الإبيلينى مسن بيروت وأودو (أوف 
مونتبيليارد) من فيسارية . وتحقق فيلانجيري من أن فرصته قد ضاعت » فتسلل في هدوء 
عائدا إلى صور . وكان تواطو فرسان المستشفى واضحا ء ولذا حاصر باليان فور 
وصوله مقرهم في عكا » واستمر الحصار ستة أشهر . وكان السيد الأعظم » بطرس 
(أوف فياي برايد) في المرقب في حملات متقطعة على حيرانه المسلمين » ولذا لم يكن 
بوسعه تقديم الرحال لإنقاذ فرسانه المحاصّرين في عكا . وف نهاية المطاف ترصل إلى 
السلام مع باليان بأن اعتذر له وأقسم بأنه ليس له دخل في الموامرة7”"©. 


47١١م‏ : قبول وصاية الملكة أليس 


ف © إبريل 1747م كان كونراد (أوف هرهنشتوفن) ؛ إبن الامبراطور فريدريك 
من الملكة يولانداء قْ الخامسة عشرة من عمره وبلغ بذلك سن الرشد رسميا » ومن ثم 
يترّحب عليه الحضور إلى عكا وتسلم زمام المملكة » ولم يعد لأيه الحق في الرصاية . 
ورغم أن الملك الصغير أرسل في الحال توماس (أوف أكيرا) كنائب له ؛ ولم تظهر أية 
بادرة للحضور شخصيا إلى الشرق . ولذا اعتبر البارونات أنهم ملزمون قانونا بتعيين 
الرريث التالي المتاح كوصي عليه » وكان ذلك الوريث التالى هو الملكة أليس ملكة 
قبرص الأرملة المسنة » حدة خخالته . وكانت أليس » بعد طلاقها من بوهمند الخامس » 
قد تصالحت مع أبناء عمومتها الإيبيليين » وفي عام ٠15١م‏ » وعموافقتهم » تزوحت من 
رالف كونت سواسون » وهو شاب يبلغ من العمر نصف عمرها » وسبق أن حاء إلى 
الشرق مع الملك تيبالد . وطلب باليان الإبيليئ وفيليب (أوف مونتفورت) عقد حلسة 
للبرلمان في عكا في قصر البطريق يوم ه يونية 141١م‏ ؛ حضرها البارونات كلهم , 
ومثل الكنيسة بطرس (أوف سارجين) رئيس أساقفة صور » وأساقفة المملكة » وأرسل 
الكوميون مسؤوليه وأرسلت مستعمرتا جنوا والبندقية رئيس كل منهما. وتولى فيليب 
(أوف نوفارا) شرح الوضع القانرني وأرصى بعدم القسم بالولاء للملك كونراد إلى أن 
يأتي بنفسه لتلقيه » وأن يعهد إلى أليس وزوجها بالرصاية إلى حين حضور كونراد . 


إفييق 2 ,ذا ,كعاعه كف ء(امادطا .124-7 .هم ,دامرم 011 دعل 5م)ى06) ؛ ويرد تاريخ خاطئ 
(5 7 ١م)‏ للقصة ي441 .م ,عانراهك3 1+7 ع4 كأع ا :382 .م ,فمقاتصء0 هد5 6ه لممطعل8 , 
الذي يتحدث عن "تهرد" ف عكا ضد الإمبراطور ف اكترير ١171م‏ 


"0/١ 


واقرح أودو (أوف مرت 'يارد) أن يطلب من كونراد رسميا زيارة ملكنه وألاً يم شئ 
حتى يصل رده ؛ لككن الإيبيليين لم يبدوا مغزى لتلك الخطوة » وسادت وجهة نظرهم » 
وأقسم المجتمعرن قسم الولاء لأليس ورالف , مع اللحافظة على حقرق الملك كونراد9 ". 

وأزال القرار البقية الضئيلة من سلطة فيلا جيرى الي كانت السبب في تردد 
البارونات ف مهاحمته في صور » وكان الامبراطور قد استدعاه للعودة إلى إيطاليا قبل 
تعيين توماس (أوف أكيرا) مباشرة , فنزك مدينته تحت إمرة أخيه لوثير . وف 1 يرنية 
أصدر البرلمان في عكا أمرا إلى لوثير بتسليم صور إلى الرصيّين . وبرفضه الانصياع لأمر 
البرلان » زحف باليان الإبيلينى وفيليب (أوف مونتفورت) مع كتائب من البنادقة 
والجنويين على المدينة . ووضع لوثير ثقته في أسوارها العظيمة التى أفلحت في تعدى 
صلاح الدين نفسه . غير أن المراطنين الحليين كانوا قد ضجروا من فيلا جيرى » فعرضوا 
فتح ثمر الجزارين الخلفي الملاصق للبحر . وي ليل ١7‏ يونية زحف باليان ورجاله حول 
الصخور المردية إلى الممر وسّمح لمم بالدخول . ثم إنهم فتحوا البرابات الرئيسية 
الحلفائهم ؛ وما أن احتلوا منازل فرسان المستشفى وفرسان التيوترن حتسى باتت المدينة 
ف أيديهم فيما عدا القلعة في الجنرب التى انسحب إليها لوثير . وكانت قلعة هائلة 
صمد فيها الإمبراطرريرن لأربعة أسابيع . بيد أن المصادفة سيئة الحظ أحبرت السفينة 
التى تحمل ريتشارد فيلانجيرى إلى إيطاليا على العودة لسوء الأحوال الجوية . وهبط 
ريتشارد فيلانجيرى ف ميناء صور دون أن يرتاب في شئ فوقع من تره ف أيدى أعدائه. 
وحملره مكتوفا إلى بوابة القلعة وهددوا بشنقه مالم تستسلم الحامية . ورفض لوثير إلى 
أن شاهد حبل المشنقة يضيق حول رقبة أخيه » فقبل الشروط الهيّنة التى عرضها 
المتتصرون » وهي السماح للأخرين بالرحيل بحريتهما مع عائلتيهما ومتعلقاتهما . 
وتقاعد لوثير في طرابلس حيث استقبله بوهمند الخامس استقبالا حسنا » ولحق به هناك 
ترماس (أوف أكيرا) . أما ريتشارد » فقد دفعه ضميره إلى العودة إلى سيده 
الإمبراطرري الذي ألقى به على الفور في غيابة السجن . وبرحيل فيلا نجيرى باتت 
القدس وعسقلان وصور رميا في أيدى الرصيين. 


(0) (128-30 .وم ,كاممما) كعك 5م656 رواية فيليب اوف نوفارا الذي يزعم أنه نظم الأمر)؛ 
9 2 ,11 ,كعكةكك4 ز190-1 .رم ,أالقسة :240 .م ,خا ,كماءه لك و«تماك8؛ ويرد في 1811 - 
351-99 .مج رثأ ,ال ادباءطرل] ,1101235 مقال كتبه شاهد عيان بندقي هر.هاع:010 1121518110 
ويقول فيليب إن أبناء بيزا كانوا ممثلين» وهو أمر غير مرحح نظرا لصداقتهم مع الإمبراطور » فضلا 
عن عدم ذكر ذلك في أي مكان آخر . أنظر .71-3.وم ,نزطء مهملا أمءيه" ,عادمالا هآ 


فض 


وكان رالف (أوف سواسون) يتوقع فى ثقة من أن إدارة المدينة المهزومة ستمنح 
للرصيين ؛ لككن فيليب (أوف مونتفورت) كان يشتهى صور لنفسه ليتوج بها اقطاعيته 
شقيف أرنون ؛ ومد له الإيبيليون يد المؤازرة . وعندما طالب رالف بالمدينة مغاضبا رد 
البارونات في سخرية بأنهم سوف يحتفظون بها هم أنفسهم على سبيل الأمانة إلى أن 
يتضح يقينا إلى من تزول . وتحقق رالف فجأة من أن النيّة تنجه إلى حعله بحرد رئيس 
صوري ؛ وفي خضم مشاعر الخذلان والتقزز غادر من فرره الأراضى المقدسة عائدا إلى 
فرنسا . أما الملكة أليس »؛ الي علمتها سنوات حياتها الخمسون أن تتمسك بالصبر» 


فقد بقيت وصيّة إسمية إلى أن مانت عام 701745 ". 


4م : معاهدة مع الصالح اسماعيل صاحب دمشق 


كان انتصار البارونات يعنى انتصار نظام فرسان المعبد على السياسة الخارحية 
لنظام فرسان المستشفى . وأعيدت المفاوضات مع بلاط دمشق . وكان الصالح أيرب 
صاحب مصر قد تشاحر مؤخرا مع الناصر صاحب الكرك واستشعر الخنطر من تخلى 
الفرنج . وكان الصالح اسماعيل صاحب دمشق » وتمرافقة الناصر قد عرض على الفرنج 
أن ينسحب من منصطقة المعبد في القدس », والتى كان وحود رحال الدين المسلمين فيها 
قد ضمنه فريدريك الثاني » وعلى الفور عرض الصالح أيرب نفس العرض . واتضحصت 
مهارة نظام فرسان المعبد الذي كان يدبر ضرب أمراء المسلمين بعضهم ببعض » فتمكن 
من ضمان موافقتهم جميعا على إعادة المنطقة إلى العبادة المسيحية . وفي حماس كتب 
السيد الأعظم ‏ أرماند (أوف بيريجررد) إلى أوروبا في نهاية عام 747١م‏ يزف إليها 
تلك النتيجة السارة وليعلن أن النظام الآن منهمك في إعادة تحصين المدينة المقدسة . 
وكان ذلك آخر نصر دبلوماسي في مملكة ما وراء البحار” ©. 


وكتب الامبراطور فريدريك فى مرارة إلى ريتشارد (أوف كورنوول) معلقا على 
استعداد النظام للسعى نحو تحالف إسلامي في الوقت الذي أنكر عليه النظام فيه أن يفعل 


)7١(‏ :420 .مرا ,عهاءم 27ل م#تماعظا :1306 .مم ,كلم مما[ وهل كماوء0 ؛ رف ,دقممط]-اععة]1 
100.614 أن البنادقة لم يعطوا شيئا خاصا بهم)؛ .401 .8 ,11 .1585ىد ليس للورصي حقوق قانونية 
على القلاع. 

(51) .مم ,لز ,اعوط بااعطائدا/ة :197 .م ,تمتكدلة :355-7 .مم ب ,أمموملة :122 .م قلع" ناطق 
,289-98 


يقفا 


ذلك9 2 , 


وتشجع فرسان المعبد بنجاحهم ؛ فعندما اندلعت الحرب بين الصالح أيرب 
والصالح اسماعيل في ربيع عام 744١م‏ . حرضوا البارونات على التدحل بفعالية إلى 
جانب الصالح اسماعيل . وكان الناصر صاحب الكرك وأمير مص الصغير , المنصور 
ابراهيم » قد انضما كلاهما إلى الصالح اسماعيل ؛ وحاء المنصور ابراهيم بنفسه إلى عكا 
لإعتماد التحالف ليعرض نيابة عن الحلفاء حزءا من مصر على الفرنج حال هزيمة 
الصالح أيرب . واستقبل الأمير المسلم بآيات التشريف العظمى . وتولى فرسان المعبد 
تقديم أغلب حوانب التسلية والضيافة"). 

بيد أن الصالح أيرب لم يكن بالذي يهزم بهذه السهرلة . ذلك أنه وحد حلفاء 
أشد بأسا من الفرنج . فقد دأب الأتراك الخوارزميون ؛ منذ أن مات مليكهم جلال 
الدين » على التجول في أنحاء الجزيرة وشمال سوريا » يغيرون وينهبرن . وفي عام 
١0م‏ حاول تحالف لأمراء سوريا الأيربيين قمعهم : وهزمهم هزيمة بشعة في معركة 
لا تبعد عن الرها. لكن الخوارزميين وطدوا مقرهم في ريف البلاد بين الرها وحران ؛ 
وكانوا لا يزالون على استعداد لبيع خدماتهم” 2. وكان الصالح أيرب على اتصال بهم 
من حين لآخخر ؛ والآن دعاهم لغزو أراضى دمشق وفلسطين7 ". 


4 : ضياع القدس نهائيا 


ف شهر يونية 745١م‏ اجتاح عشرة آلاف خيال خوارزمى الأراضى الدمشقية » 
يخربون البلاد ويحرقون القرى . وكانت دمشق ذاتها شديدة القوة بحيث لم يحاولرا 
مهاحمتها » ولذا واصلوا زحفهم داخل الخليل واستولوا في طريقهم على طبرية وحنوبا 
خلال نابلس باتحاه القدس . وتنبه الفرنج إلى الخطر » فهرع البطريق روبرت المنتحب 
حديثا إلى المدينة مع السيدين الأعظمين لفرسان المعد والمستشفى » وراحوا يعززون 


(؟3) . 419 مين روتمدط معطائداز 
 )59(‏ 290 .م ,(مواانه/2ا عل .لع) السام 


 )55(‏ .36,13 .مم رك" رلأعطء810 .دضدعا) منط-قد لقددعا! :119 .م رملء برطم أنظرمة ,وعطة0) 
,648-9 .جم ,رملا يال وتسزح؟. 410-11 .مم ,اتا ,كع لهكامم0) كءل ءرأماوللط رأء01055 

(9) .358 .م ,< ,51ذ2/29 رسالة فريدريك الثاني في 301 .م ,لاذ ,20215 213]116107 ٠‏ يرجه فيه اللوم 
الى بارونات أوتريميه على استفزازاتهم الي أسفرت عن ذلك التحالف 


نف 


الحاميات فْ التحصينات التى أعاد فرسان المعبد بناءها لترهم ؛ لكنهم لم تراتهم الجرأة 
هم أنفسهم على البقاء في المدينة . وفي ١١‏ يولية اقتحم الخرارزميون المدينة » ودار 
التتال في الشوارع . وتمكنوا من شق طريقهم إلى دير القديس حيمس الأرمينئ وقتلرا 
الرهبان والراهبات . وخخرج الحاكم الفرنجى في قوة مسلحة من القلعة لكي يلقى حتفه 
مع مرشد نظام فرسان المستشفى . غير أن الحامية صمدت » ولم تأت المساعدة من 
الفرنج » ولذا ناشدوا أقرب حلفائهم المسلمين » الناصر صاحب الكرك . لكنه لم يكن 
يحب المسيحيين » ويستاء ضرورة التحالف معهم » ومع ذلك أرسل بعض جنرده الذين 
هددوا الخوارزميين إلى أن عرضوا على الحامية مرورا آمنا إلى الساحل ف حالة استسلام 
القلعة » ثم إن الناصر نفض يديه من مصيرها . وف 77 أغسطس خرحت مسيرة من 
نحو ستة آلاف مسيحيى من الرحال والنساء والأطفال » تاركة المدينة للخرارزميين . 
وأنناء سيرهم بطول الطريق بابّماه يافا » نظر البعض منهم وراءه وشاهد رايات فربية 
ترفرف فوق الأبراج » فظنوا أن النجدة قد وصلت بطريقة ماء وأصر كثيرون على 
العردة إلى المدينة لا لشئ إلا ليقعوا في كمين أسفل الأسوار وهلك ألفان تقريبا . وبينا 
كان الباقون مرتحلين باتجاه البحر » هاجمتهم عصابات من العرب , ولم يصل إلى يافا 
سوى ثلاثمائة. 


وهكذاء خرحت القدس نهائيا من أيدى الفرنج » وانقضى من الزمن قرابة سبعة 
قرون قبل أن يعبر بوابتها حيش مسيحي مرة أعرى . ولم يُظهر الخوارزميون للمدينة 
أي نوع من الشفقة ؛ إذ اقتحموا كنيسة القبر المقدس حيث كان قليل من القساوسة 
اللاتين المسنين يقيمون قداسا بعد أن رفضوا مغادرة المديدة » فقتلوا عن آخرهم إلى 
حانب قساوسة الطوائف الوطنية الذين كانوا بداخلها آنذاك . واستخرحت عظام ملوك 
القدس من مقابرها وهُشّمت » وأشعلت الديران في الكنيسة ذاتها . وانتهيت المنازل 
واطوائييف: عاتن اماع اللاينة» واعرفت ١‏ الكائس ,وعد أن حرّيت الديلة كليل 
اتخذ الخوارزميرن طريقهم إلى غزة للإنضمام إلى الجبيش المصرى7 ". 

وني الوقت الذى كان فيه الخوارزميون ينهبون القدس » كان فرسان مملكة ما وراء 
البحار (أوترعيه) يتجمعرن حارج عكا . حيث انضمت اليهم جيوش حمص ودمشق 
تحت قيادة المنصور إبراهيم صاحب حمص ؛ وأحضر الناصر حيش الكرك. وف 4 


(51) ,33840 ,308 .مم ,لا ركوط بمعطائما/! :159-60 .وم ,(عومعاءعا/ة) عم«اتماط زه عاءنبممرل0 
. 198 .م بأستقداة :358-9 .20 ,ا رأكامودا/آ ,3563-5 .جرم ,تاء لاه 1ه .كائة 


ا" 


أكتوبر 4 714١م)‏ بدأ تمرك قوات التحالف باتْماه الجنرب على طول الطريق الساحلى . 
وعلى الرغم من أن الناصر والبدو التابعين له قد انتحوا بأنفسهم حانبا » كان التعاون 
على مستوى مثالى بين الفرنج والمنصرر إبراهيم ورحاله . وكان الجيش المسيحى أضخم 
حيش جمعته مملكة أوتركيه منذ يوم حطين المشؤوم . إذ كان هناك ستمائة فارس 
علماني بقيادة فيليب (أوف مونتفورت) لورد طورون وصور » ووالتر (أوف برين) 
كونت يافا. وأرسل نظاما المعبد والمستشفى كلاهما ما يزيد على ثلانثمائة فارس من 
فرسان نظاميهما بقيادة السيدين الأعظمين أرماند (أوف بيريجوررد) ووليم (أوف 
شاتونيف) » وكانت هناك كتيبة من النظام التيوتونى . وأرسل بوهمند أمير أنطاكية 
أبناء عمومته جون ووليم (أوف بوترون) وجون (أوف هام) كونستابل طرابلس . 
وصاحب الحيش البطريق روبرت نفسه مع رئيس أساقفة صور » وأسقف الرملة رالف 
. وكان هناك عدد متناسب من مساعدى الفرسان وجنود المشاة . ورتما كان الجنود 
التابعرن لإمرة الناصر إبراهيم أكثر عددا » وإنما أخحف تسليحا . ويبدو أن الناصر أحضر 
فرسانا من البدو. 


وكان الجيش المصرى رابضا أمام غزة بقيادة المملوك الشاب الأمير ركن الدين 
بيبرس . وكان يتألف من خمسة آلاف من الجنود المصريين المنتقين وحشود الخرارزميين. 
والتقت الميوش المتعادية يرم ١7‏ أكتوبر في قرية خربياء أو لا فرربى » في السهل الرملى 
الواقع على مبعدة أميال قليلة ثمال شرق غزة . وسارع الحلفاء بعقد مجلس حرب 
أوصى فيه الناصر ابراهيم بالبقاء حيث كانوا » وتحصين معسكرهم تحسيا لأي هجوم 
خوارزمى» وبنى حساباته على أن الخوارزميين سرعان ما يفقدون صيرهم لكراهتهم 
مهاجمة المواقع القرية » وليس بوسع الجيش المصرى شن هجوم بدونهم . وبحسن 
الطالع» رما يسرع اليش المصرى في التقهقر إلى مصر . ووافقه على رأيه الكثير من 
المسيحيين ؛ غير أن ووالتر أمير يافا حثهم حثا متلهفا على شن هجوم فوري » فقراتهم 
تفوق الأعداء عدداء وهذه فرصة محيدة للقضاء على التهديد الخوارزمي ولإلحاق المهانة 
بالصالح أيرب . وكان له ما أراد » وتمرك الجيش كله مهاجما . وكان الفرنحة في 
الميمنة» والدمشقيون وأبناء حمص في القلب » والناصر في الميسرة. 


4 ١١م‏ : كارثة في لافوربى 


وبينما كان اجنود المصريورن يصصدون هجوم ميمنة الفرنج » كان الخوارزميون 


كا" 


ينقضون على حلفائهم المسلمين . وثبت المنصور إبراهيم ورحاله من أبناء مص ؛ لكن 
الجنود الدمشقيين لم يتحملوا الصدمة فانقلبوا على أعقابهم وولوا الأدبار ومعهم الناصر 
وحيشه . ويبنما كان المنصور ابراهيم يقاتل لشق طريق يخرج منه » استدار الخرارزميون 
وانقضوا على حناح المسيحيين يدفعرنهم باتماه الكتائب المصرية . وحارب الفرنج 
ببسالة ولكن بلا طائل . وف غضون ساعات قليلة تم القضاء على حيشهم كله. وكان 
من بين القتلى السيد الأعظم لنظام فرسان المعبد » ومرشده المارشال » ورئيس أساقفة 
صور . وأسقف الرملة » واثنان من صغار لوردات بوترون . ووقع في الأسر كونت 
يافاء والسيد الأعظم لنظام فرسان المستشفى ؛ وكرنستابل طرابلس . وتمكن فيليب 
(أوف موتتفورت) من المحرب مع البطريق عائدين إلى عسقلان حيث انضم اليهما 
الباقرن على فيد الحياة من الأنظمة الدينية العسكرية » ثلائة وثلائون فارسا من نظام 
المعبد » وست وعشرون فارسا من نظام المستشفى . وثلاثة فرسان من النظام التيرترني. 
وواصلوا رحيلهم بحرا إلى يافا . وقدر عدد القتلى تما لا يقل عن خمسة آلاف رحل » 
ورا أكثر بكثير . واقتيد ثمانمائة أسير إلى مصر”""). 


وسار اليش المنتصر من فوره إلى عسقلان التى كانت حاميتها الآن من فرسان 
المستشفى. وأثبتت تحصيناتها منعتها » إذ فشل المصريون في هجماتهم عليها ؛ فضربرا 
حرها الحصار وقد حلبوا السفن من مصر لراقبة الساحل . وفي تلك الأثناء أسرع 
الخوارزميون إلى يافا ومعهم كونتها الذي هددوا بشنقه مالم تستسلم الحامية » لكنه 
صاح ف رحاله أن يصمدوا . وكانت تحصيناتها فوق طاقة الخوارزميين الذين انسحبوا 
ومعهم أسيرهم وقد أبقرا على حياته ؛ لكنه مات فى الأسر لاحقا بعد شجار مع أمير 
مصرى كان يلاعبه الشطرنج”"©. 

ترتب على كارثة غزة أن سلب الفرنج من كافة المكاسب الثمينة التى كسبتها لهم 
الدبلوماسية خلال العقود السابقة . ولم يكن محتملا أن تصمد القدس ومنطقة الجليل 
أمام أئ هجوم إسلامي حاد ؛ غير أن ضياع القوة البشرية ترك مملكة الشرق الفرنجى 
عاجزة تماما عن الدفاع عن أى شئ فيما عدا المقاطعات الساحلية والقليل من أقرى 
القلاع داخل البلاد . ولم يسبق أن كانت الخسارة أفدح إلا في حطين ؛ ومع ذلك 


(1'0") بعلم بابل دمك ععاعه) 5362-6 .جح ,«فاء :0/1 1ه كاط :427-31 بجح ركذ ,كعاءعم "ل #رزماو 
ركمو للاع1 7/2 :293-5 .مع ,عا | اكصلول :159-60 بحرم بكمماتملا زه عاعءنره) ,1435-6 .مط 
. 193 .م ,ا قتضقط5 باطث :360 .م ىن ,أكام 3/2 301,307-11 .مم ,اا 


 )54(‏ .2201-2 .مم ,تفقصسم رعنه مما ,عالتكسامل 


يفف 


هناك فرق بين حطين وثثرة . إذ كان صلاح الدين المنتصر في حطين سيدا بالفعل لكل 
من سوريا ومصر ؛ أما الصالح أيورب صاحب مصر فكان عليه التغلب على غريمه 
صاحب دمشق قبل أن يغامر بالقضاء على المسيحيين . وأنقذ هذا التأخير مملكة الشرق 
الفرتخى. 

وكان الخرارزميون يعقدون الآمال على أن يكافئهم الصالح أيرب على مساعدتهم 
بترطينهم في أراضي خصبة في مصر ء لكنه رفض السماح لهم بعبور الحدود التى زودها 
بالجنود كي يستوثق من بقائهم في سوريا . فعادرا للإغارة على فلسطين حتى ضواحى 
عكا ؛ ثم تحولوا إلى داخل البلاد لينضموا إلى المصريين في حصارهم لدمشق . وزحف 
اليش المصرى بقيادة معين الدين شمالا مخترقا أواسط فلسطين » منتزعا من الناصر 
صاحب الكرك كل أراضيه الراقعة إلى الغرب من نهر الأردن » ووصل في نهاية الأمر 
أمام دمشق ف شهر ابريل 745١م‏ . ودام الحصار ستة أشهر . وقد أزال الصالح 
اسماعيل صاحب دمشق السدود المقامة على نهر بردا . فاستحالت الأراضى خارج 
الأسوار إلى مستنقع لا يخترق . على أن تضبيق الحصار الذي نظمه المصريون سرعان 
ما أثار القلق بين التجار وأصحاب الحوانيت ؛ فاضطر الصالح اسماعيل أن يقبل ف 
اكتوبر الشروط التى تقضى بتخليه عن دمشق في مقابل إمارة تابعة تتألف من بعلبك 
وحوران . لكن الخوارزميين ظلوا بلا مكافأة » ولذا قرروا ف أوائل عام 1115م 
التخلى عن مناصرة الصالح أيرب وعرضوا خدماتهم على الصال اسماعيل الذي انتهز 
فرصة مساعدتهم وعاد إلى دمشق وضرب حوها الحصار ء وف مأموله أن ينضم إليه 
أمراء أيوبيون آخرون ضد الصالح أيوب ؛ لكنهم كانوا أشد كراهة للخوارزميين . 
وأرسل الوصى على حلب وكذلك أمير مص » وكان الصالح أيوب يعينهما بالمال ) 
جيشا لنجدة دمشق » فاضطر الصالح اسماعيل وحلفاؤه إلى رفع الحصار واتجهرا ثمالا » 
ليقابلوا القوة المخلصة ف أوائل شهر مايو ف مكان ما على الطريق بين بعلبك و-حمص ١‏ 
وشّزم الصالح اسماعيل هزيمة نكراء وهلك الخوارزميون أو كادوا ؛ ومن بقى على قيد 
الحياة منهم اتخذ طريقه شرقا للإنضمام إلى المغول » بينما كان الحلبيون المنتتصرون 
يحوبون شوارع حلب حاملين رأس زعيمهم المقتول . وابتهج العالم العربي كله 
باختفائهم . وتأكد امتلاك الصالح أيوب لدمشق »؛ ومرة أخمرى فرض على الصالح 
اسماعيل أن ينغلق على نفسه في بعلبك » واعترف الأمراء الأيربيون في الشمال بسيادة 


4" 
الصالح أيرب . الذى يستطيع أن يتحول إلى الفرنج مرة أخرى2 ", 


17 : ضياع عسقلان 


في السابع عشر من يونية استرلى حيش مصرى على طبرية وقلعتها التى بناها 
مؤخرا أودو (أوف مونتبيلارد) ؛ وسرعان ما احتل الجيش جبل الطور (فلسطين) وقلعة 
الكركب (يل فرار) » ثم سار الجيش إلى عسقلان وحاصرها . وكانت التحصينات 
التى شيدها هيو (أوف برحاندى) في حالة حيدة » وكانت فيها حامية قوية من فرسان 
المستشفى » واستدعيت التعزيزات من عكا ومن قبرص . وعلى الفور أرسل هنرى ملك 
قبرص اسطولا من ثمانية قرادس تحمل مائة فارس بقيادة قهرمانه بالدوين الإبيلينى إلى 
عكا حيث كان الكوميون . بمساعدة من المستعمرات الإيطالية » قد أعد سبعة قوادس 
أخرى وحمسين سفينة أصغر . وكان المصريون قد أحضروا أسطولا من واحد وعشرين 
قادسا كان يحاصر المدينة » وقد أبحر الآن للتصدى للمسيحيين . غير أنه قبل أن يبدأ 
الصدام هبت فجأة عاصفة ف البحر المترسط حرفت الكثير من السفن حطاكما إلى 
الشاطئ ؛ وعاد الناحون إلى مصر » وتمكن الأسطول المسيحي من مراصلة الإبحار إلى 
عسقلان دون أن يتعرض له أحد وأعاد تموين الحامية والبوط بالفرسان إلى اليابسة. 
لكن الأحوال الجوية السيئة استمرت ولم تستطع السفن البقاء في المرسى الذي لا تتوفر 
له الحماية خارج المدينة » فعادت إلى عكا تاركة عسقلان لمصيرها . وواحهت اليش 
المحاصر عقبة افتقاره إلى الأخشاب الضرورية لآلات الحصار ؛ غير أن حطام سفنه 
المبعثرة بطول الشاطئ أمده بكافة المواد الى يمتاحها » واستطاعت آلة المنجنيق الضخمة 
أن تشق ممرا أسفل الأسوار يفضى مباشرة إلى القلعة ؛ وي ١١‏ اكتوبر تدفق اخيش 
المصرى في هذا الممر » وبوغت المدافعون الذين قتل الكثير منهم على الفور ووقع الباقرن 
ف الأسر . وبناء على أوامر السلطان مُدمت القلعة واستحالت خرابا” '©. ولم ينابع 
الصالح أيرب انتصاره » وإنما قام بزيارة القدس وأمر بإعادة بناء أسوارها » م سار إلى 
دمشق لينرأس الجمع هناك . ومكث فيها طوال شتاء عام 144١م‏ وربيع عام 1149م 
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لحف 


وحاءه أمراء سوريا المسلمون كلهم لتنديم فروض الولاء!” "2 . 

أما في مملكة أوتريميه المتقلصة , فقد ساد فيها المدوء الداخلى برغم خسائرها 
وافتقارها إلى السطلة المركزية. وكانت الملكة أليس قد ماتت عام 145١م‏ » وانتقلت 
الوصاية إلى الوريث التالي ابنها هنرى ملك قبرص بعد إحتجاج من أخحتها غير الشقيقة» 
الأميرة المسنة مليسيند الأنطاكية . أما الملك هنرى » الذي كانت ممنته المفرطة أهم ما 
ييه فلم يكن بالرحل الذي يفرض سلطانه على الآخرين”“©. فعيّن باليان الإيبلينى 
وكيلا له عن المملكة ويد فيليب (أوف مونتفررت) ف امتلاكه لصور. وعندما مات 
باليان في سبتمير 841 7١م؛‏ خخلفه كوكيل للمملكة أخوه حون أمير أرصوفء وكلورد 
نيزت املد 1 

وفي الشمال» حاول بوهمند أمير أنطاكية وطرابلس أن ينأى بنفسه بقدر الإمكان 
عن اهتمامات جيرانه ؛ وبنفوذ زوجته الإيطالية لوسين (أوف سيني) بقي على علاقة 
طيبة بالبابوية؛ غير أن كثرة عدد أقاربها وأصدقائها ممن دعتهم إلى الشرق أسخط 
باروناته وسبب له المشاكل فيما بعد. وربما أرسل كتيبة إلى معركة غزة المشؤومة بناء 
على طلب البابا. غير أنه احتفظ بي ذات الوقت بعلاقات ودودة مع فريدريك الثانى » 
ومنح لوثير فيلانجيري وتوماس (أوف أكيرا) اللجرء في طرابلسء ما ضايق الباباء رغم 
أنه رفض منحهما مساعدة إيجابية . واستمر خلافه مع المملكة الأرمينية لبضع سنوات . 
وقد حاول عبثا حث البابا على ترتيب طلاق الوريثة الروبينية الشابة من الملك الجديد 
هيثوم؛ لكي يحرم هيثوم من الحق في العرش ؛ لكن روما منعته هو وهنرى ملك قبرص 
من مهاجمة الأرمن تحديداء بينما كان هيثوم من ناحيته مشغولا للغاية قي صد هجمات 
السلطان السلجوقي الكبير كايكوسراو . ونشج عن زواج أت هيثوم ستيفاني من 
هنرى ملك قبرص ف عام 777١م‏ أن مهّد الطريق تدريجيا لمصالحة عامة؟), 
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ركنا 


5 مم : بطريارقية لاتينية في أنطاكية9*) 


لم يكن لبرهمند سوى القليل من السلطة على الأنظمة الدينية العسكرية المسترة 
في أراضيه ؛ التى تزايد حذرها . ونٍ محاولة من البابرية لمصالحة كميون أنطاكية مع ما 
لديه من عناصر يونانية قوية غيرت البابرية » عمرافقة بوهمند فيما يبدو » من سياستها 
إزاء الكنيسة الأرئوذوكسية هناك . وقد اتضح الآن بجلاء استحالة تكامل اليونانيين 
واللاتين في كنيسة واحدة . ولذا عرض هونوريرس الثالث على اليونانيين كنيسة خاصة 
بهرميتها وطقوسها الخاصة بها طالما يعترف البطريق اليوناني بسيادة سلطة روما . وقد 
رفض رحال الدين اليونانيون العرض » والأرحح بتشجيع خفي من برهمند الذي اعتبر 
أن الحرمية اليونانية المستقلة أيسر فى التعامل معها ؛ وسارع البطريق سيميون إلى 
حضور النحلس المناهض للاتينية الذي استدعاه للإنعقاد في نيمفايوم امبراطور نيقية» 
حيث أعلن فى ثبات طرد البابا من الكنيسة المسيحية . على أنه عندما مات سيميون في 
نحو عام ٠74١م‏ ء كان خخحليفته داود - الذي رما تدحلت ف تعيينه الأميرة لرسين - 
على استعداد للنفاوض . وقٍ عام 745١م‏ » أرسل البابا إيبرسنت الرابع لورينزر (أوف 
أورتا) الفرنشيسكاني إلى الشرق بتعليمات بالمساواة التامة في كل مكان بين اليونانيين 
المعترفين بالسيادة الكنسية البابوية وبين اللاتين . ولم يكن مطلوبا منهم سوى طاعة 
الرؤساء اللاتين حيثئما كانت هناك سابقة تاريخية طيبة لذلك . وتلقى البطريق الدعوة 
لإرسال بعثة إلى روما على حساب البابا لمناقشة نقاط الخنلاف . وقبل البطريق داود 
هذه الشروط . وق نفس الوقت تقريبا كان البطريق اللاتيئ ألبرت » الذي لم يكن 
سعيدا تماما بتلك الترتيبات » قد رحل إلى فرنسا الحضور مجلس ف ليون حيث مات 
هناك . ولم يعن البطريق اللاتيتٍ التالي أوبيزون فيشي » وهو ابن أخى البابا » حتى عام 
7 (م»ء وجاء إلى أنطاكية في العام التالي . وفي ذات الوقت كان داود هو البطريق 
الوحيد المقيم ف أنطاكية ؛ على أنه بوفاة داود في تاريخ غير معروف » لبذ خليفته 
إيوثيميوس السلطة البابوية ؛ ولذا حكم عليه البطريق اللاتيٍ أوبيزون بالطرد من 
الكيسة ونفاء شن الل 5. 


إفيق ا مرحم : العنوان بالإغليزية هر «[ء0انناء أه واهناء هماو #اءزرنا 4 رتعي لفظة 1781866 ء أية 
طائفة مسيحية ل شرق أورويا والشرق الأدنى تعترف بالسيادة البابرية لكنها تحتفظ بطقرسها 
وأعرافها. . ولذلك احترنا لفظة (لاتينية) للدلالة عا على الصسبغة الى تصطيغ ب بها البطريارقية الشرفية في 
أنطاكية. 
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51 


وكانت مجموعة كبرة تابعة للكنيسة اليعقربية قد أعلنت بالفعل خضوعها لروما. 
وفي عام 1711م كان البطريق اليعقربي إحناتيرس الأنطاكي في زيارة للقدس واشترك 
في موكب زياحي لاتيين » وأعلن إعلانا أورئوذوكسيا بالإيمان ؛ فمُنح رداء راهب 
در مينيكي . ولدى عودته استحوذ على مشاعر الكثير من رحال الدين التابعين له 5 
وطلب رمميا من اللاتين أن عليهم بممارسة سر الإعتراف لدى قسيس يعقربي في حالة 
عدم وحود كاهن اعتزاف لاتييئ. وفي عام 545١م‏ » حاء المبعرث البابري أندرو 
(أوف لوبحومو) ان زيارة لماردين حيث يقيم إحناتيوس ؛ وتفاوضا على شروط الإتحاد . 
وكان إحناتيوس على استعداد لقبرل صيغة لفظية حول عقيدة وإدارة ذاتية تخضع 
مباشرة لسيادة روما . على أنه كانت هناك ضغائن بين اليعقربيين في شمال سوريا 
وأقرانهم ئ المقاطعات الشرقية والجنربية ؛ وقد أنكر الأيرون الإتماد ؛ ولسوء الحفظ نم 
يتحدث إجناتيرس إلا لطرف واحد من الكنيسة اليعقوبية . وطلما بقي إجناتيرس على 
قيد الحياة » ظل أتباعه على إخلاصهم للاتين , أمّا بعد وفاته عام57؟ ام فقد نشأ 
حلاف حورل استخلافه » انتصر فيه إلى حين المرشح المناصر للاتين جرن الحلبى » لكنه 
اعتبر أن أصدقاءه اللاتين يمنحره ما يكفي من التأييد » بينما دأب غريمه دينيس » 
الذي حل محله في النهاية » على معارضتهم . ولم يكن هناك من يحافظ على الاتحاد 
سوى شريحة ضثيلة من الكنيسة في طرابلس2. 


7ط مم : فضائح في كنيسة أنطاكية 

تولى اللهود الرامية إلى تحقيق الاتحاد بدرحة كبيرة الرهبان المبشرون من طائف 
الدومينيكان والفرنشيسكان الذين بدأوا أعمالهم في الشرق بعد إنشاء أنظمتهم الدينية 
مباشرة » ولم يجدوا كبير بحال في مملكة القدس المقيدة » لكنهم كانوا على حانب من 
النشاط بصورة خاصة في بطريارقية انطاكية حيث كان البطريق ألبريت ناصرهم 
الأسقفيات المبعثرة للبطريارقية . ولم تكن علاقات البطارقة بأتباع نظام الرهبنة البندكي 
الجديد على كامل وفاقها ؛ إذ أن البطريق بطرس الثاني » الذي كان هو نفسه رئيسا 


إيرئيميوس الى البلاط المغولي . أنظر أيضاق عاملة5 مم1 عل كمعنافمط0 دعل ملاع" 
"ناه زط ل دع امتقطناق. 213 .م ,ذا ,نامآ أعم0)] عل مسو 
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سابقا للرهبان البندكتيين » قد ساعدهم على الإستقرار في ديرين اثنين هما دير القديس 
حورج (أوف حوبان) بالقرب من أنطاكية» ودير بلمونت بالقرب من طرابلس . بيد 
أن شتى الفضائح ثارت أثماء تولى أليرت البطريارقية؛ وتعين إرسال سلسلة مسن 
المناشدات إلى روما قبل إعادة النظام إلى الأديرة وقبل تصحيح سلطة البطريق20. 

ول يبد بوهمند الخامس نفسه سوى قليل اهتمام بهذه الإحراءات » فنادرا ما زار 
أنطاكية » وإنما كان يعقد بلاطه في طرابلس . وكما هو الحال في المملكة » تفرقت 
شتى العناصر ف أراضيه شيعاء وقد أنقذهم من الإنقراض مشاحرات الأيربيين والقوة 
الجديدة الأكثر هولا التى بدأت ترج العالم الإسلامي » ألا وهي أمبراطورية المغرل. 


(58) . 680-1 ,668-71 .مم نط1 


الباب الثالث: 


المغول والمماليك 


الفصل الأول: 


مجدّالمغول 


ذف 


هيبي المغول 


ون 3 0 ع أن النسور 
(إرسسا 4) 


ف سنة 71١١م‏ » وقبل عشرين سنة من استعادة صلاح الدين للقدس » وقٍ 
مكان قصيّ على ضفاف نهر أونون شمال شرقي آسيا » رزق زعيم مغولي يدعى 
بيزوغاي وزوجته هويلون .مولود ذكر أطلقا عليه إسم تيموحين » غير أنه مشهور 
تاريخيا باسمه الآخر جنكيز خحان2'7. وكان المغرل عبارة عن بجموعة من القبائل تعيش 


)١(‏ للاطلاع على كامل سيرة حياة جنكيز خعان أنظر: 


6« [ ,أمعاتمايا ء«ذع لان ,أع55ن010) :27-115 .م« ,1 ,كأمعادمابا ©[) له بضرماىة2 ,لأئه1107 
1ل داع!:[0) ,لتتاعة لا :243-315 .زم ,كوممءا3 دعل عباواوطااآ لمة 35-242 .م بعكدتار 
1 ,2/10 تجرء رلاسره/! زه أ5ء :00 ن) 5ذ1| 1ه 


وأهم المصادر الأصلية هي( !5/1/1 :011002 ترهلالآ رهر التاريخ الرسعي للمغر ل) وه!::[/3 هاا 
مارآ 01628 01111 دالاء وكلاهما كتب أصلا بالمغولية وترحم الى الصينية . وأعيدت كتابة أولهما 
ونشر (بالأحرف اللاتينية)» وترحم جزئيا الى الفرنسية براسطةكهل عاغهم»5 #«زم)1.715) 6و1لاءط 
- (015ة نهار لا تسهءحه1-نه نتجول ,«ذط-30 135510 الذي كتب بالفارسية )ونشر ححزء بالفارسية 
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على ضفاف نهر آمور الأعلى . وف حالة حرب دائمة مع جيرانهم الشرقيين 
التتار.وكان حد ييزوغاي » قابرل-خان . قد ربطهم ف كونفدرالية ليست وثيقة * 
العرى؛ بيد أنه بعد وفاته تفككت مملكته, وتمكن الامبراطور الصينى في همال الصين من 
ترسيخ سيادته على المنطقة بكاملها.ولم يرث ييزوغاي سوى حزء صغير مسن 
الكونفدرالية القديمة لكنه راح يزيد من قوته وشهرته بما أنزله من هزائم بالقبائل التتزية 
وضم أراضيها » وبالتدحل في شؤون أكثر جيرانه القريبين حضارة » ان الكيرات. 

وكانت جماعات الكيرات » وهم شعب شبه بدوى من أصل تركى » قد سكنت 
البلاد امحيطة بنهر أورخون ارج منغرليا الحديئة . وق وقت مبكر من القرن الحادى 
متركرل ليقع ان الح رز وبع ليباه . وتسبب هذا التحول 
في اتصال الكيرات بالأتراك الأوغور إذ كان من بينهم الكثير من النساطرة . وكان 
الأوغور قد طوروا ثقافة مستقرة في وطنهم في وادى تاريم ومنخفض تررفان » وطرروا 
أبجدية للغة الزكية تقوم على أساس حروف سيريانية . وكانت دياتتهم السائدة ف 
الأزمنة الأبكر هي المانوية”؟» ار سر اي ا ا 0 
تصبح بوذية . وكانت قوة الأوغور في انحسار » لكن حضارتهم انتشرت 2:: 
الكيرات والأتراك النليمان الذين تقع بلادهم بين الأوغور والكيرات9) 


ون نحر عام ١117م‏ مات الخان الكيراتى قورياكوز » وهو ابن ميرغوز ان » 
ووجحد إبنه طغرل بعض الصعوبة في ضمان ميراثه نظرا لمعارضة إحوته وأعمامه . وأثناء 
حروبه مع إخرته ضمن مساعدة ييزوغاي الذى أصبح صديقه الحميم . وتسببت هذه 
الصداقة في ارتفاع مكانة ييزوغاي بين زعماء قبائل المغرل » على أنه قبل أن يجعل من 
نفسه خان المغول الأكبر» دس له السم بعض التتريين الرّحّل أثناء تناوله وحبة عشاء 


مع الترجمة بواسطة1815631656ا0 ؛ ونشر الدص كله بترجمة روسية بواسطة . (8656210 وتوحد 
نصوص مختلفة بالمغولية والصينية تتناوله. نشرت وترجمت ‏ لى الألمانية براسطةء:(1') طاءؤزصعد11 
. (1 .01 ,«مزرعالا وبنعل صذ '100 ساعة لتنا كصة1] 5أع015 21186ل1ء1 1اءاأماعارعن تاريخ ميلاد 
جنكيز بان أنظر ..3 .ظ 53 .م ,أمعارمالط عمرزع ترا ,أعوكناه 6 


(؟1) (لمترجم): المائرية 23111021512 : عقيدة دينية تقول بالشنوية» أى وجود الدور والظلمة أو الخبير 
والشر. (النور أو الخير > الإله. الظلمة أو الشر - الشيطان). 

(2)9 عن شتى قبائل الأتراك المغرل أنظر جاع اط راءوودا00 :19-26 .مم ,1 نه .مه ,110601011 
أء عاوامعء0 عأمفل كمع نان م0 ' ,أ10ااء2 ز48-58 .مم أله .م0 ,تامدكلا :1-32 .مم ,معدمة 
60 سصطءماء:8 ,مسطوانا عطا عه .0 .01 ,وو عمنه 7 هذ لأصعم0 عسنماحعل 
236-63 .وم( ,أ رومع لم3 ع أأوادكك بجماموط بصو ومع سنيبخ| امسج عقا 
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بلح 
معهم. وكان أكبر أبنائه تيموحين (حنكيز خخحان) في التاسعة من عمره آنذاك. 


وتمكنت أرملة يبزوغاي النشطة - هويلرن - من ضمان بعض السلطة للزعيم 
الصغير على قبائل أبيه . غير أن طفرلة تيموحين كانت عاصفة ؛ إذ بدا زعيما وهر ما 
يزال صبيًا » وكان متحجر القلب إزاء أنداده » وحتى فيما بين أفراد أسرته . وأثناء 
الحروب الي انتزع بها سيطرته على المغول » أسرته لفترة قبيلة تايشيرت » كما أن 
الأتراك المركيت على بحيرة بايكال أسروا لفترة زوحته بورك النى تزوحها وهر فٍ 
السابعة عشرة ؛ ولذلك فإن شرعية ابنها الأكبر جرحى » الذي ولد أثناء أسرهاء 
كانت موضع ريبة دائما. ويعزى ماح تيموحين المتزايد» إلى حد كبير لتحالفه مع 
طغرل الكيرات ان » الذي كان يعتيره في مكانة أبيه » والذي ساعده في حروبه ضد 
الميركاتيين . وفي نحو عام 114١اع‏ انتخب تيموجين ملكا أو خانا للمغرل جميعاء واتفذ 
اسم حنكيز - أى القوي . وبعد ذلك مباشرة اعترف الامبراطور الصينى يحنكيز أميرا 
أعظم للمغول وضمن تحالفه ضد التعار الذين كانرا يهددون الصين. ودارت حرب 
خاطفة أسفرت عن خضوع التتار لحكم حنكيز . وعندما نخلع طغرل خان من عرش 
كيرات عام 51١١م‏ كان جنكيز هو الذي أعاده . وفي 99١١م‏ ضم حنكيز قواته إلى 
قوات طغرل خحان لزيمة اتراك النايمان » غير أنه لم مض وقت طويل حتى تزايدت غيرته 
من قوة الكيرات. والآن غدا طغرل أعظم عواهل السهوب الشرقية الفسيحة » وكان 
لقبه وانج-خحان أو أونج-حان» وقد تسرب هذا اللقب إلى غربي آسيا متحرلا إلى 
"يوهانس" 10820265 وهو شكل أكثر ألفة ورخامة » وبذا جعله مرشحا للقيام بدور 
القسيس حون”»؛ لكنه كان رجلا خؤونا متعطشا للدماء يفتقر كل الافتقار إلى 
الفضائل المسيحية ؛ ولم يستطع قط مساعدة رفاقه المسيحيين . وق ” اوشاعوديع 
حنكيز ولم تكن أول معركة بينهما في خالاخالييت معركة حاسمة ؛ على أنه بعد أسابيع 
قليلة هْْم الجيش الكيراتى هزية نكراء في حيجير أوندور ؛ ف قلب أراضى كيرات . 
وقتل طغرل أثناء فراره باحثا عن ملجأ » واستسلم أفراد أسرته الباقين على قيد الحياة 


ادق ا : حون المشيخى 111أ10. 8]05121 . ملك وتسيس .سيحى “سطررى يقال إنه حكم ل 
لشرق الأقصى أر أثيوييا. 


5ك" 


لجنكيز خخان الذي ضم البلاد كلها . 

وف عام 4١17م‏ » كانت نايمان هي الأمة الثانية التى أخضعت ف معركة ضخمة 
حرت رحاها في شاكيرموت . حيث كان سلطان حنكيز كله فى خطر. وأدت 
الحروب الي دارت ف العامين التاليين إلى ترسيخ مكانة جتكيز كسيد أعلى على جميع 
القبائل في المناطق الممتدة بين حوض تاريم ونهر أمور وسور الصين العظيم . وق 
5. ع انعقد (كرريلتاي) أو مؤتمر من جميع القبائل الخاضعة له على ضفاف نهر 
أونون أكد لقبه الملحي ؛ وأعلن أن شعبه ينبغى أن يعرف بصورة جماعية باسم المغرل. 


© : تنظيم امبراطورية جنكيز خان 
كانت امبراطوربة حنكيز خخان أساسا عبارة عن خليط من العشائر . ولم يماول 
التدحل في التنظيم القديم للقبائل باعتبارها عشائر يحكمها رؤساء بالوراثة» واقتصر على 
فرص سيادة عائلته» ألتين أوروك أو العشيرة الذهبية » وأقام حكومة مركزية تسيطر 
عليها عائلته الكبيرة ورفاقه » ووضع تحت تصرف العشائر الحرة أعدادا كبيرة من العبيد 
الذين استرقهم من القبائل الى قاومته وهزمها . ومنح أقاربه 00 العبيد. 
وني المزتمر (كوريلتاي) المنعقد عام 5١1١م‏ مُنحت أمه هويلون ؛ وأخره تيموغ 
أوتيشين » عشرة آلاف أسرة من الأرقاء لكل منهما » و خمسة أو ستة آلاف أسرة لكل 
من أبنائه الصغار . أما القبائل ؛ وحتى المدن » الي استسلمت له طراعية فقد تُركت 
دون تدخحل طالما احترمت قوانينه المهيمنة ودفعت لجامعى ضرائبه ما يطلبه من إتاوة 
باهظة . ولكي يضم بلاده في كيان واحد ؛ أصدر بجموعة من القرانين (ياسا) تقرر أن 
تتسيد على القوانين المألوفة في السهرب . وقد بسطت مجموعة قوانين (ياسا) » واليّ 
صدرت على مراحل طوال حكمه » بصورة محددة ما يتمتع به رؤساء القبائل من 
حقوق ومزايا » وشروط الخدمة العسكرية وغيرها من الخدمات المستحقة للخان » 
ومبادئ فرض الضرائب » وكذلك مبادئ القوانين الجنائية والمدنية والتجارية . وبرغم 
كونه حاكما مطلمًا أعلى » فققد كان جنكيز ينوى التقيد هو وخلفاؤه بالقانون9©). 
)0 ترد أفضل رراية عصرية حول بروز حنكيز وتسيده ف . 60-84 0م616 .م0 ,240111 وعن شهرة 
طغرل على أنه حون القس المشيخى أنظر 15-22 .جم رثقآ +7 ىف 11 بره1آ دلا وده بره:[اه©) ,عانالا 


 61(‏ .85-101 .اط .»زط لريخصص تاريخ 01:00 :1 ثلاثة فصول 68-725-١914(‏ .هم ,» ني النص 
المغولي) لمعركة شاكيرمرت» وهو أكثر نما تخصصه لأية معارك أخرى لحنكيز ان . 
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وما أن أكمل حنكيز ترتيب إدارة امبراطرريته حتى شرع في ترسيعها » فلديه الآن 
حيش ضخم اهتم بتنظيمه كل الاهتمام . ذلك أن جميع أفراد القبائل الذين تتراوح 
أعمارهم بين الرابعة عشرة والستين كانوا بحبرين على أداء الخدمة العسكرية طبقا 
للتقاليد المغولية والنركية ؛ وكانت حملات الصيد الشتوية الضخمة كل عام» وال تعتبر 
ضرورية لتزويد الجيش والبلاط باللحوم؛ .مثابة مناورات كي يظل الجنود ف حالة 
تدريب . وقد خبل رحال القبائل على الطاعة العمياء لزعمائهم ؛ وكان الزعماء 
يعرفون من تحاربهم المريرة أن عليهم أن يطيعرا الخنان . كما كان لرعاياه » كشأن 
القبائل الرحل جميعا » اشتياق إلى أن يجتازوا الآفاق» وخوف من أن تستهلك مراعيهم 
وغاباتهم ؛ وقد أعطاهم الخان بلادا جديدة وأسلابا ضخمة رقطعانا من العبيد . لقند 
كان حيشا من الخيالة والرماة وحملة الرماح على ظهسور حياد سريعة ورجال ودواب 
اعتادوا منذ مولدهم على خخشن العيش وعلى الرحلات الطويلة عبر الصحاري بمقادير 
قليلة حدا من الطعام والشراب . وهذا التركيب من سرعة الحركة والنظام والأعداد 
الغفيرة لم يكن معروفا قط من قبل9. 

وكانت الدول الثلاث الكبرى التى تتاخمم المغول الآن هي الإمبراطورية الصينية ف 
الشرق بعاصمتها بكين ؛ ومملكة هسياهسي التانجوتية بطول المناطق العليا على نهر 
الأصفرء حيث كانت هناك أسرة حاكمة من أصل تيبي تحكم شعبا مغوليا مقيما يتألف 
من خليط من المغول والأتراك والصينيين ؛ وفي االجنرب الغربي , مملكة كارا خايتاي» 
وهى عبارة عن جماعات رحل بوذيين من منشوريا شردهم الأباطرة الصينيون في وقنت 
مبكر من القرن الثاني عشر وشقوا طريقهم باتحاه الشرق لينشموا امبراطورية على 
حساب الأوحوريين في حوض تاريم والأتراك المسلمين في ياركاند وخوتان . وكان 
عاهلهم جور-خان عاملا مهولا في السياسات الإسلامية الشرقية ؛ وكان لأرغور فى 
تورفان عملاء له . وكانت هسيا هسي أضعف امالك الثلاث » ولذا بدأ جنكيز ان 
بمهاحمتها » وني 7١11م‏ قبل ملكها سيادته » وتلا ذلك غزو الإمبراطورية الصينية ؛ 
وأسفرت سلسلة من ال معارك الطاحنة عن ضم الريف كله حتى البحر الأصفر وشانتونج 
إلى سلطته . بيد أن المغول لم يعتادوا على مهاجمة الأماكن الحصينة » وصمدت أمامهم 
المدن ذات الأسوار الضخمة ؛ ولم تبدأ حيرشه في تعلم فن حرب الحصار إلا بعد أن 
التحق مهندس صينى يدعى ليو بو-لين بخدمة جنكيز نان . ولول عام 177١م‏ بات 


() 1147.مم .#زل حيث ترد منائشة كاملة حول الحيش المغولي 


الى 


الامبراطور الصيئن من أتبا-؛ وكان قد استولى قبل ذلك فى ١17١م‏ على مقاطعة 
منشوريا الصينية » واعترفت كوريا بالسيادة المغولية . وعندما مات آخخر الأباطرة 
الصينيين عام 777١م‏ ؛ أدبحت متاطعاته المتبقية في الإمبراطورية المغولية0©, 


4م : محمد شاد الخوارزهمي 


وانٍ تلك الأثناء كان حنكيز خان قد وسّع غزواته باتجاه الجنرب الغربي . وأنذاك 
كانت الإمبراطورية الخوارزمية تحت محمد شاه في أوج عظمتها ؛ إذ كان محمد سيدا 
لكل آسيا من كردستان والخليج الفارسى إلى بر الآرال . والبامير» والإندوس . وقد 
وحد فيه حور-خخان لي كارا خيناي جارا مقلفا وسعى إلى إحراجه بتحريض أتباعه ل 
أرض ما وراء النهر("2 . وأدت الحروب التسى تلت إلى إلحاق الضعف الشديد بكارا 
خحيتاي؟ وبينما كان محمد شاه يضم أراضيهم الجنربية » اغتصب أمير نايماني يدعى 
كوشلوك عرش جحور-خخان . وكان كرشلوك مسيحيا نسطوريا بالميلاد » لكنه أصبح 
بوذيا بزواحه من أميرة من كارا خخيتاي ؛ غير أنه على خلاف عراهل حور-خان » كان 
متعصبا ضد رعاياه المسيحيين والمسلمين . واتتهز جحنكيز خان افتقاره إلى الشعبية 
للتدخل . وعندما اكتسح حيش مغولي حوض تورفان حنوبا » استُقبل كقوة مخلّصة » 
و خضع الأوحور طراعية الحكم المغرل ؛ وبات كوشلوك مقيّدا داعل إمارة صغيرة في 


وأدى هذا التوسع يجنكيز خان إلى أن يصبح على اتصال مباشر بأراضى 
الخوارزميين . ولم يكن محمد شاه بالرحل الذي يتحمل غريما طموحا بنفس قدر 
طموحه ؛ واستقبل كل من العاهلين سفارات من نظيره ؛ على أن محمد الخوارزمي شعر 
بالإهانة عندما طلب حنكيز خان من هذا الأمير الخوارزمى الإعتراف به سيدا أعلا 


)2 عن غزو الصين , أنظر نفس المرجع » الفصورل 8-٠‏ و ٠١-4‏ ء ل أماكن مختلفة. 

(5) (لمترحم): أرض ما وراء النهر 1538502138 اقليم تاريخى فى التركستان بوسط آسيا يقع شرقى 
نهر جيحون (الأمرداريا) 1041961 01115 وغرب نهر سيحون (السرداريا) 68لا 1231165 رهر 
حاليا فى أوزبكستان وحزء من تركمانستان وقازاحستان. كان مراكزااسلاميا عظيماء ومركزا 
لامبراطورية تيمور الأعرج فى القرن الخامس عشر وازدهرت فيه مدينتى بخارى وسمرقند المشهررتان 
فى العالم كله آنذاك. 

)٠١(‏ عن محمد شاه انظر امطاكة8 , مقال "تتدعمه حطكا" » ف «ممادا إه وذلعدمماءين8 ؛ رعن 
علنا لاعن _أنظر 224 ,220 ,109-11 ,1034 .مم لت .مه ,لتأممك/ا 
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باعتباره نان الأمم التركية المغرلية ارا رات ا رايا قا صا نين 
التجار المسلمين ومعها مائة مغولي مرسلير بي بعثة خخاصة إلى البلاط الخوارزمي . 
ل ره في أراضى محمد . قل 
الحاكم المحلي المسافرين وسرق بضائعهم » وأرسل نصفها إلى الشاه . وكان ذلك العمل 
الإندلاع فأقدم على محاولة لإحياء ثملكة كارا خبتاي . وف خطة حربية شديدة الذكاءء 
حرّض القائد المغولي حيبي كوشلوك وحيشه على المضى بطول أراضيه إلى أن قتله ف 


0 01 
واد مرتفع في بامير 


١5:هربمة‏ الخوارزميين 

وبذهاب كوشلوك؛ أصبح جنكيز حان على استعداد للخروج للاقاة الخوارزميين. 
ولقد كان عملا مهولا ؛ إذ قيل إن محمد شاه كان قادرا على أن يلقى في الميدان نصف 
مليون رحل ؛ وكان على حنكيز خخان أن يقاتل على مبعدة ألف ميل من دياره . وني 
وقت متأخر من صيف 14 افر قيس الغراي للرلفنسن عاين ن ألف رحل ء 
معسكره على ضفاف نهر إرتيش » وانضم اليه في طريقه باتّماه الغرب ملوك من أتباع 
الخان » مثل أمير الأوغور . ولم يكن محمد شاه واثقا من المكان الذي سرف يضرب فيه 
المغول ضربتهم » ولذا قسّم حنوده بين خمط سيحرن (السرداريا) وممرات فرغانه ‏ 
وربض ماكنا بجيشه الرئيسي ف مديني ما وراء النهر العظيمتين بخارى وسمرقند . 
ومضى الحيش المغولي مباشرة إلى أواسط جبامسارتيس ؛ وعبر النهر عند أوترور . وبقي 
جزء من الحيش لنحاصرة المدينة » وهي مهمة بطيئة إِذ لم يكن المغرل متمرسين بعد على 
أعمال الحصار الحربي ؛ وتحرك جزء من الميش جتوب النهر لمهاجمة اليش الخرارزمي 
الرابض على ضفافه ؛ وتمرك جزء آخر أعلى النهر لاي ل اريك يُ 
فرغانه ؛ وزحف جنكيز حان ننسه مع جيشه الرئيسى مباشرة إلى تسارى الي وصلها 
قي فبراير ١77١م‏ . وعلى الفرر تقرييا قتح المدنيرن له بوابات المدينة ؟ وقاوم الأثراك في 
القلعة لأيام قليلة , ثم ذبرا عن | أخر هم شم ومعهم أئمتهم المسلمين الذين كانرا يشجعر نهم 
على مواصلة القبال . ومن بمخارى واصل نيز حان زحفه على مترقند » بينما 


انسحب محمد شاه )2 الذي فقن الثقة ل جنر دد ٠‏ ؛ إلى شأصحته أورغنج على ضفاف نهر 
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حيحون (الأموداريا)؛ بالفرب من كيفا . وفي سمرقند » حيث انضم أبناء حنكيز خان 
اليه بعد استيلائهم على أوترور » استسلمت الحامية الزكية من فورها , راحية الإنضمام 
إلى حيش الغازي . غير أن حنكيز خحان رأى أن هولاء الجنود الذين لا يعتمد عليهم 
غير حديرين بالثقة فتتلهم جميعا . وعبئا حاول مدنيرن قليلرن تنظيم مقاومة »؛ وذجموا 
كذلك . ثم إن جنكيز ان أرسل أبناءه لمحاصرة أررغينج » وهناك تسببت دفاعاتها 
الأقرى » والمشاحنات بين أبناء حنكيز خان » في تأخير الإستيلاء عليها لأشهر قليلة . 
وف تلك الأثناء هرب محمد شاه إلى خراسان يطارده حيش تحت قيادة أكثر قادة حنكيز 
ثقة » سوبوتاي وحيي ؛ وتمكن من الفرار من مطارديه لا لشئ سرى أن يمرت في 
ديسمبر ١177م‏ بي حزيرة صغيرة ني بحر قزوين كسير القلب وحيدا. 


وتمكن ابن محمد شاه , حلال الدين » من خرض قتال أفضل . إذ انضم إلى اليش 
الخوارزمي ف فرغانة » وانسحب إلى أفغانستان . وث بارفان » الواقعة إلى الشمال 
مباشرة من هند وكوش » أوقع هزيمة منكرة بالجيش المغولي المرسل لإختضاعه . واتتقل 
حنكيز نفسه عبر الأوكسوس عابرا بلخ التى استسلمت له ومن ثم أنقذت ؛ ثم باميان 
ف أواسط كوش الحندية » وصمدت القلعة أمام هجماته . وأثناء الحصار قتل حفيده 
الأثير لديه » موتوحين . ولذلك » وعندما تم الإستيلاء على المدينة لم يرك فيها مخلوق 
على قيد الحياة . وني ذات الوقت زحف ابنه تولوي وزوج ابنته توحوتشار أبعد من 
ذلك إلى الغرب » واستوليا على ميرف الي م يبق من سكانها الذكور سوى أربعمائة 
من أصحاب الحرف الماهرين » ثم على نيسابور حيث قشل توحوتشار فلقيت المدينة 
نفس المصير تماماء وترأست أرملته شخصيا عملية المذبحة . وأرسل أصحاب المهن من 
المدينتين إلى منغوليا . ون عام ١77١م‏ » تقدم حنكيز خمان خخلال أفغانستان لمهاجمة 
حلال الدين » ولحق به على ضفاف نهر الإندوس . وق معركة يائسة دارت رحاها يرم 
5 نوفمبر تم تدمير اخيش الخوارزمى » وهرب جلال الدين نفسه عبر النهر ولاذ ملك 
دلي » ووقع أبناؤه في قبضة المنتصر وقتلوا. 

وأمضى جنكيز خخان نحوا من عام في أفغانستان . وكانت مدينة هيرات الضخمة 
الى استسلمت بادئ الأمر للمغول بهدوء قد ثارت بعد انتتصار جلال الدين في بارفان . 
وحاصرها حيش مغولى بضعة أشهر » وبعد الإستيلاء عليها ف يرنية م ققل 
سكانها الذين بلغوا مئات الآلاف ؛ واستمرت المجزرة لمدة أسبوع . وحاء إلى المدينة 
التى استحالت مبانيها إلى أطلال وأراضيها إلى خرائب إداريون مغول يساندهم ما 
يكفي من الجنود للمحافظة على نظام المدينة المرعوبة . ثم إن جنكيز خخان عاد إلى أرض 
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ما وراء النهر التى كانت أقل في وحشة من غيرها » حيث نصّب حاكما خرارزميا» 
محمد يالاواش » شرقا ليحكم بكين » وهي وسيلة تشريفية للمزيد من ضمان ولاء 
مسعود. ون ربيع 777١م‏ عاد حنكيز وعبر نهر سيحون (السرداريا) وارتمل متمهلا 
عبر السهرب؛. ووصل إلى إرتيش في صيف عام 754١م‏ » ثم إلى وطنه على نهر تورلا 
ن الر بيع التك 20359 
ف الربيع التالى ". 


لم تمر غزوات حنكيز خحان الرائعة دون أن يلحفلها المسيحيون في سوريا . إذ كان 
معروفا أنه يهاحم أضخم قرة إسلامية في وسط آسيا ؛ ويستطيع النساطرة بكنائسهم 
المنتشرة عبر آسيا كلها أن يشهدوا بأنه لم يتخذ موقفا عدائيا من المسيحيين . وكان 
الخان نفسه شامائيًا("'2 لكنه كان يود استشارة رحال الدين المسيحيين والمسلمين مع 
تفضيله للمذكورين أولا . وقد تزوج أبناؤه من أميرات مسيحيات . من الكيرات » 
كان لمن نفوذ كبير في البلاط . والأرحح أن يكون حليفا للعال المسيحى” "2. 

وقد اهتزت هذه الآمال بعض الشئ خلال عام ١57١م‏ . ذلك أن الجيش الذي 
أرسله حنكيز خان بقيادة سوبوتاي وحيي للقبض على محمد شاه قد فشل في تحقيق 
هدفه المباشر ؛ إذ راوغهم الشاه واتخذ اتحاها معاكسا لإتجحاهه الأول ووصل بحر قزوين . 
غير أن القائدين المغرليين واصلا مسيرتهما غربا ؛ وف صيف 770١م‏ احتلا الري 
القريبة من طهران ال حالية ونهباها » لكنهما أبقيا على حياة أغلب سكانها . وتلتها مدينة 
قم التى قتل سكانها كلهم . ولقيت مدينتا كاسفين وزينجان مصيرا ممائلا » لكن 
همدان استسلمت في الوقت المناسب وانقذت نفسها بعد دفع إتاوة باهظة . ودفع أمير 
أذربيجان ثمنا لتجنب هجوم على تبريز ؛ وواصل المغول زحفهم في فبراير ١7١١م‏ 
لمهاجمة جورجيا. 





)١(‏ .وم ,أمعضماط ء«رام«رطنا بأعدكدهع0 :426-40 .مركا رمنيه 2ه موماىال1 بوسسعاها ,عجمورق 
:نم30 كقللط 8) 105-8 .مم ,م0 مولا :276-94 .تجزم ,1 اك .هه ,كعلأعسطعاوعء8 ,31-46 
.42-5 .زم ,ذا رللتجعمع8 .قمدعا) 20-11 للتناكة]] 


(1) المترجم : الشامانية : 811211121115111 ديانة شعوب معينة شال شرق آسيا تنرم على أساس الإعتقاد لي 
الأرواح الطيبة والشربرة الي لا بستطيع التأثير فيها سوى رحل الدين الشاماتي. 
(؟  )١‏ .565.م ,ىذ ,1478 .مط ,[1! مموهط 10:0:81] وزومعء#ايتحدث حطابه المؤرخ في ٠١‏ يرنية 1171م 


عن قوات آنية من الشرق الأقصى لإنقاذ الأراضى المندسة . وعمن دين حنكيز خخان نفسه أنظطر 
.310-11,316-17.مم انك هه ,تروك 
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87 :المغول يصلون القرفاز 


خرج الملك حورج الرابع إبن الملكة ثمارا على رأس فرسان حورحيين لصد تقدم 
المغرل وهزم هزيمة شنعاء في خبونانى حنرب تفليس مباشرة » وكانت عثابة كارئة مم 
يبرأ منها الجيش الجررحي قط . لكن الغزاة استداروا حنوبا ؛ إذ ثارت همدان وتعين 
معاقبتها » ولي طريقهم لتخريب المدينة وتدميرها لم يتوقفوا إلا لينهبرا ماراغا في 
أذربيجان . وأمضوا ما بقي من العام في ثمال غرب فارس . وفي أوائل 777١م‏ تحرلوا 
شمالا مره أخمرى . وبعد أن خربرا المقاطعات الجوررجية الشرقية » وهزموا حنودا 
أرسلوا لقمعهم ؛ ساروا بطول ساحل بحر قزوين مارين بالبوابات القزوينية بابماه 
أراضى الكيبشاك7 "2 بين نهرى الفرلجحا والدرن . وسارع الكيبشاك بالتحالف مع قبائل 
شمال القوقاز » آلان وليسغيان ؛ غير أنه عندما عرض عليهم سوبوتاي وحيي نصيبا من 
الغنائم أحجموا عن التدخل أثناء أن كان المغرل يسحتقون القوقازيين. وكان لابد أن 
ينقلب عليهم المغول بعد ذلك . فعلقرا الآمال على أن يأتي الروس لإنقاذهم مقابل 
الرشوة ؛ على أنه في 7١‏ ماير 171١م‏ ء ذُمَر حيش روسي ضخم على ضفاف نهر 
كالكا بالقرب من بحر آزوف » كان يقرده أمراء كييف وحاليش وتشيرنيجوف 
وسمرلينسكي . ولم يتابع حنرالات المغرل انتصارهم ؛ وإنما دخلرا منطقة القرم ونهبوا 
مركزا تجاريا لأبناء حنوا في سولداياء م انساحوا شرقا ولم يتوقفوا إلا لكى يهزموا 
حيشا من بلغار الكاما ويخربوا بلدهم؛ وف باكررة عام 1171م » انضموا إلى حنكيز 
خحان عند نهر سيحون (السرداريا). 

تعلق الضحايا الغربيرن لمذه الغزوة الشاسعة بأمل أن تكون ظاهرة معزولة » 
جائحة مفزعة لا تتكرر . غير أن جنكيزخان امتلأ سرورا يجنرالاته ؛ إذ علاوة على ما 
قاموا به من استطلاع قيم واكتشافهم عدم وحرد حيش يتصدى لهم في غرب آسيا ‏ 
فمّد أرهبوا الأمم هناك بقسوة تحول دون أن يجرؤ أي من تلك الأمم على معارضتهم 
عندما يحين الوقت للغزو الحاد9 '2. 





)١9(‏ المترحم : كيبشاك : ع1واءم1 اتاد قبائلى احتل ف القرن الحادي عشر مناطق شاسعة من السهول 
الأرروبية الآسيوية تمند ثمالا من بحر الآرال (شرقي محر قزوين) وغربا مال البحر الأسود. يُنطق 
اللفظ بالروسية (بولوفستى)؛ ويعرف لدى البيزنطيين باسم 'كوصان. 

50 . 294-9 .طصة ,لت .هزه ,065 نع ماواء:8ر تتصف الروايات الروسية عن الحملة بنوع من الإضطراب 
٠‏ انض 1ق له8تمة/آ :3435 .م تتا ,(لهاككنآ حذ) عدإوامةا تمزعك عل /ه بررماكاط مستتستدعة 1 
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وعندما مات حنكيزخان عام 771١م‏ » كانت أملاكه ثمتدة من كرريا إلى فارس 
ومن الحيط الهندى إلى سهول سيبيريا المتجمدة . ليس هناك رحل آخر ولم يتأت لرحل 
آخر عبر التاريخ أن يقيم امبراطورية شاسعة كهذه. ومن امحال أن يفسّر بماحه بنظرية 
ما تقول أن الحافز الإقتصادي هو الذي دفع المغول إلى الترسع ؛ ولا يسعنا سوى أنهم 
كانوا وسيلة مواتية لزعيمهم التوسعى . لقد كان حنكيزخان مهندس مصيره . ولكنه 
يبقى لغزا . فمن حيث المظهر » قيل لنا إنه كان طويلا قريا بعينين كعيئ القط . ويقينا 
كانت طاقة احتماله البدنية هائلة » ويقينا كذلك أن كان لشخصيته أعمق الأثر لدى 
كل من تعامل معه . كانت مهارته في التنظيم فائقة ؛ وكان يعرف كيف ينتقى الرحال 
وكيف يعاملهم . وكان لديه احترام أصيل للعلم » وكان على استعداد دائما للإبقاء 
على حياة أي دارس للعلم ؛ غير أنه لسوء الحظ لم يتح إلا لقليلين لبيان علمهم . وتبنى 
للمغول الأجدية الأوغورية وأرسى قراعد الأدب المغولي . وكان من النواحى الدينية 
يتصف بالتسامح » وعلى استعداد لد يد العرن لأية طائفة لا تعارضه سياسيا. وقد أصر 
على أن تكون الحكومة عادلة ومنظمة ::واطورت الظر ف يكن نطافها :واوا تيف عدم 
بريدية ؟ وازدهرت التجارة تحت رعايته وغدا بإمكان القوافل الضخمة أن ترتحل سنويا 
بعرض آسيا وهي آمنة . على أنه كان بالغ القسوة ؛ فهو لا يولى أي اعتبار للحياة 
البشرية» أو تعاطف مع المعاناة الإنسانية » فهلك الملايين من أبناء المدن في حروبه ؛ 
وشاهد ملايين القرويين حقولهم وبساتينهم وقد استحالت خرايا . لقد كانت 
امبراطوريته ترتكز على دعامات البؤس الإنسانى”” 2. 


7 ©: استخلاف أوغوداي 


أتاحت وفاة الغازى الكبير فرصة من الراحة للعالم الخنارحي ؛ إذ انقضت ستتان 
تفريبا قبل تسرية الإستخلاف على الإمبراطورية . وتقضى الأعراف المغرلية بحق أكبر 
الأبناء وذريته في الاستخلاف على الإمبراطورية » وبحق أصغر الأبناء في الإحتفاظ 
بأراضى الرطن فى دعوة المؤتمر (كرريلتاي) الذي يصدق على الإستخلاف . وخالف 
جنكيزخان تلك الأعراف وممى ابنه الفالث أوغوداي وريثنا للسلطة العلياء متخطيا 
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بذلك أكبر أبنائه يرحي الذي حامت الشكوك حول شرعيته » فضلا عن أن سجله 
العسكرى والإداري لم يكن مرضيا . وكان ابنه الثاني ياحاتاي حنديا يتفد ذكاء » لكن 
طباعه كانت من الحميّة والإندفاع ميث تمول دون أن يكون حاكما مقتدرا . أما 
أرغرداي » وبرغم كونه أفل في مراهبه البادية » فقد ظن حنكيزخان أن لديه من الصير 
والمهارة ما يساعده على التعامل مع أخريه وأتباعه . وربما كان أصغر الأساء ترلري 
أقدر الإخخوة لولا أن أعاقه ما اعتاد عليه من الإنغماس في ملذاته . وباعتباره الأمير 
المسؤول عن استدعاء المؤتمر (كوريلتاي) للإنعقاد » فقد كان الشخصية المحررية ف 
حسم الاستخلاف ؛ وحث زعماء القبائل على تنفيذ رغبات حنكيزحان . وأصبح 
أوغوداي الخان الأعلى » وخصصت لأفاربه أملاك ضخمة » وحصل إخوة جنكيز خخان 
على المقاطعات الشرقية الخيطة بنهر أمور وغيرها في منشورياء واحتفظط تولوي "بأراضى 
الرطن" الراقعة على نهر أونرن . وكان الميراث الشخصى لأرغرداي أراضى كيرات 
ونايمان السابقة » وورث ياحاتاي ملكي أوغور وكارا خيتان . ومنح أبناء يرحى 
المتوفى » باتو وأوردا وشيبان » المقاصعات الشرقية الممنتدة حتى الفوججا . على أنه قي 
الوقت الذي سُمح للأمراء.عممارسة الحقوق المطلقة على رعاياهم . كان عليهم أن 
يطيعرا قانون المغرل الإمبراطورى » وأن يقبلوا القرارات الصادرة من حكرمة الخنان 
الأعلى الي أقامها أرغرداي في كاراكورام . إن وحدة الإمبراطورية المغرلية لم تصب 
00 

عندما عاد جنكيز خحان وجيوشه إلى منغوليا غادر جلال الدين الخوارزمي ملحأه 
في الهند وجمع حوله البقايا الكبيرة المتبقية من حيوش أبيه . واستقبل ف فارس بالترحيب 
على أنه انمخرر من المغرل » وبحلول عام ٠77١م‏ غدا سيد الهضبة الفارسية وأذربيجان » 
وبحلول عام 15١١م‏ أصبح السيد الأعلى في بغداد . وبتهديد مملكته للأيربيين » كان 
مثابة عامل مفيد من عرامل السياسة الفرنحية قي سرريا ؛ بيد أن المسيحبين الأبعد ف 
الشمال وجحدوا فيه جارا أسوأ حتى من المغرل . إذ غرا جورجيا عام ٠؟؟١١م,‏ 
فأرسلت العاهلة المورحية روسودان أت جورج الرابع -وهى ملكة غير متزوجحة وإن 
لى تكن عذراء -- حيشا لمتلاقاته . غير أن زهرة الفرسان الجررجيين كانت قد سقطت 
قبل ذلك بأربع كرت وخر وات هزيمة جنردها مهمة يسيرة في حارني على 
حدودها الجنوبية . وأثناء فرار الملكة نه نفسها إلى كوتايس ن ؛ احتل جلال الدين عاصمتها 
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تفليس وخخربها وضم وادى نهر كور كله . وحاول الجورحيون عام 778١م‏ استعادة 

مقاطعاتهم المفقودة . لكن الحاولة اتتهت بكارثة » إذ انكمشت المملكة الجررحية 

واقتصرت على أراضيها المطلة على البحر الأسود ؛ ولم تعد ذات قيمة كمخفر شمالي 

شرفي للعالم المسيحي », ولا كقوة تستطيع تخدى قبضة المسلمين على آسيا 
الحا 

الصغرى 


ولم يمض وقت طويل حتى عاد المغول إلى الغرب . وكان عليهم أولا قمع ثررة 
صينية في شمال الصين . على أنه في أوائل عام ١77١م‏ » ظهر حيش مغولي ضخم ف 
فارس بقيادة خورماكان » وساعدته ذكرى الغزو المغولي السابق مساعدة حيدة ؛ فلم 
يجد مقاومة فْ مسيرته من خحراسان إلى أذربيجان » إذ هرب جلال الدين أمامه » لكي 
يموت ميتة غامضة في كردستان . وتبعه جنوده الخنوارزميون ف فراره » وأعادوا تمميع 
أنفسهم ف الجزيرة حيث ابتعدوا مؤقتا عن حشود المغول ؛ ومن هناك عرضوا على 
الأيريين المتشاحنين أن يستأحروهم . إلى أن تم القضاء عليهم ثْ نهاية الأمر بالقرب من 
حمص عام 747١م‏ . وضم خخحورماكان شمال فارس كله وأذربيجان إلى الإمبراطررية 
المغولية » وظل من عام ١77١م‏ إلى ١74١م‏ يحكم المقاطعة من معسكرفي موغان 
بالقرب من بحر قزوين . وف 717١م‏ غزا حورجيا ؛ وكانت الملكة روسودان قد 
أعادت احتلال تفليس بعد سقوط حلال الدين »؛ لكنها هربت ثانيةالى كوتيس »2 
واستولى المغرل على شرقي حورجيا . وبعد انتهاء فظائع الغزو ؛ كان الجورحيون 
يفضلون المغول كثيرا على الخوارزميين نظرا لكفاءة إدارتهم . وفي 747١م‏ » أصبحت 
الملكة نفسها تابعة لهم على فهم أن المملكة الجورحية كلها من المقرر منحها لإبنها 
ليحكمها تحت السيادة المغولية” "). 


الغزو المغولي لأوروبا 
كان المسيحيون ف المناطق الشمالية الأبعد أقل ارتياحا . وف ربيع 575١م‏ تجمع 
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حيش مغرلي ضخم تمال بحر الآرال يفوده باترء إبن يرحي » الذي كانت أملاكه 
تتضمن تلك السهول. وكان مع باتو إخوته وأربعة من ابناء عمومته هم حويوك 
وفادان» إبنا أوغوداي » وبايدار بن ياحاتاي » ومونغكا بن تولوي . أما القائد المسين 
سوبوتاي فكان رئيسا للأركان. وبعد أن أخمضع الجيش المغولى القبائل التركية على 
الفولجما . زحف على الأراضى الروسية في خريف 1771م وفٍ 7١‏ ديسمبر شن 
هجوما على ريازان واستولى عليها » وفتل أميرها وسكانها جميعا ؛ وبعد أيام قلائل 
سقطت كولومنا » وني وقت مبكر من العام الدديد هاحم المغرل مدينة فلادمير العظيمة 
الي لم تصمد سوى ستة أيام ؛ ولدى سقرطها يوم 8 فبراير 114١م‏ حدثت مذبمة 
أخرى بالجملة . ونهبت سوزدال بي نفس الوقت تقريبا ؛ وأعقب ذلك احتلال وتدمير 
المدن الثانرية في وسط روسيا » موسكو و يوريف و جاليش و بيريسلاف و روستوف 
و ياروسلافل . وق 4 مارس هُرْمِ وقتل امير فلاديمير » يوري العظيم » على ضفاف نهر 
سيتي » وبعد المعركة مباشرة سقطت تفير و تورزهرك . وتقدم الغزاة على تلال فالداي 
باتماه نوفغورود , ولحسن حظ تلك المدينة هطلت أمطار الربيع وأغرقت الآحام 
والأدغال المحيطة بها من كافة نواحيها » فانسحب باتو لتمضية ما تبقى من العام في 
سحق المقاومة الأخيرة للكيبشاك , بينما هزم ابن عمه مونفكا قبائل ألان والقبائل 
القوقازية الشمالية » ثم قام بغارة استكشافية وصل فيها حتى كييف. 

وف ريف ٠74١م‏ قاد باتو الجيش المغولي الرئيسي داخل أكرانيا . وخربت 
مدينتا شسيرنيجوف وبيريسالفل » وتم الإستيلاء على كييف يوم 5 ديسمير بعد أن 
دافعت عن نفسها دفاعا باسلا . ودُمّر الكثير من أعظم كنوزها » وقتل أغلب سكانها 
على الرغم من الإبقاء على حياة قائد حاميتها » دميتري » لما أبداه من شجاعة أعجب 
بها باتو ومن كييف » زحف جزء من اليش بقيادة بايدار بن ياجاتاي شمالا إلى داخل 
بولندا مخربا ساندومير وكراكاو . واستنجد الملك البولندى فرسان التيوتون الذين كانوا 
مستقرين على الساحل البلطيقي . وفى 1 ابريل ١14١م‏ دارت معركة شرسة في 
والستاد بالقرب من ليغنيتز » احتشت فيها شأفة الجيوش المشتركة لفرسان التيوتون 
والملك البرلندي . غير أن بايدار لم يغامر بالتوغل أكثر من ذلك غربا » فخرب 
سيليسياء ثم اتحمه حنوبا خلال مورافيا إلى دامل هنجاريا. 


وق تلك الأثناء عبر باتو و سوبوتاي إلى جاليكيا » يدفعان أمامهما قطعان الفارين 


.م 


المرعوبين من كل الأقرام فى السهرب. وفي فبراير ١14١م‏ عبرا حبال الكارباث” '" إلى 
دامل وادى هنجاريا . وخخرج الملك بيلا عنى رأس حيشه لملاقناتهم وهُّزم هزيمة 
مأساوية يوم ١١‏ ابريل بجوار حسر مرهي على نهر سايو . وتدفق المغرل على هنجاريا 
إلى داخل كرواتيا ومضوا حتى شواطئ البحر الأدرياتيكى . ومكث باتو نفسه بضعة 
أشهر نْ هنجاريا التى يبدو أنه كان يرغب في ضمها إلى الإمبراطورية المغولية . بيد أن 
الرسل حاءت في 117١م‏ بنبأ وفاة الخان الكبير أوغوداي ف كاراكورام يوم ١١‏ 
ديسمبر سين 

ولم يكن بوسع باتو أن يظل بعيدا عن منغرليا في الورقت الذي يتقرر فيه 
الإستخلاف ؛ إذ أنه أثناء الحملة الروسية تشاحر شجارا مريرا مع الشين من أبناء 
عمومته هما جويرك بن أوغوداي وبوري حفيد ياغاتاي ؛ وقد انسحب كلاهما في 
غضب إلى الوطن . وأظهر أوغرداي مناصرته لباتو ضد إبنه الذي أرسله مخزيًا إلى 
المنفي. على أن حويوك . باعتباره أكبر أبناء الخان ؛ كان ما يزال قريا . وعين أوغرداي 
كخليفة له حفيده شيريمون الذي قتل أبوه كوشو في الحرب مع الصينيين . ومع ذلك » 
كان شيرمون صغيرا غير ذي تحرية » ولذا تولت الوصاية أرملة أوغوداي » توراحينا 
خاتون » الأميرة النايمانية بالميلاد » وعقدت العزم على أن يعتلى حرويوك العرش . 
واستدعت المؤتمر (كوريلتاي) للإنعقاد » على أنه برغم الإعتراف بسلطتها إلى حين 
تعبين خان عظيم جديد » فقد مرت حمس سنوات دون أن تتمكن من إقناع الأمراء 
الأقارب وزعماء القبائل بقبول جحويوك » وتولت إدارة الحكومة خلال تلك السنوات 
الخمس . ولقد كانت ذات طاقة ونشاط لكنها كانت مخيلة . وبرغم أنها كانت 
مسيحية بالميلاد » إلا أنها قربت إليها مسلما هو عبد الرحمن الذي اتهمته الشائعات 
بالتعجيل .موت أوغوداي . وتسبب فساده وحشعه في أن أصبح مكروها من الجميع ؛ 
غير أنه لم تتوفر لأحد السلطة الكافية للنيل من الوصاية(""©. 
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© : المغول في آسيا الصغرى 
لم يشأ بانو التورط في مغامرات فى الغرب إلى أن تأكد الإستخلاف . واحتفظط 
بحاميات ل روسيا » لكن وسط أوروبا كان في حالة من الهدوء . ولم يستمر تقدم 
المغرل إلا في غربي آسيا حيث أرسلت الرصيّة قائدا يتصف بالنشاط والإقندار يدعى 
بايشو ليكرن حاكما لغرب آسيا. 


وني أواخر عام 547١م‏ غزا بايشر أراضى السلطان السلجوقى كيخسرو ؛. الذي 
كان اق راق إلى ضم أراض لا سيد ها بعد انهيار حلال الدين . وق 
بداية الربيع سقطت إرزن الروم للمغرل . وف 7١5‏ يونية 17141١م‏ هزم حيش السلطان 
فى صدغ بالقرب من إرزمان؛ وتقدم بايشو إلى قيصرية-مازاكا ؛ فاستسلم كيخسرر 
وقبل السيادة المغولية » وسارع جاره هيثوم ملك أرمينيا فى أن حذو حذوه "©. 


ورما كان متوقعا أن يُخطط أمراء العالم المسيحى الغربي للزتيب لعمل متناسق ضد 
هذا الخطر المرعب . وقد سبق في عام 1771م » عندما دمر خورماكان القوةً 
الخوارزمية في فارس» أن أرسل الحشاشون مبعوثين إلى أوروبا لتحذير المسيحيين وطلب 
المساعدة بعد أن بات مقر هم الرئيسي ف ألمرت في الجبال الفارسية نا وق 
١0مء‏ عندما بدا مصير أوروبا الرسطى محتوما » حث البابا حريجوري التاسع على 
إنشاء تحالف كبير لإنقاذها . غير أن الامبراطور فريدريكء الذي كان الآن منهمكا ف 
إخضاع الدويلات البابرية في إيطاليا » رفض التحول عن موقفه . وأمر ابنه كرنراد » 
باعتباره حاكما لألمانيا » بتعبئة اخيش خيش الألماني 2 وناشد ملكي فرنسا وانحلررا لتقديم 
المساعدة” '2. وعندما انسحب المغول إلى روسيا في العام التالي عاد العالم المسيحى 
الغربي إلى أوهامه . إذ ساعدت أسطوررة القس حون على انتشار عقيدة تكاد تكون 
رؤيوية تركت أثرا فائقا بأن الخلاص قادم من الشرق . ذلك أن أحدا لم يتأن ليتدبر أنه 
(4255 ,406-9 بم ,(عولن8 كصمها) مبعووطع1]مد8 :234-47 .مم ,اا ,لممكئسوك .لء) أطنظ م1 


ع5 .150 ,147 .زم ,»نك رلصماائله تمدهطآا) عأوةرمادال تم انعءم3 ,كلوانوء8 0 الععما/ا 
6904-6 .جع« ,أعدمل! بال متسر ما ممعطد 0 
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(61) ( 360-841,921-85 بوم ١,‏ ,ع3 أعترع10؟[ وءزنوندمانخ(! )1:5 ]سلسلة من الخطابات 
حول المخطر التتري.) 
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إذا كان وانج--كان الكيراتى هو القس حونء فمن غير المحتمل أن يقوم الذى فضى عليه 
بنفس دوره. فكان كل فرد يفضّل تذكر أن المغرل حاربرا المسلمين وأن أميرة مسسيحية 
تزروحت أحد أفراد الأسرة الإمبراطورية . وإن لم يكن خخان المغول الأعظم مسسيحيا؛ 
إنهم كانوا يأملون أن يتلهف إلى أن يكون نصيرا للأيديولوحية المسحية ضد قوى 
الإسلام . إن وحود مثل هذا الحليف المحتمل شديد البأس ف الخلفية الشرقية جعل 
اللحظة تبدو مؤاتية لحملة صليبية حديدة ؛ وكان هناك صليبيا مهيّأ في المنناول9"". 


20 © مانو تزماكالط ««مناعه3 ها عل :«ناء|!)!8 ا لتتقعل عماقوظ هآ ملاعدعسصاعدك/ا اك .ع0/ ,أمزلاءعط 
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الفصل الثانى: 


القديس لوبسسر 


القديس لويس 


"لا يسع الإنسان يكونه مَرضيًا عدد الله" 


في ديسمبر 1144م أصيب ملك فرنسا لويس التاسع.كمرض مرئس بعدوى 
الملاريا. وبينا كان راقدا والموت منه قريب أقسم لإن شفي لينطلقن في حملة صليبية . 
وأنقذت حياته ؛ وما أن استرد صحته حتى بدأ في ترتيباته . والملك الآن في الثلاثين من 
عمره » طويلا واهن البنية أشقر الشعر والبشرة» يعانى دائما من مرض الحمرة والأنيمياء 
لكن شخصيته لم تفتقر إلى القرة قط . وقليل من الجنس البشرى كله كان على مشل 
هذا الورع المخلص الواعي . وكملك شعر بأنه مسؤول أمام الرب عن رفاهية شعبه ؟ 
ولم يسمح لأي أسقف » ولا حتى للبابا نفسه » بأن يقف بينه وبين هذا الواحب . 
وكانت مهمته أن يوفر حكومة عادلة . وبرغم احترامه المرتاب لحقوق أتباعه الاقطاعية 
كان يننظر منهم أن يقوموا بدورهم ؛ وإذا ما فشلوا في ذلك قلْص سلطاتهم ولم يكن 
فى ذلك مبتدعا. وبفضل هذا الالتزام الصارم فاز بالإعجاب حتى من أعدائه ؛ وزاد من 
إعجابهم ما كان له من ورع شخصى وتراضع وتقشف مشهورد . وكانت نظرته إلى 
الوفاء بالعهد نظرة سامية» فلم يخلف وعدا قط. ولم تككن لديه رحمة إزاء الآثمين؛ وكان 
صارماء بل قاسياء في معاملاته مع الحراطقة والكفرة . وكان أصدقاؤه يجدون في حديفه 


لوا 


سحرا وسخرية رقيقة » لكنه كان يتناءى عن وزرائه وأتباعه ؛ وكان إزاء أصفاله سيدا 

مستبدا . وكانت مليكته مرحريت البروفانسية فتاة تتصف بالمرح وبروح الإستعلاء » 
١ 57 5 0‏ 

لكنه روضها وأحال سيرتها إلى ما يناسب زوحة قديس2"7 


وف ذلك العصر » عندما كانت الفضيلة تحظى بالإعجاب الكبير لكنها نادرا ما 
تتحقق؛ حاوز الملك لويس فى رفعته رفاقه العراهل . وكان طبيعيا أن تساوره الرغبة في 
الذهاب في حملة صليبية ؛ ولقي امتثاله الواقعى للحركة تقديرا تشوبه البهجة . وكانت 
الأحوال في مسيس الحاحة إلى خحملة صليبية . وف لا١‏ نوفمبر 154١م‏ » وبعد كارثة 
غزة مباشرة » أبحر جاليران أسقف بيروت من عكا ليخبر أمراء الغرب » نيابة عن 
بطريق القدس روبرت ٠‏ بحتمية إرسال التعزيزات وإلا فسوف تهلك المملكة كلها . وني 
يونية 145١م‏ » عقد البابا إينوسنت الرابع , بعد أن أخرجته قوات الامبراطرر من 
إيطالياء بحلسا في مدينة ليون الإمبراطورية لمناقشة كيفية كبح جماح فريدريك ؛ انضم 
اليه هناك الأسقف جاليران وكذلك ألبرت بطريق أنطاكية . وكان إينوسنت قد شعر 
ببعض الإساءة عندما طلب من لويس التغاضى عن كل أعماله المضادة للإمبراطرر » 
ورفض لويس طلبه هذا بوازع من ضمير؛ غير أن البابا عندما علم ما أبلغه به أسقف 
بيروت حاليران من أحوال الشرق الباعثة على القنوط » أعلن ف سرور تأييده لتعهدات 
الملك الصليبية » وأرسل أودو ء الكاردينال-الأسقف في فراشاتي للتبشير بحملة صليبية 
في سائر أنحاء فرنسا2©0. 


استمرت ثرتييات للك ثلاث سترات . وفرضت ضرائب غنير عادية لتمويل 
الحملة» ولم يستثن رحالٌ الدين من دفعها ما أثار حنقهم . وكان لابد من تدبير أمر 
الحكم فى البلاد » فعهد بالرصاية مرة أخرى إلى الملكة الأم بلانش » الي ثبت اقتدارها 
كحاكم أثناء الفترة العاصفة السابقة على بلوغ ابنها سن الرشد . وكانت هناك 
مشاكل شارحية يتعين تسويتها » إذ ينبغى حث ملك انجليرا على الحفاظ على 
السلام0”. وكانت العلاقات مع الامبراطور فريدريك حساسة بوجحه خاص ؛ إذ فاز 
)١(‏ 2 تتضح شخصية لريس ججلاء بين في التراحم الى كتبها عنه .ناكول ركزوسداط! 6ه سعناات/لا 


ركنا)1-20:أ58 06 52ة17/11!1 رهذا الأحير هو كاهن اعتراف الملكة مرحريت الذى . وكتب 
آخرترحمة له ليبرر الحاقه بالقديسين. 


 )0١(‏ له كط :165561 ,1651-3 ,1633 .مم ,2 ,7 بعالءن«من) عهك ءرزها2715 ,روعععاءع]-واعاء1 
21-3 .مم ,كناطاة8-أضلد5 01 جهذال/1؟ :37 .م ,لزلائه/ما .لع رت! اأحكمنم1 ,566-7 .م ,«ناء لام 
2 امن .201 .1.11.1 ركأقصدل8 1ه صنهذ 18/111 
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م 


لريس بعرفان فريدريك «النزامه الحياد الصارم في الشجار بين البابرية والامبراطرر ؛ 
لكنه هدد بالتدخل عام 141١م‏ عندما اقرح فريدريك على حلفائه مهاجمة شخص 
البابا في ليون. وفضلا عن ذلك ؛ فإن فريدريك هو والد ملك القدس الشرعى » ولذا 
ليس من حق لويس دخول بلاده مالم يأذن له الملك كرنراد ؛ ويبدو أن المبعرثين 
الفرنسيين دأبوا على إطلاع فريدريك اطلاعا كاملا بالحملة الصليبية المنتواة » وأن 
فريدريك - الذى أعرب عن تعاطفه مع الحملة - نقل المعلرمات إلى بلاط مصر . 
وكان لزاما العثور على السفن الى سوف تنقل الحملة إلى الشرق » وبعد مفارضات 
قليلة وافقت جنوا ومرسيليا على تقديم العرن الضرورى . أما البنادقة ؛ الذين ساءهم 
بالفعل هذا المخطط الذي قد يعرق ترتيباتهم التجارية الطيبة مع مصر » فقد زاد ذلك 
من غدائيم الدوين 1 


8 :الملك لويس يبحر من إيبر- مورت 

وأخيرا غادر الملك لريس باريس يوم ١7‏ أغسطس 548١م‏ » وني اليوم الخامس 
والعشرين أبحر من إيمو-مورت قاصدا قبرص وبصحبته الملكة وأخوين من إخوته هما 
روبرت كرنت أرتوا » وتشارلز كونت أنحو . وتبعه اثنان من أبناء عمرمته » هيو دوق 
برحندى » وبطرس كونت بريتاني » وكان كل منهما قد اشترك فى حملة صليبية عام 
8 مم ؛ وهير العاشر (أوف لوسينان) » كونت لا مارش » وزوج أم الملك هترى 
الثالث » الذي كان شابا في الحملة الصليبة الخامسة ؛ ووليم (أوف ديامبير) » كورنت 
فلاندرز ؛ وحوى الثالث كونت سانت بول » الذى شارك أبوه في الحملتين الثالشة 
والرابعة ؛ وجحون كونت ساربروك ؛ وابن عمه المورخ حون (أوف جرانفيل 6ه همل 
©1018111)» وقهرمان شامباني » والكثير من ذوى الشأن الأقل . وأبحر البعض منهم من 
إيمر-مورت ٠‏ والبعض الآخخر من مرسيليا . واستأحر المؤرخ حوانفيل وابن عمه - ومع 
كل منهما تسعة فرسان - قاربا من الميناء الأخير7). 

وانطلقت في أثرهم مباشرة كتيبة انجليزية بقيادة وليم » إيرل سالزبرى » وهو حفيد 


.79 ,ارخا ندرمرا 


 )4(‏ ,201 .م ,نستفلت .1681-3 .مم ,2 ,3 غنه بوه ,وههاءه.آ-واعاء1]يقرل إن فريدريك حذر 
السلطان 


)2( 23-5 .صم ,لا ر5اعه بتاع )1/2 ,43-6 ,39-40 ,مم رع!! امامل 


٠ 


الصليبية » لكن هنرى الثالث لم يشأ أن يفقد حدماتهم » ولذا رتب أن يحول البابا دون 
مرورهم . وحاء من اسكتلندا باتريك ؛ إيرل دونبار » الذي مات ف رحلته إلى 


وصل الأسطول الملكى ميناء ليماسول يوم ١1/‏ سبتمبر ؛ وهبط الملك والملكة إلى 
البر في الصباح التالى . وخحلال الأيام القليلة التالية تجمّع جنرد الحملة الصليبية في فبرص. 
وبالإضافة إلى نبلاء فرنسا حاء من عكا السيد الأعفلم القائم بالأعمال لنظام فرسان 
0 

عندما نوقشت خخطة الحملة وافق الجميع على أن تكون مصر هي المستهدفة . فهى 
أغنى مقاطعات الإمبراطررية الأيربية وأيسرها اقنحاما ؛ وتذكروا كيف أن السلطان 
أثناء الحملة الصليبية الخامسة كان على استعداد لمبادلة القتدس نفسها بدمياط . وعندما 
انحل القران ابدى الزس رغعة اق أن تدا الغيليات عن :القور »كن سنادة الأنقليتة 
العراصف الشتوية » ومن الخطورة الإقتراب من ساحل الدلنا بضفافه الرملية النزونة 
وندرة موانيه. وفضلا عن ذلك» كانوا يأملون فى اقناع الملك بالتدعل في نزاعات 
الأيوبيين العائلية ؛ ذلك أنه في صيف 48١١م‏ طرد صاحب حلب الناصر يرسف ابن 
عمه الأشرف موسى من حمص » فاستنجد الأمير المحلوع بالسطان أيرب الذي جاء من 
مصر وأرسل جحيشا لإستعادة حمص » وكان فرسان المعبد قد بدأوا فعلا فى التفاوض مع 
السلطان » مقترحين عليه أن يتخلى عن بعض الأراضى لقاء مساعدات اضافية من 
الفرنج . على أن الملك لويس لا شأن له بهذه المحططات . إذ أنه قد جاء » كشأن 
الصليبيين الزائرين في القرن الماضى » نخاربة الكفرة لا للغرض ف الدبلوماسية . وأمر 


فرسان المعبد بقطع مفاوضاتهه!". 


0 
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ألم 


655 -1147م : بعئة (بيان دل كاربين) إلى منغرليا 


إن المراحس التى منعت الملك من أن يتفق مع أى مسلم لم تنطبق على المغرل 
الوئنيين. وكانت لديه سابقة يجذوها . ففى عام 746١م‏ استكمل البابا إينرسنت الرابع 
حهرده الرامية إلى انقاذ العالم المسيحى ف الشرق الأدنى بأن أرسل سفارتين إلى بلاط 
الخان الأعظم في منغوليا . وغادرت ليون في ابريل من ذلك العام إحدى البعثتين 
برئاسة الفرنشيسكاني حون (أوف بيان دل كاربين) » وأمضت حخمسة عشر شهرا في 
رحلتها عبر روسيا وسهرب أواسط آسيا إلى أن وصلت في أغسطس 145١م‏ إلى 
المعسكر الإمبراطررى في سيرا أوردو القريب من كاراكورام ف الوقت المناسب لتشهد 
المزتمر (كرريلتاي) الذي انتحب حويرك ووضعه على قمة السلطة . وكان لدى جويرك 
الكثير من النساطرة ضمن مستشاريه » فاستقبل البعثة البابوية استقبالا طيبا . بيد أنه 
عندما قرأ رسالة البابا الي تطالبه بقبول المسيحية » كتب ردا يأمر فيه البابا بالإعتراف 
بسيادته والحضور مع جميع أمراء الغرب لتقديم فروض الولاء والطاعة . ولدى عردة 
حون (أوف بيان دل كاربين) إلى البلاط البابوى ف نهاية عام 741١م‏ » سلم اليابا 
ذلك الخطاب المتبط وتقريرا مفصّلا أوضح فيه أن المغول لا هم لحم سوى الغزو”"». على 
أن إينرسنت لم يكن ليترك أوهامه تذهب كلية أدراج الرياح ؛ فانطلقت سفارته الثانيسة 
برئاسة آسلين اللرمباردي الدومينيكاني بعد ذلك بقليل وارتحلت عبر سوريا » حيث 
قابل القائد المغولي بايشو نْ ماير 111١م‏ ل تبريز . ووحد آسلين في شخص بايشو 
رحلا عدوانيا مقيتا » لكنه كان على استعداد لمناقشة إمكانية التحالف ضد الأيربيين . 
فخطط للهجوم على بغداد » وسوف يناسبه أن تتولى حملة صليبية تشتيت انتباه مسلمى 
سوريا . وأسل مبعوثين مع آسلين في عودته إلى روما هما آيبج وسركيسء ويقينا كان 
ثانيهما نسطورياء ورغم افتقارهما إلى سلطات التفويض المطلقة» فقد انتعشت آمال 
الغرب مرة أخرى . ومكثا مع البابا نحوا من عام . وف نوفمير 114١م‏ طُلب منهما 
العردة إلى بايشو يحملان الشكوى من أنه ليس هناك شئ يتخذ حول التحالف0"©. 

وأثناء أن كان الملك لويس في قبرص حاءه في نيقوسيا اثنان من النساطرة في 
ديسمبر 174١م‏ هما مارك وداود » وقالا إنهما مرسلان من القائد المغولي أليغيداي » 
 )9(‏ ,(علادط علع) ت«مبدرمامعمماط هرم )فلآ ,عداوعة© اعل مدزط ءءؤلرراية كاملة عن هذه السفارة, 

.125-6 .مم .610 معلااع كأ ععناء1 واطنالزنان :11 115 .مم .مده 


)١٠١(‏ .مم ,كتال»ه: .801 رسعناة 1 أن 0| عل عبانع1 ,"غانادجة 13 اء 5أمعهه8/1 د5ع1" ,امتااء2 عمع 
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لكا 


وهو المفرض على الموصل من قبل الخان الأعظم . وأبرزا رسالة تنحدث بإسهاب مفرط 
عن تعاطف المغول مع المسيحية » مما أدخل البهجة على لويس فأرسل على الفور بعثة 
من الدومينيكانيين يرأسها أندرو (أوف لرنييمو) وأخخره » وكلاهما يتحدث العربية . 
وكان أندرو ني الواقع هر وكيل البابا الرئيسى في المفارضات الى حرت مؤخرا مع 
القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح . وحملت البعثة معها نموذحا لكنيسة:؛ كهدية تلائم 
رخال بدوى متحول إلى المسيحية » وبعض الأثار الدينية لمذمها » وهدايا أخرى 
دنيوية. وغادر أفراد البعثة قبرص في يناير 143١م‏ قاصدين معسكر أليغيداي الذي 
أرسلهم إلى منغوليا . وبرصولهم إلى كاراكورام وحدا أن حويرك قد مات وأرملته 
أوغرل كايميش تقرم بأعمال الرصاية . وكانت كرية مع البعئة » لكنها اعتبرت هدايا 
الملك محرد إتاوة من تابع لسيد , بينما حالت مشاكل الأسرة الحاكمة في الرطن دون أن 
ترسل حملة كبيرة إلى الغرب » وإن توفرت النيّة لديها . وعاد أندرو بعد ثلاث سنوات 
بلاشئ سوى خخطاب من سيد أعلى شكرت فيه الوصية تابعها لما أبداه من التباه وطلبت 
إرسال هدايا ثمائلة كل سنة . وذهل لويس من هذا الرد » غير أنه كان لا يزال يعلق 
الآمال على التوصل إلى تحالف مغولي يرما م01". 

وهكذا ‏ فإن إقامة الحملة الصليبية في قبرص لم يكن طا أثر سياسى . وكان الملك 
لويس قبل ذلك بنحو عام قد أرسل الوكلاء لجمع الطعام والأسلحة للجيش ؛ وقد 
تحققت المهمة الأخيرة على نحو مفيد . غير أن هيئة المهمات الحربية (الكوميسارية) لم 
تكن تتوقع أن تُطعم تلك الأفراه الكثيرة لأكثر من شهر أو شهرين . ومع ذلك» لم 
تستطع الحملة عمليا الإبخار لغزو مصر قبل شهر ماير 541١م‏ . وعندما حل الربيع , 
طلب لويس من المستعمرات التجارية الإيطالية امحلية تزويده بالسفن » وعارض البنادقة 
الحملة الصليبية برمتها ولم يقدموا المساعدة المطلوبة . وفي شهر مارس بدأت حرب 
صريحة بين أبناء حنوا وأبناء بيزا بطول الساحل السورى » ووقعت أسوأ نتائجها على 
أبناء جنوا الذين يعلق عليهم لويس جل اعتماده . وتدبر حون الإبيلينى » لورد 
أرصوفء بعد حوالى ثلاثة أسابيع إقناع المستعمرتين بالتوقيع على هدنة تستمر ثلاث 
سنوات . وبنهاية شهر مايو أمكن توفير السفن الي تحتاحها الحملة الصليبية””'©. وفي 





)1 0 .174-95.مم .نت .ص0 ,عظام2© أعل نرداط رمن المشكوك فيه ما إذا كان أليجيداي مخولا لإرسال 
سفارة . ويرد ذكر وصوفا وكذلك سفارة تويس يله “ذ/لة لدن ,47-8 .مم ,عا !امل 
. 469 .م ,ترزأء:امثكر يصف (80-87 ,ترم ,") ولووط ]9/104 شائعات. تورل ملك الحار عن دينه 
بتهلل بالغ ('نصدطدد 1ل سدمهز") 


01١‏ :70 انث ,كاعد لااعطكلمابة ,436-17 ارم ,لا ععاتسقااق ممتموظ :46-7 .مم ربعا طاول 


"١ 


ذات الوقت كان لويس يستقبل الزائرين والسفارات في نيقوسيا ؛ إذ أرسل له هيشوم 
الأرمين هدايا نفيسة ؛ والدمس برهمند أمير أنطاكية الحصول على كتيبة من ستمائة من 
الرماة لحماية إمارته من قطاع الطرق الزكمان وحصل عليها . وارتلت إليه امبراطورة 
القسطنطينة» ماريا (أوف برين) اللانينية ملتمسة العون ضد امبراطور نيقية اليونانى » 
وأعرب طا لويس عن تعاطفه لكنه أخيرها أن الحملة الصليبية ضد الكفرة ينبغي أن 
تكرن لما الأسبقية . وأيرا » وصل في شهر ماير وليم (أرف فيلهاردرين) أمير 
أحسايا "2 مع أربع وعشرين سفينة وفصيلة من الفرنج من موريا (بولربرنيس). وكان 
دورق برحندى قد أمضى معه الشتاء فى اسبرطة وحثه على الإنضمام إلى الملك . وكان 
الحيش الذي تَممّع ف قبرص ينزايد حجمه على حر مهرل . غير أن حوانب المنع التى 
تزخر بها الجزيرة اللطيفة قد أوهنت من معنوياته ؛ وكادت أن تنفد مخزونات الطعام 


التى كان مقررا أن تكفي الحملة على مصر2؟"). 


6©: الحملة الصليبية تصل أمام دمياط 


في ١‏ ماير 144١م‏ كان هناك أمام ميناء ليماسول أسطول من مئة وعشرين ناقلة 
كبيرة والكثير من السفن الأصغر . وبدأ اليش يصعد على ظهرها . ولسوء الحظ ‏ 
هبت عاصفة بعد أيام قلائل بعثرت السفن ؛ وعندما أبحر الملك نفسه يوم 3٠‏ ماير لم 
يبحر معه سوى ربع حيشه » وأبحر باقي الجيش بصورة مستقلة قاصدا الساحل المصرى. 
ووصل الأسطول الملكي أمام دمياط يوم 4 يونية©, 

وكان السلطان أيوب قد أمضى الشتاء في دمشق راجيا أن يفرغ جنوده من 
الإستيلاء على حمص قبل أن يبدأ الغزو الفرنجى . وتوقع أول الأمر أن يهبط لويس في 
سوريا » لكنه بعد أن تحقق من أن اهجوم يستهدف مصر ء رفع الحصار عن حمص 

وأسرع بنفسه إلى القاهرة وأصدر أوامره جيرشه السورية أن تتبعه . وكان رحلا 
.68 .م ,قاع مدل 1ه دنا ؟ 

)١(‏ المترحم : أخعايا دعدطءى » ال قديم شمال برلويونيس أو شبه الجزيرة اليونانية 
 )05(‏ 16 1315 .مم ,كتهكنامء8 له أمععمتلا :1 ك-48 .مم ك !امام 
 )١5(‏ ,389 .ص تطاء ام زه .كل 370-1 .مم ,كأعصدل8 1ه دنا 7/11ا :52-3 .مم رع امامل 


ويقدر أبو الفدا 126 .2 ,قلع5 اناه كرام جيش الملك بأنه .٠.٠‏ 3ه رجل0]4 لإنا© 6ه م6)اء1 
1573-6 .مم ,لا رعاموظ مط و/ة ما منااءك/ة 


"15 


مريضا . فى مرحلة متأخترة من مرض السل » ول يعد قادرا على قيادة حنوده بنفسه؛ 
فأمر وزيره المسين فخر الدين - صديق فريدريك الثاني - أن يقود الجيش الذي تقرر أن 
يقاوم ال هجوم الفرنمى على أرض مصر » وأرسل مخزونات المون إلى دمياط ووضع فيها 
حامية من رجال قبائل بنى كنانة ورجال من البدو اشتهروا بشجاعتهم . واتفذ قاعدته 
في أشمون طناح الواقعة إلى الشرق من الفرع الرئيسي لنهر النيل9" "©. 

وعلى ظهر السفينة الملكية -مونتجوا- راح مستشارو الملك يترسلون اليه انتظار 
وصرل باقي ناقلاته قبل محاولة المبرط إلى البر » لكنه رفض التأخير . وني فجر النامس 
من يونية بدأ ال هبوط بين أنياب العدو على الرمال الواقعة إلى الغرب من مصب النهر. 
ودارت معركة شرسة على نفس شاطئ البحر ؛ غير أن استبسال الجنود الفرنسيين 
والملك على رأسهم » وشجاعة فرسان أرتريميه بقيادة حون الإبيليئ كرنت يافاء أحبر 
المسلمين على التقهقر بعد أن أصيبوا بخسائر فادحة ؛ وبهبوط الظلام سحب فخر الدين 
رحاله وعبر حسر القوارب إلى دمياط التى وحد سكانها في حالة من الذعر والحامية 
تتخاذل » فقرر إخلاء المدينة . وهرب معه كل السكان المسلمين » وتبعهم بنو كنانة 
بعد أن أشعلوا النيران في الأسواق » لكنهم أهملوا أوامره بتدمير حسر القوارب . وني 
الصباح التالى علم الصليبيون من المسيحيين الذين بقرا في منازهم أن دمياط بلا دفاع . 
فعبروا ف اتتصارهم الجسر ودخلوا المدينة""). 


4 مم : لويس في دمياط 

ذهل الفرنج وابتهجوا من سهولة الإستيلاء على دمياط . لكنهم لا يستطيعون الآن 
متابعة انتصارهم » إذ سرعان ما سيبدأ فيضان النيل . وكانت التجربة المريرة ال مرت 
بها الحملة الصليبية الخامسة ما تزال ماثلة في الأذهان » ولذا رفض لويس التقدم إلى أن 
تهبط مياه النهر . وفضلا عن ذلك؛ كان ينتظر وصل التعزيزات من فرنسا بقيادة أخيه 
ألفرنسو كونت بواتو . وفي ذات الوقت تحولت دمياط إلى مدينة فرنحية . ومرة أخرى» 


(1) .201 .م ,لمتف-لق ,126 .م ,قلع" نامث ,2200-1 .مم ,؟ بأكمودللة 


)١7(‏ ختطام1 ]0 ععناعا) «ناء اما كه .كلظ ,371 .م ,وتوصدآط 1ه صه11/1111 ,53-8 .مم عأ نامل 
0 طعاات1) ,لا ركاعة2 الاعطاا1/! :147-8 .زم ,كتمرم 0 دء4 وعنعه 0 589-91 .مم ,(الأكوكتة5 
6 .رم ,تمتكمله :126 .مقلع" نطة ,2034 .م للا ,842251 المساءلة ؤه لزنا 
.2 ,ىذآ ,518208 نام 
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شيعت المبانى 5 الدينية م لأبرز و 0 
وراء البحار (ارترعيه) ؛ وكرفئ أبناء حنوا وبيزا على خدماتهم بسوق وشارع لكل 
مكافأة ممائلة » وأحيب سوام . وعامل الملك لويس المسيحيين الوطنيين والقبط القائلين 
بالطبيعة الراحدة للمسيح بعدالة حذرة ورحبوا مكمه . وعندما كان الجيش في قبرص » 
كانت الملكة قد أرسلت مع سيدات الحملة الصليبية الأخريات إلى عكاء والآن 
استدعيت للإنضمام إلى الملك . كما رحب لريس بصديق آخر بارز » وإن كان قد 
بات معدماء هو بلدوين الثاني امبراطور القتسطنطينية » الذي سبق أن زار لويس كن 
باريس مع المال , وباع للملك آثار "الآلام" الى بنيت من سلب العسليبيين للعاصمة 
امراك د ورال عجر اليس كاك دبا ط هام مه ملكة عار را رار يار 
(أوتريميه) . بيد أن الجنرد قد وهنت عزائمهم بهذا الإسترحاء في رطوبة الدلنا الحارة ؛ 
صدم العالم الإسلامى لضياع دمياط . غير أنه بينما تردد الفرنج » أقدم السلطان 
امحتضر على خخطوة . وكما فعل أبره قبل ثلاثين سنة » عرض على الفرنج أن يعطيهم 
القدس غمنا لدمياط . ورفض العرض . ذلك أن الملك لويس كان لا يزال يرفض التعامل 
دمياط؛ فأعدم أمراء بنى كنانة . وأحزي فخخر الدين وكبار قادة المماليك . وأراد 
المماليك القيام بتمرد في التصر ء لكن فخمر الدين أثناهم عن عزمهم ؛ وحفظ له 
السلعطان إلاصه له . وهشرع الجنود إلى المنصورة التى سبق أن بناها السلطان الكامل ف 
اسك السسيسان اي . وحمل أيروب نفسه 
: ماس را كوم لاجد لامرك كر 
نارهو وأشيعط رن ال القاء الما وج تر نل د ليلا 01 


(ى١ا)‏ عمممصط) 626.م ,لانلل6 1[-160.مص,الترعاموط لعط دالا ,3924 بجح ,اتأعرلاهك؟ا زه .كلاه 
51ل وامالل لم8 


ويرد إبلاغ لويس بشأن كنيسة دمياط مطبرعا ف ,ك1 ,#مندرمارصء5 «ربدرءاءلاآ وذاء 00/1 ,ععداهه 
3491-5 .2م 


)١5(‏ ( 02.89 ,لا ركوط نعل ااهك/202-6.)1 اوم أدتف افر كل هيو لا مارش أثناء هذه الإشتباكات 


لف 


وفى أكتوبر هبطت مياه النيل . وفى نفس الوقت تقرياء ف 54 أكتوبر » وصل 
الأخ الثاني للملك» ألفرنسو (أوف براتو) ومعه التعزيزات من فرنسا . لقد حان الرقت 
للتقدم نحو القاهرة . واقزح بطرس البريتونى بتأييد من بارونات أوترعيه أن الأكثر 
حكمة مهاحمة الإسكندرية ؛ إذ سيفاحاً المصريون بهذه الحركة ؛ ولدى الصليبيين ما 
يكفى من السفن لعبور فروع النيل » وباستيلائهم على الإسكندرية فإنهم يتحكمون في 
ساحل مصر المترسطي كله » وسوف يكون لزاما على السلطان أن يرضخ لما يملرنه مسن 
شروط . بيد أن أا الملك » روبرت (أوف ارتوا) » عارض هذا المشروع بحماس وأيده 
الملك . وف ٠١‏ نوفمبر انطلق الجيش الفرنحى من دمياط بطول الطريق الجنوبى الذاهمب 
إلى المنصورة » وبقيت حامية قوية في دمياط مع الملكة وبطريق القدس” "). 

وبدا الحظ مبتسما للملك لريس ؛ إذ أن السلطان أيوب الآن على فراش الموت » 
ومات ف المنصورة بعد ثلاثة أيام في الثالث والعشرين . لقد كان رحلا عبوسا منعزلا 
صحته ضعيفة بصورة دائمة ؛ ورا تناءت به دماؤه السودانية على وعى منه» عن بقية 
أسرته؛ الى لم تتخلط سلالتها الكردية . غير أنه كان حاكما مقتدراء وآخر الحكام 
العظام في الأسرة الحاكمة الأيربية العظيمة . وكان موته ,مثابة كارثة تهدد المسلمين ؛ 
إذ كان ابنه الوحيد تورانشاه بعيدا في الجزيرة واليا عليها . وحاء إنقاذ مصر على يد 
السلطانة الأرملة شجرة الدر الأرمينية المولد » التى استأمنت الخصي جمال الدين » الذي 
سيطر على القصر » وكذلك فخرالدين ؛ وأخحفت نب موت زوجها وزيفت توقيعه على 
وثيقة بتعيين تورانشاه وريثا وفخرالدين قائدا عاما للجيش وواليا أثناء مرض السلطان . 
وعندما تسرب نبأ موت أيرب في نهاية الأمر » كانت السلطانة وفخرالدين قد أحكما 
قبضتهما على السلطة » وكان تورانشاه في طريقه إلى مصر . على أن الفرنج تشجعوا 
لسماعهم النبأ » وبدا لهم أن تلك الحكومة التى تسيطر عليها امرأة وقائد مسين سرعان 
مهار قدو الندور باذ لاه 30 


 )٠١(‏ إ(مناأع كا 06 نإدا0 و ععناء1) 161 .م رالا ركلمة] اكع[ ادك/8 :64-5 .مم ,110111زه[ريرد في المر جع 
السابق أخطاء في تراريخ أحداث الشتاء في فبراير,8120151 ب(130 .م لصة ,1035-7 .طم ,3 .هنط) 
5 .للك 


 )١١(‏ .م ,الأأءناامال له .كل :207 .ص ,تستقله ,127 .م ,ملع اانطة ,208-15 .م ,للتح ,أكمودك3 
.107-86 .م رلا رمعو لالعط 8/2 ,599 


نض 


568 : الصليببرن تدمرن نحر المنصورة 


كان الطريق من دمياط تقطعه أعداد لا حصر لطا من قنوات النيل وفروعه » أكيرها 
البحر الصغير الذي يتفرع من النيل الرئيسى جنوب المنصورة مباشرة ويجرى مارا 
بأشثمون-طناح إلى بميرة المنزلة » وبذا يعزل ما يسمى جزيرة دمياط . وأبقى فخرالدين 
أغلب قراته خلف البحر الصغير ؛ وأرسل الفرسان لإنهاك الفرنج أثناء عبررهم كل 
قناة» ولم تنجح أي من تلك المناوشات في صد تقدم الفرنج . وكان الملك لريس يتقدم 
تقدما بطيئا حذرا . وفي /ا ديسمبر حدئت معركة بالقرب من فارسكور صّد فيها 
الفرسان المصريون » وأصرّ فرسان المعبد على مطاردة الفارين تحديا لأوامر الملك إلى 
مسافة بعيدة للغاية » وصادفتهم بعض المصاعب في الإنضمام إلى رفاتهم . ولٍ ١4‏ 
ديسمبر وصل الملك بارامون » وثي الحادي والعشرين ضرب جيشه معسكره على ضفة 
البحر الصغير الي تواجه المنصورة"). 

مكث الجيشان يراحهان بعضهما عبر القناة الواسعة لستة أسابيع . وحاول 
الفرسان المصريرن العبور إلى الجزء الأسفل الحنوبي من جزيرة دمياط » وهاجموا مؤخرة 
الفرنج » لكن تشارلز (أوف أبحو) ردهم بالقرب من المعسكر. وفي تلك الأثناء أمر 
لويس ببناء سد يعبرون القناة من فوقه » غير أنه على الرغم من بنائه سقائف الحماية 
العمال » كان القصف المصرى من الضفة المقابلة » وخاصة باستخدام النيران الإغريقية» 
هائلا بحيث تم التخلى عن بناء السد . وفي باكورة شهر فبراير 0٠11م‏ » حاء إلى 
معسكر الملك قبطي من سامون » وعرض أن يكشف لهم عن مخاضة لعبور البحر 
الصغير لقاء حصوله على 500 بيزنت . وف فجر 8 فبراير انطلق الصليبيون عبر 
المخاضة ؛ وبقى دوق برحندى مع قوات قوية للحفاظ على المعسكر » بينما سار المللك 
لويس مع الجيش المتقدم وقاد أخوه روبرت (كونت أرتوا) المقدمة مع فرسان المعبد 
والكتيبة الإنخليزية » وصدرت إليه أوامر صارمة بعدم مهاجمة المصريين إلى أن يأذن 
الملك . وتحقق العبور الصعب بنجاح » لكنه كان بطيئا . وعندما وجد روبرت كونت 
أرتوا نفسه على الضفة الأخرى من البحر الصغير مع رحاله » خشي أن يضيع عنصر 
المفاجأة مالم يهاحم الأعداء في الخال . وحاول فرسان المعبد عبنا تذكيره بالتعليمات 
الصادرة إليه » لكنه أصر على التقدم ووافقوا على المشاركة في الحجوم . وكان لإندفاعه 


)١١(‏ ,تمتفماة ,215-16 .م ,اتلكا متكأئودك/18 ,5397-8 .وم ,ترناءطاماله .كلق ,69-70 .مم ,عا أكمامل 
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ما ييرره . ذلك أن المصريين في معسكرهم . خارج المنصورة بنحو عشرين ميلا » كانرا 
يبدأون حياتهم اليومية عندما بوغتوا بخيالة الفرنج تزبحر في وسطهم فجأة ؛ رقتل الكثير 
من المصريين عندما هرعوا لأخمذ أسلحتهم ؛ وهرب آخرون في نصف ملابسهم إلى 
حيث الأمان في المنصورة . وكان القائد العام فخرالدين قد خرج لتوه من الحمّام » 
وكان خادمه الخاص يصبغ له لحيته بالحناء » عندما سمع الهرج والمرج . ولح ينتظر حتى 
يشتمل بدروعه » وإثما قفز على حواده وانطلق إلى قلب المعركة ؛ ووحد نفسه ف وسط 
بعض فرسان المعبد الذين قطعره إريا. 


:©٠‏ مع ركة المنصورة 

أصبح روبرت كونت أرتوا الآن سيد معسكر المصريين . ومرة أخرى ترجاه السيد 
الأعظم لنظام المعبد الانتظار إلى أن يأتي الملك والجيش الرئيسي إلى المخاضة وينضما 
اليه » وكذلك نصحه وليم (أوف سالزبوري) باتخاذ حانب الحيطة ؛ غير أن روبرت 
أصر على الإستيلاء على المنصورة والقضاء على الجيش المصرى » ورمى فرسان المعيد 
والإنجليز بالجين » ثم نظم صفوف رجاله وشن هجوما جديدا على المصريين الفارين ؛ 
ومرة أخرى شعر سيد فرسان المعبد ووليم بأن عليهما اللحاق به . على أنه بالرغم من 
موت فخرالدين » تمكن القادة المماليك من إعادة النظام إلى حنودهم ؛ وتولى القيادة 
أقدرهم ركن الدين بيبرس وكنيته البندقدار أي "صاحب القوس”7"" . ووضع رجاله 
في مواضع حساسة داخل المدينة ذاتها » وترك فرسان الفرنج يتدفقون داعمل البوابة 
المفترحة. وعندما اندفع فرسان الفرنج إلى أسوار القلعة ذاتها وفرسان المعبد في ذيلهم ء 
خخرج المماليك من الشوارع الجانبة وانقضوا عليهم كالصراعق . ول تتمكن حياد 
الفرنج من الإستدارة بسهولة في الحيز الضيق وعلى الفور تبعثروا في فوضى عارمة . 
وتمكن فرسان قليلون من الهرب على الأقدام إلى ضفاف النبل ؛ لا لشئ إلا ليغرقوا ني 
مياهه . وتمكن قليلون آخرون من إنقاذ أنفسهم من المدينة » بينما اشتبك فرسان المعبد 
في قتال الشوارع ؛ ولم يبق على قيد الحياة من قرامهم البالغ مائتين وتسعين فارسا سوى 
خمسة فرسان . واحتمى روبرت كونت أرتوا مع حرسه الخاص ف أحد المنازل » لكن 
المصريين سرعان ما اقتحموا المنزل وقتلرهم جميعا ومن بين الفرسان الذين سقطوا في 
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المعركة إيرل سالزبررى وأنباعه الأنْمليز كلهم نتريبا ؛ ولررد كرسي » وكونت برين. 
وكان بطرس البريتونى معهم ل المقدمة » وأصيب جرح في رأسه ء لكنه أفلح ني 
الرهب من المدينة على ظهر حراد عائدا وأسرع ينذر الملك. 

عبر الجيش الصليبى كله تقريبا البحر الصغير . وما أن علم الملك لويس بالكارنة 
حتى نظم صف دفاعه الأول على الفور لصد أي هجوم » بينما أرسل مهندسيه لتشييد 
جحسر من الزوارق على الممر المائي. وترك كتائب الرماة على الجانب الأبعد من القناة 
كي يغطوا إعادة العبور إذا اقتضت الضرورة؛ رغم أنه كان شديد التلهف على أن 
ينضموا إليه . وكما ترقع » سرعان ما خخرج المماليك المنتصرون من المديدة وشنرا 
هجرمهم على صفوفه » وثبت لويس رحاله يصدون المجوم ء بينما أمطرهم الأعداء 
بسيول السهام المتساقطة على جنوده ؛ وما أن بدأت سهام المماليك في النفاد » حتى 
أمر بهجرم مضاد. ورد فرسانه العرب . لكنهم سرعان ما أعادوا تشكيل صغفرفهم 
وأعادوا اهجوم بينما حاولت فصائل منهم تعطيل بناء حسر الزوارق» وكاد الملك نفسه 
أن يسقط في القناة من ضغط هجوم الأعداء لولا أن أنقذه هجوم مضاد آخر . وأخيرا 
اكتمل بناء حسر الزوارق باقزاب مغيب الشمس وعبر عليه الرماة من الجانب الآخرء 
وحلب مجحيؤهم النصر للملك . وانسحب المصريون مرة أخرى إلى داخل المنصورة؛ 
وضرب لويس معسكره ف الموقع الذي كانوا يعسكرون فيه البارحة . وعندئذ فقط علم 
من القائم بأعمال السيد الأعظم لفرسان المستشفى ,مقتل أخيه » فانفجرت العبرات من 
مون 

لقد انتتصر الصليبيرن » لكنه انتصار باهظ الثمن . ولو أن روبرت كونت أرتوا 
أحجم عن غارته تلك الطائشة » لشعروا بأنهم من القرة بحيث يحاولون مهاجمة المدينة 
فيما بعد برغم أن آلات الحرب التى سوف تتصدى لهم أفضل حالا من آلاتهم . 
وهكذا لم يكن هناك ما يفعله الصليبيون ؛ وكان الوضع ينذر بالخطر ويذكرهم بالحملة 
الصليبية الخامسة » عندما توقف الحيش المسيحى الذى احتل دمياط في مكان قريب من 
نفس هذه البقعة وأحبر على التقهقر في نهاية الأمر . ولم يكن لريس يمنى النفس الآن 
ممصير أفضل من ذلك » مالم تحدث اضطرابات ف البلاط المصرى قد تدفع الحكومة ف 
القاهرة إلى أن تعرض عليه شروطا مقبولة . وفي ذات الرقت حصّن معسكره وعزز 
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حسر القرارب . وكان ذلك تصرفا حكيما؛ إذ بعد ثلاثة أيام هاحم المصريرن مرة 
أخترى يوم ١١‏ فبراير بعد أن وصلتهم التعزيزات من الجنوب فغدوا أقوى مما كانرا 
عليه . ودارت رحى معركة من أشرس المعارك الى يذكرها رحال مملكة ما وراء البحار 
(اوترميه) ؛ ذلك أن المماليك راحوا يشنون اهجوم تلو الآخمر » يطلقون سحبا من 
السهام في كل مرة يهجمون فيها ؛ ومرة أخرى يكبح لويس رحاله إلى أن تحين لحظة 
المجوم المضاد . وصمد بثبات تشارلز (أوف أنمو) في الميسرة » كما صمد بارونات 
سوريا وقبرص ف يسار الوسط ؛ لكن بقايا فرسان المعبد والنبلاء الفرنسيين كانوا 
يتأرححون في يمين الورسط » واضطر الملك نفسه إلى إنقاذهم كي لا يفقد اتصاله 
بالميسرة . وكان السيد الأعظم وليم قد فقد عينا في المنصورة , والآن فقد الأخحرى 
ومات متأثرا بفقدها . وكان ألفونسو (أوف بواتر) يحرس المعسكر ناحية جناحه الأيمن» 
وحدث أن أحاط به المصريون ولم ينقذه سوى الطباخين والنساء من تابعات المعسكر . 
وأخيرا أنهك المسلمون وانسحبوا فى نظام تام عائدين إلى المدينة9 "2. 


٠‏ : تورانشاه يتولى قيادة المسلمين 


وظل الملك لويس يننظر ف المعسكر أمام المنصورة لثمانية أسابيع ؛ ولم يحدث 
التمرد المصرى المأمول قط. وبدلا من ذلك وصل تورانشاه » ابن السلطان الراحل » إلى 
معسكر المصريين يوم 78 فبراير . ذلك أنه ما أن مع من زوجة أبيه بوفاة والده حتى 
غادر عاصمته دياربكر وسابق الريح إلى الجنوب . وأمضى ثلاثة أسابيع ف دمشق حيث 
نودى به سلطانا » ووصل القاهرة في أواخر فبراير . وكان وصوله إلى المنصورة يمثابة 
علامة على نشاط جديد للمصرين . وأمر بصنع أسطول من القوارب الخفيفة ثقلت 
على ظهور الإبل إلى منافذ النيل السفلى في المنطقة » حيث انطلقت لتبدأ اعتراض السفن 
الي تجلب الطعام إلى معسكر الصليبيين من دمياط » واستولى المصريرن على أكثر من 
ثمانين سفينة فرنجية الواحدة تلو الأخرى » وفي ١5‏ مارس ضاعت قافلة من اتنتين 
وثلاثين سفينة ف ضربة واحدة. وسرعان ما شعر الفرنج بتهديد ا مجاعة , رفي أعقاب 
ابجاعة أمراض الدوستتاريا والتيفود" ). 
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وف بداية ابريل فهم الملك لويس أن عليه أن يبذل فصارى حهده لانتشال اليش 
من عفن المعسكر والإنسحاب إلى دمياط . وأخيرا » أخضع نفسه للتفارض مع الكفرة» 
وأرسل إلى تورانشاه يعرض استبدال دمياط بالقدس”"" لكن السيف كان قد سبق 
العذل . إذ بمرف المصريون الآن مدى خطورة الرضع الذي يعانيه ؛ وعندما رفض 
المصريون العرض جمع الملك لريس ضباطه لمناقشة الإنسحاب ؛ فتوسلوا إليه أن يتسلل 
هو نفسه مع حرسه الشخصى إلى دمياط , لكنه رفض ف كبرياء أن يترك رحاله . 
وتقرر إرسال المرضى بالقرارب فى النيل ؛ وأن يمشى القادرون بطول الطريق الذي 
حاءوا من خلاله . وهدم المعسكر صباح د ابريل ٠75١م‏ وبدأت رحلة العذاب والملك 
في المرخرة يشجّع المتفرقين . وشاهد المسلمون في المنصورة هذه الحركة فانطلترا 
يتعقبونهم . ووحدوا الفرنج جميعا قد عبروا البحر الصغير . لكن المهندسين فاتهم تدمير 
حسر القوارب » فهرعوا يعبرونه وسرعان ما راحو يناوشون الفرنج من جميع الجوانب ؛ 
وطوال ذلك اليوم صد الصليبيون ال هجمات أثناء تمركهم البطئ . وكانت شجاعة الملك 
نفسه تفوق كل ثناء . لكنه سقط مريضا تلك الليلة . وفى الصباح التالى استطاع بجهد 
حهيد أن يثبت على حواده . وأثناء الحركة المتثاقلة في ذلك اليوم أغلق المسلمون الدائرة 
حول الحيش وهاجموا بكامل قواتهم ؛ ولم يحاول الجنود المرضى رالمرهقرن مقارمتهم إلآ 
فيما ندر . لقد كان واضحا أن النهاية قد حلت . وكان جيرفرى (أوف ساحين) يقود 
الحرس الشخصى الملكى » وفى خخضم القتال أخذ الملك إلى كوخ في قرية منية الخولى 
عبدا لله الواقعة إلى الشمال مباشرة من شرمساح . وكان قبول الهزيمة فوق احتمال 
فرسان الفرنج ؛ فتولى بارونات أوترعيه القيادة وأرسلرا فيليب (أرف مونتفورت) 
للتفاوض مع الأعداء . وكاد فيليب أن ينجح ف اقناع القادة المصريين بالسماح للجيش 
بالمضى في أمان مقابل تسليم دمياط » لولا أن انطلق على جواده واحد من مساعدى 
الفرسان يدعى مارسيل بين صفوف المسيحيين - وقد رشاه المصريرن على ما ييظن - 
صائحا فق القادة باسم الملك أن يستسلمرا دون شرط . وأطاعوا الأوامر الي لم يكن 
لويس نفسه يعرف عنها شيئا » وألقرا أسلحتهم . وأحيط بالجيش كله واقتيد في الأسر. 
وف ذات الوقت تقريبا حوصرت السفن التى تحمل المرضى إلى دمياط وتم الإستيلاء 





(107) :215 2)40]]1161 يتحدث ماثيو باريس عن عروض مبكرة للسلام عرضها السلطان ورفضها الملك 
بناء على نصيحة روبرت (ارف أرتوا)105 ,87-8 .0م ,2 أو بناء على نصيحة المندوب البابويى.م ,2 
3ويرد عرض الملك لويس في . 106-7 .م2 ,7011391116 ووصلت الى أوروبا شائعة بأن لويس قد 
استولى على القاهرة.(2.117 ,71“ ,118 .م .4زطة) 


فض 


ع(2) 


© :لويس في السجن 

وتحير المصريون بادئ الأمر فى أمر أعداد أسراهم الغفيرة . ونظرا لإستحالة 
حراستهم جميعاء اعدمرا على الفرر من لم يقو على المشي من الضعف ؛ وظل المصريون 
على مدى أسبوع يأخذون كل مساء ثلاثمائة لتضرب أعناقهم بأوامر السلطان نفسه . 
ونقل الملك لريس من فراش مرضه وأودع مكبلا بالسلاسل في منزل خاص فى 
المنصورة . واحتفظ المصريون بزعماء البارونات معا في سجن كبير . ودأب آسروهم 
على تهديدهم بالقتل » لكنهم في الواقع لم تتوفر لديهم التية لقنل أى فرد قد يفتدى 
نفسه بفدية كبيرة . وكان حوانفيل على ظهر إحدى السفن الأسيرة » وأنقذ حياته 
وحياة رفاقه بأن حعل من المفهوم أنه ابن عم الملك ؛ وعندما استجوبه أمير البحر 
المصرى عن ذلك » وعلم منه أن ذلك غير صحيح وائما هو في الواقع ابن عم الامبراطرر 
فريدريك » ارتفعت شهرته ارتفاعا كبيرا. 

وواقع الأمر أن مهابة الامبراطور فريدريك؛ ذلك الكافر» فعلت الكثير للتيسير على 
الصليبيين . ذلك أنه عندما أمر السلطان لويس ف سجنه التخلى لا عن دمياط فحسب 
ل ل ل ا ل 
كونراد ابن الامبراطور » وأن الامبراطور وحده هو الذي يستطيع التخلى عنها . ولذا 
سحب المصريون الإقتراح على الفور . على أن الشروط الي لاس اك كانت 
قاسية للغاية ؛ إذ كان عليه أن يفتدى نفسه بالتخلى عن دمياط وأن تكون فدية حيشه 
دفع مسمائة ألف جينه تورى7 "2 أي مليون بيزنت . لقد كان مبلغا باهظاء لكن 
أعداد الأسرى كانت هى الأخرى غفيرة . وما أن تم الإتفاق علىالشروط حتى أذ 
الملك والبارونات البارزين على ظهر قوادس أبحرت بهم فى النهر إلى فارسكرر حيث 
كان السلطان قد اتخذ مكان اقامته . وكانت الترتيبات تقضى بأن يواصلوا رحلتهم إلى 
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دمياط لتسليمها بعد يرمين » يرم ٠٠١‏ ابريل”” ". 

لم تكن تلك المساومة لتم قط لولا تلد الملكة مرحريت . ذلك أنه عندما تركها 
الملك للزحف على المنصورة كانت على وشك أن تضع مولودها ؛ وولد المولرد على يد 
فارس تخطى الثمانين من عمره كقابلة » وذلك بعد ثلاثة أيام من مجئ أنباء استسلام 
الجيش . فسمّت ابنها الصغير حون تريستان » أي طفل الأسى . وف نفس ذلك اليوم 
علمت أن أبناء بيزا وحنوا يعدون العدة للجلاء عن دمياط لعدم كفاية ما تبقى من 
طعام لأفراه السكان » وهي تدرك أنها لا تستطيع الصمود في دمياط دون مساعدة 
الإيطاليين » فاستدعت زعماءهم إلى حانب فراشها نحاحاتهم ؛ فلو شُجرت دمياط , 
فلن يبق شئ يمكن تقديمه لإطلاق سراح الملك . وعندما اقتزحت عليهم أن تشتزى هى 
نفسها كل الطعام في المدينة والإشراف على ترزيعه وافقوا على البقاء . وكلفها الشراء 
ما يزيد على ثلاثمائة وستين ألف حنيه » لكنها أنقذت معنريات المدينة . وما أن 
أصبحت ف حالة تسمح لها بالسفر حتى أصر تابعرها على نقلها بمرا إلى عكا » بينما 
ذهب البطريق روبرت .مرور آمن إلى السلطان في فارسكور لإستكمال الترتيبات المتعلقة 
فيو 


٠ه"‏ مم : مقتل تورانشاه 

وتأخرت المفاوضات النهائية شيئا ما » إذ وصل البطريق فوجد السلطان ميتا . 
ذلك أنه فى يوم الإثنين ١‏ مايو كان السلطان وأسراه لا يزالون في فارسكور . وقٍ 
ذلك اليوم أقام السلطان مأدبة لأمرائه» على أنه خسر تأبيد المماليك . إذ أن أهميّة وقوة 
هذا الجيش الضححم من الأتراك والجراكسة قد تعاظمت أثناء حكم أيوب الذي كان 
يشملهم برعايته فكافؤه بإخلاصهم له ونتيجة لتأييدهم للسلطانة شجرة الدر بقى 
التاج على رأس تورانشاه . لكنه الآن سلطان انتصر على الفرتج » فشعر هو نفسه أنه 
من القوة بحيث بلا الحكومة بذوى الحظوة لديه من الجزيرة ؛ وعندما اعترض المماليك» 


)5١‏ ,آلا ,0.1604 ,ل ركام اناع[أاد/! :616-18 .مم ,««زأءنطامكا ره “كلة :110-22 .مم ,عا لتمتمل 
77 .مم و(يقول كاتب هذه الرسالة» وهو من فرسان المستشفى)» "إن أملنا الوحيد يكمن ني 
فريدريك 213-14 .مم ,لننتك-اه:)" 
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رد عليهم بتهديدات لفظها وهو في حالة من السكر . وني ذات الوقت أساء إلى روحة 
أبيه بأن طالبها .ممتلكات كانت لأبيه. فكتبت من فورها إلى قادة المماليك لحمايتها. 


وعندما نهض تورانشاه لمغادرة المأدبة يوم ” مايو» انقض عليه حنود من المماليك 
البحرية وعلى رأسهم بيبرس البندقداري ونزلوا عليه ضربا بسيرفهم ؛ فهرب حريما إلى 
برج خحشبى على ضفة النهر » وعندما تبعه اجنود وأشعلوا النيران فى البرج النشبى » 
قفز في النيل ووقف ني الماء مترسلا الرحمة عارضا التخلى عن السلطنة والعودة إلى 
الجزيرة ؛ ولم يلتفت أحد إلى ترسلاته » وإإما أطلقوا عليه سربا من السهام فشلت في 
قتله » فقفز بيبرس اليه في الماء وقضى عليه بخنجره . وظل حثمانه الممزق الأوصال ثلائة 
أيام دون أن يُدفن » وأخيرا حصل سفير الخليفة البغدادى على إذن من المماليك بدفنه في 
قبر بسيط . وعيّن المتآمرون المنتصرون زعيم قادة المماليك عزالدين أيبك قائدا عاما 
ووصيًا » وتزوج الأرملة المسنة السلطانة شجرة الدر الي تمثل الشرعية . وفيما بعد 
نودي بالطفل الأضرف موسى . وهو من أبناء عمومة السلطان الراحل » سلطانا 
مشاركا لا لشئ سوى أن يُخلع بعد أربع سنوات , ولم يُعرف مصيره النهائى7 ". 

عندما وصل البطريق العجوز من دمياط بمرور آمن موقع من تررانشاه » زعمت 
الحكومة الحديدة أن التوقيع لا قيمة له وعاملته كأسير . وذهب بعض المماليك إلى الملك 
لويس وسيوفهم ما تزال ملطخخة بالدماء طالبين منه الأموال مكانأة لهم على قتل عدوه ؛ 
وتفكه آخرون تفكها مقيتا بأن راحوا يشهرون سيوفهم في وحوه النبلاء الأسرى » 
وأصيب المورخ جوانفيل بالروع الشديد . على أنه لم يكن في نيّة المماليك التخلى عن 
الفدية الكبيرة » فأكدوا الشروط السابقة الي تقضى بالإفراج عن الملك بعد استسلام 
دمياط » غير انه ينبغى للجنود العاديين من الأسرى » وبعضهم نقل إلى القاهرة ١‏ 
الإنتظار في الأسر إلى أن يتم دفع المال الذى خفض مبلغه إلى أربعمائة ألف حنية تررى» 
يدفع نصفه فْ دمياط والنصف الآخر لدى وصول الملك إلى عكا . وعندما طلبرا من 
الملك أن يقسم على أنه لم ينفذ الشروط فسوف يرتد عن ديانة المسيح رفض رفضا 
حازما » وطوال فترة بقائه في الأسر كان لا أظهره من اعتزاز بالنفس وثبات “نره العميق 
على آسريه » حتى أن بعضهم اقترح متمازحا أن يكون هو سلطانهم التالى("". 
(51) 62[ :198-209 .مم ,قلتقطك دلاخ ,129 .م ,قلع ممق 230-26 .مم ,لكا ,8/2251 

.248 .م ,للا ,2ةط81!1دل1 وعن الأشرف موسى ء أنظر أدناه ص 5501. 
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213 .م ,تمتظحلة :618-19 .مم ,رنأءطام] إن .كالا :75-6 ,38 


"م 


ون يرم الجمعة 5 اير ٠10١م‏ ذهب جيوفري (أوف سارحين) إلى دمياط وسلم 
القلعة لطلائع المسلمين » وأحضر الملك بعد ظهر ذلك اليوم » وشرع المللك في البحث 
عن الأمرال لدفع القسط الأول من الفدية . غير أن ما كان لديه من أموال في خخزاتته 
الخاصة لم يجاوز مائة وسبعين ألف حنيه؛ فتقرر أن يستبقى المصريون معهم أخا الملك » 
ألفرنسو كونت براتر , إلى أن يتم العثرر على الباقى . وكان معروفا أن لدى فرسان 
المعبد مقادير هائلة من الأموال في قادسهم » وكان التهديد بالعنف هو الوسيلة الوحيدة 
الي انتزعت موافقتهم على دفع المطلوب على مضض . وبعد تسليم المبلغ كله إلى 
المصريين أطلق سراح كونت بواتو. وني المساء أمر الملك والبارونات إلى عكا الي 
وصولوها بعد رحلة عاصفة استمرت ستة أيام . ول تكن على سفينة الملك ملابس 
مهيأة ولا فراش ؛ واضطر إلى وضع ردائه والنوم على الحشيّة الي كان ينام عليها نْ 
الخ 


م :لويس يبقى في الشرق 


بعد وصول لويس إلى عكا مباشرة استشار أتباعه حول خططه للمستقبل . قد 
كاتبته أمه من فرنسا تحنه على الإسراع ف العردة ؛ إذ قيل إن هنرى ملك انحلترا سائر 
على درب الحرب » فضلا عن الكثير من المشاكل الأخرى العاحلة . غير أنه كان لديه 
شعور بأن وحوده مطلوب في مملكة ما وراء البحار » ذلك أن كارثة الحملة المصرية لم 
تدمّر حيشا فرنسيا فحسب » وإنما سلبت اوتريعيه جنودها جميعا أو كادت فضلا عن أن 
واحبه يفرض عليه البقاء حتى إطلاق سراح آخمر السجناء في مصر . ونصحه إخوته 
وكونت فلاندرز بالعودة إلى فرنسا » غير أنه كان قد عقد العزم على البقاء . وف ١‏ 
يولية أعلن عن قراره؛ وبإمكان إخخوته ومن يرغب ف الرحيل العردة إلى الوطن » لكنه 
ماكث وسوف يلحق بُندمته الشخصية كل من يتوفر لديه الإستعداد للبقاء معه » مشل 
حوانفيل . وأرسل رسالة إلى بارونات فرنسا يشرح فيها قراره ويرحوهم إرسال 


(؟ ؟) ‏ .619-20 .مم ,ترناء ام إن .كز ,135-8 .مم ,عا امامل 
(ه )5‏ .620 .م نا :لامكا زه .قالطا 
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التعزيزات للحملة الصليبية ؟ إذ قد شعر شعورا مريرا بفشل حهرده الضخحمة . وراقه أن 
يعلن أن الكارئة بمثابة علامة على فضل الرب أرسلها كي يعلمه التواضع » وكان عليه 
أن يفكر في أنه قد دفع ثمنا لفضل هذا الدرس آلافا مؤلّفة من الأرواح 0 ا 

ا ا ا م 
تاركين وراءهم كل ما يستطيعون الإستغناء عنه من أموال ؛ لكنهم تركوا نحا من 
وأربعمائة رحل لا غير”” '2. وبقيت الملكة مع الملك » الذي 0 
للمملكة . وكان تاج المملكة من الناحية الشرعية ما يزال يُخص كونراد الألمانى ؛ لكن 
الواضح يجلاء أن كونراد لن يأنى البتة إلى الشرق الآن . وبمرت أليس القبرصية انتقلت 
الرصاية إلى ابنها الملك هنرى الذي عيّن ابسن عمه . حون كرنت أرصوف » وكيلا 
للمملكة ؛ وقد أسعده تسليم الحكومة إلى لويس0*©. 

أسفر رحيل أتباع لريس الفرنسيين عن مزيد مسن استداده للإصغاء للنصح. فقد 
وسّعت التجربة من مداركه » وعلمه انتقاره إلى القوات المسلحة الحاجة إلى وحود 
علاقات دبلوماسية مع الكفرة » ووجده بعض أصدقائه أنه ينزع إلى اتباع سياسة 
حمقاءء لكنه لم يكن ليفعل ذلك والدبلوماسية مواتية فى هذه اللحظة. ولم تلق ثررة 
المماليك في مصر قبولا حسنا من مسلمي سوريا حيث تراصل الولاء للأيوبيين ؛ فعندما 
وصلت أنباء موت تورانشاه » انطلق الناصر يوسف صاحب حلب من حمص حترباء 
وف 4 يولية احتل دمشق حيث استقبل استقبالا حماسيا على أنه ابن حفيد صلاح 
الدين. ومرة أخرى تعود الخصومة المريرة بين القاهرة ودمشق » وتلهفت كلتاهما على 
شراء المساعدة من الفرنج ؛ فلم يكد لويس يصل إلى عكا حتى جاءته سفارة من الناصر 
يوسف . بيد أن لويس لم يكن ليلزم نفسه على الرغم من أن التحالف مع دمشق قد 
يكون مستصوبا من الناحية الاستراتيجية » فعليه أن يفكر في الأسرى الفرنح المحتجزين 
ا 


وف شتاء عام ٠10١م‏ بدأ حيش دمشق يغزو مصرء وفى ؟ فبراير ١115م‏ لقي 


 )51(‏ :91-2 .مم ,كناطاوظ-امنه5 01 تصمذ!!1/مآ :383 .م ,كتوصدآ! )0 صسدناائ/لا ,145-57 .مم ,ع1 لكمامل 
1734 .مم ,لا ركمد 1/4111 


(90؟) ‏ .157 «ر رع ا امامل 
(58) الم يتحدد وضع لويس القانوني مطلقا . غير أنه كان مقبولا بوضوح كسلطة عليا ف غيبة كونراد 
 )79(‏ .158 .ص رع ا 1تكهلل ,446 .م ,لأ اتدل[ أقطك ص16 :131 .م ردله ناطة ,200 .م ,ذا رمقلاك طم 


ام 


اليش المصري بقيادة أييك عند العباسية في الدلتاء الي تبعد عن الزقازيق الحالية اي 
عشر ميلا إلى الشرق . وني بداية الأمر حقق السوريرن بعض النجاح رغم أن كتيية 
أييك نفسه كانت صامدة ؛ لكن كتيبة من المماليك في حيش الناصر يرسف تخلت عن 
قضيته في أتون المعركة » وعلى الأثر استدار الناضل برصسف + لبذي 1 تيدر شماه 
تذكر » موليا الأدبار . وهكذا أنقذت سلطة المماليك فى مصر . غير أن فلسطين 
وسوريا ما زالتا في قبضة الأيوبيين . وعندما أرسل الناصر يرسف بعد ذلك إلى عكا 
يلمّح بأنه قد يتنازل عن القدس لقاء مساعدة الفرنج » أرسل لويس سفارة إلى القاهرة 
يحذر أيبك من أنه ما لم تتم تسوية مسألة الأسرى الفرنج على وحه السرعة فسوف 
يتحالف مع دمشق . وأفلح سفيره حون (أوف فالينسين) خلال زيارتين في ضمان 
الإفراج عن الفرسان أولاء يمن فيهم السيد الأعظم لفرسان المستشفى الذى أسر في غزة 
عام 744١م‏ ء ثم الإفراج ثانيا عن حرالي ثلاقنة الاف ميق أشروا دنا ان مكائل 
الإفراج عن ثلاثمائة أسير مسلم لدى الفرنج . وأظهر أيبك تلهفا متزايدا على مصادقة 
الملك بأن أرسل اليه مع الدفعة الثانية فيلا و حمارا وحشيا كهدية ؛ فتجرأ لويس وطلب 
الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في أيدى المماليك دون أية مدفرعات أخرى . وعند 
تحقق أيبك من أن لويس أرسل إلى بلاط دمشق مبعرته بيف البريتوني الذي يتحدث 
العربية » وافق على طلب الملك في مقابل تحالف عسكرى ضد الناصر يرسف . وتجاوز 
ذلك إلى الوعد بأنه ما أن يحتل المماليك فلسطين ودمشق فسوف يعيدون إلى المسيحيين 
كامل مملكة القدس القديمة حتى الأردن شرقا . ووافق لويس ؛ وأطلق سراح جميع 
الأسرى ف نهاية شهر مارس 707١م‏ . وكاد فرسان المعبد أن ينسفوا المعاهدة برفضهم 
قطم علاقاتهم مع دمشق ؛ فاضطر الملك إلى زجرهم علنا وطلب اعتذارا متضعا””؟). 


10م : الخليفة يحقق السلام بين أمراء المسلمين 

ولم يسفر التحالف الفرنحى المملركى عن شئ. ذلك أنه ما أن سمع به الناصر 
يوسف حتى أرسل الجنود إلى غزة لقطع الإتصال بين الحلفاء ؛ فسار لويس جنوبا إلى 
يافا ؛ لكن المماليك لم يتقدموا ارج مصر . وظل السوريرن والفرنج بلا حركة نحوا 
من عام » وكل منهما عازف عن إشعال معركة . وفي ذات الوقت أصلح لويس 


(١؟) ‏ ,تنلأء اماه .قاط ,158-60 .مم رعالتكمنه1 ران .عما/ رقلء! ااناطة زااء .ع0/ ,512:02 تلام 
.2 .28 ,لا ركمو /لاع )142 ,624-7 .مم 


لض 


تحصينات يافا بعد أن سبق أن أصلح تحصينات عكا وحيفا وقيسارية”*©2. وفي وقت 
مبكر من عام 751١م‏ ناشد الناصر يوسف بغداد للترسط بينه وبين المماليك . وكان 
الخليفة المستعصم متلهفا على توحيد العالم الإسلامى أمام المغول ؛ فحث أييك الذي 
كان يعترف بسطانه الإسمى على قبول شروط الناصر يرسف . وتقرر قبول أييك 
حاكما لمصر والسماح له بضم فلسطين حتى الجليل ثمالا والأردن شرقا . وتم الترقيع 
على معاهدة السلام في إبريل 567١م‏ وأمست ترتيبات أيبك مع الفرنج في طي 

17١. 
." النسبيان”‎ 

واتخذ الجيش الدمشقى طريقه من غزة عائدا إلى وطنه مخترقا الأراضى الفرنحية 
ومغيرا عليها . وكانت المدن من القرة بحيث تتعذر مهاجمتها فيما عدا صيدا حيث كان 
يجرى إعادة تشييد أسوارها . ورغم أن الدمشقيين لم يحاولوا مهاحمة قلعتها الواقعة على 
الملك لويس بتسيير حملة للإغارة على بانياس لم يصادفها النجاح . ولحسن طالع مملكة 
ما وراء البحار لم يُظهر أيبك ولا الناصر يوسف أية رغبة حدية فى الحرب9. 


ويعزى إحجامهما بدرحة كبيرة إلى وحود ملك فرنسا فى الشرق . فعلى الرغم 
من سجله العسكرى المفجع فقد كان لشخصيتة أثر واضح. وليس قٍ ذلك ما يوسف 
عليه ؛ إذ أن الامبراطور فريدريك . الذي كان لا يزال لاسمه وزن في الدوائر الإسلامية؛ 
مات في ديسمير ٠6١١م‏ في إيطاليا . ولم يرث إبنه كونراد شيئا من هيبته *. 

وفضلا عن ذلك؛ كان لويس أكثر بجاحا بكثير في التعامل مع قاطنى أرتريكيه من 
فريدريك » إذ كان ماهرا غير مغرض. واتضحت قيمته بتدخله في إمارة أنطاكية , إذ 
مات بوهمند الخامس في يناير 757١م‏ تاركا ابنته بليزانس التى تزوحت قبل وفاته 
بأشهر قليلة من هنرى ملك قبرص الأبترء وكانت زوجة ثالثة له؛ كما ترك ابنه بوهمند 
البالغ من العمر حمس عشرة سنة الذي استخلف تحت وصاية الأميرة المسيئة لوسيين 
الإيطالية . وكانت لوسيين امرأة بلا فعالية » لم تغادر طرابلس أبدا وعهدت بحكم 
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فض 


الإمارة إلى أقاربها الروم اين . وسرعان ما أدرك بوهمند السادس أن أمه لا تتمتع 
بشعبية » وتمكن بمرافتة لويس من الحصول على إذن من البابا بأنه قد بلغ سن الرشد 
قبل الموعد القانوني بأشهر قليلة . وبعدما وافق البابا إينرسنت الرابع حاء برهمند إلى 
عا حيث منجه الملك لقب فارس وابعدت الوسين عن الدسلظة ودف دغخلا ليا 
عرضا ها . وفى ذات الوقت أكمل لريس المصالحة بين بلاط أنطاكية وبلاط أرمينيا . 
وكان بوهمند الخامس قد أقام فْ سنواته الأخيرة علاقات مع الملك هيثوم ؛ على أنه 
اعتبر الماضى مليئا بالذكريات المريرة» لكن بوهمند السادس لم يكن يحمل مثل هذه 
الضغينة ؛ وني 54١١م‏ » وبناء على اقتراح لريس » تزوج إبنة هيئوم » سبيلا » وأصبح 
بدرحة ما تايعا لحميه . ووافق الأرمن على أن يتحملرا نصيبا من مسؤولية حماية 
أنطاكية9” *), 

ومات هنرى ملك فبرص يوم ١8‏ يناير 747١م‏ . ولأن ابنه هيو الثاني كان 
رضيعا لم يجاوز أشهره الأولى » فقّد طالبت الملكة بليزانس بالوصاية على قيرص 
والوصاية الإسمية على القدس . وأيدت المحاكم العليا في قبرص فق وضعها هناك , لكن 
بارونات اوتريعيه اشترطوا وحودها شخصيا قبل الإعتراف بها ؛ بينما ظل حورن 
الإيبلينى» وهو سيد أرصوف » وكيلا عن المملكة ؛ وراحت بليزانس تفكر الزواج من 
ابنه الشاب باليان . وقد واصل الملك لويس ف الواقع تسيير شؤون الحك.” “©. 


07( : التحالف الفرنجي مع الحشاشين 


لم يكن هناك من أمل ف أن ترسل أوروبا حملة صليبية حديدة . ذلك أن هنرى 
الثالث ملك انجلتراء الذي سبق أن أخذ الصليب مع كثير من رعاياه في ربيع ٠5١١م‏ 
أقنع البابا بالسماح له بتأحيل حملته ورفض إخوة لويس إرسال المساعدة من فرنسا » إذ 
كان الرأي العام هناك ساخطا خائب الأمل . فعندما وصلت الأنباء في أول الأمر 


 ):5(‏ 186-76 .مم ع1 الكطتهك :624 .م ,نطاء رامغ ره .كلا :441-2 ,439 .مم ,تا ,دعاءم4'2 عر«اماوظا 
6 ,1815نمله8 01 المع 7116 


(5ة) ‏ 74.مح ببزنأإعنمدماط أعانه طلعتدمل! هاءه5 .420.ص,ااردءوزودلق :.انعو|ردعاءه كل ء(زماوظل- 
0ط ال كسمن إه بورم)ئ1ل2 ,انتآ :5 


ومن غير المحتمل أن كانت بليزانس أكثر من خطيبة لباليان » إذ عرضت نفسها بعد سنوات قليلة 
لتكون عروسا لإيدموند (اوف لانكاستر) .(341 .م ,1 ,506679 ,117065) ولم يُعترف بها رسميا 
وصية على القدس إلى أن زارت عكا فى عام ١70/.‏ 


ضفن 


بكارثة المنصورة » ظهرت حركة جماهيرية هستيرية من الفلاحين والعمال أطلقت على 
نفسها اسم رعاة الكنيسة الصغار » وتزعمها شخص غامض أطلق عليه "سيد 
هنجاريا"؛ واكتسحت هذه الحركة البلاد تعمد الإحتماعات منكرة البابا ورحال دينه 
وأخذت على نفسها العهد لإنقاذ الملك المسيحى . ومنحتهم الملكة الوصية بلانش 
تأبيدها أول الأمر ؛ لكن الفرضى تملكتهم بحيث كان لا بد من قمعهم . وقنع النبلاء 
الفرنسيون بتعليقاتهم المرير ضد البابا الذي فضّل التبشير بحملة صليبية ضد 
الامبراطوريبن المسيحيين بدلا من إرسال المساعدة لمن يكافحرن الكفرة. وبلغت الملكة 
الوصية بلانش شأوا بعيدا بحيث أعلنت عن مصادرة أملاك أي تابع ملكي يستجيب 
لمناشدة البابا إينرسنت الرابع من أحل حملة صليبية ضد الملك كرنراد في عام ١18١م‏ . 
لكنها لم تحازف لا هى ولا مستشاروها بإرسال التعزيزات إلى الشرق49). 

ون سعى الملك لويس فى البحث عن حلفاء , أقام آكثر العلاقات ودا مع 
الحشاشين . إذ بعد كارئة دمياط مباشرة أرسل زعيمّهم السوري إلى عكا يطالب بدفع 
مكافأة له لإتخاذه مرقف الحياد » لكن الملك ردعه قائلا بصرامة أنه دفع لمبعرئيه فى 
حضور سادة الأنظمة الدينية العسكرية . وقد طلب الحشاشون بصورة خاصة إعفاءهم 
من الإلتزام بدفع إتاوة لنظام فرسان المستشفى » ولذا كانت سفارتهم التالية أكثر 
تراضعا بكثير » إذ أحضرت معها هدايا نفيسة للملك والتماس تمالف أوثق . وكان 
لويس على علم بالعداء الذى يكنه الحشاشون الإسماعيليون للمسلمين السنيين» فشجع 
لويس توددهم وأرسل اليهم ييف البريتون لترتيب المعاهدة . وافتعن ييف يمكتبة الطائفة 
التى كانت تحتفظ بها في مسياد » إذ وحد مرعظة مشكوك في صحتها موجّهة من 
المسيح إلى القديس بطرس الذي يعتبر » كما أبرته الطائفة» تجسيدا حديدا لهابيل ونرح 
وابراهيم . وتم التوقيع على حلف للدفاع المشيرك50©, 

ومع ذلك » كان المطمح الدبلوماسي الرئيس للملك لويس هو الفوز بصداقة أكثر 
أعداء الحشاشين شراسة ‏ المغول . ففى بداية عام 101١م‏ ؛ وصل إلى عكا تقرير بأن 
أحد أمراء المغرل » وهو سرتق بن باتوه قد تحول إلى المسيحية » فسارع لويس بإرسال 
اثنين من الرهبان الدومينيكيين » وليم (أوف روبروك) وبارثولوميو (أوف كريعرنا) 


(7ا؟) ‏ ءاه ادنء07711) روممقتط1 :259-61 ,172-3 .مم ٠",‏ بمرمزماءا مءندمعط) ,ركوط عط ك3 
.57-9 .م« ,كع مهديس 


 )1:4(‏ .160-5 .مم ,عا لتسصامل 


شرف 


ليحنًا الأمير على الحضرر لمساعدة رفاقه المسيحيين في سوريا . بيد أنه لم يكن من سلطة 
أمير مغولى صغير أن يعقد مثل هذا التحالف الام ؟) وني الرقت الذي كان الراهبان 
الدومينيكيان ويرتحلان فى عمق آسيا قاصدين بلاط الخان الأعظم نفسه » اضطر لويس 
إلى مغادرة أوتريميه . إذ مانت أمه الملكة الوصية بلانش في نوفمير 705١م‏ ؛ وسرعان 
ما عمّت الفرضى بعد مرتها مباشرة . وبدأ ملك ابملئرا في إثارة المصاعب على الرغم 
من قسمه بالذهاب ف الحملة الصليبية» ولم يساند أساقفته الذين عهد البابا إليهم 
بالتبشير بالحملة الصليبية . واندلعت الحرب الأهلية بسبب ميراث كورنتية فلاندرز » 
وازداد تململ عظماء الأتباع الفرنسيين كلهم . وكان أول واحبات لويس مكرسا 
لمملكته » فرتب وهر كاره للعردة إلى الوطن » فأبحر من عكا يرم 4؟ ابريل 0١1١م‏ . 
وكاد قاربه الملكي أن يتحطم أمام ساحل قبرص ؛ لكن العاصفة هدأت عندما نذرت 
الملكة سفينة فضية لضريح القديس نيكولاس في فارانجفيل . وبعد أيام قلائل أنقذ 
القارب الملكى من دمار النيران بغضل سرعة الملكة . وق يولية هبطت الصحبة الملكية 
في هيريس فى أراضى أخخى الملك » شارلز (أوف انجو)”” ©2. 

تسببت حملة القديس لويس الصليبية في ترريط مسيحبي الشرق في كارئة عسكرية 
مروعة » وعلى الرغم من أن بقاءه في الشرق لأربع سنوات قد أفاد كشيرا في إصلاح 
الأضرار ؛ إلا أن حسارة القرة البشرية ل : تستعرض تماما قط . كانت شخصيته أنبل 
الشخصيات من بين عظام الصليبيين قاطبة ؛ غير أنه كان من الأفضل لمملكة ما وراء 
البحار ألا يغادر لويس فرنسا مطلقا إذ كان لفشله عميق الأثر. ذلك أنه كان رحلا 
طيبا يخشى الرب » ومع ذلك ساقه الرب إلى كارثة . وف سابق العهد كان من الممكن 
تفسير ما يبتلى به الصليبيرن من بلايا على أنه عقاب إلحى على ما ارتكبره من حرائم 
وشرور ء بيد أنه لم يعد في الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية الهشة. فهل يا ترى قد 
عبس الرب من الحركة الصليبية برمتها('©؟ 


(ة9؟) ذأ ج«تمه1!! ولاعنصطي .220 .م عق .عمل غأنهموط 15[ اء 5أموموكلة د5عطآ' ,أهزااعم 
.النطاعه8 برط لعاالء لسة ل26[كددعا 
وقد خالطته الشكوك ف تحول سرتق الى المسيحية عندما قابله . (107,116 .0م .1514) لككن الأرصن 
كانوا يعتقدورن أن تحوله أصيلا.(173 .م باء55ه81 .وضقها ,ؤومكلة11) 

(١ه) ‏ 629 .جم ,ترثأء نم1 إه .كلل :29-30 .مم ,كننطلوظ-اصنه5 01 تسدنال/الا :218-34 .مم ,ع1 التمامل- 


عه56 ,1252 ععطتتععع12 1 هه ,لامعل 5وععمم[8 عه 434-4524 .مم ,7 ,عوط /ناع5 81 :30 
4 .ص7 ,لا رقاكة نم1011 


(١ه) ‏ ,2235-7 .مم ,مءنمه/ط) ,عمعطم11د5 الذي يقرل بأنه قد أعرب عن مثل هذه الشكوك . وقد 


فرضنا 


5 : الآثار التى ترتبت على رحيل لويس 

على الرغم من أن بحئ الملك الفرنسى إلى الشرق كان مشؤوما » فقد أسفر رحيله 
عن ضررمائل. إذ تسرك وراءه حيرفرى (أوف سارجين) كممثل له ومنحه المنصب 
الرسمى قهرمان المملكة. والآن كان حون الإبيلينى كرنت يافا وكيلا للمملكة بعد أن 
خلف ابن عمه حون أمير أرصوف ف المنصب عام 554١م‏ »؛ لكنه أعاده اليه عام 
م . والراحح أن كان حرن أمير أرصوف غائبا في قبرص أثناء تلك السنوات 
مستشارا للملكة بليزانس اليّ استمرت كوصية شرعية للمملكتين معا('”) وبعد وفاة 
كونراد الألماني ف إيطاليا عام 154١م‏ » اتتقل لقب ملك القدس إلى ابنه كونرادين 
الذي لم يجاوز السنتين » وقد تذكر قانونيو اوتريميه بكثير من الشك حقوقه الإسمية”"©. 
وكان الملك لويس قد رتب قبل رحيله مباشرة عقد هدنة مع دمشق تنتهى ف 7١‏ فبراير 
4م ءلمدة سنتين وستة أشهر وأربعين يوما . والآن غدا الناصر يوسف صاحب 
دمشق مدركا تماما للخطر المغرلى ولم تكن لديه أية رغبة ف محاربة الفرنج . وبالمثل 
رغب أيبك صاحب مصر ف تحنب حرب كبيرة » وعقد في 700١م‏ هدنة لعشر 
سنوات مع الفرنج » لكنه استبعد يافا صراحة من الحدنة إذ كان يعقد الآمال على 
الحصول عليها كميناء لمقاطعته الفلسطينية”2. وكانت هناك غارات تعقبها غارات 
مضادة عبر الحدود . ففي يناير 757١م‏ استولى حيوفرى (أوف سارجين) وحون أمير 
يافا على قافلة ضخمة من الماشية » وعندما قاد المملوك والى القدس حملة في مارس 

قبة المغيرين منى بالهزيمة وقتل . أما أييك » الذى كانت له مشاكله مع قواده ومنهم 
بيبرس » فقد عقد معاهدة حديدة مع دمشق » ثم معاهدة أخرى برساطة من الخليفة 
البغدادى ومنح فلسطين ثانية؛ غير أن القوتين الإسلاميتين حددتا معاهدتيهما مع الفرنج 
لعشر سنوات وشهلتا أراضى يافا © . 


وحهت الإهانات علانية إلى الإخوة المينديكانيين الذين كانوا يبشرون بالحملة الصليبية بعد فشلها. 
(7ه) .2.1 اك عم/ ,عتدمكلا مآ 
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ام : حرب القديس ساباس 


إن ما أظهرته القاهرة ودمشق من أناة أملتها عليهما خشيتهما المتعاظمة من المغرل, 
قد أنقذت الفرنج ما كانوا يستحقرنه من نتائج حرب أهلية سرعان ما نشبت بعد 
رحيل الملك لويس مباشرة . ذلك أن شتى التجار الإيطالبين يمثلرن الآن أنشط العناصر 
في مدن مملكة أوتريميه . وبانت تجارة البحر المترسط تحت سيطرة الجمهرريات الثلاث 
الكبرى حنوا والبندقية وبيزا جما ها من مستعمرات في كل ميناء شرقى . وإلى حانب 
الشركات المصرفية التابعة لنظام فرسان المعبد . كانت التجارة الإيطالية تزود أوتركيه 
بأغلب إيراداتها » كما كانت تعرد بالنفع بنفس القدر تقرييا على الأمراء المسلمين؛ 
الذين يُعزى استعدادهم بدرحة كبيرة للتوقيع على الهدنة من حين لآخر إلى خشيتهم من 
انقطاع مصدر الربح هذا . غير أن الجمهرريات الثلاث كانت في حالة من الخصومة 
المريرة. إذ تسببت الإضطرابات بين بيزا وحنوا في تأخير إثمار لويس من قبرص عام 
4(مء وف ٠175م‏ قتل أحد البنادقة تاحرا من أبناء حنوا ونشب قتال ف شوارع 
عكا('». وعندما رحل لويس إلى أوروبا اندلعت الإضطرابات مرة أخصرى إذ كان تل 
مونتجوا في عكا يفصل بين حي البنادقة وحي أبناء حنوا » وكان ذلك الل ينتمى إلى 
أبناء حنوا فيما عدا أعلى نتوء له الذي يتوحه دير القديس ساباس القديم . وادعت كل 
من المستعمرتين ملكيتها للدير. وني صباح أحد الأيام أوائل عام 1707م » وبينما كان 
القانرنيون لا يزالون مختلفين حول المسألة » استولى أبناء جنوا على الدير » ولما احتج 
البنادقة هرع إلى حيّهم رحال مسلحون من أبناء جنوا هابطين التل » وسارع إلى 
الانضمام إليهم أبناء بيزا الذين سبق أن رتبوا معهم الأمر ؛ ويرغت البنادقة الذين 
طردوا الغزاة حارج حيّهم مرة أخرى » بعدما استولى الغزاة على الكثير من سفنهه9”). 

وفى تلك اللحظة كان فيليب (أوف مونتفورت)؛ سيد طورون وصور - الذى 
اعترض طويلا على حق البنادقة فى امتلاك قرى معينة على مقربة من صور - يظن أن 
الفرصة سانحة لاخراحهم من ثلث صور الذى كانوا يملكونه بموحب معاهدة عقدت 
عند الاستيلاء على صور سنة 74١١م,‏ وإخراحهم كذلك من ممتلكاتهم فى الضواحى. 


(كه) .260 .ص بعلامطوءع56 .238 .م ,كعدتعلنترول عوأه دمل 


0 ه) ‏ ,90ع81 عع5 .365 .م ,10320010 :239 .« ,كعد اعناررول دعاأوداق :443 .« ,كا بكعاعه ل عرزماكوير1[ 
.344-54 .هم ,ا ,اانعنعط لاق 077:06 بل 6ز0إى ةكمو ذلك للإطلاع على كامل تاريخ "حرب 
القديس ساباس " 


ليان 


ولم يستطيعوا منعه لإنشغالهم فى نزاعهم مع أبناء حنوا. وعندما عرضت حكومة حنوا 
- التى كانت عازفة عن أن تبدأ حربا مع البندقية - التوسط, كان البنادقة على غضب 
يحول دون قبومهم العرض. وكان القنصل البندقى فى عكاء ماركو حومستنيانى» 
دبلوماسيا متمرسا. غير أن تصرف فيليب المتغطرس صدم أبناء عمومته الإبيليين الذين 
كانوا ينمسكون جميعا بالالتزام بالقانرن. وارتاب وكيل المملكة حون أمير أرصرف فى 
أن المونتفرريتيين ينتوون فى أن يعلنوا استقلال صور عن حكومة عكا. وبرغم أنه لم 
يكن على ود مع البنادقة» لبرود موقفهم من حملة لويس الصليبية فى المقام الأول» فقد 
مح حستنسانى فى اكتسابه إلى جانبهم.. وكان حون أمير يافا على علاقة سيئة فعلا 
بأبناء حنوا الذين حاول أحدهم اغتياله . وشعرت الجماعات الدينية في عكا بالخطر من 
أن يُفلح فيليب ف تحويل صور إلى منافس تحارى ناحح لمدينتهم عكا , فأولوا تعاطفهم 
ومساعدتهم للقنصل حيستينيانى الذي كانت خخطرته التالية إقناع أبناء بيزا بأن الجنويين 
ليسوا سوى حلفاء يتصفون بالأنانية وليست الثقة فيهم ممأمونة » وبذا ضمن تأيبدهم . 
كما انضم إليه التجار من مرسيليا الذين ما فتئوا يشعرون بالغيرة من الجنويين » وعندئدذ 
انضم إلى الجانب الآخخر التجار الكتاليون الغيورون من أبناء مرسيليا . وناصر نظام 
المعبد والنظام التيوتوني البنادقة » وانضم نظام المستشفى إلى الجنريين . وفى الشمال » 
تذكرت أسرة إمبرياكو » التى كانت تحكم حبيل »؛ أصلها الجنوي ؛ وكان زعيمها 
هنرى قد تشاحر مع سيده بوهمند السادس أمير أنطاكية وطرابلس » فتحدى نهى سيده 
المحدد وأرسل الحنود لمساعدة الجنويين في عكا . وقد حاول بوهمند نفسه التزام الحياد, 
غير أن عراطفه كانت مع البنادقة » ودفعته عداؤه لإمبارياكو إلى الدخول في الصراح . 
ولم تستطع أخته الملكة الرصية بليزانس أن تفعل شيئا » وكان الرحل الوحيد الذي تضع 
فيه ثقتها في اوتركيه هو حيوفرى (أوف سارجين) » لكن نفوذه كان ضئيلا لكونه 
غريبا ولا تتوفر له القوة الفعلية . وبدأت الحرب الأهلية تحنذب بمجتمع اوترعيه كله . 
ولح تعد المسألة جرد اتحاد البارونات الوطنيين ضد سيد غريب كما كانت الحال أيام 
فريدريك الثانى » وإنما ألهبت الخلافات العائلية التافهة أترن الصراع. وكانت أم فيلايب 
أمير مونتفرات » وزوجة هنرى أمير حبيل تنتميان إلى آل إيبيلين ؛ وكانت حدة بوهمند 
السادس من آل إمبرياكو . بيد أن عُرى القرابة لم تكن تعنى شيعا الكن20. 


وكانت حكومة البندقية سريعة في اتخاذ احراء . فما أن علم الجنويون بأن أبناء بيزا 


((ه) اك بعم] ,كءدتعانتيمل كاوق :366-7 .مم ,وأم0لصهذآ ,445 .م ,ذا بكداعهمكا'ك ء«زماوط 


اران 


قد تخلرا عنهم حتى احتاحرا حي بيزا في عكا فسيطروا على الميناء الداخلى . غير أنهم 
لم يتوفر هم الوقت لمد سلسلة لسد المدخل قبل دخول أسطرل كبير بقيادة الأدميرال 
البندقي لورنزو تيبرلو ء الذى اقتحمت سفنه السلسلة وهبط الرحال على الرصيف . 
واندلعت ف الشوارع معركة متعطشة للدماء انتهت بطرد الجنريين مرة أخرى إلى حيّهم 
الذى يحميه وحود حي فرسان المستشفى #هالهم مباشرة . واحتل البنادقة دير القديس 


ساباس ؛ لكنهم لم يستطيعوا طرد الجنريين أو فرسان المستشفى من المبانى الخناصة 
(39) 
بهم 0. 


24 :الملكة بليزانس في عكا 


وف شهر فبراير 754١م‏ أقدمت الملكة الوصية بليزانس على محاولة تأكيد سلطتها؛ 
فأبحرت من قبرص مع ابنها الملك هنرى الذي لم يجاوز الخامسة من عمره ووصلت إلى 
أخيها برهمند في طرابلس حيث صاحبها إلى عكا . وطلب بوهيموند من المحكمة العليا 
للمملكة أن تقر مطالب ملك قبرص الذي يعتبر الوريث التالى بعد كونرادين اليب » 
بالإعتزاف به مرضع للسلطة الملكية وبأمه حارسة ووصية . على أن ما كان يعلقه 
برهمند من آمالا فى وقف الحرب بتأكيد سلطة أخته ووحودها استحال سرايا . وما 
أن أقر الأيبيليرن مطالب هيو وبليزانس » اللذين كانا يتطلعان دائما إلى حموق الملك 
كونرادين » وأذعن فرسان المعبد وفرسان التيوتون » حتة أعلن فرسان المستشفى على 
الفور أن لاشئ يمكن تقريره في غيبة كونرادين؛ متذرعين بالحجج الي دُحِضت عام 
147١م‏ . وبذا تورطت العائلة الملكية ف الحرب الأهلية ؛ فناصر الطرف البندقي 
بليزانس وابنهاء وبسخرية التاريخ اتفذ حانب أبناء جنوا فرسان المستشفى وفيليب أمير 
مونتفورت » وهذه الأطراف كلها ال سبق أن عارضت فريدريك الثاني معارضة 
مريرة» باتت الآن من أنصار آل هوهنشتوفن . واعترفت أغلب الأصوات بالملكة 
بليزانس وصيّة . وتنازل لحا حون أمير أرصوف رسميا عن منصبه كوكيل للمللكة 
وأعادت تعيينه ثم عادت مع أخيها إلى طرابلس ومنها إلى قبرص بعد أن أصدرت 
تعليمات لوكيل المملكة الذي عيّنتهبمعاملة المتمردين معاملة لا هوادة فيها("'©. 


(ؤه) .447 .ص ,ةا ,كماعه لك عرامادئا :240 .م ,كعدانءناتجول دأوتبل :.انء .عه] ,واملصةدآ] 


(60) كنل دعاده0) :643 .مج ,الاأءرطاه؟1 زه كالط :443 .و ,ذا ,كعاعه ل ءرزماكظا 401 .م ,أ( ,كعكتدكعل 
2 ,149 .مم ,دتمم 


غرف 


كان بطريق القدس هو حيمس بانتاليرن ؛ ابن إسكافي من تروي . وكان قد عن 
في ديسمبر 175١م‏ » لكنه لم يصل عكا إلا في صيف ١15١م‏ عندما نشبت الحرب 
الأهلية . وأعلن مناصرته - بحق - للملكة بليزانس وناشد البابا فى إيطاليا اتخاذ إحراء ؛ 
فاستدعى البابا ألكسندر الرابع وفردا من الجمهرريات الثلاث للحضور إلى بلاطه ف 
فييربو وأمر بهدنة فورية . وتقرر أن يذهب سفيران مفوضان من البنادقة ومثلهما من 
أهل بيزا إلى سوريا على معن سفينة حنوية » وائنان من الجنريين على سفينة بندقية ) 
وأن تسوى المسألة برمتها. وأبحر المبعرئون في شهر يولية ./115م » لا لشئ إلا ليعلما 
أثناء الرحلة أن السيف قد سبق العذل . ذلك أن جمهررية حنوا أرسلت فعلا أسطرلا 
بقيادة أمير البحر روسّر ديللا توركا وصل أمام صور ف يونية حيث انضم إلى أسطول 
حنوي صغير كان فى الشرق . وف 71 يرنية أبحر من صور الأسطول المشدرك المولف 
من نحو ثمانية وأربعين قادسا » وني ذات الوقت سارت كتيبة حنود جنوب الساحل 
تابعة لفيليب (أوف مونتفورت) . وكان لدى البنادقة وحلفائهم البيزيين نحوا من ثمانية 
وثلاثين قادسا بقيادة تيبولو . ونشبت المعركة الفاصلة أمام عكا يوم 74 يونية » وأثبت 
تيبولو أنه صاحب التكتيكات الأقوى ؛ وبعد صراع شرس خسر الجنويون أربعا 
وعشرين سفينة وألفا وسبعمائة رحل وانسحبوا في فوضى عارمة . ولم يتمكن الباقرن 
على.قيد الحياة من الوصول بأمان إلى عكا إلا عندما هبت فجأة نسمة جنربية . وق 
الوقت ذاته صدت ميليشيا عكا تقدم فيليب وخرّب الحي الجنوي داخعل المدينة . وقرر 
الجنويون بعد هزعتهم أن يهجروا عكا كلية وأن ينشئوا مقرا لهم فى صور('"©. 


وف ابريل 755١م‏ أرسل البابا مندوبا له إلى الشرق ٠‏ ترماي آني (أوف لينتيتر) » 
وهو الأسقف الشرفٍ للقدس » يحمل أوامر بتسوية النزاع . وف نفس الوقت على وجحه 
التقريب مات وكيل المملكة حون أمير أرصوف ؛ وجاءت الملكة بليزانس إلى عكا مرة 
أحرى » وني أول مايو عيّنت وكيلا للمملكة جيوفري (أرف سارجين) الذي كان ذا 
شخصية تحظى بالإحترام وكان أقل إثارة للجدل ؛ وتعاون مع المندوب البابري لضمان 
اللهدنة . وفي يناير 771١م‏ احتمعت المحكمة العليا بمحضور مندوبين عن المستعمرات 
الإيطالية وتوصلت إلى اتفاق يقضى بأن يكون للجنويين مقرهم في صور » وللجنويين 
والبنادقة مقرهم في عكا ؛ وأحريت مصالحة رسمية بين المتحاربين من النبلاء والبنادقة 
والبيزيين . على أن الإيطاليين لم يعتبروا الإتفاق نهائيا قط . وسرعان ما نشبت الحرب 


)6١(‏ :1536 .مم ,كنممل0) كع ععادءز) :240 .م ,كعدتع ميل عامسب ,367 .م ,واملضدر[ 
.5 .م ,ذا ,دعأء0 :1ل ء«امادظ :11 30 .مم ,نت رلأمصزاة؟] 


شف 


بينهم وتواصلت , مما أخحق الضرر بالتجارة كلها وبالنقل البحرى بطول الساحل 
إفلد 
السورى ©. 


05©: البيز نطيون يستعيدون القسطنطينية 


كما لحق الضرر بالفرنج البعيدين إلى الشرق عبر الحدود السورية . إذ أن 
امبراطورية القسطنطينية اللاتينية المتأرححة لم تكن لتبقى إلا .مساعدة الإيطاليين الذين 
كانوا يخشون ضياع امتيازاتهم التجارية . وكانت البندقية حريصة بصورة خاصة على 
بقائها » لما لها من ممتلكات في القسطنطينية نفسها وف حزر مر إيمة . ولذا ساندت 
جنوا امبراطور نيقية اليوناني القوي ميخائيل بالايرلرحرس مساندة فعالة . وكان 
ميخائيل قد أحرز نصرا مؤزرا عام 731١م‏ ف بيلاحونيا مقدونيا حيث أسر أمير أخيًا 
وليم (أوف ويلهاردوين) وجميع باروناته وأحيره على التنازل عن قلاع ماينا وميسترا و 
مونيمفاسيا » وهي القلاع الي تسيطر على النصف الشرقي من شبه الجزيرة ؛ وبذلك 
أرسى ميخائيل فعلا دعائم استعادة بيزنطة لشبه الجزيرة اليونانية . وفي مارس ١115م‏ 
وقع ميخائيل معاهدة تقضي بمعاملة أبناء حنوا معاملة تفضيلية في سائر أراضيه حاليا 
ومستقبلا . وفي ١٠‏ يولية» وويمساعدة الجنويين » دمل حنوده القسطنطينية . لقد 
وصلت الامبراطورية اللاتينية» وليدةٌ الحملة الصليبية الرابعة؛ إلى نهايتها » ولم تفعل 
للشرق الفرنحي شيئا سوى الضرر”""©. 

وهكذا كان استعادة البيزنطيين للقسطنطينية وانهيار الإمبراطورية اللاتينية نتيجة 
لحرب بدأت حول دير قديم في عكا. لقد كانت ضربة موحعة للمهابة اللاتينية 
والبابوية» وانتصارا لليونانيين . على أنه حتى باستعادة بيزنطة لعاصمتها , فإنها لم تعد 
الامبراطورية العالمية كعهدها قٍ القرن الناني عشر ؛ فما هي الآن إلا دولة بين دول 
كثيرة . فإلى حانب الإمارات اللاتينية المتبقية » هناك الآن مملكتان قويتان بلغارية 
وصربية في البلقان ؛ وني الأناضول » وعلى الرغم من تعجيز المغول للسلطنة 


 )67(‏ كمل دءاهانل :156 .ص ,كامدم:ن) ده دماده :39-44 .مم ,لئاط ,الءا ارلا ,كقتطمط]-أءلة1 
448-9 .مم ,1(112ه3 عور 1 


 )607(‏ ,عماطامط ندرا ارمصرظ ع[ إن بورماكىا] ,لاع 1[اكهة عع5 ,عام متأ ة)ك000) 01 عكنأاممعء: عطا عو0ك][ 
م0018 320 .11 140 .مم ,عتطزراعة8 عنة 5ع5نا50 علللامممز8 أعلطء ع1 .538-9 .مم 
]] 182 .مم ,أ ,3 1[مممعم 


١ 


السلجوقية؛ فلا أمل هناك البتة في زحرحة الأتراك » وقد أدى امتلاكى كهم لوطنهم القديم 
في واقع الأمر إلى إضافة المزيد من المشاكل للأباطرة بدلا من تقريتهم . وكان أبناء 
جنواء أهم المستفيدين؛ ققد مُّرموا في سوريا ؛ لكن تمالفهم مع بيزنطة مكنهسم من 
السيطرة على بجارة البحر الأسود الي كانت تتزايد في حجمها وأهميتها في الوقت الذى 
طورت فيه الغزوات المغولية طرق القوافل عبر آسيا الوسطى ")2 

وف مملكة الشرق الفرنمى تمكن حيرفرى (أرف سارحجين) » تسانده ما كان 
لذكرى الفديس لويس من مهابة » من استعادة بعض النظام بين بارونات المملكة . 
وماتت الأعمال العدوانية النشيطة على البر » رغم أن الملاحين الإيطاليين قد يراصلون 
القتال ؛ بيد أنه لم تكن هناك عودة للصداقة القديمة بين آل مونتفرت وآل إيبلين . ولح 
اطي البور ا تفي عذائهيما التداادي ١‏ ينها رفي النطنام اوكردي بسن 
مستقبل سوريا » فبدأ يركز حل اهتمامه في شواطئ البلطيق البعيدة » حيث منح فيها 
الأراضى والقلاع منذ عام نكن لناء ساعد بو ترويض وعويلل الؤنيين من 
البروسيين والليفونيين”"). 


ولم تتسع سلطة جيوفري لتمتد إلى داخل كونتيّة طرابلس . إذ أن ما كان يحمله 
بوهمند من مقت لتابعه هنرى أمير حبيل اتقد وتحول إلى حرب ؛ فلم ينكر هنرى 
سيادة بوهمند ويوطد نفسه ممساعدة الجنويين في استقلال كامل » وإنماقام ابن عمه 
برتراند » زعيم الفرع الأصغر من عائلة إمبرياكو » بتمهاحمة بوهمند فق طرابلس نفسها . 
وكانك الأميزة اليه ارنين + عيونا حلمك من الوضابة قد كنت من إيقاء الكثير 
من المقربين اليها من الرومان في مناصب هامة في الكونتية » ثما أثار حفيظة البارونات 
الرطنيين الذين وحدوا متمثلين فى برتراند إمبرياكو - الذي يمتلك ضياعا كبيرة في 
حبيل وحولها - وزوج ابنته حون أمير أنطاكية وهو لورد البطرون ومن أبناء العمرمة 


(54) 42715 .مم ,ا ,لزع ممه 
 )59(‏ :كلقتصهلا1آ 320 كضقأدكتص8 :لممنلداكصة1) 


(المترحم): البرر سيرن 201851285 » نسبة الى بروسيا وهي منطقة تاريخية شمالي ألمانياء تحرلت الى 
مملكة شمالي أوروبا )١1871-1701(‏ والمركز المهيمن للامبراطورية الألمانية ))١119-1١/819/1(‏ 

وانتهت رسميا عام 49 9١م‏ . والليفرنيون 1101113:25آ نسية الى ليفونيا 1,1970118 » وهي مقاطعة سابقة 

تابعة لبروسيا (1318-1787) تقع على ليج ريما » وقُسّمت عام 1314م بين لاتفيا واستونيا. 


أع1ارم انهه 1 115زأ 07 ممأانتطه1 ,ععطلطء 5 معد ,ععل02 عتممالك] عطا عو العامة ورمطانام) 


خرفن 


وحاصروا المدينة » وخرج اليهم برهمند فْ رجاله لكنه هّرم وجرح في كتفه براسطة 
برترائند نفسه . وأحبر على البقاء تحاصرا في عاصمته الثانية إلى أن خف فر سان المعبد 
لنجدته . وتحرق شوقا إلى الثأر . وفي يوم ما . وأثناء أن كان برتراند على حواده مخترقا 
إحدى قراه » انقض عليه فجأة بعض القرويين المسلحين وقتلره سدم راي 
وأرسلت هدية إلى بوهمند الذي لم يتشكك أحد ف تحريضه على القتل » ولقد كان 
ذلك الإغتيال يمثابة عامل مساعد مرفت لتحقيق غرضه ؛ إذ ارتعب المتمردون 
وانسحبوا إلى حبيل . بيد أنه قد أصبحت هناك الآن ثارات دماء بين بي أنطاكية 
وإمبرياكو”"©. 


وفي 1715م انتهت حكومة حيوفري (أوف سارجين) . إذ ماتت الملكة القبرصية 
بليزانس ف سبتمبر١‏ 177١م‏ » ولقيت وفاتها أعمق الأسىء فقد كانت سيدة غاية ف 
الإستقامة . وكان ابنها هيو الثاني في الثامنة من عمره ؛ فقكان ضروريا وحود وصي 
حديد لقبرص والقدس . وكان لأبى هيو الثاني - هنرى الأول - شقيقتان تزوحت 
كبراهما ماريا من والتر (أوف برين) وماتت في شبابها تاركة ابنها هيو . وتزوحت 
صغراهما إيزابيلا من هنرى الأنطاكي أخى بوهمند الخامس , وهى ما تزال على قيد 
الحياة . وكان ابنها المسمّى هيو أكبر من ابن خخالته هيو (أوف برين) الذي نشأته 
ايزابيلا ربيبا مع ابنها. وعلى الرغم من أن هيو (أرف برين) كان الوريث التالى للعرش؛ 
فقد كان عازفا عن منافسة خالته وابنها من أحل الرصاية ؛ وبعد مداولات حرت في 
المحكمة العليا القبرصية » اعتبرت المحكمة أن وصاية الرحل أفضل من وصاية المرأة » ولذا 
أغفلت مطالبة إيزابيلا لصالح ابنها الذي عَيّن باعتباره أكبر أمير تحرى في عروقه الدماء 
الملكية ؛ وأتيح لمحكمة القدس العليا المزيد من الوقت للتفكير . وظلت الأمور على ماهي 
عليه حتى ربيع 777١م‏ عندما جاءت إيزابيلا إلى عكا مع زوجها هنرى الأنطاكي . 
واستقبلها النبلاء هناك كوصية فعلية » لكنهم بعدما لمسوا من جوانب الريبة ما تجاهلره 
حتى آنذاك رفضوا أن يقسموا لها قسم الولاء ؛ فلم يكن ذلك ليحدث إلا إذا كان 
الملك كونرادين حاضرا. واستقال جيرفري (أوف سارجين) من منصب وكيل المملكة» 
فخلعت الملكة المنصب على زوجها » وعادت هي نفسها بدونه سعيدة إلى قبرص. 


(3ك) عل عبس مز ,"اعاط01) عل د5كناعمواء5 دعا" ,لإعخا عء5 .157-60 .مم ,كامبواران) كعك وعاده 06 
.399-4404 .هم ,كذا ,اها اصع تر0 ] 


وكان لورد البطرون هو حون وليس وليم كما جاء في عطا 1ه همتائلء عتماهآ 8/25 0غ ع#«علها 
.065165 وقد قتل أبوه وليم قي لافوربي عام 55م 


لفقا 


وماتت ني العام التاللي في قبرص , وأصبح منصب الوصاية على القدس شاغرا مرة 
أخرى. وطالب هيو الأنطاكي . الرصي على قبرص » بالوصاية باعتباره ابنها ووريثها ؛ 
لكن هيو (أوف برين) تقدم .بمطالبة مضادة الآن وأعلن أن العرف الفرنسي المتبع ف 
أوتريعيه يقضى بأن إبن الأخت الكبرى له الأسبقية على إبن الأخت الصغرى بغض 
النظر عن الأكبر سنا من ابن الخالتين. واعتير قضاة أوتريميه أن العامل الحاسم هر القرابة 
ا ا ا ا ل 

سبقية على ابن اخختها . وأجمع النبلاء وكبار رحال الدولة على قبوله وأعربوا له عن 
ام ب ساس مه 1 
واعترف به السيدان الأعظمان لفرسان المعبد والمستشفى . وعلى الرغم من أن 
الإيطاليين كانوا لا يزالون يحاربون بعضهم البعض في البحار » فقّد ساد حر عام » وإن 
كان مصطنعا » من المصالحة في المملكة نظرا لنشاط هيو فى المقام الأول. إذ لم يعن 
وكيلا للملكة يعمل باسمه ف الأراضى الرئيسية » وإنما كان دائم السفر بين قبرص 
وعكا. وبينا هو في قبرص عُهد بحكومة الأراضى الرئيسية إلى جحيوفري (أوف سارجين) 
الذي أصبح قهرمانا مرة أخرى » كما غدت الإدراة في أيدى أناس محتزمين ؛ إذ كانت 
الأخطار تتجمع وتتزايد ابلق 


٠‏ : آخر حملة صليبية للملك لويس 


لم ينس لويس ملك فرنسا الأراضى المقدسة قط . إذ كان يرسل كل عام مبلغا من 
المال لإعالة مجموعة الجنرد الصغيرة الي تركها هناك وراءه في عكا برئاسة حيرفري 
(أوف سارحين) ؛ ودامت هذه الممارسة حتى بعد موت جيوفري ولويس نفسه . 
وكان الأمل يراوده دائما في الخروج مرة أمرى في حملة صليبية » غير أن احتياحات 
بلده لم تنح له ذلك . ولم يحدث إلا في عام 717١م‏ ؛ عندما كان مرهقا ومريضاء أن 
شعر بقدرته على الإعداد لحملته الصليبية الثانية » وبدأ شيئا فشيئا في إعداد الترتيبات 
الضرورية وجمع الأموال . وني ١71١م‏ أصبح على استعداد للإيحار إلى فلسطين!*"©. 

على أن أخا الملك » تشارلز » شوه المشروع الورع ودمّره . ذلك أنه في عام 
(50) 151-4.صم ,تت رمك .مه ,الناط سه ,75-7.مم عله .مه ,عأده84 3[ ءء5لمناقشة النقاط القانونية 
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١م‏ .ع عندما كان السفل كونرادين ملكا إ>ميا لصقلية والقدس » خلعه ابن عمه من 
السفاح . مانفريد بن فريدريك الثاني . وكان منفريد قد ورث الكثير مما كان لأبيه من 
ذهن متقد متغطرس ؛ ولقى نفس القدر من كراهية البابوية . وبدأ البابرات في البحث 
عن أمير بديل يعتلى العرش الصفلي الذي كان تمت سلطتهم بصورة تقليدية . وبعد أن 
تفكروا في إدموند (أوف لانكاسم) , إبن هنرى الإبمليزي » وحدوا مرشحهم ف 
شخص تشارلز (أوف أنمو) » الذي كان على قدر ضئيل مما كان عليه أخوه القديس ؛ 
إذ كان باردا وقاسيا ومتطرفا في طموحاته » وكانت زوجته الكونتيسة بياتريس » وهي 
وريثة بروفانس وأحت لثلاث ملكات ؛ متلهفة على أن تضع تاحا على رأسها . وَلٍ 
0م.ء أصبح بطريق القدس جيمس بانتاليرن هو بابا باسم إيربان الرابع. وسرعان 
ما أقنع الملك لريس بأن إزالة آل هوهينشتوفن من صقلية أمر أساسي مطلوب لنجاح 
أية حملة صليبة مقبلة. 

ووافق لويس على ترشيح أخيه ؛ وفرض ضرائب ف فرنسا نيابة عنه . ومات 
إيربان عام 774١م‏ لكن خليفته » كلمنت الرابع » وهو فرنسى آخر ء أكمل الترتيبات 
مع تشارلز الذي زحف عام 1515م داخمل ايطاليا وهزم منفريد وقتله في معركة 
بينيفينتو . ومكنه النصر من السيطرة على حنرب إيطاليا وصقلية » وتلقت زوجته التاج 
الذي كانت تهفو إليه . وبعد نلاث سنوات بذل كونرادين جهودا شجاعة لإستعادة 
ميرائه الإيطالي » لكن حهرده لم تلق سرى كارثة بالقرب من تالياكوزو » ووقع الصبى 
كونرادين الذي لم يجاوز السادسة عشرة من عمره ف الأسر وقطعت رأسه » وكان أخر 
آل هوهينيشتوفن . وتصاعدت الآن طموحات تشارلز وزينت له السيطرة على ايطاليا » 
واستعادة القسطنطينية من اليونانيين المنشقين» وإنشاء امبراطورية في البحر المترسط على 
نحو ما كان يحلم به أسلافه النررمانديون عيثا . وبدأ البابا كليمنت يخشى الوحش 
المخيف الذي رفعه ؛ لكنه مات عام 174١م‏ . وطوال ثلاث سنوات راح تشارلز يكيد 
المكائد مع الكرادلة للحيولة دون انتخاب بابا حديد ؛ ولم يكن هناك من يكبح جماحه. 
على أنه شعر بالقلق من الحملة الصليبية الي ينتريها أحوه » إذ ينبغى استغلال رجال 
فرنسا وأموال فرنسا لصالحه » وليس لدعم مملكة نائية لم يكن مهيأ بعد للإهتمام بها. 
وكان يطمح ف المساعدة لمهاجمة بيزنطة » فإن لم تكن المساعدة وشيكة » فينبغي على 
الأقل تحويل مسارالحملة الصليبية إلى مسار ما آخر يعود عليه بالنفع"©. 


(9") عاءاعآ] :تسصاددممع عذأهاا انه ءتراموعابل «مقاهنة 120 ها عل وماع07 دما رهملرو[ ععه- 
3598-9 .رط ,11 انه .مه ,عك[011 :63-6 ,47-60 .0م ,1 ,1لا 04 .م0 ,0600م [حيث توحد 


دض 


وكان معروفا أن المستنصر أمير تونس الذي يسيطر على الساحل الأفريقي المقابل 
لصقلية يتخذ موقفا وديا من المسيحيين ‏ لكنه أساء إلى تشارلز عندما قبل لجوء 
المتمردين من صقلية . فأقنع تشارلز المللك لويس ., الذي لم تحجب التجربة تفاؤله 
الإيماني » بأن الأمير على استعداد للتحول إلى الممسيحية » وأن استعراضا خفيفا للقرة 
خليق بأن يمره إلى حظيرة الإيمان . وبذا تكون هناك مقاطعة حديدة تضاف إلى 
المسيحية ف بقعة ذات أهمية استرائيجية واسعة لأية حملة صليبية حديدة . ويبدو أن 
القرار الذي اتخذه لويس كان متأثرا.مرضه ؛ إذ لم يخفم أصدقاؤه من الحكماء . مثل 
حوانفيل » استياءهم من هذا المشروع » لكن لويس كان واثقا من أيه . وني أول 
يولية أبحر من ميناء آحو-مررت على رأس حملة مهولة » وكان معه أبناؤه الثلاثة الباقين 
على قيد الحياة » وزوج ابنته تيبالد ملك نافار ؛ وابن أخيه روبرت أوف أرتواء 
وكونتات بريتانى ولامارش » ووريث فلاندرز » وجميع أبناء رفاقه ف حملته الصليبية 
السابقة » وكونت سانت بول وهو من الباقين على قيد الحياة من تلك الحملة الصليبية 
السابقة » وكونت سواسرن . وق ١8‏ يولية وصل الأسطول أمام قرطاحة في حمّارة 
قيظ الصيف الأفريقى. ول يبد أمير تونس أية رغبة في التحول إلى المسيحية ؛ وبدلا مسن 
ذلك حصن عاصمته ونظم حاميتها . لكنه لم يكن بحاحة إلى القتال » إذ تولت الأحوال 
المناخية هذه المهمة بدلا منه ؛ فقد تفشى المرض بسرعة ف المعسكر الفرنسى » وسقط 
الأمراء والفرسان والجنود فريسة المرض بالألوف » وكان الملك من بين الأوائل الذين 
صرعهم المرض . وعندما وصل تشارلز (أوف أنجو) يوم ١‏ أغسطس مع حيشه علم 
أن أخاه توفى قبل ساعات قليلة . وكان وريث فرنسا » فيليب » مريضا في حالة 
خطرة؛ وكان حون الحزين (تريستان) الذي ولد فْ دمياط يحتضر . واستطاع تشارلز 
ما له من بأس أن يحفظ الحملة من كارثة حتى الخريف عندما دفع له الأمير تعريضا 
كبيرا كي يعرد إلى ايطاليا؛ غير أن أمر الحملة الصليبية بأسرها كان قد انقضى من 
را 

عندما وصلت أنباء مأساة تونس إلى الشرق» تنفس المسلمون الصعداء مسن 
أعماقهم؛ وغرق المسيحيون في نواحهم . وكان للأسى ما ييرره . إذ لن يحدث البتة مرة 
أخمرى أن يخرج حيش ملكي من أرضه الأم لإنقاذ فرنج مملكة ما وراء البحار 


مناقشة سياسة تشارلز اوف آنحو 
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دار 


(اوتربميه). ولقد كان الملك لويس ملكا لفرنسا عظيما وطيبا ؛ أما فلسطين الي أحبها 
بمزيد من الإعزاز » فلم يجلب لها سوى خيبة الأمل والأسى . وراح وهو على فراش 
المرت يفكر فى المدينة المقدسة ال لم يرها قط » ولم تكن مساعيه لتخليصها سورى 
مساع عقيمة 5 وكانت آخر كلماته "الفدس ‏ القوي 10" 


(١/ا)‏ 153-52 .مم ,كناطاه-أصتة5 ]0 صندخ!11/11 


الفصل الثالث: 


المغول كى سوريا 


ينض 


المغول في سوريا 


"أئْقَ نه لأن قوته عظيمة؟ أو تثرك له تعيك؟" 


)84:3١ (أنوب‎ 


عندما وصل وليم (أوف روبروك) إلى بلاط الخنان الأعظم في الأيام الأحيرة من 
عام 1767م » وجد حكومة مختلفة اختلافا كبيرا عن تلك التى رحبت بأندرو (أوف 
لرنمومو) الذي سبق أن بعثه الملك لويس . وعندما مات غريوق » إبن أوغوداي » عام 
4 مء تولت أرملته أوغول قيميش أعمال الوصاية على ابنائها قوشا وناقو وقوغو . 
بيد أنها كانت حاكمة تغلب عليها البلادة وقد تملكها الشّح والسّحر » ولم يبد على أي 
من أبنائها ما يبشر باقتدار كبير . ودأب ابن عمهم شيريمون» الذي قضى له حده 
أوغوداي بالخلافة» على دس الدسائس ضدهم. بيد أن المعارضة الأكثر هولا حاءت من 
تحالف النائب على الغرب (باتو) مع الأميرة سررغقتاني أرملة تولوي الإبن الأصغر 
لجنكيز نحان. وكانت الأميرة سورغقتاني الكيراتية المولد» كشأن أبناء حنسها جميعاء 
مسيحية نسطورية يغلب عليها الورع » ولذا كانت تلقى الاحزام لحكمتها وطهارة 


"0 


ذيلها . وبعد ترملها رغب أوغرداي فى تزويمها من ابنه غريرق ؛ لكنها رفضت بلباقة 
مفضلة تكريس نفسها لتعليم أبنائها الأربعة النابهين مرنفكا وقربلاي وهرلاكر 
وأرقبوغا . وعندما أحرى غويرق تفتيشا على مالية العائلة الإمبراطررية كانت هي 
وأبناؤها فحسب الذين كانوا يتصرفرن بوازع من الضمير المثالي . وكان (باتو)؛ الذي 
لم تلتئم عداوته لغريوق قط », معجبا بها غاية الإعجاب , لكن مطالبته بالعرش أذ 
تتزايد ضعفا على ضعف نظرا لما كان يميط بشرعية أبيه حوحي من شكوك . فما كان 
منه إلا أن انضم اليها لمناصرة مونغكا ف مطالباته . وحاء باتو إلى منغوليا » وبصفته من 
كبار أمراء العائلة طلب انعقاد المؤتمر (كرريلتاي)؛ الذي انتخب في أول يرلية ١55١م‏ 
مونغكا لمنصب الخان الأعظم . ورفض أحفاد أوغوداي حضور المؤتمر (كوريلتاي) » 
برغم ما بذلته سورغقتاني من محاولات مخلصة لتهدئتهم » وإنما تآمروا لمهاجمة أعضائه 
وهم سكارى ني الاحتفالات الت تعقب مراسيم التولية . وأحهضت المؤامرة ؛ وبعد عام 

من الحرب الأهلية المتقطعة انتصر مونفكا على أنداده جميعاً ونصّب خانا أعظم في 
قراقررام . وأدين الوصي أوغول قايميش وكذلك أم شيرمرن بتهمة السحر ونفذ فيهما 
الإعدام غرقا » وأمًا أمراء آل أوغوداي فقد أرسلوا إلى المنفى9. 


وبتولى مونغكا » أحيا المغرل مرة أخرى سياستهم الترسعية . وعاد كبار الأمراء 
إلى مناصبهم الحكومية » وعهد بالمقاطعات الشرقية إلى الأخ الثاني لمونغكا » قربلاي » 
الذي شرع يغزو كل الصين غزوا نشيطا منسّقا . وتحول إلى البوذية» وغلبت على 
حروبه ومعاملته للمقهورين روح الإنسانية والرفق . ومكث مونغكا وأخخوه الأصغر 
أريقبوغا في منغرليا يراقبان في يقظة الإمبراطورية الشاسعة كلها . وبدأ ورثة ياغاتاي في 
التركستان محاولات تحريبية لتوسيع سلطانهم عبر بامير إلى داخل الهند . ونقل باتو مقره 
إلى ضفاف الفوجحا السفلى كي يسيطر على أمرائه التابعين له في روسيا » وأسس هناك 
مقر الخان الي أطلق عليها الكتاب المسلمون (كيبشاك) » وأطلق عليها المغول والروس 
(القبيلة الذهبية) . وانتقلت حكومة فارس إلى الأخ النالث لمونغكا ء هرلاكر . 
وأصبحت حدوده وحدود قوبلاي في الشرق هي المنطقة الي توحهت إليها الآن جهرد 
المغول3, 
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من بين الدول المتاهمة للبحر المترسط كانت المملكة الأرمينية أول من تحقق من 
أهمية التقدم المغرلي . وكان الأرمن قد شهدوا مشدرهين انهيار الجيش السلجوقي أمام 
الحملة المغولية ال قادها أحد حكام الأقاليم عام 5147١م‏ » وكان يبمقدورهم أن يقدروا 
استحالة مقاومة الجيش الإمبراطوري . وأرسل الملك هيشوم في حركة حكيمة رسالة 
يغلب عليها الإحترام إلى بايشو عام 747١م‏ . غير أن المغرل انسحبوا آنذاك واستعاد 
قايخرسرو أراضيه الى فقدها في الأناضول وبدأ في الضغط مرة أخمرى على أرمينيا 
يساعده الأمير الأرمينى المتمرد قسطنطين (أوف لاميرون)7". 


وكان ف تقدير هيشوم أن المغرل سوف يعودون وأن لمم أهميتهم لكل العام 
المسيحي الآسيوي . وخاصة له هو نفسه . فأرسل ف عام 741١م‏ أخحاه الكونستابل 
سيمباد على رأس سفارة إلى بلاط الخان الأعظم . ووصل سيمباد إلى قراقورم عام 
مام قبل وفاة غويوق بوقت قصير ؛ واستقبله غويوق استقبالا ودودا » وما أن علم 
أن هيشوم على استعداد لأن يكون تابعاله حتى وعد بإرسال العون إلى الأرمسن 
ليستعيدوا المدن ال أخذها منهم السلاحقة . وعاد سيمباد إلى وطنه ومعه وثيقة من 
الخان الأعظم تضمن وحدة أراضى هيفوه”؟). غير أن موت غريوق أوقف أي عمل 
عاحل . وفي 554١م‏ » وما أن سمع هيثوم بخلافة ان حديد ذي بأس حتى شرع هر 
نفسه ف الرحلة إلى قراقورء0 . 

صارت قراقورم الآن المركز الدبلوماسى للعالم . ذلك أنه عندما وصلها سفير لويس 
التاسع » وليم (أوف روبروك) عام 754١م‏ » وحد سفارات من الامبراطور اليوناني 
ومن الخليفة ومن ملك دلحي ومن السلطان السلجوقى » كما وحد أمراء من الجزيرة 
ومن كردستان وأمراء من روسيا » وجميعهم يترقب مقابلة الخان . وكان هناك عدد من 
الأوروبيين الذين استقروا هناك » وفيهم الجوهري من فارس مع زوحته الهنجارية » 


(7) .5قتقها ,5ملدمكاآ :649-51 .مم ,20م1مء5 :249-50 ,243 .2م ,(502نا20 .لء) أطلظ م16 
.1295-6 .مم ,8631019815 01 اععصل/ا :142 .م بأعدومر8 
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ردكا 


وامرأة من الألزاس متزوحة من مهندس روسى”"2. وليس هناك تمييز عنصري ولا دينى 
في البلاط ؛ وكانت المناصب العليا ف الجيش والحكومة قاصرة على أعضاء العائلة 
الإمبراطورية » غير أنه كان هناك وزراء ومحافظو أقاليم من كل أمة آسيوية على وحه 
التقريب . وكان مونغكا نفسه يدين بالشامانية ديانة آبائه » لكنه كان عضر 
الإحتفالات المسيحية والبوذية والإسلامية دون تمييز بينها . وكان يؤمن بوحود إله 
واحد يعبده المرء كما يحل له . وكان المسيحيون النساطرة يمثلون أهم نفوذ دي ء 
وكان مونغكا يحابيهم بصفة خاصة تخليدا لذكرى أمه سورغقتاني الى ظلت دائما على 
ولائها لعقيدتها » رغم أنها كانت من سعة الأفق بما يكفي لأن تهب المسلمين كلية 
دينية إسلامية في بخارى . كما كانت زوحته الإمبراطورة الرئيسية كوت وكتاي » 
والكثيرات من زوجاته الأخريات » يعتنقن المسيحية النسطورية”"2. وأعلن وليم (أوف 
روبروك) على الملا أنه قد صّدم بجهل رحال الدين النساطرة وفسوقهم » واعتبر أن 
طقوسهم الدينية أزيد قليلا من خلاعات عربدة السكارى » وفي يوم من أيام الأحد 
شاهد الإمبراطورة عائدة تترنح من قداس صاحب ؛ وعندما لم يوفق فى أموره كان ييل 
إلى أن يلقى باللائمة على ما كان يسود هذه الهرمية اشرطيقية من نديّة0). 


4 م : وليم (أوف روبروك) في قراقررم 

ولم تكن سفارته ناححة ماما في الواقع . ذلك أنه ارتحل عن طريق عاصمة باتر 
على نهر الفولجا حيث وحد ابن باتو » سرتق » ميالا إلى معاملة المسيحيين معاملة 
حسنة » رغم احتمال عدم كونه مسيحيا حقيقيا . ولقد أرسله باتوا إلى منغولياء 
وسافر على حساب الحكومة بطول الطريق التجاري الكبير ؛ في راحة وأمان » برغم 
مرور أيام بكاملها دون رؤية منزل واححد . وف نهاية ديسمير 757١م‏ وصل إلى 
(3١‏ 176-7 ,18 165 .مم ,(التطاعه8 .كصةئ) عاعتصطنا 04 صند:1!]/لاكما كان هناك رجحل انحليزي 

مولود في هنجاريا يدعى بازيل كان يعيش ب قرقورم .(211 .0 .1514) ويصف.م ,كناء2:ء12]-عد8 


1 هيئوم وكذلك ملكي جورجيا الذين كانوا ني قرقورم ؛ إلى جانب سفارات من حلب ومن 
الفرنج ومن الحشاشين لي البركان (كوريلتاي) ل أعقاب موت أوغرداي 
0غ( -188 .28 ,ذا .1ع ,زه ,8101170111 وماتت سورغقتاني في فبراير 157١م‏ . ريطلق عليهاعة8 - 
" (417 .م) دناعةو6عآ]الملكة كاملة الحكمة رالإعان"؛,([انطلاعه .كمدعا) عاعنمطنه 6ه سمنالة/1؟ 
184-6.مم؟؛ .198.معن مما اننومةط هآ ك وأمعدهك/! دعرآ ,101!اء8 ود أخبر مولاكو المؤرخ 
الأر ميئي فارتان أن أمه كانت مسيحية غخلصة.(0.205 ,لاتتدظ .© ,اكع 328 الع صق ,رهماعة/؟) 


 )8(‏ يلك .عم/ ,عأعنصطناك] 1ه جمذذ اللا 


دين 


معسكر الخان الأعظم عا اعون م . واستقبله مونغكا استقبالا 
رسميا يرم 4 يناير » وسرعان ما رحل بعد ذلك مع البلاط إلى قراقررم نفسها . ووحد 
الحكومة المغرلية ا ا ل و 8 
استعداد لمناقشة الإقدام على عمل مشترك . بيد أنه كانت هناك عقبة لا سبيل إلى 
تخطيها ؛ إذ لا يستطيع الخان الأعظم أن يقبل وحود أي أمير ذا سيادة غيره في العالم . 
وكانت سياسته الخارحية بسيطة فى أساسها؛ فأمًا أصدقاؤه فكائرا أتباعا له فعلا ؛ وأما 
أعداؤه فكان يتعين إزالتهم أو إخضاعهم إلى حالة التبعيّة . وكان كل ما استطاع وليم 
الحصول عليه هو الوعد المخلص تماما بأن يتلقى المسيحيرن المساعدة الرفيرة طالما حاء 
حكامهم لتقديم فروض الولاء لسيد العالم . ولم يكن باستطاعة ملك فرنسا التعامل 
بتلك الشروط . وف أغسطس 154١م‏ » غادر وليم قراقررم وقد تعلّم » كشأن سفراء 
كشيرين بعده ذهبوا إلى بلط أبعد في آسيا ؛ أن عراهل الشرق لا يفهمون أعراف 
الدبلوماسية الغربية ولا مبادئها . وعاد بطريق آسيا الوسطى إلى بلاط باتو ومنه خلال 
القرقاز وهضبة الأناضول إلى أرمينيا ثم إلى عكا . وكان يعامل في كل مكان يذهب 
اليه بالإحترام اللائق .بمبعرث مفوض إلى الخان الأعظه7"». 


وكان الملك هيثوم قد وصل إلى قراقورم بعد رحيل وليم عنها بفترة وحيزة . ولقد 
حاء وقد اخحتار طواعية أن يكون تابعا ؛ وكان الزائرون الأحانب الآحرون إمّا من 
الأتباع الذين استدعرا رغما عنهم , أو أنهم كانرا تمثلين لملوك يدعرن الإستقلال في 
تكبر ؛ ولذا عومل هيثوم برعاية خاصة ؛ فعندما استقبله مونغكا استقبالا رسميا في ١‏ 
سبتمبر 4 65 7١م,‏ منحه وثيقة توكد سلامته شخصيا وسلامة مملكته من أي انتهاك » 
وعومل باعتباره المستشار المسيحي الرئيسي للخان ف الشؤون المتصلة يغرب آسيا. 
ووعده مونغكا بإعفاء كافة الكنائس والأديرة المسيحية من الضرائب . وأعلن أنه أصدر 
أوامره لأحيه هولاكو . الذي رسّخ فعلا أركانه في فارس » بالإستيلاء على بغداد 
والقضاء على قرة الخلافة » وتعهد باستعادةٌ القدس ذاتها للمسيحيين اذا تعاونت معه 
كافة القوى المسيحية. ورحل هيثوم عن قراقورم ف أول نوفمبر محمّلا بالهدايا وقد 
اعتبط لنجاح جهوده الي بذلها . وارتحل إلى الوطن عن طريق التركستان وفارس حيث 
أعرب عن ولائه لهولاكو ثم عاد إلى أرمينيا في شهر يولية التالى7” "2. 


1614. .مم‎ 165 15  )9( 


 )٠١١‏ 418-195 .هم ,كناعمعطء]1-نة8 :519 .ج ,علء دم« لع نبولا! ,تموعطهةل :1) 279 .مم ,ومعلهيك1 
+(« ,1 كمد مدعا لمع منلعاط ,تعن عسمطكاءع8 ,1646 .مم ,كه اماك كول مهلل ,تمالاو1 


كوم 


وكان تفاؤل هيثوم طبيعيا لكنه كان مفرطا . ذلك أن المغرل كانوا يقينا تواقين إلى 
السيطرة على الخلافة أو القضاء عليها . وكان لديهم فعلا الكثير من الرعايا المسلمين 
بحيث بات من الأمور الأساسية لهم السيطرة على الموسسة الدينية الرئيسية في العالم 
الإسلامي ؛ ولم تكن لديهم عداوة خاصة يكنونها للإسلام كدين ؛ وبالمثل » وبرغم 
محاباتهم للمسيحية محاباة تفوق أي عقيدة أخرى » فلم تتوفر لديهم نيّة السماح بوحود 
أية دولة مسيحية مستقلة ؛ وفي حالة استعادة القدس للمسيحيين » فإنها سوف تسستعاد 
تحت الإمبراطورية المغولية . ومن دواعى الإثارة أن نتأمّل فيما كان يمكن أن يحدث لو 
تحققت طموحات المغول في غرب آسيا . كان من الممكن إنشاء خانيّة مسيحية عظمى 
ورما تنميها مرور الزمن من القوة المركزية ف منغوليا . بيد أن حلم القديس لريس في 
أن يصبح المغول الأبناء المطيعين للكنيسة الرومانية لم يكن ليرد في الأذهان ؛ ولم تكن 
المنشآت المسيحية في غرب آسيا لتحتفظ بأي استقلال لها . لو حدث انتصار مغولي ف 
غرب آسيا لكان في صالح العالم المسيحي ككل ؛ غير أنه ليس من الممكن توجيه اللائمة 
إلى فرنج أوتريميه؛ المدركين لموقف الخان الأعظم إزاء الأمراء المسيحيين » لتفضيلهم 
المسلمين الذين عرفرهم على هؤلاء القوم الغرباء ذوي الشراسة والغطرسة الآتين من 
الصحارى القصيّة » وسجلهم في أوروبا الشرقية لا يبعث على التشجيه!'©. أما محاولة 
هيثوم بناء تحالف مسيحي كبير لمساعدة المغول فقد استقبلها المسيحيون الوطنيون 
استقبالا حسنا ؛ وانصاع بوهمند أمير أنطاكية الذي كان واقعا تحت نفوذ حميه . لكن 
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5م( :الجيش المغولي يتحرك باتجاه الغرب 


ف يناير 707١م‏ عبر حيش مغولي ضخم نهر أكسس 005 بقيادة هولاكو أخي 
الخان الأعظم . وكان هولاكو - كأحيه قبلاي - أفضل تعليما من أغلب أمراء المغول؛ 


164-72 . 


)1١١(‏ للإطلالاع على الدفاع عن مر قف الفرنج؛ انظر .708-9 .هم ,7/00 بلك #تبيرق صل ,هعطة© رن 
تاريخ الحملات الصليبية لخر ر سيت 065 مكزه2) 065 «رامععللط كنحا 8[ أ556نا00) , داب على الإشارة 
بحن الى الفرص الى أضاعها الفرنج برفضهم التحالف مع المغرل » لكنه على الرغم من معرفته تاريخ 
المغول يبدو أنه قد تغاضى عن استحالة معاملة الخان الأعظم للفرنج على أنهم مستقلين لا تابعين . لم 
يكن المغول يعترفون بإمكان وحود دول أجنبية مستقلة 

(؟١1)‏ أنظر أدناه الصفحات (557-177-0) و(550-5314). 


م 


فكان يميل إلى تقريب الملممين وقد داوم هو نفسه إرضاء ميوله ف إطلالاته على 
الفلسفة والكيمياء . ولقد احتذبته البوذية كما سبق أن احتذبت أساه قبلاي ؛ غير أنه 
لم يكف قط عن شامانية أسلافه؛ وكان يفتقر إلى ما كان يتصف به أخره من حب 
الخير . وكان يعاني من نربات من الصرع التى ربما كان ها أثرها على طباعه الي لا 
يعتمد عليها ؛ فكان متوحشا إزاء المقهررين كشأن أي من أسلافه . على أنه لم يكن 
للمسيحيين ذريعة للشكوى منه ؛ إذ كان أقوى نفوذ في بلاطه هو نفوذ زوحته 
الرئيسية دوكوز خخاتون . وكانت هذه السيدة المرمرقة أميرة كيراتية » حفيدة طغرل 
خنان » ومن ثم من أبناء ختزولة أم هولاكر . وكانت نسطررية غيورة » ولم تخفم 
كراهيتها للإسلام وتلهفها على مساعدة المسيحيين من أية مله ), 

ركان هدف هرلاكر الأول هو مقر الحشاشين ل فارس ؛ فليس لي الإمكان وحرد 
حكرمة منظمّة حتى يتم القضاء على هذه الطائفة » خاصة وقد أساء أتباع الطائقة إلى 
المغرل بقتلهم ياغاتاي » الإبن الثاني للجنكيز ان . وكان هدفه التالي بغداد الي يستطيع 
الميش المغول التقدم منها إلى سرريا . وقد وضعت الخطط بعناية لكل شىئ؛ فأصلحت 
الطرق عبر تركستان وفارس وشيّدت الجسور » وأرسلت الطلبات لجلب عربات آلات 
الحصار كن الصيق :و ترعنك القطعاث من الرعاة كي يصبح الكلاً وفيرا لخيول المغول . 
وكانت مع هولاكر د ركرز خاتون واثنتان من زوجاته الأخريات وابناه الأكيران . 
وكآن خفيده يردا عن آل ياغاتاي . وأرسل باتو من (القبيلة الذهبية) ثلاثة من أبناء 
اوته ارتحلوا أسفل الشاطئ الغربي لبحر قزوين وانضموا إلى الجيش في فارس . 
وقدمت كل قبيلة ف الكونفدرالية المغولية خمس رجالا المقاتلين » وكان هناك آلاف 

من الرماة الصينيين المهرة في إطلاق السهام المشتعلة من قِسيّهم . وكان حيش قد أرسل 
قبل ثلاث سنوات لإعداد العدة وعلى رأسه أكثر حنرالات هولاكر ثقة وهو قيتبوغا 
النسطوري ذي العرق النايماني 22:5:28 » والذي قيل أنه من نسل الحكماء الثلائة من 
الشرق” '2. وكان قيتبوغا قد أعاد توطيد السلطة المغولية في أهم مدن المحضبة الإيرانية 


)١5‏ 145 ,94-5 .20 ,(010256151656 .قانقعا) 20-1011 28035810 الذي يذكر تأثير در كوز نخاتون . وقد 
أعجب بها كونغكا وكان دائما ما ينصح هولاكو بالأد برأيها . وقد ولدت أميرة كيراتية كشأن 
سورغقتاني . وعن هولاكو أنظر: 


.5363-6 .مم ,كتا ,كع لهكاه 0 دعل ء«أماىا] رأء0055 لهة :11 90 .مم رتثا لأ .مه رطمم و1 


)١4(‏ حكماء المشرق الثلاثة» أو بحوس المشرق الذين جاعرا ليعبدوا عيسى الطفل فى بيت لحم طبقا لانيل 
متى» الإصحاح الثانى. 


نا 
واستولى على بعض معاقل الحشاشين الأقل أهمية قبل وصول هولاكر 9" 


لاه"( : إبادة الحشاشين في فارس 


عبشا حاول زعيم الحشاشين ركن الدين خورشاه تجنسب الخطر بالدسائس 
والألاعيب الدبلرماسية . ودخخل هولاكو أرض فارس وزحف زحفا بطينا وبلا هوادة 
خلال ديماوند وعباس أباد إلى سهول الحشاشين . وبظهور الجيش العرمرم أمام قلعة 
ألمرت وشروعه في تشديد حصاره للقلعة » ضع ركن الدين ؛ وحاء بنفسه قْ ديسمبر 
إلى خيمة هولاكو لإعلان خضوعه.ورفض حاكم القلعة إطاعة أوامره باستسلامها , 
فاستولى عليها المغول عنرة بعد أيام قليلة . ووعد هولاكو الإبقاء على حياة ركن الدين» 
غير أن هذا الأخير التمس إرساله إلى قراقورم آملا الحصول على شروط أفضل من الخان 
الأعظم مونغكا . وبرصرله هناك رفض مونغكا مقابلته قائلا إنه من الخطأ إنهاك الخيول 
الكريمة ف مثل تلك البعثة العقيمة . وكانت هناك قلعتان للحشاشين لا تزالان صامدتين 
أمام المغرل » جحيردكره ووليمبيسر . وقيل لركن الدين أن يعود إلى بلاده للترتيب 
لإستسلام القلعتين ؛ وق الطريق قتتل مع حاشيته » وفي ذات الرقت أرسلت الأوامر إلى 
هولاكو بضرورة إبادة الطائفة عن آخرها . وأرسل عدد من أقارب زعيم الحشاشين 
الأكبر إلى إبنة ياغاتاي » سالغان حاتون » كي تنتقم بنفسهالمقتل والدها . وجمع 
آخخرون بذريعة إحراء احصاء وقتلوا بالألورف ا 0 
الجبال الفارسية سوى القليل من اللاحئين . أما الحشاشون في سوريا فكانوا حتى آنذاك 
بعيدين عن قبضة المغول ؛ لكنهم استشرفوا مصيرهم” "2. 

وكان الحشاشون يحتفظون فى قلعة آلوت يمكتبة ضخمة مليئة بكتب الفلسفة 
وعلوم السحر » وأرسل هولاكو حاجبه المسلم , عطاء الملك يرفينى » لفحصها . فنحّى 
عطاء الملك جانبا نسخ القرآن الي وجدها » وكذا الكتب ذات القيمة العلمية 
والتاريخية» وأحرق أعمال الزندقة . وعصادفة غريبة » شب في ذات الوقت حريق كبير 
بفعل البرق في المدينة المنورة » ودمّرت تماما مكتبتها الي كانت تحرى أعظم المختارات 


 )١5(‏ 114-15 .مم عه .مه ,علأعمطعداء:8) من المصادر الأصلية. وعن أسلاف قيتبوغاء أنظر,119(608 
,م ردء اماو ول «رماكا 


16010. .وم رثا روتكروط إه بومادال] بصم ءازا رعصطهء8 ,116-18 .مم‎ 458-60. )١5( 


وهم 


عن الفلسفة الإسلامية القويعة5"©. 


واحتث هولاكو شأفة الحشاشين في فارس ». ثم زحف بجيشه الجرار على عاصمة 
الخلافة الإإسلامية » بغداد . وكان الخليفة المستعصم في السابعة والثلانين من عمره » 
ومن الأسرة الحاكمة العباسية » وابن الخليفة المستنصر من أمة أثيوبية » وكانت الآمال 
تداعبه في استرجاع قرة عرشه وهيبته . ومنذ انهيار الخوارزميين صارت الخلافة سيدة 
نفسها » وما كان من خصورمة بين القاهرة ودمشق ساعد الخليفة على أن يتصرف 
تصرف الَكَم للإسلام . بيد أنه على الرغم من اصطناعه الأبّهة ومظاهر التشريفات من 
حوله » فقّد كان المستعظم رحلا ضعيفا أحمق » كل همّه إشباع ملذاته الشخصية » 
وقد تمزق بلاطه من جرّاء العداوة بين وزيره الشيعي مؤيد الدين » وأمين سره السنى 
أييك الذى كان يحظى بتأبيد ولى العهد . وكانت حصون بغداد شديدة البأس , 
وباستطاعة الخليفة بناء حيش كبير » إذ كان عدد فرسانه مائة وعشرين ألفا؛ غير أن 
ذلك كان متوقفا على مصادر الإمدادات العسكرية » والمستعصم لا يشق ف أتباعه ‏ 
ومن ثم أخذ الخليفة بنصيحة وزيره بتقليص حجم اليش ودفع إتاوة اختيارية من المال 
الناتج عن ذلك للمغول لإبعادهم عن بغداد . ولم يكن لسياسة التهدئة هذه أن تصيب 
احا » حتى في حالة تنفيذها على وجه الإتساق الأكمل ؛ ذلك أنه عندما رد هرلاكر 
بطلب الإعتراف بسيادته على الخلافة » كان نفوذ أييك آخذا في الصعود . وانتهى 
الأمر برفض طلب هولاكو رفضا متعاليال". 


وبات العرافون من حول هولاكو لا يتفقرن جميعا على تشجيع حملته » وراودته 
هراحس النوف من خيانة أتباعه ممن يدينون بالإسلام وتدخثل حكام سوريا ومصرء 
فشرع ف حملته متوحسا شيئا ما . على أنه اتخذ احتياطات ذات فعالية إزاء احتمالات 
الخيانة» ولم يخف أحد لإنقاذ بغداد » وفي ذات الوقت زاد حيشه قوة على قوة إذ حاءته 
فرقة من القبيلة الذهبية المغولية وكذلك الحيش الذي أبقاه بايكو على تخوم الأناضول 
طوال العقد الأخير » فضلا عن فرقة من الفرسان الجورحيين المتحمسين لضرب عاصمة 
الكفرة. 


وف نهاية /761١م‏ انطلق الحيش المغولى هابطامن قاعدته في همذان » وعبر بايكر 


)١0(‏ أن بعم/ ,عوحورظط 
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يجنرده نهر دحلة عند المرصل وسار حنوبا على الضفة الغربية » ودخخل كيتبوغا وحناح 
الميسرة سهل العراق الواقع شرقى العاصمة ؛ بينما تقدم هرلاكو والقلب خلال 
كرمنشاه . وما أن مع الخليفة باقترزاب بايكو من الشمال الغربى حتى انطلق حيشه 
بقواته الرئيسية لملاقاته. وأعاد أيبك عبور نهر دحلة على مبعدة ثلاثين ميلا من بغداد, 
فتظاهر بايكو بالإنسحاب وبذا تربص بالعرب في مكان منخفض معشوشب تملأه 
المستنقعات » وبعث ممهندسين لدم الجسور المقامة على نهر الفرات من خخلفهم » 
واستؤنفت المعركة ف اليوم التالى . وأحير حيش أيبك على التقهقر إلى المنخنضات 
الطينية » ولم يتمكن من الفرار سوى أيبك نفسه وحرسه الشخصى خلال المياه إلى 
بغداد وهلك سواد حيشه في ميدان المعركة , وفر الباقرن على قيد الحياة إلى داخل 
المع و 0 


4ح : المغفول يخربون بغداد 


وفى ١8‏ يناير ظهر هولاكر أمام أسوار بغداد الشرقية وبحلول الثاني والعشرين من 
الشهر باتت المدينة محاصرة تماما مع حسور من القوارب على نهر دحلة أقيمت شمال 
وجنوب أسوار المدينة التى يتوسطها النهر وتطل على ضفتيه كلتيهما. وكانت المدينة 
الغربية الي تحوى قصر الخلفاء الغابرين أقل أهمية الآن من المدينة الشسرقية حيث تتركز 
مبانى الحكومة » وشن المغول أعنف هجماتهم على الأسوار الشرقية .وبدا اليأس يدب 
في نفس المستعصم . وبنهاية يناير أرسل الوزير » الذي كان ينادى دائما بالسلام مع 
المغرل » ومعه البطريق النسطورى » آملا في أن يتوسط لدى دوكوز خاتون في محاولة 
التعامل مع هولاكو فأعيدا دون أن يسمعهما أحد . وبعد أن قصف المغول الأسوار 
الشرقية قصفا مرعباخلال الأسبوع الأول من فبراير بدأت الأسوار ف الإنهيار » وفى 
العاشر من فيراير » اقتحم المغول المدينة اتدادهو الك ره بوهم برز الخليفة وسلّم نفسه 
لمولاكو ومعه قادة الجيش جميعا ورجالات دولته بأقامروا بإلقاء اسلحيو ثم درا 
ولم يبق المغول على أحد سوى الخليفة إلى أن دحل هولاكو المدينة والقصر يوم ١١‏ 
فبراير . وبعد أن كشف الخليفة عن مخباأ كنوزه كلها , قتل هو الآخر . وفي تلك الأثناء 
دارت المذابح في كافة أنحاء المدينة لم يسلم منها من استسلم على القفور ومن واصل 
القتال » وهلك النساء والأطفال مع رجاهم ؛ ووحد مغولي في شارع حانبى أربعين 
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رضيعاحديثى الولادة مانت أمهاتهم , فأخذته الرحمة بهم فتتلهم إذ كان يدرك عدم 
إمكان بقائهم على فيد المياة وليس هناك من يرضعهم. وكان الجنود الجورحيون وهم 
أول من اقتحم الأسوار على حانب خخاص من الشراسة في تنرييهم . ولي مدى أربعين 
يرما قتل ثمانون ألف مراطن تقريبا في بغداد . وكان الباقرن على قيد الحياة عددا قليلا 

من المحظوطين الذين ل تكس اسساكن اختبائهم في بعض الأقباء وعددا من البنات 
والأولاضي دري اباي مرا للضبكرا عدا وراترا اتن الاسواقي اللاي تدارا إلى 
الكنائس وثّركرا دونما إزعاج بأوامر خاصة من دوكوز خحاتون! 0 

وف أواخر مارس كانت الروائح الكريهة المنبعئة من الحثث من الشدة يحيث سحب 
هولاكو جنوده من المدينة خشية الأوشة ؛ وأعرب الكثير منهم عن الأسى وهم 
خارحون لإعتقادهم أنه لا تزال هناك أشياء نفيسة يمكن العثور عليها. على أن هولاكر 
يعتلك الآن الكنوز الضخمة التى اكتنزها الخلفاء العباسيون طورال خمسة قرون . وبعد 
أن أرسل قسما كبيرا منها إلى أخيه مونغكا , عاد متمهلا إلى همذان ومنها إلى 
أذربيجان حيث بنى قلعة حصينة فى شاها على شاطىء بميرة أورمياء وجعلها تمثابة 
مخزن لكافة ما بحوزته من ذهب ومعادن نفيسة ومجوهرات . وترك بغداد يحكمها الوزير 
السابق مؤيد الدين يراقبه مسؤولون مغوليون عن كثب. ومُنح البطريق النسطورى 
ماكيكا اقطاعات خصيبة وقصرا ملكيا سابقا يكون له سكنا وكنيسة. وحرى تنظيف 
المدينة وإصلاح شأنها تدريجيا » وبعد ذلك بأربعين سنة أصبحت مدينة اقليمية مزدهرة) 
وقد تضاءل حجمها إلى عشر ما كانت علية7 "©. 


وتكان لأنباء تذمير بعداد عميق الأثر فنى' سيا كليهنا . قطرب لذلك السيخيرن 
الآسيويون فى كل ماكان ؛ وفى نشوة المتتصرين كتبوا عن سقوط بابل الثانية » وهتفوا 
لهولاكو ود وكوز خخاتون على أنهما قسطنطين وهيلينا9' '©) بُعنا من حديد وقد اتخذهما 


1614. عدظ 1136-7 .مم ,قلعم ابطق :119-20 .مصرة ننه .مه ,عل أعسصطعاء:8 ,4626 .وم‎ )٠١( 
,ملاظ الع راءاعا الةالعمسف) مدمادلا ,1854-6 .مم ر,دمكلممت1 ,429-31 .مم ,كسعوورطء1]‎ 2. 
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زققة ارخ اس ان .(مات سنة 17”م) أول امبراطور بيزنطى يعتنق المسيحية. ناصر الكنيسة ووهبها 
المبانى . خاصة مى فلسطين . اتخنذ من بيزنطة عاصمة له بعد أن أعاد بناءعما رأطلق عليها 
"القسطنطينية” عام77.م . فى117م أمر بأن يكون يوم الأحد عطلة رسمية . وفى الشرق يعتبر 
قديسسا. 


انحانا 


أما المسلمون » فد رأوا فى سقوط بغداد صدمة مروعة وتحديا ؛ فعلى مدى قرون 
اقتطعت من الخلافة العباسية حوانب كثيرة من القوةٌ المادية » لكن كيانها المعنوى كان 
لا يزال عظيما . والآن وقد أزيلت الأسرة الحاكمة وكذلك العاصمة » باتت زعامة 
الإسلام خارية وغدا بمقدور أي قائد إسلامي طموح أن يشغلها . ولم يطل التشفى 
المسيحى ؛ فسرعان ما غلب الإسلام غالبيه ؛ غير أن وحدة العالم الإسلامى كانت قد 
تلقت ضربة لم تستطع قط أن تبرأ منها . وكان سقورط بغداد - بعد سقرط 
القسطنطينية بنصف قرن فى 4١7١م‏ - وقد وضع نهاية دائمة لثنائية الحكم القديمة 
المتوازنة بين بيزنطة والخلافة » وهى الثنائية التى فى ظلها ازدهرت الإنسانية طويلا فى 
الشرق الأدنى ؛ لكن لم يقدر للشرق الأدنى مطلقا أن يعيد هيمنته على الحضارة. 


689 و الغول يدخلون سوريا 


عد أن خخرّب هولاكو بغداد حوّل انتباهه إلى سوريا . وكانت خطوته الأولى هى 
إحكام قبضة المغول على الجزيرة » وخاصة لإخضاع الكامل أمير ميافرقين الأيربى الذى 
رفض قبول السيادة المغولية » ومضى شأوا بعيدا بحيث صلب قسا يعقربيا قام بزيارته 
كمبعرث من هولاكو”” "©. واستقبل هولاكو مبعوثين من دول كثيرة قبل مغادرته 
معسكره . وحاءه بدرالدين لؤلو » أتابج الموصل المسن » كى يعتذر عن مساورئه 
السابقة؛ وسرعان ما أتى على أثره السلطانان السلجرقيان إبنا كيخوسرو » كايكاوس 
الثانى وقلج أرسلان الرابع ؛ وحاول الأول بلا حدوى تهدئة هولاكو » وكان قد قاوم 
بايكر عام 755١م‏ » مستخدما فى هذه التهدئة رياءً مفرطا مصطنعا أذهل المغول . 
وأخخيراء أرسل الناصر يوسف . صاحب حلب ودمشق » إبنه العزيز لتقديم واحب 
احتراماته فى اتضاع للغازى. وحوصرت ميافرقين وتم الإستيلاء عليها في وقت مبكر 


هيلينا: (قديسة) أم الامبراطور قسطنطين . هجرها زوجها , لكنها نالت مركزا مشرّفا بعد اعتلاء 
ابنها العرش الإمبراطورى . تحمست فى تأبيدها للقضية المسيحية. وفى سنة 77م زارت الأراضى 
المقدسة . ويقول التراث الكنسى المتأخر إنها اكتشفت الصليب الذى صلب عليه المسيح 
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من سنة م.ء وذلك بفضل مساعدة حلفاء هولاكر الجررحيين والأرمن . فذيمرا 
المسلمين وأبقرا على المسيحيين . وعُذب الكامل بأن أحبر على أن يأكل لحم بدنه هر 


0 ينا 


وفى سبتمبر 104١م‏ قاد هولاكو الجيش المغرلى قاصدا غزو شمال غرب سوريا ؛ 
وكان كيتبوغا يقرد الطليعة » وبايكو الميمنة » وقائد آخر مقرب - سوحاك - الميسرة» 
بينما كان هولاكو نفسه يقود القلب . وتقدم خلال نصيبين وحران والرها إلى البيرة 
حيث عبر نهرالفرات . وحاولت سروج مقاومته » فنهبت . وفى باكورة العام الجديد 
أطبق اليش المغولى على حلب ؛ ولما رفضت حاميتها الإستسلام » حوصرت المدينة يرم 
8 يناير ؟؛ وكان السلطان الناصر يوسف فى دمشق عندما هبت العاصفة المغولية ؛ 
وكان فى مأموله أن يؤدى وحود ابنه فى معسكر هولاكو إلى بحنب الخطر . وعندما 
وحد أنه على خطأ » خطا الخطرة الأكثر إهانة بأن عرض قبول سيادة مماليك مصرء 
فوعدوه بالمساعدة لكنهم لم يكونرا فى عجلة من أمرهم لتقديمها . وفى ذات الوقت 
جمع جيشا خارج دمشق » واستدعى ابنى عمه صاحب حماة وصاحب الكرك لتقديم 
العرن . على أنه بينما كان ماكثا ينتظر » بدأ بعض ضباطه الأتراك يتآمرون ضده » 
واكتشف مخططاتهم فى الوقت المناسب ؛ فهربوا إلى مصر آخذين معهم واحدا من 
إخوته . وتسبب هربهم فى إضعاف جيشه بصورة كبيرة بحيث كف عن الأمل فى 
الخروج لإنقاذ حلب. 

وكان دفاع حلب دفاعا شجاعا بقيادة تورانشاه » عم الناصر يوسف ؛ غير أنه 
بعد ستة أيام من القصف تداعت الأسوار وتدفق المغول إلى داخخل المدينة . وكما حدث 
فى الأماكن الأخسرى » ذبح المسلمون من المواطنين » وتم الإبقاء على المسيحيين » 
لاف بعض الأرثوذوكس الذين لم تنضح كنيستهم فى جحيم التقتيل » وصمدت 
القلعة لأربعة أسابيع أخرى بقيادة تورانشاه . وعندما سقطت فى نهاية الأمرء أظهر 
هولاكو نفسه على أنه رحيم بصورة غير متوقعة ؛ فأبقى على حياة تورانشاه لكبر سته 
ولشجاعته » ولم تمس حاشيته . ووقع فى يد الغازى قدر ضخم من الكنوز . وضم 
هولاكو حلب إلى أمير مص السابق الأشرف الذى كان له من البصيرة ما جعله يأتى 
إلى معسكر المغول كعميل قبل ذلك بشهور قليلة ؛ وتوفر له مستشارون مغول وحامية 
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مغولية دعما لسلطانه9 ©. 


وبعد ذلك » كان يتعين معاقبة قلعة هرنس الراقعة على الطريق الذاهب من حلب 
إلى أنطاكية » لأن حاميتها رفضت الإستسلام مالم يضمن أحد المسلمين كلمة هولاكر. 
وعندما تم الإستيلاء عليها مع المذشة المعتادة » أصبح هولاكر على حدود أنطاكية » 
حيث ذهب أميرها وحمره ملك أرمينيا إلى معسكره لتقديم احتزامانهما . وكان المللك 
هيئوم قد سبق وأن زوده بقرات للتعزيزات وكوفىء ببعض الأسلاب من حلب » بينما 
صدرت الأوامر للأمراء السلاحقة بأن يعيدوا اليه الأراضى التى استولى عليها أبوهم فى 
كيليكيا . كما كوفىء بوهمند لما أبداه من طاعة ؛ فأعيدت إلى إمارة أنطاكية عدة 
مدن وقلاع كانت تابعة للمسلمين منذ يوم انتصار صلاح الدين » من بينها اللاذقية ؛ 
وفى المقابل كان مطلربا من بوهموند تنصيب بطريق يونانى هو إيوثيميوس فى عاصمته 
مكان البطريق اللاتينى . وعلى الرغم من أن الملك هيثوم لم يكن يميل إلى اليونانيين » إلا 
أن هولاكو كان يعى أهمية وحود عنصرهم فى أنطاكية ؛ وربما كان حافزه فى ذلك 
علاقة الصداقة التى تربطه بالإمبراطور فى نيقية"). 


2-0-2 


م سقوط دمشق 

بدا للاتينيين فى عكا أن خضوع بوهمند مجلبة للعار » خاصة وأنه ينطوى على 
إهانة الكنيسة اللاتينية فى أنطاكية . وكان النفوذ البندقى ما يزال فى أعلى مستواه فى 
المملكة؛ ومرة أخرى بات البنادقة على علاقة تجارية جيدة مع مصر ؛ وقد انصب 
اهتمامهم على التجارة الآنية من الشرق الأقصى خلال الطريق الجنوبى وعن طريق 
الخليج الفارسى أو البحر الأحمر؛ وتزايدت لديهم مشاعر القلق وهم يشاهدون طرق 
القوافل المغولية العابرة أواسط آسيا إلى البحر الأسود حيث كان أبناء حنوا يعززون 
سيطرتهم بتحالفاتهم مع اليونانيين . وتلفتت الحكومة فى عكا حولما باحشة عن بلد 
(15) .5لتهنا) هالط-لة لنطئة8 :140-1 .مم ,قلء7 ادطمة :90,97 .مم ,1 ,1 ,كاماللا3 ,أكتود/1 
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وقد قام البابا بطرد بوهموند من الكنيسة بسبب هذا التحالف 7/129 5,26وماونع20 ,/ا1 صدطءل] 
.3 ول يُذكر قط تسليم اللاذئية » لكنها كانت فى أيدى الفرنج عندما ذكرت بعد ذلك . أنظر 
أدناه الصفحتين .595-194٠‏ 


عض 


آخر لحمايتها ؛ وكان معروفا أن تشارلز (أوف أبجمر)؛ أخخا ملك فرنساء لديه طموحات 
فى البحر المترسط وكان يتآمر بالفعل من أحل عرش صقلية ؛ فأرسلت حكرمة عكا 
إليه رسالة عاحلة فى مايو 8٠7١م‏ تصف أخطار تقدم المغرل وترحره التدخل0*"). 

وفى وقت كتابة الرسالة كان المغرل أسياد دمشق . فلم يماول السلطان الناصر 
يرسف الدفاع عن عاصمته ؛ إذ أنه ما أن علم بسقرط حلب واقتراب الجيش المغولى 
حتى هرب إلى مصر لاحنا إلى المماليك » ثم غير رأيه وكر عائدا باتجاه الشمال فأسره 
المغرل . وأرسلت حماه وفدا إلى هولاكو فى فبراير ٠77١م‏ » قدّم اليه مفاتيح المدينة ‏ 
وبعد أيام قلائل حذا وحهاء دمشق حذوهم » وفى غرة مارس دخل كيتبرغا دمشق 
على رأس حيش مغولى » وبصحبته ملك أرمينيا وأمير أنطاكية . ولأول مرة منذ ستة 
قرون يشهد مواطنو عاصمة الخلافة القديمة ثلائة زعماء مسيحيين راكبين فى شوارع 
المدينة فى حولة المنتصر . وكانت القلعة قد صمدت للغزاة لأسابيع قليلة » لكنها هُزمت 
وتم الاستيلاء عليها يرم إبريل. 

وبسقوط المدن الثلاث العظام » بغداد وحلب ودمشق » بدا أن الإسلام فى آسيا 
قد حاءت نهايته . ففى دمشق » كما فى سائر أنحاء غربى آسيا » كان الغزو المغولى 
يعنى نهضة المسيحيين المحليين ؛ ولم يخفي كيتبرغا تعاطفه مع المسيحيين » إذ كان هو 
أقلية مضطهدة. فكانوا يتحرقرن شوقا للإنتقاه9 ©. 

وفى ربيع ٠77١م‏ أرسل كيتبوغا فصائل لإحتلال نابلس وغزة » ومع ذلك لم 
يصلوا إلى القدس نفسها ؛ وبذا أصبح الفرنج محاطين تماما بالمغرل . ولم يكن لدى 
السلطات المغولية أية نوايا لمهاجمة المملكة الفرنحية شريطة أن تبدى ما يكفى من 
الخضوع ؛ وكان الفرنج الأكثر تعقلا على استعداد لتجنب الاستفزاز » لكنهم لا 
يستطيعون التحكم فى مزاحهم المتهور ؛ وكان أكثر البارونات رعرنة حوليان » لورد 
صيدا وبيوفورت » وهو رجحل ضخم البنية وبه وسامة » غير أن رغباته كانت تسيّره فى 
حمقه » وقد حلا مما كان يتمتع به حده رينالد من ذكاء حاد ١‏ إذ سبق أن أجبره تبذيره 


(8؟) ‏ 213-14 .مم ,ذا .701 ,تتام] )د01 ! ع2 عيانج ]1 حا ,أنه زمة ل 5 1ئ2ط0 خ عنناع.1” 


)7١5(‏ .جم ,كع(ناماككا دك 10'[ ,تامالزة1] ,اق .عم! ,دتمم [ن) دول دعادوه0 ,141-3 .مم ,هلء8 انام 
171-22 


وللإطلاع على مراجع المخطرطات أنظر.20 ,19 .هه 707 .2 .أت .00 ملاعطة© 


خض 


المفرط على أن يرهن صيدا لفرسان المعبد بعد أن اقترض منهم مبالغ طائلة ؛ وتسبب 
مزاحه الأخرق فى نشوب خخلاف بينه وبين فيليب أمير صور الذى كان خاله غير 
الشقيق؛ وكان قد تزوج بواحدة من بنات الملك هيثوم ؛ ولم يكن لحميه من نفوذ عليه. 
وبدا له أن الحروب بين المغول والمسلمين تمثابة فرصة سانمة للترغل فى غارة من 
بيوفورت إلى سهل البقاع الخصيب ؛ غير أن كيتبوغا لم يكن ليسمح للمغيرين بأن 
يفسدرا النظام المغولى حديث الولادة » فأرسل فصيلة صغيرة من الجنود تحت إمرة أحد 
أبناء إخوته لمعاقبة الفرنج ؛ فما كان من جوليان إلا أن استنجد يجيرانه لمساعدته » 
فتربصوا بابن أحى كيتبوغا وقتلره » فأرسل كيتبوغا فى حمأة غضبه حيشا أكير ترغل 
داخحل صيدا ونهبها برغم إنقاذ قلعة البحر بواسطة السفن الخنوية الآنتية من صور . 
وتسبب ذلك فى هياج الملك هيثوم وألقى باللائمة على فرسان المعبد الذين انتهزرا 
فرصة خخسائر حوليان لمصادرة رهنية صيدا وبيوفورت . وبعد ذلك بوقت قصير أغار 
حون الثانى أمير بيروت وفرسان المعبد على الحليل وواحهتها قوات الإحتياط المغولية 
بنفس القدر من الشراسة المغولية الشديدة(” "). 


64© :همرت الخان الأعظم مونغكا 

ومع ذلك ؛ لم يكن بوسع كيربوقا الشروع فى معارك كبيرة . وفى الحادى عشر 
من أغسطس 753١م‏ مات الخان الأعظم مونغكا أثناء حملته مع أخيه قربلاى فى 
الصين ؛ وكان أولاده صغارا غرارا » ولذا مارس الجيش فى الصين ضغوطا لإستخخلاف 
قوبلاى » غير أن الأخ الأصغر لمونغكا » أريكبوغا » كان يسيطر على الوطن بما فيه 
قراقورام والخزائن المركزية لكنوز الإمبراطورية . واشتهى العرش لنفسه . وبعد عدة 
شهور من المناورات واستكشاف الصديق من غير الصديق » عقد كل من الأخوين 
مؤتمرا (كوريلتاى) فى ربع 0١8١م‏ » اتتحب كل مؤتمر أحد الأخوين خانا أعظم. 
وكان يؤيد أريكبوغا أغلب أقاربه الإمبراطوريين الذين كانوا فى منغوليا . بيدما كان 
لدى قوبلاي الدعم الأقرى فيما بين القادة. ولم يكن أي من المزتمرين أو (الكوريلتايين) 
قانونيا تماما ؛ إذ لم تكسن كافة فروع العائلة ممثلة » ولم يكن أي من المانبين على 
استعداد لإنتظار حضور هولاكو وأمراء القبيلة الذهبية » ولم يخطر حتى آل ياغاتاى 


(١؟) ‏ عجره 1 ع0 دعاو نط و74 1.م ,ده ماك وهل «واا ,دمابزهآ] م1624.م«,كامعتلت دهك دماوه 0 
9 .م .م ,5611116 ورعا أخطأ فى ذكر تاريخ هذه الأحداث بعد معركة عين جالرت 


رض 


ولم يرسلوا وفودا تمثلهم . وكان هولاكر ننسه يويد قربلاى » رغم أن ابنه شوموغار 
كان من حزب أريقبرغا » بينما كان بيرك - خمان القبيلة الذهبية - متعاطفا مع 
أريقبوغا . ولم تحسم المسألة إلا فى نهاية سنة ١77١م‏ عندما سحق قوبلاى أريقبرغا 
أخبيرا » وفى ذات الوقت ظل هولاكو ماكنا فى حذر بالقرب من حدوده الشرقية» على 
أهبة الإستعداد للتحرك إلى داخل منغوليا إذا دعته الضرورة . وكان له ما يبرر شعرره 
بالقلق ؛ ذلك أن أريقبرغا تدحل بصورة استبدادية فى شؤون الخانية التركستانية 
واستبدل الوصيّة أوراغانا بابن عم زوحها (آلغر) الذى هرب لاحقا وتزوج أورغانا , 
الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى انتصار قوبلاى ؛ ولذا كان هولاكو يُنشى تدعلا 
مماثلا فى أراضيه ؛ وفضلا عن ذلك » كانت علاقاته مع أبناء عمومته فى القبيلة الذهبية 
آخذة فى التدهور . وفى الوفت الذى أظهر بلاطه أوحه التعاطف الشديد المسيحية» 
كان الخان بيرك ينحاز إلى الجانب الإسلامى معترضا على سياسة هولاكو المعادية 
للإسلام . وحدثت مناوشات فى القوقاز وهى التخوم التى تفصل بين مناطق نفوذ كل 
من هولاكو وبيرك ؛ وقد دأب الأخير وفراد حيشه على اضطهاد القبائل المسيحية . 
على أن محالة هولاكو توطيد سلطانة على الجانب الشمالى من الجبال باءت بالفشل 
عندما انتصر على حيش من حيرشه حفيد ابن أخى بيرك (نوغاى) بالقرب من نهر تيرك 
عام 061754 ". 


اد ورا ترلى سقو تلاتلا اسمارة إل ونيا 1 تبون جنوده من 
سوريا بعد استيلائه على د مشق مباشرة » وترك قيتبوغا يحكم البلد بقيادة متقلصة 
تقلصا شديدا . ولسوء حظ المغول » استفز تقدمهم فى فلسطين القوة الإسلامية العظيمة 
الوحيدة التى ل تهزم » ألا وهى مماليك مصر ؛ والآن غدا المماليك فى حالة مناسبة 
لقبول التحدى. 


كان أول سلاطين المماليك » أيبك » مزعزعا فى سلطانه . ولكى يضفى الشرعية 
على نفسه تزوج الأرملة المسينة السلطانة شجرة الدر » ليس هذا فحسب وإفا عيّن 
كسلطان مشارك طفلا من أمراء الأيربيين . غير أن ذلك الطفل - الأشرف موسى - 
كان عديم الجدوى وسرعان ما اتضح أنه عبء بلا طائل ؛ وفى سنة 1781م نشأ 


)7١(‏ 1924 .مم ,5مل2ينا1 :439 .م ,كناعهرطء11هه8 1 391 ,11 341 .مم ,ماطط-لة لتطمم1 
:317-24 .مم ,أمعاتمايط ءام «طااا ,أء010055) عء5 .173 .م ,كء«أمادا 5ه «10ط ,ومالاوا] 
.7 .يم ,لت نأك .مه ,لموكط20 :151 .م رلا .أنه .مه ,1070108 آريبدر أن نوغيا كان من أفراد 
العائلة الإمبراطورية فى خط القرابة الأنتوى 


4 


خلاف بين أيبك والسلطانة الى نم تكر على استعداد لأن بمس سلطائها من يعتبر 
مبتدئا حديث النعمة ؛ وفى ١5‏ ابريل أعدت العدة كى يقتله الختصيان التايعون له فى 
حمامه . وكاد مقتله أن يثير حربا أهلية . إد نادى بعض المماليك بالإنتقام من الأرملة ‏ 
وأيدها آخرون كرمز للشرعية . وفى نهاية الأمر انتصر أعداؤها ؛ وفى ؟ مايو 
لم ضربت شجرة الدر حتى الموت بينما نصّب ابن أيبك سلطانا وكان ابن خمسة 
عشر ربيعا ؛ على أن الشاب لم يكن يمثل أسرة حاكمة طا احتزامها ولا يتمتع هو نفسه 
الدين قطز » وأصبح سلطانا بدلا منه . وبتوليه السلطنة عاد إلى مصر شتى المماليك - 
37 
مثل بيبرس - ممن هربوا إلى دمشق لإستيائهم من أيبك7" 


5( :المماليك يطلبون مساعدة الفرنج 


فى وقت مبكر من سنة 770١م‏ أرسل هولاكو سفارة إلى مصر بطلب خضوع 
السلطان . فقتل قطز السفير وتأهب للاقاة المغول فى سوريا. وقد حدث فى تلك 
الآونة أن اضطر هولاكو إلى نقل الحزء الأكبر من حيشه باتماه الشرق بعد وصول 
الأنباء.موت مونغكا واندلاع الحرب الأهلية فى منغوليا . وكانت أعداد الجنود الذين 
تركوا مع كيتبوغا أقل كثيرا من الجيش الذى جمعه قطز الآن » فإلى حانب المصريين 
أنفسهم كانت هناك بقايا القوات الخوارزمية وجنود أمير الكرك الأيوبى . وفى 55 
يولية عبر الجيش المصرى الحدود وسار إلى غزة » وبيبرس يقود الطليعة . وكانت هناك 
قوةَ مغولية صغيرة فى غزة بقيادة القائد بيدار الذى أرسل إلى كيتبوغا يحذره من الغزو؛ 
على أنه قبل أن يتمكن المدد من الرصول احتث المصريون شأفة جنوده0""). 

وكان كيتبوغا فى بعلبك » فأعد العدة من فوره للسير حنوبا مرورا ببحر الجليل 
إلى وادى الأردن » لكن انتفاضة للمسلمين فى دمشق أوقفته ؛ فقد دُمّرت بيرت 
المسيحيين وكنائسهم ونشأت الحاجة إلى جنود المغول لإستعادة النظاء ©. وفى ذات 
الوقت قرر قطز المسير أعلا الساحل الفلسطينى وأن يتقدم داحل البلد نحو الشمال 


(؟*) .135 .م رقلء! نمام 
 )55(‏ 333-52 .صم رالا أله .مه ,لمدكط10 ,347 .م ,زع مصاع ما هنا .كمدعا) مالآ -20 لتطاكد]] 
(؟؟) 1432 .م ,قلع" لطم 


كم 


لتهديد خطرط مواصلات كيتبوغا فى حالة تقدم الأخير داخل فلسطين . ولذا أرسلت 
سفارة مصرية إلى عكا طالبة الإذن بالمرور خلال الأراضى الفرنحية والحصرل على المون 
أثناء المسير إن لم يكن الحصول على العرن العسكرى الفعال. 

واحتمع البارونات فى عكا لناقشة الطلب . وكانت مشاعر المرارة ضد المغول 
نيم عليهم نظرا لنهب صيدا مؤخرا » كما راودتهم الريب حيال تلك القوة الشرقية كما 
لما من سجل فى المذابح بالجملة . وكانت الحضارة الإسلامية مألرفة لديهم ؛ وكان 
أغلبهم يفضل المسلمين كثيرا على المسيحيين المحليين المتمتعين بمحاباة المغرل . وفى 
بادىء الأمر كانوا ميالين إلى تقديم بعض القرات المسلحة الإحتياطية للسطان ؛ غير أن 
السيد الأعظم للنظام التيوتونى”” "2 وهو آنو (أوف سابجرهاوزن)؛ حذرهم من الثقة 
الكبيرة فى المسلمين » خاصة إذا ارتفعت معنرياتهم بانتصار على المغول . وكان النظام 
التيوتونى بمتلك الكثير من الممتلكات فى المملكة الأرمينية ؛ وربما كان آنو يشجّع 
سياسة الملك هيثوم . وقد كان لكلماته التى اتصفت بالحصافة بعض الأثر على بارونات 
الصليبيين ؛ فرّفض التحالف العسكرى » وإنما وعدوا السلطان تمرور آمن لحيشه 
وإمداده بتسهيلات المو 7 


وخلال شهر أغسطس قاد السلطان حيشه أعلا الطريق الساحلى وعسكر لعدة 
أيام فى حدائق الفاكهة خخارج عكا . ووجّهت الدعرة لعدد من الأمراء لزيارة المدينة 
كضيوف شرف ومن بينهم بيبرس الذى ألفت قطز بعد عودته إلى المعسكر إلى سهولة 
الإستيلاء على المدينة بغته ؛ لكن قطز لم يكن على استعداد لأن يكون خوونا على هذا 
النحو ولا أن يخاطر بانتقام مسيحي بينما المغرل لم يهزموا بعد . وتزايد شعور الحرج 
لدى الفرنج كثرة من أعداد زائريهم ؛ لكن عزاءعهم كان فى الوعد بالسماح لهم بشراء 
ناعملو عليه من ختيول المقو لبا معان عط 370 


(ه؟) (لمترحم): النظام التيرتونى :05066 16004016 نظام عسكرى دينى تالف خْلّه من الفرسان الألمان 
وبعض الإسكندنافيين والحولتديين والإنجليز 


)357١‏ 637 .ص ,اطاء لام[ له .كلا 


 )"90‏ كعك دعاكه) ,443 .م ,لا ,عهدعطان) دالا اكط ,اندرماءءه307 نالعا3 126 ,أأممك1 كه جمقذ انبلا 
164-5 .مم ,كامبواطن) 


كش 


٠م‏ : معركة عين جالرت 


نما إلى علم قطز.وهو فى عكا أن كيتبوغا قد عير الأردن ودخل سهل الجلييل 
الشرقى؛ فقاد حيشه على الفور باتماه الجنوب الشرقى , خلال الناصرة » وفى يوم ” 
سبتمبر وصل عيبن حالوت » أى عيون حوليات » حيث سبق وأن تحدى الجيش 
المسبيحى صلاح الدين فى عام 87١١م‏ . وحاء الجيش المفولى فى الصباح التالى 
وبصحبة فرسانه كتائب حورجية وأرمينية ؛ لكن كيتبوغا كان يفتقر إلى الكشافين » إذ 
كان السكان المحليون غير ودودين حياله ؛ ولذا لم يكن يعرف أن الجيش المملوركى كله 
على مقربة . وكان قطز على دراية تامة بتفوقه العددى ؛ ولذا أخفى قواته الرئيسية 
التلال القريبة ولم ييظهر سوى الطليعة التى يقودها بيبرس . ووفع كيتبوغا فى الفخ . إذ 
قاد رحاله كلهم فى هجوم على العدر الذى رآه أمامه ؛ فتقهقر بيبرس فى لمح البصر 
داخل التلال والأعداء يتعقبونه فى حماس متقد » وفجأة وحد الجيش المغولى نفسه وقد 
حوصر كله . وقاتل كيتبوغا قتالا رائعا » وبدأ المصريون يتأرححون ء ودخل قطز 
نفسه المعركة لتنظيمهم ؛ على أنه بعد ساعات قليلة اتضحت آثار تفوق المسلمين 
العددى . وتمكن بعض رحال كيتبرغا من شق طريقهم هربا من المعركة » لكن كيتبوغا 
نفسه رفض أن يشهد هزيمته ؛ فكان وحيدا أو يكاد عندما قتل حصانه ووقع أسيرا » 
وأنهى أسره المعركة . واقتيد فى القيود إلى السلطان الذى راح يسخر من سقوطه ؛ فرد 
فى تح متنبئا بانتقام مخيف من المنتصرين » ومتفاخرا بأنه - على خلاف أمراء المماليك 
- دائم الإخلاص لسيده . فضربوا عنقه م20 

كانت معركة عين حالوت إحدى المعارك الحاسمة فى التاريخ . ومن الحق أن 
الأحداث التى حدئت على بعد أربعة آلاف ميل تسببت فى أن يصبح الحيش المغولى فى 
سوريا من الضآلة بحيث لم يقدر - فى غيبة الكثير من الحظ الحسن - على الإضطلاع 
بإخضاع المماليك» ومن :الى الالو أرسل سيش أكير :يعد الكازثة #الأمكين اران 
الهزيمة ؛ غير أن تصاريف التاريخ قد حالت دون تحويل حكم التاريخ المتخذ فى عين 
حالوت تحويلا معاكسا . لقد كان النصر المملوكى إنقاذا للإسلام من أخطر تهديد 
كان عليه مواحهته . ولو قَدّر للمغول أن يتوغلوا داخل مصرء لما بقيت هناك دولة 
إسلامية عظيمة فى العالى شرقى مراكش . ولقد كانت أعداد المسلمين فى آسيا غفيرة 
بصورة فائقة بحيث تستحيل إزالتهم » لكن لم يقدر هم أم يكونوا الجنس الحاكم. ولو 
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خض 


قَدَر لكيربرقا المسيحى الإنتصار ؛ لكان فى ذلك تشجيع لتعاطف المغول حيال 
المسيحيين ؛ ولأصبح المسيحيون الآسيويرن فى مركز القرة للمرة الأولى منذ الهرطقات 
الكبرى لعصر ما قبل الإسلام . ومن العبث أن نتخيل ما كان يمكن أن يحدث آنذاك» 
ولا يستطيع المزرخ إلا أن يقص ما قد حدث فعلا . لقد حعلت عبن حالوت من سلطنة 
مصر المملوكية القرة الرئيسية فى الشرق الأدنى للقرنين التاليين » وحتى بروز 
الإمبراطورية العثمانية . ولقد أكملت القضاء على المسيحبين الوطنيين فى آسيا ؛ ذلك 
أنه بتقرية الإسلام وإضعاف العنصر المسيحي فإنها سرعان ما حفزت المغرل الباقين فى 
غرب آسيا إلى اعتناق الإسلام. كما أسرعت بزوال الدويلات الصليبية ؛ إذ أن 
المسلمين المنتصرين . كما تنبأ السيد الأعظم للنظام التيرتونى » باتوا تواقين للإنتهاء مسن 
أعداء العقيدة. 

وبعد خمسة أيام من الإنتصار فى عين جحالوت » دخخل السلطان دمشق . فأما 
الأشرف الأيوبى الذى نبذ القضية المغولية فتد أعيد تنصيبه فى حمص ؛ وأما أمير حماة 
الأنريى الدى هرث :إل شير ند عاد إل إمارنه 1بوابردعيدات علي فى عشرة دين 
وأما هولاكو . الذى تملكه الغضب لفتدانه سوريا » فكان فاقد الحيلة إلى أن يعرد 
النظام فى قلب الإمبراطورية المغولية . ولقد أرسل الجنود لإستعادة حلب فى شهر 
وسمارة كنم حرو ابد اترعو عل الاجحانع عه تقر عدا امن 
المسلمين انتقاما لموت كيتبوغا . وكان ذلك هو كل ما استطاعه هرلاكو للإنتقام 
لضديقه لاص 210 

وانطلق السلطان قطز فى رحلة العودة إلى مصر تظلله أكاليل المجد . على أنه 
بالرغم من أن نبوءة كيتبوغا عن النأر لم تتحقق ماما قط . فإن ملاحظته المريرة عن 
عدم إخلاص المماليك سرعان ما كان لما ما يبررها . إذ أن ريبة ترز فى أكثر قواده 
نشاطا وهو بيبرس » كانت آحذة فى التزايد ؛ وعندما طلب بيبرس أن يُنصّب حاكما 
لحلب رُفض طلبه بصورة حافية . ولم ينتظر بيبرس طويلا كي يتصرف ؛ ففى يوم 57 
أكتربر ٠177م‏ » وبينا كان الحيش المنصور يقدرب من حافة الدلتاء ذهب قطز 
للنزيض فى صيد الأرانب البرية » وانطلق مع قليل من أمرائه .من فيهم بسبرس وبعض 
أصدقائه . وما أن ابتعدوا عن المعسكر حتى اقزب أحدهم كما لو كان سيطلب شيئا 
من السلطان » وبينما كان ممسكا يده متهيئا لتقبيلهاء اندفع بيبرس من الخلف وطعن 
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سيده بالسيف فى ظهره . ثم إن المدآمرين انطلقوا على حيادهم إلى المعسكر ليعلنرا 
القتل . وكان أقطاى » ياور السلطان . فى الخيمة الملكية عندما وصلوا وسأل من فوره 
أيهم ارتكب القتل ؛ وعندما اعترف بيبرس على نفسه » دعاه أقطاى إلى الجلوس على 
عرش السلطان » وكان أول من أعرب له عن طاعته ؛ وحذا قادة الجيش كلهم حذوه. 
وعاد بيبرس إلى القاهرة سلطانا(”؟). 
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الفصل الرابع: 


السلطان بيبرس 


الام 


السلطان بيبرس 


4 م 
"واغلقٌ على المصرين فى بد مولى قاس فيتسّلط عليهم 
ملك عزيز بول السّيد رب انود" 
(إشعياء >:15) 


كان ركن الدين بيبرس البندقدارى يقارب الآن عامه الخمسين » وهو تركى من 
الكيبشاك بالميلاد ضخمم داكن البشرة » أزرق العينين ذو صوت عال رئان . وعندما 
جاء إلى سوريا بادىء الأمر كعبد عُرض للبيع على أمير حماه الذى تفحصه وظنه حلفا 
بالغ الخشونة . غير أن أميرا مملوكيا » البندقدار حارس السلطان » لاحظه فى السوق 
وآنس فيه الذكاء » فابتاعه . ومنذ ذلك الوقت سرعان برز نحمه » ومنذ اتتصاره على 
الفرنج فى سنة 4 184١م‏ عرف عنه أنه أقدر المماليك العسكز . وأظهر الآن أنه رحل 
دولة من أرفع مستوي ء لا تعوقه مقتضيات الشرف أو الإمتنان أو الرحمة2"0. 

كان أول ما يشغله توطيد وضعه الجديد كسلطان ؛ ولم يعترض سبيله أحد فى 
مصرء أما فى دمشق فكان هناك مملوك آخر استولى على السلطة هو ستقر الحلبى الذى 
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ضر 


كانت له شعبيته فى دمشق ؛ لكن هجوم المغرل على حلب فى نفس الوقت هدد قبضة 
بيبرس على سوريا؛ غير أن أميري حمص رحماه الأيوببين هزم المغرل بينما زحف بييرس 
على دمشق وهزم سنقر خخارج المدينة يرم ١1‏ يناير 1170م » وحارب مواطنو دمشق 
تأبيدا لسنقر لكن مقاومتهم سّحقت . ومضى بيبرس ليتعامل مع الأيربيين ؛ فأغرى أمير 
الكرك بوعود براقة كى يضع نفسه تمت إمرة السلطان ثم أزيل بهدوء ؛ وسشمح 
للأشرف صاحب حمص بالإحتفاظ بهدينته حتى وفاته سنة 771١م.‏ وفى أوائل سنة 
1٠م‏ اتفق نظاما المعبد والمستشفى على توحيد قواتهما للإستيلاء على حصن ليزون 
الصغير » وهى مِحِيدّو القديمة("©؛ وبعد أشهر قليلة قاما بغارة مشتركة حتى عسقلان » 
بينما توغل فى الخريف الجنود الفرنسيون الذين يُدفع نفقاتهم من أموال القديس لويس» 
توغلا فعالا حتى ضواحى بيسان . ولذلك احتاح المسلمرن الريف الفريمى حنوب 
الكرمل فأمست الحياة غير آمنة هناك0"©. 

وفى بداية سنة 715١م‏ انطلق بيبرس من مصر على رأس حيش رهيب . ذلك أن 
المغول بدأوا يعتدون على همال سوريا فى ذلك الشتاء ؛ وانتوى بيبرس بادىء الأمر 
القيام بهجوم مضاد؛ لكنه علم أن حنوده فى الشمال أوقفوهم , ولذا أصبح فى مقدوره 
استخدام جيشه فى مهاجمة الفرنج فى الجنوب . وتظاهر بأنه يتسلي بحملة صيد ضخمة 
فى التلال الواقعة لف أرصوف » ثم ظهر بغتة أمام قيسارية » وسقطت المدينة فى 
الحال يوم 70 فبراير» وصمدت القلعة لأسبوع » واستسلمت الحامية يوم ه مارس 
وسمح هما بحرية الرحيل» غير أن المدينة والقلعة على السراء سَريتا بالأرض . وبعد أيام 
قلائل ظهر جنوده عند حيفا. فأما المواطنون الذين أنذروا فى الوقت المناسب فقّد هربوا 
فى قوارب كانت راسية تاركين كلا من المدينة والقلعة اللتين دمّرتا ؛ وأمامن بقى 
هناك فقد قتل . وفى تلك الأثناء هاجم يببرس قلعة فرسان العبد العظيمة فى عثليت» 
وحرقت القرية الواقعة خارج الأسوار لكن القلعة نفسها أفلحت فى مقاومته ؛ وفى 5١‏ 
مارس كف عن محاصرتها وسار إلى أرصوف التى حصنها فرسان المستشفى بالحامية 
والمون تحصينا حيدا ؛ فكان بها 77١‏ فارسا داخل القلعة حاربوا بشجاعة رائعة » لكن 
حنوب المدينة سقط يوم 75 ابريل بعد أن دمّرت آلات حصار السلطان أسوارها » 
وبعد ثلاثة أيام استسلم قائد القلعة » الذى فقّد ثلث فرسانه؛ بعد الوعد .مرور الأحياء 
)٠(‏ (المرحم) مِجيدو : 14681000 مدينة قديمة مال فلسطين على سهل ازدراليرن يرجع تاريخها الى 
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ارفضن 


مرورا أمنا ؛ وتراحع بيبرس عن وعده واقتادهم جميعا أسرى. وارتاع الفرنج لضياع 
هاتين القلعتين العظيمتين , وألهمت هذه الخسارة المنشد المتجحول , ريكرت برنوميل » 
قصيدة مريرة شاكيا من أن المسيح يبدو الآن مسرورا بما لحق المسيحيين من ذلة9). 


وهنا حاء دور عكا . لكن الرصى » هيو أمير أنطاكية » الذى كان فى قبرص » 
كان قد سارع فعلا وعبر البحر مع ما استطاع جمعه من الرحال ؛ وعندما اتمه برس 
شثمالا من أرصوف مرة أخرى » وحد هير قد نزل إلى البر فى عكا يوم 75 ابريل ؛؟ فعاد 
الجيش المصرى إلى وطنه بعد أن ترك جنودا للسيطرة على الأراضى المستعادة مؤخخرا . 
والآن باتت الحدود على مرمى البصر من عكا ذاتها”). وسارع بيبرس بكتابة أنباء 
انتصاراته إلى مانفريد ملك صقلية الذى تظاهر البلاط المصرى بالصداقة مع والده 
فريدريك الثانى29. 


265 :همرت هورلاكر 


كانت تلك السنة سنة طيبة لبيبرس ؛ ففى 8 فبراير 775١م‏ مات هولاكر فى 
أذربيجان. وكان أخوه قوبلاى قد منحه لقب الخان وتوارث إدارةً الممتلكات المغولية 
فى حنوب غربى آسيا . وعلى الرغم من أن مشاكله مع القبيلة الذهبية ومع مغول 
التركستان . الذين اعتنقوا الإسلام كذلك » قد حالت دون استئناف هجوم حاد على 
المماليك » فقد كان مع ذلك مرهوب الجانب بما يكفى لردع المماليك عن مهاجمة 
حلفائه . وفى شهر يوليه 178١م‏ عققد آخخر مؤتمر له (كوريلتاى) فى معسكره بالقرب 
من تبريز حضره أتباعه جميعا.بمن فيهم الملك داود ملك حورجيا , والملك هيثوم ملك 
أرمينيا » وبوهمند أمير أنطاكية . وكان هيثوم وبرهمند فى حالة من الخزى أصام 
هولاكو لقيامهما فى العام السابق باختطاف البطريق الذى أصرٌ هرلاكو عام ٠5١١م‏ 
على تنصيبه » وهو إيرثيميرس بطريق أنطاكية » وحمله إلى أرمينيا » واستبدلا به البطريق 


(؟) ‏ 6اتطله3 عجع1 أل دعأهعابق :450 .ب« ,ذا ,كعاعه: 2 ء«امادوظ :171 .م بكتمعونن) كعك دعاوم 0 
7-8 .20 ,أل ,ا ,4715/ألا5 ,أواعو7/2 :150 .م ,ملع ناطق :219-21.مم ,تمتف-اة ,451-2.مم 
222-4 .م« ,11 بعأمواعانء دورط ءزوو20 ,كأعهقصة امطامد8 ما معلازع 15 لرعمم 5أأعستمدمظ 


(ه) ‏ .نياك .عم| ,كعاعءم 27ل ع«امادط :.اك .عه| ,داممم:ة:|0) دعل وواوءوت) 


(3) .2-16 ,أ ما,ك:5://!4 ,181205151 ريورد 101ه- الح سفارة إلى يبرس فى 554١م‏ من تشارلز (أوف 
آبمر) الذى كان يخطط لمهاجمة مانفريد.(0.219) 


يض 


أوبيزون اللاتينى فى أنطاكية . و كان هولاكر درل أهمية التحالف مع البيزنطيين 
كوسيلة لكبح أتراك الأناضول ؛ فكان يتفاوض على سيدة من العائلة الإمبراطررية فى 
القسطنطينية ليضيفها إلى زوحاته ؛ وعندما اخختار الامبراطور ميخائيل لهذا الشرف ابنته 

من السفاح , ماريا ء رافقها إلى تبريز البطريق إيرثيميوس الذى كان لاحثا فى 
القسطنطينية والذى عاد إلى الشرق بدعوة صريحة لا شك فيها من هولاكو. وكان 
الغرل مو الاق ليك بحر للحلانا -. العطالناي يدوي الع وان 
يحل ف بسارقع الما ويبدو أن برهمند تمكن من العثور على عذر لنفسه » ولم 

بل إيوئيميوس مرة أخرى فى أنطاكية9. 

بيد أن موت هولاكو جعل ضعف المغول أمرا حتميا فى لحظة حرحة . وأفلحت 
أرملته دو كوز نخاتون بما لما من نفوذ فى تأمين استخلاف ابنه المفضل أباغا الذى كان 
حاكما للتركستان , على أن أباغا لم ينصّب رسميا بلقب خان إلا فى شهر يونية بعد 
أربعة أشهر من موت والده ؛ ومضت عدة أشهر أخرى قبل استكمال إعادة توزيع 
الإقطاعيات ومناصب الحكم . وماتت دوكوز خخاتون فى الصيف » ونعاها المسيحيون 
بأعمق المشاعر . وفى الوقت نفسه استمر تهديد أباغا من أبناء عمومته فى القبيلة 
الذهبية الذين غزوا فعلا أراضيه فى الربيع التالى . وهكذا كان من المستحيل على 
الحكومة المغولية التدحل آنذاك فى غربى سوريا . أما بيبرس » الذى تسببت دبلوماسيته 
فيما كان يلقاه الخان من اضطرابات مع جيرانه الشماليين » فقد تمحكن من استثناف 
حملاته ضد المسيحيين دون خخحشية تدخل 0" . 


5 مم : بيبرس يفتح الجليل 

فى باكورة صيف 755١م‏ » وبينما كانت جيوش أباغا منشغلة فى صد غزوات 
الخان باقلا اللاو ار رار ب ايا بقيادة السلطان 
نفسه الذى ظهر أمام عكا يوم أول يونية ؛ غير أن كتيبتها التى أبقاها القديس لويس 


(7) 206 .صم ,لل نأك .مه رطامم دو معد ,417-23 .مم ,(ع5غ 010810 .كلدعا) مادآ-لة للطمدك]- 
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هناك حاءتها التعزيزات مرخرا من فرنسا فزادتها قوة » ولذا تحول عنها بييرس وسار فى 
استعراض أمام قلعة النظام التيرتونى فى مونتفورت . ثم زحف فجأة على صفد التى 
كان فرسان المعبد يسيطرون من قلعتها الضخمة على باتقى الجليل المرتفع . وكانت 
التحصينات قد أعيد إنشاؤها كلها منذ حرالى حمس وعشرين سنة » وكانت الحامية 
بأعداد غفيرة رغم أن الكثير من الجنود كانوا من المسيحيين الوطنيين أو أنصاف 
الرطنيين . وقد صّد الهجوم الأول للسلطان يوم يولية» وكذلك فشل فى محاولتيه 
التاليتين يومى ١17‏ و1١‏ يولية . فأعلن بواسطة المنادين أنه يمنح العفو التام عن كل 
الجنود الوطنيين الذين يستسلمون له . ومن المشكوك فيه معرفة عدد المسيحيين الوطنيين 
الذين وثقوا فى كلمته ؛ على أن فرسان المعبد ساورتهم الريبة فى الحالء فتبادلوا 
الإتهامات وتطور الأمر بينهم إلى اقتتال ؛ وبدأ السوريرن فى الفرار . وسرعان ما 
اكتشف فرسان المعبد استحالة صمود القلعة » وفى آخر الشهر أرسلوا أحد أتباعهم 
السوريين توسمرا فيه الولاء إلى معسكر بيبرس يعرضون الإستسلام . وعاد السورى - 
واسمه ليو - بوعد بانسحاب الحامية إلى عكا دون أذى ؛ وبعد أن سلم فرسان المعبد 
القلعة لبيبرس بهذه الشروط قطع رؤوسهم جميعا. وليس يقينا ما إذا كان ليو على وعى 
مخيانته أم لا ؛ لكن تحوله الفورى إلى الإسلام كان دليلا علية9). 


وبالإستيلاء على صفد » تمكن بيبرس من السيطرة على الجليل . وكانت خطوته 
التالية مهاجممة طورون التى سقطت له بلا قتال تقريبا . ومن طورون أرسل كتيبة لتدمير 
القرية المسيحية قرة الواقعة بين حمص ودمشق لإرتيابه فى اتصالها بالفرنج ؛ فقتل- 
البالغين وأحذت الأطفال عبيدا » وعندما أرسل مسيحيو عكا وفدا يطلب السماح بدفن 
الأمرات رفض بغلظة قائلا إنهم إذا كانوا يريدون حثث الشهداء فسوف يجدون مثيلها 
عندهم . ولكى ينفذ وعيده سار أسفل الساحل وراح يقتل كل مسيحى يقع ف يده . 
لكنه , مرة أخرى » لم يغامر بمهاجمة عكا نفسها التى وصلها لتوه الرصى هيو من 
قبرص . وعندما انسحب المماليك فى الخريف» جمع هيو فرسان الأنظمة الدينية 
العسكرية وكتيبة فرنسية بقيادة حيوفرى (أوف سارجين) وقام محملة مضادة فى 
الجليل. غير أنه فى 78 أكتوبر وقعت الطليعة فى كمين نصبته لما حامية صفد » بينما 
هاجم العرب المحليون المعسكر الفرنحى » فاضطر هيو إلى الإنسحاب بخسائر فادحة7” ). 
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كلام 


5 : المماليك يخربون كيليكيا 


ويينا بيبرس يمرل محملاته فى الخليل ؛ تجمع فى مص الحيش المملوكى الثانى 
بقيادة أقدر أمرائه » قلاوون » الذى قام بغارة خخاطفة باتّماه طرابلس استولى لاا على 
حصب قوليا وحلبا ومدينة أرقا التى تتحكم فى مدخحل طرابلس من البقاع » ثم أسرع 
ثمالا كى يلحق يجيش المنصور صاحب حماه ؛ ثم سارت قواتهما المتحدة إلى حلب 
وانحرفت باتحاه الغرب إلى داخل كيليكيا”” '2. وكان الملك هيثوم يتوقع هجوما مملوكيا. 
ولقد حاول هيثوم فى 577١م؛‏ على أثر أنباء مرت هولاكو , أن يتصالح مع بيبرس ؛ 
وكانت البحرية المصرية تعتمد فى بناء سفنها على أخعشاب غابات جنوب الأناضول 
ولبنان » وكان هيثوم وزوج ابنته برهمند يسيطران على تلك الغابات » وفى مأمولهما 
استغلال سيطرتهما هذه كورقة تفارض ؛ غير أن محاولة الحصار زادت من عزم بيبرس 
على الحرب”' '2. وفى ربيع 1777م » علم هيثوم أن هناك هجوما مملركيا وشيكا » 
فانطلق قاصدا بلاط الخان فى تبريز ؛ وأثناء تواحده هناك يستجدى مساعدة المغول, 
تفجرت العاصفة على كيليكيا . وكان الحيش الأرمينى بقيادة إبن هيثوم » ليو 
وئوروس» يننظر عند البوابات السورية بينما فرسان المعبد فى بجراس يحرسون جناحيه » 
لكن المماليك انحرفوا شمالا ليعبروا حبال الأمانوس بالقرب من سارفتيكار » فهرع 
الأرمن لإعتراض طريقهم أثناء هبرطهم فى السهل الكيليكى . ووقعت معركة حاسمة 
يوم 74 أغسطس هلك فيها الجيش الأرمينى لعجزه أمام الأعداد الغفيرة ؛ وقتل ثوروس 
» أحد الأميرين » وأسير الآخخر ليو . واكتسح المسلمؤن المنتصرون كيليكيا ؛ وبينما كان 
قلاوون ومماليكه ينهبون أياس وأضنا وطرسوس » قاد المنصور حيشه مارا بالمصيصة إلى 
العاصمة الأرمينية سيس حيث نهب القصر وحرق الكتدرائية وذبح بضعة آلاف من 
السكان. وفى نهاية سبتمير انسحب المنتصرون إلى حلب ومعهم أربعون ألف أسير 
تقريبا وقوافل ضخمة من الأسلاب . وكان الملك هيثوم قد أسرع عائدا من بلاط الخان 
ومعه صحبة قليلة العدد من المغول » لا لشىء سوى ليجد وريثه أسيرا وعاصمته أطلالا 
وبلده كله رابا . ولم تبرأ المملكة الكيليكية قط من الكارثة » ولم تعد قادرة على أن 
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فض 


تلعب أكثر من دور سلبى فى سياسات سيا(" 


وبعد أن احتث بييرس شافة الأرمن أرسل حنودا فى خريف 557١م‏ لمهاحمة 
أنطاكية ؛ غير أن فراده انتشرا بالأسللاب وكان يعرزهم الحماس » وقبلوا من برهمند 
ومن كميرن أنطاكية الرشرة التى أغرتهم بالتخلى عن المحاولة!؟"2. 


واهتاج بيبرس من ضعف مندوبيه »؛ ولم يسمح هو نفسه بتأحيل التضاء على 
الفرنج ؟ فظهر فى شهر ماير 777١م‏ مرة اخرى أمام عكا » ورفع الرايات التى استولى 
عليها من فرسان المعبد والمستشفى » وتمكن بذلك من الإقتراب حتى الأسوار مباشرة 
قبل اكتشاف الخدعة . غير أن هجومه على الأسوار تم صده » ورضى بنهب الريف » 
وترك الحشث الخالية من الرؤوس فى الحدائق المحيطة بعكا إلى أن خخاطر المراطنون 
بالخروج لدفنها . وعندما أرسل الفرنج سفراءهم طلبا للهدنة استقبلهم فى صفد حيث 
كانت القلعة كلها محاطة تجماحم الأسرى المسيحيين الذين قُتلوا"'©. 


ولم تتيسر أسباب الحياة فى عكا بتجدد القتال بين البنادقة وأبناء حنوا للسيطرة 
على الميناء ؛ ففى ١1‏ أغسطس 177١م‏ قام الأدميرال الجنوي لوشيتو حريمالدى بشق 
الذى كان يرتفع فى نهاية حاحز الأمواج . غير أنه يعد اثنى عشر يرما أخذ حمس 
عشرة سفينة من سفنه إلى صيدا للإصلاح ؛ وأثناء غيابه ظهر أسطول بندقي من ستة 
وحاربت السفن الأخرى لشق طريق خلال الميناء وأبحرت إلى صيدا9 "2. 

وفى وقت مبكر من سنة 1774م انطلق بيبرس مرة أخمرى من مصر . وكانت 
الأملاك المسيحية حنوب عكا هى بحرد قلعة فرسان المعبد فى عثليت ومدينة يافا الى 
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يملكها القانرنى حون (الايلينى). وفى ربيع 177١م‏ مات حون الذى كان المسلمون 
يعاملونه دائما باحترام ؛ ولح يكن ابنه حوى يتمتع بنفس المكانة ؛ وكان فى مأموله أن 
يحترم السلطان الدنة المعقردة مع والده » ونتيجة لذلك » وعندما ظهر الجيش المصرى 
أمام المدينة يوم /ا مارس » لم تكن فى حالة تسمح ها بالدفاع عن نفسها ؛ ولذا 
سقطت فى قبضة السلطان بعد اثنتى عشرة ساعة من القتال » وقتل الكثير من سكانها » 
وسمح للحامية بالرحيل دون أذى إلى عكا ؛ ودمّرت القلعة وأرسلت أخشابها 
ورخامها إلى القاهرة من أحل الجامع الكبير الجديد الذى كان بيبرس يبنيه هناك ©. 
وكان الحهدف التالى للسلطان هو قلعة بيوفررت التى تسلمها نظام المعبد موخرا من 
حوليان أمير صيدا . وبعد عشرة أيام ل 0 
إبريل ؛ وأطلق النساء والأطفال ليذهبوا إلى صور » لكن جميع الرحال اقتيدوا عبيدا . 
وأصلح بيبرس القلعة وزودها بحامية قوية27. وفى أول ماير ظهر الجيش المملوركى 
فجأة حارج طرابلسء غير أنه وحد حاميتها قوية » فتحول بنفس القدر من الفجاءة 
باتجحاه الشمال . وأرسل فرسان ابد من اروب وصفيطا على عجل يترسلون إلى 
السلطان أن يحتفظرا بأراضيهم” '". واحترم بيبرس رغبتهم وزحف زحفا سريعا حنوب 
وادى العاصى (الأرئد)؛ وفى ١4‏ مايو كان أمام أنطاكية حيث قسّم قواته إلى ثلاثة 
أقسام ؛ فذهب حيش للإستيلاء على ميناء السويدية » وبذا عزل أنطاكية عن البحر ؛ 
وتحرك الحيش الثانى همالا إلى البوابات السورية » وبذا منع أية مساعدة قد تصل المدينة 
من كيليكيا ؛ وأحاطت القوةٌ الرئيسية بقيادة بيبرس نفسه بالمدينة عن قرب. 


صحون 


:© : سقوط أنطاكية 

كان الأمير بوهمند فى طرابلس »وكانت أنطاكية تحت إمرة ياورها 
(الكونستابل) سيمون مانسل الذى كانت زوجته أرمينية » وإحدى قريبات زوحة 
بوهمند . وكانت أسوار المدينة قد أصلحت بصورة حيدة ) لكن الحامية لم تكن من 
الكبر بحيث تحرس امتدادها الطويل . وقد تهور الكونستابل وقاد بعض الجنود إلى 
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خض 


الخارج فى محاولة للتفاوض “ملى الإستفادة بالمدينة؛ لكن المماليك أسروة . وأمره آسروه 
بالعمل على ترتيب استسلام الحامية ؛ غير أن فراده داخل المدينة رفضوا الإستماع اليه » 
ووقع الحجوم الأول على المدينة فى اليوم التالى ورد » وافتتحت المفاوضات مرة أخرى 
بلا يماح يذكر . وفى 18 ماير قام الحيش المملوكى بهجوم عام على الأسوار بكافة 
أحزائها 4 وبعد كال شرن فحت تغرة فى الذقاععات المسندة اعلا حبال سلبيوس ؛ 
وتدفق المسلمون داخل المدينة. 


وأصيب المورخون » والمسلمون من بينهم » بصدمة من المخزرة التى تلت ؛ ذلك أن 
أمراء السلطان أصدروا أوامرهم بإغلاق بوابات المدينة حتى لا يهرب أحد من 
السكان؛ وقتل من كان فى الشرارع فى الحال » أما الجبناء الذين بقوا فى بيرتهم فقد 
ظلوا على قيد الحياة لا لشىء سوى لإنهاء أيامهم فى الأسر . وهرب بضعة آلاف من 
المواطنين مع عائلاتهم لاحتين إلى القلعة الضخمة الواقعة على قمة الجبل » لقد نجوا 
بحياتهم » لكن الأمراء اقتسمورهم » وفى ١4‏ مايو أمر السلطان جمع الأسلاب 
وتقسيمها . وعلى الرغم من أن ازدهار أنطاكية اضمحل لعدة عقود ء إلا أنها كانت 
أغنى المدن الفرنحية » وكانت كنوزها المتراكمة مذهلة ؛ فكانت هناك أكرام من حلى 
الذهب والفضة » وكانت العملات من الوفرة بحيث كانت تعطى فى أوعية » وكان 
عدد الأسرى غفيرا . ولم يكن هناك جندى فى حيش السلطان لم يحصل على عبد » أما 
فائض العبيد فقد انخفض ثمن الصبى إلى اثنى عشر درهما والبنت إلى خمسة دراهم فقط؛ 
وسّمح لقليلين من المواطنين الأكثر ثْراءٌ بأن يفتدوا أنفسهم . وأطلق سراح سيمون 
مانسيل وتقاعد فى أرمينيا » غير أن الكثير من كبار المسؤولين فى الحكومة وفى 
الكنيسة قتلوا أو لم يُسمع عنهم مرة أخرى قط0 "©. 

ولقد استمرت إمارة أنطاكية ١1١‏ سنة » وهى أول دويلة أسسها الفرنج فى 
الشرق الفرنحى . وجاء دمارها .كثابة ضربة مرعبة للهيبة المسيحية » وحرّ وراءه الإنهيار 
السريع للمسيحية فى همال سوريا . وقد انتهى الفرنج » ولم تتحسن أحوال المسيحيين 
الوطنييون إلا بقدر ضئيل » وكان ذلك عمابا للم لما قدموه من مساعدة , لا للفرنج 
وإنما للأعداء الأكثر خطورة على الإسلام » ألا وهم المغول . ول تبرأ المدينة نفسها قط؛ 
إذ فقدت فعلا أهميتها التجارية » حيث أن الحدود بين الإمبراطوريتين المغولية 
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والمملركية كانت مرى بطول نهر القرات . ولذا م تعد التجارة من العراق والشرق 
الأقصى ثمر خلال حلب », وإنما ظلت فى الأراضى المغولية وراحمث تتدفق على البحر 
من أياس فى كيليكيا ؛ ولذا لم يكن للغزاة المسلمين اهتمام باعادة توظين الناس فى 
أنطاكية » وباتت أهميتها الآن بحرد كونها قلعة حدودية. ولم يعد بناء الكثير من منازها 
داخل الأسوار العظيمة » وانتقل رؤساء الكنائس المحلية إلى مراكز تتصف بحيوية أكبر 
ولم يمض طريل وقت قبل أن يتأسس فى دمشق المقرين الرئيسين للكنيستين 
الأرئوذوكسية واليعقوبية!". 

تلفت فرسان المعبد فوحدوا أن ارتكناقد امسمك وأنطاكيا دُمَّرت ؛ فأدركوا 
استحالة الإحتفاظ بحصونهم فى جبال الأمانوس ؛ فهجروا حصن مجراس والحصن 
الأصغر فى صخخرة روسل دون قتال » وكان كل ما تبقى من الإمارة هو مدينة اللاذقية 
التى كان المغول قد أبقرا عليها ومنحوها لبوهمند » وقد باتت الآن بقعة معزولة 2 
وحصن قصير الذى أنشأ أميره اللورد علاقة صداقة مع مسلمى الحوار وسُّمح له بالإقامة 
هناك لسبع سنوات أخرى كتابع للسلطان7' "©2, 


مم : هيوء ملك قبرص والقدس 

استراح بيبرس لفترة بعد انتصاره فى أنطاكية . وكان هناك ما يدل أن المغرل على 
يستعدون للقيام بدور أكثر إيجابية » وكانت هناك شائعات تقول إن القديس لويس 
آخذ فى الإعداد لحملة صليببة ضخمة . وعندما أرسل الوصى هيو طالبا الهدنة أحاب 
السلطان بارسال سفارة إلى عكا تعرض هدنة مؤقتة ؛ وكان هيو يأمل فى الحصول على 
بعض التنازلاات وحاول تهديد السفير محى الدين » بإظهار جنوده فى استعراض حربى ؟ 
لكن محى الدين لم يحب سوى بأن الجيش كله لا يبلغ عدده ما يبلغه عدد الأسرى 
المسيحيين الضخم فى القاهرة. وطلب الأمير بوهمند أن يدحل فى الهدنة ؟؛ وعندما 


)5١(‏ عندما زار الرحالة ابن بطوطة أنطاكية فى سنة د ه7١م‏ كان هناك عدد كبير من السكان لا 
يزالون يسكتونها (162 .2 ,1 ,وقع3مةم]ء2 .0ه ,وموصرما ,طقانةاة8 و16) ء لكن بيبرس دمر 
تحصيناتها. ويقول 1856نا0ه:8 12 06 861220008 الذى زارها سنة 457 ١م‏ أن الأسور كانت ما 
تزال كاملة » وإنما لم يكن هناك سوى 70٠١‏ متزل من المتازل المسكونة دامل تلث الأسوار وكان 
أغلب السكان من ال ركمان .(84-5 .وم ,ععاعداء5 له معسعء 0ل مومنرم/ ) 

)١١١‏ ,مل( ناك عتريز3 ها ,مشطعطة0) :457 .مثا ,دعاعه:2 ل ع«زماى؟! . 191 م بكتم توا 4 5عاوه0 
١ 2.717 7‏ 
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أحابه السلطان مجرد لقب كونت لفقده الإماره شعر بالمهانة » لكنه قبل بسرور المدنة 
التى منحت له . وكانت هناك غارات مملوكية قليلة الشأن فى الأراضى المسيحية فى 
ربيع سنة 8 مع ء وإن كانت الحدنة قد احتّرمت على العموم طوال سنة كاملة©"). 


وفى ذات الوقت حاول الفرنج تنظيم بيتهم . وفى ديسمبر 1771م مات الملك 
هيو الثانى ملك قبرص وهو فى الرابعة عشرة من عمره , وخلفه على العرش الرصى 
هيو أمير أنطاكية - لوسينان باسم هيو الثالث » وتوّج يرم عيد الميلاد . وقد أناح له 
استخلافه سلطة أوثق على أتباعه » إذ لم يكن هناك خخطر الآن من انتهاء حكمه فجأة 
عندما يبلغ ولى العهد السن القانونية . غير أنه كان عاحزا عن التغلب على ما يدعونه 

من أنهم غير بحبرين على الخدمة فى حيشه خخارج حدود المملكة » وكلما رغب فى أن 
ا ب ول عر ار ا لوا لي . وفى 59 
أكتربر 1174م قطععت رأس كونرادين (أوف هوهينشتوفن) فى نابولى بأوامر من 
تشارلز (أوف آنجمر) . الذى حاول عبثا أن يسدرد منه بالقوة ميراثه الإيطالى. 


6طام: تتريج هير 

وكان موت كونرادين يعنى انقطاع الخط الأكبر للبيت الملكى فى القدس الذى 
ينحدر من الملكة مارياء المركيزة . وكان التالى فى خط الإستخلاف أبناء بيت قبرص » 
المنحدرين من الأخت غير الشقيقة لماريا ‏ أليس (أوف شامباني) . أما مطالبة هيو 
الثالث بأن يكون وريثا فقد اعرف بها ضمنا بتعيينه وصيا ؛ بينما تم تخطّى ابن عمه 
هيو (أوف بريان) الذى كان أحق منه فى الوراثة من الناحية القانرنية . ومضى هيو 
(أوف بريان) يبحث عن حظه فى درقية أثينا الفرنجية » حيث تزوج وريثتها » وأثناه 
ذلك عن تحدى ابن عمه. على أنه قبل أن يتلقى الملك هيو تاحه الثانى » كان هناك 
منافس آخحر يتعين وضعه موضع الإعتبار . ذلك أن الأخحت الثانية غير الشقيقة للملكة 
ماريا - مليسيند أوف لوسينان - كانت. قد تزوحت الأمير بوهمند الربع أمير أنطاكية 
كزوجة ثانية » وكانت ابنتهما ماريا ما تزال على قيد الحياة . وبينما يستطيع هير 
الإدعاء بأنه من نسل زواج للملكة إيزابيلا » يسبق ماريا » فإن ماريا كانت أقرب إلى 
الملكة إيزابيلا جيل واحد . ومثلت أمام المحكمة العليا » مدعية أن الإستخلاف ينبغى أن 


 )575(‏ .513-15 .مم ,كعوءمداممن) ده معاون :اه 81/1 ,0لاتماعخا دا ربمادآ-ل2 المنلي8 
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يتقرر بدرحة القرابة بالملكة إيزابيلا التى هى السلف المشترك لكل من كونرادين » 
وهيوء وهى نفسها . ودفعت بأن للحفيدة أسبقية على إبن الحفيد . ورد هيو بأن حدته 
الملكة أليس قد تم قبولها وصيّة لأنها كانت الوريث التالى ولأن ابنها املك هنرى ملك 
قبرص قد تم قبرله وصيا مموتهاء وبعد هنرى تحىء أرملته ؛ ثم هيو نفسه » كأوصياء 
على هيو الثانى. وهو الآن يمثل خبط أليس. وردت ماريا كان هناك خطأ » فكان ينبغى 
لأمها مليسيند أن تخلف أليس كوصية . واستمر الجدل بعض الوقت أيد فيه فرسان 
المعبد ماريا» بينما يد قانوثيّر الشرق الفرنجى مطالبة هيو . ولو أنهم رفضوا , لأحيررا 
على الإعتراف بأنهم كانوا على خطأ فيما سبق » وكان الرأى العام في حانبهم ؛ إذ من 
الراضح أن ملك قبرص الشاب الفي كان مرشحا مرغربا بصورة أكير من عانس فى 
أواسط عمرها . ولم تقبل ماريا الحكم؛ وأصدرت اعتراضا رسميا يوم تتريج هيرء ثم 
رحلت والحلبّة تحيطها إلى ايطاليا لتعرض قضيتها أمام الإدارة البابرية » ووصلت روما 
فى فترة تسبق تولى بابا حديد ؛ لكن حريجورى العاشر» الذى اشُخب سنة 11/1١م)‏ 
تعاطف معها وسمح لها بإثارة القضية فى بحلس ليون سنة 17174١م‏ . وظهر ممئلون من 
عكاء ودفعوا بأن المحكمة العليا فى القدس هى السلطة القضائية الوحيدة التى تفرر 
الإستخلاف على المملكة » وحفظت المسألة . وكان حريجورى - قبل أن يموت سنة 
7م - قد أعد الترتيبات لماريا لكى تبيع قضيتها لتشارلز (أوف آنجمو) » واستكملت 
الصفقة فى مارس 717١م»‏ واستلمت الأميرة ألف جنيه ذهبا ودخلا سنويا قدره أربعة 
آلاف جنيه تورى”* "©. واعتمد تشارلز الثانى عاهل نابولى ذلك الدخل السنوى ؛ غير 
أنه من المشكوك فيه كم من المال كانت تتسلمه ماريا الى كانت ما تزال على قيد 
الحياة فى سنة 01.177 2. 


ونيابة عن البطريق » قام أسقف اللد بتتويج هيو فى 74 سبتمبر 754١م‏ . وكان 
هيو قبل تتويجه قد تمكن فعلا من تسوية الخلاف بين فيليب أمير مونتفورت والحكرمة 
فى عكا . وكان كبرياء فيليب قد لحقته المهانة بضياع طورون » ول يعد يتوق إلى 
القيام بأى عمل تمفرده ؛ وعندما اقترح هيو تزويج أحته - مرجريت أميرة أنطاكية 
ولوسينان » أجمل بئات جيلها - من إبن فيليب الأكبر - حورن - قبل فيليب العرض 


(4؟1) (المرجم) : تررى21015لا10 » صفة لعملة نقدية فرنسية قديمة مسكوكة فى مديئة تور على الطراز 
١‏ 


)١5(‏ أمفيه/ ,عتمملا هآ عء5 .415-19.مم ,كا ,كعكتكعق :190-3 .مم بكامرمنط0) 0465 دونوه0 
61-5 1 يهم ,ذا ,كندتمنن) له بوبه اداع ,أانتآ ممه ,77-9.جم برع هنما 
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بسرور . وهكذا أصبح .مقدرر هيو الذهاب إلى صرر لكي يترّج فى كتدرائيتها ؛ وهى 
التى بانت منذ سقوط القدس مكان التتويج التقليدى للملوك . وسرعان ما تزوج بعد 
ذلك إبن فيليب الأصغر » همفرى , من إيشيفا (أوف إبيلين)؛ وهى الإبنة الصغرى 
حون الثانى أمير بيروت .وكانت هذه المصالحة بين آل موتتفورت وآل إيبيلين أكثر 
يسرا . إذ انتهى الحيل الأكبر لآل إيبيلين . وقد مات حون أمير بيروت سنة 7714١م)‏ 
وحون أمير يافا سنة 177١م‏ » وجحون أمير أرصوف سنة 754١م‏ . وبعد حملات 
بيبرس الأخخيرة كانت الإقطاعية المدنية الوحيدة فى المملكة بنلافن صور هى بيروت » 
النى آلت إلى إبنة حون الكبرى » إيزابيلا . وكانت قد روحت وهى طفلة من الملك 
الطفل هيو الثانى ملك قبرص الذى مات قبل إنناذ الزواج . وكان هيو الثالث يأمل فى 
استخدامها كوريثة قانونية مناسبة لكى بّمتذب أحد الفرسان المتميزين إلى الشرق . وفى 
قبرص كان آل إبيلين لا يزالون يمثلرن أقرى عائلة ؛ وسرعان مافاز الملك بولائهم 
بزواج إيزابيلا أخرى من آل إبيلين » وهى إبنة الكونستابل حوى"". 

وعلى الرغم من أنه رتب أمر الصلح فيما بين أتباعه القليلين الباقين من غير رحال 
الدين» فإن ضمان تعاون الأنظمة الدينية العسكرية » وكميون عكا . والإيطاليين كان 
أكثر صعوبة. أما جنوا والبندقية فلن تكف أي منهما عن الشجار تلبية لنداء أى عاهل ؛ 
وأما فرسان المعبد وفرسان التيوترن فقد إزدروا مصالحة هير مع فيليب أمير مونتفورت 
؛ وأما أعضاء كميون عكا فكانوا غيورين بنفس القدر ثما كانت تحظلى به صور من 
محاباة » وقد كرهوا أن يروا نهاية الَلّكية الغائبة التى فى ظلها زادت قوتهم . كما لم 
يكن بامكان هيو استدعاء أتباعه القبرصيين لتعزيز سلطته . لقد كانت محاولته فى جعل 
حكمه فعَالا محكوما عليها بالفشل29". 

ولم تكن الشؤون الخارحية مشجعة . إذ أن ظل تشارلز (أوف آنمو) كان يغيم 
على عالم البحر المتورسط . وكانت هناك آمال عراض فى الشرق معلقة على حملة 
القديس لويس الصليبية الوشيكة ؛ بيد أن تشارلز حولها فى ١71١م‏ لكى تخدم 
اهتماماته ؛ وبموت لويس فى تونس فى ذلك العام » تحرر تشارلز من احترامه للإيشار 





(51) 2 ..192-3 .مم ,5اممم::01) 065 065165رفيما بعد ظلت الأميرة مارحريت تزداد سمنة وبدانة وفقدت 
هيئتها. وكانت عند زواجها قد بلغت من العمر الرابعة والعشرين . أنظر أيضا462 .م ,5مع70ها1 » 
وشجرة الأنساب أدناه » والمرفق الثالث 

 ) "10‏ 6456 .مم ,قلا ,ك4 ددزم07) كول «أ151]] ,رأءو5نا050) ع56, رهر بالغ من قدرات هيو فى ضوء 
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الذى كان يتميز به لريس؛ وكان على علاقة ودودة مع السلطان بيبرس » وإن كان فى 
أعماق نفسه يحمل العداوة للملك هير » وسبق أن انحاز ضده عندما أيد مطالبة هيو 
(أوف براين) فى عرش قبرص »؛ ومطالبة ماريا بعرش القدس . لقد كان من حسن حظ 
الشرق الفرنجى حقا أن كانت مطامح تشارلز الأساسية موحّهة ضد بيزنطة ؛ إذ كان 
ل ل 


8< : الحملة الصليبية لأطفال أراجون 


ومع ذلك » لم تكن الروح الصليبية قد ماتت ماما فى أوروبا . ففى أول سبتمبر 
4م أبحر الملك جيمس الأول ملك أراجون7 "© من برشلونة بأسطول قوى لإنقاذ 
الشرق . ولم يكد ذلك الأسطول يقلع حتى هت » لسوء حظه » عاصفة مخرّبة 
اضطرت الملك والجزء الأكبر من أسطوله إلى العودة . ولم يواصل الرحلة إلا أسطول 
صغير تحت إمرة ابئ الملك من السفاح » الطفلين فرناندو سانشيز وبيدرو فرنانديز » 
ووصلوا عكا فى نهاية ديسمبر وكلهم نراق إلى محاربة الكفرة . وفى وقت مبكر من 
ديسمير قطع بيبرس الهدنة مع هيو وظهر مع ثلاثة آلاف رحل فى الحقول أمام عكاء 
وترك جنودا آخخرين مختبئين فى التلال. ورغب الأطفال فى الإسراع فى الحال لمهاجمة 
الأعداء ؛ ومارس فرسان العسكر ما فى وسعهم من مهارة لتهدئتهم , وقد ارتابوا فى 
وحود كمين . وفضلا عن ذلك » تقلصت أعداد المسيحيين بعد أن خرحت الكتيبة 
الفرنسية للقيام بغارة عبر مونتفورت» كان القهرمان حيوفرى (أوف سارجين) يقودها 
حتى وفاته فى ربيع ذلك العام » مع قائدها الجديد أوليفر (أوف تيرم) » والقهرمان 
الجديد روبرت (أوف كريسيك) بانصرافها إلى غارة عبر مونتفورت . ولمح هؤلاء 
المغيرون لدى عودتهم القرات الإسلامية . ورغب أوليفر (أوف تيرم) فى التسلل دون 
أن يلحظه أحد خلال حدائق الفاكهة عائدا إلى عكا » لكن القهرمان روبرت أصر على 
مهاجمة الأعداء . وسقط الفرنسيون مباشرة فى الكمين الذى نصبه بيبرس لهم » ولم ينج 
منهم سوى قلة ضكيلة » وعندما تنادى الحنود داخل عكا للذهاب لإنقاذهم » قام أطفال 


(18) أنظر أعلاه ص 541. 


(9؟) (لمترحم)؛ أراجون : 852802 اقليم فى شمال شرق اسبانيا . ومن القرن الحادى عشر الى القرن 
الخامس عشر كان مملكة تضم فى أرقات مختلفة سردينيا وصقلية وومناطق اخخرى من البحر المتوسط. 


هم" 


أراحون - وقد لقنوا الدرس - بكبح جماحهم . ثم سرعان ما عادوا فيما بعد إلى 
ا دون أن غحتق عع(" 
راحون دون أن يعققرا شيعا ". 


وبرغم عدم كفاية مساعدة الغرب » كان لا يزال هناك أمل فى الشرق ؛ ذلك أن 
الخان أباغا فى فارس كان يدين » كشأن والده هولاكو » بالشامانية الممزوحة بتعاطف 
مسيحى شديد”' "2. وكان موت زوجة أبيه المسيحية - دوكرز خاترن - عثابة انتزاع 
صديقة هام من إخوانها فى الدين من كل المذاهب ؛ لكنهم وحدوا حاميا حديدا فى 
شخص الأميرة ماريا البيزنطية » التى كانت قد وصلت إلى بلاط الخان لتجد هولاكر 
ميتا » وتزوجها أباغا على الفور؛ وسرعان ما أحاطها باحترام عميق ؛ وبجلها رعاياه 
جميعا لطيبتها وحصافتها » وكانت معروفة لديهم على أنها ديسبينا خاتون . وحنت 
أنباء حسن نوايا الخان » ملك أراجون مع البابا كلمنت الرابع » على إرسال حيمس 
ألاريك (أوف بيربينيان) فى بعثة إلى الخان فى 777١م‏ للإعلان عن الحملة الصليبية 
المزمعة الأراحونية وخملة الملك لويس الصليبية» واقتراح تحالف عسكرى . غير أن أباغا 
كان مشغولا للغاية يحربه مع القبيلة الذهبية » ولذا كان رده بحرد وعود غامضة9"©. 
ويتضح عجزه عما وراء ذلك فى فشله فى انقاذ أنطاكية من المماليك فى العام التالى . 
وسرعان ما واحهته حرب جديدة مع أبناء عمومته من آل جاغاتاى الذين غزوا أراضيه 
الشرقية سنة ١77١م‏ ورّدوا بعد معركة عنيفة بالقرب من حيرات . وفى الستتين 
التاليتين كانت المهمة الرئيسية هى إعادة فتح خطرط المراصلات مع عمه وسيده الأعلى 
الخان الأعظم قربلاى فى الصين9 ". غير أنه فى سنة 1117م » وبعد انتصاره فى 
حيرات » كتب للملك لويس يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية فور ظهور الحملة الصليبية 
فى فلسطين7 "©. ولكن الملك لويس ذهب إلى تونس حيث لا يستطيع المغرل مساعدته. 
وكانت المساعدة العملية الوحيدة التى استطاع الخان تقديمها إلى المسيحيين هى تزويد 


 )5(‏ 183-5 .هم ,كاه+م0[11) 5ه ماده 0يخطىء فى ذكر التاريخ فى سنة 711١م‏ ؛ءرأماول 
4 .« ,301711 عجره1 46 كه أه اا ب457-8 .مم ,لا ر5عاء ه417 


(51) (المترحم) » الشامانية 5118212211515 » ديانة شعرب معينة فى شمال شرقى آسيا تقوم على أساس 
الإعتقاد فى أرواح الخير والشر التى لا تتأئر إلا بالشامان » أى رجل الدين الشامانى 


(١71؟) ‏ .278-80 .مم راك .اك .وه ,طتام/1ا10آ ,539-42 .مم رلثآ ,كامعدملة دعل 76ز6ائ8 ,ومدوقط 100 
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هيثوم الأرمينى بأسير مملوكى بارز , هر شمس الدين ستقر الأشقر ؛ الصقر الأحمرء 
الذى أسره المغرل فى حلب . ولإطلاق سراح ذلك المملوك ؛ وافق بيبرس على إطلاق 
سراح ليو » وريث هيئوم » وعقد هدنة مع هيثوم شريطة أن يتنازل الأرمن عن حصون 
الأمانرس فى درباسك » وبهسنا » ورعبان » ووقعت الهدنة فى شهر أغسطس 778١م‏ 
وفى العام التالى عاد لير إلى أرمينيا » بعد أن سمح له بالحج فى القدس . وعلى الفور 
تنازل أبوه عن العرش لصالحه وتقاعد فى أحد الأديرة حيث مات فى العام التالى . 
واعترف الخان أباغا بلقب ليو الجديد كملك » وذهب ليو شخصيا اليه لتقديم 


احتراعاته( "), 


٠‏ : قتل فيليب أمير مونتفورت 


ظل بيبرس هادئا طوال صيف سنة ١77١م‏ » لاحتمال الدفاع عن مصر ضد ملك 
فرنسا. غير أنه لكى يضعف الفرنج » أعد ترتيبات اغتيال البارون البارز الوحيد لديهم؛ 
فيليب أمير مونتفورت . وكان الحشاشون فى سوريا يشعرون بالإمتنان للسلطان الذى 
حررهم ا ال بشدة 
0 ا لوحم ضر سرحي 
يصليان » وفجأة انقض عليهما » وقبل أن تصل المساعدة كان فيليب قد أصيب جرح 
ميت » وامتد به الأحل إلى أن عرف أن قاتله قد اعتقل وأن وريئه سليم بلا أذى . 
وكان موته .عثابة ضربة موجعة للشرق الفرنحى ؛ إذ أن حون » برغم تكريس نفسه 
للملك هيو زوج أخته ‏ كان يفتقر إلى خبرة أبيه وهيبته” 2 


كان على استعداد للسير لمساعدة الأمير التونسى . وعلم أن ليس هناك ما يخيفه من 
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نكن 


تشارلز (أوف أبمر) . وفى 1711م توغل مرة أخخرى فى الأراضى الفريمية ؛ وفى فبراير 
ظهر أمام صافيتاء الحصن الأبيض لفرسان المعبد . وبعد أن دافعت الحامية الصغيرة دفاعا 
حماسيا » نصحها السيد الأعظم للنظام بالإستسلام ؛ وسمح للباقين على قيد الحياة 
بالانسحاب إلى طرطوسء ثم واصل السلطان تقدمه إلى القلعة الضخمة لفرسان 
المستشفى 011625:© © وهل علد1 أو قلعة الحصن ؛ التى وصل اليها يوم مارس . وفى 
اليوم التالى انضمت اليه فصائل من الحشاشين وكذلك المنصور صاحب حماه وحيشه ؛ 
وهطلت أمطار غزيرة لعدة أيام منعته من تثبيت آلات الحصار ؛ غير أنه فى ١٠‏ مارس» 
وبعد قصف قصير مركز تمكن المسلمون من شق مدخل إلى برج البوابة فى الحاحز 
الخارحى . وبعد أسبوعين شقوا طريقهم إلى الحاحز الداخلى » وراحوا يتتلرن الفرسان 
الموحودين هناك ويأسرون الجنود الوطنيين » وصمد الكثير من المدافعين لعشرة أيام أخر 
فى البرج الكبير حنوب الحاحز ؛ وفى 8 إبريل استسلموا وأرسلوا بسلام إلى طرابلس . 
إن الإستيلاء على حصن الكرك , الذى تحدى صلاح الدين نفسه . مكن بيبرس من 
السيطرة على المداخل المردية إلى طرابلس . ولقد تابع زحفه عليها واستولى على حصن 
عكار » وهو حصن فرسان المستشفى جنوب البقاع الذى سقط فى أول مايو بعد 
حصارا ورين 

ر اسبوعين 2. 

وكان بوهمند فى طرابلس . ولخشيته من أن تشارك طرابلس مصير عاصمته 
الأخرى أنطاكية » أرسل إلى بيبرس يتوسل اليه عقد هدنة . وسخر السلطان من افتقاره 
إلى الشجاعة وطلب أن يدفع كافة نفقات هذه الحملة المملركية » وكانت هناك بقية 
باقية فى معنويات بوهمند تعينه على رفض هذا الشرط المهين . وفى ذلك الوقث لم 
ينجح هجوم بيبرس على قلعة مراغة المبنية على صخرة قبالة الشاطىء بين بولونياس 
وطرطوس »؛ وكان سيدها ؛ بارثولوميو » قد ذهب إلى البلاط المغولى ساعيا إلى طلب 
المساعدة . وتملك الغضب بيبرس لفشله حتى أنه حاول اغراء الحشاشين لقتل بارئولوميو 
5 أقيكية 
أثناء رحلته”” . 


سوى الإحتفاظ ما استولى عليه مؤخرا . وبعد أن قبلها .شرع فى رحلة العردة إلى مصر 
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اانا 


ولم يترفف إلا لكى يحاصر قلعة نظام التبرتون فى منتفورت الشى استسلمت يوم ١7‏ 
يونية بعد حصار أسبوع واحد” ". والآن لم يبق للفرنج أية حصون داخل البلاد » وفى 

نفس الوقت لمزها اردل اسطارلا فى عع عر سانا امه سرض بيند ان تميع أن 
الملك هيو غادر الجزيرة إلى عكا . وظهر أسطوله فجأة أمام ليماسول » غير أنه نظرا 
لمرو اانا المح شاك إحاي كدرو باو ررم ازنها أسرى لدى 
القبارصة7” *). 


5١‏ : وصول إدوارد الإنجليرى 

ويعزى تسامح السلطان مع بوهمند إلى وصول حملة صليبية حديدة . وكان هنرى 
الثالث ملك ابملئرا قد أذ الصليب منذ أمد بعيد . ولكنه الآن شيخ عجوز أنهكته 
الحروب الأهلية فشجع ابنه وورينه الأمير إدوارد على أن يمل محله وينطلق إلى الشرق . 
وكان إدوارد فى بداية الثلاثينات من عمره » ذا قوة واقتدار وبرود » سبق له أن أظهر 
مواهبه كرحل دولة فى تعامله مع المتمردين على والده . واتخذ قراره بالخروج بحملته 
الصليبية بعد أن سمع بسقوط أنطاكية »الك شفاط ها يعتاية ووو زه منظطينة . ورغم 
أن النبلاء الإنجليز وافقوا على مصاحبته » إلا أنهم بدأوا يعتذرون الواحد تلو الآخر 
لسوء حظه ؛ وفى نهاية الأمر غادر الأمير انحلا فى صيف ١77١م‏ ومعه جرد ألف 
رحل وزوحته إلينور (أوف كاستيل) . وبعد أشهر قليلة تبعه أحوه إدمرند (أورف 
لانكاستر) بالتعزيزات » وكان أحد المرشحين فيما سبق للعرش الصقلى . كما صحبته 
فصيلة صغيرة من البريتون( 2 بقيادة الكرنت الذى يتبعونه » وفصيلة أخرى من 
هولاندة بقيادة تيدالدو فيسكونتى » رئيس أساقفة ليج . وكان إدوارد ينوى الإنضمام 
إلى الملك لويس فى تونس ومواصلة الإبحار معه إلى الأراضى المقدسة . لكنه وصل 
افريقيا ليجد الملك ميتاء والجنود الفرنسيون على وشك العردة إلى بلادهم ؛ فأمضى 
الشتاء فى صقلية مع الملك تشارلز الذى كانت زوجته الأولى خالته » وواصل الإبجار 
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فى الربيع التالى إلى قبردى ثم إلى عكا حيث هبط إلى الير يرم 1 ماير ١171م‏ . 


وسرعان ما انضم اليه الملك هيو والأمير برهمند9"). 


وارتاع إدوارد من الحالة التى وحد عليها الشرق الفرنمى . وكان يعلم مدى صغر 
حيشه » لكن الأمل كان يرواده فى توحيد مسيحبى الشرق ليصبحوا قرة مرعبة ثم 
يستخدم مساعدة المغرل فى القيام بهجوم فعال على بيبرس . وكانت صدمته الأولى أن 
للبنادقة تحارة مزدهرة مع السلطان » يزودونه بكل ما يحتاحه من أخشاب ومعادن 
للأسلحة» بينما يبذل الجنويرن ما فى وسعهم لإيجاد طريق لهم فى هذه التجارة المربحة 
وقد سيطروا فعلا على تجحارة الرقيق فى مصر . وعندما وخ التجار على مسلكهم الذى 
يعرّض مستقبل مسبحبى الشرق للخطر , أظهروا له التصاريح التى حصلوا عليها من 
امحكمة العليا فى عكا هذه الأغراض . ولم يكن بوسعه أن يفعل شيئا لنعهه9*). ثم 
راودته الآمال فى أن يأتى جميع فرسان قبرص إلى مليكهم فى فلسطين ؛ غير أنه برغم 
بحىء بعض الإقطاعيين إلا أنهم أصروا على أنهم متطرعرن » وعندما طلب منهم الملك 
هيو البقاء فى سوريا طوال فترة وحوده هناك . أعلن المتحدث بإسمهم فى صرامة» وهر 
ابن عم زوحته؛ حيمس (أوف إبيلين) » أنهم لا يلتزمون بالخدمة إلا للدفاع عن 
الجزيرة» وأضاف متكيرا أنه لا ينبغى للملك أن يتسب ذهاب النبلاء القبارصة للحرب 
فى ذلك البلد سابقة » لأنهم كانوا كثيرا ما يفعلون ذلك بناء على طلب آل إبيلين 
بصورة أكبر ما كانوا يفعلونه بناء على طلب أى ملك » وألمح إلى أن طلبه كان خليقا 
بأن يُلْبَى لو أن هيو طلبه بطريقة أكثر مهارة . وطال الحدل حتى عام 117١م‏ » عندما 
وافق القبارصة - بروح مصالحة نادرة - على أن يمضوا أربعة أشهر فى البلد الرئيسى 
إذا تواحد الملك أو وريثه مع الجيش . وفى ذلك الوقت كان السيف قد سبق العذل ولم 
يحقق إدوارد هدفه49). 

ولم يكن الأمير الإنحليزى أكثر نجاحا مع المغول . ذلك أنه ما أن وصل عكا حتى 
أرسل سفارة إلى الخان » تتألف من ثلاثة من الإنجليز هم رينالد روسيل » وحودفرى 
ويليس » وحون باركر . وكانت حيرش أباغا الرئيسية تحارب فى التركستان » ومع 
(١؟)‏ ..460-1 .مم ,كعاءه 2ك ,اماك :199-200 .مم ,كاممع:[0) 065 كماد ةكرعن حملة ادرارد 
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ذلك وافق على أن يرسل ما يستطيعه من مساعدة. وفى ذات الوقت أرضى إدرارد 
نفسه ببضع غارات صغيرة عير الحدود مباشرة .وفى منتصف اكتربر ١11١م‏ وفى 
أباغا بوعده بأن اقتطع عشرة آلاف خخيّال من حامياته فى الأناضول » انساحوا حنوبا 
مرورا بعينتاب داخل سوريا وهزموا التزكمان الذين كانوا يحمرسون حلب » وهربت 
حامية حلب المملركية أمامهم إلى حماة ؛ وواصلوا زحفهم مرورا بحلب إلى معرة 
النعمان وأفاميا . ودب الذعر بين المسلمين المحليين » لكن بيبرس الذى كان فى دمشق 
لم يفاحأه الشعور بالخطر ؛ إذ كان معه حيش ضحم واستدعى التعزيزات من القاهرة . 
وعندما بدأ فى الزحف شمالا يوم ١7‏ نوفمبر تقهقر المغول عائدين ؛ إذ أنهم لم يكونوا 
من القوة بما يكفى لمراحهة الحيش المملركى كله بينما ظل أتباعهم الأتراك فى الأناضرل 
ماكثين حيث كانوا . وانسحبوا إلى ما وراء الفرات محملين بالأسلاب7” ©. 

وبينما كان بيبرس منشغلا بالمغول » قاد إدوارد الفرنج عبر حبل الكرمل للإغارة 
على سهل شارون ؛ لكن حنوده كانرا من القِلّة ميث عجز عن قصف قلعة قاقرن 
المملوكية الصغيرة التى تحرس الطريق العابر للتلال . وإذن ؛ فالمطلوب غزو مغولى أكثر 
فعالية وحملة صليبية أكبر إذا أراد أدوارد استعادة أى أرضر 9 


ام : هدنة بين إدوارد وبيبرس 

وفى ربيع 7177١م‏ تحقق الأمير إدوارد من أنه ينفق الوقت بلا طائل » وكل ما 
كان يستطيعه فى غيبة قوة بشرية أكبر وفى غيبة الحلفاء هو أن يرتب هدنة تحفظ 
الشرق الفرنحى للوقت الراهن » وكان بيبرس من ناحيته على استعداد للهدنة » إذ أن 
بقايا المملكة الفرنحية البائسة واقعة تحت رحمته طالما لا تعوقه تعقيدات خارحية . 
وكانت أولى مهام حيشه هى التصدى للمغول الذين ينبغى كبح جماحهم بالطرق 
الدبلوماسية فى الأناضول وفى السهوب . وإلى أن يشعر بالأمان فى تلك الجبهة » فإن 
الإستيلاء على آخر القلاع الفرنحية لا يتطلب منه جهدا كبيرا » وفى الوقت ذاته ينبغى 
له منع التدحل من الغرب » ولذا يتعين الحافظة على حسن العلاقة مع تشارلز (أوف 
أنمو) وهو الوحيد الذى جحلب مساعدة فعالة إلى عكا . غير أن صموح تشارلز الرئيسى 
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هر غزو القسطنطينية » را تمثل سوريا سوى بحال اهتمام انوي بالنسبة له » وكان 
ضم سورريا إلى امبراطوريته محرد أفكار غامضة فى رأسه . ولذا كان يرغب فى الحفاظ 
على وحودها ولا يفعل ما من شأنه زيادة قرة الملك هيو الذى كان يأمل فى أن يحل 
محله يوما ما؛ وكان منياً للوساطة بين بيبرس وإدرارد » وفعلا تم توقيع معاهدة سلام 
يوم 77 مايو 777١م‏ فى قيصرية بين السلطان وحكومة عكا » تضمن للمملكة 
الاحتفاظ لعشر سنوات وعشرة أشهر يمتلكاتها الراهنة النى تتألف أساسا من سهل 
ساحلى ضيّق يمتد من عكا حتى صيدا » إلى حانب الحق فى استخدام طريق الحج إلى 
الناصرة دون عائق . أما كوئتية طرابلس فكانت معاهدة ١71١م‏ تضمن سلامتها؟). 

وكان المعروف عن الأمير ادوارد رغبته فى العردة إلى الشرق على رأس حملة 
صليبية أكبر ؟ ومن ثم » وبرغم المعاهدة. قرر بيبرس القضاء عليه . وفى ١5‏ يونية 
0ع تدكر أحد الحشاشين فى هيئة مسيحبى وطنى رتوغل إلى غرفة نوم الأمير 
وطعنه بُننجر مسموم , ولم يكن الجرح مميتا » وإن ظل إدرارد مريضا بمرض خخطير لعدة 
أشهر . وسارع السلطان بانكار ضلوعه فى هذا العمل بأن أرسل تهانيه بنجاة الأمير 
الذى ما أن تمائل للشفاء حتى أعد العدة للإبحار إلى وطنه » وقد اعتلت صحته؛ ولم يعد 
هناك ما يفعله , فأبحر من عكا يوم 7١‏ سبتمبر 0217977 عائدا إلى انلا ليجد 


-1774م : البابا جورج العاشر يجمع تقارير عن الحملات الصليبية 


وكان رئيس أساتفة ليج ؛ الذى صحب إدوارد إلى فلسطين » قد رحل فى الشستاء 
الفائت لدى سماعه بأنباء غير متوقعة بأنه قد اتتخب بابا . ومنذ أن تولى البابوية باسم 
حورج العاشر لم يفقد اهتمامه بفلسطين قط ؛ وجعل مهمته الرئيسية العمل على إحياء 
الروح الصليبية » فعمّمت فى سائر أنحاء أوروبا مناشدته الرحال بأن يأخذوا الصليب 
ويحاربوا » ووصلت بعيدا حتى فنلندا وأيسلندا » وربما وصلت جرينلاند وساحل أمريكا 


(0؟  )‏ ,1 ,4015 /ألاث ,أك 1/30 :455 .ع« ,ءاترله3 مجرء1 عل دءأوسادم :461-2 .رمم ,ذا ,كماعه 417 ماماو 
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(548) .225 .2 ,مأناضهة5 ,462 .م مذ بكماعم ل متماوط :201 .م ,دام«ماط) 465 وهاو ع رقد 
ذكر 608ناءآ ]0 01612 بعد مرور قرن من الزمانٍ » ولأول مرة » أسطورة أن زوجة إدوارد » 
إلينورا » تمص السم من حرحه . أنظر.603 .« .)له .جه رععاع تووم 


نا 


الشمالية" *) لكن لم تكن هناك استجابة وهى ذلك الوقت جمع تقارير توضح عدارة 
الرأى العام ؛ وقد أعدت هذه التقارير .مهارة . فلم يمس أحدها المشكلة الأساسية ورهى 
أن فكرة الحملة الصليبية نفسها قد هانت ذلك أن اشواب الروحانى مرعود لمن 
يحارب اليونانيين » الألبيجينستيين 35أوزمء1618ه وال مرهينش ترفن . فبائت الحرب 
المقدسة ممرد وسيلة للسياسة البابوية العدوانية الضيقة ؛ بل إن مناصرى البابرية 
المخلصين لم يجدوا ما يبرر القيام برحلة شاقة إلى الشرق فى الوقت الذى تناح فيه 
الفرص السانحة للفوزمكاسب متقّدسة فى حملات ذات متطلبات أقل فى شدتها. 

وعلى الرغم من أن التقارير المرسلة إلى البابا تومت حانب الحرص فى انتقادها 
للسياسة البابوية» إلا أنها كانت صريحة .ما فيه الكفاية فى تأكيد أخطاء الكنيسة . 
وهناك أربعة تقارير حديرة بالنظر: أولا (بجمل الفضائح الكنسسية) 46 وناءعاام© 
6 32011؟5: ورا كان كاتب التقرير هو حيلبرت (أوف تورناى) وهو أحد 
الرهبان الفرنشيسكان الذى يذكر ما لحق بالحملات الصليبية من ضرر بسبب 
مشاحرات الملوك والنبلاء » ركز على فساد رحال الدين وإساءة استخدام منح الغفران 
الذى تمنحه الكنيسة. وبينما كان كبار رحال الدين ينفقون أموالههم على اتتناء الجياد 
الأصيلة والقرود المستأنسة» كان عملاؤهم يجمعون الأمرال فى مقابل الإعفاء من التعهد 
بأخذ الصليب. ولم يسهم أحد من رحال الدين فى دفع الضرائب المفروضة من أحل 
الحملات الصليبية » رغم أن القديس لويس سبق أن أثار غضبهم برفض استثناءهم. هذا 
فى الوقت الذى فرضت فيه الضرائب على عوام الناس المرة تلو الأخمرى من أحل 
حملات صليبية لم تحدث أبدا(”©. 

أما التقرير الذى أرسله برونو أسقف أولموتز فقد اتخذ مسارا مختلفا ؛ إذ تحدث 
برونو كسابقه عن فضائح الكنيسة » لكنه كان سياسيا . وقال إنه ينبغى أن يكون هناك 
سلام وإصلاح شامل فى أوروباء وهذا لا يتحقق إلا عن طريق امبراطور قوى » وجحاء 
فى تقريره ضمنا أن سيده الملك أوتوكار ملك بوهيميا هو المرشح الملائم هذا المنصب . 
وأكد أن الحملات الصليبية فى الشرق لا معنى لا الآن وقد فات أوانهاء ويتعين توحيه 
الحملات الصليبية نحاربة الملحدين على الحدود الشرقية لأوروبا. ركان فرسان التيوتون 


(3غ) ‏ . 3614 .رم بعااطهك3 عجء1 نه 10725 ل1رمع3 كما ,امهل .م 


(.ه) قام علءامما8 بنشر وغرير 060/160 عط فى تاريخ عفرظات الفرنشيس كان فطاعم 
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يسيوون التصرف لا هم عليه من حشع وشهرة إلى السلطة ؛ أما إذا كانت مرحهة 
ترحيها سليما عن طريق عاهل مناسب » فهى خليقة بأن تأتى عميزات مادية ودينئة 
كذلك2"0. 


وقدّم وليم الطرابلسى ؛ وهو راهب دومينيكانى يعيش فى عكا , تقريرا بناءً نزيهاء 
تضاءلت فيه آماله فى حرب مقدسة فى الشرق تدار من أوروبا » غير أنه كان متأثرا 
بنبوءات تقول إن نهاية الإسلام قد اقتربت بل فى متناول اليد ١‏ وكان اعتقاده أن المغرل 
سيكونون هم محطمو الإسلام ؛ وقد حان وقت النشاط التبشيرى » وهر كعضو فى 
نظام تبشيرى فإنه يزمن بقوة المواعظ , وهو مقتنع بإمكان الفوز بالشرق عن طريق 
البعثات التبشيرية وليس السيف . وكان يؤيده فى رأيه هذا مفكر عظيم للغاية »وهر 
روحر بيكون9"©. 


أما أكثر التقارير اكتمالا فقد كتبها راهب دومينيكى آخر » هومبرت أوف 
رومانزء وهو الرئيس العام السابق للنظام . وقد كتب تقريره (العمل الثلاثى) ونام0 
سان رومع تمهيدا لإنعتاد مجلس عام لمناقشة الحملة الصليبية » وانفصال الكنيسة 
اليونانية » وإصلاح الكنيسة . وهو لا يعتقد فى امكانية تحريل المسلمين إلى المسيحية » 
رغم الوعد الإلهى بتحول اليهود وإمكان تحول ملحدى أوروبا الشرقية . وارتأى أن 
ذهاب حملة صليبية أخرى إلى الشرق أمر أساسي ؛ وأورد شرور الكسل والبخل والحبن 
التى تشئط همم الرحال عن الإبحار شرقا . وتأسّى لحب الوطن الذى يمنعهم من الرحيل 
إلى الشرق والتأثير الأتثرى الذى يحاول ربطهم بمرسى الوطن . والأسوأ مسن كل ذلك 
أن لا أحد بات يؤمن الآن فى المزايا الروحانية الموعودة لمن يصبح صليبيا » اللهم سرى 
القليل . ويقينا فإن هذا الإنكار الذى يورده هومبرت وهو حزين كان منتشرا انتشارا 
واسعا ؛ وظهرت قصائد شعبية عديدة تركز على ذلك » وكان هناك الكثير من 
المنشدين الذين أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد فى حاحة إلى الحملات الصليبية . 
وأحفقت مقزحات هومبرت فى مناهضة تلك الظاهرة وبعث روح حمامسية حديدة ؛ 
فلا حدوى فى مواصلة الإدعاء - كما يؤمن القديس لويس:- بأن الحزائم والإهانات 


)5١(‏ نشر 11061 مذكرات برونر فى.1846 ,0/5126 نزاتءلمء 4 «بمترون8 علا زه علو ءمرط 
وانظر .105-14 .زم نان .مره ,مممقط1" 


 )01(‏ كلام ب,تامعو8 ععع10 50أة :71أى05م ,3507021071071 4لها3 106 ,أأمم 1 1ه مدنا اما ععه 
.120-22 .2م ,111 ,كماره ار يرجه اللوم الى الغربيين لعدم إقبالهم على تعلم اللغات الأحنبية ليسستعيئرا 
بها فى أعمالمم التبشيرية 


ال 


تعتبر شيئا طيبا للروح ؛ وإن محاولة إقناع الرحال بأن الحملة الصليبية هى أفضل وسسيلة 
للتوبة من آثامهم أمست محاولة متأخرة للغاية . وأما إصلاح رحال الدين » الذى أيده 
هومبرت بشدة » فرئما كانت فيه بعض الفائدة . على أن نصيحة هومبرت » كخطة 
عملية لاستمالة عراطف العرام » كانت ضثيلة القيمة » ومن ثم حاءت ترصياته 
برنامج للصلرات والصوم واقامة الطفوس ؛ وضرورة دراسة التاريخ ؛ ويتعين وحود 
الصليبيين. أما عن التمويل » فقد ألمع هوميرت إلى أن الرسائل البابوية حباية الأموال لم 
تكن دائما تحظى بالشعبية » وأعرب عن اعتقاده أنه فى حالة قيام الكنيسة ببيع جزء من 
كنوزها الضخمة ووسائل تزيينها المفرطة فلسوف تتحقق نتائج سيكرلرجية طيبة نضلا 
عن النتائج المادية . غير أنه ينبغى للأمراء وكذلك القائمين على الكنيسة القيام 


افيه 
بدورهم 0. 


مم : مجمع ليرن 


بعد أن تسلّح البابا جريجررى العاشر بكل هذه النصائح ؛ التى لم تطمشنه كثيرا » 
أعلن عن عقد بجمع يعقد فى ليون » وافتتحت دوراته فى شهر ماير 1774م . وكثر 
الحاضرون من الشرق يقودهم بول (أوف سينى) أسقف طرابلس » كما حضر وليم 
(أوف بيجو) المنتخب حديثا سيدا أعظم لنظام فرسان المعبد . غير أن ملوك العالم 
المسيحى تجاهلوا الدعوات الملحّة المرسلة اليهم ؛ إذ اعتذر فيليب الثالث ملك فرنسا عن 
الحضور . وحتى إدوارد الأول الذى كان البابا جريجورى يعتمد عليه بصورة خاصة 
احتج بشواغل فى الوطن ؛ ولم يظهر سوى حيمس الأول ملك أراحون » وهو عجوز 
ثرثار » لم يحقق شيئا فى محاولته الأولى مع حملة صليبية شرقية » لكنه كان صادق 
التلهف على وسيلة مدوية للإنطلاق فى مغامرة أخرى » لكنه سرعان ما أصابه الضجر 
من المناقشات وسارع عائدا إلى أحضان عشيقته اللادى برينجاريا . ووعدت وفرد مسن 
الامبراطور البيزنطى ميخائيل بالعمل على إخضاع كنيسة القسطنطينية ؛ إذ كان 
ميخائيل مرعوبا من طموحات تشارلز (أوف آنجو) » بيد أنه كان وعدا لا سبيل 


(07) فيما يتصل ممسألة الضرائب الواردة فى 1!0/71!دمة:1 دبنم0 أنظر.1.م8 147.م .1ه .جره ,موممط] 
ويورد و10 ملخصا مكتملا جدا للمحتريات ».147-213 .وم .10مة 
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لتحقيقه » فليس لرعايا الامبراطرر ضلع فيه . وكان النجاح الوحيد للمجمع هو اتاد 
الكنائس الذى ولد ميتا. ولم يتحقق شىء له جدواه من إصلاح الكنيسة ؛ وبينما كان 
الجميع على استعداد للحديث عن الحملة الصليبية » لم يتقدم أحد بعروض ذات فائدة 
بصورة خاصة تعتبر ضرورية لإطلاق تلك الحملة الصليبية. 


ومع ذلك » تشبث جريجورى وسعى إلى حعل حكام أوروبا ينفذون القرارات 
المصطبغة بالورع التى أصدرها المجمع . وفى 170١م‏ أخذ فيليب الثالث الصليب ؟ وفى 
وقت لاحق من تلك السنة حذا حذوه رودولف الحهابسبورحى”7؟"2) لقاء وعد بتتويجه 
بمعرفة البابا فى روما . وفى ذات الوقت حاول حريجررى تهيئة الأراضى المقدسة مجىء 
الحملة الصليبية ؛ فأمر بترميم القلاع وإرسال المزيد والأفضل من المرتزقة . ومن تحربته 
الشخصية فى الشرق بدا أنه انتهى إلى أن حكرمة الملك هيو لا أمل يرتحى منها؛ ولذلك 
كان متعاطفا مع مطالب ماريا الأنطاكية وشجعها على بيع مطالبها لتشرلز (أوف آبخر) 
الذى أراده أن ب بود لشن الغراتي بكدورة أكر فغاية » امن فانط سن ١‏ كل لاقي 
هذا الشرق الفرنحى وإنما أيضا ليحول انتباهه عن طموحاته فى بيزنطية نطية””2. بيد أن 
خطط البابا حريجررى كلها قد باءت بالفشل . وعندما مات فى ٠١‏ يناير 1717م لم 
تكن هناك حملة صليبية فى طريقها إلى الشرق » ولا أحد يرغب فى الرحيل. 
أما الملك هيو فى قبرص فكانت له رؤية أخرى أكثر واقعية ؛ فلا هو ينتظر حملة 
صليبية ولا يرغب فيهاء وإنما يريد بحرد الحفاظ على الهدنة مع بيبرس », ومع ذلك لم 
تفعل الهدنة سوى القليل لتحسين وضعه . وفى سنة71772١م‏ فقد السيطرة على 
إقطاعيته الرئيسية بيروت ؛ فبوفاة حون الثانى الإبلينبى انتقلت لوردية بيروت إلى ابنته 
الكبرى إيزابيلا » ملكة قبرص الأرملة التى تركت أرملة عذراء فى /751١م‏ » ولكن 
عذريتها لم تدم طويلا ؛ ذلك أن افتقارها إلى العفة وخاصة علاقتها بجوليان أمير صيدا 
بصورة خاصة تسببا فى إصدار مرسوم بابوى حثها بشدة على الزواج مرة أخرى » 
وفى 177١م‏ وهبت نفسها ولورديتها لإنحليزي - هامو الأحنبى - وكان أحد رفاق 
الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب فى الملك هيو فعندما حضرته الوفاة فى العام 
التالى وضع زوجته وإقطاعيتها تحت حماية بيبرس » وعندما حاول هيو الفوز بالأرملة 
(؛ 0) (المترحم) رودلف المابسبررحى قتناتاوم11 ,0 أماهلنظ » أسرة هابسبورج أسرة حاكمة حكمت 
النمسا ثم التمسا-وهنجاريا )١1918-١7174(‏ » وأسبانيا »)١700-1511(‏ والإمبراطورية الرومانية 
المقدسة (018.05-1478). 


(5ه5) .122.262-82© .ممرط0ممط1 :]1 67-8,153 .مما ,الا اك .مه روعمءاععرآ-ءاعاع8 ععه 
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وإعادتها إلى قبرص ليزوجها لأحد المرشحين ممن اختارهم » استشهد السلطان على 
الفور بالعهد الذى أوصى به هامر وطلب عردتها ؛ ولم يجد الملك أية مساعدة من 
امحكمة العليا ؛ واضطر إلى إعادة إيزابيلا إلى بيروت حيث عُيِن حارس مملركي 
لحمايتها "2 ولم يتمكن هيو من إستئناف سيطرته على اقطاعية بيروت إلا بعد وفاة 
بيبرس بوقت طويل . وتزوحت إيزابيلا من زوحين آخرين قبل وفاتها فى سنة 147١م‏ 
تقريبا عندما انتهت بيروت إلى أختها إيشيفاء زوحة همفرى (أوف مونتفورت) الذى 
كان صديقا وفيا للملك”. 


0" م : الوصاية فى طرابلس 
كانت انتكاسة هيو الثانية فى طرابلس . فقد مات بوهمند السادس - آخخر أمراء 
أنطاكية - فى 717١م‏ تاركا ابنه بوهمند عن حرالى أربعة عشر عاما وابنته الأصغر 
لوسيا . وطالب الملك هيو بالوصاية على طرابلس باعتباره الوريث الذكر التالى لبييت 
أنطاكية ؛ غير أن الأميرة المسنة سيبيلا الأرمينية باشرت المنصب على الفور إذ أن تقاليد 
العائلة تخول لما ذلك » وعندما وصل الملك هيو إلى طرابلس لتحقيق مطالبته وحد أن 
بوهمند السابع الصغير قد أرسل إلى بلاط خاله الملك ليو الثالث الأرمينى » ووحد 
أسقف طرطوس ٠»‏ بارثولوميو » يباشر إدارة المدينة باسم سبيلا » ويبدو أن بارثولوميو 
هذا ينتمى إلى عائلة مانسل الأنطاكية العظيمة » ولم يساند أحد فى طرابلس الملك هيو 
إذ أن بارثولوميو كان يحظى بشعبية كبيرة آنذاك » وكان عدوا لدودا لأسقف طرابلس 
عيّنهم فى الكونتية بالإشتراك مع لوسيين . وبتأييد من النبلاء المحليين قامت سبيلا 
وبارئولوميو بقل بعض الرومان ونفى البعض الآخر . ولسوء الحظ كان أسقف 
طرابلس » بول » يحل بتأبيد نظام فرسان امعبد وقسد قابل السيد الأعظم للنظام فى 
(5ه) .532 .ب« ,كعطمنك كلاءتو[انه 17[ ,لنتقواع !]1 صا ,أقكنا "أ-21 خآ :462 .ص« رثا ,كماع سكل ع«اماوطط 
ويُظهر بريك 5.1 0.6006 16© .مه ,20316 أن إسم زوج إيزايلا كان هرمو وليس إدموند . 
ويقبل هيل 8.2 137 .م ./© .مه ,11ن1] الرأى القائل أن علاقتها كانت بجون أمير يافا . غير أن ذلك 
يثير صعوبات فيما يتعلق بتأريخ الأحداث ؛ فقد مات حون أمير يافا سنة 777١م‏ . رفضلا عن 
ذلك» كان جون يتمتع باحترام كبير » بينما كان المشهرر عن جوليان أن حياته كانت حياة الغلال . 
وكانت زوجة جون هى أت الملك هيثوم الذى مات فى 174١م‏ » بينما كانت زوجة جوليان هى 
أخحت نخليفة هيثوم . والأرجح كثيرا أن المرسوم البابوى أخخطأ جيل الأميرة 
(07ه) ‏ .2356 بوم برع ه017 5 !]11د ,لإعحا-ععصمعناما ,462 .م ,كعوه توالا 


/ 


بجمع ليون. وعندما حاء برهمند السابع من أرمينيا سنة 1117م لإستلام الحكم واحهته 
عداوة النظام التى لا هرادة فيها0*©, 

وفقط فى اللاذقية الأبعد إلى الشمال فاز هيو بنصر ضثيل . إذ كانت اللاذقية هى 
كل ما تبقى من إمارة أنطاكية » واعتير بيبرس أنها لا تندرج تحت أي من معاهدتيه مع 
طرابلس أو عكا » وكانت جيوشه تميط بها عندما استنجد مواطنوها مباشرة بالملك 
هيو الذى استطاع التفاوض على هدنة مع السلطان الذى سحب بدوره حنوده نظير 
إثارة سترية قنرها فشريق القن دبناز وإطلاق عشرين اراهن المسلميية؟ 9 

ولم يمض وقت طوريل حتى امندت مشكلات هيو إلى عكا نفسها . فقد كان 
كوميرن عكا مستاءً من حكمه المباشر ؛ بينما أخذت العداوة تتزايد ضده من حانب 
نظام المعبد الذى شعر بالإمتعاض من مصالحته مع آل مرنتفورت ؛ وعارض ترليه 
العرش؛ أما نظام المستشفى » الذى لا بد وأنه كان يعتمد على حسن نراياه» فقد 
تضاءلت أهميته بعد ضياع مقره الرئيسى فى الكرك؛ وكانت القلعة العظيمة الوحيدة 
الباقية لفرسان المستشفى هى قلعة المرقب التى تشرف من قمة تلها العالى على 
بولونياس. وقد سبق أن كتب السيد الأعظم لنظام المستشفى » هيو (أوف ريفيل) فى 
م قائلا إن النظام يحتفظ الآن بثلاثمائة فارس وحسب فى الشرق الفرنجى بعد أن 
كانوا عشرة آلاف فى الأيام الخوالى » غير أن النظام كان لا يزال ملك مقره الرئيسى 
فى طرطوس وكذلك فى صيدا وقلعة عثليت العظيمة » بينما زاد من قوته علاقاته 
المصرفية مع العالم الشرقى كله(”'2. وكان ترماس بيرار » السيد الأعظم للنظام من سنة 
5 إلى 71717(م؛ مخلصا فى أيامه الأولى للأوصياء القبارصة » ورغم أن كراهيته 
للملك هيو كانت آخذة فى التزايد إلا أنه لم يتحداه صراحة قط ؛ لكن خليفته وليم 
(أوف بوجو) كان من معدن آخر ؛ إذ كان من أقرباء البيت الملكى الفرنسى » وكان 
عرير اللغسن.طموحا نشيطا .وعدا اب كان فى أنوليا قن أراضق ابن عه تشارلز 
(أوف آنجو) وحاء إلى الشرق بعد ذلك بستتين وقد عقد العزم على دفع مشاريع 


(8ه) ‏ .202 .م ,كأه«طانان) 5ع دعاوءن :466-7,481 .جم ,لا ,كماءه ل ع«امادط 


(ذوه) كل عننوةنااه!|81 ,لاقطعتا! مذ مانا-20 لتطنكة ,125 .م ,لذ ,1 ركسماليى ,أكضمودك3 
.5 11 ,كه1500زم0) 


(10) (المترحم) العالم الشرقى : 1,693316 اللفظ مشتق من الأصل اللاتينى 160356 ممعنى ينهض أر يشرق» 


والتسمية تنطبق على منطقة شرق البحر المتوسط ,بما فى ذلك جميع البلاد المطلة على البحر وهى 
اليونان وتركيا والشام ومصر 
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تشارلز ولذا عارض الملك هيو من البداية. 


5ح :الملك هيو يتقاعد فى فبرص 


وفى أكتوبر 1777م اشترى نظام المعبد قرية تسمى لافوكرنارى - تقع على بعد 
أميال قليلة حنوب عكا - من مالكها توماس (أوف سانت برتين) » وتعمد ألا يطلب 
موافقة الملك على الصفقة » وتجاهل شكاواه . ومع هذه المضايقات من الأنظمة الدينية 
العسكرية » ومن كوميرن عكا » ومن المستعمرات التجارية » عقد هيو العزم على 
مغادرةٌ تلك المملكة الجاحدة . وفجأة جمع مقتنياته وانسحب إلى صور منتويا الإبحار 
منها إلى قبرص ؛ وغادر عكا دون أن يعيّن وكيلا. وابتهج فرسان المعبد وكذلك 
البنادقة حلفاؤهم الموثوقين ؛ بيد أن البطريق توماس (أوف لينتينو) وفرسان المستشفى 
وفرسان التيوترن وكذلك الكميون وأبناء جنوا أصيبوا بصدمة وأرسلوا الوفود إلى صور 
يتوسلون اليه على الأقل أن يعيّن نائبا ؛ لكنه كان من الغضب أول الأمر بحيث لم 
يستمع اليهم ؛ وريما أقنعته حجج حون (أوف مرنتفررت) فعين باليان الإبلينى - ابن 
حون أمير أرصوف - وكيلا كما عيّن قضاة محاكم المملكة. وبعد ذلك مباشرة أبحر إلى 
قبرص ليلا دون أن يخطر أحدا . ومن قبرص كتب إلى البابا ليبرر تصرفه2)""9. 

وكانت مهمة باليان عسيرة .إذ كانت هناك أعمال شغب فى شوارع صور بين 
تحار مسلمين من بيت لحم تحت حماية فرسان المعبد وتجار نساطرة من الموصل كان 
رؤساؤهم فرسان المستشفى . واشتعلت العداوات مرة أخرى بين البنادقة والجنريين ؛ 
ولح يستقم أمر أى حكومة إلا بمساعدة البطريق وفرسان المستشفى""»2. 

وفى سنة 177١م‏ استكملت ماريا الأنطاكية بيع حقرقها لتشارلز (أوف آنجر) 
الذى اتخذ على الفور لقب ملك القدس. وأرسل روجر (أوف سان سيفيرينو) كونت 
مارسيكو مع قوة مسلحة إلى عكا ليصبح وكيلا له وبفضل مساعدة نظام المعبد 
والبنادقة » تمكن روحر من الحبوط إلى البر فى عكا حيث قدم أوراق اعتماده الموقعة من 
تشارلز ومن ماريا ومن البابا حون الحادى والعشرين . وأحرج باليان الإبيلينى حرجا 


)51١(‏ عطا عمتاملادمم) 206 .م ,كامبواط0) دعل دماده) ,474-5 .هم ,ك1 ,دماعص كل ع«اماوطل 
.210-29 .مم يتك .مما ى<آنام1 ع1 عا 1أبنداء2[ عء5 .(عل150امء 


(3607) اناك بعه| ,كلم «واط0) دعل دعاده0 نياك .عم| ,5عاعه 412 «اماوطا 


لطن 


شديدا ؛ فليس لديه تعليمات من الملك هير » وكان يعلم أن فرسان المعبد والبنادقة على 
استعداد لحمل السلاح نيابة عن روجر » بينما لم يكن هناك وعد من البطريق ولا من 
فرسان المستشفى بالتدل ؛ ولكي يتجنب إراقة الدماء سلّم القلعة للأنجيفيين9©. 
ورفع روحر علم تشارلز وأعلن أنه ملك القدس وصقلية ثم أمر بارونات المملكة أن 
يقدموا الولاء له هو نفسه باعتباره وكيل الملك . وتردد البارونات بوازع من حبهم ليو 
أقل من كراهيتهم لقبول انتقال التاج بلا قرار من الحكمة العليا . ولكى يحافظوا على 
بعض الشرعية أرسلرا الوفود إلى قبرص ليسألوا ما إذا كان هيو يخحررهم من الولاء له ؛ 
ورفض هيو أن يرسل ردا . وأخيرا هدد روحر الذى كان بيده الأمر والنهى بمصادرة 
ضياع الذين يرفضون تقديم ولائهم له » لكنه أتاح فرصة أخرى للرحوع إلى هيو » 
وكانت عقيمة بنفس القدر ؛ ولذا خضع البارونات لروحر » وسرعان ما اعترف به 
بوهمند السابع وكيلا قانرنيا. وعيّن روحر بعض الفرنسيين من بلاط تشارلز 
كمسؤولين رئيسيين أمامه ؛ فأصبح أودو بوالشيان قهرماناء وريتشارد (أوف نيوبلانز) 
كونستابلاء وجيمس فيدال رئيسا عسكريا"©. 


وحاءت هذه الترتيبات على هوى بيبرس؛ فبإمكانه أن يثق فى أن ممثل تشارلز لن 
يستحث حملة صليبية حديدة ولن يتآمر مع المغرل » وبهذا الشعور بالأمان كان على 
استعداد للسماح للشرق الفرنمى بالبقاء لسنوات أخرى قليلة » وفى الوقت نفسه 
يستطيع المبادرة بالهجوم على الخان . وكان أباغا مدركا للخطر » ولذا كان تواقا لإقامة 
تحالف مع الغرب . وفى 1711م أرسل خخطابا إلى عكا موجه إلى إدوارد ملك انجلترا » 
يسأل متى تصل حملته الصليبية التالية . وقام بنقل الرسالة إلى أوروبا دافيد وهو 
دومينيكى كان راعيا للبطريق توماس (أوف لينتينو). وأرسل إدوارد ردا ودودا اعتذر 
فيه قائلا إنه لا هو ولا البابا قد قرر متى بمكن أن تذهب حملة أخرى إلى الشرق . وفى 
العام التالى ظهر مبعوثون مغول فى مجمع ليون » وقام كردينال أوستيا - الذى صار 
لاحمنا البابا إينوسنت الخامس - بتعميد اثنين منهم . وكانت الردود التى تلقياهما من 
البابا وإدارته مرة أخرى ودودة ولكنها غامضة . وفى خريف 1775م عاود الخنان 


(8) (المترحم) الأنحيفيين : 115ذ/اع18له نسبة الى حر ماوزادك أو ينتمى الى ملوك الخط الإنجليزى من عائلة 
بلانتاجين (5ه١53959-31١).‏ 


(15) ,هلناقة5 :214.ص«,تلقسظط ,206-7.مم ,كامنمان) دعل عماوءن) ,4718-9 .مم ,ماعه:2'ل ع«تمادوط 
دالا 1/0 ؟لاالتهوء:/1 ,لتتقعتالآ 320 ع1/2210 لكا وعدملا 01 طمل ‏ :227-8.مم 
125 .01/ بعرم املع 6 :ار 
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المحاولة مرة أخرى ؛ فقد هبط إلى البر فى إيطاليا اثنان من الجورحيين , هما الأخوان 
حون وحيمس فاسيلى » لزيارة البابا ومعهما أوامر بالذهاب إلى يلاطى فرنسا وابْجلمرا , 
وكانا يحملان رسالة شخصية من أباغا إلى إدوارد الأول ؛ اعتذر فيها عن أن مساعدته 
فى سنة ١17١م‏ لم تكن فعالة على نحو أكير . ولم يسفر أى من هذه الأنشطة 
الدبلوماسية عن أية نتيجة. وكان الملك ادوارد يأمل مخلصا فى الذهاب فى حملة صليبية 
أخرى » بيد أنه لم يكن هو ولا فيليب الثالث ملك فرنسا مستعد لذلك بعد .وكانت 
الإدارة البابوية تمت النفوذ الشرير لتشارلز (أوف آنمو) الذى كان يكره المغول 
باعتبارهم أصدقاء أعدائه البيزنطيين والجنويين » والذى كان يقيم سياسته كلها على 
أساس التفاهم مع بيبرس . وكان الباباوات يراودهم أمل متفائل فى الترحيب بالمغول فى 
حظيرة الكنيسة » لكنهم لم يتحققوا من أن الوعد بالمثوبة فى السماء لم يكن إغراءً كافيا 
للخان . بل حتى النداءات التى أطلقها ليو الفالث الأرمينى » الذى كان فى الوقت 
نفسه تابعا مخلصا للخان وعلى اتصال وثيق بروما » لم تسفر عن أية نتيجة عملية من 
البابوية(*1). 


7 (م : بيبرس يغزو الأناضول 


تمكن بيبرس من تنفيذ مخططاته دون تهديد من الغرب بالتدحل. ففى ربيع 710١م‏ 
قاد بنفسه غارة داخل كيليكيا خرب فيها مدن السهل » بيد أنه لم يتمكن من التوغل 
إلى العاصمة سيس . وبعد سنتين قرر غزو الأناضول . وكان السلطان السلجوقى الآن 
طفلا هو قيخوسرو الثالث » وكان وزيره سليمان حامل الأختام مثابة القوة الرئيسية 
فى البلاد» غير أنه كان عاحزا عن السيطرة على الإمارات انحلية التى كانت آخذة فى 
الظهور » وأهمها إمارة الكارامانيين ؛ وكان للخان محمية واسعة فى الس لطنة » يفرض 
وحودها حامية مغولية كبيرة . وفى ١8‏ إبريل 717١م‏ احتث المماليك شأفة هذه 
الحامية فى البستان ؛ وبعد خمسة أيام دحل بيبرس قيصرية مازاكا » فسارع وزير 
السلطان - سليمان - والأمير الكارامانى إلى تهنقة المنتصر ؛ غير أن أباغا استشاط 
غضبا وقاد بنفسه جيشا مغوليا فى استعراضات شاقة إلى داخل الأناضول . ولم ينتظر 
بيبرس وصوله » وإنما تقهقر إلى سوريا » واستعاد أباغا بسرعة السيطرة على السلطنة 


 )69(‏ عن .مه رععاع 20 5343-9 .مم ,لتك كك .مه ,موذكط170 :564 ,540 .مم ,كتومه!8 كه صسذن1 تكلا 
1100111 .لنت .مه 2280-1 .22 ,رتنا 15 .هم 2.602 
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السلجوقية . وألقى القبض على سليمان الخائن وقتله » وقالت الشائعات إن لحمه قدم 
مطهيًا فى أطباق على مأدبة الخان الرسمية التالية2"9. 


وفاة بيبرس 

ولم يعش بيبرس طريلا بعد مغامرته فى الأناضول. وهناك قصص كثيرة رويت 
حول وفاته ؛ فاستنادا إلى بعض المؤرخمين مات متأثرا بجراحاته التى أصيب بها فى خملته 
الأخخيرة ؛ واستنادا إلى البعض الآخر أفرط فى شراب القّمّر » وهو لبن الفرسة المخمر 
الذى يحبه الأتراك والمغول . غير أن الشائعة السائدة هى أنه أعد ال المسموم للأمير 
الأيربى صاحب الكرك , القاهر ابن الناصر داود الذى كان مع جيشه والذى أساء اليه 
ثم شرب باهمال من نفس الكأس قبل تنظيفه . ومات يوم أول يولية 111/1م""2. 

ولقد أزاح موته أعدى أعداء المسيحية منذ صلاح الدين . فعندما أصبح بيبرس 
سلطانا كانت الأراضى الفرنحية تمند بطول الساحل من غزة إلى كيليكياء مع وجحود 
قلاع ضخمة فى داخل البلاد لحمايتها من الشرق . وعلى مدى حكمه الذى استمر 
سبع عشرة سنة حصر الفرنج فى مدن قليلة بطول الساحل ؛ عكا وصور وصيدا 
وطرابلس وجبيل وطرطوس » مع مدينة اللاذقية المعزولة » وقلعتى عثليت ومرقب . ولم 
يطل به العمر ليشهد إزالتها إزالة كاملة » بيد أنه جعل إزالتها أمرا حتميا. وكانت 
شخصيته تتميز بقليل من الخصال التى أكسبت صلاح الدين الإحترام حتى من أعدائه . 
لقد كان قاسياء غير مخلص» خزرنا » بأخلاقه غلظة . وفى كلامه خشونة . ولم يكن 
بوسع رعاياه أن يحبوه » لكنهم منحوه أعجبوا به بحق» إذ أنه كان حنديا حاد الذكاء 
وسياسيا ماهراء وإداريا حكيماء سريعا فى اتخفاذ قراراته وكتمانها » وكانت أهدافه 
واضحة له تماما . وبرغم أمه كان مسترقا فى الأصل فقّد رعا الفئرن وتوسع فى البناء» 
فعل الكثير لتجميل مدنه وإعادة عمارة قلاعه . وكرحل كان شريرا » لكنه كحاكم 
كان من بين أعظم حكام زمانه. 


(55) (456-9 .هم ركناعةرطء1هد8 ,144-5.م ,كط ,اركايه لاتق ,أكأمودلة :165 .م ,قلع انام 
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نماية الشرق الفرنجى 


الفصل الأول: 


تجارة الشرق الفرنجى 


4١ع/‎ 


تجارة الشرق الفرنجي 


ره - م 0 12 
"دكثرة حَارَمَكَ ملأوا جوذك ظلما فاخطات" 


(حزقيال 54:153؟) 


على مدى تاريخ الشرق الفرنمى » كانت القضية المباشرة فيها بين المسيحية 
والإسلام يعتورها شيئ من الغموض أو العِوّج. ذلك أن المستعمرات الفرنجية كانت 
واقعة فى منطقة تشتهر بالغنى » وبأنها يقينا تسيطر على بعض أعظم الطرق التجار. 
فى العالم. وكانت طموحات المستعمرين وحلفائهم المالية والتجارية تتعارض أحيانا ممع 
الانتماء الدينى» وكانت هناك مناسبات تطلبت فيها احتياحاتهم الإنسانية الأساسية 
مصادقة جيرانهم المسلمين. 

ولم تكن هناك قوة تحارية دافعة وراء إطلاق الحملة الصليبية الأولى . أما المدن 
البحرية الإيطالية » التى كان بمارها أخبث جامعى الأموال فى عصرهم , فقد 
استشعرت الخطر بادئ الأمر نتيجة لتلك الحركة الى كان يمكن أن تتضى على 
العلاقات التجارية التى أقيمت مع مسلمى الشرق ؟ وحينما نححت الحملة الصليبية 
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نشكت المستوطنات الفرنحية فى سوريا » عرض الإيطاليرن مساعدتهم وقد تحقمرا مسن 

0 استخدام المستعمرات الجديدة لصالحهم . وكان الحافز التجارى الذى دفع 
الصليبيين؛ يتمثل فى شدة الرغبة فى الأرض فيما بين النبلاء الأقل فى فرنسا والبلاد 
الراطئة » وشوق الفلاحين هناك إلى الفرار من بيوتهم الموحشة المخحرومة ؛ ومن 
الفيضانات وابجاعات التى حدثت فى السنوات الأخير ار ة إلى الأراضى ذات 
الثراء الأسطورى . وقد وحد كثيرون من البسطاء غموضا شديدا فى التمييز بين هذ 
الحياة النى يعيشونها والحياة الآخرى ؛ وخلطرا بين أورشليم الدنيوية وأورش ليم 
الملكوت”'' وترقعرا أن يجدوا مدينة مرصوفة بالذهب تفيض لبنا وعسلا . ولقد 
خدعتهم آماهم ولم يفيقوا من الوهم إلا شيئا فشيئا ؛ إذ أن حضارة مدن الشرق 
ومستوى معيشتها الأعلى » اتفذت مظهر الثراء الوفير » وهذا ما كان الحجاج العائدون 
يقصونه على أصدقائهم . على أنه مرور الوقت تناقص بريق تلك الأقاصيص . وبعد 
الحملة الصليبية الثانية لم تعد جماهير غفيرة من فلاحي الغرب تذهب باحثة عن بيرت 
حديدة فى الأراضى المقدسة . وظل النبلاء المغامرون يذهبون إلى الشرق لاكتساب 
الثروات » ومن بين الصعوبات التى عرقلت تنظيم الحملات الصليبية المتأخرة غيبة الحافز 
الاقتصادى97"' , 


ولم تكن الأقاليم الفريجية فى الشرق الفرنجى غنية بطبيعتها وفى حقيقة الأمر. وقد 
كانت هناك مناطق خصبة » مشل سهل بزرعيل (إزدراليون) وسهل شارون وسهل 
أريجاء والشريط الساحلى الضيق الواقع بين جبال لبنان والبحر » ووادى البقاع , 
وسهل أنطاكية . بيد أنه بالمقارنة مما وراء الأردن وحوران والبقاع » كانت فلسطين 
بلدا حدبا غير ذى زرع . وكانت أهمية الأردن للفرنج تكمن فيما تزرعه من حبوب 
بنفس قدر سيطرتها على الطريق الذامب من دمشق إلى مصر””. وبدون مساعدة 


)00( (المترجحم) أررشليم الملكرت . أر أررشليم الجديدة :6 مددمعل +215 » المذكورة فى الالخيل ٠‏ سفر 
الرؤيا 71:7 "وأنا يرحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة 


كعروس مزينة لرجلها" 


(؟1) يعتير التاريخ الذى كتبه برء11 . رامع معام «روبزماءط يق وعده :م00 :0 1115/01 » العمل الرئيسى 
للتاريخ الإقتصادى للحملات الصليبية . وقد نوئشت حديئا المسألة برمتها فى مقال هام كتبه 
عن 0يعتران""1]11 ملتأهآ امع ص10 عل أء وع0:01520) دعل 6أ1!15]0 ؟ناة 8]0165 » منشور فى 
عتنامطده :3 مل وعنائعرا 5ل 6اأعهدط ها ءا :رناء!/:8؛ ماير -يرنية ١ه55١.‏ ويوردمعطة0) _ 
أسباب تقليل الأهمية التجارية للدويلات الصليبية الى أدنى حد اها 


(*) أنطر أعلاه » الجزء الثانى » الصفحتين /58-11. 
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الأردن» لم يكن الأمر سهلا دائما على مملكة القدس فى أن نط تطعم نفسها . وفى حالة 
ا ا الجا را ليها ا 17 1 ». وفى العقدين 
الأخخيرين للشرق الفرنخى » عندما كان الفرنج محصررين فى مدن الشريط الساحلى ؛ 
كان لزاما استيراد الحبوب دائما. 


منتجات الشرق الفرنجى 

وكانت إمدادات المواد الغذائية الأخرى كافية . فكانت التلال توفر المراعى لأعداد 
كبيرة من الأغنام والماعز والخنازير . وكانت هناك حدائق للفاكهة والنضروات تحيط 
بكل المان » كما كانت أشجار الزيتون. وربما كان زيت الزيتون فى واقم الأمر يصّدّر 
بكميات قليلة إلى الغرب » بينما كانت الفواكه الفلسطينية النادرة » كالليمون الحلر أو 
شراب الرمان أو الزبيب الأحمرء تشاهد أحيانا على موائد أثرياء إيطاليا©). 


ومع ذلك » كانت هناك منتجات قليلة يستطيع الشرق الفرنمى تصديرها على 
نطاق كبير يكفى لجلب قدر كبير من العرائد إلى البلد . وأهم تلك المنتجات هو 
السكر؛ فعندما وصل | بييرن إلى سوريا وحدوا أن قصب السكر يزررع فى مناطق 
ساحلية كثيرة وفى وادى الأردن » فواصلوا زراعته وتعلمرا من أبناء البلد طريقة 
استخلاص السكر من القصب . وكان هناك مصنع سكر ضخخم فى عكاء ومصيانع فى 
ا ل ل 000 السكر 
اك وتأنى اللايس ب* ا 
ارهن اوح ا 
 )15(‏ .181185.ع.8 أنطر أعلاه, الجزء الثانى » الصفحتين 435 -4917. 


(د)» كان رئيس أسائفة صور يمتلك ٠7١4٠.‏ شجرة زيتون فى قرية واحدة فقط,018 1216-1 
.299 بسارلا أنظرغوء 102 عل أن وعلهدأه2© دعل عتزماكتل1 عناد 5عامل؟" ,معطهة6 
مم ,(1951 ,اتتحرط) وكبامطددعاة عل دعتااءا وعل غالناعهة! 19 عك برناء/!»:8 صا ,"لآ ماما 
177-8 .مم أنه .مه ,لآ ,245 .م ,كعنودمع1 165ى«واه0) م8 ,لإ اريقرل01 0خماعكنا8 
8 01011 !فى مؤلفه وصف الأرض المقدسة مم1 /إأ110 عطا 6ه همناممءوء2 إن حدائق 
الفاكهة المحيطة بطرابلس كانت تعود على أصحابها بعائد سنوى قدره 96٠0 ٠٠‏ بيزانت ذهبى.0© 
22.1.5.066 
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الكتان ينمو فى سهرل فلسطين » وكانت المواد الحريرية تباع للتصدير . وكانت 
الانسجة الحريرية المطرزة بالذهب والفضة تصنع فى عكا وبيروت واللاذقية ؛ وكانت 
صور تشتهر بقماش يعرف باسم زندادو أو سيندال . وكان للأقمشة الكتانية المصنوعة 
فى نابلس شهرة عالمية » وكسانت الأصباغ الأرجوانية الآتية من صور درازا عصريا 
للملابس . بيد أن الإيطاليين كانوا يستطيعون أيضا شراء الحرير والكتان فى أسواق 
سوريا ومصر حيث كانت الإمدادات أكبر والأسعار أرخص دائما”2. وكذلك الحال 
مع الزحاج ؛ فكان اليهرد فى شتى المدن » خاصة صور وأنطاكية » ينتجون الزحاج 
للتصدير » بيد أن الزحاج المنتج فى مصر كان ينافس منتجاتهم. وربما كانت المدابغ لا 
توفر سوى الإحتياحات النحلية » لكن الفخار كان يُصدّر أحيانال. 

وكانت هناك سوق دائمة للأخشاب فى مصر ؛ فمنذ أقدم العصور كان الأسطول 
المصرى يبنى بالأخشاب المستجلبة من غابات لبنان أو التلال الواقعة حنوب أنطاكية » 
هذا فضلا عمًا كان يحتاحه المصريون من أخحشاب ,بمقادير كبيرة لأغراض البناء 
التجارة لفزة طويلة29. وكانت هناك مناحم حديد بالقرب من بيروت» وإن بدا أن 
إنتاحها لا يكفى للتصدير”” "©2. 


وكانت تصدّر أنواع معينة من الأعشاب والعطارة ؛ أهمها المرهم ؛ الزيوت 
العطرية ولأنها تستخدم أساسا فى أوروبا فى طقرس الكنيسة » يصبح الآتى منها من 
الأراضى المقدسة أكثر شعبية » وفى القرن الثانى عشر كانت تزرع بمقادير كبيرة 
بالقرب من القدس »ء غير أنه لم يكن من اليسير زراعة الحصول الذى يتطلب ريا باهظ 
التكاليف . وبعد إعادة الفتح الإسلامى فى نهاية القرن تضاءلت زراعتها وسرعان ما 


[(ف4 705 ,699 ,696 ,612 .مم ,ذا ,178-9 .مم ,1 66 ,ره ,للإء1آركانت بياضات نابلس حشنة 
مقارنتهابتلك الى تنتج فى مصر.214-21.م5 6[ .مره ,836 .(8.1 5.632 .614ة) ويقول الادريسى 
أككل[افى (11.م ,كعأذاعمء10ننا0 .0ه ,لزع عأطوئة) ‏ بزأهبع060 إن نرعا معينا من الملابس 
البيضاء كان يُصنع فى صور 
 )4(‏ ...2224-5 ,(179 .2 ,لا ركعكلككك4 عستامناو) 211-12 .مم باك .هه ,لع :179 .هم ,1 أنه .مه ,للإء11 
أنظر أعلاه » الجزء الثانى ص.750-17"8, 
 )9(‏ عع ماأنا0 هذ قادع0! عط 10 ,234-40 .مم يالك .مه رلإعك] عع5ت 


)2٠١(‏ 2.16 ,151 يقول إن الحديد كان يرسل من بيروت الى سائر أثماء سوريا 
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التجارة العابرة 


وكان حكام الشرق الفرنحى يمصلورن على أكبر الإيرادات من البضائع التى كانت 
تمر عبر البلد؛ فكان هناك طلب متزايد فى أوربا العصور الرسطى على البضائع الشرقية 
والعطارة والأصباغ والأخشاب المعطرة والحرير والخزف » وكذلك بضائع من البلدان 
الإسلامية الواقعة على حدود الشرق الفرنحى . بيد أنه كان لزاما على هذه التجارة أن 
تتوقف على الظروف السياسية فى آسيا ؛ فعندما بدأت الحملات الصليبية كانت أغلب 
تحارة الشرق الأقصى تأتى بحرا عبر المحيط المندى فالبحر الأحمر إلى مصر ء وقد حذبها 
ما كانت عليه المدن المصرية من ثراء وما كان الحكم الفاطمى يوفره من أمان » وبذا 
عدت اتجارة عن طريقها الننانى اعلى الجخ الدارسي إل ايعاد + ركان الراني 
السورية تستخدم فى تصدير البضائع امخلية دون غيرهاء كأصباغ النيلة من العراق أر 
الأدرات المعدنية الدمشقية ؛ وأية عطارة من حنوب الجزيرة العربية تحمل فى قرافل 
بدلا من القوارب . وفى نهاية القرن الحادى عشر ؛ لم تمد التجارة أو الصناعة فى 
داخل سوريا تشجيعا بسبب الحروب الصغيرة التى أعقبت الغزوات التركية ؛ ولم ترحع 
سوريا إلى سابق ازدهارها إلا عندما جعل نورالدين » ومن بعده صلاح الدين » من 
سوريا ومصر وحدة منظمة » فزادت المنتجات المحلية » وأمكن نقل البضائع الآتية من 
العراق وفارس بأمان إلى حلب أو.حمص أو دمشق ومن أيها إلى البحر » وكان تجار 
حلب يستخدمون ميناء السويدية » الذي يصلون اليه من خلال أنطاكية » وميناء 
اللاذقية ؛ أما طرطوس وطرابلس فكانتا مينائي مص وعكا ودمشق0""©. 

وعلى الرغم من أن الإيطاليين ساعدوا الصليبيين فى غزو كل ميناء من تلك 
الموانى» بقيت مصالحهم التجارية الرئيسية فى مصر ؛ فكانت القوانين التجارية الصادرة 
فى البندقية خلال القرن الثانى عشر تذكر دائما الإسكندرية أكثر مما تذكر عكاء 
وبصورة خخاصة بعد طرد البناد قة من القسطنطينية . كما أن سجلات جدرا فى الفترة 
من ١١57‏ إلى 11714١م‏ نظهر أن عدد العملاء الذين لهم مصالح فى الإسكندرية يبلغ 


)0١١(‏ .3577-8 .مم ,11 .أ مره ,للزء1آ1 
)0١(‏ .168-77 .مم ,1 كك بوره ,للزء11 
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ضعف عدد من لهم مصالح فى الشرق الفرنحى تقريبا . والجدير بالملاحظة كذلك فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر أن أغلب المسافرين من أوروبا إلى فلسطين يذهبون 
أولا فى سفن بندقية أو حنوية إلى القسطنطينية ومنها براء أو فى سفن ساحلية يرنانية 
إلى سوريا ؛ أو أنهم يبحرون مباشرة من حنرب إيطاليا فى سفن مملكة صقلية » ولذا 
يبدو أنه لم تكن هناك سفن كثيرة تبحر فى رحلات منتظمة من الموانى التجارية 
الإيطالية إلى سوريا حتى السنوات الأخيرة من القرن2"'7. وحتى ذلك الوقت لم يكن 
حجم البضائع التى تمر خلال الموانى السورية كبيرا ؛ ولأن الرسوم الجمركية على هذه 
البضائع العابرة كانت برد عشرة فى المائة من قيمتها تقريبا » فمن اليسير أن نفهم علة 
عدم امتلاء خخزانة الشرق الفرنحى فى أغلب الأحوال» وعله إغراء الملوك بالإغارة دائما 
فى الوقت الذى كان حريا بهم لدواعى الشرف والدبلوماسية الحفاظ على السلاه ©2. 

ومن اليسير كذلك أن نفهم علة تردد المدن البحرية الإيطالية فى مساندة الحملات 
الصليبية . ذلك أن الواحب المسيحى على عليهم تقديم العرن إلى الفرنج ضد المسلمين؛ 
بيد أن الازدهار الكامل لتلك المدن كان يتوقف على احتفاظها بعلاقات طيبة مع 
المسلمين » وكلما أسهمت بالمساعدة فى مغامرة مسيحية » كانت تازفق بخسارة 
حقرقها التجارية مع الإسكندرية . ومع ذلك؛ وفى غيبة تعاونها لم يكن الصليبيون 
قادرين البتة على غزو المدن الساحلية ؛ وتظهر حقيقة تعاونها أن مشكلتها لم تكن 
بالمشكلة الهيّنة على كل حال . فقد أرسل الجنويون مساعدتهم بينما كانت الحملة 
الصليبية الأولى ما تزال فى أنطاكية ؛ وأبحر أسطول من بيزا قبل أن تصل إلى الغرب 
أنباء الإستيلاء على القدس ؛ وكان سلوكها اللاحق الذى اتصف بالبرود تماه مملكة 
القدس يُعزى إلى شجار بلدوين الأرل مع ديامبرت » الذى كان رئيس أساتفتها » أكثر 
من كونه يعزى إلى أية حسابات تجارية ؛ وحتى البنادقة » الذين كانت لهم أوثق 
العلاقات مع مصر » قدموا المساعدة إلى حودفرى (أوف لررين) قبل موته مباشرة . ولح 
تكن هذه السياسة تتصف ماما با محازفة بنفس القدر الذى يبدو من الوهلة الأولى ؛ إذ لا 
ترحد تجحارة ما لم تعد بالنفع على كلا الجانبين . ولم تكن السلطات الإسلامية فى مصر 
ترغب - شأنها فى ذلك شأن الإيطاليين - فى قطع العلاقات التجارية لفترة طويلة . 
وبرغم أن تلك السلطات كانت فى لحظات الغضب تغلق الإسكندرية فى وحه السفن 


)١5(‏ 330-3 .2 ,ألا .014 .يه ,2)021161 ويورد إحصائيات 
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المسيحية » فقد كانت تعانى من ترقف الأعمال » ومن ثم لم تكن تثأر بصورة بالغة 
الصرامة . وفضلا عن ذلك » وجد الإيطاليرن مزايا كثيرة فى الحصول على حصة من 
الموانى التى توخحذ حديئا » ولم يتوفر لديهم أبدا شعورر بالأمن فى المدن الإسلامية ولا 
حتى فى القسطنطينية ؛ ففى حالة قيام الجماهير بأعمال شغب » ربما تدمّر منشآتهم » 
أو رما يتدحل حكام غرباء بنزواتهم فى أعماهم ؛ ورغم أن حجم التجارة الفعلى المقرر 
لموانى سوريا المسيحية رما كان أقل منه فى القتسطنطينية أو الإسكندرية » كان 
بمقدورهم الإعتماد على عدم انقطاع أعمالهم . ولم يكن لديهم من صعاب سرى 
منافسة رفاقهم الإيطاليين وليس عداوة الحكام المحليين . وكانت هناك أيضا ميزة أخرى 
ذات أهمية متزايدة تتصل بالموانى الفرنجية ؛ إذ كانت الصعوبة الرئيسية للإيطاليين هى 
العثرر على بضائع فى أرروبا يرفر بيعها ثمن البضائع التى يرغبون فى شرائها من 
الشرق. وحتى السنرات الأولى من القرن العاشر كانت الصادرات الرئيسية للبندقية هى 
العبيد من أوروبا الوسطى , بيد أن تحول السلاف والمنجاريين إلى المسيحية أنهى هذه 
التجارة . وفى النصف الأخير من القرن الثالث عشر أحيا الجنويون تمارة العبيد التى 
كانت تقوم على نقل العبيد الأشراك والشنز من موانى البححر الأسرد لبيعهم لمماليك 
مصرء على أنه فى السنوات التى تخللت ذلك لم يكن هناك من العبيد سوى القليل . 
وكانت الصادرات الهامة الوحيدة من الغرب هى المعادن والأخشاب » ولأن هذه المواد 
كانت تستخخدم أساسا فى صناعة الأسلحة » فكان من الطبيعى أن ترفض السلطات 
الدينية فى أوروبا بيعها للمسلمين. غير أن الإيطاليين تعلموا تدريجيا أن الحركة الصليبية 
ووجود الشرق الفرجمى قد حذيا إلى الشرق عددا كبيرا من الجنود والدبلوماسيين » 
والأهم منهم , الحجاج ؛ فإذا تولى الإيطاليون نقلهم على سفنهم » تمكن أصحاب تلك 
السفن من استغلال عائدات نقل المسافرين ومصروفاتهم فى الموانى السورية لشرا 
البضائع المستوردة من الأماكن الأبعد إلى الشرق . وأخخيراء وبرغم تمسك التجار 
الإيطاليين .مصالحهم؛ فإنهم ل يتجاهلوا كلية هواحسهم الدينية ؛ فكان الكثير منهم» 
حتى فى حنوا أو البندقية » يفضلون ممارسة تعاملاتهم فى الموانى المسيحية وليس 
الإسلامية ؛ فضلا عن أن الكنيسة تعارض بشدة من الناحية العملية التجارة مع | فرةٌ 
وقد كان للكنيسة قوتها السياسية فى إيطالياء ومن شأن معاداتها أن يتسبب فى حرج 
ل 13 


)٠١(‏ . 3404 .مم هه .زط تريتمل أن المور خ 0216 ينقص قليلا من أهمية الشرق الفرنمى للإيطاليين 
بصورة عامة . رفى التاريخ ما يوحى بشدة اهتمامهم بالشرق الفرنحى بصورة تفوق ما يتضمنه حدل 
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دور التجار الإيطاليين 


وكانت الفترة التى شهدت ذروة ازدهار التجارة فى الشرق الفرنمى هى فترة 
السنوات العشر السابقة مباشرة على استعادة صلاح الدين للقدس والعقود الأولى من 
القرن الثالث عشر . وكان العالم الإسلامى متحدا مزدهرا وقد اكتشف الإيطاليرن مزايا 
التجارة من خلال الموانى المسيحية ؛ وفى ذات الوقت تعلم المستعمرون الفرنج كيف 
يصادقون حيرانهم الكفرة ا ل ا 
من التجار المسلمين من دمشق إلى عكاء أن تلك القرافل كانت متواترة بصورة منتظمة؛ 
وأعرب عن استحسانه لسلاسة ترتيبات جمع الرسوم الجمركية7'". وكانت عكا أكثر 
موانى الساحل ازدحاما يُمركة الأعمال » إذ كان الميناء الطبيعى لدمشق » ولذا كان 
يستخدم لمنتجات المصانع الدمشمية والريف الغنى المحيط بموران » ليس هذا وحسب 
وإنما يخدم كذلك مار اليمن الذين دأبوا على المحىء بطريق الحجاج بطول ساحل 
الجزيرة العربية؛ كما أن عككا هى الميناء الوحيد الآمن فى فلسطين كلها » وكان 
المسافرون إلى الأماكن المقدسة يفضلون النزول إلى البر فيه أكثر من تفضيلهم النزول فى 
ميناء يافا ذات المرسى المفتوح حيث كانت تقع الحرادث بكثرة قبل استيلاء الصليبيين 
على عكا . وكانت المثلبّة الرحيدة لعكا هى ضآلة المرفا الداخلى بحيث لم يكن يتسع , 

للسفن الكبيرة فى ذلك الوقت الى كانت تضطر إلى الرسو حارج حاحز الأمواج 
حيث تتعرض للرياح الجنوبية الغربية » أو تضطر إلى أن تبحر ثمال الساحل حيث مرفاً 
صور الأكبر والأكثر أمانا"'©. وفى شمال سوريا كان أفضل مرف هو مرفاً اللاذقية 
الذى كان يناسب جميع الأحوال الجوية» رغم أن مرفاً السويدية الواقع على مصب نهر 
العاصى كان ملائما بصورة أكبر لأنطاكية وحلب وكان يستخدم للسفن الأصغ 2040 


المورخ 

(15) .306-77 .مم ,أطوملا .له) عرقطبة م1 

17 307-8 .مم ,إوطنال هلل الذى يلاحظ أن ميناء صور أفضل من ميناء عكا للسفن الأكبر 

(14) أثنى الجغرافيون المسلمون جميعا على مرفأ اللاذقية باعتباره مرفاً حيدا بصورة خاصة (مشل الإدريسى 

3 .2 ,أدأكلك1 وياقرت فى قاموسه الخغرافى.0© ,«وب 101211010‏ أنء !لوه بهم060) ,الطللا 

8 .م ,1 ,لاع امع اكلا/الاء والدمشقى .209 .م ,ععطء/3 .ل ,أكلط1011135 ويبدو أن ميناء سان 
سيميون (السويدية) كان يستخدم بصورة أقل كثيرا فيما عدا التجارة الذاهبة الى أنطاكية ذاتها . ورا 
كان المرفاً قد بدأ يمتلىء بالطين فعلا . أما ياقورت 385 .م ,لَذة ,كلاهلا ؛ الذى كان يكتب قبل غزو 


4١ 


ورا اعس لودا بر اا لكا ا 
وإلى حانب الحرير وغيره من المنسرحات كانت هناك ٠‏ شتى أنواع العطارة مش القرفة 
رالطيهانا والر قل وللساة عوزة الطب أولإيكك ونبات الماسان وتسررة الطب 
وكذلك اليج و أصباغ الفرّة وعود نبات الند والعالا ' ؟. وكان للفرنج دور ضئيل 
جدا فى هذه التجارة . وكان التجار ؛ مسلمون أو مسيحيرن وطنيون » يحضرون 
البضائع إلى الساحل من داخل البلاد ؛ وفى همال سوريا كان يحضرها من أنطاكية 
أيضا اليرنانيون والأرمن » وكان التجار الزائرون يُعَاملون معاملة طيبة ؛ فيُسمح 
للمسلمين أداء عباداتهم فى المدن المسيحية » وفى واقع الأمر كان هناك فى عكا ذاتها 
حزء من الجامع الكبير - الذى حرلوه إلى كنيسة - متخصص كى يباشر المسلمرن 
طمرسهم . وكانت هناك أنزال يمكنهم البقاء فيها » كما كانت هناك دور مسيحية 
تضم سكانا مسلمين . وكان التجار الإيطاليرن يشترون مباشرة من المستوردين 
المسلمين ؛ وفضلا عن الإيطاليين يبدو أن كان هناك عدد معين من المسلمين الآتين مرا 
إلى عكا لشراء البضائع من الداخل » وخاصة المغاربة الآتين من شمال غرب أفريقيا 
وكانوا يرتحلون إلى أماكن بعيدة تصل إلى دمشق أو غيرها من المدن الإسلامية 
الداخلية9 "), ش 


الطرق التجارية فى ظل المفرل 

أدى توسع الإمبراطورية المغرلية فى القرن الثالث عشر إلى تغيير الطرق التجارية 
الرئيسية الآتية من الشرق الأقصى . وبعدما استولى المغول على داخل آسيا شجعرا 
التجار على اتخاذ طريق برى من الصين يخترق الت ركستان ثم يتجه شمالى بحر قزوين إلى 
الموانى الواقعة على الساحل الشمالى للبحر الأسود مثل كافا » أو حنوبى بحر قزويس 
خلال إيران إلى طرابزون الواقعة على الساحل الجنوبى للبحر الأسود » أو إلى أياس فى 
مملكة أرمينيا الكيليكية . ونتيجة لنظام المغول المدالى أصبح هذا الطريق مفضلا على 
الطريق البحرى المحفوف بالمخاطر عير المحيط المندى7 "©. وفى القرن الثانى عشر كانت 


)١5(‏ 111 121620108 كم5زككل 156 ) 563 .مم به .مه ,لئزء11 عه5 .174-6 .مم ,11 ,كموتعوم 
و أعلاتة عاطقنال 


)٠٠١(‏ .307-9 .مم رتزوطنل م16 
)5١1(‏ .70-3 .22 ,كا انه .مه ,للء1آ1 


حل 


السفن الصينية تبحر دائما غرب سيلان إلى الموانى العربية ؛ أما الآن فلم يعد الأمر 
يستحق الذهاب إلى أبعد من الساحل الشرقى للهند”” "2 وقد أسفر الغزو المغرلى للعراق 
عن وصول بعض التجارة الهندية إلى الغرب عن طريق البحر أعلى الخليج الفارسى ؛ 
وكانت نسبة منها تعبر خلال دمشق أو حلب إلى الموانى الفرنجية . غير أن أغلب 
التجار كانوا يفضلون البقاء داخحل الأراضى الواقعة تمت السيطرة المغولية ومنها يعبرون 
إلى البحر المترسط عند أياس بينما تنقل أغلب التجارة الهندية برا خلال أفغانستان 
وفارس”"'©. وكانت مصر ما تزال سوقا رائجة للبضائع الشرقية ؛ لكنها لم تعد تفع 
على أقل الطرق تكلفة من الشرق الأقصى إلى أورويا” ". 

وفى ذات الوقت كانت كل من البندقية وجنوا تزيدان تحارتهما تدريجيا » وأعذت 
المنافسة بينهما تزداد حدة » وبيزا تتباطأ خلفهما . وقد زادت المنافسة بين تلك المدن 
نتيجة لتحول طرق النجارة ؛ فكانت البندقية أول الأمر تتحكم فى البحر الأسرد نظرا 
لسيطرتها على الإمبراطررية اللاتينية فى القسطنطينية » ولذلك لم تنأثر بقيام القوة 
المغولية » ولكن عندما استعاد البيزنطيون عاصمتهم سنة ١17١م‏ بالمساعدة الفعالة من 
حنوا » تمكن الجنريون من استبعاد البنادقة من البحر الأسود واحتكار تمارة آسيا 
الرسطى » وكذلك التجارة الحانبية المريحة - تحارة العبيد بين السهول الروسية ومصر؛ 
ولأن حكام المماليك كانوا يعتمدون على امدادات منتظمة من عبيد الكيبشاك والقبائل 
التركية اللجاورة » كان من امحال على البنادقة إستيعاد الجنويين من الإسكندرية ؛ ورغم 
أن الملك الأرمينى سمح للبنادقة بالمشاركة فى التجارة المغرلية الآنية إلى أياس » كان من 
الضرورى للبندقية أن تحاول طرد الجنويين من الموانى الفرنحية ؛ فأما في عكا, فقد 
أصابوا النجاح » وأما صور التى انسحب إليها الجنويرن فكان موقعها يقل فى جردته. 
وأصبحت السياسة العامة للبندقية - فى كراهيتها لجنوا - معارضة المغول» إذ كانت 
جرا ا البر رو ‏ إ 00 
يستخدمون نفرذهم فى عكا لتحريض حكرمتها على مؤازرة المماليك ضد المغرل” ". 


077 يقول الإادريسى إن السفن الصينية كانت تذهب فى القزن الثانى عشر حتى دايبال الواقعة على مصب 
نهر الاندرس » لكنها فى القرن الثالث عشر لم تكن تذهب إلى أبعد من سومطرة . ثم تولت السفن 
العربية تحارة المحيط المندى التى كانت ما تزال مزدهرة.أنظر.164-5 .مم,ط 1ن».مم,لله11 

)١65(‏ ...7311 .صم انه .وه ملاع 

(4؟) 2 ..#اطث ركان المصريون يتقاضون كذلك رسوما جم ركية أعلى. (78.م .1510) 


(5؟) أنظر أعلاه ص 787 وما بعدها؛ رأيضاءمزم/ة «عاط »| حتدعل م060 2121011126 


يك 


ومن الطبيعى أن يتسبب تطرير ميناء أياس - باعتباره المنفذ الرئيسى لتجارة المغرل 
فى البحر المترسط - فى تقليل أهمية الموانى الفرنمية ؛ غير أن الزيادة العامة فى التجارة 
الآسيرية فى ظل المغرل كانت تعنى استمرار وحود فائض فى التجارة يمستخدم الطرق 
الأقدم . وداب تحار الموصل على زيارة عكا أثناء النصف الثانى من القرن الثالث عشرء 
ولم تكن الحروب الدائرة بين المماليك والمغرل تعرقل كثيرا مرور القرافل من العراق 
وإيران إلى فلسطين . وكانت عكا حتى السنوات الأخيرة من عمرها , وباعتبارها 
العاصمة المسيحية » مليئة بالنشاط التجارى » بينما كانت البضائع التى تتداوها اللاذقية 
فى الشمال والآتية من حلب من الضخامة بحيث ترسل مار حلب بصورة خخاصة 
الساطان المملوكى للإستيلاء على الميناء الذى لا ينبغى - مثل مكانه هذا النفيس - أن 
يبقى فى أيدى الكفرة9 "2, 


ثروة البارونات 


ومع ذلك » كانت كل هذه النجارة المزدهرة ذات نفع ضئيل للفرنج . ذلك أنه 
بجعل المرانى البحرية يعثابة ميدان قتال بين المستعمرات الإيطالية المتنافسة » غدت تلاك 
المرانى مصدرا لضعف سياسى فعال ؛ وحتى لو ظل الإيطاليون فى سلام » لم يكن 
حكام الشرق الفرنحى ليحصلوا من التجارة على أمرال كثيرة . فكان يحق للملك رسميا 
الحصول على عشرة فى المائة تقريبا من المكوس الجمركية » غير أنه كان يبيع حصصا 
ضحمة من تلك النسبة لأتباعه أو للكنيسة أو للأنظمة الدينية العسكرية » وبذا لم يكن 
يتبقى له الكثير . وكان أمراء أنطاكية وكونتات طرابلس أفضل حالا بقليل لأنهم لم 
يمنحوا غيرهم سوى القليل من عرائد الإقطاعيات» غير أن الشرق الفرنمى لم يك. 
بالمكان الذى تجمع فيه الثروات الضححمة ؛ إذ كان هناك لوردات على قدر من الشراء 
يتيح لهم العيش فى رفاهية» مثل آل إبيلين فى بيروت الذين كانوا يمتلكون مناحم الحديد 
انحلية » أو آل منونتفورت فى صورر ا لهم من مصانع السكر . وكان مواطنو الشرق 
الفرنمى يظهرون فى أعين المسافرين الغربيين البسطاء ممظاهر الإزدهار الرائع ؛ غير أن 
تلك المظاهر كانت مظاهر زائدة عن الحاحة ومصطنعة . وكانت المدن أكثر نظافة 
وترتيبا فى مبانيها » وبإمكان ساكنيها شراء الملابس الحريرية والتعطر بالعطور والطيب 


]1] 79 .مم .روه 
(55) .158-62 .0م لل .مه ,ناقطةا8:2 عع ,متت رص[ كصدذأها] عطا نزط 21160 ركقتا4 هآ 


ايل 


بأسعار لا يقدر عليها سوى أثرياء الأثرياء فى أوروبا الغربية ؛ بيد أن تلك الأشياء 
كانت من المنتجات المحلية ولذلك كانت رخخيصة نسبيا؟). 


وليس لدينا سوى القدر القليل من العلومات المتصلة بأنشطة الطبقات البررحرازية 

فى الشرق الفرنحى التى يبدو أنها لم تلعب دورا فى التجارة الدولية وإنما قصر أفرادها 
جهدهم على إدارة الحائرت وتصنيع البضائع للإستهلاك امحلى . وكانت لهم بعض القرة 
السياسية ؛ ذلك أن كوميون عكا - الذى يتألف من البورحوازية الفرنية - كان 
عنصرا هاما فى الدولة » بيد أنه اتتحى بنفسه حانبا بعيدا عن المجتمعات الرطنية فيما 
يبدو » حتى عن الأرئوذوكس الذين كانوا يعامئلون ككيان منفصل2©. وفى أنطاكية » 
حيث كان الكوميون أكثر تأثيرا » كانت البورحرازيتان الفرنحية واليونانية تعملان معاء 
ورا كان هناك تزاوج أكثر » ولم يكن الفرنج هناك بأعداد كبيرة كما هى حاهم فى 
عكا أو فى طرابلس التى يبدو أنها حذت حذو نمط عكا( "© أما الطبقات العاملة 
فكانت فى أغلبها من أصل وطنى أو من أصول متخلطة؛ وكثيرا ما كانت هناك أعداد 
كبيرة من العبيد » من المسلمين المأسورين فى الحروب » للعمل فى المناحم أو فى تشسييد 
المبانى العامة أو فى الضياع الملكية أو ضياع النبلاء” "©. 


وكات امكيف يفتقر إلى المال دائما. وحتى فى وقت السلم كان يتعين على البلد أن 
يكون مهيأ لإندلاع حرب مفاجئة » وعادة ما كانت الحرب تسفر عن تخريب مناطق 
كبيرة من الريف . ولم تكن إيرادات المكوس والضرائب كافية ؛ وكان من العسسير 
بحابهة الطوارىء المفاحئة فى غيبة المساعدة الخارحية » مثل أسر الملك أو قسم بكامله 
من أقسام اليش . ولحسن الحظ كانت المساعدة الخارحية دائما قادمة ؛ ذلك أنه 
بالإضافة إلى الأموال التى يحصل عليها الفرنج - عادة بطرق غبر حكيمة - عن طريق 
الإغارة فى الأراضى الإسلامية للنهب » كانت البات ترسل من أوروبا بلا انقطاع ؛ إذ 


)2 يحسب أمادى 4171203 أن قيمة إقطاعية فيليب (أرف موتتفورت) الموجحودة فى طورون فى عام 
١م‏ هى ستين ألف بيزانت شرقى .(180 .8) غير أن جحوى أمير حبيل كان .مقدوره إفراض 
حمسين ألف بيزانت شرقى إلى ليوبولد درق النمسا وثلاثين ألف بيزانت شرقى لفريدربك الثانى (أنظر 
أعلامء ص ١54‏ و )١187‏ . أنظر أيضا. 1714 .وم ,برلعرهمملط اموه" رعاهمكلةا مآ 

 )18(‏ أنظر يال 5ع 0تناأنا0© وغل الاعمعوو ]ماعط ]' يعكوع2 واه :335-7 .مم ,لئاط لله بره بمعطة0 
,ندع ته[ أأم +2[ 0 عا مدال مسر وز 'ععع ظفل جرد ل-أمندك5 د غراءعدك/1 


(9؟) بالنسبة لأنطاكية انظر .]6 153 ,6 549 .مم ,3/074 ون »1ر5 مط ,011611 وبالنسبة لطرابلس أنظر 
. 11 71 .مم ,أأممة :1 عل 007:14 صا ,لتقاعتا 


 )5١١(‏ 105-8 .جم ,كميادره17 كه 1نرماه20) 65 .ا ,لامآ 
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أن فلسطين هى الأرض المقدسة » والصليبيون والمستعمرون كانوا عموما يعتبرون حنود 
المسيح . وكان الزائرون يدفعون ضريبة فور وصوطهم ؛ وولح يتوقف الأمر عند ما كان 
يحضره الحجاج من أموال إلى البلد لإنفاقها أو التصدق بها ء وإنما كان لكثير مسن 
المزارات والأديرة أراض ممنوحة ها فى الغرب كانت إيراداتها ترسل اليها فى فلسطين . 
وكانت الأنظمة الدينية العسكرية تحصل على أغلب دخرينها من هبات الغرب التى 
أتاحت له أن تظل على ثرائها الفاحش حتى وإن فقدت كل ممتلكاتها فى سوريا. وكان 
كل فرد من مراطنى الشرق الفرثمى » بدءا من الملك هبوطا إلى المواطن العادى » يتلقى 
المبات من حين لآخمر من أقاربه فى الغرب أو من المتعاطفين معه ؛ وكانت تلك 
الإعانات تساعد بدرحة كبيرة فى موازنة مالية الشرق الفرنمى » وهكذا فإن رغد 
العيش فى المدن السورية » الذي كان يجوز إعجاب الزائرين من الغرب؛ كان يمرله 
حزئيا أبناء حلدتهم فى موطنه!'". 


ضرب العملة فى الشرق الفرئجى 

كان ضرب العملة فى الشرق الفرنحى مصدرا آحر من مصادر القوةٌ الإقتصادية 
يصعب تقييم آثاره . فعندما بدأت الحملات الصليبية لم يكن هناك ضرب للعملات 
الذهبية فى غرب أوروبا باستثناء صقلية والأندلس المسلمة » وكانت الفضة هى أنمن 
المعادن المستخدمة » كما لم تكن الدويلات الإسلامية فى سوريا تصدر عملات ذهبية 
فى ذلك الوقت رغم أن الخليفتين فى يغداد والقاهرة كانا يتنافسان فى ذلك . ومع 
ذلك » ما أن أنشعت الدويلات الصليبية حتى بدأ ملك القدس وأمير أنطاكية وكونت 
طرابلس فى سك الدنانير الذهبية التى كانت تعرف باسم (البيزاتتات الشرقية) وال , 
كانت مقلدة من دنانير الفاطميين » لكن محتواها الذهبى كان بمرد الثلئين تقريبا . 
وكانت هذه العملات » خاصة عملات مملكة القدس التى كان المسلمون يطلقون عليها 
(الصورى) نسبة إلى مدينة صور » سرعان ما انتشر تداوها انتشارا واسعا فى أنحاء 
الشرق الأدنى . ومن الصعب معرفة المصدر الذى حصل الفرنج منه على الذهب ؛ إذ 
أن السلب والفدية لم يوفرا سوى قدر ضئيل غير منتنظم » وكان المصدر الرئيسى 
للذهب فى ذلك الوقت هو السودان » ويحتمل أن يكون التجار المغارية قد أحضروا منه 
بعض الذهب . بيد أنه لتفسير ظهور ضرب العملة » لابد وأن كانت هناك حركة عامة 


(١1؟)‏ 174115 .مم نك .مه ,عأه140 مآ 


حرف 


للذهب من البلدان الإسلامية إلى البلدان المسيحية ؛ ولابد أن المستوطنين الأوروبيين 
كانوا يشترون الذهب من المسلمين - بأسعار باهظظة بلا شك - فى مقابل الفضة التى 
كانت وفيرة فى أوروبا ؛ لابد وأن إصدارات هذه العملات الذهبية المنخفضة القيمة قد 
ساعد فى حركة الذهب كلها . ولابد أن تكون مقادير كبيرة من الذهب قد انتقلت 
إلى الغرب ؛ إذ تجدر ملاحظة أن كانت هناك عملات ذهبية من سبائك رائعة بدأات 
تظهر خلال القرن النالث عشر فى أوروبا الغربية"". 


وكان حكام الشرق الفرنحى يحتفظون بصرامة بحق إصدار العملات الذهبية ؛ ولم 
يكن مسموحا للمستعمرات الإيطالية هناك ولا للأنظمة الدينية العسكرية بالتعدى على 
هذا الاحتكار . وكان باستطاعة كبار مستأحرى الأرض سك بمحرد العملات البرونزية 
للإحتياحات انحلية. 


وكان للأنظمة الدينية العسكرية مصدر إضافي للثروة مشتق من أنشطنها المصرفية. 
ذلك أنها مممتلكاتها الشاسعة فى سائر أنماء العالم المسيحى » كانت فى موضع يثير 
الإعجاب يمكنها من تمريل الحملات الصليبية ؛ فلم يكن الإشترك الفرنسى فى الحملة 
الصليبية الثانية مكن التحقيق إلا مساعدة نظام فرسان المعبد الذى دفع مبالغ طائلة 
للويس السابع فى الشرق تم تسديدها فى فرنسا . وبنهاية القرن الثانى عشر دأب نظام 
فرسان المعبد على ممارسة الإقراض المنتظم للأموال بأسعار فائدة مرتفعة » غير أن 
سمعتهم المالية كانت من الشهرة الراسعة بحيث حعلت المسلمين يثقون فيهم ويستفيدون 
من نخدماتهم . وكان لفرسان المستشفى وفرسان التيوتون معاملات مالية ممائلة » وإن 
كانت على نطاق أصغر ؛ ولم تكسب حكومات الشرق الفرنحى شيئا مباشرا من تلك 
الأنشطة التى زادت من قوة تلك الأنظمة وتمردها ؛ غير أنها كانت تعود بالنفع المالي 
على البلد ككز 9©. 
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معضلة الشرق الفرنجى الإقتصادية 
لا يزال التاريخ الإقتصادى للحملات الصليبية غامضا حدا . فالمعلرمات غير 
كافية؛ وهناك الكثير من التفصيلات لا سبيل إلى تفسيرها الآن . ومن غير الممكن أن 
نفهم تار يخها السياسى دون أن نضع فى الإعتبار إحتياحات المستوطنين والتجار 
الإيطاليين التجارية منها والمالية . وعادة ما كانت تلك الإحتياحات تسير بالتضاد مع 
الذافع الأيدير اريت الذى ندا الشركة المنلينة وحافظ عليها . وكان الشرق الفرنمى 
دائما تحت سيف المعضلة المسلط ؛ فقد أنشأه خليط من ذوى الحميًا الدييّة والمغامرين 
من التحتاين إل امتلاك الأرضن . وإذا كان للشرق الفرنجى أن يدوم فى حالة صحية 
فمن غير الممكن أن يظل معتمدا على الإمدادات المنتظمة من الرحال والأموال من 
الغرب ؛ فلا بد أن يغبت ت وحوده إقتصاديا , ولا سبيل لأن يتحقق ذلك إلا بالراضى مع 
جيرانه » فإذا كانوا ودودين ومزدهرين فسوف يزدهر هر أيضا ؛ غير أن السعى إلى 
صداقة المسلمين بدا خيانة كاملة للمثل الصليبية . ول يكن المسلمرن من حانبهم قادرين 
أبدا على التصالح مع دولة غريبة ومتقحّمة فى الأراضى التى يعتبرونها ملكهم ؛ فكانت 
معضلتهم أخف إيلاما » إذ لم يكن وجود المستعمرين المسيحيين ضروريا لتجارتهم مع 
أوروبا » مهما بدا وحودهم ملائما أحيانا ؛ ولذا كانت العلاقات الحسنة متقلقلة دائما. 
وكانت المشكلة الكبرى الثانية التى كان على الشرق الفرنمى مواحهتها هى علاقته 
بالمدن التجارية الإيطالية » إذ كانت عنصرا لا غنى لبقاء الشرق الفرينمى عنه » فبدون 
تلك المدن يوشك الاتصال بالغرب أن يكرن مستحيلا » ولبات مستحيلا تماما تصدير 
منتجات البلد أو الفرز بأي نوع من التجارة من الشرق الأبعد . وقد نسبب الإيطاليون 
فى إلحاق أضرار لا سبيل إلى إصلاحها بما كان لهم من عجرفة وتنافس فيما ينهم وما 
كانت سياستهم تتصف به من عدم اكتراث ؛ فكانوا ينأون بأنفسهم جانبا ى 
الحملات الحيوية » ويظهرون جهارا تفتت العالم المسبيحى . وقد زودوا المسلمين مواد 
الحرب الأساسية » وكانرا يقرمرن بأعمال الشغب ويحاربرن بعضهم بعضا فى شوارع 
المدن . ولابد أن كان حكام الشرق الفرنحى يأسفون لهذه التجارة الغنية التى أنت يعمثل 
هؤلاء الحلفاء الجاحين الخنطرين إلى شواطئهم ؛ ومع ذلك » وبدون هذه التجارة » 
قصة الشرق الفرنحى أقصر وأكثر عتامة . .ليس من السهل فى أية حال الفصل 
بين ما للرخاء المادى من مطالب عدوانية وبين . .مدة الأيديرلوجية . ولا تستطيع أية 
حكومة أن تأمل فى إشباع إيّ من المطلبين إشب كاملا » فليس بوسع المرء أن يعيش 
على الأيديرلرجية وححدها » بينما يتوقف الإزدهار على قضايا أوسع من أن تنحصر فى 


يفت 


شريط أرضى ضيق . ولقد ارتكب الصليبيون أخطاء كثيرة » وكانت سياساتهم دائما 
تتصف بالتردد والتغير » بيد أن اللوم كله لم يكن ليقع عليهم لفشلهم فى حل مشكلة لم 
يكن لها حل فى الواقع. 


الفصل الثانى: 


العمارة والكنون كى 
مملكة الشرق الفرنجى 


ه»؛ 


العمارة والفنون 
في حملكة الشرق الفرنبي 


"رن الان بالجلال والعز والبس الجد والبهاء" 
(أُوب*؟ : ٠١‏ 


سمح فرنج أوتريميه للتجارة » التى كان ينبغى ها أن تقيم بلدهم , بأن تنزلق من 
قبضتهم . غير أنهم احتفظوا فى بعض بمحالات الفنون ممنتجاتهم » وكانت إنحازاتهم هنا 
حديرة بالملاحظة ؛ إذ لم يكن المستعمرون كثيرى العدد . والقليل منهم فقط هم 
القادرون على أن يكونوا فنانين . وفضلا عن ذلك » فقد حاءوا إلى الأراضى التى 
كانت تقاليدها الفنية أقدم بكثير من تقاليدهم » ول يجدوا فيها المواد التى اعتادوا عليها؛ 
ومع ذلك » بدأوا يطورون نغطا يجارى احتياجاتهم بصورة مُرضية. 

وقد اندثرت أغلب أعماهم الصغيرة ؛ فلم يسمح تاريخ سوريا وفلسطين 
المضطرب ببقاء الأشياء الرقيقة اللهشّة » وأنما كانت هندسة عمارتهم أقوى على البقاء 
برغم ندرة مابقى - كشأن أغلب بلدان العصور الوسيطة - فيما عدا الآثار العسكرية 
رالكنسية . وحتى تلك الآثار تبدل شكلها الأصلى من جراء التغيير والتحلل . وبخلاف 


لفق 


أكثر مزارات العالم المسيحي قداسة » وهى التى لم يلمسها المسلمرن لشدة حرصهم » 
والتى أصلحها المسيحيون فيما بعد » كانت الكنائس الباقية حتى الآن مصانة فقد أبقى 
عليها تحريلها إلى مساحد » واستحال غيرها أطلالا . أما القلاع والحصون الفرنمية فقد 
دمت كلها تدميرا شديدا فى خضم الحروب » بحيث كان المسلمون الغزاة مضطرين - 
إذا رغبوا فى استخدامها - إلى إعادة تشييد الكثير منها وخاصة الأسوار الخارحية 
والبوابات . وما تركه الإنسان وشأنه ساعدت الطبيعة على تدميره فى الأماكن الى 
ضربتها الزلازل. وحيثما يجتهد علماء الآثار المحدثون بما لهم من معرفة فى أعمال الْترَميم 
والتجديد - كما حدث فى قلعة الفرسان 01165ب80© ول :121 ليس من الممكن دائما 
التمييز بوضوح بين ما هر صليبى وما هو تملركى. 


وكانت أول المبانى التى احتاج الصليبيرن إلى تشييدها هى ما يدافعون به عن 
أنفسهم . ووحب على الكنائس والقصور أن تنتظر إلى أن تصبح البلاد آمنة ؛ فكان 
يتعين ترميم أسرار المان » وبناء الحصون لحراسة الحدود ولكى تكون ثابة مراكز 
إدارية آمنة لمقاطعات البلد . ولم تكن تحصينات المدن الرئيسية تستدعى سوى ترقيع هنا 
وهناك » فيما عدا حالات قليلة كان الصليبيون فيها قد شقوا مدخلا بهدم الأسوار . أما 
فى أنطاكية؛ فإن نظام الدفاع العظيم الذى شيّده البيزنطيون عند نهاية القرن العاشر لم 
يعان سوى القليل من الأضرار » ولم يكن الأمراء اللاتين فى حاحة إلى إضافة أي شىء 
لنظام الدفاع ذاك . وبالمثل » لم يكن هناك سوى أعمال ترميم طفيفة لأسوار القدس 
الفاطمية » رغم ما يبدو من أن الصليبيين قد أحدثوا من فورهم تغييرات وتحسينات فى 
برج داود ؛ لكنهم سرعان ما بدأوا فى بناء قلاع فى المدن برغم ما فيها من تحصينات 
كافية » وقد بنيت تلك القلاع كلها على حافة المدينة يمكن الدفاع عنها بصررة 
مستقلة. وكان الدافع لبناء تلك القلاع ليس فقط رغبة أمراء المدن فى تحقيق القدرة 
على استمرار المقاومة حتى فى حالة سقوط المدينة فى أيدى الأعداء , وإنما ليكرنوا 
أيضا فى موضع يرهبون به المدينة إذا ما بدرت منها بوادر تمرد أو عصيان. والقلعة 
الأولى التى يمكن تحديد تاريخها بصورة مؤكدة هى قلعة الكرنت ربموند على جيل الحاج 
التى بنيت سنة 5 ١١1١م‏ لتكون له .عثابة مقر أثناء حصاره طرابلس ؛ وكانت خخارج 
المدينة رغم أن طرابلس الإسلامية بنيت فيما بعد عند قاعدتها » على أن الذى تبقى إلى 
الآن مما شيده ريموند يجاوز السور الغربى بقليل . ولا بد أن قلاع أمراء الخليل فى طبرية 
وطورون قد بنيت فى نفس الوقت تقريبا . وقد بدأ العصر العظيم الأول لبناء القلاع 
فى العقد الثانى من القرن الثانى عشر فى ظل بلدوين الثانى واستمر فى ظل فولك » 
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وفيه شيدت قلاع عظيمة مثل قلعة مؤاب وقلعة بيرفورت » وشمالا قلعة صهيرن. 
وكذلك القلاع الأصغر فى يهودا مثل الصافية ويبنة0"). 


القلعة البيزنطية 


ولقد وحد الصليبيون هندسة معمارية عسكرية متقدمة تقدما بالغا فى الشرق عنها 
فى الغرب الذى بدأت فيه القلعة الحجرية فى الظهور الآن فقط . فقد درس الرومان 
الدفاع العسكرى باعتباره علما من العلوم » وقام البيزنطيون » الذين قلدهم غزاة 
أحانب لا نهاية لهم » بتطويره ليناسب احتياحاتهم ؛ وتعلم منهم العرب . على أن 
مشاكل البيزنطيين لم تكن هى نفسها مشاكل الصليبيين ؛ إذ كان البيزنطيون يفترضون 
أن القوة البشرية متاحة دائما » وبرسعهم توفير حاميات كبيرة » وكانوا يلاقون العنت 
كي يدافعوا عن مدنهم دفاعا حيدا ؛ وكانت أسوار القسطنطينة ما تزال قادرة - بعد 
بنائها بألف عام - على تمدى أحدث مدافع العثمانيين » وأما أسوار أنطاكية فقد 
أذهلت الصليبيين إعجابا بها. على أن القلعة البيزنطية لم تزد كثيرا عن كرنها معسكرا 
أما العرب » وهم أخطر منافسيهم » فكانوا أقل تقدما فى آلات الحصار ولم يكن 
ضروريا أن تكون أسوارالقلعة البيزنطية قوية ؛ إذ كانت هناك شبكة من التحصينات 
الخارحية من أهم ملامحها خندق واحد على الأقل باتساع كبير يمنع العدو من إحضار 
المناحق أو سلالم التسلق بالقرب من القلعة ؛ وكانت الأبراج ناتئة بضورة طفيفة على 
مسافات منتظمة بطول الأسوار » وتستهدف توفير مجال أطول لأفراد الحامية من رماة 
السهام وقاذفى الخنادق يصل إلى خطوط الأعداء أكثر من كونها تستهدف الدقاع عن 
الأسوار ذاتها . ولم يكن البرج المركزى فى وسط القلعة مصمّما كآخر خط دفاعى ؛ 
وإنما ليكون مخزنا للأسلحة والمؤن . وباستثناء أمثلة قليلة على الحدود الأرمينية حيث 
كان يعيش بارونات الحدود عيشة شبه مستقلة » لم يكن مقصودا من القلعة البيزنطية 
أن تكون مكان إقامة ؛ إذ كان آمر القلعة جنديا محتزفا يترك زوحته وأولاده فى منزله . 
وأخيرا » ورغم الإفادة من الدفاعات الطبيعية » لم يكن الإعتبار الأول هو الحيلولة دون 
الرصول إلى الموقع . وإنما كانت الاستفادة الرئيسية بالقلعة هى أنها مثابة كنة 


)١(‏ أنظر » الجزء الثانى » ص 89-488 ر ١77‏ و555-75+5. وانظر لاك 104/6756 هآ ,ومستقطعوعط 
,43-4 .وح بكاوت ن) دعل عمرن) عل لاه ,5-19 .زج رترء امكئيصؤل عل ع اصنتميرمل. 


يفف 


عسكرية. ولم يكن من للدم إحبار.الجنود على الكدح فى صعرد الجبل رهبرطه فى 
كل مرة يتحركون فيها(". 
ومال العرب إلى اتباع النمط البيزنطى رغم أنهم كانرا أقل اهتماما بمشاكل 


الدفاع, إذ كانت حيوشهم أساسا متحركة وهجومية0". 


وعكف الصليبيون على دراسة هندسة العمارة العسكرية التى كانوا يتابلونها فى 
ترحاهم باتماه الشرق وتعلموا منها الكثير » غير أن احتاجاتهم الأساسية كانت مختلفة ؛ 
إذ كانت تعرزهم القوة البشرية دائما ولا يستطيعون الإحتفاظ بحاميات كبيرة » ومن 
أحل ذلك كان لابد لقلاعهم أن تكون أقرى بكثير وأيسر فى الدفاع عنها» ويتعين 
اختيار موقع القلعة بخصائصه الدفاعية » ويُجب استغلال كل منحدر وكل تل صغير 
بأقصى استغلال ممكن ؛ ولا لم يكن هناك من يمكن الإستغناء عنه وتكليفه بالاستطلاع 
وحمل الرسائل كان لابد لكل معقل أن يتمكن من مشاهدة جحاره وتبادل الإشارات 
معه . وكان لابد للأسوار أن تكون سميكة ومرتفعة حتى تكون قادرة على الصمود 
للهجوم المباشر ؛ لأن الدفاع عن التحصينات الخارحية يتطلب الكثير من الرحال . وفى 
الرقت نفسه » ينبغى الإنتفاع بالقلعة كمكان إقامة لآمرها وكمركز إدارى له. وقد 
أحضر الصليبيون معهم وسائلهم الإقطاعية ولا كانوا يحكمرن أناسا غرباء » كانت 
القلعة مركزا للحكم المحلى . ولابد أن يكون برجها المركزى الذى يترسطها من الكبر 
ما يكفى الحماية القطعان والأسراب فى حالة الغارات العدائية المتكررة . وفى واقع 
الأمرء كانت القلعة بالنسبة للفرنج تلعب دورا هاما يفرق كثيرا دورها عند البيزنطيين 
00" 


(؟) :1016 بم ,ع ااتمصيرظ وسناععا ةعمال كانعنوانرماط ,المدتعطتا ,45-57 .مم عه0) عا 
. 522-6«متقتاعوع12 .وج ,كولاعمن) موصن بدعللء 1 


5 .2.26 لك .مه ,قعللء ,0.51 هن عا روم تمقلاءدوع12 
(؟) ‏ طلاءسة عط كه دعلاكة© '5معلمدنم0" ,اتقسد5 :89-103 .مم م6 عط ,ومهفطءوعدآ 


2 ,701.36 بأهاصاتول أدعترماى ]لط عو تبط هأ ,"طنااوء0» حيث ترد مناقشة رائعة حول أعمال 


القلعة. 


4.34 


قلاع القرن الثانى عشر 

أما فى الغرب » فكانت الفلعة حتى ذلك الوقت لا تزيد عن كونها برحا مربعا 
صلدا وقد يكون محصّنا من النوع الذى بلغ به النورمانديون حد الكمال”©. ولم تكن 
هذه القلعة ملائمة لمتطلبات الشرق الفريى. وقد أحبر الصليبيرن على أن يكرنوا روادا 
فى ذلك المحال » فاقتبسوا من البيزنطيين الكثير مسن الأفكار ؛ فمنهم تعلموا استخدام 
الكرّة لإطلاق القذائف على المهاجمين » والإستفادة من تشييد الأبراج بطول الأسوار » 
رغم أنهم سرعان ما أدخلرا تعديلا ف ذلك بعد أن اكتشفرا أن البرج المستدير يتيبح 
نطاقا أوسع من البرج القائم الزوايا الذى كان البيزنطيون يفضلونه. وكانت الحصون 
الأصغر المبنية فى أوائل القرن الثانى عشر » مثل حصن الكوكب » قد بنيت على الطراز 
البيزنطى المعتاد بأسرار خارحية مضلعة قائمة الزوايا تقريبا » وقد رينت بأبراج » وتميط 
بحيز فى الورسط يضم البرج المركزى . وقد اختيرت المواقع بحيث يمكن الإستغناء عن 
أعمال التحصينات الخارجية » وكان البناء كله متينا للغاية . ودائما ما كانت الأعمال 
البيزنطية متكاملة . وفى قلعة صهيرن كانت الخنادق البيزنطية مستكملة بقناة ضيقة 
عمقها تسعون قدما محفورة فى الصخرر الصلبة29. كما أضاف الفرنج الأبواب 
الحديدية المدلاة التى لم تكن مستعملة فى الشرق منذ عصور الرومان » وكذلك المدعل 
الملتوى الذى بدأ العرب فى تفضيله وإن لم يكن البيزنطيون يستخدمونه إلا نادرا » رما 
لأنه لم يكن مناسبا للآلات الثقيلة التى كانرا يحتفظون بها دال القلاع9©. 

ومن الطبيعي أن تكرن القلاع الأكبر أكثر تعقيدا . فلم تكن قلعة الكرك مشلا 
تقتصر على إيراء قائدها وأسرته . وإنما كذلك الجنود والكتبة الذين يتولون إدارة 
المقاطعة ؛ وفى مشل هذه القلعة فى القرن الشانى عشر كان موقع البرج المركر" 
والأماكن السكنية فى أبعد الأماكن وأكثرها يسرا فى الدفاع عنها من الحيّز المركزى . 
وعادة ما كان موضع المخازن والكنيسة الصغيرة فى الحيّز المركزى» بينما الأبراج 
الأخرى المحيطة بالحيز كبيرة بحيث تضم حجرات الاكنات والمكاتب . وكان تصميم 


(ه) (لمترحم) النررمانديرن 2/0550315 : أبناء نورماندى 7/0130 وهو إقليم تاريخى يقع شمال غرب 
فرنسا على القنال الإنجليزى. 

(1) للإاطلاع على مخطط لقلعة الكوكب أنظر 121.م ,14/6766 ها ,ةمتتقطءوء2 » وللإطلاع على 
مخطط أبسط لقلعة اليحمور (100086 [08356) أنظر . 57 .م ,276) 1.0 وتمت تقرية القلعتين التوأمتين 
الشغر وبكاس بخنادق صناعية مثل صهيرن (80-1 .هم ,0706 ملآ) . 


0 11 .701 ,ميرت م1 ,0201565 دعل الدع قط عل وع6 الوط وعرآ' ,5م تق تاعدع12 


برف 


القلعة يختلف باختلاف المنطقة التى تقع فيها . وكان البرج المركزى ما يزال برحا مكعبا 
بسيطا - على الطراز النورماندى - بممدحل واحد فقط عادة . وكان اليناء نفسه صلبا 
وبسيطا بلا زخرفة وإن كانت هناك بعض الحاولات لزخحرفة أماكن الإقامة والكئيسة 
الصغيرة . ولسوء الحظ لم تبق أية زخارف لقلاع القرن الثاني عشر ؛ أما الحصون الى 
ظلت مسيحية بعد عصر صلاح الدين فقد أعيدت زخرفتها فى القرن التاللى ؛ وقد غيّر 
العرب الحصون التى احتلوها ؛ واستحال ما تبقى إلى أطلال, 


وبتقدم سنوات القرن الثانى عشر طرأت بعض التغييرات على مخطط القلعة . من 
ذلك أن وضع اليرج المركزى - وهر أقرى جزء فى القلعة - أصبح فى أضعف قسم 
من الحيز المركزى ؛ بدأ يعتبر من الأمور المنطقية » وأصبح البرج المركزى نفسه مستديرا 
عادة وليس مضلعا لأن السطح المستدير يقاوم القصف بطريقة أكثر فعالية مسن السطح 
المضلع ؛ وأزيدت فى البرج الأبواب والأبواب السرية . وكان حجم القلعة يميل إلى 
الزيادة خاصة عندما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تبنى القلاع لنفسها أر عندما 
تستولى على قلاع من النبلاء العلمانيين ؛ ولم يكن فى قلاع الأنظمة الدينية الععسكرية 
سيدات مقيمات» ورغم إمكان توفير أماكن إقامة رائعة لكبار المسؤولين فقد كان كل 
مقيم فيها يؤدى غرضا عسكريا . وأما القلاع الأكبر مثل قلعة الكرك أو عثليت فكانت 
مدنا عسكرية قادرة على إسكان عدة آلاف من انحاربين وما يلزمهم من خدم . ونادرا 
ما كانت تمتلىء هذه القلاع عن آخرها. وكانت الدفاعات الآن تقَوّى عن طريق حيز 
مركزى مزدوج متحد المركز ؛ وكان للقلاع العظيمة التى يملكها فرسان المستشفى - 
مثل الكرك ومؤاب - خزام مزدوج . واتبع فرسان المعبد نفس النظام فى صافيتاء وإن 
كانوا يفضلون كمبدا عام الحيز المركزى الراحد ؛ وطبقا للطراز الأول بنيت قلعتاهم 
الرئيسيتان طرطرس وعثليت فى القرن الثالث عشر » على أنه فى ككل من الحالتين 
كانت الأقسام الأطول من الأسوار تنتصب من البحر مباشرة » وعبر شبه الجزيرة التى 
كانت تصل عثليت باليابسة كان هناك خط مزدوج معقد . كما أن قلعة فرسان 
التيرتون فى مونتفورت ذات حيز مركزي واحد . ولم تكن فكرة الحيز المركزى فكرة 
حديدة ؛ ذلك أن الأسوار الأرضية للقسطنطينية كانت مبيّة فط مزدوج فى القرن 
الخامس » وفى القرن الثامن أحاط الخليفة المنصور مدينته الدائرية بغداد بخط مردوج . 


(4) أنظر على سبيل المثال الرصف التفصيلى وتصميم قلعة الكرك فى مؤاب و الصبيبة فى بائياس فى 
1675 ,8093 .مم ,وكترة/ة2 هصة ,ؤم 0تطءدء<1. رانظر أيضا اللرحات . 


4١ 


بيد أن فرسان المستشفى كانرا هم أول مَنْ طبّق فكرة الحيز المزدوج فى قلعة صغيرة 
رغم عدم إمكان استخدامها إلا لقلعة كبيرة الحج7"). 

وكانت التحسينات الأخرى لقلاع القرن الثالث عشر تتمثل فى النعرمة الشديدة 
لواحهة الأسوار الخارحية التى تمول دون تثبيت السلالم » وفى الإستخدام الأوسع 
للمزاغل والفتحات لرماة السهام ذات حواف منحدرة عادة إلى أسفل وأحيانا فراعد 
تشبه الركاب - وفى تعقيدات أكثر فى بوابات المداخل ؛ ففى قلعة الكرك هناك مدخل 
طريل مغطى تسيطر عليه فتحات لرماة السهام فى حداريه الجانبيين » تعقبه ثلاثة أركان 
قائمة الزوايا » ثم باب حديدى مدلى » وأربعة برابات منفصلة. وكانت الحماية تترفر 
للأبواب الخلفية من أركان غير متوقعة » وهى وسيلة كان البيزنطيون أول مسن 
0 


ضعف دفاعات القلاع 


إن هذه القلاع الضحمة , بأبنيتها القرية » ومواقعها الرائعة على الصخور الشامخة 
وقمم الخبال» بدت منيعة قبل أن يعرف البارود . وكانت طبيعة الأرض تحول دائما 
دون أن يصبح استعمال السلالم أمرا عمليا » وليس فى الإمكان إحضار أبسراج الحصار 
للسيطرة على الأسوار إلا إذا كانت هناك أرض مسطحة فى الخارج تخلو من الخنادق . 
وكان من الصعب دائما على المحاصرين أن يجدوا موقعا قريبا بما فيه الكفاية يضعون فيه 
المناحق أو الراحمات لقذف الصخور . وكان الخطر الفنى الرئيسى هو النفق ؛ إذ كان 
المهندسون يحفرون النفق تحت الأسوار » يسندون سقفه أثناء ترغلهم بعمّد خحشبية ثم 
يشعلون فيها النيران فى نهاية الأمر بفروع الأشجار » مما يتسبب فى انهيار النفق نفس 
ومعه أحجار الأسوار من فوقه . غير أن حفر النفق كان مستحيلا فى حالة بناء القلعة 
فرق الصخور الصلدة » كقلعة الكرك . وعلى الرغم من وجود المخازن والصهاريج ؛ 
كانت المجاعة والعطش هما الخطر الحقيقى . وكان نقص القوة البشرية يعنى عدم القدرة 


(9) :11 70 بج« ,دفعلم7) دوك عرنه]1]نا] وربناء 1 رإعء4, ,26 رهو يبالغ فى الفرق بين النمطين اللذين 
استخدمهما فرسان المعبد وفرسان المستشفى ؛ .28-9.مم “له .مه ,لعللع1 أنظر 6ط ,3م 1تةجاء5ع12 
15 279 .مم ,عست وذلك للإطلاع على مراحل كل فط والتغيرات الداحلة عليه . أنظر أيضا 
. 136-42 .مم ,كه ناممء1 دعل ءالآ هآ ,مااع كة. 


)٠١(‏ .29-30 .مم نلك .مه ,معلل ط. 


يفف 


على الدفاع بصورة جيدة ؛ إذ ليس برسع المملكة دائما إرسال قرة مخلّصة » وكانت 
معرفة هذه الحقيقة تتسبب فى إثارة التشاؤم بين أفراد الحامية؛ ذلك أنه فى ذروة 
انتصارات صلاح الدين » لم تستطع قلعة صهيون العظيمة - التى اشتهرت بأنها أقرى 
القلاع فى زمانها - مقاومة المسلمين إلا لثلاثة أياه0'"). 

إن أهمية القلاع الصليبية تقع فى نطاق التاريخ العسكرى أكثر مما تقع فى نطاق 
التاريخ الفنى؛ ذلك أن الصليبيين العائدين إلى أوروبا أشوا معهم بأفكار عبرت عن 
نفسها عمليا هناك ؛ فتلعة ريتشارد قلب الأسد التى تعرف بقلعة حيار قدمت تلك 
الأفكار إلى العالم الغربى . غير أن القلاع فى الشرق كانت ها قيمتها الجمالية» فكنائسها 
تعد من أروع أمثلة العمارة الكنسية فى الشرق الفرنجى؛ رقاعاتها الضخمة - وأجملها 
فى قلعة الكرك - تقارن بأروع القاعات القوطية الأولى فى غرب أوروبا ؛ وتظهر 
أحيازها السكنية الرقة والجمال » وقد بقيت لتعطينا فكرة عن قصور النبلاء فى الشرق 
الفرثحى . أما غرفة السيد الأعظم فى قلعة الكرك . التى ترتفع عالية فى البرج الجنوبى 
الغربى من الحيز المركزى الداخلي » بقبتها المضلعة » وأعمدتها الرقيقة ذات التيجان 
والقراعد » وإفريزها البسيط كامل الإستدارة بحيث يظهر زينته الزخرفية بخمس زهرات 
ببتلاتها » ربما كانت هى الغرفة الأكثر بهاءً دون أغلب غرف قلاع وقصور المدن 
الأخترى . وطرازها هو الطراز القرطى لشمال فرنسا فى القرن الشالث عشر »ء بينما 
للقاعة الضحمة زحارف قوطية حجرية مماثلة للزمارف المورحردة فى كنيسة سانت 
نيكولاس العصرية فى ريم'""©. 

وكانت القلاع عملا هندسيا فى أساسه . بينما كان المقصود بالكنائس أعمالا 
فنية . وعندما وصل الصليبيون إلى الشرق وجدوا فيه تقاليد قديمة للبناء تناسب البلاد . 
وكان الخنشب سلعة نادرة ؛ وكل ما تقدمه الغابات يستغل فى بناء السفن وصناعة 
الأسلحة » ولذا كان على المهندسين أن يقوموا بالبناء درن دعامات خشبية » وكانت 
الأسقف من الحجارة وغالبا مسطحة كي تكون عثابة شرفات لقضاء الأمسيات . 
وكان نظام التقبية يستخدم لدعم السقوف » وكانت الأقواس المدببة القادرة على حمل 
الأوزان الثقيلة من الملامح العصرية آنذاك . وكان الطراز الوطنى للبنائين السوريين هو 


)1١١(‏ بماك .مه بمعللء] 1 9 .جح رثا ,كععا عالوتال عرلا دز “مهللآ زه عل :11 له نومادنط ,صقدسدت 
.34-0 .مم. 


(؟1) (المرحم) : ريم 861135 : مدينة مال شرق فرنسا شهدت استسلام ألمانيا للحلفاء عام .١946©‏ 


فيد 


الطراز العربى - البيزنطى الذى بلغ الكمال فى ظل الخلفاء الأمريين» والذى امد أثره 
تأثرت به من شمال أفريقيا وكان البناؤون السوريرن قد شاهدوا مؤخرا الأعمال 
البيزنطية فى الأماكن المقدسة وفى أنطاكية » كما كان هناك تدفق للحرفيين الأرمن 
المهرة بطرازهم الخاص بهم. 


عمارة الأماكن المقدسة 


كانت أول كنيسة بناها الصليبيون فى الشرق هى كتدرائية القديس برل فى 
طرسوس التى استكمل بناؤها قبل عام 01١1م‏ . وهى عبارة عن مبنى يتسم بالنشونة 
والفظاظة على طراز كنائس مال فرنسا الرومانيسكية الأسطورية » ولكن أقراسها 
مديبة ؛ وهى كتدرائية مستطيلة الشكل ذات حناحين وصحن تحده أعمدة وركائز 
بالتبادل لفك لفرت الأعمدة من بعض البانى القديمة ؛ وتيجان الأعمدة مكعبات 
حجرية بسيطة .كثلثات؛ منحوتة من زوايا المكعبات » وهو شكل من الزخرفة يوحد فى 
الراينلاند الألمانية » وكذلك فى أرمينياء ورتما قام العمال الأرمن بعمل هذه الأشكال 
هنا . وكان لطريقتها الفجّة أثر فى ذوق العمارة الصليبية بعد ذلك9"©. 

وما أن استقر المستعمرون آمنين حتى كان أول اهتمامهم إصلاح الأماكن 
المقدسة » وبعد ذلك إنشاء الكنائس المناسبة فى مدنهم الرئيسية . ومن أقدس المزارات 
التى بقيت فى حالة حيدة كنيسة الميلاد فى بيت الحم التى بناهما قسطنطين ورممها 
حستينيان ؛ والإضافات المعمارية الوحيدة التى أضافها الصليبيون رواق بسيط مسقوف 
ذو أعمدة على النمط القوطى أقيم سنة ٠4١١م‏ تقريباء ومدحل شمالى حنوبى إلى 
مغارة الميلاد» بنى سنة ٠‏ ام تقريبا على الطراز الرومانيسكى المتأخر» له قوس مدبب 
وعلى تيجان الأعمدة زخرفة على هيئة أشواك من صنع سورى فيمنا يبدو. كمابنى 
الصليبيوك مقارا للرهبان ‏ حول الكنيسة مرت الآن3 '). أما الكئيسة الأكير قداشة غَيًا 
سواها » وهى كنيسة القبر المقدس فى القدس » فقد بدت لمم غير ملائمة ؛ فبعد أن 
دمّرها الخليفة الحاكم بأمر الله أعاد البيزنطيون بناء القاعة المستديرة المحيطة بالقبر 


)١5(‏ 3378-9 .2م ,نأ لك .مه بأتقامظ 
)١5(‏ .66-8 .مم ,11 مك .ره أمقامع 


25" 


نفسه؛ غير أنهم حعلوا الطرف الشرقى مسطحا وبنوا هناك ثلاثة محاريب مقببة » وألين 
مَصلى القديسة مارى العذراء بشمال القاعنة الستديرة + أما مصلى القديس حون » 
ومصلى الثالوث » ومصلى القديس حيمس فقد ألميقت بجنرب القاعة المستديرة . وأعيد 
بناء موضع حُلْجُئة0*') كمُصلَى منفصل ؛ كما أعيد بناء مصلى القديسة هيلينا فى 
كهف اكتشاف الصليب” '2. وكانت المبانى مزخرفة فى ترف بالرخام والفسيفساء . 
وقرر الصليبيون وضع كافة المبانى معا تحت سقف واحد . ومن الواضح أن الأعمال 
الرئيسية قد نفذت بعد زلزال سنة 5١١١م‏ وقبل سنة 170١م‏ برغم عدم انتهاء بعض 
الأحزاء عند موت بلدوين الثانى سنة ١1١1م‏ » ول يتم تكريس الصرح الجديد حتى 
5 يولية 41١١م‏ » وهو الذكرى السنوية الخمسين للإستيلاء على المدينة » وأضيف 
برج الجرس فى حوالى سنة 1/5١١م.‏ 

الاي يخي الح كدي والرتم لدي لكان عير جين للترين 
صخخرة الجمجمة ومن الشرق بالمنحدر المؤدى إلى مصلى القديسة هيلينا الذى ب يقع أسفل 
القاعة المستديرة بعدة أقدام» ولذلك هدم الفرنج الجدار الشرقى للقاعة البيزنطية » 
ودمروا محاريبها المقبّبة » مستبدلين أوسطها بقوس كبير يودى إلى داخل كنيسة حديدة 
تتألف من مكان مخصص لحرقة المنشدين له فبّة تقوم على ركائز بالقرب من الطرف 
الغربى » وجناح يحيط به ممشى مسقوف . والطرف الشرقى منحن ويه ثلاثة محاريب 
مقبّية . وبين الحراب الأوسط والمحراب الحنوبي سلم ينحدر مؤدياً إلى كنيسة القديسة 
هيلينا مباشرة . وأماالجناح الجنوبى فيقع قبالة مصلى الجمجمة الذى أعيد بناؤه برغم 
بقاء الفسيفساء البيزنطية على أعمدة المدخل . وفى ناحية الغرب من جلجثة » وفيما 
بينها وبين القاعة المستديرة ومصلى القديس حون » بنيت قاعة حديدة لتضم فى غرب 
مصلى الجمجمة؛ حجر المسحة”" "2 وقبري جردفرى وبلدوين الأول. وكان هناك مر - 
وهو المدخل الرئيسى الحالى - يؤدى من القاعة الجديدة إلى فناء . وامتد بطول الجناح 
الشمالى جناح خارحى شيّد البيزنطيون معظمه » ينفتح على فناء آخر يتفرع منه تمر 


(05) (الموحم, : حُلْجُنَة مطامواه© : (فى الإبجيل)» المرضع الذى ملب فيه المسيح : "وجاعرا به إلى 
موضع حُلحُتة الذى تفسيره موضع جمُجمة” (إنخيل مرقس ه٠١‏ 0 

(05) «المر جحم) اكتشاف الصليب 02055 116) 01 1119011101 » احتفال الثالث من مايو تخليدا لذكزى ما 
ا و ا 


)١0‏ اللمرحم) المسحة 20181115ة. : من الطقوس المسيحية يجرى مسح الشخص خاصة عند العماد أر 
الذى يحتضر أو المريض .كرض خخطير وما إلى ذلك. 


او 


يجاوز كنيسة القديسة مارى ويؤدى إلى شارع البطريق. وهناك فناء ثالث يحيط ممصلى 
القديسة هيلينا وتحيط به مبان حديدة لسكنى كبار الرهبان الأوغسطيين الذين عُهد 
إليهم آنذاك بالكنيسة. 


وهذه الأعمال الصليبية - التى حاوزت تخريب الخوارزميين سنة 14 714١م‏ » ومرور 
الزمن » والحريق الفاحع فى 1808م - تبدر وثيقة الصلة بالكنائس الكلرنية الكبيرة 
التى بناها الحجاج » وخخاصة كنيسة القديس سيرنين فى تولوز التى كرسها البابا إيربان 
بعد مؤتمر كليرمونت مباشرة . ويذكرشا الممشى المسقرف بشدة بأمثاله فى كلرنى 
نفسها وبكنيسة القديس سيرنين ؛ وإن كان هناك فارق فإنه فارق فى الحجم . ققد 
حرص مهندسو القبر المقدس على جعل أعمدتهم أقصر وأقرى حتى تتنسق مع القاعة 
المستديرة البيزنطية » التى ربما كان المقصود بتصميمها مقاومة صدمات الزلازل . وفى 
الإمكان مقارنة التفصيلا الزخرفية - باستثناء ما تبقى من الفسيفساء البيزنطية وتيجان 
الأعمدة - بالكثير من مثيلاتها فى حنوب فرنسا وجنوبها الغربى . وتبدو أعمال 
النحت » وبخاصة نحت الأشكال المنحرتة على الأعتاب العليا للأبواب والنوافذ » فى 
أغلبها من مدرسة تولوز وإن كانت قد نحتت محليا . وعلى وحه العموم يبدو أن 
المهندسين والفنانين الذين قامرا بالعمل كانرا فرنسيين » ومن حنوب غرب فرنسا على 
الأرحح وتشربوا التراث الكلونى . والمعروف أن المهندس الذى كان يصمم برج جرس 
الكنيسة يدعى حوردان (الأردن) » وهو اسم عادة ما يطلق على الأطفال الذين يعمّدرن 
فى النهر المقدس .ورا كان من مواليد فلسطين20"©. 


الكنائس فى القدس 

وكانت كنيسة القبر المقدس هى الضريح الأقدم الوحيد الذى أدخل عليه 
الصليبيون تغييرات واسعة ١:‏ ورثموا عدة كنائس صغيرة 4 مثل كنيسة صعود المسيح 
الواقعة على حبل الزيتون » وقبر العذراء فى الحدمانية9 '2. وعندما صارت قبة الصخرة 
كنيسة فرسان المعبد لم يضيفوا إليها سوى رخام زحرفى وأعمال حديدية زخرفية » 
كما لم يمس المسجد الأقصى برغم إعادة تهيئة المنطقة التى يعلوها لتصبح حظائر 
 )١8(‏ 203.هم ,عنطءابامع3 براماع عن[ا زه تع« 7/16 ,تلاتم تت اعندآا 144-80 .مع ,تأ اك .مه امدلمعا- 

عع .مح عجرلء |بتوء3 برا نامل وطاكزه «(عسس[ن) ,لإعناتمرو1 :358 

)١9(‏ المترجم) الجثمانية 06115681386 : الحديقة التى اعتقل فيها المسيح خارج القدس. 


افيف 


للجياد ومخازن » وشيّدت المبانى حول المسجد لإيواء فرسان النظام » بينما أضيف 
حناح فى الجهة الجنوبية الغربية أصبح مكان الإقامة المفضّل للملرك . وفى أغلب المدن 
التى استعمروها وحدوا أن الكنائس قد أصابها من شدة الدمار ما لا يجعلها تستحق 
الإصلاح » فكانوا يزكونها لأصحاب الطوائف من السكان الأصليين الذين كانوا 
يملكونها فعلا . واستولرا على بعض الأديرة القديمة » وإن كانوا يفضلرن بصورة عامة 
تشييد مبانيهم الخاصة بهم.وفى بعض الأحيان كانوا يستخدمون المواضع السابتة 
وقواعدها التحتية » كما حدث فى كنيسة البازيليك ذات الناعدة الرومانية الكبيرة فى 
حبل صهيون ؛ وفى أحيان أخرى كانوا يغيّرون اتحاهات المرضم السابق تغييرا صنيفاء 
كما حدث فى كنيسة الشمائية . وفى أغلب الأحيان كانرا ينتارون المراقع الخاصة بهم 
أو يعيدوا بناء الكنيسة برمتها فى مواقع تقليدية7” 2. 


وبخلاف كنائس فرسان المعبد التى كانت دائرية الشكل » كان التصميم الشابت 
للكنيسة الصغيرة هو الشكل المستطيل مع وجود نتوء دائرى أحيانا فى اخائط 5 
فى الطرف الشرقى . وكان البناء قويا ذا عقد مدبب واحد متقاطع الأضلع يدعم سقفا 
حجريا مسطحا . وكانت هذه الكنائس الصغيرة مبنيّة فى كل قلعة» حتى فى القلاع 
المعزولة مثل القلعة الواقعة على تل الوعيرة بجوار أطلال البتراء القدعة”' '2. 

وكانت الكنائس الأكبر مستطيلة كذلك » وما أجنحة جانبية بطول المبنى تفصلها 
عن صحن الكنيسة أعمدة أو قوائم. ودائما ما كانت هناك ثلانة محاريب متوارية فى 
عمق الجدار . وكان فى الكتدرائية الكبرى فى صور وفى كنيسة أو كنيستين أخريين 
أجنحة فرعية قصيرة تجعل صحن الكنيسة يتخذ هيئة صليب. وإن لم يكن لذلك مدلولا 
معماريا. وتوحد فى كتدرائية طرطوس غرفة للأشياء المقدسة وأخرى لأدوات التناول 
مبنيتان فى ال ركنين الجنربى الشرقى والشمالى الشرقى . وكان لقليل من الكنائس » مثل 
كئيسة القديسة آه فى القدس» ولكتدرائية قيصرية فيما يده قباب تقرم على أعمدة 
وتغطى الحيز الواقع أمام الحرم ؛ وكان السقف فى العادة مسطحا أو برميلى الشكل . 


 )0(‏ .2247-9 ,243-5 ,233-6 ,214-21 ,207-11 .مم متتغله رمه رأنقلمظ. 


(11) الم ببق من كنيسة الوعيرة سوى ما يزيد قليلا على النتوء المستدير فى الخائط الخارجى . كما لا يود 
سوى بقايا شائهة لافريز مصبوب ولا أثر هناك للزخرفة . وتبدر الأححمار المستسدمة فى تشييدها 
أصغر مما اعتاد الصليبيون على استخدامه فى المبانى . ويبدو أن كذان لما دهليز صغير وسرداب . أما 
كنيسة قلعة الكرك فكانت أكبر بكثير وها أربع نوافذ . ويقال إن لما زارف حصّية وإن لم يبق منها 
شىء الآن . أما كنيسة فرسان المعبد فى قلعة عثليت فلم تكن دائرية وإئما باثنى عشر ضلعا ؛ وتنتمى 
للقرن الغالث عشر. 


يفف 


وكانت الأعمدة الجانبية مغطاة فى معظم الأحوال بأفبية ذوات حنايا ؛ وكان الصحن 
مغطى إما بقبو ذى حنايا أو بقبر برميلى طويل مدبب مضلع . وإذ كانت الأحنحة أقل 
ارتفاعا من بقية أحزاء الكنيسة » تعددت النوافذ حول المنور » وكانت النوافذ كلها 
بما فى ذلك تلك التى تقع فى الطرف الشرقى ؛ صغيرة لترارى ضوء شمس سوريا المبهر. 
وكانت الأقراس مديبة باستثناء القليل منها . وكانت الأبراج نادرة؛ وكان لكنيسة 
الدير فى حبل الطرر برحان على جانبى المدخخل الغربي » يمرى كل منهما مصسلى على 
هيئة محراب فى الدور الأرضى . وركانت تلحق بالكنائس أحيانا أبراج أحراس » 


ولكنها تكن حزن سكل 00111 


زخرفة الكنائس 

كانت زخحارف كنائس القرن الثانى عشر بسيطة ؛ ودائما ما كانت تستخدم فى 
ذلك أعمدة مأحوذة من المبانى القديمة ؛ وتنرعت رؤوس تلك الأعمدة » فكان بعضها 
قديما ؛ واتخذ البعض النمط الكوريتشى والسَلَى لرؤوس الأعمدة البيزنطية والعربية » 
الذى كان يتبعه البناؤن المحليون أو الفرنج الذين سايروا الأنغماط الحلية؛ كما اتخذ البعضص 
النمط الرومانيسكى الغربى7""). وكانت توجد فى بعض الكنائس » مفل كنيسة قرية 
الناب » لوحات جدارية على النمط البيزنطى7 '2؛ وكانت هناك أعمال من الفسيفساء 


(؟؟) أنظر :517صهم .614 .وه ,8121 رقد اعتمدت بدرجة كبيرة على المعلومات الشخخصية المتصلة بالمبانق. 
(57) أنظر 70-3 .مم ,1 4 .م0 باأمقاترظ 
05 أنظر أدناه» ص 479. 


كرف 


فى حجرة العشاء الأخير على حبل صهيرن » وفى كنيسة الرقاد” "© الملاصقة لها ©. 
ولابد من أن يكون الفنانون البيزنطيون الذين أرسلهم الامبراطور مانويل ومعهم 
أدواتهم قد مارسوا ذنهم هناك » كما مارسره بالفعل فى كنيسة الميلاد فى بيت 
ل "")؛ وإن كانت الزخرفة النصويرية نادرة . وكان للزخارف الحيطة بالأقراس 
أطراف مدبية » أر على شكل أنياب الكلب . ولم يبق إلا القليل من الأشكال المنحرتة؛ 
وكانت لبنات عقود الأفواس مبطّة فى الغالب ؛ وكانت الحليات وردية الشكل 
البسيطة من الزخارف الأخرى المفضّلة0*", 


وكان الوقع العام لكنائس القرن الثانى عشر يتميز بالحدّة إلى حد ما ء ولم يبلغ 
شأو العمارة المعاصرة فى الغسرب » ويرحم ذلك إلى الحمرص على احتناب استخدام 
الأحشاب والإحتراز من الزلازل » وإن جاءت النتيجة حسنة التناسب . ولا شك فى 
أن الصليبيين قد حجاءوا معهم بمهندسين معماريين تشرّبوا الأثماط الفرنسية » اليروفانسى 
والتولوزى منها على وجه الخصوص » بيد أنه من الواضح أنهم أخذوا بآراء البنائين 
المحليين ؛ وتعلموا فى الشرق طريقتهم فى استخدام القوس المدبب . وأول مثالين للقوس 
المدبب فى الغرب يتمثلان فى كنيستين قامت ببنائهما حوالى سنة 5١١١م‏ إيدا 
اللررينية؛ وهى أم أول حاكمين فرنجيين للقدس . وكان ابنها الأكبر إيرستاس البولرنى 


(؟) (لمترجم) الرقاد أر الموت 120014108 : ويقصد به رقاد السيدة العذراء فى نزعها الأخير » ويمثل هذا 
الرقاد موضوعا فنيا تناوله الفنانون المسيحيرن تناولا مختلفا عبر العصور . ويرجم الإخشلاف فى 
الكتاب المقدس . وهذا الموضوع الفنى يدور حول فكرة تقول إن تلامذة المسيح المنتشرين فى أرحاء 
الأرض جاعرا عند موت العذراء إلى فراش موتها بطريقة إعجازية والتفوا حوله .» كما هبط المسبٍ 
نفسه من السسماء وانضم إليهم ليتول رفع ررحها بنفنسه . رفى اللوحات الأولى التى تناولت هذا 
الموضوع , ظهر السيد المسيح يحمل ررحها على شكل طفل فى أكفان بيضاء » بينما ظهر القديس 
بولس واضعا رأسه على صدرها منصتا إلى دقة القلب الأصيرة . وفى لوحات تالية اتخذت روءحها 
شكل ملاك » ثم اختفى السيد والمسيح رالروح فى لوحات لاحقة . ولم يكن ليتح لمؤلاء الفنانين هذا 
التنوع الخصب فى معالحة هذا الموضوع ما لم تكن تلك الرراية قد وردت فى الأجزاء المكذوبة من 
الكتاب المقدس. 

(11) فى سنة 5٠11م‏ شاهد دانيال الهيجرمين 111850606 16) 103161 الفسيفساء فى حجرة العشاء 
الأخير 36 .2 ,11/5565 17©5ه1/1167 ,وللاوعاذالك[ وذ؛ وفى حوالى سنة ٠7١١م‏ كانه صتاول 
8 تليصف لوحات الرسل الفسيفسائية هناك يما عليها من كتابات لاتينية تصف هبوط الر وح 
القدس» وكذلك الفسيفساء فى كنيسة الرقاد التى تصور الرقاد نفسه والكتابات المدونة عليها 
المكتوبة باللاتينية وإنما تستخدم مصطلحات يونانية(42-3 .مم .1,5,ط.,8) . ١‏ 


20 أنظر أدناه 6ص 5985. 


(58؟) 9311 .مما كك .مه متتقامظ 


فرت 


قد عاد حديشا من فلسطين . ومن العسير آلآ نعتقد أن المهندسين العائدين أشاعرا 
الطريقة الجديدة ف فى الغرب ؛) حيث طرّرت كى تناسب الحاحات المعمارية الحلية( ")2 


ويستحيل على المرء أن يلجأ إلى التعميم فى تناوله لأصول شتى الوحوه المعمارية 
والزخرفية ؛ ذلك أن قبة كنيسة النديسة آن فى القدس شديدة الشبه بالقباب التى بناها 
المهندسون الفرنسيون فى 5:80:4 ؛ وإن كان نفس غمط القبة القائمة على أعمدة بلا 
اسطوانة مرجود فى الشرق”' ". وغالبا ما يقارب الحفر الرومانيكى الحفر البيزنطى 
والأرمينى بحيث تتعذر التفرقة الواضحة بينها ؛ ومن المحتمل أن حفر الأشكال » والخيال 
الزائد الذى تتسم به رؤوس الأعمدة ؛ من تناج الفنانين الفرنج » على أن زخارف 
أوراق الأقننا أ و الكروم نشأت محليا . ويبدو أن نموذج الأطراف المدببة كان ينتقل من 
الشمال إلى الجنرب حتى فى أوروبا ؛ وكان تمط أنياب الكلب معروفا فى الشرق من 
قبل » ويرحد هذا الدمط » ونمط لبنات العقرد المبطنة » على البوابة الفاطمية العظيمة 
'باب الفتوح' فى القاهرة » التى بناها مهندسون أرمينيون من الرها » وهى المدينة التى 

سبق أن كان البيزنطيون مسؤولين فيها لعدد من العقود عن إقامة كثير من المبانى 
الجد دج230, 


الفسيفساء والالوحات اجدارية 


ونظهر الأمثلة الباقية من فنون ال لتصوير تأثرا شديدا بالفن البيزنطى يشكّك فيما 
يندوافى أن فتانا فرَنيا واحدا قام يعمل فى الشرق . ومن اليقينى أن أعمال الفسيفساء 


(53) .3-4,67-8 .مم ,1 “,اع بوره ,أئة8:!1 إن بعض الزحارف فى كنيسي إيدا فى 52116 200 11/256 
5 فى بولونيا تذكرنافى وضوح بالأعمال العربية . ولقد وحدت الأقواس المدببة فى كلونى 
/لاناإلنى نفس التاريخ تقريبا. والدرر الذى قام به المهندسرن الأرمن فى نشر القوس المدبب رفى 
تقبة أقراس العترد )النى بالغ 62(801511ا5 فى استدكاء رهال جدير بالإعتبار . أنظر مل ,ؤذازدكنصااه8 

. 68-70 .جرم .تروك 18 45 28 11ر6 بارا ,ل ع«زو 1١0‏ 06 ونم ةاطممم ولا يزال هناك الكثير مما 


يال عن أعمال الأرمن فى أرترعيه . أنظر أيضا. وم ,"«لداءءاأراعمام وانكه :0م10 ,تهطام ها 
107-2. 


(١5؟) ‏ . .اله .10 ,لئة 1م013 وقبة القديسة صوفيا فى الفسطنطينية بلا.اسطرانة . وكانت الاسطرانات 
نادرة فى العمارة الفارسية. 

5١١‏ .112-13 ,110 .هم 4ت .مه ,0قنام012 وهر يرفض تبول أن المقارنات الأرمينية ذات صلة ء 
بسبب الشكوك المحيطة بالتواريخ . على أن زخارف الكنائس فى أرمينيا الكبرى يمكن تحديد تواريخا 
بشىء من اليقين . أنظر (84 .نم ,ء«ام10 |1 © 0710 177161/10كم ,اتقادقة8[95 +12 - 
9الدى يظهر عرضا صعربة تتبع أصول الأغداط الزححرفية). 


للق 


فى بيت لحم صممها ونفذها فنانان من القسطنطينية هما بازل وإفريم ؛ وإن كانا قد 
قاما بعملهما بالتعاون مع السلطات اللاتينية الحلية . وبدت فى تلك الأعمال صور 
القديسين الغربيين وكذلك الشرقيين » وحاءت الكتابات عليها فى اللغة اللانينية 
وكذلك اليونانية» ويتمل أن يكون رسم المسيح بالفسيفساء فى الكنيسة اللاتينية فى 
الجمجمة من عملهه”' ©. ونمط اللرحات الجدارية » التى يعتورها البلى سريعا فى قريين 
الناب » فط بيزنطى والنقرض عليها لاتينية » وإن كان اختيار مرضوعها شرقيال"©. 
وكان هناك : على وحه اليقين » فنانون يونانيون يعملرن فى فلسطين حوالى سنة 
م تحت رعاية الامبراطور مانويل » وكانوا مسؤولين عن اللوحات الجدارية فى 
الأديرة الأرثوذوكسية فى كلامون وسان إيدثيميوس » ولا شك فى أن الآباء اللاتينيين 
فى قرية الناب كانوا يستخدمونهم فى زخرفة كنيستهه”” '). وأحيانا ما تؤخذ الكنيسة 
الصغيرة فى أميون » على مقربة من طرابلس » على أنها أثر صليبى استدلالا من 
معمارها » ولكن تكريسها باسم قديس يرنانى فوكاس وكتاباتها اليونانية » ولوحاتها 
الجدارية البيزنطية» تظهر أنها مزار أورئوذوكسى فى كل حال ؛ وهى تدلل على 
الصعوبة البالغة فى التفرقة بين النمطين الفرمى والمحلى” ". ولقد اتتفع كثير من كنائس 
الفرنحد بالهدايا التى منحها الأمبراطور فى القسطنطينية لأساقفتهاء ويخبرنا كبير الأساقفة 
العظيم وليم الصورى بأن الأمبراطور مانريل أغدق عليه هدايا فاخرة لكتدرائية9 ". 
ولقد زار أستف الناصرة أشارد المدينة الإمبراطورية ليفارض فى أمر زواج بلدوين 
الثالث » ومات هناك ؛ وعاد حثمانه حملا باللهدايا كذلك9"©. وكان هناك اتصال 
مستمر طوال القرن الثانى عشر ؛ خاصة فى عهد مانويل؛ بين أوتريعيه وبيزنطة » ولا بد 


(7؟) 5ققعمط2 مطمل (65-6 ,31-7 .مم ,(عالسءك علع) «معاءاطاءة عه بوتطاهلة ءا كه لإع بيترت 
614 آنل 1/116نم2لز ,8211008 :65-6 .مم ,ذا ,159 .م ,ل لك .ره رأمقاصط رلممتام مدعل 
أتمط© عنة505 116 .1 .م ممه 391-2 .مم ,لأ .آولا علامطة غ56 .414-15 .مم ,بوومامءماء4ل 
عطا 85 000660:م6 15 بمدنلة0) 02 أعمقط0 متاهآ عطا 1ه أأندلا عط حدم نم10 نيز 
ع6 لإقتد 1 .)1 أنامطة معاكلكا مععط كذقط 116ز! بورعلا .انه .مه ,لإء موا 01 عع امكلامه 
لإتألاعه كلاه الاء1م علطا 1ه رما عمتاأممعره8 


(75؟) .3234 .مم ,1ل نلك .مه بأمقامط 
(5”) أنظر الجزء الثانى ص 775 ملوحظة .١‏ 
(5؟) 22.35-7 ,لأ لكء .مه أمدامط 

 )55(‏ 1068.م ,4 رلك ركز 6ه امهنا اتلالا. 
590؟) .2.857 ,22 ,تتام .114 
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من أن يكون لبيزنطة تأثير فنى عظيم آنذاك » واستمر هذا التأثير عير القرن الشالى 
بلوحاته الجدارية ورخامه » بأنه عمل بيزنطى ؛ واللررد العجوز حون الإبلينيى الذى 


يناه كانت أمه أميرة ون 


وكان ذلك القصر - فى بيروت - استئناءً . فعمارة القرن الثالث عشر فى 
أوتريميه اقتربت من النراث الفرنسى أكثر من عمارة القرن الشانى عشر . وباغسار 
المناطق الفريّمية فيما لا يجاوز المدن الساحلية إلا قليلاء بدا أن دور الصناع الرطنيين 
والتراث المحلى قد أذ فى التقلص . وكانت كتدرائية البشارة فى الناصرة هى آخخر 
الكنائس التى اكتملت قبل فترحات صلاح الدين ثم حطم يبرس مبناها » بيد أن 
الشكل المنحرت الباقى هناك فرنسى صرف » ويبدو أن مدخلها الكبير » وهو أكثر 
المداخل زخرفة » كان يشبه إلى حد كبير مداخل كثير من الكتدرائيات الفرنسية فى 
ذلك الوقت » وكان المبنى بأسره يقترب فيما يحتمل من النمط الفرنسى أكثر مما يقرب 
من النمط المحلى السابق7 '2. وكانت الكنيسة الرئيسية التى بنيت فى القرن الثالث عشر 
- وهى كنيسة القديس أندرو فى عكا - عبارة عن مبنى قرطيا عاليا ورشيقا » لا ييقى 
منه الآن إلا بقايا قليلة» ولكن الأوصاف والرسوم الى تركها الرحالة القدامى توكد 
ارتفاعها ؛ وكانت أحنحتها الحانبية عالية تنورها نوافذ طويلة وضيّقة مدببة من أعلاهاء 
ويلتف أسفلها حول الأسوار الخارحية ثمر مقفل عند الأطراف ذو أعمدة أنيقة. 

ولا يمكننا أن نعرف كيفية إضاءة المدور والطرف الشرقى » أما الباب الغربى 
فكانت تعلوه ثلاث نرافذ أكبر تعلرها ثلاث نوافذ أحرى تتخذ شكل عيون البقر . 
وكل ما يتبقى من الكنيسة الآن رواق من جانبها الغربى فيما يحتمل » ثقل بعد فتنح 
عكا على ظهور الجمال إلى القاهرة حيث اتخذ مدخلا لمسجد أقيم تخليدا لذكرى 
السلطان أشرف فاتح عكا ؛ ويتخذ هذا الرواق أبعادا مرتفعة وأنيقة » وتحمل سقفه 
المقوس من جانبيه سلسلتان من الأعمدة تتألف كل منهما من ثلاثة أعمدة اسطوانية 
يعقبها عمودان أقل استدارة وهكذا » ويتلاقى حانبا السقف المقوّس فى تناسق مع 


(8؟) 1 166 برع مناه أدوك (ألعاباة وءرماهوا«تروء26 ,اللعتناق آ دا وتداطمعل01 1ه لممء6 1لا 
انظر الجزء الثانى ص .7501١‏ 


(599) .298-310 .مم لك .مه ,أمقلصط 
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رؤوس الأعمدة » وينتز فى باطن هذا السقف سقف آخر على شكل ورقة شجر ثلاثية 
الأطراف تختزقه عين بقرة . وهذا النمط هو النمط الغرطى المتبع فى حنوب فرنسا(”*). 

ويتسم أسلرب عمارة القرن الثالث عشر فى قلعة الكرك بنفس النمط التشامخ 
وكانت غرفة السيد الأعظم الشاهقة وقاعة الطعام العظيمة تصطبغان كليّة بالصبغة 
الغربية ؟ وللثانية رواق شديد الشبه برواق كنيسة القديس أندرو فى عكاء وإن كانت 
أعمدته أقل أناقة » وله نافذة وردية الشكل تتوسط سقفه المقوس »؛ تقابل عين البقرة 
الى اتوسظ شقان رواف كنيسية الفديين 0 

ومن المؤسف أنه لم يبق من آثار القرن الشالث عشر إلا القليل » على أن نمط 
أرتريميه فى عمومه كان يقارب النمط الفرنسى القرطى المعاصر المتبع فى قبرص فى ظل 
حكم آل لوسينيان » مبتعدا عن النمط الأكثر محلية الذى ساد فى القرن السابق . 
وترحى الأعمال الباقية فى الناصرة بأن الفن الصليي كان على صلة بالحركة القرطية فى 
الغرب . ولقد حفزت فتوحات صلاح الدين كثيرا من الحرفيين الحليين بأن يحاولوا 
الإستفادة من النمط الإسلامى . ومن الحتم أن يقلص انهيار بيزنطة عند منعطف القرن 
من تأثير أنماطها ؛ وقد حليت الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق أعدادا كبيرة من الفنانين 
والصناع الغربيين . ويبدو أن العداء المتزايد بين الكنيستين اللاتينية والأرثرذوكسية 
أوحى فى نفس الوقت بتباين أشد بين أماطهما. 


مزامير الملكة 3 مليسيند19) 


ولا يوحد من مخطوطات القرن الثانى عشر سوى مخطوطة مزخرفة الحروف يعرف 
وتنتمى هذه المخطرطة بلا شك إلى امرأة ؛ وقد ججاء فيها ذكر موت بلدوين الثانى 
والملكة مورفيا » ولم تذكر موت الملك فولك » مما يدعو إلى افتراض أنها تنتمى إلى 
مليسيند وأنها كتبت قبل موت الملك فولك . ومع ذلك » فإن هناك ما يبرر افتراض 
أنها كتبت لشقيقة مليسيند » حوفيتاء» رئيسة دير بيثانى » وفى هذه الحالة » وبافتراض 


(50) .15-23 .مم ,تا بك .مه مقلم 
 )41١‏ .134-7 .2م ,1 لكك .مه بأمقلمظ 


(47) (المترجم): نسبة إلى سفر المزامير فى العهد الجلديد من الكتاب المقدس. 


دك 


أن ذكر فرلك لا محل له , يمكن أن يرحع تاريخ هذه المخطوطة إلى أية سنة منحصرة 
فى الفترة التى عاشتها حوفيتا » أى حنى سنة ٠18١م.‏ وقد كتب النص كاتب لاتينى 
مقتدر » وتبدو العناوين المزخحرفة لاتينية أكثر مما تبدو بيزنطية » وإن كانت زخرفة 
الصفحة الكاملة بيزنطية تتخذ أسلرب المقاطعات الشرقية من الامبراطورية ١‏ يظهر 
عليها توقيع رسّام يدعى بازل ؛ ومن الممكن أن يكرن بازل هذا هو نفسه الذى قام 
برسم اللوحات الحدارية فى بيت لحم سنة 5١١م.‏ وتشابه صرر المخطرطة إلى حد ما 
صرر كتاب قداس عثر عليه فى سوريا قام بزخرفته حوزيف الذى كان يعيش فى ملطية 
فى عهد أسقف يدعى حون , الذى يرى أنه نفس الأستف الذى كان يكم من سنة 
17م إلى سنة ١117م‏ » ومن ثم يمكن أن يكرن الفنان الذى زخحرف مزامير 
مليسيند سوربًا تدرب فى مدرسة بيزنطية » ويتمل أن تكون المخطوطة قد كتبت 
لحرفيتا رئيسة الدير فى السدوات الطزيلة من عنمرها الظري 90 

وهناك مجموعة مثيرة من المخطرطات ينظر إليها فى العادة على أنها نتاج صقلى » 
ويثبت البحث الحديث أنها كتبت فى عكا فى الوقت الذى كان يقيم فيه القديس 
لريس هناك على وحه التقريب من سنة ٠5١١م‏ إلى سنة 154١م‏ » فأسلربها بيزنطى؛ 
ومن المستحيل أن يقال إن تلك المارسة قد بقيت بعد عردة الملك إلى فرنسا9؟). 

لم .يبق من الفنون الصغرى إلا أقل القليل » ومن المستحيل أن نعزف ما صنع منها 
محليا وما استجلب من الشرق أو الغرب ؛ فالأثاث والأشياء التى تستخدم فى الحياة 
اليومية حاءت ولا شك من ورش محلية » ويحتمل أن تكون مراد الزيئة قد جحاءت من 
الخارج » من القسطنطينية أو من المدن الإسلامية الكبرى » أو جاء بها زوار مسن فرفد 


(؟؛؟) ‏ عسننطدهلا! ءاره أواصرمل صا راث أصيمع[ آه صمملوميكا مناما عطا مز كاعة غ15" ,عدوه80 
. 14-15 .مم رذ .61؟ ,عاسطناكير أما 10و10 فى مؤلفة ,برووامءم ناعمل هه اسل ءنرتانتمصرط 
471-3 .مم فيعتقد أن صور الصفحة الكاملة بيزنطية اقليمية وأنها صّممت لعمل آخر . ورؤوس 
الصفحات من عمل فنان آخخر؛ ورتما كانت رومانيسسكية غربية وإن كانت بتأثيرات شرقية )مشلا 
القديس جون الإنيلى بلحية(. والفنان الشانى أكثر رقة من الأول » وإن كانت ألوانه أضعف . 
رفى 309.م ,04م #«وناىة:1) 6ئو. يفرض أن الفنان الأرل أرمينى. أنظر 186" ,لقطاطءنة8 
. 138 .م .ركه 11 136 .نزم ,عه .ألا هبرك نز 'وعالطمعة1 مملحؤد أه و8متأملوط 

4 أى حكم على هذه امجموعة من المخطوطات لا بد أن ينتظر نشر العمل الرشيك الذى كبه لط .10 
اطع نا. 


م 


أو إيطاليا . وهناك مجموعة من الأشياء عُثشر عليها فى القرن التاسع عشر تحت أبنية 
الأديرة فى بيت لحم تضم حوضين نحاسيين يبدو أنهما يرحعان إلى المدرسة المرسينية فى 
القرن الثاني عشر » حُفرت عليها مجمرعة هن الرسوم تصور حياة القديس توماس 
الرسول » وشمعدانين فضيين يبدو أنهما من صنع بيزنطى فى نهاية القرن النانى عشرء 
وآخرين مطليين كينا مديئة ليموج الفرنسية يرحعان إلى نهاية القرن الثانى عشر كذلك» 
وآخر أكبر من سابقيه » ورأس صولجحان أسقف » مطليّين يمينا مدينة ليموج كذلك7” ©. 
وربما يكون الحاحز الحديدى الذى أقامه الصليبيرن فى قبة الصخرة من صنع محلى » وإن 
كان شديد الشبه بالمشغولات الحديدية الرومانسكية الفرنسية9 *). 


الفنون الصغرى 

ورا كانت الثريات الحديدية المستخدمة فى الكنائس مصنرعة محليا » وإن جاءت 
تصميماتها على غراز تصميمات أورويا الغزيية العنادة9*؟ ول تق أدوات فخارية أؤ 
زحاحية يمكن إرجاعها إلى تلك الأيام . وكانت العملات والأختام تصنع محليا ؛ 
وكانت تلك العملات تصك.بقصد استخدامها فى الشرق » ومن ثم اتفذت الأفاط 
الإسلامية امحلية » وحاءت عليها نقوش عربية . وأختام القرن الثانى عشر بسيطة 
وبدائية » أما أخحتام القرن الثالث عشر فتتميز برقة واتقان اكد **2. وهناك وعاء بلورى 
على هيئة ركاب فى إطار من الفضة المزينة بالجراهر ويحرى صندوقا داخخليا من النشب 
المشغرل » وهو محفوظ الآن فى القدس ورا كان من صنع محلى» وإن كانت أجحزاؤه 
الفضية أو البلورية قد حاءت من وسط أوروبال؟) وهناك لوحتان من العاج منقوشتان 
فى رقة» وهما يمثابة غطائين لسفر مزامير الملكة مليسيند ؛ على أحدهما مدليات تحكى 
قصة داود وفى أركانه رسوم أرواح » وعلى الآخر عرش الرحمة وفى أركانه حيوانات 
خرافية . ورسوم الأيقرنات غربية أكثر منها بيزنطية برغم أن الملابس الملكية بيزنطية » 
أما الحيوانات فذات طابع أندلسى » والزخارف أرمينية الإيحاء . ولا يمكننا فيما يبدو أن 
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نفيرض أن صانع عاج على هذا القدر من المهارة كان يعيش فى القدس فى ذلك 
الوقت. وربما كانت هاتان اللرحتان هدية من مكان آخ(*”), 

ولا ينبغى أن يستخلص الباحث من ضآلة الشواهد أن الجهد لم يكن كبيرا ؛ ذلك 
أنه إذا ما ازدهرت العمارة ازدهرت الفنون الأخرى كذلك وعكست صورة الحياة فى 
أوتريميه ؛ فالعمارة فى القرن الثانى عشر عمارة مستعمرين كانوا على استعداد للترافق 
مع البلاد التى حاءوا إليها » وإن كانوا يستمدون العون دائما من الغرب. على أن 
الكرارث التى حلت فى نهاية القرن النالث عشر قضت على التوازن القديم ؛ ففى 
القرن الثالث عشر لم يتبق من الأسر العظيمة القديمة فى أوتريميه سوى القليل » وحلت 
محلها الأنظمة الدينية العسكرية التى كانت بمند أساسا من الغرب وللّم تكن تتعاطف 
كثيرا مع التراث المحلى . والعناصر الوطنية فى المدن تفرقت الآنء واتّمهت عكا بناظريها 
إلى الغرب » وتركزت الثروة لدى الإيطاليين » بينما كانت القوة فى العادة فى أيدى 
ذوى النفوذ من الغرب أو من ينوب عنهم . وأخذ النبلاء - أكثر فأكثر - فى اللجرء 
إلى قبرص حيث كانت تنبثق حضارة غوطية . وكانت هناك أصداء بيزنطية قليلة تتناهى 
إلى الأسماع » وإن كانت تتخافت شيئا فشيئا » فبيزنطة أحذت فى الأفول . وقضى 
المغرل على الثقافة العربية الأعرق » وكانت ثقافة مصر المملوكية الأحدث معادية. ورا 
استمر تلاقى الثقافات فى أنطاكية » غبر أن النهب والزلزال والبلى قضت على شواهده. 
وفى الجنوب من أنطاكية » فإن محاولة أوتريعيه اتخاذ نمط يميزها قد قضى عليها فى ميدان 
القتال فى حطين . ولم يكن النهد الشديد المتواضع فى أوتربميه إبَان القرن الشانى عشر 
سوى افتتاحية ل تؤد إلى شىء » وما كانت أوتريميه فى القرن الفالث عشر إلا إقليما 
نائيا لعالم البحر المتوسط القوطى. 
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"نهاية .قد جاءت النهاية على زوااالأرض الأريم" 
(حرقبال ":7) 


عم الفرح الشرق الفرنحى لأنباء وفاة بيبرس . وكان خخليفته إبنه الأكبر بركة الذنى 
كان شابا ضعيفا يقضى وقته فى محاولة السيطرة على أمراء المماليك . وكانت 
مسووليات السلطنة فوق احتماله . وفى أغسطس 774١م‏ تمرد عليه أمير الجنود 
السوريين قلاوون وزحف على القاهرة ؛ وتنازل بركة عن العرش لأخيه البالغ من العمر 
سبعة عشر سنة ؛ وتولى قلاوون الحكومة؛ وبعد ذلك بأربعة أشهر خلع قلاوون 
السلطان الصبى ونصب نفسه سلطانا ؛ ورفض حاكم دمشق » ستقر الأشقّر»ء 
الاعتراف بسلطته ونصب نفسه هو الآخر سلطانا هناك فى شهر ابريل التالى ؛ لكنه لم 
يستطع الصمود أمام المصريين » وبعد معركة قريبة من دمشق دارت رحاها فى يونية 
٠ع‏ ء تقاعد فى شمال سوريا وسرعان ما تصالح مع قلاوون الذى استولى بذلك 


0-0 


على ميراث رض ل 

ولح يستغل الفرنج الهدنة ؛ إذ عبثا حثهم الخان أباغا وتابعه ليو النالث ملك أرميتها 
على عفد تحالف والقيام بحملة صليبية اراي فح بن بقامر سترى الام ترستاه 
المستشفى . وكان تشارلز (أوف أبحر) , بكراهيته لبيزنطة وحلفائها الجنريين » قد أمر 
وكيله فى عكا روحر (أوف سان سفرينر) باحتزام التحالف المعقرد مع البنادقة وفرسان 
المعبد والبلاط المملركى . أما البابا » الذى وعده الامبراطور ميخائيل بإخضاع الكنيسة 
البيزنطية » فقد شججّع تشارلز فى مخططاته السورية كي يشتت يشتت انتباهه عن المجوم على 
القسطنطينية . وأبدى إدوارد الأول ملك انحليزا تعاطفه مع المغرل ؛ ولكنه كان بعيدا 

فى انحلترا وليس لديه الوقت ولا المال لكلمة صليبية جديدة2"9. 

وفى الشرق الفرمى » كان برهمند السابع على استعداد للتعاون مع عمسه 
الأرمينى» غير أنه كان على علاقة سيئة بفرسان المعبد ؛ وفى 717١م‏ تشاجر مع أقوى 
أتباعه » حوى الثانى إمبرياكو أمير حبيل الذى كان من أبناء عمومته وصديقًا حميما له 
وقد سبق أن حصل على وعد بتزويج إحدى الرريثات المحليات من عائلة أليمان لأخيه 
حون . غير أن بارثولرميو أسقف طرطوس رغب فى أن يكرن الميراث لإبن أخيه 
وحصل على مرافقة برهمند ؛ وعلى الأثر اعتطف حرى الفتاة وزوجها للجرن ء 
ولنشيته من انتقام برهمند هرب إلى فرسان المعبد . ورد بوهمند بأن دمر مبانى فرسان 
'المعبد فى طرابلس وقطع أشجار غابة لهم قريبة فى مرنتروك . وعلى الفور قاد السيد 
الأعظم لفرسان المعبد » وليم (أوف بوحر)» فرسانه إلى طرابلس وسار فى استعراض 
خمارج الأسرار » وعندما عاد أحرق حصن البطرون ؛ غير أن محاولته قصف نيفين 
أسفرت عن أسر اثنى عشر فارسا من فرسانه ألقى بهم برهمند فى السجن ؛ وعندما 
انطلق فرسان المعبد عائدين إلى عكا ؛ زحف برهمند على جبيل لمهاجمتها ؛ خرج حرى 
لملاقاته ومعه كنيبة من فرسان النظام كان قد تركها له وليم (أوف برجو).؛ ودارت 
معركة عنيفة على أميال قليلة شمال البطرون » وكان فى كل جانب مائتا مقاتل بالكاد 
غير أن القتل مشر » وهم بوهند هزقة نكرة ٠‏ ومن ين ا رسان الذين فقدهم ابسن 
عمه ؛ وزوج أ:مت حوى » وباليان أمير صيدا » وهو آخمر رحال بيت جارنيسه 


 )١(‏ مامكا ,تدمدمط00 ,26 ,11,1 ,171 .م مللى! ,كممللء3 ب,اكأوماط ,157-85 .وم رنلع! ااطم 
519-22 .وم ,كأمع«مللط وهل 


 )1١١(‏ .1180-1 .مم ,نعم أماوط وعل 110 ,1امالاو]1 


4ه١‎ 


خريطة عكا سنة ١114م‏ 





>ه؛ 


الكبع 9 , 


1©:الحرب الأهلية فى طرابلس 

قبل بوهمند بعد هزيمته هدنة لمدة سنة ؛ غير أن حوى وفرسان المعبد عاودوا 
مهاجمته سنة 717١م‏ ؛ ومرة أخرى هزم بوهمند ؛ بيد أن انين عشر غليونا حاولت 
شق طريقها للدحول إلى مرفأ طرابلس لكن عاصفة بعثرتها . ثم أرسل بوهمند حخمسة 
عشر غليونا لمهاحمة قلعة فرسان المعيد فى صيدا » فنجحت فى إحداث بعض الأضرار 
هناك قبل أن يتدحل السيد الأعظم لفرسان المستشفى » نيكولاس لررنى » الذى سارع 
إلى طرابلس ورتب هدنة أخرى . غير أن حوى أمير حبيل كان ما يزال على شراسته 
وقد عقد العزم على الإستيلاء على طرابلس ذاتها . وفى يناير 1787م »؛ تمكن زمعه 
إخوته وبعض أصدقائه من التسلل إلى حى فرسان المعبد فى طرابلس . وقد حدث شئع 
من سوء الفهم » وكان قائد فرسان المعبد - ريديكور - غائبا إذ ارتاب حوى فى 
وحود خخيانة وأصابه الذعر ؛ وبينما كان يحاول اللياذ مقر فرسان المستشفى جحاء 
شخص ما وحذر بوهمند ؛ وهرب المتآمرون إلى أحد أبراج فرسان المستشفى 
فحاصرهم جنود بوهمند . وبعد ساعات قليلة أعذوا بنصيحة فرسان المعبد روافقرا 
على الإستسلام شريطة الإبقاء على حياتهم ؛ غير أن بوهمند حنث بوعده » وفقأ أعين 
رفاق حوى جميعا ؛ أما حوى نفسه فقد أذ مع أخويه حون وبلدوين وابن عمه وليم 
إلى نيفين حيث دُفنوا جميعا فى حفرة حتى أعناقهم » وثركوا كي يمرتوا جوعا. 

وارتاع أتباع بوهمند ما لاقاه المتآمرون من مصير بشع ؛ فضلا عن أن أسرة 
امبرياكو لم تنس أبدا أصلها الجنوى » وقد كان هناك الكثير من أبناء حنوا بين 
المتآمرين. ولأن أبناء جنوا كانوا أصدقاء ودودين للأرمن ودعاة للتحالف مع المغرل ‏ 
فقد تباعد بوهمند عن سياستهم . وفى ذات الوقت خطط جون أمير مونتفورت - 
الذى كان حليفا حميما لأبناء حنوا - للخروج من صور كي ينتقم لأصدقائه ؛ لكن 
بوهمند وصل إلى حبيل قبله . وقد تملكت أبناء بيزا دون غيرهم مشاعر البهجة الخالصة 
من هذه الحكاية كلها لما يكتونه لأبناء حنوا من كراهية. 

ولم تكن الأحوال السياسية أفضل حالا فى الجنوب . ذلك أن النبلاء امحليين كانوا 
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يزدرون حككم روحر (أوف سان سفرينر) فى عكا . وفى 1717م حارل رليم (أرف 
برحر) أن يكسب إلى حانبه حون أمير مونتفورت وأفلح فى مصالحته مع البنادقة الذيين 
سمح لهم بالعردة إلى أحيائهم السابقة فى صور . غير أن حرن ابتعد عن حكم عكا ؛ 
وفى 1773م هبط إلى البر فجأة فى صور املك هيو ؛ وفى مأموله أن يجمع النبلاء 
حوله . وسانده حون , لكن أحدا لم ينهض لنصرته . وكانت فرة الأشهر الأربعة - 
التى كان يدق له فيها قانونا المطالبة بأن يتواحد أتباعه القبرصيون القادمرن من وراء 
البحار - قد مرت بصوررة عقيمة. وتعندما عاد فرسانه إلى قبرص كان على الملك أن 
يتبعهم ؛ وألقى باللائمة لنشله على فرسان المعبد - مق - إذ أن وليم (أوف برحر) 
هو الذى أبقى عكا على إخلاصها لروحر (أوف سان سفرينو) . وانتقم من فرسان 
المعبد ممصادرة أملاكهم فى قبرص ما في ذلك قلعتهم فى حاستريا . واشتكى نظام 
فرسان المعبد لدى البابا الذى كتب طيو يأمره برد الممتلكات؛ لكنه تماهل الأمر 
البابرى. وعلى الرغم ما يبدو من موافقته على التحالف مع المغرل » بسبب معارضة 
روحر (أوف سان سفرينو) فى المقام الأول . فإنه لم يكن فى وضع يمكنه من الناذ أية 
خحطوة عمليه فى الأراضى الرئيسية0©. 

وكان الخان متلهفا على مهاجمة المماليك قبل أن يتمكن قلاوون من ترسيخ 
وضعه؛ وكان سنقر - أمير دمشق السابق - ما يزال يتحدى المصريين فى شمال سوريا 
إلى أن عبر حيش مغولى الفرات فى نهاية سبتمبر1١‏ ١٠54م‏ واحتل عينتاب وبجراس 
ودربساك » وفى ٠١‏ أكتوبر دخل حلب حيث نهب أسواقها وأشعل الحرائق فى 
مساحدها » فارتاع السكان المسلمرن فى المقاطعات وهربوا جنربا إلى دمشق ؛ وفى 
ذات الوقت قام فرسان المستشفى فى المرقب بغارة مثمرة على البقاع وتوغلو فيها حت 
كادوا يصلون إلى قلعة الكرك , وأثناء عردتهم هزموا جيشا إسلاميا بالقرب من مرقية 
كان قد أرسل لصدهم . بيد أن المغول لم يكونوا من القوة الكافية للإحتفاظ بحلب ؛ 
فعندما جمع قلاوون قواته فى دمشق انسحبوا عبر الفرات » واكتفى السلطان بإرسال 
قوة لمعاقبة فرسان المستشفى الذين هزموها أمام المرقب29؟.. 

وفى ذات الوقت تقريبا ؛ ظهر سفير مغولى فى عكا ليخبر الفرنج باقتراح الخان 
(5) 5هل/1 :214 .« ,تلفصسط ,457 .م ,عادام3 عجرء1 عل دعأوسد ,207 .م ,امم [) 025 وعاوء 0 
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بإرسال حيش من مائة ألف رحل إلى سوريا فى الربيع التالى » وليرحوهم تعزيز اليش 
بالرحال والمؤن . وأحال فرسان المستشفى الرسالة إلى الملك إدوارد فى اليا ؛ أما فى 
عكا نفسها فلم تكن هناك استجابة . وشعر قلاوون بالخوف من أنباء الغزو المغولى 
القادم » فتصالح مع سنقر فى يونية1 ١148م‏ » مالحا إياه أنطاكية وأفاميا كإقطاعيتين ) 
وأرسل إلى عكا مقنرحا عقد هدنة لعشر سنوات مع النظامين الدينين العسكريين » 
وكانت الهدنة المعتردة مع حكومة عكا فى 177١م‏ ما تزال سارية لمدة عام آخر ؛ 
ونصح بعض الأمراء من أعضاء السفارة المصرية الفرنج بعدم قبول الهدنة مع قلارون 
لأنه سرعان ما سيطاح به » وما أن سمع روجر (أرف سان سيفرينو) ذلك حتى كتب 
إلى السلطان يحذره » وتمكن السلطان من القبض على المتآمرين فى الوقت المناسب . 
وفى ذلك الوقت وافقت الأنظمة الدينية العسكرية فى عكا على المعاهدة التى وقعت فى 
١‏ مايو . وفى ١1‏ يولية وقع بوهمند على هدنة ممائلة . لقد كان ذلك نصرا دبلوماسيا 
لقلاوون ؟ فلو أن الفرنج اتحددوا من خلفه حتى بدون تعزيزات من الغرب ؛ لتسبب 
للك فى تعتد ليه د المعول اتعقذ1 تحط 0 , 


5 :©:: معركة خص 

فى شهر سبتمبر ١70١م‏ » توغل حيشان مغوليان فى سوريا ؛ كان الخان يقود 
أحدهما بنفسه وتمكن من إخضاع القلاع الإسلامية بطول الحدود مع نهر الفرات » 
بينما كان يقود الثانى أخو الخان - مانغو تيمور - الذى بدأ بالإتصال بليو النالث ملك 
أرمينا ثم سار جنوبا خلال عينتاب وحلب إلى داخخل وادى العاصى . وكان قلاوون قد 
ذهب إلى دمشق حيث جمع قواته ثم سارع إلى الشمال. وانتحى الفرنج جانبا فيما عدا 
فرسان المعبد فى مرقب الذين رفضوا الإلتزام بالهدنة التى عقدها نظامهم الدينى 
العسكرى فى عكا ؛ وسار بعض فرسانهم للإنضمام إلى ملك أرمينيا . وفى ٠١‏ 
أكتربر تقابل الجيشان المغرلى والمملوكى خخارج مص مباشرة . وكان مانغر تيمرر 
يقرد قلب المفول » وعلى ميسرته أمراء مغوليرن آخرون ؛ وعلى ميمنته قوات احتياطيه 
جورجية مع الملك ليو وفرسان المستشفى . وكانت ميمنة المسلمين تحت قيادة المنصور 
صاحب حماه » وكان قلاوون يقود بنفسه المصريين فى القلب ». وإلى حانبه حيش 
دمشق بقيادة الأمير لاحبن » وفى ميسرته ستقر المتمرد السابق ومعه أبناء سوريا 
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الشمالية والتركمان. 


وما أن نشبت المعركة حتى مح المسيحيون فى ميمنة المغرل فى اقتلاع سنقر من 
مكانه وطاردوه إلى داخل معسكره فى مص » وبذا فقدوا الإتصال يمركزهم . وفى 
ذات الوقت » وعلى الرغم من صمود ميسرة المغرل » خرح مانغر تيمور نفسه أثناء 
هجوم مملوكى على القلب ؛ وتّنلت عنه رباطة جأشه فأمر بانسحاب متعجّل ؛ فوحد 
ليو ملك أرمينيا ورفاقه أنفنسهم فى عزلة فكان عليهم أن يشقرا طريقهم عائدين إلى 
الشمال وتكبدوا خسائر حسيمة » وخخسر قلاوون الكثير من الرحال أثناء مطاردتهم 
للأرمن. وعاود الجيش المغولى عبرر نهر الفرات بلا مزيد من الخسائر » وبقى النهر 
العظيم .مثابة الحدود بين الإمبراطرريتين . ولم يغامر قلاوون بمعاتبة الأرمن . وكان 
الراهب الإنحليزى لفرسان المستشفى - حوزيف (أوف تشانسى) - حاضرا فى 
المعركة؛ وفيما بعد كتب وصفها وأرسله إلى إدرارد الأول قائلا إن الملك هير والأمير 
بوهمند لم يتمكنا من الإنضمام إلى المغرل فى الورقت المناسب ؟ وريما كان يماول حمايتها 
من سخط الملك الإبحليزى » وهو العاهل الغربى الوحيد الذى ما زال مهتما بالحرب 
المقدسة » والذى كان يساند التحالف المغولى بشدة . ولكن أحدا فى الشرق فى مثشل 
فراسة ادوارد؛ فلم يفعل الملك هيو شيئا » وتهادن برهمند مع المسلمين ؛ بينما ذهب 
روحر (أرف سان سفرينو) ومندوب الملك تشارلز فى رحلة خاصة لمقابلة قلارون 
وتهنئته على انتصارو . 


وكان الصقليرن ساخطين على غطرسة تشارلز (أوف أمر) وجترده . فهبّوا فجأة 
مساء ٠١‏ مارس 787١م‏ وذبموا جميع الفرنسيين فى الجزيرة . وكان لصلوات المساء 
الصقلية أثرا يجاوز مداه ما كان يتوقعه سكان الجزيرة الغاضبون . لقد ظهر أن 
الإمبراطورية المترسطية العظيمة التى يتربع عليها تشارلز كانت بلا قواعد ترتكز عليها. 
فطوال العقدين التاليين حاول هو وخلفاؤه عبثا استعادة صقلية من أمراء أراجون الذين 
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اتتخبوا لتول عرشها ؛ ول تعد مملكة الأنمفين0) فى نابلى قوة عالمية ؛ أما البابرية , 
التى أمنت للأنجفيين مملكتهم الصقّلية » فقد أهينت ولحق بها الدمار المالي فى محاولاتها 
الإبقاء على عملائها » وتخلى الأمفيون عن مشاريعهم فى البلفان وشرقه » وفى 
القسطنطينية تنفس الامبراطور الصعداء » فلم يعد مضطرا لإثارة حنق مواطنيه بأن 
يعرض خضوع كنيستهم لروما إذا استطاعت روما كبح ماح طمرحات تشارلز"). 
وفى الشرق الفرجمى وحد روحر (أوف سان سفرينر) نفسه فجأة بلا أي نصيرء وقد 
استدعاه سيده للعودة إلى إيطاليا » فغادر عكا فى نهاية العام بعد أن عهد منصبه 
كوكيل للمملكة إلى قهرمانه أودو بوالشين7” ". 

وتلقى مماليك مصر أنباء انهيار قوة تشارلز بمشاعر الصدمة والارتياح فى آن. فقد 
كان كل من بيبرس وقلاوون يخشاه ويحترمه ولذا أحجما عن مهاجمة إقليمه الجديد فى 
أوتريميه . والآن » ل يعد بوسع أحد أن يكبح جماح السلطان طالما حيل بين الفرنج 
وتحالفهم مع المغول . وفى يونية 7/815 ١م‏ » وهو موعد انتهاء المهدنة الموقعة فى قيصرية » 
عرض قلاوون على أودو بوالشين تحديدها لعشر سئرات أخر » فقبل أودو بسرور لكنه 
لم يكن واثقا من سلطته ؛ ولذا قام كميون عكا وفرسان المعبد فى عثليت وصيدا 
بالتوقيع فى الحانب الفرنحى من المعاهدة التى ضمنت للفرنج ممتلكاتهم فى حبل الكرمل 
وعثليت وأيضا فى صيدا » واستبعدت صور وبيروت . كما نصت المعاهدة على الحق 
فى حرية الحج إلى الناصرة(' '©. 

وأبهج أودو أن يحافظ على السلام ؛ إذ أوشك الملك هير مرة أخرى على استعادة 
أراضى مملكته الرئيسية. وكانت الليدى إيزابيلا البيروتية قد مانت مؤعمرا » وانتهت 
مدينتها إلى أختها إشيفا زوحة همفرى أمير مونتفورت الذى كان الأخ الأصغر لسيد 
صور . ولإدراك هيو أن بإمكانه أن يثق فى آل مونتفورت » فقد أبحر من قبرص فى 


(8) (لمترحم) الأنحفين : اسالاعوتره نسبة إلى إقليم آنمر داوزدده التاريخى فى غرب فرنسا والذى ساعد على 
ظهرر الأسرة التى حكمت فى انجلترا 1201056 ]219082826 من 4 ١١١‏ حتى 180١م‏ 
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نهاية يولية بصحبة اثنين من أبنائه - هنرى وبوهمند - وفى نينه المبرط فى عكا ؛ غير 
أن الرياح قذفت به إلى بيروت التى وصلها فى أول أغسطس واستقبل استقبالا حسنا . 
وبعد أيام قلائل واصل إبخاره إلى صرر وقد أرسل حنوده برا حنوب الساحل. وفى 
الطريق لقى الجنود أذى كثيرا من غارات المسلمين » وظن هيو أن فرسان المعبد فى 
صيدا هم الذين حرضوا المسلمين على ذلك ؛ وعندما هبط على البر فى صور وقعت 
أحداث كانت عثابة نذير شوم له ؛ إذ سقطت رايته فى البحرء وعندما حاء رحال 
الدين فى موكبهم لمتابلته انزلق الصليبٌ الضخم الذى كانرا يحملرنه وهشم جمجمة 
طيب البلاط اليهردى . ومكث هير مننظرا فى صور . غير أنه لم يبد أحد فى عكا أية 
بادرة للرزحيب به هناك ؛ لقد كان كميون عكا وفرسان المعبد يفصّلون الحكم غير 
لمتحم لأودو برالشين . ولن يبق مع هيو نبلاؤه القبارصة لأكثر من الفيرة القانرنية 
وقدرها أربعة أشهر » وفى الثالث من نوفمبر - قبل انقضاء الفيرة - مات بوهمند أحند 
ولديه الذي كان يعلق عليه الآمال العراض . وكان الحدث الأخطر بالنسبة له مرت 
صديقه وزوج أخحته حون (أوف مونتفورت) الذى لم ينك ذرية » ولذا سمح الملك بأن 
تزول صور إلى أخيه ووريئه - همفرى - لورد بيروت ؛ غير أنه أضاف بندا ييح 
لأحبيه - إذا رغب - شراء المدينة مرة أخرى للتاج نظير مائة وحخمسين بيزانت » غير أن 
همفرى مات فى فبراير التالى » وبعد فترة مناسبة تزوحت أرملته من الإبن الأصغر ليو 
- حوى - ومنحته بيروت . وبقيت صور فى ذلك الوقت تمت حكم أرملة حورن » 

ا 

وبقى هيو فى صرر حتى بعد أن تركه نبلاؤه » رفيها مات يوم 4 مارس 
ام. ولقد بذل ما فى وسعه للمحافظة على السلطة فى مملكة الشرق الفر نحم 
وحالت دون ذلك صفاته الشخصية » إذ برغم وسامته الطاغية وحاذبيته كان سيئ 
الطباع وتعوزه المهارة . ويُعزى فشله بدرحة كبيرة إلى عداوة تحار عكا والأنظمة الدينية 
العسكرية الذين كانوا يفضلون العاهل الغائب البعيد الذى لا يتدحل فى شوونه. "© . 

وخلف هيو على العرش ابنه الأكبر جون » وهو صبى وسيم فى السابعة عشرة من 
عمره تقريبا . وتوّج ملكا لقبرص فى نيقرسيا يوم ١١‏ مايوء وبعد ذلك مباشرة عبر 
البحر إلى صور حيث توج ملكا للقدس . بيد أن سلطته لم يعرف بها خارج صرر 
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وبيررت . وحكم لسنة واحدة فقط ‏ ومات فى قبرص يرم ٠‏ ماير 1586ام . وورثه 
أخخوه هنرى الذى كان فى الرابعة عر ين جره وترّجٍ ملكا لقبرص يوم 14 يرنية . 
ولم يغامر آنذاك بعبور البحر إلى سوريا'©. 


65م : ضياع المرقب 

كان قلاوون يتهيأ لمهاجمة الفرنج الذين لا تشملهم الهدنة الموقعة سنة 787١م‏ . 
وسارعت السيدتان الأرملتان اللنان تحكمان بيروت وصور - إيشيفا ومرحريت - 
تطلبان منه الحدنة » فأحابهما إلى لو وكان هدف السلطان الإستيلاء على 
قلعة المرقب العظيمة التابعة لفرسان المستشفى الذين دأبوا على التحالف مع المغول . 
وفى ١7‏ إبريل ظهر السلطان مع حيش عظيم فى سفح الخبل الذى تعلوه القلعة وقد 
أنى بعدد كبير من المناحق يجاوز أي عدد شوهد مجتمعا من قبل » وقام رحاله يجرها إلى 
أعلى التل وبدأو قصف الأسوار . غير أن التلعة كانت ممهزة تجمهيزا حيدا وكانت 
مناحقها فى وضع أفضل» فدمرت الكثير من آلات الأعداء ؛ ولم يحرز المسلمون تقدما 
طوال شهر . وفى نهاية الأمر بح مهندسو السلطان فى حفر نفق تحت برج الأمل 
الذى كان يرتفع فى نهاية الزاوية الشمالية البارزة » وملأوه بالأحشاب القابلة 
للإحتراق. وفى 77 مايو تفجر النفق وسقط البرج حطاما . وتسبب سقوطه فى عرقلة 
هجوم المسلمين واضطروا إلى التقهقر » غير أن الحامية اكتشفت توغل النفق بعيدا تحت 
دفاعاتها » فتحققت من الحزيمة واستسلمت. وسّمح لقادة فرسان المستشفى فى القلعة 
البالغ عددهم خمسة وعشرين قائدا بالإنسحاب مع منقولاتهم على صهوات الجياد 
وبكامل أسلحتهم . ومح لباقى أفراد الحامية بحرية الرحيل دون أن يحملوا معهم شيئاء 
0 طرطوس ومنها إلى طرابلس . ودخل قلارون القلعة دحول المنتصرين يوم 
ه مايو <2. 


وشعر مواطنو عكا بالخطر لضياع المرقب » وفى نفس الوقت تقريبا علموا بوفاة 
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تشارلز (أوف أبجمر) ؛ وكان ابنه تشارلز الانى (أوف نابرل) متورطا للغاية فى الحرب 
الصقلية بحيث لم يعبأ بالشرق الفرنخى , وكانت الحرب تثير الاضطراب شيئا فشيئا فى 
أوربا الغربية كلها . وقد حان الرقت كى يكون للشرق الفرمى حاكم قريب متاح؛ 
وبناء على نصيحة فرسان المستشفى أرسل هنرى الثانى مبعرثا من قبرص يدعى حوليان 
الأصفر إلى عكا للتفاوض على الإعتراف به ملكا . فوافق الكميون » وتعاطف نظاما 
المستشفى والتيوتون » ووافق نظام المعبد - بعد بعض التردد - على مؤازرته؛ غير أن 
أودو بوالشين رفض التخلى عن منصب وكيل المملكة » وكانت الكتيبة الفرنسية المعالة 
بأموال ملك فرنسا تسانده. 


وفى الرابع من يونية هبط هنرى إلى البر فى عكا حيث امستقبله الكميون بمشاعر 
الغبطة » وقد ارتأى السادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية - المستشفى والمعيد 
والتيوتون - أن الحكمة تقضى تغيبهم عن الإستقبال قائلين إن طبيعة مناصبهم الدينية 
تحبرهم على التزام جانب الحياد . واتّمه هنرى مباشرة إلى كنيسة الصليب المقدس حيث 
أعلن أنه سوف يقيم فى القلعة كما كان يفعل الملرك السابقون ؛ لكن أودو بوالشين 
رفض مغادرة القلعة التى وضع فيها حامية من الفرنسيين » فذهب إليه أسقف 
فاماحوستا وراهب المعبد الدومينى فى عكا ليحاحونه , لكنه رفض الإستماع إليهم 
وتقدم باعتراض قانونى . وأقام الملك مؤقتا فى قصر أمير صيدا المتوفى وأعلن ثلاث 
مرات إمكان رحيل الفرنسيين عن القلعة مع كافة أمتعتهم دون أن يتعرض لهم أحد 
السادة الثلاثة العظام للأنظمة الدينية العسكرية وتحققوا من اتجاه رياح الأحداث » 
ونصحوا أودو بتسليمهم القلعة ثم أعطوها لهنرى الذى دخحلها فى مركب وقور يوم 

07 
4 يونية 00. 


كلكالام : آخر أعياد الشرق الفرنجى 

وبعد ذلك بستة أسابيع » يوم ١6‏ اقبط )قم رئيس الأستاففة بونااكررسر 
(أوف جلوريا) » نائبا عن البطريق » بتتويج هنرى فى صيدا . وبعد الإحتفال عاد 
البلاط إلى عكا حيث انقضى أسبوعان فى حفول تخللتها الألعاب ومسابقات الفروسية» 
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وأقيمت فى قاعة فرسان المعبد الكبيرة عروض مسرحية شملت مشاهد من قصة المائدة 
المستديرة ظهر فيها لانسلرت وتريسترام وبالاميد» وقدموا قصة ملكة فيمينى المأخوذة 
من قصة طروادة”*'. ولم يشهد الشرق الفرنمى طوال قرن مضى مشل ذلك الحفل 
البهيج الرائع ؛ وكان لحاذبية الملك الصبى الوسيم أثرها على الجميع ؛ إذ لم يكن معروفا 
بعد أنه مصاب بالصرع ؛ فكان من ورائه عمّاه فيليب وبلدوين الإبيليين ينصحانه بكل 
شئ » وكانا يُحظيان باحترام عميق . وبناء على نصيحتهما لم يمكث طويلا فى عكاء 
وإنما عاد إلى قبرص بعد أسابيع قليلة تاركا بلدوين الإبلينيى وكيلا للمملكة » وكان 
عماه يد ركان جيدا أن إقامة الملك فى المملكة أمر لن يستسيغه العامة من النائر 9 ©, 


ولا بد أن السلطان فى القاهرة قد ابتسم لدى سماعه مرح الفرنج الأرعن ؛ أما 
الخان المغولى فى تبريز فقد بدا له أن الوقت قد حان للقيام بعمل أكثر حدية . وكان 
أباغا قد مات فى أول ابريل 177١م‏ » وخلفه أخوه تيكردار الذى عمّدوه فى طفولته 
ليدحل عقيدة النساطرة باسم نيكولاس » غير أن ميوله كانت مع المسلمين . وما أن 
اعتلى العرش أو كاد حتى أعلن تحوله إلى الإسلام متخذا إسم أحمد ولقب السلطان , 
وفى نفس الوقت أرسل إلى القاهرة لإبرام معاهدة صداقة مع قلاوون . وارتاع المغرل 
المسنون فى بلاطه من سياسته » فما كان منهم إلا أن شكوه فى الحال لدى الخان 
الأعظم قوبلاى . وعوافقته » قام ابن أباغا - أرغون - بقيادة تمرد فى خخراسان التى 
كان حاكمها . وهّزم بادئ الأمرء غير أن قواد أحمد تخلوا عنه » وانتهى أمر السلطان 
أحمد بأن اغتيل فى مكيدة دُبرت فى القصر يوم ٠١‏ أغسطس 784١م.‏ وعلى الفور 
اعتلى أرغون العرش”' '؟. وكشأن أبيه» كان أرغون إنتقائيا من الناحية الدينية , 
وكانت ميوله تتجه حو البوذية» غير أن وزيره سعد الدولة كان يهوديا » وأعز أصدقائه 
كان كائرليكوس بطريق الأرمن النسطورى » مار يابهالاه. وكان هذا الرحل المرمرق 
من أصل تركي » من الأونغوت ولد فى مقاطعة شانسى الصينية على ضفاف نهر 
هوانج هو . وقد حاء إلى الغرب مع ابن جلدته - رابّان ساوما - على أمل غاش فى أن 


)1١4(‏ (المترحم) المائدة المستديرة ©7861 80نا0غ1 مائدة كبيرة مستديرة كان يجلس عليها الملك آرثر مع 
فرسانه» وقد اخختارها مستديرة يحنيا للخحلاف حول الصدارة أو الأسبقية 
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بت 


يحج إلى القدس . وبينما كان فى العراق سنة 0م نلا منصب البطريق الأرمنى وتم 
انتخابه ليشغله . وكان له نفوذ قرى على الخان الجديد الذى كان تواقا لإنقاذ أماكن 
العالم المسيحى المقدسة من أيدى المسلمين ؛ بيد أنه امتنع عن ذلك ما لم يساعده ملرك 
الأريه 00 


وفى سنة 1748م كتب أرغرن إلى البابا هرنرريوس الرابع يقترح القيام بعمل 
مشترك , لكنه ل يتلق أى رد. وبعد عامين قرر إرسال سفارة إلى الغرب واخختار سفيرا 
له رابان ساوما » وهر صديق مار يابهالاه ؛ وانطلق السفير فى وقت مبكر من سنة 
ام وكتب قصة بعثته بأسلرب ينبض بالحياة . وقد أبمر من طرابزون ووصل 
القسطنطينية فى عيد الفصح تقريبا » واستقبله الامبراطور أندرو نيكوس استقبالا ودودا » 
وزار كنيسة القديسة صوفيا وغيرها من المزارات العظيمة فى المدينة الإمبراطررية . 
وكان الامبراطور أندرونيكوس على علاقة ممتازة بالمغرل وأبدى استعداده لمساعدتهم 
بقدر ما تسمح له موارده الآخذة فى التناقص . ومن القسطنطينية توحه رأبان ساوما 
إلى نابولى التى وصلها فى نهاية يونية. وبينما كان هناك شاهد معركة حربية فى المرفاً 
بين الأسطولين الأراحونى والنابوليتانى ؛ وكان ذلك شاهده الأول على أن أوروبا 
الغربية مشغولة بنزاعاتها . وواصل طريقه إلى روما حيث وجد أن البابا هرنوريوس قد 
مات لتوه » ولم يجتمع الكرادلة بعد لإنتخاب خليفته ؛ واستقبله الكرادلة الإثنا عشر 
المقيمون فى روما » غير أنه وحدهم جهلاء لا نفع يرحى منهم ؛ ذلك أنهم لا يعرفون 
شيئا عن انتشار المسيحية بين المغول ؛ وصدمهم أن يعرفوا أنه يخدم عاهلا وثنيا . 
وعندما حاول الحديث فى السياسة » بدأوا معه استجوابا حول عقيدته وانتقدوا أوحه 
انحرافها عن عقيدتهم ؛ وانتهى الأمر بأن كاد يفقد السيطرة على أعصابه . ذلك أنه قال 
إنه قد حاء ليعرب للبابا عن احتراماته ولكى يضع الخطط للمستقبل وليس لإجراء 
مناقشة حول العقيدة . وبعد أن أدى طقوس عبادته فى كنائس روما الرئيسية ذهب فى 
حبور إلى جنوا التى رحب أبناؤها به فى احتفال كبير » إذ كان التحالف المغولى على 
جانب من الأهمية بالنسبة هم » وقد أنصتوا لمقرحات السفير بكل انتباههم. 
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وفى نهاية أغسطس ذهب رابان ساوما إلى فرنسا ووصل باريس فى وقت مبكر 
من شهر سبتمبر » حيث كان فى استقباله كل ما كان يتمناه ؛ إذ رافقه حرس خاص 
فى دخوله العاصمة » وفى مقابلته مع الملك الصغير فيليب الرابع » حظى بالتشريفات 
الملكية » ونهض الملك من على عرشه لتحيته وأولاه أذنا مصغية ,بمشاعر الاحترام 
العميق. وغادر القاعة ومعه وعد بأن يقود فيليب بنفسه - إذا شاء الرب - حيشا 
لإنقاذ القدس . وكان لباريس أثرها المبهج فى نفس السفير » وخاصة جامعتها النى 
كانت آنذاك فى قمة بمحدها فى العصر الوسيط . وصحبه الملك شخصيا فى حولة فى 
كنيسة القديس29" 2 لمشاهدة الآثار المقدسة التى احتلبها القديس لويس من القسطنطينية. 
وعندما آذنت ساعة رحيل رابان ساوما من باريس عين الملك سفيرا - حوبرت هيليفيل 
- بتعليمات لأن يعود معه إلى بلاط الخان للتزتيب لمزيد من تفصيلات التحالف. 

وكان المضيف التالى لرابان ساوما هو ملك انحلمرا إدوراد الأول الذى كان آنذاك 
فى عاصمة ممتلكاته الفرنسية بوردوء وكان إدوارد قد حارب فى الشرق وطللما ناصر 
فكرة التحالف مع المغرل » ووحد رابان ساوما عنده استجابة ذكية وعملية لمقرحاته 
وألقى فى روعه أن الملك هو أقدر رحال السياسة الذين قابلهم فى الغرب » وقد أحس 
بالرضا عندما طلبوا منه إقامة قداس فى البلاط الإنليزى . بيد أنه عندما حان الوقت 
لرضع حدول زمنى » راوغ الملك ولم يستطع - كشأن ملك فرنسا فيليب - أن يحدد 
بدقة متى سيكون جاهزا للشروع فى حملة صليبية . وعاد رابان ساوما إلى روما وفى 
صدره شئ يقلقه . ولقد توقف فى حنوا لقضاء أعياد الميلاد وتصادف أن قابل هناك 
الكاردينال حون (أوف توسكولوم) ممثل البابا وأخيره .مما يعتمل فى صدره من مخاوف ؛ 
وكان المماليك يعدون العدة آنذاك للقضاء على آخر دويلة مسيحية فى سورياء وليس 
هناك فى الغرب من يأخذ التهديد مأخذا جادا. 


وفى شهر فبراير 184١م‏ اختير نيوكولاس الرابع لمنصب البابا ؛ وكان من بين 
أول أعماله استقبال السفير المغولى » وكانت العلاقة الشخصية بينهما رائعة ؛ فقد 
خاطب رابان ساوما البابا على إنه الأسقف الأول للعالم المسيحى » وأرسل نيكولاس 
بركاته إلى الكاثوليكوس أى بطريق الأرمن النسطورى واعترف به بطريقا للشرق . 
وعلى مدى أسبوع الآلام السابق لعيد الفصح كان السفير يقيم القداس أمام جميع 


(؟5) (المترحم) كنيسة القديس :ع1اءم5310]6-012 كنيسة فى باريس بناها لويس التاسع سنة 45١١م‏ 
لتضم "تاج الشوك" وغيره من "آثار الآلام” 7 وفى سنة 1١4٠.5‏ لم تعد كنيسة 
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الكرادلة » وتناول من يدى البابا نفسه القربان المقدس؛ وغادر روما مع حربرت 
هيليفيل فى أواخر ربيع 118١م‏ محملا بالهدايا » الكثير منها آثار قيّمة » للخان 
ولكائرليكرس بطريق الأرمن النسطورى ؛ ومعه خمطابات هما ولأميرين مسسيحيين فى 
البلاط » ولأسقف تبريز اليعقوبى دينيس . بيد أن الغموض كان يكثف الرسائل ؛ إذ لم 
يستطع البابا أن يعد بعمل محدد فى أي تاريخ د59 
وفى واقع الأمر ء كان لملوك الغرب ما يصرفهم عن الحملة الصليبية » وهذا ما بدأ 
رابان ساوما يدركه ؛ ذلك أن شبح تشارلز (أوف آنحو) المشؤوم اشترك مع ما كان 
للبابرية من رغبة فى الانتقام » وحالا دون النيام بأية حملة صليبية . فقد أعطى البابا 
جحزيرة صقلية للأنحفينيين » والآن وقد انقلب الصقليون ضد الأنحفينيين » فإن الحفاظ 
على المهابة اضطر البابرية وفرنسا إلى محاربة أقرى قوئين بحريتين فى البحر المتوسط - 
حنرا وأراحون - لإعادة الأمعاد عن , الجزيرة ؛ ولم يكن نيكولاس ولا الملك فيليب 
على استعداد للتفكير فى حملة صليبية إلى أن تسوى المسألة الصقلية . ولقد أدرك إدوارد 
ملك انحلترا الخطر المحدق بالمسألة الصليبية » وتمكن فى عام ١787‏ من ترتيب هدنة بين 
فرنسا وأراحون » غير أنها بقيت هدنة قلقة لاستمرار القتال فى إيطاليا وفى البحر. 
وفضلا عن ذلك » كان لإدوارد مشاكله الخاصة به ؛ وربما راوده الحنين لإنقاذ الأراضى 
المقدسة » لكنه وحد أن الأكثر إلحاحا غزو ويلز ومحاولة غغزو اسكتلندا . وبعد موت 
ألكسندر الثالك ملك اسكتلندا ف سنة 785١م‏ » تحولت أنظاره باتجاه الشمال » بينما 
كان يخطط للسيطرة على تلك المملكة !نحاورة من خحلال وريثتها الطفلة مرحريت » 
عذراء النرويج » ويجب على الشرق أن ينتنظر . ولم يكن هناك أية قوةٌ للرأى العام 
حليقة بأن تحث العراهل على المضى قدما ؛ وكمسا أظهرت تحقيقات البابا حريجررى 
العاشر » كانت الروح الصليبية تحتض". 


8م : الخان يحث حملة صليبية 


ولم يكن أرغون ليصدق أن مسيحبي الغرب ؛ بكل تأكيداتهم الررعة المخلصة 


(517) يررد بودج 1647 .20 .11 .08 ,81108 ترجمة كاملة لمثال رابان ساوما عن رححملاته فى أوروبا 
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على حبهم للأراضى المقدسة ‏ يمكن أن يُظهروا مثل هذه اللامبالاة تمصيرها الخفوف 
بالأخطار . وقد رحب برابان ساوما لدى عودته إلى الوطن بأسمى آيات التشريف » 
وأبدى مشاعر الود لحوبرت هيليفيل ؛ غير أنه كان يرغب فى معلومات أكثر دقة ثما 
أعطاه له حوبرت . ويعد فصح سنة 174١م‏ مباشرة أرسل مبعرثًا ثانيا من أبناء حنوا 
يدعى برسكاريل (أوف حيسولف) كان قد استقر فى أراضى الخان منذ وقت طريل » 
ومعه رسائل إلى البابا وملكى فرنسا وابحلمرا . ولا يزال الخطاب المرسل إلى فيليب 
موجودا حتى يومنا هذاء وهو مكتوب باللغة المغولية باستخدام الخنط الأوحررى. 
وباسم الخان العظيم قوبلاى؛ يعلن أرغون إلى ملك فرنسا أنه يقيرح - ممساعدة الرب 
- الزحف على سرريا فى آخر شهر شتوى من سة الفهد ؛ أى فى يناير ١51١م‏ ؛ 
والرصول إلى دمشق فى حوالى منتصف أول شهرر الربيع » فبراير . وإذا أرسل المللك 
قوات إضافية واستولى المغرل على القدس », فسوف تمنح القدس للملك ؛ لكنه إذا فشل 
فى التعاون » فسوف تذهب الحملة سدى. وهناك حاشية مضافة إلى الخطاب كتبها 
بوسكاريل بالفرنسية تعرب فى مهارة عن مديح الملك الفرنس وتضيف أن أرغون 
سوف يحضر معه ملوك جحورحيا المسيحيين وعشرين أو ثلاثين ألف خيّال » وسوف 
يضمن تزويد الغربيين بالمؤن الوفيرة . ولا بد أن هناك رسالة ممائلة قد أرسلت إلى الملك 
إدوارد - وهى مفقودة الآن - وقد أضاف إليها البابا مذكرة توصية وتشجيع . ولح 
يصلنا رد فيليب ملك فرنسا » وإنما لدينا رد إدوارد ؛ وهو يهنئ الخنان على مشروعه 
المسيحى ويثنى عليه بصورة ودودة . بيد أن الرد جاء خحلوا من تاريخ محدد ومن وعد 
مبذول » وإنما أحيل الخان إلى البابا الذى لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى القليل فى غيبة 
تعاون الملوك” "). وفى تلك الأثناء كتب فرنحى مجهرل الإسم بحنا يظهر مدى سهولة 
نزول قوة من الغربيين إلى البر فى أياس بأرمينيا التى سيكون ملكها غاية فى التعاون » 
ومنها تذهب القرة لتنضم إلى المغول . ول يلتفت أحد إلى نصيحته” "©. 


وعلى الرغم من الردود المثبْطة التى عاد بها برسكاريل » أرسله أرغرن مرة أخصرى 
مع اثنين من المغول المسيحيين هما أندرو زاغان وساهادين ؛ فذهبوا أولا إلى روما حيث 
استقبلهم البابا نيكولاس » ثم انطلقا لزيارة ملك ابلا وقد تسلحوا برسائل عاجحلة من 
البابا الذى اعتبر على ما يبدو أن ملك انحلترا يحتمل أن يتحمس للحملة الصليبية أكثر 
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من الملك فيليب» ووصلوا اليه فى وقت مبكر من سنة ١79١م‏ . غير أن عذراء النرويج 
كانت قد ماتت فى العام الفائت وغرق إدوارد فى الشوون الأسكتلندية » وعاد 
المبعرئرن محزونين إلى روما حيث مكثرا طوال الصيف . وفى ذلك الوقت كان السيف 
قد سبق العذل , إذ تحدد مصير الشرق الفرنجى ء ومات اللْنان أرغون9؟2). 

ولو أن التحالف المغرلى تحقق ونفذه الغرب باخلاص » فلعل بقاء الشرق الفرنمى 
كان قد طال أكثر من ذلك » ولبات المماليك فى حالة من الشلل » إن لم يدمرواء 
ولبقيت خانية فارس قرة كيرى صديقة للمسيحيين وللغرب . ولكن الذى حدث ؛ أن 
بقيت الامبراطورية المملوكية لثلاثة قرؤن تقريبا » وفى غضون أربع سنرات من مرت 
أرغرن اسع المعسكر الإسلامى ليشمل مغول فارس . إن إهمال الغرب لم يتسبب فى 
خسارة القضية الفرنمية فحسب » وإنما فى خسارة قضية ججمعات العام المسيحي 
الشرقى البائسة. ويعزى إهمال الغرب هذا أساسا إلى الحرب السقلية التى كانت من 
نتاج المرارة البابرية والإستعمار الفرنسى. 

وفى تلك الأثناء تركت أوترعيه انطباعا متزايدا بالاستهانة المخلة؛ فلم يكد الملك 
هنرى يرحع إلى قبرص من احتفالات عكا حتى اندلععت حرب شعواء على الساحل 
السورى بين أبناء بيزا وأبناء حنوا . وفى ربيع سنة 141١م‏ أرسلت حنوا أسطولا إلى 
الشرق بقيادة الأدميرالين توماس سبينولا وأورلاندو أشيرى . وبينما كان سبينوزا فى 
زيارة للإسكندرية للحصول على حياد مسالم من السلطان » كان أشيرى مبحرا أعلى 
وأسفل الساحل السورى يغرق أية سغينة أو يأسرماء إذا كانت لأبناء بيزا أر لفرنج من 
أصل بيزي . وكان تدحل فرسان المعبد هر وحده الذى حال دون بيع البحارة 
المأسررين كعبيد. ثم إن أشيرى انسحب إلى صور ليخطط للهجوم على مرفأ عكا 
وألحق البنادقة أسطوهم المحلى بأبناء بيزا لحماية المرفأ ؛ غير أن أشيرى انتزع انتصارا أمام 
حاجز الأمواج يوم 7١‏ مايو 741١م‏ » رغم أنه لم يتمكن من التوغل داحل الميناء . 
وعندما أبحر سبينولا شمالا من الإسكندرية » تمكن أبناء جنوا من محاصرة الساحل كله . 
وفى نهاية الأمر تمكن السيدان الأعظمان لفرسان المعبد وفرسان المستشفى » مع ممثلى 
النبلاء احليين ؛ من اقناع أبناء جنوا بالإبحار إلى صور والسماح بحرية الملاحة!*". 
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/81 ١م‏ : مقوط اللاذفية 

وتجنب ميناء واحد هذا الصراع . لأنه كان يراحه فعلا مصيرا أسوأ . ذلك أن 
تحار حلب دأبوا على الشكوى إلى السلطان منذ بعض الوقت من أنه من غير المناسب 
أن يضطروا إلى إرسال بضائعهم إلى ميناء اللاذقية المسيحى ؛ وهو آخحر بايا إمارة 
أنطاكية . وسنحت الفرصة لقلاوون فى ذلك الربيع بعد أن دمر زلزال أسوار المدينة 
يوم 7١‏ مارس تدميرا شديد! . وادعى السلطان بأن اللاذقية - باعتبارها جزءامن 
الإمارة القديمة - لا ت: حي ريا عار ابجع ماري و ريل قائده الأمير حسام 
الدين طورانطاى للإستيلاء على المدينة التى سقطت بسهرلة فى يديه ؛ غير أن المدافعين 
عنها انسحبوا إلى القلعة ل الرئيسية طريق 
مرتفع. ووسّع طررانطاى الطريق المرتفع وسرعان ما أفنع الحامية بالإستسلام يوم ٠١‏ 
إبريل » ولم يحاول أحد أن يخف لنجدتها "©. 

ول يعش سيدها السابق بوهمند السابع طويلا بعد ضياعها ؟ فقد مات أبتر يرم 
4 أكتربر 1581م » وورتته أخته لرتشيا التى سبق أن تزوجحت الأدميرال الكبي 
السابق لتشارلز (أوف أنمو) المدعر نارحوت (أوف توسى)» وض تعيض الاناافى 
أبوليا. ولم يرغب نبلاء ومراطنو طرابلس فى أن يستدعرا إلى الشرق أميرة توشك ألا 
تكون معررفة » وترتبط بالأنحفتين سيئى السمعة ؛ فعرضوا الكونتية على السيدة المسنة 
الأميرة سيبيلا الأرمينية التى ما أن تلقت العرض حتى كتبت إلى صديقها القديم 
الأسقف بارئولوميو أسقف طرطوس تدعوه ليكون وكيلها عن المملكة . غير أن 
رسالتها وقعت فى أيدى نبلاء الكونتية الذين جاءرها وأخبروها أن الأستف غير 
مقبول. ورفضت أن تتحول عن موقفها . وبعد مشهد عاصف انسحب النبلاء 
وتشاوروا مع كبار التجار, ؛ وأعلنرا جميعا خلع الأسرة الحاكمة عن العرش وإنشاء 
كميون يصبح من الآن قَدُما هو الساطة السيادية . وكان رئيس الكرميون هر 
بارئولوميو إمبرياكو الذى كان والده برتراند العدو اللدود لبوهمند السادس والذى سبق 
لبوهمند السابع أن أعدم أخوه وليم بصورة بشعة مع ابن عمه لورد جبيل. 
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53 : لوتشيا , كونتيسة طرابلس 

وذهبت الأميرة المسنة إلى أخيها فى أرمينيا . وفى وقت مبكر من سنة 1788م 
وصلت لوتشيا مع زوحها إلى عكا لكى تذهب إلى طرابلس لتسلم ميراثها. واستقبلها 
فرسان المستشفى استقبالا طيباء فهم الحلفاء القدامى لأسرتها الحاكمة؛ وصحبوها حتى 
مدينة نيفين الحدودية للكونتية ؛ وهناك أصدرت بيانا بإعلان حقوقها . وكان رد 
الكميرن اصدار قائمة طويلة تحوى المآسى والشكاوى من أعمال القسرة والاستبداد 
التى ارتكبها أخوها وأبوها وحدها , زأعلنوا عن عدم رغبتهم فى هذه الأسرة الحاكمة» 
ووضعوا أنفسهم تحت حماية جمهررة جنوا ؛ وقد أرسل رسول إلى جنرا لإطلاع الدرج 
الجنوى الذى أرسل على الفور الأدميرال بنيتو زخاريا ومععه حمس سفن ليتفق مع 
الكوميون . وفى ذات الوقت توجّه السادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة , 
ومعهم وكيل البنادقة فى عكا » إلى طرابلس للدفاع عن قضية الوريثة ؛ وكان دافع 
فرسان المستشفى فى ذلك هو الصداقة القديمة بين النظام وعائلتها » وتمثل دافم فرسان 
المعبد وفرسبان التيوتون فى أنهم يساندرن البندقية ضد جنوا . بيد أنه قد قيل لهم إنه 
يحب على لوتشيا أن تعترف بالكرميرن كحاكم للكونتية. 

وعندما وصل الأدميرال زخاريا أصر على عقّد معاهدة تعطى أبناء جنا مزيدا مسن 
الشوارع فى طرابلس» والحق فى وجود قاض لقضاة المدينة ليحكم مستعمرتهم » بينما 
ضمن حرية الكميون وامتيازاته . على أن مواطنى طرابلس بدأوا يرتابرن فى نزاهة 
صديقتهم جنوا . أما بارثولوميو إمبرياكو ‏ الذى ضمن السيطرة على حبيل بتزويج ابنته 
آحنس من ابن عمه بطرس ابن جوى الثانى » فقد اشتهى الكرنتية لنفسه ؛ وأرسل 
رسالة إلى القاهرة ليعرف ما إذا كان قلاوون سوف يسانده إذا ما نادى بنفسه كونتا 
وبدأت الشكوك تحوم حول طموحاته ؛ وتحول الرأى العام فى طرابلس لمناصرة قضيه 
لوتشيا . وكتب الكميون فى عكا رسالة هما » دون إخطار أبناء جنوا » يعرض قبوطا إذا 
ما أكدت وضع الكميون وامتيازاته . وفى حركة لا تخلو من فطنئة أخميرت لوتشيا 
زخاريا الذى كان فى أياس يرتب لعقد معاهدة تجحارية مع ملك أرمينيا » فسارع إلى 
عكا لمقابلتها . ووافقت على تأكيد امتيازات كل من الكميون وحنوا » وبهذه الشروط 
تم الإعتراف بها كونتيسة طرابلس” ". 1 
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ولم تلق تلك الترتيبات استحسانا من البنادقة ولا مسن بارئولوميو إمبرياكو الذى 
كان على اتصال فعلى بقلاوون . ووصل إلى القاهرة اننان من الفرنج يلتمسان تدحل 
السلطان , وليس فى الإمكان الآن معرفة ما إذا كان بارثولوميو هو الذى أرسلهماء أم 
بنادقة عكا ؛ وكان كاتم أسرار السيد الأعظم-لفرسان المعبد يعرف أسماء المبعرثين لكنه 
فضّل عدم الكشف عنهما . وقد حذرا السلطان من أنه إذا سيطرت حنوا على ضرابلس 
نبو كهيمن على الشزق كله ولمنوكف نفدو ثخارة الاسكتدرية تح 31 

وأبهج السلطان أن توحه اليه الدعوة للتدحل ؛ إذ كانت تلك الدعوة دريعة لخرق 
الحدنة مع طرابلس . وفى فبراير١‏ 1483م نقل اليش المصرى كله إلى سوريا دون أن 
يكشف عن الهدف . غير أن أحد أمرائه ؛ بدرالدين بكتاش الفخرى؛ كان مأحورا 
لفرسان المعبد » فأرسل كلمة إلى السيد الأعظم ؛ وليم (أوف بوحو) أن هدف قلاوون 
هو طرابلس . وسارع وليم يحذر المدينة ويناشدها الإتماد وترتيب دفاعاتها . ولم يصدقه 
أحد » إذ كان المشهور عن وليم أنه مغرم بالمكائد السياسية » وقيل إنه اختلق تلك 
القصة لمصلحته الخاصة آملا أن ترحّه اليه الدعوة للوساطة ولم يتغير شئ وواصلت 
الأطراف نزاعاتها حتى أواخر مارس تقريبا عندما زحف الجيش الضخم للسلطان مخترقا 
البقاع وتجمع أمام أسوار المدينة0" ©. 


6 : سقوط طرابلس 

وأخيرا » أذ التهديد مأخحذا الجد. ففى داخل المدينة منح الكميون والنبلاء على 
السواء الكونتيسة لوتشيا السلطة العليا . وأرسل فرسان المعبد قوة شثمالا بقيادة 
مارشالهم؛ جيوفرى (أوف فينداك) ؛ وأرسل فرسان المستشفى قوة بقيادة مارشاهم ؛ 
مائيو (أوف كليرمونت) . وسارت الكتيبة الفرنسية همالا من عكا بقيادة حون (أوف 
حريللى) . وكان فى الميناء أربعة غلايين جنوية وغليرنان بندقيان » فضلا عن قوارب 
أصغر بعضها لأبناء بيزا . ومن قبرص أرسل الملك هنرى أخماه الأصغر أمالريك الذى 
كان قد عينه لتوه كونستابلا للقدس , ومعه صحبة من الفرسان وأربعة غلايين . وفى 
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نفس الوقت هرب الكثير من المواطنين غير المقاتلين عابرين البحر إلى فبرص. 

كانت طرابلس العصور الوسطى تفع على الببحر . على شبه الجزيرة الجدباء الى 
تقف عليها الآن ضاحية "المينا" العصرية؛ وقد فصلت عن قلعة حبل الحاج التى لم تبذل 
محاولة للدفاع عنها على ما يبدو . أما المدينة نفسها فقد كانت دنفاعاتها رائعة . وبرغم 
سيطرة المسيحيين على البحر ؛ إلا أن النفرق العددى الشاسع للمسلمين وضخامة 
آلات حصارهم أثبت عدم إمكان المقاومة . وعندما دمر القصف برج الأسف الواقع 
فى الركن الجنوبى الشرقى من الأسرار الأرضية؛ وبرج المستشفى الواقع بينه وبين البحر 
؛ قرر البنادقة استحالة الدفاع أكثر من ذلك . وسمّلوا سفنهم على عجل بكل ممتلكاتهم 
وأثمروا خارحين من المرفأ . وتسبب فرارهم فى شعور أبناء جنوا بالخطر » وقد ارتاب 
قائدهم زاخحاريا فى أن البنادقة يماولرن سرقة بعض قراربه ؛ فجمع هو الآخر رجاله 
وتركوا المدينة بعدما أخذوا معهم كل ما أمكنهم أحذه . وتسبب رحيلهم فى بث 
الفرضى بين المسيحيين ؛ وفى ذلك الصباح » 5 إبريل 1583م » أمر السلطان 
بهجوم عام ؛ واحتشد المماليك بمشود كثيفة على السور المنوبى الشرقى المنهار داخبلين 
المدينة . 

وفى المرفأء كافح المواطنون الذين أصابهم الذعر للوصرل إل القوارب ؛ وتمكنت 
الكونتيسة لوتثسيا من الإبحار بأمان إلى قبرص ومعها أمالريك الفبرصى ومارشالا 
النظامين الدينيين العسكريين » لكن قائد فرسان المعبد لقى حتفه فى القتال وكذلك 
بارئولوميو امبرياكو . وكان المسلمون يقتلرن على الفور أي رحل يجدرنه فى 
طريتهم: أما النساء والأطفال فكانرا يوحذون رقيقا . وتمكن بعض اللاحثين من العبرر 
فى قوارب تجديف إلى حزيرة سانت توماس الصغيرة الواقعة أمام اللسان الأرضف. 
مباشرة » لكن خيالة المماليك تقدموا نى المياه الضحلة وسبحوا اليها » حيث تلت 
مذابح ممائلة » وعندما حاول المؤرخ أبوالفدا الحموى زيارة الجزيرة بعد أيام قلائل صدته 
الرائحة النتنة المنبعثة من اللحفث المتحللة0"©. 


وعندما انتهت المذبحة والنهب »؛ دمر قلاوون المدينة وسواها بالأرض حتى لا 
يحاول الفرنج استعادتها .ما لمم من سيطرة على البحار . وأمر بتشييد مدينة جحديدة فى 
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1 1 5 4م 
سفح حبل الحاج تبعد عن الشاطئ أميال قليلة9 "© 

وذهب بعض جنرد المماليك للإستيلاء على البطرون ونيفين . ولم تكن هناك أية 
محاولة للدفاع عنهما . وعرض بطرس امبرياكر » لورد حبيل » خضوعه للسلطان » 
وسُمح له بالإحتفاظ بمدينته تحت الإشراف الصارم لعشر سنوات أخرى تقريبا”). 


وقع سقرط طرابلس من أهالى عكا وقم الصدمة الريرة . وكائوا فى السترات 
القليلة الأخيرة قد أقنعرا أنفسهم بأنه طالما أنهم ليسا عدوانيين » فلن يعترض السلطان 
يتمثل فيها خطر كامن عليه . ورما يتبرم من الأنظمة الدينية العسكرية التى كان عملها 
الحرب من أحل عقيدتها » حتى وإن كان المسلمون والمسيحيون على السراء يتعاملرن 
مع فرسان ال معبد على أنهم أصحاب مصارف . غير أن مار الموانى وأصحاب الحرانيت 
لم يطلبوا سوى السلام » ومن الواضح الجلى أن نبلاء أوتريميه من عشاق الرفاهية لم تعد 
لديهم الرغبة فى حملة صليبية وما يصاحبها من حرج . لقد كانت عكا وأخواتها الموانى 
برفضهم للتحالف المغولى . أما هذا المجوم على طرابلس الذي لم يروا له ما يستفزه فقد 
أظهر لهم مدى زيف حساباتهم . والآن أجبروا على التيقن من أن هناك مصيرا مائلا 

وبعد سقورط طرابلس بثلاثة أيام وصل الملك هنرى إلى عكا فوجد فيها مبعرثا من 
قلاوون » يحمل شكوى السلطان من أن الملك هنرى والأنظلمة الدينية العسكرية قد 
انتهكوا الهدنة المعقودة معه بذهابهم لمد يد العرن إلى طرابلس . ورد هنرى بأن الهدنة 
تنطبق على مملكة القدس ؛ فإذا كانت طرابلس مشمولة بهذه الهدنة » فلم يكن ينبغى 
للسلطان أن يعتدى عليها. وقبل المسلمون هذا العذر » وتم تحديد الهدنة لتغطى مملكتى 
القدس وقبرص لفترة أخرى قدرها عشر سنوات رعشرة أشهر وعشرة أيام . وسارع 
ملك أرمينيا وسيدة صور يحذوان حذو الملك هنرى9 "©) على أن هنرى لم يعد الآن يثق 
فى كلمة السلطان ؛ وليس بممقدوره مناشدة المغرل » فيقينا سيعتبر السلطان ذلك خرقا 
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للهدنة . غير أنه قبل أن يعرد إلى قبرص فى سبتمير , وقد ترك أخاه كركيل للمملكة 
فى عكا » أرسل حرن (أوف حريللى) إلى أوروبا لكى يصرر لعراهل أوروبا مدى ما 
ضله الوه ع يأ 599 
وصله الوضع من ياس ". 


3٠‏ :صليبيون من شمال إيطاليا 

ولند صدم عراهل أوروبا كذلكُ جمصير طرابلس ؛ غير أن المسألة الصقلية كانت 
ما تزال تستحوذ على أذهان الجميع فيما عدا إدوارد ملك انلترا الذى كانت مشكلته 
الإسكتلندية قد بلغت حد الأزمة . أما البابا ني وكولاس الرابع فقد استقبل حون (أوف 
جريللى) بمشاعر العطف المخلسة : وكتب فى حرارة الأسى إلى ملرك الغرب 
يستعطفهم لإرسال المساعدة . غير أنه كان هو نفسه كان متورطا فى المسألة الصقلية ؛ 
ولم يكن بوسعه إلا كتابة الرسائل وحث رحال الدين على التبشير بحملة صليبية . 
وكان الأمراء والنوردات الذين ناشدهم البابا يفضلون الانتظار إلى أن يبادر الملك 
إدوارد بحركة ماء إذ أنه برغم كل شئ قد أذ الصليب ولديه يعض الخخيرة 
بالشرق*2. ولكن إدوارد لم يتحرك . أما جمهورية جنوا , التى مُنيت بخسارة فادحة 
لضياع طرابلس » فقد انتقمت بالإستيلاء على سفينة تمارية مصرية ضحمة كانت 
مبحرة قبالة الشاطئ حنوب الأناضولء وبالإغارة على ميناء تينه فى الدلتا العارى من 
الحماية ؛ وعندما أغلق قلاوون الإسكندرية فى وحه أبناء جنوا سارعوا اليه يطابرن 
السلام . وعندما وصل مبعرئوهم إلى القاهرة » وحدوا سفراء من الامبراطور اليرنانى 
والامبراطور الألمانى منتطرين بباب السلطان” ©. 

ولم تحد مناشدات البابا صدى إلا فى شمالى ايطاليا ؛ ولم تأت الإستجاية من 
البارونات » وإنما جاءت من السرقة من الفلاحين والعاطلين من سكان المدن الصغيرة 
فى لومبارديا وتوسكانيا , التواقين إلى مغامرة قد تعود عليهم ببعض الفضل رالخلاص 
الروحى وما يحتمل من أسلاب. ول يكن البابا سعيدا تماما يذلك » لكنه قبل مساعدتهم 
ووضعهم تحت إمرة أسقف طرابلس الذى سبق أن جاء إلى روما لاحكا . وكان فى 





(50) .72 .ص ,1289 ,43 .م ,1288 ,12021405 


ج(2؟) خزعه .مه رعطه 27081 عمد عل اتاج العوطلط ع0 .529 .م ,"كتناو1 5معنممعل" ,اتاأعمط 
17 20.729 


(539) 416-18 .رم ,1 لكك بوره .لزه1] 


/ع: 


مأمول البابا أنهم فلن يفعلوا شيئا يتصف بالحمق بعدما أصبحوا تحت يد كابمة لأسقف 
يعرف الشرق . أما البنادقة » الذين لم يأسوا لرؤية حنوا وهى تفقد قاعدتها فى 
طرابلس» والذين شعروا بخلاف ذلك حيال عكا التى كانت هم فيها الهيمنة التجارية » 
فقد قدموا عشرين غليرنا تحت قيادة إبن الدوج - نيكرلاس تيبرلو - ويساعده , بناء 
على طلب البابا » حون (أوف جريللى) وروكس (أوف سالى) . وكان البابا قد عهد 
إلى كل فرد من هؤلاء القادة الثلاثة بألف قطعة ذهبية من خزانة البابرية » بيد أنهم 
كانوا يفتقدون المون . وعندما أبعر الأسطول قاصدا الشرق انضم إليه حمسة غلايين 
أرسلها الملك حيمس ملك أراحون الذى كان تواقا لتقديم المساعدة على الرغم من أنه 
كان فى حرب مع البابوية والبندقية(” 4). 

أعادت المدنة بين الملك هنرى والسلطان بعض الثقة إلى أهل عكا ؛ فعادت 
التجارة سيرتها الأولى . وفى صيف .151١م‏ بدأ تجار دمشق يرسلون قرافلهم مرة 
أخرى إلى الساحل ؛ وكان الحصاد وفيرا فى الحليل فى ذلك العام » واحتشد الفلاحون 
المسدمون يمحاصيلهم فى أسواق عكا . ولم يسبق للمدينة قط أن شهدت مثل تلك 
الحيوية والنشاط . وفى أغسطس » وفى قمة هذا الإزدمار » وصل الصليبيون 
الإيطاليون. ومن -لحظة نزوهم إلى اليابسة أثبتوا أنهم مثار حرج كبير للسلطات ؛ إذ 
كانوا فرضويين » سكارى » فاسقين » ولم يستطع قادتهم السيطرة عليهم لعجزهم عن 
دفع رواتبهم بانتظام . ولأنهم قد جاءوا محاربة الكفرة » فقد بدأوا يهاجمون التجار 
والفلاحين المسلمين المسالمين . وفى أحد الأيام فى أواحر أغسطس اندلعت أعمال 
شغب؛ قال البعض إنها بدأت فى حانة شراب حيث يتواحد المسيحيرن والمسلمون ؛ 
وقال البعض الآخر إن تاحرا مسلما أغرى سيدة مسيحية » واستنجد زوجها بجيرانه 
للإنتقام . وفجأة اندفع غوغاء الصليبيين فى الشوارع وفى الضواحى يقتلون كل مسلم 
يقابلونه » ولأنهم قرروا أن كل من له لحية فهو مسلم , فقد هلك أيضا الكثير من 
المسيحيين المحليين ؛ وارتاع بارونات المدينة وفرسان الأنظمة الدينية العسكرية ؛ وكل ما 
استطاعوه هو انقاذ القليل من المسلمين وأخحذهم إلى القلعة حيث الأمان » والقبض على 
القليل ممن بدا أنهم رعماء 00 


(40) 218-19 .صم ,تلهصسك :229 .م ,ملناضد5 :402 .م ,مأملصةناآ ,238 .م ,كتمبمهل كعك دعاده 0 


(١4؟)‏ ,اأكقمود/ة ز118 .م ,لمتاكناظ مرواظ :219 .م ,تلمسة تان مما ,كتم«ماطلن) 5هل كواوء 6 
109١‏ اا تدك 


برف 


وسرعان ما وصلت أنباء المذحة الىالسلطان الذى استشاط غضبا ممق » وقرر أن 
الرقت قد حان ليقتلع الفرنج من التربة السورية . وسارعت حكومة عكا بارسال 
اعتذاراتها وتأسفها , غير أن السلطان أرسل مبعوثئيه إلى عكا وأصر على تسليمه المذنيين 
لمعاقبتهم . وعقد الكرنستابل أمالريك بحلسا نهض فيه السيد الأعظم لفرسان المعبد 
ونصح بتسليم جميع المحرمين المسيحيين الموحودين آنذاك فى سجرن عكا إلى ممثلى 
السلطان على أنهم مرتكيوا الجريمة . غير أن الرأى العام لم يكن يسمح بإرسال 
مسيحيين إلى حتفهم على أيدى الكفرة . ومُ يتلق سفراء السلطان أية ترضية » وبدلا 
من ذلك كانت هناك محاولة فاترة لإثيات أن بعض بّمار المسلمين مذنبون بإشعال 
الشغب وبذا يتعين أن يُلقى باللائمة عليهه؟ . 


:2©:٠‏ هزت قلاوون 

وكان رد قلاوون هو اللجوء إلى السلاح ؛ وحدئت مناقشة أحراها فتهاؤه. 
جعلته يشعر بالرضى لتوفر المبرر القانونى الذي يسمح له بخرق الحدنه ؟ وأبقى مخنططاته 
طي الكتمان . وبينما كان يعبئ الجيش المصرى » صدرت الأوامر للجيش السورى 
بقيادة ركن الدين طوقسو واليه على دمشق بالمسير إلى ساحل فلسطين بالقرب من 
قيصرية وإعداد آلات الحصار . وكان قد أذاع أن هدف الحملة هو أفريقيال”*2. ولكن 
مرة أخرى حذر الأمير الفخرى وليم (أوف بوجر) وفرسان المعبد من نوايا السلطان 
الحقيقية . ونقل وليم التحذير » غير أنه كما حدث فى طرابلس لم يكن هناك من 
يصدقه . فأرسل من تلقاء نفسه مبعوئا إلى القاهرة . فعرض السلطان أن يبقى على 
المدينة لقاء مبلغ من السيكوينات©*؛) يعادل عدد السكان . على أنه عندما وضع د 
العرض أمام امحكمة العليا زفضته باستهزاء : واتهم وليم بالخيانة وأهانه الجمع بينما كان 
تغادو القاقة 1 © . 


(1:37) باك .عم! ,تلهتسط :239-40 .مم ,كتم روا دعل وعاوء 0 


(1:5) فضا ,هأنطآ-ل2 تطنكاة :109 .م ,أ متاركتبمناي3 ,أكأمودل8 :240 .م ,كامممة[0) 5ه وعروء 0 
.567-8.مم امه ,اقرع ]1 


(45): (المترحم) السكوين 561018 عملة نقدية ذهبية قُديمة كانت تستعمل فى ايطاليا وتركيا 


(5:؟) لع .01لا .2.2.1.5 > زمه اعا5 .قههتا) اتغطعن5 01 ]املنلآ يات .ما ,كاممما1) 5ه دواوه 6 
.2.56 


ع1 


وازداد رضى أهالى عكا عن أنفسهم فى نهاية العام عندما وصلتهم الانباء من 
القاهرة موت قلاوون . وكان قد كنف تماما عن اخفاء نواياه فى الزحف على عكا ؛ 
ففى رسالته لملك أرمينا ذكر قسمه بألا يرك مسيحيا واحدا على قيد الحياة فى المدينة . 
وفى 5 نوفمير ٠74١م‏ » انطلق من القاهرة على رأس جحيشه . لكنه ما أن شرع فى 
المسير حتى أصابه المرض » وبعد ستة أيام توفى فى مرجة التبن على مجرد خمسة أميال 
من عاصمته . وبيدما هو على فراش الموت أخذ من ابنه الأشرف خليل وعدا بمواصلة 
الحملة . ولقد كان سلطانا عفليما » يضاهى بيبرس فى غلظته وقسوته . وإنما يتميز عنه 
بإحساس رفيع بالإخلاص والشرف7” ©. 

وعلى غير شاكلة بيبرس » ترك قلاوون إبنا جديرا بأن يُنلفه . وأعقب موته مكيدة 
القصر المعتادة ؛ بيد أن الأشرف لم يكن ليوحذ على غرة ؛ وتمكن من القبض على 
زعيم المكيدة الأمير طورونطاى » واستطاع ترسيخ تربعه على العرش.والآن » كان 
الوقت متأخرا جحدا للزحف على عكا ؛ وتأجلت الحملة إلى الربيه9"©. 

وانتهزت حكومة عكا هذه المهلة السلمية وأرسات سفارة أخخرى إلى القاهرة قادها 
أحد وجهاء عكا » فيليب مينبوف » الذى كان دارسا مثقفا للعلوم العربية ؛ ومعه 
فارس من فرسان المعبد يدعى بارثولومير بيزان » وفارس من فرسان المستشفى » وكاتم 
أسرار يدعى حورج . ورفض السلطان مقابلتهم » وألقى بهم فى غيابة السجن حيث لم 
يبقوا طويلا على قيد الحياةت*"©. ‏ , 

شرع حيش المسلمين فى التحرك فى مارس ١74١م‏ » وكان الأشرف قد اتخذ 
حوانب الحيطة فى ترتيباته واستكملها؛ إذ جمع آلات الحصار من سائر أنحاء السلطنة . 
وكان الجيش محمملا بكثير الكثير من 'حماة حتى أنه استغرق شهرا للإرتحال من الكرك - 
حيث ترقف لأحذ منجنيق ضحم يسمى المنصور - حتى عكا جنوبا فى حو ممطر ملئ 
بالعلمن + فضلا عن مائقة آلة حصان أخرى متعع فى دمشق وفضتر ١‏ وكات هنال 
منجنيق ضخم آخر يسمى الغاضب ؛ ومناحق أخرى أصغر ذات كفاءة خاصة » تعرف 
باسم الثيران السوداء . وفى 5 مارس غادر الأشرف القاهرة قاصدا دمشق حيث ترك 


(؟) ‏ 240 بوم ,عزم جم[ دمل دهاعه6 :163 .م ,قلع" أتاطة ,110-12.مم ,أ كذ ,كاتمالنا3 ,أكتوها/ة- 
.9 ,للقضك :1 


(07ء) ‏ 241 .ص كنم «منرلن) دعل دماعع0 نل .عم/ ,هله ابلطم 
(2؟) .120.م ,أ ,كا ,15م /ألا3 بتكأمئوم كلا :241-3 .مم ,كلم رواطن) دمل دواو 


ها 


الحريم . وفى 5 إبريل وصل أمام عكا بكل قواته الضخمة . وتحدث البعض عسن ستين 
ألف فارس ومالة وستين ألف راحل . ومهما قد تبدو هذه الأعداد مبالغا فيها فقد 
حاوز حيشه بكثير ما كان باستطاعة المسيحيين 21 


2©<205١‏ :المدافعرن عن عكا 


تسبيت أنياء استعدادات السلطان فى أن أرغمت أهل عكا أخيرا على التحقق مسن 
ورطتهم . وأرسلت أثناء الشعاء استنجادات عاحلة إلى أوروبا » ولم يكن لما سوى 
نتائج طفيفة للغاية ؛ إذ كان فد وصل قليل من الفرسان المتفرقين خلال الخريف 
السابق» من بينهم أورتو (أوف جراندسون) السريسرى ومعه بعض الإتجليز الذين 
أرسلهم إدوارد الأول ؛ وجمع فرسان المعبد والمستشفى جميع رجاهم ؛ أما السيد الأعظم 
لفرسان التيوتون » بوركارد (أزف شراندن) » فقد تسبب فى توليد انطباع سيئ 
باختياره التخلى عن منصبه فى تلك اللحظة بعينها ؛ غير أن خليفته » كونراد (أوف 
فيوشتوانحن) » استدعى عددا من رفاقه الفرسان من أوروبا . وأرسل هئرى ملك قبرص 
حنودا قبرصيين وأخاه أمالريك لقيادة الدفاع » ووعد بالمحجئ بنفسه مع التعزيزات. وتم 
قيد كل مراطن قادر بدنيا من مواطن عكا ليلعب دوره”” ؟. على أنه حتى مع ذلك 
كانت الأعداد قليلة؛ إذ كان عدد سكان عكا المدنيين جميعا ثلاثين أو أربعين ألف 
نسمة » بالإضافة إلى ما يقل عن ألف فارس أو مساعد فارس يجواد » وحوالى أربعة 
عشر ألف جندى مشاة » بما في ذلك الحجاج الإيطاليون . وكانت تحصينات المدينة فم 
حالة حيدة قد تمت تقويتها مؤحرا بأرامر من الملك هنرى . وقد أصبح هناك الآن خط 
أسوار مزدوج لحماية شبه الجزيرة النتى تقع عليها المدينة وضاحيتها الشمالية 
مونتموسارت » وسور واحد ينصل مونتموسارت عن عكا » وتقع القلعة على ذلك 
السور الأخير بالقرب من نقطة اتصاله بالسور المزدوج . وكان هناك اثنا عشر برجا 
على مسافات غير منتظمة من الأسوار الخارجية والداخلية » وقد شيد الكثير منها على 
نفقة بعض الحجاج البارزين » مثل البرج الإنحليزى الذى باه إدوارد الأول » وبرج 
كونتيسة بلوا التالى له . وفى الزاوية التى تنحرف فيها الأسوار من المضى همالا من 
خا ع لح فى ب لضي ابيع ضخم على السور الخارجى بناه 











(3؛) ‏ 163 2 رقلع"! النطث كله بعم] ,أقنيودكة :4-5 جرع ,زانعة كله له) اممنة[- 1م 


ودة) ازهكلة عم .لق بح كتم مطل عمل ممرعءتر 15 1908 .جزم رءاناءنأعوءت بالطعقط 


كلا 


حديئا الملك هنرى الثانى فى مواجهة البرج الملعرن على السور الداخلى . وأمام برج 
الملك هنرى كان هناك مدخل ضاخم بناه الملك هيو(" 2. وكانت هذه الزاوية بكاملها 
أضعف جزء فى الدفاع ؛ ولذلك عُهد بها إلى نود الملك تمت إمرة أخيه أمالريك . 
وعلى ميمنته تمركز الفرسان الفرنسيون والإبمليز بقيادة حرن (أوف حريللى) وأودر 
(أوف حراندسون) ثم الحنود البنادقة وأبناء بيزا وحدود كميون عكا . وعلى ميسرة 
أمالريك كان هناك أولا فرسان المستشفى ثم فرسان المعبد » كل بقيادة سيده الأعظم » 
وذلك لتغطية أسوار مرتموسارت» أما فرسان التيوترن ؛ فكانوا عمنابة تعريز للكتائب 
الملكية عند البرج الملعرن . أما فى جانب المسلمين » فقد تمركز حيش حماة - وكان 
معه المؤرخ أبو الفدا بنفسه - ناحية البحر فى مواحهة فرسان المعبد ؛ وتمركز حيش 
دمشق فى مواحهة فرسان المستشفى ؛ وكان الحيش المصرى فى موضع يمتد من نهاية 
سور مونتمرسارت ويلتف إلى خليج عكا » ونصبت خعيمة السلطان على مسافة غير 
: 5 : 5 ١م20‏ 


:©:0١‏ إتهامات بالجين 
وفيما بعد » عندما ضاع كل شسئ ؛ توهصجت جذوة الغضب والحزن فأشعلت 


باتهامات الحبن2""7 لكن حقيقة الأمر أن المدافعين عن أوتريه أظهروا فى تلك اللحظة 





(١١ه5)‏ أنظر أعلاه ص 55 والخربطة ص 25١‏ . وانظر أيضا. .15] 451.جم ,دعننوسم17 وعادرمامت ,لإت1 
وكانت كونتيسة بلوا المسنة اليس (أوف بريتانى) قد زارت عكا سنة 1717م وماتت هناك 
.(229 ,«,رمأكلئتتة5 :439-60.مم بعاطو3 عصع1 عل دءأودسا1ك) 


 )51(‏ 243 ب« كامععة 0 كول دعاعء :164 .م ,قلعا امم 

(07) التواريخ الفرنحية الرئيسية التى تنارلت سقوط عكا هى: 
-١‏ كامجعة:[0) 5ه وماوع)كتبه ال مدعو (فارس معبد صور) 156 01 135م165 الذى كان كاتم 
أسرار السيد الأعظم للنظام » وكان شاهد عيان . ورغم إعجابه بالسيد الأعظم ؛ لم يكن تابعا لنظام 
فرسان المعبد ٠.‏ وكان على وحه العموم منصقنا (انظر أدناه ص +٠5ة)‏ 
- 6ك عطا ,ولناهة5 مستعدايق رلم يكن حاضرا وإِعًا بنى تاريخه على. 5م/ده06 
ا اروالءءااهن) منماددزامصا ,لضدكنانآ مهد عمفتمدالا مأ) كندمءء م دزطءنا مونل« 16 


(701.7 وهو عمل لمجحهرل كتبه أ-ند المعاصرين ولكنه لم يكن شاهد عيان )2 وأطلق لنفسه العنان فى 
اتهاماته بالجبن والخيانة. ْ 


ع - (اأممتظا علع) دادر مععاء كقايع طن عمواءهاودونا ول وامواعبراء روعاصول! 04 مهنعل لماك 


لاع 


الجاسمة من لحظات مصيرهم شجاعة واخلاصا طوتهما طيا مؤسفا كتابات السنورات 
الحديثة. ورما حدث أثناء تحميل السفن بالنساء والمسنين والأطفال لإرسالهم إلى قبرص 
قبا ل بداية الخصار أن هرب معهم بعض الرحال من القادر ين على الخرب. ورتما أظطهر 
بعض التعجار الإيطالبين مشاعر الأنانية المرتاعة حول ممتلكاتهم . ولم تشترك حشرا فى 
السراع فى الراقع » إذ كان قد استبعدها البنادقة فعلا من عكا » وعقدت معاهدتها مم 
السلطان . غير أن البنادقة وأبناء بيزا حاربوا ببسالة وكان أبناء بيزا مسوولين عن تشييك 
منجنيق ضخم كان أكثر آلات المسيحيين كفاءة. 


عكا سنة ١791١1م‏ 


بدأ الحصار فى السادس من ابريل . ويوما بعد يوم راحت مناحق السلطان كبيرها 
وصغيرها تتذف أحجارها أو حاوياتها الفخارية وبها مزيج قابل للإنفجار » فتصطدم 
بأسوار المدينة » أو تّماوزها إلى داخخل المدينة » وراح رماة سهام السلطان يصبون سحب 
سهامهم على المدافعين فى أروقة الأبراج وشرفاتها » بينما راح مهنسوه يعدون العدة 
لتلغيم الدفاعات الصعبة » وقيل إنه كان لديه ألف مهندس أمام كل برج. وكا 
المسيحيون لا يزالرن مسيطرين على البحر » وكانت مؤن الطعام تصل بانتظام من 
قبرص ؛ غير أنهم كانوا يفتقرون إلى التسليح » وبدأو يتحققون من عدم وجحودما 
يكفى من الرحال لوضعهم على الأسوار يجابهة الأعداء بأعدادهم المهولة ؛ غير أنه لى 
يكن هناك حديث عن الإستسلام . وثبتوا فى إحدى سفنهم منجنيقا تسبب فى إحداث 
أضرار حسيمة فى معسكر السلطان . وفى ليلة ١5‏ إبريل » والقمر ساطع فى السماء » 
رج فرسان المعبد » يساعدهم أوتو (أوف جراندسرن) » واندفعوا فى هجوم مباشم 
على معسكر رحال حماة ؛ وبوغت المسلمون ؛ غير أن الكثير من فرسان المعبد تعثروا 
فى حبال الخيام فى عَيْشة الليل وسقطوا وأسروا » وأحير الآخمرون على أعقابهم إلى 
داحل المدينة بخسائر فادحة . وبعد ليال قليلة قام فرسان المستشفى بخروج آخخر فى ظلام 
تام » كان مآله الفشل الزريع» إذ أشعل المسلمون على الفوز مشاعلهم ونيرانهم. وبعد 


رهو عمل مسىء بنفس القدر . 


وهناك تاريخ كتبه راهب يونانى يدعى 5100م » استشهد به وز5وعوع71 06 لااعممو[أمطاية8 » 
نشره 22120180 فى,1ئا ,2011 ,100أل0ء الاعم ,كء«مادرس5 «بدوءتاها1] تمصع ,أممأةساكية 
2 وهو يتهم الفرنح «الفسوق رالخمول وليس بالجين . وتقرل كل المصادر تقربيا كلاما طيبا 
عن الملك هنرى 


ىلا 


هذا الخروج الثانى تقرر أن ذلك باهظ التكلفة فى القوة البشرية . على أن التخلى عن 
المعارك المجومية أضر ععنريات المسيحيين ؛ وتفشى بينهم الإحساس بانقطاع الأمل . 
لقد كان الرقت فى حانب المسلمين. 


وفى الرابع من ماير » أى بعد حوالى شهر من بدء الحضار ؛ وصل الماك هنرى 
من قبرص ومعه ما استطاع جمعه من جنرد بلغ عددهم مائة خيال وألفي راحل فى 
أربعين سفينة ؟ وكان برفقته رئيس أساقفة نيقوسيا » حون توركو (أوف أنكرنا), 
وربما يعزى تأخره فى الجئ إلى المرض . واستقبل بمشاعر البهجة , وما أن هبط إلى البر 
حتى تسلم القيادة ونفث قوة فى الدفاع . غير أنه سرعان ما اتضح جليا أن تلك 
التعزيزنات كانت غاية فى الضآلة » فلم تحدث فرقا فى امحصلة العامة. 


35 : آخر محاولة للتفاوض 

وحاول الملك محاولة أخيرة للسلام » فأرسل فارسين هما وليم (أرف كافران) 
ووليم (أوف فيليير) من فرسان المعبد إلى السلطان يسأله لماذا حرق الهدنة » ويعده 
بالإتتصاف من أية مظالم . واستقبلهما الأشرف خارج خيمته ؛ وقبل أن يبدآ بتسليم 
الرسالة سأهما باقتضاب ما إذا كانا قد أحضرا مفاتيح المدينة ؛ وعندما أحابا بالنفى قال 
إنه إنما يريد المكان ولا يعباًعمصير السكان . وتقديرا لشجاعة الملك الذى جاء للحرب 
وهو صغيا ومريض» فإنه سوف يبقى علي السكان إذا استسلموا له ؛ ورد المبعرئان 
بأنهما سوف يعتبران خحائنين إذا وعدا بالإستسلام » وبعد أن قالا ذلك مباشرة قذف 
منجنيق من الأسوار بحجر سقط بالقرب من المجموعة ؛ فاستشاط الأشرف غضبا واستل 
سيفه ليقتل السفيرين » لكن الأمير الشجاعى قام إليه وهدأه قائلا إنه لا ينبغى أن يلوث 
سيفه بدماء الخنازير . وسّمح للفارسين بالعودة إلى مليكهم. 

كان مهندسو السلطان قد بدأوا فعلا فى تلغيم الأبراج . وفى 8 مايو قرر رحال 
الملك أن برج الملك هيو الضخم لم يعد الدفاع عنه محديا » فأشعلوا فيه النيران وتركوه 
لينهار . وخلال الأسبوع التالى لغم البرج الإنحليزى وبرج كونتيسة بلواء وبدأ انهيار 
الأسوار الحاورة لبوابة القديس أنطوان وبرج القديس نقولا . وصمد برج هنرى الشاني 
الجديد حتى ١5‏ مايوء عندما انهار جزء من جداره الخارجى ؛ وفى الصباح التالى شق 
المماليك طريقهم فى الأطلال » وكان لا بد لادفاع أن يتقيتر إلى الأسوار الداحلية . 
وفى نفس ذلك اليوم كان هناك هجوم مركز على بوابة القديس أنطوان ول يمنع 


ع 


الأعداء من الدخول إلى المدينة سوى بسالة فرسان المعبد وفرسان المستشفى . وتميز 
مارشال فرسان المستشفى » ماثير (أوف كليرمونت) » بشجاعته الفائقة. 


وفى اليوم التالى عزز المسلمرن قبضتهم على السور الخارحى ؛ وأمر السلطان 
بهجرم عام صباح الجمعة ١‏ ماير ؛ وشن الهجوم بطول الأسوار من بوابة القتديس 
أنطران حتى برج البطريق يجوار الخليج , غير أن جرم الرئيسى للمسلمين كان على 
البرج الملعرن عند زاوية الجزء الناتىئم؛ وألقى السلطان بكل إمكانياته فى المعركة » فلم 
تتوقف المناحق عن التصفء, رانهمرت سهام رماته - التى كادت أن تأخذ شكل كتلة 
متحدة - على المدينة ؛ واندفعت الكنيبة تلو الكتيبة يقودها أمراؤها بعماماتهم البيضاء 
سو سحي تثير الرعب » والمهاجمرن يصرخون صرخات 
المعركة تستحثهم الأبراق والصنج المعدنية رالطبول التى يقرعها ثلامائة طبال على 
ظهرر الجمال. 


0 ل وقت حتى شق المماليك طريقهم إلى داخل البرج الملعرن ما اضطر 

- المؤلفة من الفرسان السيريان والنبارصة - إلى التنهمر غربا بالعاهد بوابة 
ار ا يا فرسان المعبد والمستشفى يحاربون حنبا إلى 
حنب . وكأنه نم يكن هناك قط قرنان من التنافس بينهما:. وحاول ماثير (أوف 
كليرمرنت) يانسا قيادة هجوم مضاد لإستعادة ١‏ ليرج » بيد أنه على الرغم من أن 
السيدين الأعظمين تبعاه » لم يجدٍ ذلك فتيلا . وبطول الأسوار الشرقية للمدينة تمككن 
حرن (أوف جريللى) وأوتر (أوف حراندسون) من الصمود لبضع ساعات ؛ بيد أنه 
بعد سقوط البرجج الملعون استطاع الأعداء المرور من الأسوار المنهازة والاستيلاء على 
بوابة القديس نيقول ؛ وبذا ضاع السور بكامله ورسّخ المسلمون وضعهم داخل المدينة. 


09©«: لغروب من عكا 


واستعر القتال فى الشوارع » ولم يعد هناك ما يمكن عمله لإنقاذ عكا . وأصيب 
وليم (أوف بوحو) السيد الأعظم لفرسان المعبد إصابات مميتة فى هجومه المضاد العقيم 
على البرج الملعرن » وحمله أتباعه إلى مبنى نظام المعبد حيث مات . وكان معه ماثير 
(أوف كليرمونت) » لكنه عاد إلى المعركة والى حتفه . وجرح السيد الأعظم لفرسان 
المستشفى » جون (أوف فيلير) » لكن رحاله أحضروه إلى المرفاأ ووضعوه على معن 
سفينة وسط اعتراضاته . وكان الملك هنرى وأحوه أمالريك قد ركبا السفينة فعلا ؛ 


الك 


وفيما بعد انهم الملك هنرى بالحبن لتخليه عن المدينة » غير أنه كان فاقد الحيلة » وكان 
واحبه إزاء تملكته يحتم عليه تجنب الأسر . وفى القطاع الشرقى حرح حون (أوف 
حريللى) وتسلم القيادة أوتو (أوف حراندسون) الذى صادر كل ما كان يجده من 
السفن البندقية ووضع عليها حون (أرف جريللى) وجميع ما أمكن إنقاذه من الجنرد 
وكان هو آخخر من انضم اليهم على ظهرها . وعم اضطراب مفزع أرصفة الميناء ؛ 
واكتظت قوارب التجديف بالجنرد والمدنيين؛ وفيهم النساء والأطفال » فى سعى 
للوصول إلى الغلايين الراسية قبالة الشاطئ . وكان البطريق العجوز نيكولاس (أوف 
حنابى) ؛ قد جرح حرحا بسيطا وحمله خدمه المخلصون ووضعره على زورق شراعى 
صغيز ؛ ومن قبيل العطف سمح لكثير من اللاحئين أن يركبرا معه القارب إلى أن هبط 
الزورق بثقلهم وأغرقهم جميعا . وبعض الرحال أسعفتهم أذهانهم فاختطفرا قاربا 
وراحوا يجمعرن رسرما باهظة من اليائسين على الأرصفة من التجار والسيدات ؛ وقام 
المغامر الكتالوت”*"؟ روز قلورء الذي حارب يشجاعة كفارين من فرسان المعيد أثناء 
الحصار » بتولى قيادة غليون تابع لفرسان المعبد » وكان ,مثابة أساس لثروته الضخمة 
التى جمعها من ابتزازه لنبيلات عكا(*”. 

وكانت السفن ضثيلة العدد للغاية بحيث لا تستطيع أن تنقذ الهاريين . وسرعان ما 
توغل حنرد المسلمين فى المدينة مباشرة » يقتلون من يقابلهم » المسنون والنساء 
والأطفال على السواء ؛ وابتسم الحظ لقليل من المواطنين الذين مكثوا فى بيوتهم » فقد 
أذوا أحياء ليباعوا رقيقا » ولكن لم ينج الكثير . وليس بمقدور أحد أن يخبرنا بعدد 
الذين هلكوا ؛ وفيما بعد حاولت الأنظمة الدينية العسكرية وكذلك بيوتات التجار 
العظام وضع قرائم بالناحين من أفرادهاء غير أن مصير أغلب أفرادها كان بمجهولا . 
وتحدث من سافروا لاحقا إلى الشرق عن مشاهدتهم لبعض أعضاء فرسان المعبد 
المرتدين عن دينهم يعيشون عيشة حقيرة فى القاهرة » وآخرين يعملرن فى قطع 


(04) (المترجم) نسبة الى كتالونيا 03810818 » وهو اقليم فى شمال شرق اسبانيا عاصمته برشلونة. 
(هه) ‏ هذه الرواية مأحرذة من 43-54 .وم ,وامجورة:[© كه وعاوه0 ؛ 


8 .مم ركلاء15200 ,760-82 .6015 ,ماعط 26 ,2220-5 .مم ,للددة 230-15 .مم ,مل نادم 
2١‏ ,أرآآ ,31//4015 ,71/4201 ,3 .م ممقعة[-]2 ر(34-6 .مم 8.2.1.5) لعطعياة عه أأملناا :23 
5 11656 .569-72 .0م ات .هه ,12123100 هأ أكقطن7/4 'ناطة ز164-5 .رم يملع انامطة ,125-6 
,ك8كك طلتنالاء5 12 (وععلرعرع1ع2 مالك لإأعأفنماءه11ا) التامععة عتالدعكتناعام 6 
أن طوعع280 01 5لأعا ,378 .م ,(ناك00101 علع) مءنندهن) ,كعللهنا الا .207-79 مم ,دعو نوزم رت اه 
لم0 11015 


فك 


الأشاب ناحية البحر الميت . وأطلق سراح بععض الأسرى وأعيدوا إلى أوروبا بعد 
تسع أو عشر سنرات . وقيل إن الرقيق من الفرسان وذرياتهم كان أسيادهم يعاملرنهم 
بشع من الإحترام . واختفت نسوة كثيرات وأطفال إلى الأبد فى حريم أمراء المماليك . 
وزاد العرض فى سرق الرقيق بدمشق زيادة كبيرة » فانخفض سعر الفاة إلى دراحمة 
واحدة"2. على أن عدد المسيحيين الذي ن قتلوا كان 0 

وبحلول ليل ١8‏ مايو بانت عكا كلها فى قبضة السلطان » فيما عدا قلعة فرسان 
المعبد الضخمة ذات النتوء المطل على البحر فى النقطة الجنربية الغربية من المدينة » حيث 
لاذ بها فرسان المعبد الناحون من المرت ومعهم عدد من المراطنين من الجنسين . ولعدة 
أيام تحدت جدرانها الضخمة الأعداء » والسفن التى أنزلت اللاحئين فى قبرص عادت 
لمساعدتهم . وبعد أسبوع تقريبا عرض الأشرف على مارشال النظام » بطرس (أوف 
سيفرى) ؛ السماح له بركرب البحر مع كل من كان معه فى القلعة يممنقرلاتهم إذا 
استسلموا له ؛ وقبل بطرس الشرط . ودخحل أحد الأمراء ومائة تملوك القلعة للإشراف 
على الترتيبات » بينما رفرفت راية السلطان على البرج . لكن هؤلاء المماليك كانوا 
ارج سيطرة المشرفين عليهم ؛ فبدأوا فى إزعاج المسيحيات رالأطفال وفى تملكهم, 
الأمر الذى أثار حنق الفرسان فانقضوا على المسلمين وقتلرهم » وأنزلوا راية الأعداء 
وتهيّأوا للمقاومة حتى الموت . وعندما هبط الظلام » أرسل بطرس (أوف سيفرى) 
خحزانة نظام فرسان المعبد مع قائد الفرسان » تيبالد حودين » مع قليل من غير المقاتلين » 
فى قارب إلى القلعة فى صيدا . وفى اليوم التالى » وعندما رأى الأشرف قوة القلعة وما 
كانت عليه حاميتها من شجاعة يائسة » عرض نفس الشرط المشرّف كما سيق ؛ 
وخحرج بطرس وقليل من رفاقه بمرور آمن لمناقشة الإستسلام . غير أنهم ما أن وصلوا 
خيمة السلطان حتى حوصروا وقيّدوا وضربت أعناقهم على الفور دنا رأى أفراد 
الحامية من فوق الأسوار ما حدث أغلموا البوابة وواصلوا الحرب . غير أنهم لا 
يستطيعون منع المهندسين المسلمين من الزحف حتى الأسوار وحفر نفق ضخم تحتهم . 
وفى 58 مايو بدأ جانب القلعة المطل على اليابسة فى الإنهيار » ودفع الأشرف » الذى 
خحذله صبره » بألفى مملوك إلى داعل الفتحة الآحذة ة فى الإتساع . ول تتحملهم قراعد 


(5) (المترحم) الدراحمة : عملة يونانية فضية قديمة ؛ وهى الآن العملة الر>مية لليرنان الحديثة 


(7ه) ماكلتعطعك-لة ممالن3 ]0 ععناء! ,126 .م اك .مه ,أكامودا/! :2254-5 .مم ,كامم 0 د5ءل وعاوه 0 
+ 221.56 .2 ,0010 للاعته[مطامد8 دز 2العسضى ]0 لتتتامطاء1] .م ,عاط ارآعوء0 ,اعمط 
. 2.3 1021 


م 


المبنى التى تزايد ميلها ؛ وبينما كانرا يشقون طريقهم قتالا إلى الداخل انهار الصرح كله 
وقضى على المدافعين والمهاجمين على السواء بالكم الهائل من الأحجار المنهارة20”), 


05©: تدمير عكا 


ما أن أصبحت عكا فى يد السلطان حتى أخذ فى تدميرها بصورة منتظمة وقد 
عقد العزم على ألا تعرد أبدا كرأس حربة للعدران المسيحى فى سرريا ؛ فنهبت البيسرت 
والأسراق ثم حرّقت ؛ وهدمت مبانى الأنظمة الدينية العسكرية ؛ وعُطّلت تحصينات 
الأبراج والقلاع وتركت أسوار المدينة للتفكك. وعندما مر بها الحاج الألمانى ليردولف 
(أوف سوشين) بعد ذلك بأربعين سنة » لم يجد سوى بعض الفلاحين التعساء يعيشرن 
بين أطلال ما كان مرة العاصمة الرائعة لمملكة الشرق الفربْمى؛ وما زال هناك كنيسة أو 
كنيستين لم تدمر كليّة ؛ غير أن المدخل الرائع لكنيسة القديس أندرو قد أذ لتزيين 
المسجد الذى بنى فى القاهرة لتشريف السلطان المنتصر ؛ وفى وسط الجدزان المتهدمة 
فى كنيسة سانت دومينيك » لا يزال قبر الراهب الدومينكى ؛ جوردان السكسونى » 
باقيا لم يمس » إذ أن المسلمين قد حدقوا فيه ووحدوا أن الجئة لم تفسد). 


ذ1م: موت مملكة الشرق الفرنجى 
وسرعان ما لقيت المدن الفرنحية المتبقية نفس مصير عكا. فبعد أن أصبح أغلب 
عكا فى قبضة الأشرف » أرسل يوم ١4‏ مايو فرقة حنود كبيرة إلى صور التى كانت 
أقرى مدن الساحل » منيعة أمام أي عدو يفتقد السيطرة على البحر ؛ وفيما مضى 
تسببت مرتين فى إحباط صلاح الدين . وقبل أشهر قليلة كانت الأميرة مرحريت » 
التى تنتمى اليها المدينة » قد سلمتها لإبن أخيها ء أخى الملك ؛ أمالريك . وكانت 
حاميتها صغيرة » وما أن اقتزب العدو حتى تملك الملع وكيل أمالريك . آدم )أورف 
كارفان( » وأبحر هاربا إلى قبرص وتخلى عن المدينة دون قتال7''». وفى صيدا قسرر 
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رلك 


فرسان المعبد المقاومة . وكان تيبالد حردين حاضر! مع ثروة نظام فرسان المعبد » وكان 
الفرسان الباقرن على قيد الحياة قد انتخبره سيدا أعظم ليخلف وليم أوف برخر . ولقد 
تركوا فى هدوء لمدة شهر . ثم حاء حيش مملركى عرمرم بقيادة الأمير الشجاعى . 
وكان الفرسان من القلة بحيث لا يستطيعرن الإحتفاظ بالمدينة » ولذا انسحبوا مع الكثير 
ا ا الا 
من الشاطئ , تم ترميمها حديثا . وفى الحال أثعر تيبالد إلى قبرص جمع الجنود لمساعدة 
القلعة ؛ لكنه بعدما أصبح هناك لم يفعل شيئا , إِمّا لجبنه أو ليأسه . وحارب فرسان 
المعبد ا موحودون فى القلعة ببسالة » ولكن عندما بدأ مهندسو المماليك فى بناء ممر 


مرتفع فى البحر استيأسوا وأبحروا مال الساحل إلى طرطوس. وفى ١4‏ يولية دمل 
الشجاعى القلعة وأمر بتدميرها('"". 


وبعد أسبوع ظهر الشجاعى أمام ببروت التى كان مواطنوها يعلقون الآمال على. 
أن المعاهدة المعقودة بين السيدة إشيفا والسلطان سوف تحفنظهم من الهجوم ؛ وعندما 
قام الأمير بتوحيه الأمر إلى قادةً الحامية بالحضور للإعراب عن احترامهم له انصاعوا 
للأمر بقلق» لا لشئ سوى ليجدوا أنفسهم سجناء . ولا تستطيع الحامية أن تفكر فى 
الدفاع فى غيبة قرادها. فهرع أفرادها إلى سفنهم وولوا الأدبار حاملين معهم مافى 
الكتدرائية من آثار » ودخل المماليك المدينة يرم 5١‏ يولية . ولقبد هدمرا أسوارها 
وتحولت الكتدرائية إلى مسجد"). 


وما أسرع ما احتل السلطان بعد ذلك حيفا دون مقاومة يوم 7١‏ يولية » وحرق 
رحاله الأديرة على حبل الكرمل وقتلرا رهبانها . وما زال هناك قلعتا فرسان المعبد فى 
طرطوس وفى عثليت ؛ ول يكن في أي منهما الحامية ذات الوه الكفيلة مراجي..ة 
الحصار » فصار التلاء عن طرطرس يوم 7 أغسطس وعن عثليت يوم ١4‏ من نفس 
الشهر . وكل ما بقى الآن لفرسان المعبد هو قاعة جزيرة إرواد على بعد حوالى ميلين 
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من الساحل فى مواحهة طرطرس ؛ وظلوا ماكثين هناك طرال اثنتى عشرة سنة أخرى » 
ولم يجلواعن الجزيرة إلا فى سنة 707١م‏ عندما بدأت الشكوك تحوم حول مستقبل هذا 
النظام الدينى العسكرى9"). 

وراح حند السلطان لعدة أشهر يجربون السواحل همالا وجنوبا » يدمُررن بعناية 
أى شئ قد يفيد الفرنج إذا ما حاولوا النزول على الشاطئ مرة أخخرى ؛ فراحوا يتطعرن 
أشجار بساتين الفاكهة » ويفسدون أنظمة الري . والقلاع الوحيدة التى تركت قائمة 
هى تلك القلاع البعيدة عن الساحل » مثل قلعة جبل الحاج فى طرابلس » وقلعة المرقب 
على حبلها المرتفع . ولقد عم الخراب على طول البحر . وشاهد فلاجو المزارع - التى 
كانت ذات مرة غنية بالمزروعات - مزارعهم وقد دُمّرت ؛ فلاذوا بالجبال . وسارع 
من كان من أصل فرنحى إلى الإندماج فى العنصر ال -'ى ء وشومل المسيحيون الوطنيون 
معاملة أفضل قليلا من العبيد ؛ لقّد 5:1.نس نا كان للإسلام من تسامح كريم؛ ذلك أن 
مرارة الحروب الدينية ااءاوياء ننت من المنتصرين » فلم يعد لديهم مكان للرحمة إزاء 
الكف (4) 


ولم تكن جماعة المسيحيين التى هربت إلى قبرص بأفضل حالا ؛ فقد عاش حيل 
'حياة بئيسة » حياة اللاحئين غير المرغوبين » ومضى السنين تقلص العطف عليهم 
واستحال إلى تعاطف هزيل ؛ وكانت فائدتهم الوحيدة أنهم كانوا يذكرون القبارصة 
بالكارثة المروعة » ول يكن القبارصة بحاحة إلى مذكر . وطوال القرن التالى كانت 
سيدات الجزيرة العظيمات» عندما يخرجن من دورهن » يرتدين العباءات السوداء 
فتغطيهن من الرأس إلى القدم . لقد كانت علامة الحداد على موت الشرق الفرنحى"2. 
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آخر الحملات الصليبية 


"والفاهمون من الشعب تعلمون كثيرين . ويعثرون بالسّيف 
وباللهيب وبالسّمِي وبالنهب أماما" 
(دايال 1١‏ : 07) ش 


سقطت عكا » وطرد الفرنج من سوريا » فبدأت الحركة الصليبية تتناءى عن نطاق 
السياسة الواقعية . وقبل ذلك بقرن» وبعد فتوحات صلاح الدين » كان الفرنج ما 
يزالاون يحتفظون بقلاع ضخخمة فى الأراضى الرئيسية ية » صور وطرابلس وأنطاكية ؛ 
وكانت هناك قراعد يستطيع أي حيش مخلص أن ينطلق منها . أما الآن فقد ضاعت 
القواعد » ولم تكن حزيرة إرواد الصغيرة الجرداء عديمة القيمة » ولذا كان لا بد من 
تنظيم تموينها عبر البحر ؛ من قبرص . ولم تبق هناك أراض مسيحية سوى مملكة أرمينيا 

فى كيليكيا ؛ غير أن الرحلة من كيليكيا إلى سوريا كانت صعبة ؛ ولح يكن الأرمن فى 
ا ا 00 للعالم 
المسيحي » وبالمثل جاء انهيار المملكة مباغتا. على أن الجميع كانوا يعلمون فى ١9١1م‏ 
أن مملكة الشرق الفرنحى كانت تنقوّض ؛ وأتى اختفاؤها بالحزن دون المفاحأة . 
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وتهيمن على أوروبا الغربية الآن مشاكل ومشاحنات داخلية » ولذا لن تتأجحّج جمرة 
الحميًا التى تدفع عواهل أوروبا إلى الشرق كما كان عليه الحال أيام الحملة الصليبية 
الثالشة ؛ ويستبعد كذلك أن تنطلق حملة شعبية ضخمة كالحملة الصليبية الأولى ؛ 
فشعرب الغرب تستمتع الآن بحرانب جديدة من الراحة والإزدهار ولسن يستجيب لأى 
تبشير رؤيري لأي فرد من أمثال بطرس الناسك استجابة لأسلافهم فى ورع ساذج 
حهرل قبل ذلك بقرنين من الزمان » فلم تعد تقنعهما وعرد الغفران الكنسى بعدما 
صدمهما استغلال الحرب المقدسة لأغراض سياسية . ول يعد فى الإمكان تنظيم حملة 
عسكرية ضخمة بعدما أحيلت الإمبراطورية البيزنطية إلى ظل باهت. لقد كانت نهاية 
الشرق الفرنجى نبأ محزنا » لكنه لم يستفز رد فعل عنيف. 

على أن البابا نيكولاس الرابع وحده أذ يحيل أساه إلى عمل ؛ لكنه لم جد من 
يلجأ إليه» وقد أصيبت هيبة البابوية بالشلل لإخفاق الحرب الصقلية ؛ فلم يعد الملرك 
يعبأون بتنفيذ الأوامر البابوية . وكان الامبراطور الغربى - الذى أفسد الباباوات سلطته 
الدنيوية - مشغولا للغاية فى ألمانيا ؛ وإذا ما تحرك فلم يكن ذلك إلا القيام بحملة فى 
إيطاليا . وكان فيليب الرابع ملك فرنسا مقتدرا ونشطا » غير أنه بعدما انتشل مملكته 
من الحرب الصقلية » راح ينفق طاقته فى دعم السلطة الملكية . وكان إدوارد ملك 
انملترا غارقا إلى أذنيه فى اسكتلندا . وفضلا عن ذلك » كان التنافس الشديد بين انجلا 
وفرنسا يزداد حدة وسرعان ما تولدت عنه حرب المائة عام . وكان عاهل أقوى قوةٌ 
أبحرية فى البحر المترسط » ألا وهو جيمس الثانى ملك أراحون ؛ ومعه أخموه فريدريك 
المطالب بصقلية » فى حرب مع عميل البابا تشارلز الثانى ملك نابولى الذى كان على 
استعداد كبير من الناحية النظرية للمساعدة فى أمر الحملة الصليبية» بيد أنه يتعين عليه 
أولا أن يطرد أبناء أراحون من صقلية . وفى الشرق » كان الامبراطور البيزنطى فى 
شغل شاغل للتصدى للأتراك من ناحية» والتصدى لعاهلى البلقان الجديدين فى بلغاريا 
والصرب من ناحية أخرى . وبالإضافة إلى ذلك ؛ كان الأنحفيرن فى نابولى يأخذون 
على عاتقهم مطالب الأباطرة اللاتين الذين حرموا من أملاكهم . ولذلك » لم يكن 
بوسع البابا » راعيهم » أن يأمل فى اكتساب تعاطف اليونانيين . وكانت المدن التجارية 
الإيطالية مشغولة للغاية فى تكييف سياساتها مع الظروف المتغيرة ولم يكن بوسعها أن 
تعد بأية وعود قد تسبب لها الحرج . أما ملكا قبرص وأرمينيا فكانا شديدى الاهتمام 
بالمشكلة وثيقة الصلة بهما؛ ذلك أن مملكتيهما كاتتا فى خخط المواحهة الآن » وكان 
على واحدة منهما أو الأخرى أن تكون قاعدة لأية حملة صليبية حديدة . بيد أن الملكين 
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كانا حريصين بالغ الحرص على ألا يستفزا السلطان ؛ فكان على ملك أرمينيا أن 
يصارع الأتراك والمصريين » وكان على ملك قبرص أن يجد حلا لمشكلة اللاحثئين ؛ 
وزيادة على ذلك » فإن البيئين الملكيين المترابطين الآن بروابط الزواج » سرعان ما 
اضطربت أمورهما بالمشاحرات العائلية والحرب الأهلية . وبقى الخان فى فارس ,كمثابة 
حليف محتمل ؛ على أن الخان أرغرن قد أصيب بخيبة أمل مريرة لفشله فى تحريك 
الغرب ليفعل شيئا قبل سقرط عكا ؛ ولن يقوم بشئ.وفى 115١م‏ » وإشر موت 
أرغون؛ اتخذ الخان غرّان الإسلام دينا رسميا للخانية » وتخلى عن ولائه للخان الأعظم 
فى الشرق ؛ وكان غزان صديقا ودودا للمسيحيين » إذ أنه نشأ وتربى على يدي 
ديسبينا خاتون » زوحة الخان أباغا الكريمة التى يحترمها الشرق كله ؛ ولم يقلل اعتناقه 
للإسلام بأى حال من كراهيته للمصريين والأتراك . ولم تعد هناك سفارات مغولية 
إلى روما » وخبا الأمل فى أن تصبح فارس قوة مسيحية . وصحيح أن كان هناك 
مبعرث بابوي فى بككين » وهو الأخ حون (أوف مونت كورفينو) ؛ وبرغم تمتع الأخ 
حون بصداقة الخان الأعظم قربلاى ء إلا أن الخان فقد اهتمامه بشؤون الشرق 
الأدنى 7" , 


ولا يبقى سوى الأنظمة الدينية العسكرية التى تأسست كى تحارب من أحل العالم 
المسيحى فى الأراضى المقدسة» وما يزال ذلك هو واحبها الأول . وبعد سقوط عكا 
هجر النظام التيوتونى الشرق إلى ممتلكاته فى البلطيق("©؛ لكن نظام فرسان المعبد ونظام 
فرسان المستشفى أقاما مقريهما فى قبرص ؛ ولما كانا عاجزين هناك عن إنجاز مهامهماء 
فقد انصرفا إلى التوسط فى السياسات المحلية ؛ وركما كان باستطاعة البابا الإعتماد 
عليهما لتوفير المساعدة لأية حملة يرسلها؛ إذ أن :ما هما من هبات شاسعة فى سائر أنحاء 
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عاك 


أوروبا أثار من الغيرة ما قد يترتب عليه نتائج خطيرة ما لم يكن هناك ما ييررها . غير 
أن نظامي المعبد والمستشفى لا يستطيعان القيام بحملة صليبية بدون مساعدة9. 


ولقد فشل البابا نيكولاس فى إثارة الغرب بعد سقرط طرابلس ؛ وكان على نفس 
القدر من العجز بعد كارثة عكا التى تفوق كارثة طرابلس حسامة ؛ ول يمنحه 
مستشاروه أية مساعدة ؛ وقد أيد تشارلز الثانى ملك نابولى اقتراحا طرح منذ بضع 
سنين بدمج الأنظمة الدينية العسكرية لوضع حد للتنافس يبينهم » لكنه كان يعتقد أن 
القيام بعمل عسكرى فى الشرق من الال فى هذه اللحظة » وإنما أيد ضرب حصار 
اقتصادى على مصر وسورريا » لسهرلته ولآثاره المدمّرة على السلطان9©». وكان ذلك 
أيضا أمرا غير عملى فى الواقع ؛ إذ لن تتعاون فى الجصار قط المدن التجارية الإيطالية 
ولا البروفنسالية فى جنوب شرق غرنسا ولا الأراحونية » إذ أن ازدهارها يترقئف على 
التجارة الشرقية الت يمر أغلبها فى أراضى السلطان . وفى واقع الأمرء لو ترقفت هذه 
التتجارة لعجزت تلك المدن عن تسيير أساطيلها » ولأصبح المسلمون يسيطرون على 
البحر المتوسط. وكان من حسن الحظ أن الصادرات الرئيسية التى كان المسيحيون 
يدفعون بها أثمان البضائع الشرقية تتألف من الأسلحة ؛ فهل كان الأمر يستحق حرمان 
أوروبا من المنافع الناتجة من كل هذا النشاط التجارى؟ لا بد وأن تعترض الكنيسة على 
هذا التبادل الشنيع للبضائع ؟؛ لكن المصالح التجارية باتت الآن أقوى من الكنيسة . 
ومات نيكولاس الرابع سنة ١74١م‏ وقد نابت آماله فى مساعيه9. 

ولم يحقق أي من -حلفائه نتيجة أفضل . بيد أنه على الرغم من افتقاد الجنود الحملة 
صليبية إلا أن الشعور بخذلان العالم المسيحى ولد موحة جديدة من الدعاية ؛ غير أن 
القائمين بالدعاية لم يعودوا هم المبشرون المرتحلون كما كان الأمر فى الماضىء وإنما تولى 
ذلك الآن الأدباء الذين كانوا يكتبون الكتب والنشرات لتبيان الحاحة. إلى حملة مقدسة» 
وكان لكل كاتب ملكه فى خطته . وفى ١74١م‏ » قام الأخ الفرنشيسكانى فيدينزو 
(أوف بادوا) وهو الذى اعتاد البابا فيما سبق على استخخدامه فى البعثات الدبلوماسية » 
والذى ارتحل كثيرا فى الشرق » بنشر نحسث يسمى كتاب استعادة الأرض المقدسة 
1616 1036قروم 260 عل روطتر]» أهداه لسلفه نيكر لاس الرابع . ويحتوى على 


(6) انظر أعلاه صفحة +4 وما بعدها 
 )5(‏ 356.مم لك .مه ,قلإنال 
(ه) ‏ 45.م 4اذ1 


إلا 


تاريخ متعمق للأراضى المقدسة » مع مناقشة لنوع الجيش المطلوب لإستعادتها » بدائل 
الطرق التى يتعين أن يسلكها هذا الجيش . وكان عملا إخباريا مقنعا ؛ غير أن فيدينزو 
افرض أن هناك حيشا متاحا وأن قائده سوف يختار الطريق اختيارا نهائيا"2. وفى العام 
التالى 1735١م2‏ نشر المدعر وعام73 04 7130065 مقالا عن سقرط عكا و وهر عمل 
روائى ينبض بالحياة » موشى باتهامات وافرة بالجبن لكل شخص كان هناك فعلا. 
وكان الأسلرب العنيف الذى استخدمه ثاديوس متّصودا يستهدف إلحاق العار بالغرب 
استفزازا له كي يطلق حملة صليبية ؛ وأنهى كتابه بمناشدة عظمى للبابا والأمراء 
والمتدينين المخلصين كي ينقذوا الأرض المقدسة التى هي تراث المسيحيين9©. 


ربموند لل 

كان لكتاب ثاديرس أثره اليقينى على الداعية الذى حاء يعده . وهو من أبناء حنوا 
ويدعى جالفانى (أوف ليفانتى) . الذى كان طبيبا فى البلاط البابوى . وكان كتابه 
الذى نشره سنة 134١م‏ » وأهداه لملك فرنسا فيليب الرابع » عبارة عن مزيج من 
التشبيهات المأخرذة عن لعبة الشطرنج ومواعظ باطنية » وكان خلرا من الآراء 
العملية0"). أما الشخصية التى حاوزت الآخرين فى أهميتها فهى المبشر الأسبانى الكبير 
ركوند لل » الذى ولد فى مايرركا سنة 1177م , ورّحم حتى اموت فى برحيه فى 
شمال إفريقيا سئنة ١71١م‏ . وذاعت شهرته باعتباره صوفيًا » وإن كان فى الوقث نفسه 
سياسيا ععمليا. وكان يجيد اللغة العربية ودأب على الإرتحال فى البلاد الإسلامية . وفى 
سنة 735١م‏ تقريبا قدم للبابا مذكرة حول العمل المطلوب محاربة الإسلام » وفى سنة 
ه .8١م‏ نشر كتابه إكتاب النهاية) 806 6ل :عاز.1 الذى فصل فيه أفكاره وقدم برنات. 
المي شه ود جوع 11 مك و 
الإمكان الكنائس المسيحية الهرطيقية والمنشقة» وكات ليله الإوداحة روي 
ويجب أن يكون قائدها نا ملكا 0 ».8 (الملك المحارب)؛ وينبغى لكافة الأنظمة 
الدينية العسكرية أن تنحد تحت قيادته فى نظام دينى عسكرى واحد حديد يكون عثابة 


3 .3643 .مم .#اطل ركتاب فيدينزو الذى نشره <أع]ؤلامطنا!0 0 منشور فى810 816/1016 - 
1] 9 .م ,لذ ,ماءتنه3 مجر 1 وأاعل وءالمرووناطاظ 
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العمرد الفقرى للجيش. ويقترح أن تطرد الحملة الصليبية المسلمين من اسبانيا » ثم تعبر 
البحر إلى افريقيا وتنجه شرقا إلى ترنس ومنها إلى مصر ؛ ثم ينادى بعد ذلك مملة 
بحرية كذلك؛ مفزضا ضرورة الإستيلاء على حزيرني مالطا ورودس لتكرنا بمثابة 
قاعدتين لما هما من موانى جيدة . ثم يفضل بعد ذلك فيما يبدو أن تنتزع الحملة البرية 
القسطنطينية من اليونانيين وترتحل عير الأناضول . وهو ملىئ بنصائح محددة حول تنظيم 
الجيش والأسطول » وحول إمداد الطعام ومواد الحرب ؛ وكذلك حول تدريب 
المبشرين الذين يجب أن يصاحبوا الجيش. والكتاب مطول وأحيانا يناقض نفسه » إلا أنه 
من وضع رحل ذى ذكاء ملحوظ وخصيرة واسعة » رغم أن موقفه إزاء المسيحيين 
الشرقيين يتسم بتعصب منفر9) 

وفى الوقت الذى كتب فيه ربموند لل » بدا أن هناك حملة صليبية وشيكة بالفعل؛ 
إذ أعلن فيليب ملك فرنسا عن رغبته فى إطلاق حملة » وجحرى رسم النطط ودراستها 
للتنفيذ فى كل من البلاط البابوى وباريس . ولم يكن واضحا بعد الدافع الحقيتى 
للملك فيليب قد تبين بعد » ألا وهو انتزاع الأمرال من الكنيسة بهذه التعلة الرائقة. 
وكان قد خترج لتوه ظافرا من نزاعه مع البابا بونيفاس الثامن الذى وحد أن الأسلرب 
الذى سبق أن دمر أسرة هوهينشتوفن لا يجدى مع عراهل الغرب الجدد . وكان البابا 
كليمنت الرابع قد اتتخب سنة 0٠7١م‏ وكان فرنسيا » ورسخ بابويته فى أفينيون على 
حدود مملكة الملك الفرنسى » ودأب على إظهار احترامه للملك . وسارع إلى جمع 
مذكرات يسترشد بها هو نفسه والملك كذلك0©. 


مقرحات الحملة الصليبية 

وخخمصصت أكثر هذه المذكرات إثارة للاهتمام لاطلاع الملك وحده . ذلك أن 
قانونيا فرنسياء هو بطرس دوبوا » قدم إليه رسالة اتفق على أن يطلِع أمراء أوروبا على 
نصفها الذى يأمرهم بالإنضمام إلى الحركة تحت قيادة ملك فرنسا » وبه بعسض 
التوصيات حول الطريق الذى يُتبع وطرق تمويل الحملة . وأوحبت الرسالة إلغاء نظام 
فرسان المعبد وضم ممتلكاته » وإصدار تشريع بتحصيل ضريبة التركات من رحال 


(2)9 يبورد 74-94 .مم 216 .مه ,2لإ1]ى منائشة كاملة لحياة لل وأعماله فيما يتصل بالحملة الصليبية 
)٠١(‏ .48.م .1614 


هةظ 


الدين. وأضاف كاتب الرسالة بعض المقترحات العامة حول الاتماه إلى السماح 
للقساوسة بالزواج وتحريل الأديرة إلى مدارس للبنات . وكان النصف الثانى نصيحة 
خاصة للملك ترضح له كيفية ضمان السيطرة على الكنيسة بالتضييق على بجمع 
الكرادلة » وتحئه على إنشاء امبراطورية شرقية يجلس أحد أولاده على قمتها''). وبعد 
ذلك مباشرة » فى سنة ١٠7١م‏ » قام كبير المستشارين الدبلوماسيين للملك فيليب 
بإرسال مدونة عن الحملة الصليبية إلى البابا » تموى مقترحاتها استراتيجية ضثيلة ؛ 
وتركز فى أساسها على كيفية التمويل . فكان على الكنيسة تقديم كل الأموال » وكان 
إلخام نظا فزمتانا لغيه هر لول جد من لوا '». وفي ذات الوقت كان البابا يطلب 
المشورة. وكان الأمير الأرمينى هيثوم أو هايترن كوريكوس , الذى تقاعد فى فرنسا 
وأصبح رئيسا لدير رهبان برايمونسزاتينسى بالقرب من براتييه ؛ قد طلب منه أن يقدم 
آرائه . ونشر كتابه "زهرة تاريخ أراضى الشرق".6مع7 «ستعماءواكلةة ووا5 
ونا . سنة 701١م‏ الذى حقق انتشارا واسعا فور صدوّره؛ وكان يضم إيجازا بحملا 
عن تاريخ الشسرق ؛ مع مناقشاة تنم عن اطلاع حيد على حالة الإمبراطررية 
المملوكية.وأوصى هايتون بحملة مزدوحة تذهب بحرا وتتنخذ قاعدة ها فى قبرص وفى 
أرمينيا . وأوصى بالتعاون مع أرمينيا وتحالف وثيق مع المغول2"9. وبعد ذلك بقليل » 
أعرب الدبلوماسى البابرى وليم آدم عن آراء مائلة » وكان قد ارتحل إلى أماكن كثيرة 

فى الشرق ثم ذهب إلى الهند ؛ وأضاف اقتراحا بضرورة أن يحتفظ المسيحيون بأسطول 
فى المحيط الهندى ليقطع تحارة مصر الشرقية . كما كان يعتبر أنه ينبغى للاتين إعادة 
الإستيلاء على القسطنطينية7 '2. وفى سنة 1117م قدم أسقف ميندى » وليم دورانت»؛ 
بحنا أوصى فيه بالطريق البحرى وركز على عناصر تكوين الحملة وخاصة فيما يتعلق 
ععنوياتها” 2. كما أن الأدميرال العجوز الجنوي بنيتو زاخاريا » الذى كان ذات :سرة 
قاضى قضاة طرابلس » كتب آراءه فيما يتصل بالقوات البحرية المطلوبة9 ©. 
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وكانت هناك مقترحات عملية أحدى» طرحها ثلاثة زعماء كان لهم أن يلعبوا 
دورا رائدا فى أية حملة صليبية . ذلك أنه فى سنة 701١م‏ كان السيدان الأعظمان 
لفرسان المعبد والمستشفى فى أفينيرن » وطلب منهما البابا كلمنت أن يعربا عن 
آرائهما؛ فأرسل الأول - حيمس (أوف مولاى) - من فوره تقريرا أوصى فيه بعملية 
مسح أولي للبحار بواسطة عشرة غلايين كبيرة » يعقبها حيش لا يقل عن اثنى عشر إلى 
خمسة عشر ألف خخيّال وأربعين إلى حممسين ألف حندى مشاة . ولن يجد ملوك الغرب 
صعوبة فى جمع هذه الأعداد » ويتعين إقناع الجمهرريات الإيطالية بتوفير وسائل النقل. 
وأعرب عن عدم موافقته على الهبرط فى كيليكيا ؛ وإنما يتعين أن تتجمع الحملة فى 
قبرص وتهبط على الساحل السورى” '2. وبعد ذلك بأربع سنوات » وفى وقت انعقاد 
مجمع فيينا » كتب السيد الأعظم لفرسان المستشفى » فولك أوف فيلاريت » إلى الممللك 
فيليب يخيره بالنزتيبات التى اتذذها نظامه الدينى العسكرى وغيرها من التزييات التى 
يستطيع أن يقوم بها من أحل الحملة الصليبية2©'*0. وفى نفس الوقت قدم هنرى الشانى 
ملك قبرص آراءه إلى امجمع . وكان يرغب فسى ضرب حصار اقتصادى على 
الإمبراطورية المملوكية . وأعرب عن عدم ثقته فى اللجمهرريات الإيطالية » بأسباب 
مقنعة » وحث على ألا تعتمد الحملة الصليبية عليها فى النقل البحرى . وكان مؤيدا 
لهجوم على مصر باعتبارها المنطقة الأيسر احتراقا من بين المناطق التابعة للسلطان9"©. 

وبعد كل تلك المذكرات وكل ذلك الحماس . أخذت الجميع المفاحأة وخيبة الأمل 
- عدا الملك فيليب - لعدم القيام بحملة صليبية ؛ فقد حقق فيليب هدفه الرامى إلى 
وجود ذريعة للجمع المال من الكنيسة ؛ وسرعان ما كشف عن آرائه الحقيقة بهجروم 
على منظمة كبيرة تعتبر مساعدتها شيئا أساسيا للحملة الصليبية7” ). 


04."م : فرسان المستشفى يحتلرن جزيرة رودس 
إن ضياع الشرق الفرنحى ترك الأنظمة الدينية العسكرية فى حالة من عدم اليقين . 
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لا 


: ا 1 500 2" ىا أ 
نظامي فرسان المعبد والمستشفى وحدا نفسيهما فى قبرص مفيدين بقيرد معينة وبلا 
ترحيب . وبدأ نظام فرسان المستشفى , الأكثر حصافة من المعبد » فى البحث عن وطن 
حديد. وفى 705١م‏ حاء إلى قبرص قرصان جنوي » فينيرلر دى فينولى » وكان قد 
استأجر حزيرتى كوس و ليروس من الأمبراطور البيزنطى أندرونيكوس » واقترح على 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى ؛ فولك (أوف فيلاريه) . أن يشتركا معا فى غزو 
حزر أرحبيل دوديكانيسيا كلها وتقسيمها بينهما » على أن يحتنظ هر بثلثها. وبينما 
رودس أسطرل صغير لفرسان المستشفى » تساعده بعض غلايين حنواء وبدأ فى 
إخضاع الجزيرة شيئا فشيئا . وحاربت الحامية اليونانية ببسالة » ولم تسقط قلعة فيلير 
الضخحمة في يد الغزاة سنة 1505م إلا بالخيانة » وصمدت مدينة رودس لستتين 
أخريين. وأخيرا » حندث فى صيض سنة 1708م أن أرسلت القسطنطينية بغليرنا حمل 
التعريز زات للحامية » لكن عاصفة دفعته إلى فاماحوستا فى قبرص حيث استولى عليه 
فارس قبرصى يدعى فيليب الأصفر الذى أخذه مع ركابه وسلّمه للمحاصيرين ولكى 
ينقذ قائد الحامية حياته ؛ وكان من أبناء رودس» وافق على التفاوض على استسلام 
المدينة التى فتحت أبوابها لنظام فرسان المستشفى يوم ١١‏ أغسطس . وعلى الفور أقام 
نقلام المستشنى مقره فى الجزيرة » وجعل من المدينة ومينائها الرائع أقرى قلعة فى 
الشرق . وهلل الغرب لذلك الغزو - الذى تمقق على حساب يرنانيين مسيحيين 
باعتباره نصرا صليبيا مؤزرا ؛ وقد أعطى هذا النصر بالفعل قوة حديدة لنظام المستشفى 
الدينى العسكرى ؛ كما منحه الوسيلة لمواصلة مهمته الموكل بها إليه . بيد أنه كان على 
أهالى رودس البؤساء أن يننظروا لأكثر من ستة قرون ليستعيدوا حريتهم”"". 

أما نظام فرسان المعبد فكان أقل إقداما وأقل حظا ؛ وكان دائما أكثر إثارة للعداوة 
من نظام المستشفى . وإن كان هو الأكثر غنى » وقد ظل لفترة طويلة يمثابة المصرف 
الرئيسى ومقرض الأموال فى الشرق » يحقق النجاح فى مهنة لا تلهم المودّة » وقد 
اشتهرت سياسته دائما بالأنانية والإستهانة . وبرغم شجاعة فرسانه فى قتالهم وقت 
الحرب » فقد أوحدت أنشطته المالية وشيجة قربى بين فرسانه والمسلمين ؛ واتخذ الكثبير 
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من الفرسان أصدقاء مسلمين » واهتموا بالديانة والعلم الإسلاميين. وذاعت شائعات 
بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه فلسفة خفية؛ وأنه كان ينخرط فى طقوس 
ملطّخة بالهرطقة ؛ وقيل إنه كانت هناك طقوس تعليم تحديفية يعرزها الاحتشام ؛ 
وسرى همس عن حلقات ثمارس فيها رذائل شاذة. ومن غير الحكمة رفض هذه 
الشائعات على أنها اختلاقات من الأعداء لا أساس ها. وما كان في تلك الشائعات ما 
ينبى عما يكفى لمهاجمة النظام عن اقنناع تام”""©. 


3*8 : محاكمة نظام المعبد الدينى العسكرى 
وعندما ذهب جيمس (أوف مولاى) إلى فرنسا سنة 1707م لمناقشة البابا كلمنت 
فى شأن الحملة الصليبية المترقعة . سمع عن اتهامات مرحهة إلى نظامه الديسى 
العسكرى» فطلب إحراء تحقيق عام ؛ وتردد البابا الذى تحقق من أن الملك فيليب قد 
عقد العزم على إلغاء النظام » ولم يجرؤ على الإساءة إلى المللك . وفى أكتوبر 1037م 
قام الملك فيليب فجأة باعتقال جميع أعضاء النظام الموحودين فى فرنسا وحاكمهم 
بتهمة الحرطقة التى ساقها فارسان من ذوى السمعة السيئة كانا قد طردا منه . وأدلى 
الم ا ا منهم أنكر التهم كلهاء أقبل 
أغلب المتهمين على الإقرار بما طلب منهم. وفى الربيع التاللى ؛ وبناء على طلب املك 
فيليب » أمر البابا بأن يقوم كل حاكم يوجد فى الأراضى التابعة لسلطته أية ممتلكات 
لنظام المعبد الدينى العسكرى باعتقال أعضاء النظام والبدء فى محاكمة ممائلة ؛ وبعد شئ 
من التردد استجاب مختلف ملوك أوروبا فيما عدا دينيس البرتغالى الذى لم يكن ليدحل ‏ 
فى هذا الأمر الموسف . وفى غير ذلك المكان صودرت ممتلكات نظام المعبد » واقتيد 
الفرسان ليمثلوا أمام الحاكم . ولم يكن التعذيبٍ يستخدم دائما » ولكن كان هناك 
استجواب ثابت . وكان المتهمون يعرفون أنه ينتظر منهم أن يعتزفوا » وقد اعترزف 


(2)75 توحد مناقشة استدلالية حول السمعة الشائهة لنظام فرسان المعبد الدينى العسكرى أوردهام1اية]/ة1 
فى مؤلفه (محاكمة فرسان ال معيد 46-50 ,18-24 .0م ,5«ماصمه1 1[2 [0 /77736 11:6) وتسببت 
فضيحة محاكمتهم الجائرة فى أن ييل المورخون إلى رفع اللرم عنهم كلية غير أنه من الواضنح أن 
الريب التى حامت حول عاداتهم لم تكن بلا أساس ماما . وقد نشر 1,1265320 المستندات والمصادر 
ذات الصلة فى مؤلفه (إضبارة مسألة فرسان تك سوذام1 كول عرتذ(لك! عل «وامووط 6.آ) 
وتعتبر آخخر مؤرخة لحم » الآنسة ميلفين 3161718 28/116 متعاطفة معهم للغاية فى مؤلفها حياة 
فرسان ال معبد ( .11 246 .م ,عسءفام:مء1 وهل ءالآ هة) 
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الكثير منهم 009 

وكان تعاون حكرمة قبرص ثل جانبا خاصا من اهتمامات البابا ؛ إذ كان مقر 
النظام يقع فى الجزيرة . بيد أن حاكم الجزيرة الآن هو شقيق الملك هنرى الثانى » 
أمالريك » الذى تمكن بمساعدة نظام المعبد من تنحية الملك مؤقنا عن سلطاته ووصل 
رئيس الراهب هايتون من أفينيرن فى ماير 704١م‏ يحمل خخطابا من البابا يأمر فيه 
باعتقال كافة الفرسان على الفور إذ اتضح أنهم كافرون . وتلكّأ أمالريك فى تنفيذ 
الأمر ما أتاح للفرسان الوقت للإستعداد للدفاع عن أنفسهم بقيادة مارشاهم آيمى 
(أوف أوسيلير) ؛ على أنه بعد تنارش مسلح قصير استسلموا فى أول يرنية. وكانوا قد 
أخفرا حزءا ضخما من ثروتهم بعناية شديدة بحيث لم يسترجع أبدا ؛ وثقل الجزء 
الباقى من ثرونهم من ليماسول إلى بيت أمالريك فى نيقوسيا » ووضع الفرسان تمت 
الحراسة فى كيروكيتيا ويررماسويا أول الأمر ثم فى ليفكارا » حيث ظلوا ثلاث 
سنوات. وفى ماير ١79١م‏ » وبعد عودة الملك هنرى الثانى إلى السلطة » حوكم 
فرسان المعبد القبارصة نظرا لإصرار البايا على ذلك وبغاية السرعة . وقد سبق لكثير من 
إخوانهم أن حرقرا فى فرنسا » وفى سائر أنحاء أوروبا كان أعضاء النظام يسجنون أو 
يجردون من كل ما يملكون . ولم يكن الملك هنرى يشعر بالرضا حيال الفرسان الذين 
حذلوا قضيته قبل سنوات قليلة» بيد أنه أتاح لهم محاكمة عادلة . وتم ترحيه الإتهام إلى 
ستة وسبعون فارسا منهم » وأنكروا جميعا تلك التهم ؛ وأقسم شهود بارزون على 
براءتهم » وأعلن واحد من شهود قليلين معادين لهم أنه. لم تأخذه الريبة فيهم إلا بعد 
ماع رواية البابا عن حرائمهم . وبرئت ساحتهم كليّة . وعندما وصلت أنباء براءتهم 
إلى أفينيون » كتب البابا مغاضبا إلى الملك هنرى لإحراء محاكمة ثانية ؛ وأرسل مندوي' 
بابويا شخصيا » دومينيك باليسترينا » للتأكد من إنفاذ العدالة التى أمر بها البابا . 
واعملات لكيه نه :0101 1م لعن بها غر مسكلة .ركان انان كلمدت قد أثر 
- إذا ما أحدق خحطر تبرئة ثانية - بأن يتدبر دومينيك الحصول على مساعدة الرهبان 
الدومينيكان والفرنشيسكان فى اللجوء إلى التعذيب ؛ وقد أرسل المندوب البابوى فى 
الشرق » بطرس أسقف روديز ؛ إلى قبرص لمساعدة دومينيك فى مساعيه . ولذلك 
احتفظ الملك يحكمه على مايبدو وأبقى المتهمين فى السجن . وكانوا لا يزالون فى 
السجن فى سنة 717١م‏ » عندما وقف بطرس أسقف روديز أمام جميع أساقفة الجزيرة 
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وكبار رحال الدين فيها وقرأ عليهم مرسوم البابا المررخ فى ١5‏ مارس 1١1١م‏ ؛ 
بإلغاء النظام كله وتسليم كافة ثرواته وممتلكاته لنظام فرسان المستشفى . بعد تعريض 
السلطات المدنية عما تكبدته من مصروفات فى شتى المحاكمات . ووحد الملرك فى 
سائر أنحاء أوروبا أن هذه المصروفات مرتفعة على نحو كبير ؛ ولم يتسلم نظام فرسان 
المستشفى سوى جزء ضئيل من الممتلكات الفعلية . ولم يفرج عن قادة فرسان المعبد فى 
قبرص أبدا ؛ بيد أنهم كانوا أسعد حظا من سيدهم الأعظم الذى بعدما أمضى سنوات 
فى السجن والتعذيب وفى الإدلاء بكثير من الإعترافات والتراحع عنهاء أحرق حتى 
الموت فى باريس فى مارس 770811114 . 

أزيل فرسان المعبد من قبرص وهاحر فرسان العبد إلى رودس » فباتت المملكة 
القبرصية الحكومة المسيحية الوحيدة المهتمة فعليا بالأراضى المقدسة . وكان الملك ملكا 
للقدس.من الناحية الإسمية ؛ وظل الملوك لأجيال كثيرة لاحقة يتوتمون بالتاج القبرصى 
فى نيقوسيا ثم يتزحون بتاج القدس فى فاماحوستا » وهي المدينة الواقعة على أقرب 
مسافة من أراضيهم المفقودة . وفضلا عن ذلك » كان الساحل السورى ذا أهمية 
استراتيجية لفبرص ؛ إذ أن وجود عدو شرس فى سوريا خخليق بأن يجعل وحودها نفسه 
معرضا للخطر . ولحسن الحظ . كان السلطان يخشى حملة صليبية حديدة ولذا بقيت 
الموانى السررية دون الإستفادة بها » وفضّل أن يزكها همكذا مهجورة . ومع ذلك » 
ظلت قبرص فى خطر دائم من مصر . ولما كان الملك هنرى يعتقد أن الحجوم خخير 
وسائل الدفاع . فقد أرسل في سنة 747١م‏ حمس عشرة غليونا يساعدهم عشرة 
غلايين من البابا » للإغارة على الإسكندرية . بيد أنه كان حهدا عقيماء ولم تكن له 
من نتائج سوى تصميم الأشرف على غزو قبرص ؛ وعندما أمر ببناء مائة غليون صاح 
قائلا "قبرص » قبرص » قبرص"» غير أنه كانت لديه مخططات أخرى أكبر . فينبغى أولا 
اقتلاع المغرل والإستيلاء على بغداد . وشعر أمراؤه بالخطر من طموحاته فاغتالوه يوم 
١‏ ديسمير سنة 791١م‏ ؛ وكان اغتياله تمثابة جائزة بائسة للأمير الشاب ذى العزم » 
الذى أتم ما بدأه صلاح الذين ونظلق سوريا من :يقانا الصليبين الاعورولة ”2 
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1708-68م : المغرل يغزون سرريا ثانية 


كان الأشرف مصيبا فى ألا يغفل عن المغول . ففى سنة 113١م‏ » وفى عهد 
المملوك السلطان الناصر محمد؛ الذى لم ينعم بفترة سلام فى كثير من الأحوال؛ زحف 
غزان المغولى - الذى غير لقبه من الخان إلى السلطان - على سوريا غازيا واحتث شأفة 
قرات الدفاع المملركى فى سلامية القريية من مص يوم 7١‏ ديسمير . وفى يناير 
6٠م‏ استسلمت له دمشق واعترفت بسيادته ؛ ورحع إلى فارس فى الشهر التالى 
معلنا أنه سرعان ما سيعود لغزو مصر . وعلى الرغم من أن غزان كان مسلما إلا أنه 
فكان يرحب بالتحالف مع مسيحيين. وسارع ركوند لل إلى سوريا فور مماعه بأاء 
غزوه لسوريا » لكنه وصل بعد مغادرة غزان لسوريا » فعاد إلى قبرص والتمس من 
الملك مساعدته فى الذهاب فى بعثة تبشيرية إلى الحكام المسلمين . وتماهل الملك هنرى 
طلبه هذا . لأنه لم يوافق على أن أفضل وسيلة لكسب صداتة الكفرة هى كشف 
أخطائهم هم , والأحدى اتباع نهج دبلوماسي , غير أنه لم يتم شئ » وانتهت الفرصة 
عندما هزم الجيش المغولى سنة ٠7‏ م عند مرج السفر . وبعد ذلك ببخمس سنوات » 
فى سنة 704١م‏ » دخخل غزان سوريا مرة أخرى » وتوغل هذه المرة حتى القدس. 
وأشيع عنه أنه كان على استعداد لتسليم المدينة المقدسة للمسيحيين إذا عرضت عليه أية 
دولة مسيحية التحالف معه . وفى ذلك الوقت كان البابا وفيليب ملك فرنسا يرفعان 
مدورتنا بالدغاءة داهج الصارية امزمعة 9 ور ذلك ل ترد للسقرل أيه غروض :عن 
ا لع 1 ال ا سر يه 
5 . وعلى أية حال » رءما وحد غزان - الذى حسُّن إسلامه بعد تحوله اليه - 
لي اا وبوفاته سنئة 715١م‏ » تبددت فرص وجود تحالق 
مغولى مع المسيحيين . أما ابن أخيه وخليفته أبر سعيد » فقد غير اتحاهه نحو المصالحة مع 
مصر . وكان آخر الحكام المغول العظام الذين حكموا فارس ؛ وبعد وفاته سنة 168١م‏ 
بدأت الخانية الأولى تنفنكك20" , 


وعلى الرغم ما كان يبدو من عزلة مملكة قبرص » فلم يكن هناك من خطر عاحل 
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. 1أما المورخ 72654 ذا » الذى كتب بعد ذلك بقرنين تقريبا » فيذكر رواية أسطررية عن 
الإمبراطور العرى الطيب "كازانوس يذ ١‏ 1 +9 الذى كان د بحسب قرله - مسصسيحيا عرض إعادة 
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يتهددها ؛ إذ لم يكن لدى السلطان » حتى بعدما ذهب عنه ما يشغله عن المغول » ما 
يكفى من الفوةٌ البحرية للمجازفة بالحملة على الجزيرة ؛ ولم يكن راغبا فى الإساءة إلى 
الجمهرريات الإيطالية ؛ إذ أنه كان يكتسب هو الآخر منافع كبيرة من تمارتهم . وقد 
انتزع إرواد من فرسان المعبد سنة 707١م‏ » وكان حريا بأن يترك قبرص وشأنها لولا 
أنها باتت قاعدة لحملة صليبية حديدة ؛ وحاولت الحكومة القبرصية من جانبها » بقدر 
ما تسمح به الطبائع الشخصية والأسر الحاكمة ؛ أن تكون على علاقة وثيقة تملوك 
أرمينيا فى كيليكيا » ومع ملكي أراحون وصقلية ؛ الذين كانت أساطيلهما تفرض 
الاحراء0 "2 

بعد أن خبت حذوة حديث الغزو الصليي الذى أوحى به فيليب ملك فرنسا » 
كانت هناك فترة هدوء. غير أن فيليب السادس أعاد الحياة إلى هذا الحديث سسنة 
م . وكانت نواياه تنتصف الإخلاص البالغ على خلاف نوايا عمه » وشجّع نراياه 
تلك البابا حون الثانى والعشرون. ومرة أخرى قدمت المذكرات إلى البلاطين البابوري 
والملكى ؛ وكتب طبيب ملكة فرنسا » حوى (أوف فيجيفانر) » مقإلا موحزا عن 
الأسلحة المطلربة”” ". وكان هناك برنامج أطول وأكثر تفصيلا أرسله إلى املك المدعر 
بوكارد » وهو كاهن كان يعمل فى كيليكيا من أحل ضمان ضم الكنيسة الأرمينية إلى 
روما . وكانت مقترحات بو ركارد كثيرة » لكنها عقيمة ؛ إذ أنه أظهر عداوة 
للمسيحيين الإنشقاقيين والهراطقة تفوق عداوته للمسلمين » واعتبر أن غزو الصرب 
وبيزنطة الأرثوذوكسيتين حزء أساسى فى أية خملة صليبية . ولم تناقش مخططاته 
لإختبارها . وقبل أن تنطلق أية خملة صليبية كان ملك فرنسا مشغولا باندلاع حرب 
المائة عام مع انجلرا0©. 

وفى تلك الأثناء كان هناك برنامج أحدى » لا يتطلب أية حملة عسكرية ضخمة » 
نشره المورخ ماريئر سانردو و4دهد5 0مز,ة1/ الذى كان احد أفراد بيت دوقية حزيرة 
ناكسوس”"©) وكانت الدماء اليوناينة تحرى فى عروقه؛ وكان مراقبا فطنا ورائمدا فى 
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علم الإحصاء . وكان مؤلفه اعنم «دناء5:0 ع5 » الذى ظهر سنة ١11١م‏ 
تقريباء يضم تاريْخا للحملات الصليبية » مصطبغا نرعا ما بمقاصد القائمين على الدعاية» 
لكنه يتصل فى أغلبه يمناقشة مفصّلة لوضع الشرق الإقتصادى . وكان يرى أن السبيل 
الأنمع لإضعاف مصر يكمن فى حصار اقتصادى »؛ غير أنه تحقق من استحالة منم 
التجارة الشرقية فجأة ؛ إذ يجب العثشور على طرق ومصادر إمدادات بديلة . وكان 
تحليله متعمقا » وتميزت اقتراحاته ببعد النظرة والشمول . ولسوء الحظ » ليس هناك من 
سبيل لتتنفيذها إلا إذا تعاونت كافة القرى الأوروبية » وهو الأمر الذى يستحيل تحقيقه 
إلقكن90") , 


34 : استخلاف بطرس الأول القبرصى 

وفى واقع الأمر » كانت هناك محاولة وحيدة لإنقاذ الأراضى المقدسة من الكفرة . 
ففى سنة 755١م‏ اعتلى بطرس الأول عرش قبرص ؛ وكان أول عاهل بعد القديس 
لويس الفرنسى تتحرق رغبته العارمة ليقاتل فى حرب مقدسة. وكان قد أنشبأ وهو 
شاب نظام فروسية جديد أطلق عليه اسم فرسان السيف بهدف واحد معروف ألا وهر 
استعادة القدس » واحترأ على سخخط والده الملك هيو الرابع ومحاولة السفر إلى الغرب 
للفوز.عجندين لحملته الصليبية . ودارت حروبه الأولى بعد اعتلائه العرش ضد أتراك 
الأناضول حيث اكتسب موطئ قدم بحصوله على غابة كوريكوس من الأرمن. وفى 
سنة 177١م‏ انطلق فى حولة عامة فى العالم المسيحي لتعزيز هدفه ؛ وبعد زيارته 
الحزيرة رودس حيث حصل على وعود بالمساعدة من فرسان المستشفى ء أحر !!. 
البندقية ومكث فيها إلى ما بعد بداية العام المديد 577١م‏ . وأبدى البنادقة تعاطفهم 
رسميا مع مخططاته . وبعد زيارته لميلانو » ذهب إلى جنروا حيث انشغل بتسوية خلافات 
بين مملكته وجمهررية حنواء وفاز بمؤازرة يعوزها الرضوح من أبناء حنوا .ووصل 
أفينيون يوم 79 مارس 751١م‏ » أي بعد أشهر قليلة من انتخاب البابا إيربان الخامس. 
وكانت مهمته الأولى هي حماية حقه فى عرشه من هيو أمير الحليل ابن أخيه الأكبر 
المتوفى. وحصل هيو على تعريض فى صورة راتب تقاعدى سنوى قدره مسين ألف 
بيزانت . وبينما كان فى أفينيون » زار المديئنة حون الثانى ملك فرنسا ووعده بتعاونه 
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الوثيق » وأحذ الملكان الصليب معا فى إبريل ومعهما الكثير من النبلاء الفرنسيين 
والقبارصة ؛ وفى ذات الوقت كان البابا يبشر بالحرب المقدسة وعين الكارويال تالوائد 
مندوبا بابريا. ثم قام بطرس بمرلة طاف فيها بفلاندرز وبرابانت والراينلاند7” . وفى 
أغسطس ذهب إلى باريس لمقابلة الملك حورن مرة أخرى. 


5:: الملك بطرس يخطط حملته الصليبية 


وقررا أن تنطلق الحملة فى شهر مارس التالى . وغادر بطرس باريس قاصدا مديني 
روين وكايين فى شمال غرب فرنسا وأبحر إلى انملترا . وأمضى شهرا تقريبا فى لندن 
حيث أقيم احتفال ضخخحم ومسابقات الفروسية على شرفه فى ميثفيلد . وأهداه المللك 
إدوارد الثالث سفينة جميلة تدعى كاثرين وأموال لتغطية ما تكبده مؤخرا من مصروفات 
؛ ولسوء الحظ سُرقت منه الأموال وهو فى طريق عودته إلى الساحل . وعاد إلى باريس 
لتمضية أعياد الميلاد ثم اتمه حنوبا إلى اقليم أكيتان لمقابلة الأمير الأسود فى بوردو” ". 
وأثناء وجوده هناك تلقى فى أسى نبأ موت الكاردينال تاليراند فى يناير 554١م‏ »2 ثم 
موت الملك جون الفرنسى فى شهر مايو . وذهب إلى سانت دنيس للمشاركة فى 
حنازة حون » ثم إلى ريم الحضور تتويج خليفته تشارلز الخامس », ثم ذهب إلى المانيا 
حيث عرض فرسان ومواطنو مدينيٍ إيسلنجن رإيرفورت الإنضمام إلى حملته الصليبية » 
غير أن مارحريف دوق فرانكونيا ورودولف الثانى دوق ساكسونى » وبرغم استقبالهما 
له ممراسم التشريف » قالا إن قراريهما يتوقف على الامبراطور ؛ ولذا ذهب مع 
رودولف إلى براغ حيث يقيم الامبراطور تشارلز الذى أكد له حماسه ودعا بطرس 
لمصاحبته إلى كراكو حيث كان على وشك أن يعقد مؤتمرا مع ملكي هنجاريا وبولندا . 
وهناك اتفق على إرسال بيان إلى كافة أمراء الإمبراطورية يدعرهم إلى التعاون فى 
الحرب المقدسة . وبعد أن زار بطرس فيينا » حيث وعده رودولف الرابع دوق النمسا 
.ممزيد من المساعدة » عاد إلى البندقية فى نوفمبر 7514١م.‏ وكان جنوده قد ساعدوا 
البنادقة مؤخرا فى قمع تمرد فى جزيرة كريت » ومن ثم استقبلته البندقية بأسمى أيات 
(4؟) (المترحم) فلاندرز :8130065 إقليم شمال غرب أورربا على بحر الشمال يضم جحزءا من شمال غرب 
فرنسا وأحزاء من بلجيكا ٠‏ برابانئت ‏ :1ن درقية سابقة فى غرب أرروبا نشأت فى أرانجر القرن 
الثانى عشر ؛. ومنذ سنة ٠187م‏ قسّمت بين هولاندا ربلجيكا . راينلاند :261380 نظ الجزء من ألمانيا 
الواقع غرب نهر الراين 
(ه؟) (المرحم) الأمير الأسرد : معماعءط 812616 إسم لأمير ويلز » إبن إدرارد الثالث ‏ .٠1117/5-378ام.‏ 
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معاهدة مع حنوا بتسوية كافة الخلافات الهامة9" ). 


وفى تلك الأثناء كان البابا إيربان يكتب بهمة لا تعرف الكلل إلى أمراء أوروبا 
يحشهم على الإنضمام إلى الحملة ؛ وتعززت حهوده بنشاط حديد أضفاه عليها المندرب 
البابرى الحديد إلى الشرق بطرس (أوف ساليجناك دى توماس) وهر البطريق الإسمى 
للقسطنطينية » الذى يتميز بشدة حرصه على التماسك » ومعارضته للإنشقاقيين 
وللهراطقة وللكفار ؛ ويتميز بولاء 'حاز احترام حتى من كان يضطهدهم . وكان يعمل 
معه تلميذه فيليب (أوف ميزيير) » وهو صديق حميم للملك بطرس » الذى عينه 
مستشارا لقبرص . ما احتمعوا عليه ولم يسفر من نشاط عن أعداد المجندين التى كان 
يترقعها الملك بطرس وتلقى بها الرعود ؛ فلم يتقدم أحد من الألمان » ولا أحد من كبار 
نبلاء فرنسا أو انحلترا أو الأراضى الحاورة » يبنلاف إمى كونت حنيف و وليم روحر 
فيكونت تورين وإيرل هيريفورد . على أنه كان هناك الكشير من الفرسان الأقل شأنا 
الآتين من أماكن قصية كاستكتلاندا ؛ وقبل أن يغادر الملك بطرس البندقية » تجمع هناك 
حيش كبير مخيف. لقد كان الإسهام البندقى مفيدا على حر خاص » إلا أن جنرا بقيت 
متناكية 20 . 

ولقد تقرر أن تتجمع الحملة الصليبية فى رودس فى أغسطس 750١م‏ » وبقيت 
محطتها التالية سرا ؛ فلو أن بعض تجار البندقية أخبر المسلمين لكان هناك خطر جسيم. 
روصل الملك بطرس إلى رودس فى وقت مبكر من الشهر » وفى الخنامس والعشرين أبحر 
الأسطول القبرصى كله ودحل المرفاً » وكان قوامه مائة وثمانى سفن من كافة أنراعها » 
غلايين وسفن نقل وسفن تحارية وزوارق خفيفة ؛ ويإضافة ما قدمته البندقية وفرسا” 
المستشفى من غلايين ضخمة » بلغ عدد سفن الأسطول ,كله مائة و حمس وستين سفينة؛ 
كانت تحمل حيشا كاملا من الجنود مع حياد وفيرة ومؤن وأسلحة ؛ ومنذ الحملة 
الصليبية الثالثة لم تخرج حملة تتناسب مع حجم هذا الجيش إلى الحرب المقدسة ؛ وعلى 
الرغم من خيبة الأمل لغيبة عراهل الغرب العظام » كانت هناك ميزة فى المقابل ألا وهى 
أن الملك بطرس كان القائد بلا منازع . وفى أكتوبر كتب لمليكته إلينور الأراحونية بأن 
كل شئ على أهبة الإستعداد » وفى الوقت نفسه أصدر أمرا إلى جميع رعاياه فى سوريا 


() للاطلاع على رحلة بطرس أنظر324-7 .مم ,لذ للك .مه ,1الك1 ,330-7.مم بلك .مه بقلاتله 
 )790(‏ .33741 .مم .لله بده ,زناه 
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بالعردة إلى الوطن مانعا إيّاهم من المتاحرة هناك . كان يريد أن يظن أن هدنه هو 
040 
سوريا2. 


65 ,: الحملة تهاجم الإسكندرية 

بعدما اتخذ القرار بمهاجمة السلطان . كان اختيار الإسكندرية كهدف اختيارا 
ذكيا . ذلك أنه من غير المحدى غزو سوريا أو فلسطين بدون قاعدة على الساحل » 
وكان المصريون قد دمروا الموانى هناك عمدا باستثناء طرابلس ؛ وقد أظهرت الخيرة 
السابقة أنه عندما فقد حاكم مصر دمياط كان على استعداد للتخلى عن القدس 
لإستعادتها ؛ وكانت الإسكندرية ,عثابة جائزة أثمن من دمياط ؛ وبإمكان غزاتها أن 
يصبحوا فى وضع تفاوضي أفضل ؛ كما أن الإسكندرية ستكون قاعدة رائعة لمزيد من 
التقدم ؛ ويقينا بها المون الوفيرة » وقنواتها تجعل الدفاع عنها يسيرا من اليابسة » فضلا 
عن أنها الميناء الذى من خلاله تمر كل تمارة السلطان تقريبا عبر البحار » ولسرف 
يتسبب فقدها فى إخخضاع أراضيه لنوع من الحصار الإقتصادى الشديد » ومن غير 
احتمل كذلك أن يتوقع السلطان هجرما على مدينة يتوفر فيها للتجار المسيحيين مشل 
هذه :المصالح الضخمة » كما اختيرت اللحففة اختيارا جيدا . وكان السلطان شعبان 
صبيا فى الحادية عشرة من عمره وكانت السلطة فى قبضة الأمير يلبغا الذى كان 
مكروها من رفاقه الأمراء ومن الشعب . وكان والى الإسكندرية خليل بن عرام متغيبا 
يؤدى فريضة الحج فى مكة ؛ وكان نائبه على الإسكندرية جنغرة ضابطا صغيرا بحامية 
لا تكفى ولا أمل فيها . ومن الناحية الأخرى » كان المشهور عمن أسوار الإسكندرية 
قرتها ؛ وحتى لو استولى الأعداء على مينائيها وعلى شبه جزيرة فاروس الى 
تتوسطهماء فما زالت هناك تحصينات ضخمة بطول جبهة الميناء. 

ووصل الأسطرل أمام الإسكندرية فى مساء التاسع من أكتوبر » وظن المراطنون 
بادئ الأمر أنه أسطول تحاري ضخم وتهيأوا للحروج للمساومة . ولم تتضح نايا 
الأسطول إلا فى الصباح التالى عندما دلت السفن الميناء الغربى ولم يدل من الميناء 
الشرقى الذى كان يستقبل وحده السفن المسيحية . وسارع نائب الوالى حنغرة بست ركيز 
رجاله على الشاطئع الأمامى ليحول دون المبوط عليه ؛ وبرغم بسالة بعض الحنود 


(8؟) 329-31 .مما كك .مه ,للق 3414 .مم لله .مه ,قلزتاة 
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المغاربة » شق الفرسان المسيحيون طريتهم على الشاطئ. وبينما تدفق التجار الرطنيون 
خارحين من المدينة عبر البرابات المودية إلى داعل البلاد؛ تقهقر حنغرة إلى ما وراء 
الأسوار وجمع حاميته الصغيرة للسيطرة على القطاع المواحه لمكان الإنزال . وكان الملك 
بطرس ينتوى الترقف عن اهجوم لرغبته فى هبرط جميع رحاله وخيرله على مهل فى 
شبه حزيرة فاروس » غير أنه عندما استشار قادته وحد أن الكثير منهم يعارض اختيار 
الإسكندرية كهدف قائلين إنهم من اليْلة ميث لا سبيل لهم للإحتفاظ ,مثل هذه القلعة 
الضخخمة ؛ ولا التقدم منها إلى القاهرة » وأعربوا عن رغبتهم فى الإخار إلى مكان آخر» 
لكنهم سرف يبقون إذا تم الإستيلاء فورا على المدينة بقصفها قبل أن يتمكن السلطان 
من إرسال قرات تخلصها. واضطر بطرس إلى النزول على رغبتهم وبدأ فى التو المحجرم 
على السور الغربي كما توقع جنغرة ؛ وأثناء التصدى لهم هناك » انتقل المهاجمرن إلى 
القطاع المواحه للميناء الشرقى . وكان المكان الموصل بين التسمين بين الأسوار يمر عير 
مبنى الجمارك الضخم؛ وكان أحد ضباط الجمارك غير الرسميين قد أقام المناريس عير 
الأبواب خشية السرقة. ولم يستطع حنغرة نقل رحاله فى الوقت المناسب لمراحهة 
اهجوم الجديد » وظنوا أن المدينة قد فقدت فبدأوا فى التخلى عن مواقعهم والممرب فى 
الشوارع قاصدين البوابات الجنربية حيث الأمان » وبحلول ظهيرة يوم الجمعة العاشر من 
الشهر كان الصليبيرن قد وطدوا مراكزهم داخخل المدينة » وتواصل القتال فى الشوارع. 
وق ليل الجمعة شن المسلمون هجورما مضادا شرسا من خلال إحدى البوابات الجنوبية 
التى حرقها المسيحيون فى غمرة هياحهم » وصد الجوم المضاد ؛ ويحلرل عصر السبت 
باتت الإسكندرية كلها فى قبضة الصليبيين. 


6" : نهب الإسكددرية 


واحتفل الغزاة بنصرهم فى وحشية لا مثيل لها . إن قرنين ونصف من الحرب 
المقدسة لم تعلم الصليبيين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما يضاهى المذابح سوى 
مذبحة القدس سنة 54١٠م‏ ومذبحة القسطنطينية سنة 5١٠١م‏ . ولم يكن المسلمون 
بهذه الوحشية لا فى أنطاكية ولا فى عكا . وكان ثراء الإسكندرية ثراء غير عادي » 
وقد حُن حنون المنتصرين لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة » ولم يبقوا على أحد . وعانى 
المسيحيرن واليهود نفس القدر الذى عاناه المسلمون » وحتى التجار الأوروبيين: 
المستقرين فى المدينة شاهدوا مصانعهم وعخازنهم نهب بلا رحمة ؛ وأغار المنتصرون على 
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المساحد والمقابر وسرقوا ما تزدان به أو دمروه ؛ ولم تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن 

سيدة قبطية كسيحة شجاعة تمكنت من إنقاذ بعض كنرز طائفتها مضحية بثروتها 
الخاصة ؛ ودخخل الغزاة البيرت » واستليرا أصحابها » ومّن توانى منهم فى تسليم كل 
متلكاته قتل هو وبرت واقتاد الغراة ما يقرت من خمسة آلاف سحن من السيخيين 
واليهود والمسلمين لبيعهم رقيقا. وحُملت الأسلاب على ظهور الخيول والحمير والجمال 
التى سارت فى خط طويل لنقلها إلى السفن الراسية فى الميناء » وبعدما انتهت الدواب 
من مهمتها قتلت فى أماكنها . وغرقت المدينة كلها فى رائحة حثث الآدميين 
والدواب. 

وعبئا حاول الملك بطرس الحفاظ على النظام . وكان فى مأموله الإحتفاظ بالمدينة؛ 
ولكنه هدم الجسر الذى يعيبر القناة والمودى إلى الطريق الذاهمب إلى القاهرة بعد أن 
أحرق الصليبيون البوابات . على أنه لم يكن للصليبيين رغبة سوى العودة بأسلابهم إلى 
بلادهم بأسرع ما يمكن ؛ إذ كان هناك حيش آت من القاهرة وكانوا عازفين عن 
المخاطرة بدخول المعركة؛ بل إن شقيق الملك أخيره باستحالة الدفاع عن المدينة ٠‏ بينما 
أعلن فيكونت تورين صراحة » ومعه أغلب الفرسان الإنحليز والفرنسيين ؛ أنهم لن يبقوا 
فى المدينة بعد الآن ؛ وعيثا اعنزض بطرس والمندوب البابرى ؛ وبحلول يوم الخميس 
السادس عشر لم يكن هناك بالمدينة سوى قليل من الجنود القبرصيون » وعاد باتى أفراد 
الحملة إلى السفن على أهبة الإستعداد للرحيل . وبوصول المصريين إلى ضواحى المدينة » 
اعتلى بطرس نفسه غليونه وأعطى الأمر بالجلاء . وناءت الأسلاب بالسفن بحيث كان 
لابد من أن يطرح فى البحر كثير من قطع الأسلاب الكبيرة . وداب الغراصون 
المصريون لشهور تلت على إنقاذ أشياء ثينة من المياه الضحلة أمام أبى قير ". 


وكان بطرس والمندوب البابرى يعلقان الآمال على أن يبدأ الصليبيرن » بعد ثخزين 
' أسلابهم بأمان فى قبرص » فى الخروج مرة أخرى فى حملة جديدة ؛ غير أنهم ما أن 
وصلوا فاماحوستا حتى بدأوا جميعا قى إعداد العدة للرحيل إلى أوطانهم فى الغرب . 
وتهيأ المندوب البابوى للحاق بهم للعثرر على محندين مكانهم » لكنه مرض مرضا مميتا 
قبل أن يغادر الجزيرة . وأدى الملك بطرس صلاة شكر بعد عودته إلى نيقوسيا » غير أنه 


(59) يررد وليم أوف ماشوت 11212 1311101 11 ا وصفا مسهيا لحملة الإسكندرية فى شعر حماسي 
حيد منثور . :175 61 .0م .650 ,1.2516 3/35 .60 ويبدو أن ماشوت لم يذهب قط إلى الشرق + غير أن 
ما يورده من معلومات - باستئناء ما يتصل .ولد بطرس وموته - يعتمد عليها . وللاطلاع على قصة 
الحملة كاملة أنظر. 331-4 .مم ,لذ عله .مه ,انتآ مكله ,345-69 .مم اله .مه رهلاتا4 
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كان مرحع القلب . وذكر انتصاره فى تقريره للبابا انتصاره » كما ذكر خيبة أمله 
)0 
ال 


استقبل الغرب أنباء نهب الإسكندرية استقبالا متباينا ؛ فقد هذل له بادئ الأمر 
على أنه نصر عسكرى وإذلال للإسلام . ولقد ابتهج البابا » لكنه رأى ضرورة إرسال 
تعزيزات على الفور إلى بطرس ليحلوا محل الذين تخلو عن الحملة» ووعد تشارلز ملك 
فرنسا بإرسال حيش » وأخذ الصليب أبرز فرسانه برتراند دو حوسلين ؛ كما أن 
للا رتحال إلى الشرق » قرر الإبحار إلى قبرص . غير أن البنادقة أعلنوا آنذاك أن بطرس 
عمد معاهدة سلام مع السلطان ؛ فكف تشارلز ملك فرنسا عن إعداد حيشه » وذهب 
دو حوسلين ليحارب فى أسبانيا ٠‏ وذهب أماديوس إلى الف أما البنادقة , 
فلم يتجدوا للحملة نتائج تبعث على السرور . على خخلاف البابا ؛ إذ كانوا يأملون فى 
استخدامها لتعزيز قبضتهم التجارية على الشرق »؛ والذى حدث هو أن ممتلكاتهم 
الوفيرة فى الإسكندرية قد دمرت . وتوقفت كل تجارتهم مع مصر . وكاد تخريب 
الإسكندرية أن يدمرهم كقوة تجحارية » وهو الأمر الذى أدخل البهجة على أبناء حنوا 
الذين كوفئوا على تخلفهم. وسرعان ما وقعت على -الغرب كله آثار الحملة الصليبية ؛ 
فقد ارتفعت للغاية أسعار التوابل والحرير وغيرهما من البضائع الشرقية التى كان 
الجمهور قد اعتاد عليها الآن9؟), 

وواقع الأمر أن بطرس شرع فى التفاوض مع مصر » لكن المرارة الشديدة تملكت 
الخانيين بحيث ذهبت برغبة كل منهما فى السلام . فبينما كانت كراهية الشعب تعوق 
قبرص » كان بطرس يغالى فى مطالبه بالتنازل عن الأراضى المقدسة »؛ وأعقب ذلك 
بغارات على الساحل السورى . على أن أتباعه بدأوا يشعرون بالخطر لما أصابه من 
هوس الحملة الصليبية » وكانوا يخشون نضوب موارد الجزيرة فى قضية يائسة ؛ وعندما 
دبر فارس - سبق أن تشاحر معه بطرس - أمر اغتياله سنة 779١م‏ لم يحرك حتى 
إخوته ساكنا لإنقاذه. وفى العام التالى لوفاته قدت معاهدة مع السلطان » وتم تبادل 


(50) .369 .م لك بوه ,قلاتاة 
 )5١(‏ .3356 .مرق لكك ,وه ,أأئلة :370.م لله .مه ,قلإنا4 
 )157١(‏ .52-5 .0« ,كأ ,اانصطعط يال مع مجه ياك و«أمادزلط ,للزء8 :115-16 .مم بالاقطعد/1 
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5 . 50 1 
الأسرى ؛ وانتهى الأمر بمصر وقبرص إلى سلام مقلقل9"©. 
كان هولوكوست الإسكندرية .مثابة علامة على انتهاء الحملات الصليبية التى كان 
هدفها المباشر استعادة الأراضى المقدسة . وحتى لو كان جميع الصليبيين على نفس 
القدر من الحماس كما كان الملك بطرس » فمن المشكوك فيه ما إذا كانت الحملة 
ستجلب النفع على العالم المسيحى بأى حال من الأحوال ؛ فعندما بدأ تنفيذها كانت 
مصر فى سلام مع الفرنج لما يزيد على نصف قرن » وقد بدأ المماليك يفقدون كانرا 
عليه من تعصب » وكان رعاياهم المسيحيون يعاملون معاملة أكثر طيبة ؛ وكان يسمح 
للحجاج بحرية الحج إلى الأماكن المقدسة ؛ وكانت التجارة تزدهر بين الشرق والغرب. 
والآن عادت الحياة إلى مرارة المسلمين ؛ فعانى المسيحيون الوطنيون من فترة اضطهاد 
حديدة برغم براءتهم من الذنب ؛ ودمّرت الكنائس » وحتى كنيسة القبر المقدس 
أغلقت لثلاث سنوات ؛ وأحدث توقف التجارة أضرارا حسيمة من كل ناحية فى عالم 
لم يبرأ بعد مما أحدثه الطاعون الأسود من خخعرابي9© )ب وبعدما كان المماليك على 
استعداد لتحمل وجحود مملكة قبرص » باتت الآن عدوا يتعين إزالته . وانتظرت مصر 
مدة ستين سنة لتأخذ بئأرها » وكان التخريب الشنيع الذي حدث للجزيرة سنة 
7 م بعثابة عقاب مباشر لتخريب الإسكندرية”؟), 


0 الوحيدة الأمرى فى الشرق حتفها قبل قبرص . ول 

رمن كيليكيا فى خملة الملك بطرس الصليبية ؛ لكن بيتهم الملكى أمسى الآن 

59 0 من النبلاء علاقات وثيقة مع قبرص » واعترفت كنيستهم بسيطرة 
روما. وطوال القسرن الرابع عشر كان المصريون يضغطون على الأرمن ؛ إذ كانرا 
يرتابون بحق فى أنهم أصدقاء الفرنج والمغول وأنهم غيورون من الثروة الى كانت تمر 
عبر طريق التجارة فى مصر الذى يصل إلى البحر عند أياس. ولقد أدى انهيار الخانية 


(55) .55-7 .م أنه ١دره,له1آ‏ :345-67 .مم ,تأ كله ,مه ,لات :371-6 .مم بك .مه بهلانا4م 


(44) (المترجم) الطاعرن الأسود :1680 81301 طاعون ربائى اكتسح أرروبا وآسيا فيما بين عامى7141١‏ 
و 1501م » وربما كان كلا من الوباء الدَمّلى والوباء الرئوى . وقد أهلك عددا من البشر يزيد على 
أي وباء آخر معروف أو حرب. 


(15) .3777-8 .مم .اك بده ,هرنام 


آآه 


المغولية إلى حرمانهم من أهم مؤيديهم ؛ وضم الأتراك أغلب أراضيهم في سنة ١71717م.‏ 
وفى سنة 11717/0م » وبينما كان القبارصة مستغرقون فى حرب مريرة مع حنوا » أكمل 
المسلمون الغزاة من المماليك وحلفائهم الأتراك إختضاع البلد؛ وهرب آخر ملك 
أرمينى؛ ليو السادس ؛ إلى الغرب حيث مات كلاجئ فى باريس » وبذا انتهى 
الاستقلال الأرمينى ؛©. 

وحقيقة الأمر ؛ أن حملة صليبية كتلك التى خطط لما الملك بطرس لم تكن فى 
أوانها ؛ فلم يكن برسع العالم المسيحى أن يحتمل هذا التفريط ؛ إذ كان عليه أن يراحه 
تهديدا بالغ الخنطورة فى الشمال . ذلك أن مخططى الحملة الصليبية الأولى قد أدركوا 
بوضوح أن انقاذ الأراضى المقدسة يترقف على الإحتفاظ بقرة مسيحية فى الأناضول . 
غير أنه منذ أن مات اليابا إيربان الثانى .» لم يتوفر لأي سياسى غربى أي قدر من 
الحكمة يوقفه على أن الاحتفاظ بالأناضول يعتمد على بيزنطة . ولقد سببت الخركات 
الصليبية فى القرن الثانى عشر حرحا للأباطرة البيزنطيين . وأضافت تلك الحركات" 
الصليبية مشاكل حديدة كان على بيزنطة مواحهتهاء ولم تتح للأباطرة قط الفرصة 
لإخنضاع الغزاة الأتراك . وربما كانت المهمة مستحيلة تماما » ذلك أن أسلوب الغزو 
الزكى » فى تدمير الزراعة والاتصالات » حعل استعادة الأناضرل عملا عسيراء بينما 
أدت طموحات الأباطرة المتنرعة؛ مثل مانويل وأندرونيكوس » إلى مزيد من تبديد 
الطاقة . وقد سمحت كارثة منزيكرت سنة ١1١٠م‏ بدخول الأتراك إلى الأناضول ؛ 
وأما كارثة ميريوسيفالوم سنة 15١١م‏ فضمنت لمم البقاء هناك . غير أن الحملة 
الصليبية الرابعة » وما سببته من دمار للنظام الإمبراطورى البيزنطى لا يرحى له إصلاح) 
كانت هى الحملة التى أتاحت للأتراك فرصة المضى إلى أبعد من ذلك . وفى القرن 
الثالث عشر أتيح للعالم المسيحى الفرصة الأخيرة للتعامل مع الأتراك ؛ فكانت قرتهم 
فى الأناضول حتى ذلك الوقت تعتمد على سلطنة قونية السلجوقية ؛ وقد أدت 
الغزوات المغولية التى بدأت سنة 747١م‏ إلى تقريض الدولة السلجوقية وتدميرها فى 
نهاية الأمر ؛ وكان الأباطرة البيزنطيون المقيمون فى المنفى في نيقية مدركين أن فرصتهم 
سانحة » غير أن ما عرقل حهردهم مشاغلهم الأوروبية وتلهفهم على استعادة عاصمتهم 


(41) أنظر.وم .ويه ,]! 644 .وح ,وتسةرصاا عل معديءنوناء8 غه عنوةإتاوط صرزمائزلع رعمتطعمسه1 
.654-30رالتاريخ الغامض لنهاية المملكة الأرمينية يترقف أساسا على تاريخ الفرنشيسكانى حون 
دار ديل ,77714116725 1006117161115 .11.0 هذ معطو 1اطتام) [علعه0آ صطمل مدعواءصهع؟ عا 
.(1.11ه؟ 


؟اه 


الإمبراطررية فى محابهة عداوة الغرب اللاتينى الذى كانت تعرزه البصيرة والخيرة ليفهم 
الرضع. وما أن أعاد البيزنطيون ترسيخ أنفسهم فى القسطنطينية حتى ضاعت الفرصة 
وكان على أباطرة آل باليولوحوس أن يواحهوا الممالك الصغيرة القرية فى البلقان » 
وطلبات اللجمهرريات الإيطالية وخطر إعادة الغزو اللاتينى ؛ الذى كان أمرا واقعا إلى 
أن أعاقت صلوات المساء الصقلية تشارلز أوف أنحو ؛ وفى نهاية القرن الشالث عشر 
كان الوقت متأخرا جدا ؛ فقد ذهب السلاحقة» ولكن مكانهم شغلته عدة إمارات 
نشطة وطمرحة » تقويها هجرة القبائل التزكية الى كانت خاضعة للمغرل . وكان 
اقتلاعهم يحتاج إلى جهرد طويلة متناسقة . وكان من بين أهم الأمراء كرمان الكبير , 
الذى امتدت أراضيه تمتد بطول البلاد من فيلادلفيا حتى حبال طوروس المقابلة . وكان 
هناك أمراء آخرون مستقرين فى أضاليا » فى أيُدِيِن (ترال) وفى مانيسة (مغنسية) . 
وكان الساحل الشمالى ما يزال فى قبضة بيزنطة وأضتها امبراطررية طرابزون » وكان 
الحا كرد الو اراوقااه ريو ررد ولي ل الغربي كانت هناك إمارة 
حديدة عفية تبرز تمت أمير مقدام كنا 


4 "3 : الاستيلاء على أزمير 


كان إدزاك اللاتين بأهمية الأناضول يتزايد الآن » رغم أنهم كانرا ينظرون إليها 
كقاعدة للعدوان عليهم بأقل مما كانرا ينظرون اليها على انها منطقة يحتاحرن فيها إلى 
قواعد للسيطرة على البحر المترسط . ولقد كان احتلال فرسان المستشفى لجزيرة 
رودس ممض مصادفة » غير أن ذلك كان ينطوى عللسى ترحه حديد. وكانت 
الجمهرريات الإيطالية مهتمة منذ زمن طويل يجحزر بر إيجة » وكان من الطبيعى أن يمد 
قلقها » وقلق العالم اللاتينى كله » إلى الأراضى الرئيسية المقابلة لتلك اللجزر . وعندما 
قام الأمير عمر صاحب أيدين » الذى كان فى حوزته ميناء أزمير الرائع » ببناء أسطول 
للقرصنة فى مياه بحر ايجة » لم يترك البنادقة والفرسان فى رودس الأمر يمر دون أن يفعلوا 
شيئا . وفى سنة 4 714١م‏ أبحر أسطول مغيرا على أزمير أسهم فيه البنادقة ومن فى 
ركابهم بحوالى عشرين سفينة » والفرسان بست سفن » والبابا وملك قبرص بأربع 


40) أنظر 15-34 .جم ,ء«تعامكا ‏ ««عامه)1 0 9/116 1و1 6 ,كصمطط01 ردعط ,تارم1 
ب©1أراتركا 011071071 ©[ لإ ه815[ ©1771 17/11 :34-79 .م ,مم0 عرامةم | 06 كءمنع 01 
33-51.مم 


يدن 


قطع. وكان القائد هر بطريق القدس اللاتينى هنرى (أوف آستى) ؛ وهزم أمير أيدين 
فى معركة بحرية فى يرم الصعود أمام مدخخل الخليج . ورفض الحلفاء المسيحيرن ؛ بناء 
على طلب البابا ‏ دعوة تقدم بها لورد حزيرة خيوس السابق واسترلى الأسطرل» فى 
طريقه إلى أزمير» على حزيرة خيوسء فطلب صاحبها السابق إعادتها إليه؛ ولكن 
اخلفاء المسيحيين رفضوا ذلك بناء على طلب البابا واستروا فى الاتماه مالا إلى أزمير 
التى قاومت مقاومة قصيرة ثم وقعت فى أيدى المسيحيين يوم 74 أكتربر رغم صمود 
القلعة . ويعزى هذا النصر اليسير فى أساسه إلى أن الأمير عمر لم يكن مستعدا وأنه 
يغار ويخشى رفاقه الأمراء ؛ فجاء ميشه لإنقاذ المدينة بعد فرات الأوان. غير أنهم 
استدرحوا إلى محاولة غزو البلاد. فلحقت بهم هزيمة منكرة على بعد أميال قليلة من 
المدينة » وقتل هنرى (أوف آستى) ومارتين زاخاريا . وبعد أن فشل الأتراك فى استعادة 
ازمير تم توقيع معاهدة فى سنة ٠15١م‏ قضت بأن يعهد بالمدينة إلى فرسان المستشفى 
رغم بقاء القلعة فى أيدى الأتراك . واحتفظ فرسان المستشفى بأزمير حتى سنة 107١م‏ 
رين 


وبينما كان مصير أزمير ما يزال فى الميزان » أعلن نبيل فرنسى يدعى هميرت 
الثاني » دوفين (أوف فيبين)9 ؟)؛ عن رغبته فى الذهاب فى حملة صليبية إلى الشرق. 
وكان رحلا ضعيفا لا خير فيه , وإن كان ذا ورع أصيل وبلا طموحات شخصية. 
وبعد شئ من التفاوض مع البابا » تقرر أن يذهب لإستكمال الجهد المسيحيى فى أزمير؛ 
وفى مايو 1740م انطلق من مرسيليا مع صحبة من الفرسان والقساوسة . وانضم اليه 
فى رحلته المتجهة شرقا جنود من شمال إيطاليا ؛ وبعد مغامرات شتى عديمة الفعالية » 
وصل أزمير سنة 747١م‏ » وهزم حيشه الأتراك فى معركة حارج الأسوار . ول يية, 
هناك طويلا » وإنما عاد إلى فرنسا في صيف 747١م‏ . ولقد كانت الحملة كلها فريدة 
فى عمقهاء وتكمن أهميتها فى أن الكنيسة باتنت الآن مستعدة لأن تعتبر أية حملة ذاهبة 
إلى الأناضول عثابة حملة صليبية0””©, 


وفى سنة ١177م‏ » نال بطرس القبرصى مساعدة فرسان المستشفى فى هجوم 


(54) .290-300 .مم لك .مه ,فلإلام 


(59) (المترحم) دوفين : مقطام122 لقب الإبن الأكبر للك فرنسا ء وهو لقب استخدم من ١749‏ إل 
لام 


(ة) .300-18 .مم .114 


5ه 


على ميناء أضاليا التركى؛ بعد أن حصل مؤخخرا على كوريكوس من الأرمن ؛ وبعد 
قتال قصير سقط الميناء فى يديه فى الرابع والعشرين من أغسطس ؛ وسارع أمراء الجوار 
فى علايا ومرنرفجات وتيكي إلى تقديم ولائهم له » وهم يمسبون أن صداقته قد تكون 
نافعة ضد عدوهم الرئيسي كرمان الأكبر . وسرعان ما تخلوا عن خضوعهم وحاولرا 
غير مرة استعادة أضاليا التى بقيت , مع ذلك ؛ فى القبضة القبرصية لستين عاما30”). 


تنامى السلطة العثمانية 


وفى تلك الأثناء وحدت أوروبا ننسها مضطرة إلى تحريل انتباهها إلى الشمال . 
ذلك أن العقود الأولى من القرن الرابع عشر شهدت تناميا غير عادى فى قورة الإصارة 
التركية التى أسسها عثمان بن ارطغرل واتخفذت لقبها"عثمائلية أو عثمانية" من اسمد؛ 
وكان عثمان فى سنة ١٠7١م‏ زعيما ضئيل الشأن له أراض فى حنوب بيثينيا » وعند 
وفاته سئة 777١م‏ كان سيد بروصا وأغلب الأراضى الواقعة بين أدراميتيوم ودوريليرم 
وبحر مرمرة . ويعزى توسعه جزئيا إلى دبلوماسيته الماهرة والمرنة إزاء رفاقه الأمراء , 
والأهم من ذلك ؛ إلى ضعف بيزنطة . وفى سنة 1707م ؛ استأجر الامبراطرر 
أندرونيكوس الثانى فى حركة طائشة مجموعة من الكتالان يرأسها روحر فلور » فارس 
المعبد السابق الذى جمع ثروته بسلركه المشين أثناء نهب عكا . وحارب روحر الأتراك 
بنجاح » وإن حارب ,مزيد من النشاط سيده الإمبراطررى . وقتل سنة 705١م‏ ؛ لكن 
جماعة كتلان بقيت فى الأراضى الإمبراطورية فى تعاديها حتى 5١5١م‏ . وأثناء 
حروبها أحضرت إلى أوروبا كتيبة تركية سبق أن استخدمها الامبراطور فى آسيا("©. 
وإثر ذهاب مجموعة كتلان »اندلعت الحرب الأهلية فى الإمبراطررية بين أندرونيكوس 
الشانى وحفيده أندرونيكوس الثالث » ولح تنته إلا بوفاة الأول سنة 1774م ؛ وقد 
استخخدم كل من الحانبين الأتراك كمرتزقة . وفى تلك الأثناء » واصل ابن عثمان - 
أورهان - ما بدأه والده ؛ فأكسب لنفسه هيمنة غامضة على أمراء الأراضى الواقعة 
جندوب أراضيه » وواصل غزوه لبيثينيا . واستولى على نيقية سنة 774١م‏ وعلى 


(9ه) .318-24 .مم رت عله بده ,انتآ :323-30 .مم ,4ذط1 


(1١ه) ‏ . 605-8 .0م ,اطاط #6اانمصرز8 ءا كه بوره)ىزلط ,لاعذائكه/ ععريورد المو رخ المعاصر 
1165 1قتصة بججموعة كتلان فى سرد ينبض بالحياة. 


وله 


نيكوميديا سنة 2”98918717. واندلعت الحرب الأهلية فى الإميراطررية مرة أخرى سنة 
١0م‏ بين حون الخامس وزوج أمه حون كانتاكوزينوس » بينما كان تنامى قرة 
تتيفن دوغان فى الضرب مجنذب انام كافة: شعوات البلقان2*9, 

وفى سنة 4 175١م‏ أرسل أورهان , الذى اتخذ لقب سلطان » حنودا عبر الدردنيل 
للإستيلاء على مدينة حاليبولى ؛ وبعد ذلك بسنتين نقل عدة آلاف من بنى حلدته عبر 
المضيق وجعلهم يستقرون فى ثريس””"©؛ وفى العام التالى استطاع أن يتقدم داخل البلاد 
ويستولى على قلعة أدريانوبل العظيمة التى أصبحت عاصمته الثانية . وعند وفاته سنة 
48م كانت ثريس كلها تقرييا فى يديه » وشزلت القسطنطينية عن ممتلكاتها 
الأوروبية . وكان ابنه وخليفته مراد الأول ذا اقتدار كبير على أن يواصل ما بدأه أبوه 
وحده . وكانت أولى مهامه تأسيس هيئات حانيسارى (أو الجندى الجديد) من أطفال 
الرقيق المسيحيين الذين أحبروا على التحول إلى الإسلام والمرسلين اليه كنار" 

ولم يمر توشع الأتراك العثمانيين دون أن يلحظ فى الغرب . ويبدو أنه لم يكن 
هناك خخطر على القارة الأوروبية حتى ذلك الوقت ؛ إذ بدت الإمبراطورية الصربية 
العظمى قادرة تماما على صد أي تقدم . بيد أنه من الواضح أن القسطنطينية ذاتها 
كانت مهددة » ومعها مصالح الإيطاليين التجارية ؛ ومع ذلك كان اليونانيون منشقين؛ 
وكانت سياسة الكنيسة الغربية هى الإصرار على خضرعهم لروما قبل إمكان البحث 
فى مسألة إرسال المساعدة لهم . وحقيق أن يفشل هذا النوع من الإبتزاز المعنوي . 
وكان من المحال أن يوافق اليونانيون على هيمنة الكنسية اللاتينية » حتى وإن كان 
حكامهم على استعداد للإلتزام بها » ليس فقط بسبب عقيدتهم الدينية وإنما أيضالما 
يشعرون به من اعتزاز وطنى وما لا يغيب عن ذاكرتهم من الفظائع السابقة9). 
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65م :حملة كرنت سافوى الصليبية 


كان أماديوس السادس كونت سافوى قد أذ الصليب سنة 756١م‏ . وكان 
البابا إيربان السادس منشغلا فى التبشير بالحملة الصليبية نيابة عن بطرس ملك قبرص. 
وكان ذهاب أماديرس إلى الأرض المقدسة قد ملك عليه لبه ؛ بيد أنه كان ابن عم 
الامبراطور البيزنطى حون الخامس وكان يرغب فى مساعدته ؛ وأذن له البابا ببأن يبدا 
حملته .بمحاربة الأتراك شريطة أن يضمن إحضاع الكنيسة اليونانية . وبذل البنادقة ما فى 
وسعهم لرقف حملته الصليبية لخشيتهم من أن تتدخل فى سياستهم التجارية ؟ كما أنهم 
لا يريدونه بصورة خاصة أن ينضم إلى بطرس المقبرصى » وتنفسوا الصعداء عندما 
أحدثت شائعاتهم عن معاهدة بطرس مع المصريين أثرها لديه وقرر التزكيز على بيزنطة» 
وانتقى مجموعة متميزة من الفرسان » وإن صادفته مصاعب التمويل منذ البداية . 
ووصلت الحملة مضيق الدردئيل فى أغسطس 157١م‏ » وعلى الفور حاصر جالييبولل 
المقاطعة من الأتراك » أبحر إلى التسطنطينية حيث وحد أن الملك البلغاري شيشمان 
الثالث قد ان الامبراطرر واعتقله ؛ ولذا كرس كل طاقته فى انقاذ ابن عمه ء ولح 
يتحقق ذلك إلا بهجوم على ميناء فارنا التابع لشيشمان . وعندما ثم إنقاذ حون » وحد 
أماديوس أنه قد أنفق كل أمواله » وكذلك الأمرال التى حباها محليا وما اقترضه من 
الإمبراطورة » فاضطر إلى العردة إلى الرطن ؛ بيد أنه قبل أن يرحل أخذ من الامبراطور 
وعدا بأن يجعل كنيسته خاضعة لروما . وجاء إلى غليونه بطريق القسطنطينية فيلوثيسوس 
ومعه فارس يوناني وأخبره بأن الشعب اليونانى سوف يخلع الامبراطور إذا وافق على 
ذلك » فما كان من أماديوس إلا أن اختطفهما وأخذهما معه إلى إيطاليا » وعاد إلى 
وطنه فى نهاية 771١م‏ . على أن حملته الصليبية كانت عديمة القيمة أو تكاد ؛ إذ أن 
الأتراك استعادوا جاليبولى بعد رحيله مباشرة0©), 
الأناضول وتسيّد عليهم » ثم تقدم فى أوروبا . وبعد انتصاره على الصرب فى ماريتسا 
نشبت مع ركة بحاسمة بين الصرب والأئراك فى كوسوفو ؛ وقبل المعركة مباشرة اغتينل 
مراد بيد أحد الصربيين لكن حنوده الذين فاقت أعدادهم أعداءهم للغاية اتتصروا 


(مه) ‏ 379-97 .مم 6ه يمه يقلزتاة 
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انتصارا كاسحا . وأصبح الأتراك الآن سادة البلقان(5”). 


وعلى الرغم من أن حهد الغرب الصليي قد تحرل فى سنة ٠74١م‏ فى حملة فاحعة 
قادهالويس الثانى دوق بوربون إلى المهدية بالقرب من تونس”'')؛ كان من الواضح أنه 
لابد من صد الأتراك العثمانيين -حتى تبقى أوروبا المسيحية آمنة . وعندما ضم السلطان 
بايزيد مدينة فيدين على نهر الدانوب . وكان أميرها قد اعرف بسيادة هنجاريا » 
ناشد الملك المنجاري سيجيسموند اللركس ميرحى », أخمو الامبراطور وينزيل » جميع 
رفاقه العراهل ليقدموا له المساعدة . وأصدر كل من البابا الرومانى بونيفاس التاسع » 
والبابا الأفينيوني بنيديكت الثالث عشر مراسيم بابرية ترصى محملة صليبية » بينما كتب 
فيليب (أوف ميزييه) » وهو عجوز من القائمين على الدعاية » خطابا علنيا إلى ريتشارد 
الثانى ملك انجليرا يدعوه إلى التعارن مع تشارلز السادس ملك فرنسا من أحل الحملة 
الصليبية القادمة . وما كان لسيجيسموند من علاقات مع الألمان مكنه من أن يجد 
مؤازرة فى ألمانيا ؛ أما أميرا والاشيا وترانسيلفانيا(''2؛ فقد أخذ منهما الرعب كل 
مأنحذ من التقدم التركى فانضما إليه برغم كراهيتهما الشديدة للهنجاريين . وفى الغرب 
أعلن دوق برجندى ودوق أورلياتز ودرق لانكاستر جميعا رغبتهم فى المساعدة. وفى 
مارس 730١م‏ وصلت إلى البندقية سفارة هنجارية يرأسها رئيس أساتقفة حران» 
واصل السقراء ترحاهم إلى ليون حيث استقبلهم دوق برحاندى فيليب المقدام , 
استقبالا مفرط الحفاوة » ووعدهم مساعدته فى حماس . وبعد أن قاموا بزيارة ديجون 
لتقديم احتراماتهم للدوقة مرحريت الفلاندرزية » ذهبوا إلى بوردو لمقابلة عم ملك 
انجلتزا حون (أوف لانكستر) الذى تعهد بتجهيز كتيبة انخليزية . وانطلقوا من بورده 
إلى باريس . وكان الملك الفرنسى تشارلز السادس يعانى من نوبة جنون » ولخسن 
الأوصياء وعدوا بالقيام بتشجيع النبلاء الفرنسيين على الانضمام إلى الحملة الصليبية . 
وبدأ تجمع حيش دولى ضخخم لإنقاذ العالم الملسيحى . ومن أحل تمريله فرض درق 
برحاندى ضرائب خاصة أدت إلى جمع مبلغ ضخم قدره سبعمائة ألف فرنك ذهبى » 
وأضاف النبلاء الفرنسيون إسهاماتهم كل بدوره ؛ وقدم جوي السادس كونت لا 
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لماه 


تريمراي أربع وعشرين ألف فرنك . ووافق اللوردات الفرنسيون والبرحانديون على 
قبول قيادة الإبن البكر لدوق برحندى » حون كونت نفرس » وهو شاب فى الرابعة 
والعشرين تملأه الحيرية9", 


365 : خملة نيكوبوليس الصليبية 


بينما عاد السفراء المنجاريرن مسرعين إلى بودا لإطلاع الملك على ما حققره من 
ماح » وليبذلوا له النصيحة بالمضى قدما فى ترتيباته » أصدر دوق برحاندى مراسيم 
دقيقة لتنظيم تصرفات الحنود الفرانكر هنجاريين . وقد استدعوا للتجمع فى ديجرن فى 
العشرين من ابريل 517١م‏ ؟ وتقرر أن يقود الحملة حون النفرسي ؛ ونظرا لصغر سنه 
تشكل بحلس استشاري مؤلف من فيليب ابن دوق بار » وحوى (أوف لا ترمراي) » 
وأخيه وليم » والأدميرال حون (أوف فيّنا) » وأودارد لورد شاسيرون . وفنى نهاية 
الشهر انطلق حيش من عشرة آلاف رحل وارتحل خلال المانيا إلى بودا ؛ وفى طريقه 
انضم اليه ستة آلاف ألماني يرأسهم الكونت بالاتين روبرت إبن روبرت الثالث كونت 
ويتلسباخ » وإيبرهارد كونت كاتزنيلينبوحين . وسار خلفهم على مقربة ألف مقاتل 
انمليزي بقيادة الأخ غير الشقيق للملك ريتشارد » حون هرلاند ء إيرل 
هنتينجدون2"9. 

ووصلت الجيوش الغربية فى نهاية يولية تقرييا إلى بودا حيث وحدت الملك 
سيجيسموند فى انتظارها ومعه قوة تتألف من نحو ستين ألف رحل ؛ وانضم اليه تابعه 
ميرسيا حاكم والاشيا ومعه عشرة آلاف رحل آخرون وحوالى ثلاثة عشر ألف مغامر 
حاءوا من بولندا وبوهيميا وإيطاليا وأسبانيا ؛ وكان هذا الجيش المتحد الذي اقنزب من 
مائة ألف حندى أكبر تجمع على الإطلاق دخل مجال الحرب ضد الكفرة . وفى تلك 
الأثناء توغل أسطول فى البحر الأسود وألقى مراسيه عند مصب نهر الدانوب ؛ وكان 
رحاله من فرسان المستشفى تحت قيادة السيد الأعظم فيليبيرت (أوف نايلاك) ومن 
البنادقة واهل جنوا. 


ولم يبق السبلطان العثمانى بايزيد من جانبه فى الجانب الآحر مكتوف اليدين . 
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وعندما وصلته الأنباء بتجمع الحملة الصليبية ؛ كان يخاصر التسطنطينية ؛ وعلى الفورر 
استدعى جميع رجاله وسار شمالا إلى الدانرب » وكان تعداد حيشه يُقدّر يما يجاوز مالة 
ألف. 

غير أن فرسان الغرب لم يلقنوا شيئا بما مروا به عبر ثلاثة قرون من الخيرة. وعندما 
نوقشت خخطة الحملة فى بردا نصح الملك سيجيسموند باتناذ استراتيجية الدفاع » وكان 
يعرف قرة عدوه . ولقد ارتأى أنه من الأفضل أن يستدرج الأتراك إلى دال هنجاريا 
ثم يهاجمهم من مراقع أعدها ؛ وكان سيجيسموند يعتقد , كغيره من الأباطرة 
البيزنطيين إبان الحملات الصليبية المبكرة ؛ أن سلامة العالم المسيحى تترقف على 
الحفاظ على مملكته ؛ على أن حلفاءه .» كشأن الحملات الصليبية المبكرة » كانرا 
يفضلرن هجرما كبيرا ؛ فمن شأن ذلك أن يمعلم الأتراك وأن يجعل الجيرش المسيحية 
تنتدم منتصرة خلال الأناضول إلى سوريا وإلى المدينة المقدسة ذاتها ؛ وكان الحلفاء على 
قدر كبير من الحماس لرأيهم بحيث رضخ سيجيسموند . وفى وقت مبكر من شهر 
أغسطس انطلقت حيوش التحالف جنوب الضفة اليسرى لنهر الدانونب حتى أورسوفا 
عند البوابات الحديدية » وهناك عبرت إلى داخل أراضى السلطان. 


وقضى الحيش ثمانية أيام ليعبر النهر , ثم سار بطول الضفة الجنوبية إلى مدينة فيدين 

التى كان حاكمها أميرا بلغاريا يدعى حون-سراشيمير » بيد أنه كان تابعا للسطان 
الذى كان قد ترك حامية صغيرة هناك . وبرصول المسيحيين انضم اليهم حون- 
سراشيمير وفتح لهم البوابات » وقتل الأتراك . وكانت المدينة التالية الواقعة إلى الجنوب 
على النهر هي مدينة راهوفا » وهي قلعة قوية يحيطها خخندق مائي وسور مزدوج وفيها 
حامية تركية كبيرة . وعلى الفور اندفع للهجوم أكثر الفرسان الفرنسيين حماسا بقياد” 
فيليب (أوف أرتوا) كونت إيواء وجون لو مانجر الذى كان يشتهر بلقب مارشال 
برسيكوت » وكادوا أن يهلكوا جميعا لولا أن سيجيسموند أدركهم بالهنجاريين . ولم 
تستطع الحامية الصمود طويلا أمام الجيش المسيحى كله . وقصفت المدينة وقتل جميع 
سكانها وأغلبهم من البلغاريين المسيحيين ».فيما عدا ألف من الأثرياء احتجزوا من أحل 
الفدية. 


:© : معركة نيكوبوليس 
وتحرك الجيش من راهوفا قاصدا نيكوبوليس الى كانت المعقل النركى الرئيسي 


لين 


على الدانوب » فى مرقع يصل الطريق الآنى من وسط بلغاريا إلى النهر » وقد بنيت 
يجانب النهر على تل توحت قمم منحدراته الشديدة بخطين من الأسوار الهائلة . وقد 
حاء الصليبيرن بدون آلات للحصار ؛ إذ لم يتحقق الغربيرن من ضرورتها » ولم يكن 
سيجيسموند قد أعد العدة إلا لأعمال الدفاع . وعندما فشلت السلالم التى سارع 
الفرنسيون بإقامتها » و كذلك الأنفاق التى حفرها المهندسون المنجاريرن » قبع اليش 
على أمل تجريع المدينة كي تستسلم » وقد ساعدهم على ذلك وصول أسطول فرسان . 
المستشفى الذى أبحر باتجاه الشمال فى نهر الدانرب وألقى مراسيه أمام الأسوار يوم ٠١‏ 
سبتمير ؛ على أن نيكوبوليس كانت مزودة حيدا بالمون ؛ ولم يكن حاكمها الزكي 
دوحان بيك ينتوى الإستسلام وكان قد سمع ممصير أبناء حلدته فى فيدين وراهوفا. 

كان التأخير مميتا لمعنويات الحيش المسيحي ؛ إذ راح الفرسان الغرييون يتسلون 
بالخمر والميسر وكافة أنواع الفسق . بحرأ حنود قليلون وقالوا إن الأتراك عدو مخيف 
فأمر المارشال بوسيكوت بصلم آذانهم عقابا لهم على الروح الإنهزامية . ونشبت 
مشاجرات بين مختلف الفصائل » بينما بدأ أتباع سيجيسموند الترانسلفانيون وحلفاؤهم 
الولاشيون يتحدثون عن التخلى عن الحصار. 

وبعدما أمضت الحملة الصليبية أسبوعين أمام نيكوبوليس ؛ حاءت الأنباء باقتراب 
الأتراك . فقد انطلق حيش السلطان بسرعة من ثريس باتجاه الشمال ؛ وكان تسليحه 
خحفيفا وخيالته أسرع بكثير فى تحركها من الفرنج » وكان رماته على مستوى رفيع من 
التدريب » ويتفوقون بميزة النظام الأمثل والطاعة التامة لقيادة السلطان وحده الذى كان 
هو نفسه ذا اقتدار غير عادى . ولقد أرسل أمامه بعض الجنود الذين هزمتهم كتيبة 
فرنسية بقيادة اللورد كوسى فى أحد ممرات البلقان؛ لكن غيرة المارشال بوسيكرت » 
الذى اتهم كوسى يبمحاولة سرقة شرف النصر من حون النفرسى » حالت دون بذل أية 
محاولة أخرى لوقف تقدم الأتراك ؛ وفى ذات الوقت قرر الفرسان قتل الأسرى 
المأسورين فى راهوفا. 

وفى الخامس والعشرين من سبتمير 737١م‏ » بدت للعيان طليعسة الجيش التركى 
التى عسكرت فى التلال الواقعة على بعد ثلاثة أميال تقريبا من المسيحيين . وقبل 
شروق الشمس فى الصباح التالى زار سيجيسموند جميع رفاقه القادة ورحاهم أن يبقوا 
فى حالة الدفاع . ورغم أنه أخبرهم صراحة أنه لا يستطيع أن يضع ثقته فى أتباعه من 
الترانسلفانيين والولاشيين» لم يسانده سوى كوسى وجحون (أوف فيين) ؛ أما القادة 


ه؟١‎ 


الأرون فكانوا عاقدى العزم على فرض معركة على الفور ؛ رخضع سيجيسمرند فى 
ضعفه , وقسّم حيشه إلى ثلاث فرق جاعلا حنرده المنجاريين فى القلب والولاشيين فى 
الميسرة والترانسيلفانيين فى الميمنة » وكانت الطليعة تتألف من الغربيين جميعهم بقيادة 
حون النفرسي. 

وعندما انبلج الصبح كان كل ما يمكن رؤيته من الأتراك فرقة من الفرسان غير 
النظاميين حفاف الحركة » فوق منحدر التل مباشرة » وخلفها مشاة الأتراك مع فصيلة 
من الرماة » تحميهم خخطوط من الأوتاد ؛ أما السزء الرئيسى من فرسان السسباهى!4') 
التى يقودها السلطان بنفسه فكانت ممتبئة وراء قمة التل . وكان على ميسرته فرقة مسن 
فرسان الصرب بقيادة الأمير ستيفن لازاروفيتش » وهو أحد الأتباع المخلصين 
للسلطان. : 

وأظهرت المعركة , كعهدها فى الإستراتيجيات السابقة » أن الصليبيين لم يتعلموا 
شيئا طوال القرون . فلم يبق الفرسان الغربيون فى المقدمة ليطلعوا سيجيسموند على 
خططهم » وفى حماس بالغ فائق الثقة هاجموا قمة التل وفرقوا فرسان الأتراك النفاف 
أمامهم ؛؟ وبينما عاود فرسان الأتراك تجميع أنفسهم خلف مشاتهم » وجد الفرسان أن 
الأوتاد تعتزضهم» فترحلوا على الفرر وراصلوا هجومهم راجلين وهم ينزعون الأوتاد 
أثناء تقدمهم » يدفعهم فى ذلك أن مشاة الأتراك تبعثرت هى الأخرى » وكان 
باستطاعة بعض الأتراك التقهقر خلف الفرسان التى كانت تتجمع » غير أن كثيرين 
قتلوا أو طردوا أسفل السهل . غير أنه عندما كان الصليبيون المنتصرون المنهكون 
يسرعون فى هجورمهم هذا إلى أن وصلورا إلى قمة التل » وحدوا أنفسهم وحها لوحه 
أمام فرسان السباهى السلطانية وقوات الصرب ؛ وجاء هجوم هؤلاء الجشود الجندد 
مباغتا للصليبيين الراحلين المنهكين العطشى المثقلين بأسلحتهم » فسرعان ما اندفعوا 
مبعثرين فى فوضى عارمة واستحال نصرهم هزيمة شنعاء . ونحما فرسان قليلون من 
القتل؛ وكان من بين الحالكين وليم (أوف لاترمواي) وابنه فيليب حون (أوف كادزود) 
أدميرال فلاندرز » والمعلم الأكبر لفرسان التيوتون . وسقط جون (أوف فيسين) أدميرال 
فرنسا الكبير متشبثا براية نوتردام الكبيرة التى عُهد بها إليه» ولم ينقذ حون النفرسى من 
القتل سوى صياح مصاحبيه بالتعريف بشخصه وحثه على الإستسلام » واقتيد معه 


(14) (المترحم) فرسان السباهى :0313150 510111 فرسان إقطاعيون فى الإمبراطورية العثمانية كانوا يؤلفون 
أغلب اليش العثمانى حتى حرالى منتصف القرن السادس عشر. 


"هه 


كونت إبو وكرنت لامارش وحوري (أوف لا تريمراي) وإنمرراند (أوف كرسى) 
والمارشال بوسيكرت. 


5ؤكام ؛: انتصار السلطان 


عندما ترحّل الفرسان اندفعت خيرهم عائدة إلى المعسكر ولا يعلر صهواتها أحد؛ 
وعلى الفور قرر الولاشيون والترانسفاليرن أنهم خسروا العركة وسارعوا بالإنسحاب 
بعدما استولوا على كل ما يجدونه من القرارب كي يعبروا النهر» غير أن سيجيسموند 
أمر حنوده بالتقدم لإنقاذ الغربيين ؛ وقتلوا كثيرين من مشاة الأتراك المبعثرين أثناء 
تحركهم باتّماه أعلى التل . وعندما اتتربوا من ساحة القتال وحدوا أنهم وصلوا بعد 
فوات الأران » إذ هجم فرسان السلطان هابطين عليهم وردوهم بخسائر حسيمة حتى 
ضفاف النهر. 

ولاتعر حمق سكتفر بد اغرنه به بالكفض "الال قلعا إلى سفية 
بندقية راسية فى النهر حملته إلى القسطنطينية ومنها إلى وطنه خلال مر إيجة والبحر 
الأدرياتيكى ؛ وكان يخشى الإرتحال برا لتوحسه من خيانة الولاشيين . أما حنوده فقد 
انطلقوا مع قليلين من الصليبيين الغربيين الباقين على قيد الحياة واتخذوا طريقهم إلى 
بلادهم بأية طريقة يستطيعونها » يضايقهم الوطنيرن المعادون والوحموش ولسعات برد 
الشتاء المبكر ؛ فرصل الكونت بلاتين إلى قلعة أبيه فى أسماله الممزقة ومات بعد ذلك 
بأيام قليلة » وكان قليل من رفاقه اللاحئين أكثر حظا منه2"). 

ولقد نال بيازيد نصرا عظيما وإن كانت خسائره جسيمة ؛ فأمر فى سورة غضبه. 
وفى ذاكرته كذلك ما ارتكبه الصليبيرن من مذابح » بقتل ثلاثة آلاف من سجنائه 
عمدا » ولم ببق إلا على قليل من النبلاء يمكن الحصول منهم على فدية كبيرة ؛ وقد 
كلف فارس فرنسى يدعى حيمس (أوف هيلى)» وكان يتحدث التركية» بالتعرف 
عليهم ثم سمح له بالرحيل إلى الغرب للترتيب لجمع مال الفدية الذى لم يجمع إلا فى 
يونية التالى ؛ ووصلت سفارة غربية إلى السلطان فى بروسا وسلمته المبالغ الضخمة 
التى طلبها ؛ وقد أرسل كثير من المتعاطفين فى سائر أنحاء العالم المسيحى إسهاماتهم » 
لكن الجزء الأكبر دفعه الملك سيجيسموند ودوق برحاندى الذى قدم ما يزيد على 
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مليرن فرنك . ووصل الأسرى الذين أطلق سراحهم إلى بلادهم فى نهاية 1141م 
تقرييا(03©, 

كانت حملة نيكوبوليس الصليبية أضخخحم وآخر الحملات الصليبية الدولية الكبيرة . 
واتنذ فط تاريخها الموسف فى دقة تبعث على الحزن » سيرة الحملات الصليبية المفجعة 
الكبيرة فى الماضى» مع فارق يتمثل فى أن ميدان قتالها كان فى أوروبا وليس فى آسيا . 
وجاءت الأخطاء والحماقات كما هى دون تغيير ؛ وتبدد نفس الحماس فى المشاحنات 
والغيرة ونفاد الصبر . إن كل ما تعلمه الغرب من هذا الفشل الأخير أن الحرب المقدسة 
قد انتهت عمليا إلى غير رحعة. 

ولم يعد هناك محال للحملات الصليبية ؛ لكن الكفرة ظلوا يهددون قلب العام 
المسيحى ؛ فقد وصلوا إلى الدائرب وشواطئغ البحر الأدرياتيكى . وكانت القسطنطينية 
ما تزال مسيحية » وإن كانت معزولة » وقد ظلت مسيحية لا لشئ سوى أن السلطان 
لم تتوفر له بعد المدفعية القرية.ما يكفى لقصف أسوارها الضخمة الكثيفة , ولا ما 
يكفى من السفن لقطع وسائل اتصالاتها بحرا . ووحد فرسان المستشفى فى رودس 
ولوردات أرخبيل بحر إيجة الإيطاليرن أنهم عند الحدود وأن قبرص موقع بعييد ؛ وراح 
ملك هنجاريا » وحكام ولاشيا ومولدافيا » وزعماء ألبانيا » يبحثرن عن العرن للدفاع 
عن حدودهم ؛ ودأبت اللجمهرريات الإيطالية على محاولة معرفة أي السياسات التى 
يتعين اتباعها للحفاظ على مصالحها التجارية ؛ وكان البابا عميق الإدراك للخطر الذي 
يتهدد العالم المسيحى ». لكن القوى الغربية لم تعد تهتم , إذ كانت تحربتها الأخيرة 
بالغة المرارة » وليس فى الإمكان بعث الحماس الذي عجل بتلك التجربة بعد هذه 
الكارثة . وداب حتى البايا نفسه على أن يحيك المكائد بلا ترقف كي يمل لاديسلاس 
النابوليتانى محل سيجيسموند بغض النظر عمًا سوف تحدثه الحرب الأهلية من أضرار 
بدفاعات أوروبا الوسطى''2 أما الملك الفرنسى » الذى وحد نفسه من سنة ١795‏ 
إلى 4٠4١م‏ سيد حنوا » فكان قلقا ما فيه الكفاية على مصير المستعمرة الجنوية فى بيرا 
المواحهة للقسطنطينية » فأرسل المارشال بوسيكوت مع ألف ومائيٍ رحل إلى البرسفور 
سنة 179١م‏ ؛ فحال وجوده دون القيام محاولة غير متحمسة للهجوم على المدينة 


رحى .102-11 .وم اما 


 )590(‏ كول اماك اظروءءاءه ]آ-ءاعاء1] :4634 .مم ,كموق ءاقنلا «عاما +11 1١‏ ممصن ,فزتا4 
12534 .مم ,2 ,ثلا رىء|1 0 


014 


الإمبراطورية من حانب الأتراك ؛ لكنه سرعان ما انسحب عندما لم يجد من يموله هو أو 
رحاله”"2 ثم إن الامبراطور البيزنطى مانويل الثانى ارتحل إلى الغرب تحدره الآمال كى 
يطلب المساعدة ؛ وصّدم الإيطاليرن لرؤيتهم مدى البؤس الذي وصل إليه وريث 
القياصرة . وأعطاه دوق ميلانو هدايا رائعة كى تتناسب حالته ممع مكاتته ؛ واستقيل 
استقبالا فخيما فى باريس ولندن » غير أنه عرس عليه تناع ة؟ عاقية 4و1 تعبأبه 
البابرية لأن مانويل كان بالغ الأمانة فلم يعد بإخضاع كنيسته لروما لإدراكه أن شعبه 
لن يصبر على ذلك . غير أنه فى سنة 0٠4١م‏ أسرع عائدا إلى عاصمته وقد أثلجت 
صدره أنباء تنذر فيما يبدو باتهناز الامبزاطرززية العنمائيوة" 2 


تيمور الأعرج (تيمور لنك) 


ولد تيمور لنك سنة 775١م‏ بالقرب من سمرقند » أميرا ضئيل الشأن من ذرية 
الأتراك المغرل » وفى سنة 774١م‏ كان سيد جميع الأراضى التى تنتمى لفرع ياغاتاى 
المغرلى ؛ ومنذ ذلك الوقت قُدُّما وسّع أراضيه بحروب قاسية لا رحمة فيهاء بادنا بداية 
بطيئة أول الأمر » ثم بقوة دفع متزايدة . ومن سنة ١58١م‏ إلى سنة 187١م‏ اكتسح 
أراضى الخانية المغولية فى فارس » وفى ١587‏ استولى على تبريز وتفليس » وطوال 
السنوات الأربع التالية كان منشغلا على حدوده الشمالية ؛ وفى سنة 7917١م‏ استولى 
على بغداد . وفى السنوات التالية أغار على روسيا ضد مغول القبيلة الذهبية متوغلا فى 
الأراضى الروسية حتى موسكو . وفى 1745م ظهر فى شرقى الأناضول حيث سقطت 
ف قبضته اذربيجان وسيفاس ؛ وفى 594١م‏ استولى على شمال الهند فى خملة رائعة زاد 
من فعاليتها مذابح شنيعة . وفى سنة ٠٠4١م‏ استدار غربا مرة أخمرى وزحف على 
سوريا وهزم الحيوش المملوكية المرسلة محاربته » أولا فى حلب ثم فى دمشق ؛ ثم أحتل 
ورب كل المدن الكبيرة فى الإقليم . وفى ١40١م‏ عاقب تمردا حدث فى بغداد بأن 
دمر المدينة تدميرا كاملا وهى لم تكد تنهض من آثار غزو هولاكر قبل ذلك بقرن 
ونصف من الزمان . وفى 5.١7‏ ١م‏ عاد إلى الأناضول وقد عقد العزم على أن يهزم 
السلطان العثمانى الذى كان العاهل الوحيد الباقى الذى لم يلحق به الإهانة فى العالم 
الإسلامى. ووقعت المعركة الجاسمة فى أنمّرة يوم ٠١‏ يولية » هزم فيها بيازيد هزيمة 
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كاملة واقتيد أسيرا ومات فى الأسر بعد ذلك بأشهر قليلة » وفى تلك الأثناء سقطت 
مدن الأناضول العثمانية فى قبضة الغازى الذى طرد فرسان المستشفى من أزمير فى 
ديسمبر الوكين 

وكان فى مأمول الامبراطور مانويل أن تكون الكارثة التى حلت بالسلطان بيازيد 
عثابة نهاية الخطر العنمانى ؛ غير أنه لم يكن من القرة بما يكفى لإتخاذ إحراء دون 
مساندة . وكانت الجمهرريات الإيطالية قد اتخذت حانب الحذر ؛ إذ سارع أبناء حنرا 
إلى عقد معاهدة مع تيمور للحفاظ على تمارتهم الآسيوية » غير أنهم كانوا يخنشرن على 
تحارتهم فى البلقان والمستقبل أمامهم مشكرك فيه » عاونوا فى الحفاظ على الفرة 
العثمانية بأن ساعدوا بقايا حيش بيازيد فى العبور بمرا إلى أوروبا . أما البنادقة فقد 
تناعرا عن ذلك”'"2؛ وكان لمرقفهم الحذر ما يبرره ؛ ذلك أن غزو تيمور قد حال فى 
واقع الأمر دون قيام السلطان العثمانى بمهاحمة القسطنطينية » وساعد ذلك على بقاء 
بيزنطة لنصف قرن آخر ؛ ولو أن أوروبا كلها تدحلت فى الحال لكان فى ذلك نهاية 
الإمبراطورية العثمانية » بيد أن الأتراك كانوا مستقرين بأجناسهم فى الأناضول 
وسياستهم فى البلقان فلم يكن من اليسير اقنلاعهم ؛ كما لم يكن لتيمور ما كان 
لجنكيز ان من عبقرية سياسية . وعندما مات تيمور سنة 0٠1١م‏ بدأت امبراطوريته 
تنفكك فى الخال . وسرعان ما استعاد المماليك سوريا » وفى أذربيجان نهضت أسرة 
حاكمة من تركمان الأغنام السود وأقامت هما سلطانا يمتد من الأناضول إلى بغداد . 
و“كانت هناك فى فارس إرهاصات وطنية سرعان ما أدت إلى ظهرر الأسرةٌ الحاكمة 
الصفرية . وفى ما وراء النهر”"'' استمرت ذرية تيمور لما يقرب من قرن ولم يزسسوا 
امبراطورية دائمة إلا فى الهند باسم مغول دلمى العظام””". 


وفى الأناضول » كان الأثر الوحيد والأخير لغزو تيمور هو التدفق الدديد للأتراك 


(7) للإطلاع على سيرة تيمور أنظر 8 .مم .© ,ا7تأككمع ,وكهتأح 276 ,أمعتدمايا مراع قا مأهلانا860- 
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(177) (المترجم) ما وراء النهر :هثلة<هكاة:1 06 182050:32118 اقليم تاريخى فى وسط آسيا شرق نهر 
حيحون (1117615 02015) 1031398 اقلق » وغرب نهر سيحرن (1119761 1382065) 2/8قل1ا5 رهى 
حاليا فى جمهورية أوزبكستان وأحزاء من جمهوريتى تركمانستان وكازاخستان . كان مركزا 
حضاريا عظيما فى القرن الخامس عشر ومركز الامبراطررية التيمورية. 

١؟ )7‏ ]1 84 .مم .لله .مه ,أوانامظ 
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والتركمان ومن ثم تعزيز حذور القوة العثمانية . وعندما مات تيمور تولى أولاد بيسازيد 
ميراث أبيهم . وراحرا يماربون بعضهم البعض لست سنرات » وأتاحت الحروب 
الأهلية للقرى المسيحية فرصة أخخرى لوقف مزيد من النمو فى القرة العثمانية » إلا أن 
القوى المسيحية لم تهتبل هذه الفرصة . واستعاد الامبراطور البيزنطى بدبلوماسيته قليلا 
من المدن الساحلية » وسّمح لفرسان رودس ببناء حصن على الأرض الرئيسسية المواحهة 
لجزيرتهم ؛ فى بودرون » وهي هاليكارناسوس القديكة . ولم يكتسب شئ آخر . 
وعندما أصبح محمد الأول السلطان الوحيد سنة 7١4١م‏ » كانت الإمبراطورية العثمانية 
سليمة لم يمسسها أذى . وكان محمد حاكما مسالا يحتنب الحروب العدوانية » وقد 
أعاد تنظيم سلطانه فى حزم؛ وعندما مات سنة ١47١م‏ كان العثمانيرن أقرى من ذى 


انا 


4ح : الحملة إلى فارنا 

بدأ خليفة محمد الأول » مراد الثانى » عهده بمحاولة الاستيلاء على الس طنطينية » 
بيد أنه كان ما يزال يفتقر إلى المدفعية الثقيلة والسفن . وبعد أن دافع اليرنانيون عن 
عاصمتهم فى شجاعة بدون مساعدة خارحية » من يرنية إلى أغسطس 477١م‏ تخلى 
مراد عن الحصار وركز انتباهه على غزوات فى شبه الجزيرة اليونانية » وفى آسيا » وعبر 
الدائرب””"2. وفى مجمع فلورانس الذى عقد فى 4534 ١م‏ وافق الامبراطور حون الشامن 
- خليفة مانريل - فى حالة من اليأس على إخضاع كنيسته لروما ؛ وأنكر شعبه هذا 
الإتحاد » وكانت مكافأته ضثيلة فى المقابل2"9. وفى ٠84١م‏ نادى البابا إيورجحينوس 
الرابع بحملة صليبية حديدة ؛ وبعد ذلك بأربع سنوات أعلن الزعيم الألبانى سكاندربرج 
الحرب على الأتراك وانضم اليه ل ل 0 
أراحون بأن يرسل كل منهما عشرة غلايين إلى الشرق ؛ وقام إبن سيجيسموند من 
السفاح » حون كورفينوس » الملقب هرنيادى » حاكم ترانسيلفانيا باسم الملك 
فلاديسلاف » باعداد العدة لقيادة الجيش المنجارى عير الدانر .بيد أنه عند 
مناوشات قليلة شعر الحلفاء باليأس ووافقوا على هدنة لعشر سنوات ثم التوقيع عليها فى 
 )75(‏ 11 120 .مم ,ذا ,(اأتعطاء1آ] .كصةنا) رممه01 ع«اصرمكا'! عل 016اتال] تعصمصسة1آ1 
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يمفنكن 


زيجيدين فى يونية 991444""؟ ثم أعد مراد العدة للإبتعاد تجيشه للتعامل مع أعداء فى 
الأناضول ؛ وعلى الأثر أقنع المندرب البابرى المصاحب للجيش - الكاردينال حرليان 
سيزارينى - قادهٌ الجيش بأن القسم الذى يقسم لكافر يعد قسما باطلاء وحثهم على 
التقدم .ورفض ملك الصرب الأرثرذ و كسى هذه الفتوى وأعلن أنه لن يسمح للزعيم 
الألبانى سكندربرج بالبقاء مع الجيش » واعترض حون هونيادي على الفترى ولكنه ظل 
فى موقع القيادة ؛ وقاد حيش التحالف المزلف من عشرين ألف حندى تقريبا إلى فارنا 
حيث وصلوا فى وقت مبكر من نوفمير 444١م‏ ؛ وعلى إثر التحذيرات التى حاءت 
مراد عن انتهاكهم للمعاهدة » سارع إلى مقاباتهم على رأس حيش يفرق حيشهم ثلاثة 
أضعاف . ونشبت المعركة فى العاشر من نوفمبر . وقاوم المسيحيون بشجاعة » وكان 
مراد قد علق المعاهدة المنتهكة فى راينه وهو فى المعركة » وفى اللحظة الحاسمة كان 
صرته يدوى قائلا : "أيا المسيح » إن كنت ربا كما يدصى أتباعك » فعاقبهم على 
نتضهم العهد" » واستجيب دعاؤه وانتصر جنوده؛ وكاد الحلفاء المسيحيون أن يبادوا » 
وقتل الملك فلاديسلاف الذى كان مع جنوده » كما قتل الكاردينال الخوون . وهرب 


هونيادى مع حفنة من بقايا 260 


وترتب على ما بذله سكاندربج من جهرد شجاعة انقاذ استقلال ألبانيا لعشرين 
سنة أخترى ؛ وعلى الرغم من الهزيمة الفاحعة التى لحقت بجون هونيادى فى معركة 
الأيام الثلائة فى ساحة كوسوفو المشؤومة سنة /44١م‏ » فقد حال بين السلطان 
وعبور الدانوب طوال حياته9 "2 على أنه عند وفاته سنة 401١م‏ » كان الأتراك قد 
حققوا ما كان يتطلع إليه العالم الإسلام منذ أيام النبى ويد ذلك أنه فى سنة ١40١م‏ 
كان مراد الثانى قد خحلفه ابنه محمد الثانى » وهو شاب فى الحادية والعشرين من عمر: 
ذو طاقة وإقدام واقتدار لا تحدهما حدود » وقد حدد لنفسه هدفه الأول , ألا وهو 
الإستيلاء على القسطنطينية . ولا بحال فى هذه الصفحات لسرد القصة الرائعة الفاجحعة 
لآخر أيام بيزنطة . فأما اليونانيون » الذين انقسموا على أنفسهم فى معاداتهم لحكامهم 
الذين باعوا كنيستهم لروما » فقد اتنظموا فى شجاعة فائقة لاحتمال الألم الأخير ؛ وأما 
الغرب فقد أرسل من عونا ضئيلا ما يبعث على اليأس على ما فيه من اقدام ؛ وأما 


 )770(‏ .288-302 .مم ,11 اله ,ضره سول 
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دكن 


السلطان . فكان له من وفرة الموارد وحسن الاستعداد وغلبة الإدارة» ما حعل النصر 
مآله . وما كان انتصاره انتصارا هيبته وحسب » فقد كانت بيزنطة تحتضر منذ وقت 
طويل » وضمن مرتها دوام بقاء الأتراك فى أوروبا . ومكنهم من السيادة على البحار 
الشرقية » وكان يزذن بانقضاء امبراطوريي حنوا والبندقية » وتملكة قبرصء وفرسان 
المستشفى فى رودس؛ وأتاح للسلطان حرية الاندفاع مجيرشه حتى بوابات فيينال *, 


4“ ام : البابا بيوس الثانى آخر الصليبيين 

تحقق الجميع فى سائر أنخاء أوروبا من أن سقوط القتسطنطينية كان علامة على 
انتهاء عصر . ولم يكن نبأ سقوطها غير متوقع ؛ وإن أدى إلى ندم مرير. ومع ذلك ء 
وبخلاف الأمراء الذين تتهدد الأحطار حدودهم مباشرة » لم يعبأ أحد بأن يتخذ احراء ؛ 
سوى الكاردينال نونسيو فى ألمانيا » وهو عالم الإنسانيات الكبير إينياس سيلفيرس » 
الذى حاول إيقاظ الغرب لأداء واحب تأخر عن موعده . بيد أن خطبه التى ألقاها فى 
الجالس الألمانية لم تسفر عن شئ » وأنبأت خخطاباته التى أرسلها إلى البابا عن خلاصه 
من الوهم . وفى 454١م‏ أصبح هو نفسه البابا تحت إسم بيرس الشانى ؛ وداب طوال 
فترة بابويته على أن يخلق من حديد حملة صليبية على غرار ما كان يرسله أسلافه؛ وفى 
41 ١م‏ بدا أن مشروعه على وشك يلوغ الغاية؛ فقد حاغ اكتشاف مناجم الشبّة فى 
الولايات البابوية فى الوقت المناسب لتزويده بعوائد غير متوفعة تهدد بكسر احتكار 
الإتراك للشبة . وكان دوج البندقية الجديد يؤيد الحرب على ما يبدو ؛ وكان ملك 
هنجاريا قد سالم الامبراطور أخيرا » فبات تواقا إلى تحالف مسيحي ؛ وأظهر دوق 
برحندى » حون الطيّب » اهتماما مرحبا . وقد كان القرار الكنسى الصادر فى أكتربر 
مثابة انعكاس للتفاؤل البابوي . على أنه تمرور الشهور خبت جذوة الحماس ؛ ولم يقدم 
للبابا مساندة مادية سوى الحنجاريين الذين كانوا يواحهون حربا تركية على نمو أو 
آخر. وتردد البنادقة ؛ ولم تكن أي من المدن الإيطالية على استعداد للمجازفة ما سوف 
يجلبه قطع العلاقات مع السلطان من ضياع للتجارة . وكتب دوق برحندى بأن مكائد 
ملك فرنسا تحعل من المستحيل عليه مغادرة أراضيه ؛ وقرر البابا بشجاعة أنه سوف 
يمول الحملة الصليبية ويقودها بنفسه ؛ وبناء على أوامره استجمع وكلاؤه أسطولا من 


(6) لايزال أفضل تاريخ لسقوط القسطنطينية هو ما أورده 5,هع8 فى "دمار الإمبراطورية اليوناتية77:6 
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الغلايين فى أنكرنا ؛ وفى ١8‏ يولية 474١م‏ » وبرغم ما كان يبدو عليه من الإنهاك 
وضعف الصحة » أخذ الصليب فى وقار أثناء قداس فى كنيسة القديس بطرس. 

وبعد أيام قلائل انطلق قاصدا ميناء الإبخار . ورأى فيه الخيطرن به رحلا ميتاء 
وأخفرا عنه حقيقة موداها أنه لد خدره أىدين أنيراء أوزويناك وأثة ايت هفاك 
حيرش تزحف وراءه إلى الميناء لكب غلايينه المتجهة إلى الشرق؛ بل إنهم عندما 
اقترب من ميناء أنكونا أسدلوا ستائر محفته حتى لا يرى الطرقات وقد اكتظت ببحارة 
أسطرله بعدما هجروا سفنهم وقد عدوا السير عائدين إلى أوطانهم . ووصل أنكونا يوم 
14 أغسطس . لا لشئ إلا ليمرت فيها . وثملته الرحمة بأن حفيت عليه حقيقة انهيار 
حملته الصليبية انهيارها العام80, 

وقبل أربعة قرون تقريبا » كان تبشير البابا إيربان الثانى بالحملات الصليبية يرسل 
الرحال بالألرف مخاطرين بحياتهم فى الحرب المقدسة ؛ أما الآن» فكان كل ما فى وسع 
البابا » الذى أذ هو نفسه الصليب » أن يجمع حفنة من المرتزقة الذين هجروا القضية 
من قبل أن تبدأ الحملة . لقد ماتت الروح الصليبية. 
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الفصل الثانى: 


فيد 


إجفال 


كانت الحملات الصليبية قد أطلقت لإنقاذ العالم المسبيحى الشرقي من المسلمين ؛ 
وعندما انتهت الحملات الصليبية بات العالم المسيحى الشرقي كله تحت حكم المسلمين. 
وعندما خطب البابا إيربان خطبته العظيمة فى كليرمونت بدا الأتراك وقد أوشكوا على 
تهديد البرسفور » وعندما بشر البابا بيرس الثانى بآخر حملة صليبية كان الأتراك يعبرون 
نهر الدانوب . ومن بين آخر الثمار التى أثمرتها الحركة أن سقطت حزير: رودس فى 
أيدى الأتراك سنة 017١م‏ ؛ أما قبرص » فقّد دمّرتها حروبها مع مصر وحنوا إلى أن 
ضمتها البندقية » ثم آلت فى نهاية الأمر إلى الأتراك كذلك سنة ١67١م‏ ؟ ولح يتبق 
لغزاة الغرب سوى حفنة من الحزر اليونانية ظلت البندقية تحتفظ بها بصورة مقلقلة . 
ول يتوقف التقدم التركي بأي جهد متناسق بذله العالم المسيحي ؛ وإنما أوقفته أقرب 


4ه 


الدول اهتماما بالقضية وهي البندقية وامبراطورية هابسيرج”'©؛ بينما دأبت فرنساء» 
وهى الزعيم القديم للحرب المقدسة » على مساندة الكفرة . ولقد بدا انهيار 
الإميراطورية العدمانية لفشلها فى إيجاد حكومة على كفاءة تعينها على إدارة ممتلكاتها 
الشاسعة , إلى أن باتت غير قادرة على أن تتصدى لطموحات جيرانها ولا أن تخمد 
الروح الرطنية فى رعاياها المسيحيين » وهى الروح التى يرحع الفضل فى بقائها 
للكنائس التى حاول الصليبيون حهدهم التدمير استقلاها. 

وليست الحركة الصليبية برمتها » من المنظور التاريخى » سوى إخفاق تام ؛ ذلك 
أن جاح الحملة الصليبية الأولى » وهو ,كثابة معجزة » أو يكاد ؛ قد أنشأً الدريلات 
الفرنحية في أوتريميه ؛ وبعد ذلك بقرن من الزمان » عندما بدا أن كل شىء قد ضاعء 
حاءت الحملة الصليبية الثالثة ‏ يجهدها الشجاع لتحافظ .على تلك الدويلات لمائة عام 
أخخر. على أن مملكة القدس الضثيلة وأخواتها الإمارات كانت نتاحا واهيا لطاقة لما 
حماس كبير. فطوال ثلاثئة قرون لم يكد هناك زعيم فى أوروبا إلا وأقسم بحماس فى 
وقت ما على الذهاب إلى الحرب المقدسة ؛ ولم يكن هناك بلد تقاعس عن إرسال 
الجنود للحرب من أجل العالم المسيحي فى الشرق؛ وكانت القدس فى ذهن كل رحل 
وكل امرأة ؛ ومع ذلك » كانت الجهود المبذولة للإستيلاء على المدينة المقدسة أو 
لإستعادتها يحكمها الموى والبلادة على نحو خاص . ولم يكن لتلك الجهود ما كان 
يرتحى من الأوروبيين الغربيين من أثر على التاريخ العام . إن عصر الحملات الصليبية 
واحد من أهم العصور فى تاريخ الحضارة الغربية ؛ فعند بدايته » كانت أوروبا الغربية 
تنهض لتوها من فيرة طويلة من الغزوات البربرية الى نطلق عليها العصور المظلمة » 
وعند نهايته » كانت الزهرة العظيمة التى نطلق عليها "النهضة" قد بدأت تتفتح لترها ؛ 
غير أننا لا نستطيع أن نعزو أي شق من هذا التطور إلى الصليبيين مباشرة» فلا شأن 
للصليبيين ما ساد الغرب من أمن حديد مكن التجار والدارسين من الإرتحال كما يحلر 
هم . لقد أتيحت بالفعل إمكانية الحصول على ما تناهى إليه العالم الإسلامى من علم 
عن طريق أسبانيا ؛ وكان الطلاب » مثل حربرت (أوف أوريلاك)2"0؛ يرتادون مراكز 


(1) . (المترجحم) هابسبرج : قمعاوم112 إسم أسرة حاكمة حكمت النمسا ثم النمسا والمجر -١718(‏ 
وأسبانيا )١70١-151١5(‏ والإمبراطورية الرومانية المقدسة (472 )١8٠05-1١‏ 

(؟) (المترحم) حربرت (أرف أرريلاك) : عدا اتئداه 06 06155 هر البابا سيلفسز الثانى11 ,ع)25ء# انرق 
» ولد فى 0٠34م‏ تقريبا فى أوريلاك بفرنسا » ومات يوم ١7‏ مايو 7٠٠٠م‏ فى روماء اشتهر بإنجازاته 
الدراسية ومحالات التقدم التى أدحلها فى التعليم » رأدتكامه السياسية المتبصرة. 
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كمة 


التعليم الأسبانية . وطوال الحقبة الصليبية ذاتها » كانت صقلية » وليس أراضى أوتريعيه 
.كثابة مكان التقاء الثنافات العربية واليونانية والغربية ؛ ومن الناحية الفكرية لم تضف 
أوتريميه شيئا على وجه التقريب9؟. وليس أدل على ذلك من أن رحلا له وزنه مشل 
القديس لويس يمضى سنوات عدة هناك دون أن تضيف شيئا إلى نظرته الثقافية. وإن 
كان الامبراطور فريدريك الثانى قد اهتم بالحضارة الشرقية » فإنما يعزى ذلك إلى نشأته 
فى صقلية . ولم تسهم أوتركيه فى تقدم الفن الغربى » خلا عالم العمارة العسكرية » 
وربما فى تقديم القوس المدبب!؛ وفى مجال فن الحرب - بخفلاف بناء الحصون - أظهر 
الغرب المرة تلو الأخرى أنه لم يتعلم شيئا من الحملات الصليبية ؛ إذ تكررت نفس 
الأخطاء فى كل حملة من الحملة الصليبية الأولى إلى حملة نيكوبوليس الصليبية . لقد 
كانت ظروف الحرب فى الشرق تختلف اختلافا شاسعا عنها فى أوروبا الغربية بحيث 
كان الفرسان المقيمون فى أوتريميه هم الذين اهتموا وحدهم باسترجاع التجارب 
السابقة . ومن الجائز أن يكون مسترى المعيشة العام فى الغرب قد ارتفع نتيجة لرغبة 
الجنود والحجاج العائدين فى تقليد أوحه الراحة التتى لمسوها فى أوتريميه ؛ على أن 
التجارة بين الشرق والغرب لم تكن تعتمد عليهم فى وحودها » برغم ازديادها نتيجة 
للحملات الصليبية. 


الحملات الصليبية والبابوية 


ولم تترك الحملات الصليبية بصماتها إلا على بض جوانب التطورات السياسية 
لأوروبا الغربية . ذلك أن أحد الأهداف التى أعرب عنها البابا إيربان فى تبشيره 
بالحملات الصليبية هو أن يجد البارونات المشاغبون المحاربرن شيئا مفيدا يفعلونه بدلا 
من إنفاق طاقاتهم فى الحروب الأهلية فى الوطن ؛ وليس هناك من شك فى أن إزاحة 
قطاعات كبيرة من ذلك العنصر الجامح وإرساله إلى الشرق قد ساعد على تنامى 
السلطة الملكية فى الغرب » ثما كان له أكبر الآثار الضارة بالبابرية . على أن البابوية 
ذاتها قد أصابت فائدة فى الوقت نفسه ؛ ذللك أن البابا قد أطلق الحملة الصليبية 
كحركة مسيحية دولية تحت قيادته » وكان لنجاحها الأولى أن ازاد كثيرا من سلطته 
ومكانته . وكان الصليبيون جميعا ينتمون إلى رعيته ؛ فغزواتهم هي غزواته . ولأن 
البطرقيات القديمة فى أنطاكية والقدس والقسطنطينية اندرحت تحت سلطانه الواحدة تلو 


() للإطلاع على حياة أرتريييه الفكرية أنظر دناه المرفق الثاني. 


لآم 


الأخرى » فقّد بدا أن مطالبته بأن يكرن رئيس العالم المسيحي كان لها ما يبررها . وفى 
الشوون الكنسيّة انسع سلطانه اتساعا كبيرا ؛ فقد اعترفت المجامع النتى تعقد فى أي 
مكان من العالم المسيحى بسيادته الروحية ؛ وكان المبشرون التابعرن له يرتملون إلى 
أقاصى الأرضى كأئيوبيا والصين . وكانت الحركة كلها يثابة حافز لتنظيم المحكمة العليا 
البابرية على أساس دول يجاوز للغاية عما كان عليه فيما سبق » وقد لعبت دورا كبيرا 
فى تطوير القانون الكنسى”'). ولو أن الباباوات قنعوا بحصاد المنافع الكنسسية وحسب» 
لتوفر لهم المبرر القري للرضا عن أنفسهم ؛ بيد أن الآرنة لم تكن مهيّأة بعد للفصل 
الراضح بين السياسة الدينية والدنيوية ؛ وفى السياسة الدنيوية اعترى البابرية خداع 
النفس ؟ فليست الحملة الصليبية حديرة بالاحتزام إلا إذا كانت موححّهة ضد الكفرة ؛ 
والحملة الصليبية الرابعة تم ترحيهها ء إن لم يكن تبشيرها » ضد مسيحبي الشرق » 
تلتها حملة صليبية ضد هراطقة حنوب فرنسا ومن أظهر التعاطف معهم من التبلاء ؛ 
وأعقب ذلك حملات صليبية تم التبشير بها ضد هرهنشتوفن ؛ إلى أن انتهى الأمر 
بالحملة الصليبية على أنها تعنى أية حرب ضد أعداء السياسة البابوية » واستخدمت ما 
تملكه الكنيسة من روحانيات غفرانية وثواب أخروي لدعم طموحات الكرسى البابوي. 
وأفلح الباباوات فى.تدمير أباطرة الشرق والغرب على السواء » نا زج بهم فى أوضاع 
مشينة فى الحرب الصقلية والأسر الأفينيرني. لقد غلّفت الحرب المقدسة لتصبح 
مسرحية هزلية مأساوية. 


الحملات الصليبية والإسلام 


وبغض النظر عن اتساع سلطة روما الروحانية » فإن أهم فائدة حصل عليها العالم 
المسيحى الغربى من الحملات الصليبية كانت فائدة سلبية . ذلك أنه قبل ابتداء 
الحملات الصليبية كانت أهم مراكز الحضارة فى الشرق متمركزة فى القسطنطينية 
وفى القاهرة » وقبل انقضائها نقلت الحضارة مراكزها إلي إيطاليا وبلدان الغرب 
الصغيرة. ولم تكن الحملات الصليبية السبب الوحيد لإضمحلال العالم الإسلامى ؛ 
فالغزوات التركية دمرت فعلا الخلافة العباسية فى بغداد » وحتى بدون الحملات 
الصليبية كان لا بد للغزوات التركية أن تسقط فى نهاية الأمر الخلافة الفاطمية فى 
مصر؛ ولولا استفزازات الحرب المتواترة ضد الفرنج لإكتمل اندماج الأتراك فى العالم 
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العربي ولقدمرا له حيوية وقوة حديدتين دون تدمير وحدته الأساسية . وكانت 
الغزوات المغرلية أشد تدميرا للحضارة العربية » وليس فى الإمككان إلقاء اللوم على 
الحملات الصليبية تجبئ المغرل . على أنه لولا الحملات الصليبية لكان العرب أقدر 
بكثير على التصدى للعدوان المغرلى » وكانت الدرلة الفرنجية الدخيلة كثابة فرح متقيّح 
لا سبيل للمسلمين إلى نسيانه ؛ وطالما شغلهم القرح فلا سبيل قط لأن يركزوا كل 
انتباههم على المشاكل الأخرى. 

بيد أن الضرر الحقيني الذى الحقته الحملات الصليبية بالإسلام كان أكثر خيقا. 
كانت الدولة الإسلامية قائمة على الحكم الدينى ؛ ويتوقف صلاحها السياسي عالى 
الخلافة المتمثلة فى خخط من الملوك الدينيين وهبتهم الأعراف استخلافا ورائيا . ولقد جاء 
الحجوم الصليى عندما كانت الخلافة العباسية ع.اجزةًٌ سياسيا أو جحغرافيا عن قيادة 
الإسلام للتصدى له ؛ ولم تستطع الخلافة الفاطمية - بالنظر اليها من منظور يخال 
المنظور السنى - أن تسيطر على نفلاق واسع يحظى يما يكفى من الولاء . وكانٌ الرجال 
الذين نهضوا لإلحاق الممزيمة باللمسيحيين » مثل نورالدين وصلاح الدين » شخصيات 
بطولية حسورة نالت الإحترام والولاء » ذلك أنه لم يكن ممكنا قط قبول الأيربيين . 
برغم ما كانوا عليه من افتدار بالغ » كأعلى قادة للإسلام لأنهم ليسوا بخلفاء ؛ ولم 
يكونوا من نسل النبرة ولح يكن لهم مكان ملائم فى الحكم الدينى الإسلامى. ولقد يسر 
تدمير المغول لبغداد مهمة المسلمين على نحو أو آخحر ؛ فقد تمكن المماليك من إقامة دولة 
دائمة فى مصر لأنه لم يعد فى بغداد حلافة شرعية » سوى خط مصطنع قابع فى الظل 
تحت الحجز التشريفى فى القاهرة . وفى نهاية الأمر حل سلاطين آل عثمان المشكلة 
بأن تولوا الخلافة هم أنفسهم ؛ وقبلهم المسلمون لشدة قرتهم » ولكنه لم يكن قبولا 
بكل الإخلاص لأنهم كانوا كذلك مغتصبين ولا ينتسبون إلى بيت النبوة. ولقد سمحت 
المسيحية منذ البداية بالفصل بين ما لقيصر وما للرب» ومن ثم., لم تفقد المسيحية 
حيويتها عندما انهار مفهرم مدينة الرب السياسية غير المقسمة الذى كان سائدا فى 
العصر الوسيط؛ لم تتعطل حيويتها ؛ لكن الإسلام وحدة سياسية ودينية فى آن واحد؛ 
وقد تصدعت هذه الوحدة قبل الحملات الصليبية » وقد تسببت أحداث تلك القرون 
فى توسيع الصدع بحيث لم يكن هناك سبيل إلى رتقه . وقد أنجر سلاطين عثمان ‏ العظام 
إصلاحا سطحيا ولكن إلى حين ؛ فقد دام الصدع حتى يومنا هذا. 


غير أن الضرر الأكبر تمثل فيما تركته الحرب المقدسة من آثار على روح الإسلام . 
فأي دين يقوم على أساس تنزيل شامل لابد من, أن يظهر بعض الإزدراء لغير المؤمنين؛ 
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ولكن الإسلام لم يكن متعصبا فى أيامه الأولى ؛ واعتير النبى أن اليهود والمسيحيين تلقوا 
شيئا من التنزيل ولذلك لا يتعين اضطهادهم ؛ وفى ظل الخلفاء الأوائل لعب المسيحيون 
دورا مشرفا فى الجتمع الإسلامى » وكان هناك عدد كبير لافت للنظر من المفكرين 
والكتاب العرب من المسيحيين الذين قدموا دافعا فكريا مفيدا ؛ ذلك أن المسلمين » 
باعتمادهم على كلام الله انصرفرا بكثل رقتهم رجهدهم إلى القرآن » وركشرا إل 
السكرن ولم يذنهبوا بتفكيرهم مذاهمب شتى. كما أن التنافس بين الخلافة وبيزنطة 
المسيحية لم يكن يخلوا من الود ؛ فقد كان الدارسون والتفنيرن فى حيئة وذهوب بين 
الإمبراطوريتين ما عاد بالفائدة المتبادلة . وكان فى الحرب المقدسة التى بدأها الفرنئج 
دمار تلك العلاقات الحسنة ؛ وما أظهره الصليبيون من تعصب وحشى رد عليه 
المسلمون بتعصب آخذ فى التزايد » أما ما كان يتحلى به صلاح الدين وأسرته من 
إنسانية واسعة الأفق » فسرعان من صاق نطاقه وأصبح شيئا نادرا بين المزمنين. وبحلرل 
عصر المماليك بات المسلمون كالصليبيين على نفس القدر من ضيق الأفق » وكان 
رعاياهم المسيحيون من بين أول الذين عانوا ؛. ولم يستعيدوا قط ما ساد بينهم وبين 
جيرانهم وأسيادهم المسلمين من ألفة ؛ فخبت حياتهم الفكرية » وانطفأ معها ما كان لها 
من تأثير واسع على الإسلام . وباستثناء فارس با لما من تقاليد هرطيقية مزعجة » 
توارى المسلمون خلف أستار عقيدتهم ؛ وليست العقيدة المتعصبة بقادرة على التقدم. 


الحملات الصليبية والعالم المسيحي الشرقي 

كان ما الحقته الحملات الصليبية من ضرر بالإسلام ضئيلا عمقارنته يماالحقته من 
أضرار بالعالى المسيحى الشرقى . وقد أمر البابا إيربان الشانى الصليبيين بالذهاب إلى 
الشرق عونا واستنقاذا لمسيحبي الشرق ؛ وكان استنقاذا غريبا؛ إذ عند انتهائة كان 
العالم المسيحى الشرقي يعيش فى ظل سيطرة الكفرة » ولم يود ما بذله الصليبيون من 
حهد حهيد إلى تخليصه. وعندما استقر الصليبيرن فى الشرق لم تكن معاملتهم لرعاياهم 
المسيحيين بأفضل مما كان يفعله الخليفة من قبلهم » ولا شك فى أن الصليبيين كانوا في 
واقع الأمر أشد قسوة لأنهم تدحلوا يما كانت تمارسه الكنائس المحلية من ممارسات 
دينية ؛ وحيتنما طردوا تركوا المسيحيين الحليين بلا حماية يتحملرن سخط الغزاة 
المسلمين . وما لا خملاف عليه أن المسيحيين الوطنيين تلقوا الصاع صاعين من هذا 
السخط بسبب اعتقادهم اليائس بأن المغول سوف يعطونهم الحرية الدائمة التتى لم 
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يحصلرا عليها من الأتراك ؛ وكان عقابهم قاسيا وكاملا ؛ إذ أثقلتهم القيود القاسية 
والمهانة» وانتهى بهم الأمر إلى اهمالهم. حتى أراضيهم لم تسلم من العقاب ؛ فقد خرب 
الخط السورى الساحلى الجميل واستحال قفرا . أما المدينة المقدسة ذاتها فقد غرقت 
مهمّلة فى اضمحلال طويل لا اطمئنان فيه. 


وواكبت مأساة المسيحيين السيريان فشل الحملات الصليبية ؛ لكن تدمير بيزنطة 
ترتب على سوء نية عمدى . إن الكارثة الحقيقية للحملات الصليبية تتمثل فى عجز 
العالم المسيحى الغربي عن فهم بيزنطة. وطوال العصور كان هناك دائما سياسيرن 
آملون يعتقدون أن شعرب العالم سرف يتحابون ويتفاهمون لو أنهم تقاربوا . وذلك 
وهم مأساوي . ذلك أنه طالما كان هناك تفاعل بين بيزنطة والغرب » وإن قل . ظلت 
العلاقة بينهما علاقة ودودة ؛ وقد وحد الحجاج المرتزقة الغربيرن الترحيب فى المدينة 
الإمبراطورية وعادوا إلى أوطانهم يقصرنٍ الكثير عن روائعها , غير أنهم لم يكونوا كثرة 
يمكنها أن تحدث تلاقيا؛ وكان هناك بين الامبراطور البيزنطى والقوى الغربية ما يختلفون 
عليه أحيانا؛ فكان موضوع الخلاف ينتهى فى الرقت المناسب أو تتبتكر بمهارة صيغة ما 
لتجزئته . وكانت هناك مسائل دينية مستديمة يفاقم من حدتها مطالب البابوية 
الهلدبرائدية29؛ وحتى مع ذلك » كان بالإمكان الإتفاق على بعض ترئيبات العمل . 
على أنه فى وحود إصرار من النورمانديين على التوسع فى شرق البحر المتوسط » بدأ 
عصر حديد باعث على القلق . وتناطحت المصالح البيزنطية فى صراع حاد مع مصالح 
الغرب؛ وقد تم صد النورمانديين » وأطلقت الحملات الصليبية كحركة مصالحة. على 
أنه كان هناك سرء فهم مند البداية ؛ إذ ظن الامبراطور البيزنطى أن واحبه المسيحي 
الحافظة على حدوده لتكون .مثابة الحصن ضد الأتراك الذين اعتبر أنهم هم الأعداء ؛ 
وكان الصليبيين يرغبون فى مواصلة التقدم حتى الأراضى المقدسة ؛ إذ جاءوا ليدخلرا 
فى حرب مقدسة ضد الكفرة من كافة الأحناس . وبينما فشل قادةٌ الصليبيين فى تفهم 
سياسة الامبراطور » وجد الألوف من المننود والحجاج أنهم فى أرض بدا لهم فيها أن 
اللغة والعرف والدين أشياء غريبة تستعصى على فهمهم ومن ثم فهم فى المكان الخطأ؛ 
لقد توقعوا أن يجدوا الفلاحين والمواطنين فى الأراضى التى يمرون فيها لا يمائلرنهم 


(ه) (المترحم) الملدبراية نسبة الى البابا 4١ه11:1066‏ وهو البابأ حريجورى السابع )1١ 86-1 ١1/5(‏ 
ويشتهر بإصراره المفرط على سلطة الكنسية . أصلح الكنيسة وألغى السيمونية (ببع المناصب الكنسية) 
وغيرهاء وطرد الامبراطور هنرى الرابع من الكنيسة مرتين » وأعفى أتباع الامبراطور من الولاء له 
١خ‏ 
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وحسبء وإنما يرحبون بهم كذلك ؛ لقد أصابتهم خيبة أمل مزدوحة ؛ ولأنهم فاتهم 
أن يدركوا أن ما أتره من سرقة وما اعتادوه من تخريب؛ لم يكن ليكسبهم إعجاب 
ضحاياهم أو احترامهم , فقد شعروا بالأذى والغضب والحقد ؛ ولو قد أنيح الإختيار 
للجندى الصليبى العادى ؛ لإختار مهاجمة القسطنطينية وتخريبها قبل ذلك بكدير. غير 
أن قادة الحملة الصليبية كانوا بادىء الأمر مدركين غاية الإدراك لواحبهم المسيحي 
وسيطروا على أتباعهم ؛ ورفض لريس السابع قبول ما نصح به بعض نبلائه وأساقفته 
من حمل السلاح ضد المديئة المسيحية ؛ ورغم أن هذه الفكرة داعبت فريدريك 
بارباروسا » إلا أنه سيطر على تمالك نفسه وتحاوز المدينة مار لعز نهاقتها للأرفلاد 
اتن الذي وخيرا الحلة السليية. لزنه لاورز رمه الست رمك مريت 
ليخططوا لتدميرها وينفذوه. ٠‏ 


دمار بيزنطة 


ا 
سقيما للغرب الذى ذفعه الحرص على رعايتة إلى التضحية باحتياحات أبنائه فى 
الأراضى المقدسة . وكان الباباوات أنفسهم متلهفين على إبقاء اليونانيين الكارهين تحت 
سيطرتهم الكنسية أكثر من تلهفهم على إنقاذ القدس ؛ وعندما استعاد البيزنطيون 
عاصمتهم » دأب كبار الكهنة والسياسيون الغربيرن سواء بسواء على العمل الجاد معا 
لاستعادت السيطرة الغربية . إن الحملات الصليبية لم تعد حركة لحماية العالم المسيحي» 
ونا أصبحت حركة لإقامة سلطة الكنيسة الرومانية. 

لقد كان إصرار الغربيين على غزو أراضى بيزنطة واستعمارها يمثابة كارثة على 
مصالح أوتريميه ؛ بل كانت كارثة أكبر على الحضارة الأوروبية ؛ وكانت القسطنطينية 
ما تزال مركز العالم المسيحى المتحضر . ونرى فى صفحات وليلهاردوين الأثشر الذى 
طبعته على الفرسان الآتين من فرنسا وإيطاليا للإستيلاء عليها : لم يكن عقدورهم أن 
يصدقوا أن مثل هذه المدينة الفخيمة موحودة على ظهر الأرض ؛ لقد كانت دون المدن 
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كلها الحاضرة المتسيدة7)؟ ولح يكن رحال الحملة الصليبية الرابعة - كشأن أغلب الغزاة 
البرابرة - ينتوون تدمير ما وحدوه » وإنما كانوا يرغبون فى المشاركة فيه والسيطرة 
عليه؛ بيد أن ما كان يتسلط عليهم من جشع وحمق ساقهم إعمال معرل التخريب فى 
المدينة حتى دمروها تدميرا . وكان البنادقة دون غيرهم , بما هم عليه من قدر أعلى مسن 
الإستنارة » هم الذين تعرفوا على أكثر الأشياء نفعا فأنقذوها ؛ ولقد حصدت إيطاليا 

فى الواقع بعض المنافع من اضمحلال بيزنطة وسقوطها » وأما الفرنج الذين استوطنوا 
الأراضى البيزنطية » وبرغم ما أوحدوه فى تلال اليونان وأوديتها من حيوية رومانتيكية 
مصطنعة .-فمّد استعصى عليهم أن يفهموا تقاليد الثقافة اليونانية التى طال عليها الزمن 
؛ وأما الإيطاليون , الذين لم تنقطع قط علاقتهم باليونانيين طويلا » فكانوا أقدر على 
تقدير قيمة ما أخمذوه . وعندما آذن اضمحلال بيزنطة برحيل علمائها وتفرقهم , 
فتحت هم إيطاليا ذراعيها مرحبة بهم . لقد كان انتشار الدراسات الإنسانية فى إيطاليا 
نتيجة غير مباشرة للخملة الصليبية الرابعة. 

كانت النهضة الإيطالية فخخارا للإنسانية . غير أنه من الأفضل لو أنها تحققت بغير 
تدمير العالم المسيحى الشرقى . وقد نحت الثقافة البيزنطية من صدمة الحملة الصليبية 
الرابعة . وفى القرن الرابع عشر وباكورة القرن الخنامس عشر ازدهر الفن والفكر 
البيزنطيين على نحو رائع الوفرة » لكن القواعد السياسية للإمبراطورية لم تكن آمنة ؛ 
وفى واقع الأمراء لم تعد بيزنطة إمبراطورية منذ سنة 4 ٠امء‏ وإنمادولة بين دول 

ة تضاهيها فى القوة أو أقرى ؛ ولا واحهتها عداوة الغرب ومنافسة جيرانها فى 
البلقان » لم تعد قادرة على حراسة العالم المسبيحى ضد الأتراك . إن الصليبيين أنفسهم 
هم الذين أقدموا عمدا على هدم دفاعات العالم المسيحى » ومن ثم يسّروا للكفرة عبور 
المضايق والتوغل إلى قلب أوروبا . إن الشهداء الحقيقيين فى الحملات الصليبية ليسوا 
هم الذين سقطوا فى حطين أو أمام أبراج عكا , وإنما هم الأبرياء من مسيحبى البلقان» 
وكذا مسيحيى سوريا والأناضول » الذين كان مصيرهم القتل والإسترقاق. 

أما عن الصليبيين أنفسهم » فإن ما حققره من أوحه الفشل البين لا تفسير له. لقد 
كانوا يحاربون لنصرة قضية الرب ؛ ولو أن الإيمان والمنطق كانا صحيحين لاتتصرت 


(51) 270168[ دنهم دعتتومده أنان أأء عأمممتأصماده0) أمعرع20ده5ه انال عا 5أ5210 2عمم 02" 
...20806 ع1 امأ قوع عتاوء أكنتاعم 1116 عطاع أذ عنان عم1لأنكء 016 )0018م عم 11 عنانو بعلاء 
165 5ع 01 عل أنن ,116ل" 12 عل غ1 أء عدهو! ع1 1زه! هغكء؟ عا عم [زع5 ععلمى أدأمم اعم 5أنكة 
(130 .ما ,.لمعةا .له ,متناملمقطاء111/؟) "عسمتديء 50 عع دعماناة 
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قضية الرب تلك . وفى فررة النجاح الأولى وضعرما عنرانا لتراريخهمءم 201 هاد»6 
ومعمدءء أى (الفرنج قامرا بعمل الرب) » غير أن الحملة الصليبية الأولى أعقبتها 
سلسلة طويلة من الكوارث ؛ وحتى اتنتصارات الحملة الصليبية الثالئة لم يكتب ها تمام 
ولا يقين . لقد كانت هناك قوى شريرة أحبطت عمل الرب . وفى بادىء الأمر أمكسن 
إلقاء اللائمة على بيزنطة » وعلى الامبراطور المنشق بكنيسته » وعلى الشعب الكنود 
الذى رفض الإعتراف برسالة الصليبيين الإلهية . وبعد الحملة الصليبية الرابعة لم يعد 
ا ل ا 
وربما زعم المبشرون الأخلاقيرن أن الرب كان غاضبا على محاربيه لما ارتكبره من آثام ؛ 
لطر «للنا ارت على ع هنا السدقي وان قن تقب كاملا قن الشملة ابارت 
و 0 ا يبيون 
0 
كان الغباء ؛ ولا ضير » فتلك هى الطبيعة البشرية » إذ يعترف المرء طواعية أنه آثم ولا 
يعرف بأنه أحمق ؛ وليس فى الصليبيين مّنْ يعترف بأن ما ارتكبوه فعلا من جرائم لم 
يكن سوى جهل ضائق أفقه وبصيرة عمياء مستهترة. 

كانت العقيدة أهم الدوافع التى ١‏ ستحثت الحيوش المسيحية على الإتجاه شرقا . 
ولاقت من الصعاب ما لا يخطر على قلب بشر كي تفوز بالنصر فى الحملة الصليبية 
الأولى التى بدا نماحها معجزة من المعجزات » ولذا توقع الصليبيون أن تستمر المعجزات 
لتنقذهم فى أوقات الشدة » ولأنهم كانوا على ثقة من تدخل المعجزات » فقد أصبحوا 
متهررين . وظلوا حتى النهاية فى نيكوبوليس - كما كان حالهم فى أنطاكية - على 
يقين من أن السماء ستمد إليهم يد العرن . ومرة أخرى » حعلتهم عقيدتهم - يكل 
بساطتها - متعصبيين . لقد كان ربهم ربا غيورا » ولم يكن برسعهم يتفهموا أن ربهم 
بمكن أن يكون بنفس قوة اله المسلمين» وكان كل من يظهر تساحا للكفار خائنا فى 
نظرهم؛ وحتى أولئك الذين يمارسون طقوسا تغاير طقرسهم فى عيادة كانوا مثار 

ودائما ما كانت هذه العقيدة الأصيلة مرتبطة يجشع لا حياء فيه . وقليل هم 
المسيحيون الذين يعتقدون دوما أنه من غير المناسب الربط بين عمل الرب واكتساب 
المزايا المادية » وأن الصواب أن ينتزع جنود الرب الأراضى والثروة من الكفرة » وأن 
سرقة الهراطقة والإنشقاقيين لها ما يبررها كذلك . لقد ساعدت الطموحات الدنيوية فى 


4ه 


إيجاد روح الأقدار التى كانت ,مثابة الأساس للكثير من جاح الحركة فى أول أمرها. غير 
أن الجشع وشهرة القرة سيدان فيهما خطر ؛ إذ أنهما يولّدان قلة الصبر » ذلك أن حياة 
الإنسان قصيرة وهو يتعجّل النتائج ؛ ويولّدان الغيرة » ذلك أن المناصب والممتلكات 
محدودة » ومن المحال إرضاء كل طالب . ولقد استدامت العداوات بين الفرنج الذين 
استقروا ف فى الشرق وبين أولائك الذين حاءوا محاربة الكفرة ةَ والبحث عن الثروة ؛ ونظر 
هولاء وأولائك إلى الحرب من وحهة نظر مختلفة » وفى خضم الحسد وانعدام الثقة 
ا ا ل 0 بواحد - رصا حول 
أسلوب الحياة والمناخ فى الشرق ؛ وبدأوا ا و ب ل 
يصادقونهم . أما الصليي الوافد حديثا » فقد وحد نفسه فى عالم غريب عليه تماما » 
0 ا 0 من أبناء 
الأخرى فى ددن نفس النهاية المزسفة. وربما كان بورسع مستعمرى 
المسيحى. 


الافتقار إلى قائد 

ولو كانت هناك قيادة قوية وذكية لكانت خحليقة بأن تنقذ الحركة . غير أن الخلفية 
الإقطاعية التى حاء منها الصليبيون جعلت من الصعب قبول قائد من القواد . لقد 
كانت الحملات الصليبية من شأن البابا » ونادرا ما كان المندوبون البابريون جحنرالات 
أكفاء . وكان هناك الكثير من الرحال المقندرين بين ملوك القدس » لكن سلطتهم على 
رعاياهم كانت ضثيلة » وانعدمت سلطتهم على حلفائهم الزائرين . أما ا الدينية 
العسكرية » التى كانت توفر أروع الجنود وأكثرهم خبرة » فكانت مستقلة وقد سادت 
ا ا ا 0 يقودها الملك 
كثابة سلح أفضل؛ ولكن » على الرغم من أن الملك ريتشارذ الإنجليزى » ذا العبقرية 
العسكرية » كان واحدا من القادة الناححين القلائل بين الصليبيين » كانت الحملات 
الملكية الأعمرى مشؤومة كلها بلا استثناء . وكان من العسير على أي عاهل أن يخرج 
فى حملة لمدة طويلة فى أماكن تبعد كثيرا عن أراضيه ؛ وكانت إقامة قلب الأسد وإقامة 
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القديس لريس فى الشرق على حساب رفاهية انجلزا وفرنسا . وكانت التكلفة المالية 
خخاصة باهظة. وكان بمقدور المدن الإيطالية أن تجعل من الحملات الصليبية شيئا مربحا ؛ 
وربما كان النبلاء المستقلرن الآملون فى العثور على الضياع أو التزوج من الوريئات فى 
أوتريميه يجدون عوضا عمًا تكبدوه من أموال » أما إرسال الجيش الملكى إلى ما وراء 
البحار فكان مشروعا باهظ التكلفة بأقل القليل من الأمل فى التعريض المادى » ومن ثم 
يتعين جمع ضرائب خاصة فى سائر أنحاء المملكة ؛ ولا غرابة فى أن يفضّل بعض الملوك 
من ذوى التفكير العملى » مثل فيليب الرابع الفرنسى » أن يجمع الضرائب ثم يظل 
ماكثا فى بلده ولم يكن ممكنا فى أى حال العثور على القائد المثالى الجندى والدبلوماسى 
العظيم الذى يتوفر له وقت ومال ينفقه فى الشرق » وإدراك واسع بالأساليب الشرقية. 
ولم يكن لنا فى واقع الحال أن نلحظ تناهى الحركة الصليبية إلى الفشل بقدر ما نلاحظ 
أنه كان عليها أن تصيب نجحاحاء وأن على أوتريميه أن تبقى لمائتى عام بعد أن تحرز 
سوى نصر واحد بعد تأسيسها المشهود. 

إن انتصار الحملات الصليبية إنما هو انتصار للعقيدة . وما العقيدة بلا حكمة إلا 
خطر ماثل . ويمنطق قوانين التاريخ الصارمة» فإن العالم كله يكفر عما يرتكبه كل 
مراطن فيه من جرائم: وحماقات . وفى سياق تفاعل وتلاقى الشرق والغرب الطويل 
الذى نمت فيه حضارتنا » كانت الحملات الصليبية حدنا فاحعا ومدمرا . وإذ ينظر 
المورخ وراءه عبر القرون إلى قصتها الرائعة» لا بد وأن يجد أن اعجابه بها تغلله سحابة 
من الأسى لكونها شاهدا على قصور الطبيعة البشرية . لقد كان فيها كثير من الشجاعة 
وقليل من الشرف » كان فيها كثير من الإخلاص وقليل من الفهم . لقد لوئت المشل 
العليا بالقسوة والجشع » ولطخت الجسارة والجلد بالورع الأعمى الضيق؛ ولح تعد 
الحرب المقدسة أن تكون تزمتا طويلا من التعصب باسم الرب » وما ذاك إلا إثم فى 
حق الروح القدس. 


المر فقات: 


المرفق الأول: المراجع الرئيسية لتاريخ الحملات 
الصليبية المتأخرة 
المرفق الثانى: الحياة الفكرية فى أوتريميه 
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المرفق الأول 


المراجع الرئيسية 
لتاري الحملاته الصليبية المتأخرة 


)١(‏ المر اجع اليونانية 

ليست المراجحع اليونانية بذات أهمية إلا فى تاريخ الحملة الصليبية الرابعة . وأهم 
مؤرخ هذه القصة هر” كقاءالة 65ادنهه2© ريتناول المؤر 00 كما نام معة مومه 
الحملة الصليبية الرابعة والفغزة حتى الإسترجاع البيزنطى للمدينة . أما الفتزة التى تلت » 
فإ أهم تار يخ هر تاريخ ععمرزطعدط عورمء 60 

ويتناول تاريخا المورمين القيرصيين الير نائيين0) ومرعمطعلهكا كناتاومعآ وعع امع 
دوئون8” 2 باقتضاب كبير الفترة السابقة على القرن الرابع ع0 ), 


)١(‏ انظر أعلاهء الجزء الثانى » ص 7ه 

801660 وعلرعد بتعوطناء] عطا ما معط ررعواء1/4 بإ‎  )1١( 

(؟) ‏ قنام,00 ندم علا هذ لعامتاطتط 

 )5(‏ كستكاطه2آ نإط 2100 أكمدها 3 طتابنا لعاتلء ,كحصن إن دما أععدد3 عا عرأجءعءجم أماتععل 
 )5(‏ .01.11 ,كقطاد5 هآ لعائلء 


(1) يررد كعدالإطوم»7]1 غزر ريتشارد الأرل لقبرص فىزإزط 4عانلء ,رصبت كباطنامانهممامه) وم 
(لإطمدعع 0160110 ,ثأ .01 ,علامطاه ععد) ته ترصره::1]] علا 0 ععماءعم هه لعطذتأطيام لمة وططتؤة 
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(؟) المراجع اللاتينية والفرنسية القديمة 

تعتير أهم مجمرعة تواريخ تتناول أوتربميه من الحملة الصليبية الثالشة حتنى سقوط 
عكا هى مجموعة استرسالات وليم الصررى 066ا5 06 11/111130 الفرنسية القديمة . وحتى 
سنة 34١١م‏ يبدو أن تاريخ إرنول لددمم8 وهو المصدر الرئيسى » يبدو أنه منقرد , 
ومنه التارخ الموحرد ععتناددءء؟ عطا تدمع8 عه 'انامومع' والمخطرطتان © و 6 لتاريخ 
هرقل 35,2015 6:زه)55 تعتير أقرب النسخ » والمخطرطات 8 204 4ه المتمائلتان » رط 
التى تختلف عنهما اختلافا طفيفا » تعتبر مسودات أخرى . ومن سنة 34١1م‏ إلى سنة 
٠م‏ تعتبر كل النسخ متطابقة ومن ميعة :1118م قثن يتطابق كل من 'لناممم6" 
و كو 6 و8 من التاريخ ع,زه)و5 حتى سنة 779١م‏ التى ينتهى فيها 'آلامه:5 ثم تتبع 
المخطوطتان © و - 0 باختلاف طفيف - المخطرطتين لهم و 8 من ال عنزه)و5 الذى لا 

حي با 1 شري لبر لكاريع . 'انامم:6" وتنتهى المخطرطة م فى سنة 
4١م‏ وتستمر المخطرطات 2 04مة © ,8 حتى السنرات 755١م‏ وها1ام 
ولا71١‏ م . وفى تلك الأثناء يوحد استرسال اآخرا) يعرف باسم مخطوطة «وزاءدامظء 
يغطى الفتى من 774١م‏ إلى ١15١م‏ ويقها تشراقن مكان عا فى فر وأما 
النسخة الموحودة من حوليات الأرض المقدسة عنوزه5 162 عل اقدص فيبدو أنها 
تنيع تمر لإحدى مصادر استرسالات وليم . وأما مخطرطات الفترة من 58١١م‏ 
قدّما فتكاد أن تكون مطابقة ة لا80), 


أما التجميع الذى تم فى بدايات القرن الرابع عشر » والمعروف باسم 465 6565 
وزهمونط0)» فيبدأ بتاريخ مقتضب للأرض المقدسة ملمندة عع 6ل عناوتهممط 6عزوطء من 
إل 1777م»ء وهو يقوم على أساس حوليات الأرض المقدسة عل 2165ههم 
#اطلدة 7616 والقسم الثانى عبلرة عمن تاريخ الحروب التى دارت بين آل إيلين 
والإميراطوريين » وقد كتبها فيليب النوفارى 047100312 «نانطاطم سنة 755١م‏ تقريباء 
بتعليقا من ترجمته الذاتية » وهو إيطالي يعيش فى قبرص ويكتب بالفرنسية . وتبدر 
كتابات فيليب نابضة بالحياة وها طلاوة خاصة ؛ وهو يدرج فى سرده قصائد شعرية 
طويلة من نظمه هو نفسه » فيها غضاضة سارة وفطنة» برغم خلوها من البراعة الشعرية 
470 أنظر أعلاه , الجرء الثانى » الصفحتين 4734-٠077‏ ر. 21-5 .مم ,عرمل! انك عرق ملبمعطة© 
(8)» أنظر أعلاه » الجزء الثاني » ص ١317ء‏ الحاشية 77. 
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الكبيرة . وكان فيليب صاحب ولاء متحمس لآل إبلين » لكنه صادق ودقيق بقدر ما 
يسمح له ولاؤه .والقسم الأخير من "المآثر "005405 عبارة عن تاريخ أرتريميه من سنة 
41 إلى سنة 4١7١م‏ » كتبها رحل تعرفه التقاليد على أنه فارس المعبد الصررى 
#الاة 06 36 امهنع ويتينا لم يكن من فرسان المعبد هر نفسه ؛ لكنه شغل فيما يبدو. 
منصب أمين سر السيد الأعظم لنظام المعبد الديسى العسكرى ء وليم (أوف بوحر) . 
ومن الو اضح أنه قد عر ف المصدر الذى يثر على أساسة استرسالات كوم اتسملئوه© 
وليم الصورى . والأرحح أن رحلا معينا هو جيرار المرنتريالى قد جمع "المآثر ه)و©" فى 
سنة 878١م‏ تقريبا(؟) 


ولكل واحدة من الحملات الصليبية الرئيسية ججموعة مؤرخيها . فكان يغطى 
الحماة الصليية الثائنة مورخحرن مختلفون من الأملو-نورمان:. و3 عه امن لم8 
تاومسطيول! أ[ نتمقناائللا لمه مما أه وملفط رومعجتدوط أه لمقطعته بأونه مطرمعم 
وتعتبر هذه التواره يخ ء مع 301006لعنامدط عل 3نا!اعز.! تملسى محانب خاص من 00 
للفيرة المبكر ة من لل السليبية ثبل وصورل ريتشارد قلب الأسد إلى الشرق . كما 
أنها تحترى على نسخ من رسائل تتسارل شؤون الشرق الأدنى . وفيسا يتعى بجدلمة 
الك ريتشارد وحده » فإن أهسم المراجم هى: امرجم اللاتينى وأهم1 نا مدمعدنا1 
41م “كتبه على..ما يبدو أحد مراطنى لندن » ريتشارد الثالرث المقدس 6ه لبتطءنع 
“رانطاء1 برزه؛غ عط)؟ والشعر الفرنسى القديم.الذى 00 كما مل عواموظانآ بووأتطسة 
,1 01575 والمرجعان مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا ونُرِنًا » وربما كان الإثان 
داشا من مفكرة بومية فقدها حندى فى اليش الإنجليزى ؛ وقد كرسها بحساس 
لليكه »؛ وهى صادقة بحسب ايضاحاته المتحازة ١"‏ ار وجهة النظر الفرنسية فيم. 


0( نشر المآثر و6/و26) » حاستون رينود فى نشرة معيئة : أنظر 0.25-6م /© .م0 ,لعلة© رانظر أيضا 
. 1144 .« متتا ,كنصمن ه بورماىة11 ,أاثا] 


6٠١(‏ نشرت تواريخهم جميعا فى سلسلة . 20115 أنظر ثبت المراجع أدناه ص» 448-4917 » والمجلد الشانى 
ص 4917 و 440. ْ 


.8 41 أنطر الجزء الثانى » ثبت المراحع » ص‎ )01١( 


(؟١)‏ كتب 23515 085]008 فى مقدمته لنشرةٌ 10156ط ورم عن اعتقاده أن ال و« فره :111 تعتمد على 
.015 #طتهخ اما الآنسة)ن ع500 عط لمة ريده درصووموط ررم بعمزل1 عط" ,عأهعءهلة وونا/1 

م .أن ,مصاناعا[ أمعارماعل1 «أتاوارظ "عدزمءاسف تتح أن ودأمطممُ تعمد على ال 
]90 11716[أما إدراردز كلعة201 فى مقاله المعرن0هة فلكمعنه ونوع8 اسساتمدوعمنا1 ع1 

عأستة5 عسعن0 15 عل عكاماك عطا متشرر فى59 .«ط) 1011 و0«تمل زه «ننه101ط وذ ترمدو - 

(77» فيجادل جدلا مقنعا بأن الاثنين يقومان على أساس مصدر مشترك ضائع . ويسير على رجحهة 


؟5وأه 


المقالة المقتضبة التى كتبها”" '.ابودة ذومنانه هادء0 ,لمعنه أما التراريخ الألمانية النى 
تصف الحملة الصليبية لفريدريك الأول . مثل "5062 ونانل»م:8 ,العطكصم"فتنتهى 
25 )04 


و أهم مصادر الحملة الصليبية الرابعة هر '؟ وانمومممطلات/؟ عه رامع 
ممه نا ققاكه00 +0 00800616 وقد كتبه سنة 5١7١م‏ تقريبا فارس قام هو نفسه بدور 
بارز فى الحملة وكان عما لقاهر هعوكاورتا أقام «ذنولعةط1!ئلا قصته على أساس 
ملاحظات أخذها آنذاك ؛ وبغض النظر عن تحيزه الشديد إلى الغرب » يمكن اعتباره 
شاهدا يعتمد عليه . ويعتبر ءام0ه ناه ماكده© عل عاقدوده2 الذى كتبه 1284© عه ارعطمجه 
,مثابة شاهد عيان آخحر » غير أن كاتبه كان أكثر بساطة وجهلا9". 

وأهم مصادر الحملة الصليبية الخامسة بخلاف ما كتب فى أوتربميه هر رسائل 
الكاردينال7"١)‏ مالا 6ه دعمتدكر ممقندتسحط دترمئؤوزا8 التى كتبهاورم,ء720 ,هو ج0116 
الذى كان أمين سر الكاردينال بيلاحيورس . وبرغم ولاء أوليفر لسيده » ا مااكتبه 
نابض بالحياة ومرضوعيا بشكل معقول70"©. 

ولم تلهم حملة فريدريك الثانى الصليبية أى كاتب متخصص ؛ غير أن لدينا لحملة 
القديس لويس الصليبيبة التاريخ النفيس وذنامآ 6منه5 على عئزماونة1 : الذى كتبه,هدام1 
01916و عناءز5 الذى كان حاضرا فى الحملة ؛ ولم يمنعه إعجابه البالغ بالملك من أن 
يكتب سردا أمينا وحيًا وشخخصيا جيدا(""). 





نظره كل من 111:4 و 3/106 1.8 فى مقدمة ترجمة كل منهما ل.16:0156اتق 

189664 .علعمطماعط برط‎  )0( 

)١15(‏ .2.3 2.19 6ت .م0 بمتتعطة0) عع5 .أكنامتطن نزط 1)60ل18 

)1١(‏ النشرة التى نشرها( 12531 مقدمة فرنسية عصرية) هى الأكثر ملاعمة » را مقدمة مفيدة. 

)١151(‏ نشره علاقه.آ أما اليرجمة الأحدث الى الفرنسية العصر 000 ها ول داءة 1 اه ووترؤوط 
1 .701 ,عع :رط /التى ترجمتها 0131104 » فهى غير كافية وخاصة فيما يتصل ملاحظاتها. 


 )١(‏ نشرهاظ_ اتاععطافنى عاللعتطعدءعمعطءمنع1 عنة ااتمطعسااع2 أنظر ثبت المراجع ادناه. 


 )١8(‏ الال دوه «10زاب!ا ده «مادرتء3 عط ]0 دعصداه؟ ع1 .وعندعمه]] نزط ,ومعلاء1] ولط طاتكد ,لع الل8 
1 نإ لعائلء ,م3 [اأءوقرطالة؟ عطا عمتملامه 165)#مطانه ععدوع! عطا 811 ستقادمه بااعاعط 
سارف 


,015( أحسن نشرة هى نشرة . /[17/3111 عل وأهم مورخ آخر لحملة لريس التاسع الصليبية هر]0 لكك ال 
5 الذى كتب بعد الحملة ببضعة عقود. 


وه 


أما سقوط عكا الأخير فد أدى إلى حصيلة من المؤرخمين » ولكنهم جميعا كانرا 
غائيين عن عكا فيما عدا فارس معبد صر ر "عوبر ره عدامصسع؟" أماوءامدل! 4ه كد 00م 
» والكاتب المجهرل الذى كتب ونهمععم وؤزطتنا و8015 عل» فانهما يالغان بصورة 
واضحة فى روايتيهما لأغراض الدعاية” ". 


وطرال الفترة كلها » تعد المراسلات البابوية هى الأكثر أهمية » إلى حانب الرسائل 
التى بقيت من أعضاء الأنظمة الدينية العسكرية ومن الملكر ومن وزرائه.". 

وعن الشؤون الدستورية » هناك مرحعان أساسيان هما مانا 'ددبولة كه منانطط: 
هذاءط' هدء[| عل» وهو عمل فقهى رائع كتبه كرنت يافا/زعيعء2 عطا هذ لعطوتاطرط 
كا أممادذل] دعل أأعيعء1 عطا هذ لءطكتاطيظ.! .70 ,كاما ,كعلعدامة دعل ومءارمادالط 5ءل 
,دعل وداه دعل 011 1 كع أأعنعء]/ عطا دا لعطاو تاطنظ.! ٠701.‏ ,كاما ,دعل150ه7) كول 
.1 .أو عنم أما 5 عل ه00 12 6ل وموزودة 116 التى جمعت بين عامى ٠11١م‏ 
و1744١م‏ » فتصف الإحراءات التجارية”' "2 وليست م#وذوىق ونام '4 موحودة 
سوى بالترجمة الأرمينية التى ترحمها حوالى عام ٠17١م‏ 30م»5» وهو أخر الملك 
هيشوم الأول ؛ وتغطى باقتضاب احراءات وعادات كل من المحاكم البارونية 
والبورحوازية فى الإمار 0 


وهناك أعمال هامة مختلفة كتبها مسافرون معاصرون » وهى نافعة بصورة خخاصة 
فى وصف العلاقات الغربية بالمغرل ؛ وأتم تلك الأعمال تقارير عن بعثاتها كنبه!؟؟) 


2( رمهةعنا لقة عتغاعدك1 ها لعطكتاطنام 15 م#امحظط 826 116 .2.2 414 .م بعلاوطة عمد 
أهنبره!آ لزه دانه1اعهدةبه 1 ذا 010أذعستكاآ 50ل[2 عع5 .301.07 ,ونزاعءء© )00‏ 0 !الادديواه . 
8.2 142 .« مثا .آهل ركعتمعد 360 ,بوءاع50 أمءترماوالة 1 


)5١(‏ ونامممهط :214-16 .015؟ .ا .8 رعموناة زط لعطوتاطنام 15 ععمعلمممدعمم 115 امععممما 
75 21ع1106آ ,/إ2 انلك لط كمراكوزعوء!! 05[ /اووع0016 ,لاألاووعءع2 لط معائلهء عقة مادمع12 2 1175 
لإ 5/ا1 مهطننا. ,عغاعمه2 12 عل اأععنه8 زط 5"ل]1 ععلممععام ,معوع8 برط كمماوزوع] 
له نزه0 لإ 1115 0125طء2]1 ,اتسنا نز 35 لإروع626 رمقل102 لإا 11/5 م0166 ,لقدنانا0 
عطا هذ لعطعتاطنام 211 ,وأملعممة بوط 1]5 مدامطءف]8 سه ممعم برط 1]"5 سناممم110 ,1/1 
1ر0[ مل أء دعا ةطلق فل ومعزمءمصر] ووامء ا مول مبدوة طامناطة8 


(51) نشرت فى نفس الجزء 
 )115(‏ نشرها فى البندقية 1200615 5156ة) !2/16 16) مع ترجمة فرنسية. 


(؟  )"‏ ,عائعد 200 ,ددمنام اأطباظ بووزع30 ابربداءا هط دا التطاعم جه /إط 0116 لنة لع2]6[أكتتنا تناه8 
7017 


4ه 


عاعنص نظا كه مدذ 11لا 200 عماوية اءل مداط مذو[ ونما يرفر معلرمات قيمة » وصف 
الأراضى المقدسة الذى كتبه بم]1/ا 06 265[ والوصفين اللاحقين اللذين كتبهما كاهنناآ 
1ط اتاء1 320 «تعطعناك 01. 


(") المراجع العريية 

سبق ذكر المررخين العرب الذين تناولوا حروب صلاح الدين والعقود الأولى سن 
القرن النالث عشر » وذلك فى المرفق الأول من المجلد الثانى من هذا التاريخ . وينتهمى 
التاريخ اقيم الذى كتبه بهاء الدين برفاة صلاح الدين ؛ لكن إبن الأثير » وأبا شامة 
(الذى ينقل عن عماد الدين)»؛ وكمال الدين » يأخذوننا إلى داحل القرن الغالث 
عي 599 و للفرة البنية من ,ذللة الفزن ع هداك مور خرن عديدون مجافرون »ا خيراان 
الكثير من أهم تلك التواريخ لم ينشر بعد وئيس فى الإمكان قراءتها إلا فى مخطوطاتهسا. 
ذلك أن أعمال ابن واصل » الى تسم حياة الصالح التى تعود حتى سسنة ٠155م‏ 


منشور سوى عدد قليل من المقتبسات الضكيلة التى اقتبسها الدهناعه فى ان وناملكا 
1 .201 ,065 مدنه0 دعل عننوة و8011 ومع ذلك » استعان المورحرن اللاحقرن بابن 
0 10 روا( 7 جد ل 200 
واصل كما بلر لهم ؛ مثل ابن الفراض والمقريزى” '' وقد فقدت تماماء أو تكادء 
حياة بيبرس التى كتبها ابن شداد الجغرافى ؟ كما أن حياةٍ قلوون التى كتبها بيبرس 
المنصورى مجزأة وإن استخخدمها ابن الفارض9" "2 ويورد 4ددهاء8 فى (المرجع المشار 
اليه)2"*0 مقتطفات مما كتبه ابن عبد الظاضر عن حياة بيبرس وقلوون : ويرد فى تاريخ 
3 07 5 ان (53١1),ل‏ عم 8 7 
ابن العميد القبطى معلرمات أصلية عن الفترة حيو آم عن أما التاريخ اللجهول 
لبطارقة الإسكندرية الذى يتوقف عند نفس التاريخ تقريبا » فيعطى معلومات جديدة 


)٠١(‏ انطر اعلاهء الجزء الثانى » ص 17ه. 

 )51(‏ انظر. 68-70 ,وم ,سمط بدك عاميرة ما معطة 
(50) انظر. 75,78-9 .مم .4ا6ة 

(مى 74 مم بهاط1 


)03293( ققد أملا ,ساماد ص0 تسيصمنيهناعتررل) ووبجرماجت5 عندص 0 هذ وطللتعط© بوط لمعنل توما 
الترجمات التى قام بها وناكه »206261 3:14 كنائائةعم:8 فى القرن السادس عشر ء فلا تجاوز سنة 
هجرية (4١1١1م).‏ 


066 


مأخوذة من مصادر قبطية”". أما ما ورد فى تاريخ أبر الفدا(!”) فهر كله عبارة عن 
تجبيع عن مضادر أقدم إل أن يفسل تاريخة إلى احداث عصره.؛ من حوالى ١‏ ٠م‏ 
قد(" (١‏ + رأما تارقخع يوي اندو فلا نيحد إلا فى خطرطة + ووسغير عت رينة 
١0م‏ وإن كان يضم نفس المعلومات الواردة فى التاريخ المعاصر للجزرى” “لم 


132 


ومن بين المورخين المتأخرين » يذلاف ابن خخلدون والموسوعى ابن خخلكان9؟ "2 فإن 
م سي ا ل ال 0 
وهر بدرحة كبيرة تجميع من التراربخ السابقة التى فقد الكثير منها ‏ ولكنه مورضرع 
بإحساس حقيقى بفن التأريخ7 ") وأما معاصره المقريزى فيفتقر إلى تميّزه ككاتب . 
وبخلاف بعض معلومات محضة عن مصر »ء فإن توارينه الذى يتناول مصر الأيربية 
والمملركية مشتقة بكاملها من أعمال سابقة ؛ لكنها مكتملة ويعتمد عليها وسهلة 
لمنال "2. أما تاريخ العينى المكترب قرب منتصف القرن الخامس عشر فهو بالمثل ليبس 
سوى تجميع منقول فيما عدا الفصول الأخيرة "© . 


(4) المصادر الأرمينية 
المورخون الأرمينيون الذين أرخوا للمملكة الكيليكية مذكورون فى المرفق الأول 


عحون 


للمجلد الثانى من هذا التاريخ . وأكثرهم فائدة هو المورخ 20ائة/1 وخاصة فى الشؤون 





(0*) النص الكامل ليس ءنشورا. وترد مقتطفات تتناول باكورة القرن الثالث عشر على هيئة ترجمة فر * 
قام بها )ع:[ع8[10فى. (701.0 ,انخاصا ؤدرء01)] ول وادعل) 


(71) المقتطفات منشورة فى. 11 .701 اماد 0 ودر 1رم)ىز7 ,اتعدامع 2ه 

(؟*) أنظر الجزء الثانى ص 4 017. 

زففة نشر 5310978864 بعضا من تاريخ الجررى بدءا من سنة 183 هجرية (0٠173م)‏ بترجمة فرئنسية. 
(54) أنظر الجزء الثانى ص 16ت 

(5) لم تنشر الفصول التى تغطى القرن الثالث عشر . أنظر. 85-6.مم .02 .مه ,اتعطه© 


(5) انظر الجزء الثانى ص 0174. ترد مقتبسات 'كاملة من "تاريخ مص ر" للمقريزى دوره/5ز/1 وانكذتوة1/1 
ابرع ره أرردها أعداعه81 فىء1مطة لعا + مه عط ,تتالا .جأه7ا ,رناصة عجء 101 عك منامولل 
14 ع1 ,ا ,أ5ذ3/20 كه ركذلك "تاريخ سلاطين المماليك" الذى ترجمه 2 متغمعنامد© 
أ لقة 1 كمقاأناة زأكتمن18/2 مد عنزم36 لعأكء .7015 


 )"30(‏ ترد مقتبسات فى. 2 .2 رثآ .01 سنتمادرء01) وررءترهاىزل] ,اتمعء1 


كوه 


المغولية التى تنوفر لديه بشأنها معلرمات شخصية مألرفة0* ولا بد من أن يُذكر ضمن 
المصادر الأرمينية )00,8 7656 13 6ل 85:01:05 وهل 8106 الذى كتبه بالفرنسية الأمير 
الأرمينى (كنه نه 0/4 2ناهط]16]) 108ز113 بعد تقاعده فى فرنسا فى وقت مبكر من 
القرن الرابع عشر ؛ ويعد تاريخا قيّما لعصره . كما كتب حوليات بالأرمينية تعتمد على 
مصادر أرمينية وعلى 59 ويوزوع وبع ول ووأقممة. 


وأهم مؤورخى القرن الثالث عشر هو (كنهدءطء8-:83 ابن العبرى) الذى كتب 
بالسيريانية » وقد مات سنة 745١م‏ عن ستين سنة » وعلى الرغم من وجود الكثير من 
الشائعات والأساطير فيما أورده عن الفترات المبكرة » فإنه عندما يكتب عن الأحداث 
التى عاصرها فى حياته » يقدم قدرا كبيرا من المعلومات القيّمة لا ترحد فى أي مكان 
آخر”” '2. أما تاريخ رأبان ساوما عن حياة الكاثوليكوس النسطورى مار ياهبهاللاها 
طةالقطططولا عمدلا دسعنامط)2© هدترواوء!8 عط)» وعن سيرة حياته هو نفسه » التى 556 
بالأويغررية عداطع0:1 وترجمها بجهرل إلى السيريانية بعد ذلك بسنوات قليلة » فهى ذات 
لما ورد فيها عن الحياة الدسطورية فى ظل المغول » والأهم من ذلك لما تحريه من قصة 
سفارة راان ساوما إلى أوروبا الغربية90"©. 


(5) المصادر الفارسية 


يعتير تاريخ سلاحقة الروم » الذى كتبه ابن بيبى » وبرغم إفراطه فى التفصيلات 3 
تاريخا قيّما للأناضول أثناء النصف الأول من القرن الشالث عشر”" ”2 كما أن "تاريخ 
العالم" الذى كتبه رشيد الدين ذو أهمية بالغة لما يحويه من تاريخ المغول . ولقد كتب 


(58) أنظر الجزء الثانى » ص 1737ه-578. والنص الأرمينى الكامل لهذا المررخ انقاكه/ا الذى نشرهمتصدظ 
سبق نشره فى موسكو سنة 18501م. 


(9؟) ‏ نشرت 110 فى . 11 .01لا 4171601115 10061/17161115 ,121611 وقد نشر 6 العناهالحرليات الأرمينية 
فى البندقية سنة 1817م . وترد مقتبسات منها فى. ١‏ .701 ,15 0710م 115 :”الع 100 ,أاعلاء ع1 


(40) أنظر الجزء الثانى ص 128ه. 
(41) ترجم عهل8 ما قام به ريان ساو ما 53101112 <01طاطه8] ر ذلك فى ((#ونل] لاطي زه عاددمالط 11:6 » 
وأما البض السيريانى فد نشره. مدازلء2 


(47) نشرت ترجمة تركية وغغنتصرات فارسية فى05 ء«زم)اىز:!'] نه 5/اداء! 192/05 ,قتهكانام 
17ل كتلة 1ط .701 ,دعل 1ادمزاءاء3 


لاوة 
8 3-35 0 2-0 5 1 
مديما لخانات فارس وعرض فيه وحهات نظرهم!”©. 


(1) المصادر الأخرى 
م 


9 
مولا يزال التاريخ الجورحى #اءنهمرط© «دنع,مع0 ذا أهمية فى تناوله للشؤوون 
القوقاز يدك 6 و أما التوار يخ الروسية القديمة ؛ وخاصة إصدار ات 79 أ مومع بولا 
وعاءنهمءط0)» فتهتم بالشؤون البيزنطية » وهى أساسية لدراسة المغول . كما توحد 
مصادر مغولية مختلفة مفيدة » أهمها فطنط5 81 8'20© «ددلا » تاريخ المغول الرسمى » أو 

السر نا 


(47) نشر :ع8 العمل كله بترجمة روسية . ونشر 00215651656 الجسزء الشانى من تاريخ الخانات مع 
ترجمة فرنسسية. 

(44) أنظر الجزء الثانى ص 0178. 

(45) أفضل إصدارات واع:7رم«:[) #مبرمونم/3 هى التى نشرها. (1950 ,/7مع1/105) 212500010 

(45) أنظر أعلاه» ص 27487 حاشية .١‏ 


4ه 


المرفق الثانى 


الحياة الفخرية في أوتريميده 


كانت الحياة الفكرية فى أوتريعيه مخيّبة للآمال» مقارتتها بالحياة الفكرية فى صقلية 
أو أسبانيا . وربما كان المتوقع - كشأن الحال فى باليرمو - أن يكون التلاقى بين 
الفرنج والشرقيين حافزا لإثارة النشاط الفكرى ؛ غير أن الحقيقة هى أن يجتمع أوترعيه؛ 
الذي يتألف فى محمله تقريبا من الجنود والتجار » لم يكن مناسبا -خلق حياة فكرية عالية 
المستوى أو المحافظة عليها . وكان هناك الكثير من المثقفين بين الأمراء والنبلاء ؛ وعلى 
سبيل المثال » يقال لنا إن الملك بلدوين الثالث والملك أمالريك الأول كرسا نفسيهما 
للآداب ؛ واشتهر رينالد أمير صيدا باهتمامه بالعلم الإسلامى »؛ بينما كان همفرى 
الرابع أمير طورون ذا معرفة فائقة باللغة العربية"2) وقد أنحبت أوترعيه واحدا من أعظم 
مؤرخى العصور الوسيطة فى شخص وليم الصورى”" +تيزة ه سهذلاة/لا غير أننا لا 
نعرف سوى النذر اليسير حول التعليم فى أوترعيه . ولا شك أنه كانت هناك - كما 
هى الحال فى الغرب - مدارس ملحقة بأهم الكتدرائيات ؛ وإن: كان من الأمور ذات 
المغزى أن وليم الصورى قد ذهب فى صباه إلى فرنسا ليتلقى العلم » وفضلا عن ذلك » 


(01) أنظر أعلاه , الجزء الثانى » صفحتى 4٠١‏ و471. 
(؟) أنظر أعلاه » الجزء الثانى » الصفحات 4٠١‏ و7١14‏ 9و457» والجرء الثالث ص 47 
,2 أنظر أعلاه » الجزء الثانى » الصفحتين /1؟5ه-58ه. 
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فإن جميع رحال الكنيسة الذين لعبوا دورا بارزا فى ناريخ أوتريميه ولدوا ونشأوا فى 
الغرب ؛ وكان الكثير من هولاء الأساقفة يهتمورن بالآداب » مشل بطريق أنطاكية 
إيمرى”2: أر بالحياة العلمية السائدة » مثل أسقف عكا فى القرن الثالث عشر » جيمس 
(أوف فيترى)0)؛ وكانت شتى مشاريع الحملات الصليبية المتأخرة تشجع تنشيط 
الإهتمام مجغرافية الشرق”"©2. بيد أن الثقافة الفرنجية فى أوترميه ظلت فى عمومها 
استيرادا من الغرب, مع القليل حدا من الإتصال بالثقافة الوطنية ء غعدا الفنون . وثرك 
الطب برمته فى أيدى الوطنيين ؛ وقد كان الأمراء يستخدمون الأطباء المسيحيين 
السوريين على ما يبدو ؛ وعندا رفض الملك أمالريك الأول نصيحة أطبائه السورين 
وأخذ بنصيحة طبيب فرنحى » مات بسببه ؛ وما أورده المورخ أسامة من أمثلة على 
الطب الفرنجى يظهر أنه كان بدائيا على نحو واضح”"2 ويبدو أن الفرنج لم يحاولوا التعلم 
من الطب الوطنى » كما كانت عليه الخال فى حنوب إيطاليا » رغم ما ييدو من أن 
شخصا يدعى ستيفن الأنطاكى قد ترحم بحثا طبيا من اللغة العربية سنة 151 17ه(. 
ولا تورحد سجلات تدل على أن الفرنج بذلوا أي جهد لدراسة الفلسفة امحلية أو المعرفة 
العلمية » يخلاف قلة من النبلاء. 

ويندرج ما أننجته أوتركيه الفرنجية من إنناج أدبى تحت ثلاثة عناوين . أولا » 
هناك وهذه - باستئناء التاريخ العظيم الذى كتبه وليم الصورىء وأعمال بعض من 
تابعره من أمثال إرنول ادهج - كتبها رحال ولدوا فى الغرب » وتنتمى إلى التراث 
التاريخى لكتابة التواريخ7). وثانياء هناك حصيلة كبيرة من الأعمال القانونية ؛ إذ كان 
المستعمرون وذرياتهم عميقى الإهتمام بالأمور القانونية والدستورية » وكانوا حريصين 
على كتابة آرائهم وما انتهوا إليه إلى حد لا يبارى فى الغرب؛ غير أن ما أعادوا صياغته 
(4) كان اإيعمرى (أرف ليمرج 20865ئذءآ0.1 (415165) أميًا أو يكاد » لكنه دأب على مراسلة الأدياء 


الأوروبيين مشل هوجو أثيريانوس . وترد الرسائل فىكية:52ه:11 ,لمدعنا10 ههه عطغاعمالط 
701.1 ,درم املء16:لم 


(0ع) يُظهر الرصف الذى أررده بإماذ/ا 06 18165 للأراضى المقدسة اهتماما بالنظريات المحلية المتصلة 
بالزلازل . (91-2 .مم .2.5.1.5 .لم) غير أنه كان شديد الإستهجان للمسلمين وللمسحيين المحليين 
بحيث لم يكن له أى اتصال مباشر بهم. 


86, أنظر. 177-8 .مم ,كهنودم 1 عهذ«ماه© دما‎  )١( 

0١0‏ أنظر أعلاه ء الجزء الثانى » الصفحتين 7501 و453. 

() .38 .رثا عنصل ونباءعء0 غ46( ما ,وعاوعآ 

(9) أنظر أعلاه , الجزء الثانى » الصفحات 5717--054؛ والجزء الثالت » الصفحتين ٠٠ه-1هه.‏ 
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من قوانين كان غربيا صرفا » وإن أدخلرا عليه بعض التعديلات الضرورية””"2. وأخيراء 
كانت هناك أشعار شعبية ورومانسية؛ إذ كان المستعمرون فى أوتريميه يبون القصائد 
الحماسية الرومانتيكية فى ذلك العصر . وقد رافق الحملات الصليبية أعداد من المنشدين 
المنجولين وشعراء الألمان.الغسائيين » مشل روديل أو أليرت (أوف جوهانيدورف07"©. 
وكان ريموند أمير أنطاكية إبن الشاعر الغنائى البارز وليم التاسع الأكيتانى . وكانت 
أحداث الحملات الصليبية المثيرة مناسبة كل التناسب لإشراء المو اضيع التى يتغنى بها 
الشعراء ؛ فسرعان ما أصبح حودفرى اللررينى بطلا أسطوريا أدخلت مغامراته فى 
قصائد فارس البجعة (6مع/© ناه ,2116© 86) أه عاءنن) ؟ وكانت القصائد التى تتناول 
صباه ونسبه متداولة قبل أن يكتب وليم الصورى تاريفه”"'2. على أن هذه القصائد 
نظمت فى الغرب . وبال مثل » اعد اك الك ل بالحملة الصليبية 
الأولى فى الغرب بصورة شبه يقينية وهما أنشودة أنطاكية وأنشودة القدس«موممط©) 
معلديمع1 عل ممكممط عط لمد عطعمتامة لق من واقع المعلرمات التى أدلى بها 
الصليبيون العائدون9''). والملحمة الوحيدة التى نظمت أصلا فى أوتريميه هى أنشودة 
البؤزساء 6)5ط© 065 «مدمة01 وهى قصة عجيبة عن صليبيين أسرهم كيربرحا 
(ههءمط:هح) تختلطت فيها أحداث الحملة الصليبية الأولى والحملات الصليبية سنة 
م على نحر ويتيح الفصل بينها. وهذه الملحمة نظمها شاعر بحهرل استجابة لرغبة 
رعرند أمير أنطاكية الصريحة » وإن لم تتم قبل وفاة فوته سية 4ج أ ويوشئ 
الأساس التاريخى المشوّش غير الدقيق هذه القصة أن المولف كان قد وصل حديئا إلى 


62٠١(‏ تقوم على أساس القانون الغربي مختلف القراعد ىءىزىو4, والأعمال التى كتبها حون الابيلينى وفيليب 
التوفار ى. أنظر. «7((ككهع ,نزأعهايماءا اديه" ,عادول هآ 

)١١(‏ من الموكد أن روديل 80061 زار الشرق على ما يبدر ء إذ أهداه المنشد المتجول ما ركابرون 
م3131 0قتصيدة كرسها له بالكلمات "إلى جوفرى روديل عبر البحار" . غير أن قصة حبه ع 
الأميرة لواتتين ء ميليسند الطرابلسية خامجم] 6ن علمعونكء]/1 :هاما مددءء:«م هل » لا بد 
وأن تعتبر شبه تراثية على الأقل أنظر . 44-6 .مم ,ك/اهلهطلوم11 176 ,؟مالزه1© ويقال إن بطرس 
فيدال [هل1/١‏ 26062 رافق الحملة الصليبية الثالثة حتى فبرص حيث تروج فتاة يونانية وفجج أنها وريشة 
القسطنطينية .(98-9,102 .«م.14ةة) ومن بين الشعراء الألمان الغنائيين » رافق اليرت )أوف 
جحوهانسدورف 04018250011 1514 الحملة الصليبية الثالثة » كما فعل فريدريك (أوف هوسين 
56نا113 01 ع0 3ء770) الذى مات على أية حال قبل وصول الجيش الألمانى الى قونية. 

[12] أنظر . 395-400 .وم ركه لمعاممت) دمل دمننواحا دماجرغوط كما ,0ج‎  )11( 

05) أنظر. 12-16 .رم بلك به رلعطة0 


1614. .أ ,زه ,للءأد1آ ,569-716 .مم‎ «0.315 11:  )١5( 
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الشرق . وكان لمصير الأسرى المسيحيين لدى المسلمين سحر خيالى على الفرنج؛ ومن 
ثم نال موضوع البؤساء :نام شعبية كبيرة فى أوتريعيه وكذلك فى أوروبا” "©. 

وكان لأوتريعيه أعمال شعرية أخترى » وإن لم يكن من نعرف من شعرائها قد ولد 
فى الشرق . وكان فيليب النوفارى (3ئة:8/0 06 وذآن58) سياسيا ومورخحا وفقيها قانرنياء 
وكان إيطالي المولد » لكنه كان يكتب بالفرنسية» وقد أورد فى تاريخه شعرا ينبض 
بالحياة وإن لم يكن شعرا رائعا( '2. وكتب إذنهاد/! 6ه ونازناط » عندما كان أسيرا فى 
التاهرة قصائد تفيض حنينا إلى وطنه الفرنسى"'. وعلى الرغم من أنه يمكن إعتبار 
فيليب النوفارى واحدا ممن أوحدوا الثقافة الفريية الإقليمية فى قبرص » فليس أدب 
أوتريميه ببساطة سوى فرع من الأدب الفرنسى ؛ إذ لم يكن هناك أدب محلى بين رعايا 
الفرنج فى سوريا لأبناء البلد الأصليين من رعايا للفرنج فى سررياء على الرغم من أنه 
فى قبرص واليونان نفسها نشأ فى ظل السيادة الفرنحية أدب يوناني شبه شعبى متأثر 
تأثرا قويا بالمؤثرات الفرنحية. 

وفى واقع الأمرء لم تحاوز الحياة الفكرية فى أوتريعيه حياة مستعمرة فربحية . وكان 
لبلاط الملك أو بلاط الأمير سحرا شاملا خلابا» لكن عدد الدارسين المقيمين فى أوتريعيه 
كان ضثيلا » وقد حالت الحروب والصعاب المالية دون وجحود مؤسسات كمراكز 
دراسة حقيقية يمكنها أن تستوعب المعارف الوطنية النحاورة. وكان غياب هذه المراكز 
سببا فى أن أمسى إسهام الحملات الصليبية فى أوروبا الغرية ضتيلا على نحر ميب 
للآمال 


)١5(‏ قارن تراث اطلاق سراح بوهمند من الأسر )أعلاه » الجزء الشانى » ص 50». حاشية ١١‏ والقصص 
التى مفادها أن إيدا (مارحرافين النمساوية) كانت أم زنكى (أعلاه . الجرء الشانى » ص 07) وأن 
أت برتراند التولوزى تزوحت نورالدين وكانت آم وريئه الصالح. (8.1 288 .م .4زط1) 

(11) أنظر أعلاه » الصفحتين 71417 وههه و 1112-15 .مم ,قث ,ديسمير) ره بوده/2715 ,13111 وعلى ما 
يبدوء فإن وليم (أوف ماشوت) اناقتل2/12 06 1111313//ا مؤلف الشعر الحماسى لحملة بطترس 
القبرصى على مصر » لم يقم بزيارة الشرق مطلقا(1115 .#اظة) 

.555 أنظر أعلاه » ص‎ )١0 
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فمعد ؟ .أهب هأ عتممو مناطتط عط مع ممع صءاممنه كز برطدععهتاطئط كنط؟" .28 5:0) 
صغط م أمععت ,معط لعممهمعم كاعه؟ عن أعصا عمه معمل لمهد ,نرمم اع كنطل كه 5 .آه- 
عد تلعتزهامدت عع ندم داأنعوطياد عصصدد غط1 لمكت وععط عتامط مدمعتلء عمععع تل 
كنل كه برطمدءومناطتط لصد ععمصده) عل هذ لمكن ,كدمة متصعءططة أحدمةتة20 ع1 2 

(كدصعء1 مندعع كه مع عل ع2 سمتاع ععة رعتصناأه؟ 


1 0216012141 5 
1. 00118611015 08 065 


.0 ماعنتاكمصا .(معسطهق8 .5 .[ علء) معاء5 أأموامآ همك 

.1864-9 بوملومآ .كأه؟ و رعض5 كلاه ,(معمسآ .8 لآ ملء) ماكدهمارا ععلمسصعقف 
.1678-5 ركاعة8 .كأه؟ 6 ,اوماد دللا «سسعاءلاآ مأقء0]1) .5 ,2105تائه84 
.1914-27 ركاعد2 .كأه؟ + ,(عدلامالا .لىه) تنفسع هتوسق وبمدووط عهالآ .5 ,05 2ناهد8 
مكأه7 2 .دثامآ "أله #ستنداء: علءاممغ35 عأوأجدوهوءط ماع20 .8< .لآ ,كتظةة01]0هتهدظ 


1 ,8026 ,ممدتلت1 مم5 معنصقكآ 

رك اتقد11 .كأه؟ 2 ,ذمء انهم ممم 1064 هائمي) .ل ركقد 280116 

كأه؟ 4 ,ع5 نين (ععلبجه1آ عله) 1 لبداءنا فجه 11[ رمدعلط ,ماوعاك عوعاعتدمجات 
.1885-0 ب8ه050آ 

...1/1 00011000 كموآت جرع تا عمل عابلء نط ع2 علج دعأ ]ع :0 .خة ,880151 
.28 بمنتاىء8 .كمعمعو بوعم 

منج ل#طصسدنت) .مامم بره مام ععظ .10 .0 بانفكةه 6 

.1677-2 ركأعة8 .كأه؟ + ,644 لامالا معدن عدأععاءم .8 .[ ,5لا مهجهن 

مع[ 3١‏ ع عتعناهاأودمظ ععل عرلع0) "| عل عأم ندع أجنه اهن .© ,100136 قا كتتمسط 
.1894-1904 ,كاعة8 .كأه7 4 ,تترءأدئمة[ عل 

.1636-49 ,كذعة28 .كأ70 و ,كع 7مارأت 5 #لممءاره1 عداءمامالة عط ,ظلاكعهن 35 

عاد 0 "لاعلا © هتعد هجع1 مأأعك ممكرهجودناانط-مز8 وممامناطا81ه .© ,601180715© 
.1906-27 بععمعع10آ1 .كأه7 5 ,مجمعدعع انه 1 

كلا ععامك ‏ تعكتماعاما عع عانءتطووم عب وعلاء0) مولا .له ,6هعة تمدهت 
بأءنهناالا 

.كأه” 6 ,(تلأمطقعةآ-اعمللنتة11 عظ سآ .[ .له) أفصهسء5 لم1 ممقممماواط هن«مكتلط 
.2852-61 رقتج22 

هذه 2 عمل غه مط لم0 "”] عل مزه ز1ظ "| ف عأندود عنام كعوه[ 310 .0 ممتدوهظآ 
.2206 ركاعة2 

وقلعة2 .كأه؟ و ,1ننلاته مالعالل 170015 وب انور 116 .لآ رطتتفهه1 مسد .8 توغ تهحالا 


ظ[آا2[1ظ2 
تاعاق 11 1 111 [ماررات5 ااساجعاء17 .لآ ,طتتهون10 ههه .18 ,نت تعمالا 


.1727-3 وكعة2 .كأه؟ و ,متمء[أم 
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مكآ بإطامدءعهناطة8 عمد ,كنا:17ه1800 .98 مآ ,تتتقتهآ كمابا 
مو اونا :8 صا ,مبوبزآن عل عامعل 'ا عل وميم عع اأءوسيولة .8ط .رآ متتحتهآ كمللا 
م1871-4 ركلقة8 .2207 هلله 222539 رتعصت<: .كأه؟ ,مامه رآن) دمل مأميظ "!| مل 
.1874-5 مصتاتء8 .كأه؟ 2 ,اتفاته7ه: :قا #تنت ]01 هاأكء و16 مذ ,آكف8 د20 
.1747-6 وقععنانآ .كأ0؟” 15 ,أعأاكهأءعاءعظ وءأدماق .0 ,ؤتاطتة تفط 
.1888-05 رعدده1 .كأه؟ ذ ,(تتنكتءعظط .2 علء) 111 مدووظ لأرم ولط ماععوم11 
2 كلل ,(أوسعكا .تآ لء) أعماما أممتدمه] مأزموع[خ] ويد مدووط اللججع و ماارا اتبناوء ومع 
47٠‏ ,عتم .1< .701 ,عدا ادو عداءمامالط 
عه عل عه معمغطة'0 سكتتتجمدءظ ماوءظ كعل عدوغطمناطة8 ,وعمدط عمل وممواومظ 
:عدم 
7 ,1902 .فآه؟ 2 ,(ععفقده2 ها عل اععده8 .لّه) 17 مملمعولق 
.7 ,2896 .كأه؟ 2 ,(لإددوتلة علء) عا وموءء 0 
.2206 ,2892 .كآه؟ 2 ,(لتتدعتت© ملء) >3 بعووعء © 
1884-1921 كأه؟ 4 ,(عععء»8 .له) 17 عمعءمصمآ 
1935٠‏ ,1898 كام؟ 2 ,(عع ذلا لمعه بردت ملء) 11 كدامط لل« 
,1886 كأه؟ 3 ,(كتهاعهمآ لهء) /ا1 كدامطء111 
.1892-1929 .كأه؟ + ,(لنادعتن© ملء) 17 صداءنآ 
.1877-8 مداع تع 0 .كأه7 2 ,هتما مومس ةانتماكدمر) عدعه3 ماعط .2 ,حم 
ممتلمآ عمعق 0 '! على 5064 ,أجه5 أأأء8 ننصاب0) ومرممكلة ومرماماه 35 .82 رتس تددة2 
.(.5.1.0.8.5 تطلعضقطة8) .1879 بدلاعمه0 ,لآ عناوم كنآ ث5 
,0696973 آلآ ,أوأناً؟ ,م34 مأأء8 ماصان0) عل هعمططابا وأدم ساك 1 .8 ,رتتعنعدة13 
وقالأوائك كعوعا عاضا وعتاطياع مق له ممعائا ,كعدم جو سمم0 ,مععلءه .1 رمعتدحط 
.1816-69 رههلهمآ .7 صا .كأه؟ 4 
.1746-8 مقطصة1/؟ .كأ0؟ 3 ,#1امه أ دوالاط1 ايت ]ا دعرماعأ 3 .0 .[ ,121158 طامط كت 5 
.1869 رقناءىء8 .مايه 1" كاه 0741 مدأناه 1 .8 ,ت#كتتسععحدرد 
سكلهها3 قدب سعاعلمهاط ورمعناة +لاج «علمساءتآ .1 .© ,كهذده180 لصة .سآ .0 متقعد1ة 
.1856-7 مقصتك 171 .كآه؟ 3 ,وعم علا اتإاندو ع1 عمل عار ناعمو 
“كأه97 2 ,تأاضه اكد أا1 اتدهد5 تتداجمو الآ مامالا هماع ممالا وعاء لآ عط ,وتتتعك ]' 
.1859-60 ,غ ه10 
علا مأنمعود عانععة له 12106 #اسناتعل أئاو 18071421071111 تبن 20:1 مألل .[ متتكتتتحتة 57 
عاتم ع1 .كأه7 2 رعمائلآ 711 اندعهد تمعامك كه علنوكلا 
.1880-5 بكءتاءتاقصصا .كآه؟ 2 ,آلل2 أاأبدعه5 ماناءم[ أأعمآ ممق .8 ,الانفلنتتع 11/7 


0514417 418 2882811608 0150 ,41111 آ ,5018835 1/851288311 .2 


.187.0 ,(معلطمكا علء) عدو نظ ومبوعهءه5 8/006 106 .سمنتللا17 رسملة 
1 .آه؟ 

20 .أ .11717 ص مم7[ .كعصنتعمهظ كامءع1' أه عضءعط[ف 

كاعة8 .عتامآ كدالا مله ,الأماسدن3 عل له ألدسة ”ل كعنوتدمسأن .ومع ءصوءظ متفقسة 
.121201 

.أن؟ .6.1155 .]/آ هأ ,كععدموناامء ”ماك سان دعأمسيقف 

مكلا .أ70 رأعلاكهةدا/آ كعأدامائق ها مهتأ ماكوياطا عل ععأممايك 


نان 


:72703 مأه7 .5 1.2.1.5[ صا ,كنا ماهمل كمأموعق 

7713 مأه؟ .55.آ1]. ).آلآ صا ,كعم ممهاسهابا ءمأمدعل 

4 انممايماومطا اصبه :20 بمحءضععع 17/2 صا ,أتتمتوما ععأمسيك 

201 .أن؟ .ث1.5ظ0.اآ/آ صأ ,كم عفها3 ععادجسظك 

رمه الاح عصدتاط صا ,ادمع مأ عممامداجوو 2 16 .كتمعلددعطلماط كتاجمردممة 
مآ مأه؟ 

1 ]|01 راكنا مدان ها ,كأرمله هجام[ مارمفاء1 ماالموعظ ممعطمعظ 

,كهد2 .(معدامعة8 علء) مامهمم ذا إن وعكارئك 

2915 .[أ0؟ .1/].2.11.51 هذ ,وعأددمق .كتاطمعة[ ممتكتاظ 

,050 .كأه؟ 3 ,(ععلم8 علء) عدزماة عم0 .ععوه8 بدمعد8 

-2271 أن .1.1 هذ ,عععء! ,عأممعة صدعده0 كه عمعءمصظ بآ مل لد8 

1 اط مله تعتاط/ا صا بدانهأ3 وأرماكالط .مدكمع81 4ه بوعدمدهاأمطعدط 
3 ,2031 .701 ب0مضتلء ع2 ,كعرماوتو35 

.مأو أج س2 وزوم20 ,كأعقدععء امطعد8 صا ركصعه2 .لتمعن8 ,أعسممم8 

ملعامماكاط عمل نوو فاطق ,(مء8]3 عله) ع8 معتصما0 ذه ممطكتظ ,مصتحظ 
.4 متكتصنطا/ا ,"1 ,3 قعاعة ,ألهلعجهعئ الآ ععل املق معام ره8 عمل معخمل1ا 

مأه7 .تع .ك1 هذ ,وملا وم منائراط قه باءمهءءاط .(لعمطمء8) معط 

.6 ,كعد عند[ كملا يله ,ءبوبريات عل 112 "ا عل عانوتدمي[ت ,مما بدممككناظ 

١‏ ,ناته أدنك؟ تلك 11 .11.55. 1/1.02 ,(صنه ]7 عللء) كتكمعتودمامت وتوم خا معتدمرتات 

.6 بتهمدمآ .(دمكمعءبع؟ لء) دمبأتمكبا زه واعتممرات 

و71زلت !مك11 اجنناتتعكاه اندر لتافالاكنلء نمطا ,(علعتمت 5 علت) مداوعاءعظ عذأعفسم5 عل منمء اهن 
,80226 ,بو .أم؟ 

2819 به 0ه هآ .تت م56 كلأهخا , (لعمندة ملع ) ممم نأوسة داءهاك 1ط ,عع دده أه طمد8 ههه 

مك 701 .1مك .0)ل1شا1 صا ,عأتشامية ل عننوادم جات مصطول ,لعلعدط 

مأ70 ,0ئاءة أأمن تدكا أوسق ملسصدهناطآ لخمصه عصاعهمالا صا ,كأدمععق كارتا مألنعط 16 

.3.7-0.8 عط قط 1 صا ,امعط ورعداا!آ 10 

1 71 .و01 1 ,ك#كلةة | ووأم ه11 وعأه سق مذ ,714 لأ 0م من ل اسه اموي وأاماكه 10 

ركعد2 .(كأاماعصمآ عللء) عجه3 ع1" عونتمو ويوعظ 106 .عععء2 ,كاهنان12 

#تامانللط ,(ععلأه71" ملء) ممتغييز متوهكعمط عل كأسعبط مالمسعم/1 .صسحتلل؟77 ملصدعدطاآ 
,ورقاعد28 .غ200 مأه7 ,ممه هآ عل عند انآ 

.701 .2.2.1.5 ها ,لإمستاهطت 6ه طأمءده[ مع عععمآة .لمدأعمظ 2ه متكا ,آ لممدحل8 

.271 []016) باكناهعطلت) صذ ,كاءملمعء مم[ ماممل ار عاممالة عل وأمامامط 

.65 بلملهمآ .ع5 كلاه ,(وططنة5 ملء) دمج عتديمهن عدامتعاوط 

:75-5 .ك[70 .2.2.1.5 .كأ70 3 راع /جع56 .كصده ,كودام عام ه7آ عل إن عأوه8 تناك معطد 

عم 8 مطع جه طن أوة) صا عممسه3 عدجرء1 كام ئهء وبوعظ ععائط ممهل752 4ه مس10 
ع .آم؟ ,هع كدعوم نانانطسوز8 

.مدعنم ءزوء20 ,كتعمتدهأمط 82 صذ ,"عد عصعتعن5 سنال ' .صعلانتا0 بدععتع21 

.3.1.0.8 ططعقصطة ]1 صا ,كتمععع كتلمكصءجمءع2 ,عنمتسه2] عدمناوهن) عل سطع دوم/8 

566 وجا معك ,غحصطه8 هذ ,لإممعقآ عسصنكا م معدعة .عمو مسظ ,كا عامظمعلعع1 

لله) تمدهت ,كدنع عهبه3 4عاتمه دعام هاكاسران) أتودككمط اعددى عونائط .مصدعلده 
.9 ,ركفقة2 .71 .أه7 ,اتالمآ غ0 '! عل ماعط ص ,(ععلطهكآ 

3.1/0 كح عطاةكآ1 صا ,اناتمسم معطا صم و0 هاوم 2 


ككة 


.59> .أه؟ الصأ ,111 1م1110 هامعت 

.5 متك أعطة 1 صا ,عا ه12 عادمه الأو 0 مان 

7 مبت7عصع0 .(لدهم وم ملء) عامبواان دعل وعاوع0 

مآ .70 ,كلل رأأنوعف3 #دأماماوطط ...آلآ هذ ,تتعامة يعوره8 كنآ بمموع 6 

مآ مأ70 رعه اننظ رتسدذقآ حأ ,4ه انأهدعه ممم وأرواكللط. .كتعتد2 01 ععطاهناو 

1915 راكع طعصدك/1 .(02 عله) ومس ,كستومء2 كه عمبو63 

,مكده 17 .(عصدنظ .لء) #معق منهوببحظ 106 .كاطع هده عممرمك 

عآآ مأ7 .قلات .ن).لطآ صا ركأندء 0 مم1" بصدام امال :ه11 .(تصتاملع1]) ممعردق1 

اناا نم0 'ل ممع +[ عل ومرامامظ1 عمل عدوا هآ .(صسدمطعتط) دمحردت] 

كدآ/لا هنا ,أموبزن) كنوع امهم هلالا ماتدع عت وأئه: 1/0 .كنعم 2 كه جصنكا ملآ بإمع1] 
04111 ,اما 

مقاء ]26 راكنامعطت) جك ,انزلا متراموع ع2 و أرماكللط 

ألم كم أله ودالتجووك مهب+هع8 خآ جنا بابطأامدم 1 كلاع0 .كمقسه1 كه عععطصسن1] 
0 ه00 هآ .تفص أ وبر له اتتفام هل مام وعده اتافارعم 

00305-06597156 .كأ؟ مآ آلا صا ,عدأونعامظط .عوه2 مكلا عصععءمهمآ 

مصدعنالآ د عمغصمالا سا رأما8 لامصد3 مكمنطارق ومعلممعطت .عملا كه عامل 
مكنا مأ ,671 املع عا عباننتم دمر[ 1" 

.51.08 بطع هطة 1 هذ ,عمجو مومظ ممصدبامل ممزووط 2# .مزالت غه معطمل 

م2874 ,قاعة2 .(تإلتنه 77 ملة) عامط غملدق عل +واماعاط كه عناءز5 مسطذه[ كللاعكعذهز 

.701 .2.2.3.5 صا ,مآ همةل8 من ممما .لإعمدمطن غه طأوعدوز 

.92 رتضدط .(ععاعططك5 عله) جمجعذب0 "ل مودره” 0 ومملمدعى 8 نع أأناوهئ2 هآ 

أ ,(علعدطمك2 ءلء) ددهزهف كك ماءمطه ذ ععصندة مسهل” عل مسعتةعطن معلل عسوم ا 
م1894 ,قكة2 .2 .أه؟ ,مانم غجوام9 '[ مل مدمط 

35.1 غطع عطق8 هنا ,تمده منمتسه 82[ مدهل و0 انا أمدكاسان :لأأءط ونائنا 

.أت7 روأ ء[أ00 ,قتاحتلوظ ص ممما .عمسدءآ 04 عصنكا ,نآ كتنامآ 

و(كقةع5 .قسدت) عمط براماط عنآذ زه وم اوتعوء. .إستعطلن5) صسعطن؟ كه طمأممسآ 


.22.1.5.701 
ع5 ,المع أووناععاءت1 كأأسة :دماتمةط بدمعامت صا رمساط عل «وطئطة ممتصمظ مللدداآ 
ملآ جطمدمج مناطز8 


بتلاعتت6© .(عتتاصا كمالا ملء) واتلدميدءلل "4 مئا:8 هآ .تسمتللة11 كنامط 1812 

11 .901 .0 .1811.0 حا راتأأعطامك عل غأمسصملة 

بهلهمآ .كآه؟ 7 ,مك55 كلام ,(لحمددآ ملء) مممزمالا معتممجان .كصدط وعط حملا 
1872-84 

مظهلهمآ .كأه؟ 3 ,تإءت50 كلاه ,(صع دالا ملء) وردمةابا وأ«ماكالة .كتعدط #عطحمالة 
.1866 

كأآه؟ 3 ,بع ت55 كلآ80 ,(لعمسسآ ملء) ممم مامطظ عه+ه11 .عع مصنصدحى 015177 وعط ندا 
101001 

.15 .أه؟ ركعوانه!ا/آ ,ععلطامك[ صا ,عامهه3 16 مومسم 

مك1 م[70 ,لاهو 171146 ركتا كنا [د8 صا ,لآ عمعصع ان مخ جووع2 .2ه معدل ,1/0127 

.6 مقههأءععد8 .(تاءأمعدن مله) 1م00 مام سما ,تعس ستاك 

مهكذآ .(تعومآ دلن5 هل مله) دجوي مسق11 قه كتاأدساط عامعسالاآ ممصمل 
1844 


باكق 


,(ج هآآ عله) عداماماوظ .11 زهاتدئوجدط واأمماملاط آ ردهعم© .كتهةتمامط5 ىجنا 
-1894 بتع صاحان 1" متح» .أه؟ باعدوناية35 هرذ عداع ك1 بع تإءعامه انط كع عأعرلاه |8 

,71لمه أ د 3 انهه امأ .ك3 2.1) .1/1 ,(ععاكت صكاه11 .له) مءأ«رمين .عكتماظ عمندد )ه م0 
1912 

ا مأ0” ,كأمآ .1.11.0 صا ,أأماط عل مدممظا عل مقا مآ متعد«هآ< ذه متلنطط 

هآ بإ دمةدأعمدت طكتاعهت؟) عتمبونران عمل ععاععت صذ ,كععام 81 مسدج«وك8 ؤه متلنطط 
فيه وأمبزك نا كصتاءط[ هذا تمضتديه كا لءتمعاعء1 زه وعولاآ 114 عععطن3آ مسد ععده الا 
.(1936 بكأعهلا سوعل8 .كمويرت 

بععمعء 110 .(عللد5 ملة) يممامومماة واممائا1 مصطمزل ,عصامعت لعل عمط 

و(عاء[بومظآ علء) دعاءه[0) ص ,تسا الجمءئقا عتاع2) مراع 86 .ممعتوء<[ كه لمعمطتط 
35 م90 

05 مأه؟ .:1/1.02.11.5 ,(عء2 .له) 70111[ ,مممدى© هدد 4ه اعمط 21 

.882 ركاعد2 .(علممطمك7 علع) فاكبوسة أوونائطط معت .لعموتط 

متم .أه؟ .2115 هذ ,(عنلدعممد) عندواة عل عاه2 

م1924 ركاعة8 .(ععتتهآ ملء) عامساسداعدمن) عل عافيوده© هآ .همات 6ه ععطم2 

بدهلدمآ .كأه؟ 3 ,ك5 كلام ,(ععابج1] علء) ممتوميان .ع ج«مفت؟؟ غؤه جعه5 
ه1886 

.2946 ,كتعد2 .(لمعد مسد سشاكد8 ملء) ملدئام7ت هآ ادمعتم معطو وج:0 كنع اع 15 

متت .أه” .:11.211.5 هذ ,(معوع-ععل1ه1آ1 لء) معندمت صلق عل عمعطصستله5ة 

كعدنة 27 ععأأءسلها! عتاهآ كدا! ها ,تدم عل #نواجه ءا .مصتعملا ,ملتاهدة 

26 8261 هاكه ,تكدع ه80 صذ ,كامبت) وبزاءل:17 و«بومموء3 انآ .ممصدا! ,ملناهدد 
١‏ 13 أ70 ,ومعتته 177 

1 .701 ,عدأسنمظا حسمن صا ,كام ددومفاق مأااونوء3 

متكت .أه7 .11.55. .1/4 ,(معوع 1س 11011 عله) ماده مقدمصعء0 آه لمدأاة 

كأه7عانأن) كعك دماععم) هذ رعنوم همان "ععر1 أه عمامحص]"* 

كأمتعاندعع كالم اسان عدماعم|بعدمن عه ممه داوىء 12 عل وأرماوزكظ .ى أم دل كه كداعللهط]' 
مةلاقت 6 .(عصفتظ ملء) عامايهد ممعا كلمه! غ6 

1 5نرماوأت 5 ,طعصالهدكطك5 هذ ,داممنادماه5 وأمماكتا .معدلدم5 4ه كمه 7” 
11 مأ70 ,771لاته 7ه 111/71 

كع تال صد كحك 5 صذ ,ه»]0]071) +«اننومكا عدأجدواال1 ماوعا تعيراًا! .عل مهعده[ معط" 
مآ .701 ,ا7نصمءاجدواسلا] انعا عرماوتوى 

مآة .أ70 ,كعي1/141 ,كء لامكا هذ ,تمد هحه5 «مدجع1 أنه هآآ 

,كتعد2 .كعامدر[ت كعك عأمءظ ”أ عل عبوةلامناط:8 ,(عضء 2 .لء) ورزم 214 للد وععدلل؟ 

كآه؟ 2 ,(لمعدا ملع) عأوممفستفعمه© عل عنةبودهن هط كه بإعتاهء© بعندملعمءلل17 
.2918-9 ركاعة2 

م1624 ,تقنا100 .ءأهأ«ماكال1 بأبدعم3 .كه ؟تامع8 ]0ه عمععصلا 

مكأه؟ ,عا لعا عمو عستا عثثر الاملعناء2 ,(عطعضطقظ علء) عمأممام 5ه عد[ ,ج17 

1894-6 ب03© .2297-5091 

مك مأ70 .8,8.1-5 ,(غكة 5677 .قصدى) :7عأمعبع زه 7م21 1ه تعد[ ,رسالا 

موعتتاطأصحة؟ .(عمععممآ علء) مام .وعسطدس 011 كه لمدطلة599 

كأه؟ 2 ,(علءةطمك<آ1 ملء) عامج ناتنا2 خصه كأومظ أوو اناه ماع مدمئء8 ع1 تسمئللة7؟ 
18382 ,كاعة2 


لكين 


, (8 130:1 ملء) عملمتد وس ات ص ,تصيصمءنأوامق بصع داممنئااع مطوعنط ج81 6ه مسمئللة9؟ 
مآ بأه؟ 

عإداللماط ,(للنططه8 .كمصع) مم12 .(كتدوتصطن2) عاعبوطن8 4ه مممئلل7؟ 
.1900 بههلهمآ .17 .أ0؟ بلا ت6أرع؟ ,نوع 500 

.1899 ,كاعد2 .(ع20ه125ء1 .لله) كاينمآ عستدى مل ءاثلا كنطعد2 ع5 4ه تمحئتلك57 

ع عانلء العم ونشابتط معدم جنذ ,اتبمه تممه جه5 بعما5 عل كبضدعه 1 تاممك] 4ه حممتللة/599 
.(1آ ببطامدعع مناطنظ عءد) موتععبون1 

00716 ,216 تآ كدا/ا ها ,116710176 .معتصعظ بمتقت222 


3. 021592325 


تأتماعآ .(وءء سناع .لهء) مم0 .موممهء0 ,تاتاهمومه4 

881061 اانادوقى1/120 ,كقطل52 صا ,لامعا بنك اناوم)3 ع06018 ,مكنا 
.2 أه؟ 

ان 1م180 ,كمتك52 هذ ,هه 10” .ءأمممة مدععدمت غه لععدع 22 ,كتاممصوع 
.701 ,6 818210613 

سنةدالا ممععدرت) مدا او ,كدضءآء:00 صا ,[[آ عصععءمصصاآ م روععك عاءعء0 6ه ععجم1 
11 .701 ,4أ1تعار 

أعااالات ,كسوبرت كه قضمة لمءسى عل ومتمعمدم أما6 .كقدمعآ ,كمعخططدال! 

1 لم00 .كآو؟ 2 ,(كصتابجوط وم داخصده طعتيع علة) عأمتمميرت) 2 »' 

عأ أءه0) عبولة ,وء طمعكك]ط ص ,ممعم .كدأمطءتل! رع عدت 23/1 

-3ه1162 ,ققطة5 صذ ,'كمة هآ عط برط عصصبط معطعة برلمط مععمتط عط كه عحق داح" 
1 .أه7 ,8183106 وأمتاناهن 

بصصه8 .2.51.8 .كأه؟ 2 ,كأودادعداو معتمه باسف نه وأعم ءالط 6 بعودمء© ععسحرطل دم 
.135 

222514025235 19د ©1قدعق ي4 ١:‏ 

.2 ,15 .أه” .17.181.007 هنا معمععك ,وأماكلط "ل ععأه2 .تستقدلة 

.66 بععتاطوعءعةء2 ع5 .(مععطء كا .لء) بزباودعووء0 .تلطمقستط 

عام 0)"! عل منااعظ ,(ععحل 810 .كصدت) معددعت ,عام فموعدعا ل ل دعبل عد اعوط دعل عرأماكتقة 
.1908 ركعة2 .20 .أ70 ,انأاهآ 

سوبع 0 :تنوه اتعااكامرات تتفاطماوته5 كنرجهت ,(مطلكحك لء) مءتممعلت .لنحصعفدله ه15 
.1 مكتا .701 ,تننأأها 

و( عستتو هد5 لصد بمعصوء2 دمةدأمصدت طعصععع طعتم .لل) دمومزم1 .غتصد8 هط 
.9 ,قعدط .كأه7 4 

كا ,(مسصدو .لع) دمت دأكصدت اكتاعت1 ,كطبزفاء5 عل كه «رمماعااط .أطنظ ه15 
.1902 ,كاعة5 .ل رلا .كأ ,كعلتويوزفاء5 عمل عماماعتط "| له كإلغماء: 

.5933-7 كتص8 .(وتدعدام2 للع ععدم) مأعتدممطت .لدعتظ-له ه15 

كعك ملاع صذ ,(معطفه برط ملء) معدععت ,زرامم ودع .لدلغط5 ص1 بمدلةءمقطكا ه15 
1 .6 ركعد8 .كعنروتداعا وعضبط 

لاط نا/! نهذ ,كاتدقعحظ ,لنتمصع2 صذ كممقعء1ء؟ ,كما تايبرم علا كزه برعماعللط. .لنعد170 ذا 
.نوف رلاه :8 

والأم علا هالااعقلهط ملعامعط عتثر معام ,ع معط 010 هله ,بإنامه ودعت .هلآ 
.1885 وأنمعطآ .95 بأه؟ 


25 


.1949 بكاعد8 .(6ع2نا52 .كمدد) كدبوط عل مواد سان مقصد[دلة 
عناهم عععنا50 مهنا ' ,(صعطمت .كمدى) كع دعت بدز1؟ عاط ه15 مذنآ-ل2 524 متستدكيال 
رعمنامناعهما5 عل ععطامآ ععل أنايمه ها عل ملاءااب هذ ,"ملصامعت هل معتمعتة "1 

.5950 ,7 .20 برعم ضمة 286 

مكلعة28 .كأآه؟ 2 ,(ع تمعد هيي0 كمص) عبايماءسدالة عجمنابء3 عمل #«امعتط معفودلا 
.1837-45 

ص كدمنقءءلء؟ ,انهاه فمه ععدطئد8 ره وعننة عتطتحملط4 ه15 عادا-اد تطدكية 
.عو ف (اهزاط:8 ملنمطنابا صذ ,وتم سعط بملتاقدرعآ 

كأه؟ + ,(صتضءعء8 إن .كهدت صدتتكت؟1) كاموممالا عل إه بوماكتاط بصاطا-له لتطممط 
طلا ملء) اوج زه كأموهمآبا عط إه بمماماط ,ل1 عمد :1861-88 روعاطاعىت2 ع5 
.6 ,كاعد .(عمغ عت من0) همق دأكمت طعمع8 

كلذواعة .كأه؟ 6 ,(لأءكمعكن 7 علء) براه ودعي إه «رتمدمتهاط لمعلاء طماولق عتدعلدلا 
.1866-3 


14024601535 152ضنه 514901116 ,571814- 38148141411 4 .5 


مأ70 .21.0407 هأ رآ دسناوطلع]2 سنا 4ه ده رمعآ 4ه لمت عط ده 120لد8 

أه؟ .عق 0 لقلا صا ,كعااه1 أمءثوهام معن .(كدهنده© 6ه حصتامطع1]) ممعرمت 

مآ مأ0؟ .1.11.077 ها رتم20 ,مقتتت صق 4ه عومتكا ,لآ مستامطء1] 

.870 ,وعتاامععء2 55 ا( عكومع8 .قمدك) بررمقكا. .عونت مك 2ه ومعلصكا 

,13/105077 كع تتدلد سعط ,هادأ ه بممنكتاط ممعطامع5 بمدتاءعاء0ة 

1/105099 متتع لتمتصع صعط ,ااه 17] ملا إه بمماكتاط مصصمد7؟ 

و(ع ج1800 .كمدد) هبأهأأه ,أططملا جمارة نه ونوسم35 مانام إه رماع مقتصتد5 مدططمط 
مكآ تإناجهج مناطن8 عم ,وبمك هاطابسل] إه عبأددالة 11:6 ,عولد8 صذ 

أه بإدسعل مط ,(امهمكد1! مله ,كتمماعنط وبروسوط وبرمعائءهءمونهل!) عأءت«مسان) قلد«موبماز 
,20ج تندم .]| 1105077 .10.5.5 عل 04 جععمعء 5 

صا لءطتكخصص عئنت؟ أوعهماط ,(طتاى ]2 ممخطن ممبطا) كاموممابة ععل علاجء5 ععاماعالآ 
.49 رقاعة2 «متلك2 مله همه دم مافمدى طعمعءظ لمعمدم تم ,وعععع1 منام1 


1010113 5 


,كمأ وأأملا عمل عنماكالظ '] عه مدع صذ ,'مامسكمظة"4 ىت دامع مآ" .2 ,تمع مسمومتق 
.26 ,كد82 متصصتة .أه؟ 

,6 متتقلنا/1 .كأه؟ 3 ,دنبهناءاى مموعوتا أمل 2/67 هآ .11 متقفادة 

.8 بتاممطمط .كعوك 1/144 «عنصا علا :را مللهديست 716 .5 .4 مفذكتة 

م1934 ,102008 .كتاهوم أل إه علدسدت 116 .5 عذ يدتكتطة 

1916 وكلعة2 .116 ممق "أ ل ودأو0)'] عل مذ اام مل .[ ركتتتفةًتهتتدظ 

هألعدمماء و هذ ,تومه سعطك ' عه "صمطا متومنت' ,معاعتاعة .17 ,مدمستمدظ 
00 

عل إه أه املد هذ ,"ص لدكدصة[ 04 حدم لع صنكا متدآ عط صذ حامق 26 1* .8 .5 .1 ,تكذده80 
.1933-9 بقام لط مآ .5 مآه؟ ,عالط مارآ تامار هلآ 

ب فصو نهد أ 1 ناح و3 ,7711 مأه7 ,معمباط 26 ,أمودمالة عجاوتائآ مآ ,ج8094 
7٠‏ ركعة2 .3/1014 يلك ءجأماناط 


0.7 


26006 نه عامل ععابة هأ عمجمل عامجط ممجمه© عا عبد عمل أمظ .1آ .0 ,رتنسهوق 
29 ,كاعة2 .ماعلا3 

مكأه0؟ 2 ,قع :ه35 عاقدائق «جعائم1 مجر عملعدعرع أددعدااء/1 .18 ,متمق سسهد8 
.288 باه لهمآ 

عمةمدرظ م دممملء نذا ما معلطامء2[ ممتمرز5 4ه عومةمندط عط1* .11 متنهدقن8 
2929 متانامعزء2 بع .آأه؟ ,مكز3 ص ,'ععق عتصهداكا مهد 

80565, 18. ه١‎ 777. 11:6 مآ مهساءان) كإه «مووظ ,ش10 تالكآ ه عطدما!‎ 08, ٠ 

,للا بآ عدن 1'0 عل تل تدعزمع© مل معامءكنطط"! عند 810" .© ,اتتمدت 

عل كتعامة قعل #نابمدظط ها عل بناءاأ»8 هذ ,'عمدعمآ مل ععمعصهدصه© عه مضم1 : 

1 ,8 .20 ,عم همد 6و9 ,ادكه تاق 

.2939 متأعتكتم8 .29 مآن؟ ,رممتمعر8 هذ ,"تمدام عل كممصمءعناة" .© ,للدت 

#علعاساناموجه كمل لطعم مدعي عمل فجن وبر 1 وونائأ5 عط ,تمتتسحمده 
.1011 ونومامآ 6 ع1 

لم0 "!1 عل مسعظ صا ,'عصعلمء1'0 ع2 هناموئة 201 تل كددع ماع * .8 .[ ,07 قمه 
1894 ,ك2 م15 مأه؟ ,المآ 

1912 عع لنطصدت .ومبلدابه1 116 .[ ملآ مدهحتده 

,0010 .موممق1 وجعاءء 17[ انا مايل عق منتوك ع0 .17 عق باتخكا عق 

متكت مأ70 ,0714أ/ةككع8 هذ راتتا هه 17 هأاعل ممفاهدعا عملم وآ «لآ .15 ,حذكطتهه © 
5 ,1106 

,025:4 .ترومأمعدلداك 4ه اتلك عانانتتدج 8 .14 .© ,لامتتدط 

.5 ,07400 .انك انه أاعامان اكد .8 .0 ,:تمتتدط 

مل عنوخط هناف ,عاء(:5 2117 مه 4م01 يج ممه مآ .[ 18015 14 قتتتلمدة 
,كاعد .عصده2 عل عه ططق دكنصعمه2 دعامء8 

..تكقآنا ع0 سمه .أمظ ايمسر عرلا أنه مأنم مق .5 ,تنفادكعكهدل1 228 

.1939 مكلعة2 .كأه؟ 2 ,ااعأدعيط[ عل عنهبزم8آ عيبل عكم |12 هآ .2 ,حفص نمآ 

م1934 ركعة2 .كأه؟ 2 ,كو ناهنعان عمل عدن مآ .2 ,كنمف 135 

,كاعد ,عكاوعآآ ,ماع ءأصوط عدوتا نايعا عدنآ .0 متهقاط 

84 مم11 وكيز ملكا عابو مك1 عاباجعل كادودداة ععل #اماكال1 .14 ,1:هدكه0 "12 
.1834-5 متسملعع:كسق .كأه؟ 2 

.1950 مقتتاح آءلعلتطط .مقدعسن طث/]1 مله جه عنطوداء .2 .[ ,ائ69::ه12 

.8008,.1922م1آ .ةبرأعانص5 رامل عل إه بأءسنان 116 ."1 .'1' .11 متتحده كنت 125 

م1934 ركاكد28 .ع#الممع 8 جنع عافتلعة "ل عاعانتردالة .[ ,تامكسدمط 

#عناي هأ عل #اماحتظ عل خصة امنا كتوعظ تم عاة1 غط1 .© .[ ,كممموصظط 
,كاطع صدا/! .لله1 كعمه كإه «لامههة! :أ وتإدكظة صا , "عاتتلدك 

«كآه؟ 4 ,ات أدعنمال عل عنسبزمظ عا عمل عاعامت عمل عنام« ننماة عصة .ن) ,تقفحظ 
.5 ,ركاعة2 

ب3ه00لهمآ .كعابعهت «عقدهعيدن .18 ,الط مم 

7 ا متتعمالا خصد عطعناطآ كه ع مأه؟ رومته«مظ لمان مآ عذف ,نظ 
.90 ,كعد .معذاوط '] 

-مسطا »4 "] 3 1 الك عأنه00 2:67:16 :11 .[ ,2374 8ه 1توكن 20 لصة 1 راتتتوتة 10 
مكتاوط'آ عل مباماكتاط رصفعما! همد عطناطآ 6ه ,2 م« .آه؟ ,111 غدءمممآ 4 غهم 
2952 مكاخةد2 


الاه 


.6 0540510 .عناجاارقا اندااره0 عن كإه وه أمدلم 0 116 عق لآ ,115ه880© 

قسن ع عاقتايط عبج نع و سنأ اطق صذ, 'دعءلأكونجمدععكا كللتآ مسمصسمط ' مذ ,0201© 
912 نادمه سناءء8 .عتممت: .أه؟ رمال تومت بممدواح 

هذ ,أعلدكدد© طعدوظ عط كه صمنصء:1ةآ عل كه صمع ه00 مط" 2 مقسممقوت 
,80508 .37 أ70 ,01 أ تتم رق 

إط لسع مغصا .كمدى) +407 11006 هط الى ,8010750 تامعمآا همه .8 ,لامععدن 
9 مكاعد .(عععنط1” 

والعسساسادل ومنو مسالط ها ,'ولامصدءعكا عكقمتط عمل لصن لمم ' .[ ,اعبعون 
رلك ك1 قن مأه؟ 

ركاطد8 ١‏ .ومع وماق ععل #رأووط نآ هآ ,تقوونامع 6 

#لأماكتلطآ عفمع نهدن كه ,3 ,كال .لون رعكوناط عجةا ,أدو«مايط مرأووط 1 .8 ,تعددنامه0 
7 ,كاعد .علدمانا يال 

و#ديه1! دام صا ,"150 معكد لصن كمداط كأوصات عجتاءدلاء مععجع1 عا * .8 ,مت دسدة] 
1012 رعأكماع1 36 .آمو 

امهل" بمع1! .مدا لزه مفدعصنا 11 .0 بتكععلدة 

لإطا لسع وعصا .كصدت) م0 مماررسط "أ عل مرادانال .7011 . [ متكة 5ن 9ا سدسملا 
1843 ركاعدط .فأآه” 28 ,(عمعلكة] 

24 عع 80 طسيدت .15 مضه 8 .وأه؟ ,تسررزث كه برمماكااط .© متعك] 

ميمه عل يبد كلا وعنا هد أعشفلل! دعل عسرليه 18 سروه علصناص ماري مالءضطومت كا موا[ 
.1867 وعاوم اعمط .2611 

.1876-8 متاعمهمط .كأه؟ و ,كأهومماة مرا إن ه11 .81 .1غ ,818 ه105] 

ردعة 8 .ه514 21176 به مللمعامءت ما نه وممة اكاب عل موونائراظ .]ا بدمده1 

.1909 ركعة8 .عتأما] ون متءوعك برمتعساصوط هآ عل وعماو0 ومة .8 ,تتدهدمل 

بدملعمآ أسمه؟ معنأ امم ل 1 ,2208012 

مووعع8 58 .كأ7 3 ,[صداحكنكا هذ) عأوامظ اممأددوقا عا ]ه #ماتل .18/1 .11 ,؛امسممما 
مععتاماً 

أها7ماكتلظ أدبرما عدا إه كدهةعهدمه 1 صا ,'دمكتلمم0 عل مم0" .نآ .0 ,تومعدو صما 
.1969 ,ردملهمآ .8 .أه7 ركعاك5 324 ,لزاع ]وى 

+ ركطة8 .01571471 عجأواوظ آمل ومراوا:0 ومط .8 مآلا ,لطاع‎ 193٠ 

937 ,كأءككتم8 مقط .أه؟ ,دم لممعبر8 صا ,'مناءط1'ل صطهل' ..آ .[ ,7/1032 هآ 

7 ركطد8 .كأه7 3 ,ميكل تعنزما/ا انه ممه أن 1716 هط .17 .0 ,015 1وتتمآ 

.6 ,ركاعة8 .عتأدعك عارأء 142 هآ سآ ,عمقوعقآ 

.6 ,كعد .آء8 ء| موونائ .8ه ع1آ0آ جةممتسا/!-كااظآ 

.1929 تع لتطصسمن) .عأءتوممسآن ف4دفرأوه8 4 .18 ,ناآ 

.1928 ر,كعة8 .كع أأمام 1 دعل عجزه[[ك '] ع :ه10 هط .0 ,«تتممععنآ 

«1949 ركعة8 .عأوماتعاكدمت) عل تألم عرأواو 1 .[ ,1621011 مآ 

.1929 ركعة28 .مويك تنعنزما/ة يبه «عاعجان0 "ل كمومه عمط .[ ,101611011 

رقاعة 2 .07111 01 ار 01) هل :111 1:11:01 مخ ,تتمتفتقل ناآ 

1941 ,تدع لتكتاطء[ .46 ما علألاة) .1] ,لماكتملا 

,2008م.1 .مامه 1 عرلا زه ه11 1186 .[ .18 ,تتكستممكلا 

ماران أنرملظا كه أدمننوددن كلا قمه ملكا كأوساران) إه نظ 116 .12 .81 ,تسمحممكا 
ْ .0 ,تصق 821 


يهف 


وائها7وأكشآ عل «مكتماط هآ عل مموطظا ما عندهى عبج نزنات عل هأآ'| عل مرذهاءة1ط سآ متتدحهآ كما 
1832-61 ركاعة8 .1000/1165 ,1 لمطد 5 .5أ70 :عجاماكلاط ,ا مأه؟ 

,كاعة8 .كو ذام”1' ععل ءالآ ها مالا ,اتاتتعتقالا 

مأ70 رظاء انعلا أمعاءدامط ودع مسك صن ,"عل دكتصح 'مععللنطكت مط .© .2 ,رمعيج ك3 
1914 بكأء ول ج81 مه 

1924 بماولهومآ أجدعط :مط علا أجهل نظ كا بعتدعوه11 

مذ ,'عكامراسك إه و50 عط ممه نصبممماءومه2 «ساسمعما1 عط ك1 ,تتتمععه81 
0 به240مآ .2< .أه؟ ,سعارع ]ا أمعاممنك ال «امتاوصط 

كم نأمط[ اه كمه نمدالا سد 'عدو مهرد عمتمتاكوصه؟8 صدكل كعسسممك2' ماك ,عدميد0 
مركاعة 8 .0< أن ركةطامآا-دعااء8 نه عدمتاوتهكم] ععل متاركلمعق '] جدع كةأااياع 

رمه واتلنه ”1 صا ,'عمع م0 عمسذععدظ "!1 عل ملدعمء© عتعق 'ل ممعةمعط' .2 ,تمتتدط 
م1914 بمعلنعآ من مأه؟ 

كأه؟ ,تكا سان غمعا,0"! عل مناافط هذ ,"اندم د2 ج[اعه وأمعدمك8ة مآ“ .2 ,تمتتسط 
1922-32 ,23215 .29011 ,26597 ,22015 

,مكاهد8 .5 أأمامء 1 كما تميق بعنزمانا يك ووه كمة .[ ,كتاتتوظ 

47 ,0:10:0 .كأه؟ 2 ,أمدسافظ 4جمآ مطلا فجه 111 «مدعلط بوك1 ع1 .18 باقكت 20 

دوك5 عستكل عدمقو5 ع معتدوة عملاطمء2 عنواعن0 عل علنم8' .ل بتكفوط 
1952٠‏ بكأءتكتم8 بتمصد .أو؟ ,وم ممع ره صا ,'عاعغز5 31114 به عككزهع0 ممعم 

مذ ,'عتة'0 صدءلعصند5 ذ متء مما يلل عصسسصده0 عمل عمعمء سناد 1' .[ ,وموم 
ركطة8 .عوصمماط أه كتمو مدا +أه(1 عل عانوأ ماما ماعط 

1871-4 معهصهة 1 .كأه؟ 3 ,آ لعاماعاءظ «ععنمكط .0 مل مدطتتوط 

مضفتاك8 .مواععبونا جل مالنطءدءوسفايئة .0 .1آ مسوم 

كام غأه وأمبر5 نت عكواميت) كع عرلماتاتابط وبسععنيل عق '! عل كادع «سسودالط عصة .© .8 ,قط 
,كاعد .عرو برزنآأن عل +11 "| 

2091 .01 ؟ ,ألا تطعناع2 وأععاءم نعط صا ,”5212 عناصسدء عات لمتكا عع" 1 ,مع تعودة 2 
.6 ,تاعتصد 1 

تابنك ,اتعأدسنما] عل ماله زم عل ووامء1' وعأم 17 دمأ عبد فط .1 ,كصحنعدة8 
1884 ,كد28 .3 .آ0؟ ,انأنسآ عدأ 0"] عل 

بعت تأقصصآا .كعواععيمت] مار عمل مالل نطعععة عبج معتهياى .1 ,رتم تعوة 1 

تتتكعنا8 .الدعو ملاظ أنائع ك3 أي هجهاه1' #أجهنا دءبدال1 .4 ,10لف018مقتعدة 

.7 ,مركاعد8 .كعأه :)1 وعودط :وعفمئزهمر) له مع«م عبر .3 ,3ق اق ةتانتتتك 5 

أمعاءم نم11 مول نم0 هذ , 'تمنصحت0 طعاء 1 عط صذى أءكدت ' عل دتتصت ' .0 .1 متتفندة 
1931 عولفطسدت .2 ,؟ .أه؟ ,أمتصيوز 

االهأعآ [ه هألمدم م و8 صذ , "صسدطائد8 * عأعتعق .1/1 ,قجاكتجهعة50 

مبصتاتء8 .1270 كنسل1 تأعدم وبدعيهدت! وعونااء11 5ع وواسؤشط .1 ,طتعةاجهمدة 

عل :1 وممسعاعلاتاة انا «عامومابة عمل اأملساظ 6 .© ,ااتهاذدد0 0505-08 تمددة 
.3 بعت ةطاكصصآ .1242 املا 1241 انع جتأدل 

لمجم ؟هء 2 لصة لمع 014 صذمرعناه5 ملدسص0 21م 22 4ه صددة 8 023 ' عق .2 ,1882002" 
,.ككةا/ة ,ع0 طتصدت متمد .أه؟ ,أ نمعم3 صذ 

بتتقلعع كصسظ .كعلدعيه0) عنلا إه اكم ءار عق .2 ,1882008 

سأه8 هاءعأماك هذ ,عصعع0 ع عودتزهلا همدع تأمجعصصة عهند5 * 8 ,082207 كندلا 
.1912 ركأءككنة 8 متحت .701 ,ر4انهأفجهاً 


عاق 


و52 مهمكتل1/12 مدمضتله بجعم ,وأمارظا عامج رز8 عرلا لزه ب(10ض21 عق عط ,#ستعدلا 

ا”انتأنعم5 هذ ,لمهمعتطءء1 ,ه معتوصسظ مطل 2ه عمق ملسصنم؟ ع1" عق عق ,لاتتكدرا 
.6 ,.ككة11 ,علطتت 2< .أه؟ 

أه "داعال بحاءءةممعدكا خمصةد بإعادل مو 7 أن 5 .أ0؟ ,داعسا دمن .0 ,#كاوصدتجدع ا 
.4 بتك تاقابو آآ .وأنةة 

18397 ,عأكوئعآ .كأه؟ 2 ,11 بلاملءا,1 ناكا .18 ,ااالمانع: 117 

كأه” 2 ,واءساعصنعع8 ومن 7آ] 0116 4ل وعوسل3 ووه وونائناط .8 ,“تمن عوج 117 
.1873-8 نك لدمامآ 

,ههلهمآ .ماما جره 0 عأ ل معذطا 11:6 .8 رتم7 

.20 ,لوعك50 عإدللمة]آ كاه؟ 2 ,مم11 بره17 علا هجه برإعنايهت .11 مقدلا 
,5866-7 ب5ه00مآ 


